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الجزء : 4 - سورة النساء : ١‏ 41 





التعريف بسورة النساء 
قال أبو عمرو الدانٌ في تعريفي هذه السورة بور افبناء نر اوداق 
عَدَدِهاء وكَلِمُها ثلائةٌ آلافٍ وتسغ مائة ة وخسش وأركوة كلم وحروفها ستة عر ألفٍ 
حرف وثلاثونَ حرفا وهي مائةٌ وسبعونَ وحمسٌ آياتٍ في الَدِيينٍ والمكيٌ والبصريّء وسثٌ 
في الكوفي. وسَبّعْ في الشاميّ) [البيان في عدّآي القرآن: ص45 .]١‏ 





ء. : || . ا 


الجزء : 4 ؟ - سورة النساء : ١‏ *1- 


النص القرآني الأول من سورة النساء 
الله تعالى خلقنا جميعاً من أصل واحد هو مم اهن 


أولاً, تقديم 

افتتح الله -تبارك وتعالى- هذه السورة الكريمة بمناداةٍ الناس جميعاً طالباً منهم أن 
٠ 3 2‏ 50 ب 5 2 ا 0 
كوا دتمم الذي خلقهم من نفس واحدق هي نفس آدم اتففة. ثم لق منها زوبجةُ حواء» ث 
مِنْ آدم وزوجه حواء بت الناسّ جميعا رجالا ونساءً ثم أمرهّم أن يتقوا الله الذي يتساءلون به 
والأرحامً إنَ الله كان علينا رقيياً. 

وأمرنا ربنا بإيتاء اليتامى أموالهم. ونمانا عن أكْلٍ أموالهم ظليأ وعدواناً ونمانا عن 
الزواج من اليتيياتٍ إلا إذا عَدَلْنا بينهنَ» وأباح للرجالٍ أن يتزيّجَ الواحدٌ منهم بأربع» فإن 
كان لآ يستطيعٌ العَْلَ بينهنَ فعليه أن يكتفى بواحدة. ١‏ 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النساء 


5 مب ملا 
لسرائه رمن اليم 


3 
كيس ومو ل يسار + موصخ د 2+ ع عن مومه سي وس سك سي كس لسر 
"ينأمها التاس توأ و اذى حَلقَك ون َي وِدوَوَحلقَ اوها وَبتٌ ونيم ريال كنبا وراسام 


ِ 


ماه + ؟ دور مقر ب ص ع ل ارت 2 م ره عر 2100 سر ره وس سر سيعت له يت سس رو ف ور سر 
انفوأ الله الى ضاء ونيو وَالْاسام إِنَّ كان عَلََكُمَ رقا (8) واو لبه لوكي وَلَا يدو ييح 
تر عد و وي 00 07 02/2 سا سير ءَ و م« لصار رص م 

بلطي ولام أ أموطع إل أمولك إن كن حوبا ييا )إن حِفم أل نظ واف الى تاكس أماطا 


ل ممه 0 2 و 0-04 جر عت دم يزور ع 001 2 و 01 دعرره 
م 8 ألْنْسَءِ مدو وَتُلكك ورد إن خِفَامٌ ألا نعرلوا وكيد أو ما مَلَكْتٌ ايندم ذلك أذف ألا موا )4 
[النساء:١8-1],‏ 


ثالثا: المعاني الحسان بذ تفسير آياتٍ هذا النص من القرآن 
3 نادى رب العزة التّاسَ آمراً إيّاهم بتقواه؛ 
5 4 5 5 5 ع 0 2 5 . 8 3 5 5 2 
نادى الله --تبارك وتعالى- النَّاسَ جميعاً على اختلافٍ أجناسِهمْ وألواديم ولغاتهم آمراً 
إِيَاهُم بتقواه طإيَايها ألتا اناري 4 411 ] وتقراء ون بعبادته وحدَّةٌ لاشريك لَُ وإلَّا 


ِ 


نادى الله النَّاسَ جميعا لأنَّ رسالة محمد يك للئّس كلّهمء وليسّ للعرب خاصّة. 
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515" ؟ - سورةالنساء ١:‏ الجزء : ؟ 
لل ااا لامك 


؟-- تعريف الله العباد بتفسه سبحائة: 

عدّف الله -سبحانه- عباده بنفسه» فقال: #الدَى حَلَشَوٌ ين نَم ود وَوحَلَقََهَارَوْجَهَا وين 
يما رجالا كيرا ورنساك * [النساء:١]‏ قال الله تباركٌ وتعالى: الربّ الذ ي أمرتكم بعباديه هو الذي 
حلفي يل لس واعدزوطى 11د يةة ؛ وخلق من آدم زوجّه حواة؛ وبث من آدمّ وحواءً كل 
البشر الذين خلقهم. 

وقد بِيّنَ لنا رسولنا يل كيفت حلِقَتْ حواءٌ مِنْ آدمّء فعن ن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسولٌ الله يلل «اشتوضوا بالساء خراء فإن المرأة لَِتْ من ضلعء إن أعوج شيءٍ في 
الصَلّع أعلاى فإِنْ ذهبتٌ تقيمة تنه 2( وَإِنْ تر كنّه م يل أَعْوَجَ) فاستوصوأ بالنّساء) 
[البخاري: 77771. ومسلم: 1548 .]١1‏ 


5 3 


وقوله تعالى: #وَبَكٌ مِنيمَا رجا كبا وماد 4 أعلمنا الله تعالى في هذه الآية أنَّ ميم مَنْ 
خلقهم مِنَّ الرجالٍ والنساءٍ المبئوثين في هذه الأرض هم من آدم وحواء. 
*“-- واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام: 

أمرثًا الله -تبارك وتعالى- بتقواه مر #ثاية فقال؛ 3 معن نه لِك مويه وَالْأريام 4 
[النساء: ١‏ ] وأصل تباءلون: امبالوه حَُذْفَت التاءٌ الثاني تخفيفاء والناس يتساءلون بالله بأنْ 
يقول الواحد لصاحيه: : أسألّكٌ بالله. 


والأرحامٌ: اسم لجميع الأقارب مِنْ غير قَرْقِ بين المخرم وغيرة» والعق | 
الأزحامٌ أن تقطعوها. 

وقد جاء ت آياتٌ كثيرةٌ وأحاديثُ صحيحةٌ عديدةٌ آمرةٌ بصلةٍ الأرحام» وناهيةٌ خخ 
قطيعةٍ الرحمء كقوله تعالى: ل« كَهَلْعَسَيْحُمْ | نيم أن تفي كوا لاض يما نمم (4)3 
[عمد:؟1] وفي الحديثٍ عن أبي هريرةً ده قال: سمعتٌ رسول الله وله يقولٌ: مر هده أن 
يُنْسَطٌ له في رِزْقِه وأنْ يُنْساً له في أثرى فليصل رَحمَهٍ [البخاري: كموه . ومسلم: 5017 ]١‏ وعن 
جبير بن مُطْعَمِ ل سمع رسول الله يك يقول: 7 : 09486 وم 


.. وعن أَبي هريرةً ده عن النبيّ يكل قالّ: (إِنْ الرحمَ شََجْنَةٌ من الرحمن» فقال الله: من 
وَصَلَّكِ وَصَلْبَهُ ومَنْ قَطَعَكِ فَطَعْنَهُ) [البخاري: 5184. ومسلم: 1584]. 


وقولهُ تعالل: إن أمَهَكَانَ عَلِيَكُْ رَقيبًا(02) 4 [اننساء:١]‏ أيْ: مراقبٌ لقلوبكم وأقوالكم 
وأعمالكم. 
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الجزء : ؛ ؛ - سورة النساء : 7-١‏ ه1ه> 





وقد كان رسولّنا يي يفتنحٌ بع خطبه بعدّ َمْدِ الله والثناء عليه بهذه الآية ففي 
وداه إل الَف وخرأ في قائغة خطيه هذه الآبة هاج يقاس 52 527 


آخرها [مسلم: .]٠١119/‏ 


0-4 «وَءَاوا الست أفولي) . 

أمرٌ الله -تعالى - في الآية الثانية من هذا النصّ الأولياءً والأوصياءَ الذين يتولون أموال 
اليتامى أنْ يدفعوا إليهم أمواكُمْ» كاملة غير منقوصة لوَءَانواأمَوكَيم © [النساء:؟] واليتيمٌ هو 
الذي توق والدّه وهو صغيد لم يبلغ الحلم. 

ويكون الدفعٌ لليتيم عندما يبلغ الحلمَ راشدا نكنم مَتَيع دوليم أموط 4 


[النساء 5 


وخ أن دترارك وقدال من له مال اليتيم أن يتبدّلٌ الخبيتٌ بالطيّب» كا حباهمْ أنْ 
يأكلوا أموالٌ اليتامى إلى أموائم (وكاكيد انيت يي و1 أو وم َموي # [النساء:؟]. 
أيّ: تستبيلوا الحرامَ وهو مال اليتامى بالحلالٍ وهو مالكم؛ ولا تضُمُّوا أموالهم إلى أموالكم؛ 
وقولة: #إإِنّهه كان حوبا يا ((405 [النساء:١]‏ أي: أكلكم أموالٌ اليتامى» واعتداؤكم عليها كان 
حوباء أي: إ) عظياً. 

- «وَإِنضِفم ألَانْقَسطوافِالْن امطاب لكْمْوِنَاليْسََه 4 ٠‏ 

000 فقث أل نيوا 
فِالتَيَ » [النساء:"] فقالتُ: هيا ابنَ أختى» هذه اليتيمةٌ تكون في حِجْر وليهاء تَمْرَكُهُ في ماله 
ويسيئة فالا وجا ما قري زلثيا أذ درك ها يكن آلا تقبط فق صداقهاء قيعطيها مثل يها 
يُعْطِيها غيْرُه: فنهوا عن أن ينكحوهنٌ إلا أنْ يُقسطوا لمن ويبلْعُوا من أعلى سُتَيهِنَّ في 
العداق» فأمروا أن يَنْكِحوا ما طاب لهم من النساء سواهرً) [البخاري: 4 ومسلم: 018 7]. 

وقد ذكرثٌ أمٌّ المؤمنين عائشةٌ في حديث آخر أنَّ هذه الآيةَ نزلت في رَجُلِ تزوّج يتيمة 
ا عِذّقَء وكانّ يُمْسِكها عَلَيْهِ و يكن ها من نفسه شيءٌ) فنزلث فيه لون حي ألا ككفي 
لْنَيَىَ 4 [النساء:*] أحْسّيُّه قال: «كانت شريكتّة في ذلك العِذَّْقٍ وفي ماله؛ [البخاري: 407. 
ومسلم: 7018]. ْ 
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كأ" 5 - سورة النساء : 7 الجزء : ؛ 


0-1 الا يجوز للرّجِلٍ أن ينكح من النساء أكثرٌ مِنْ أريع: 
شَرَعَ الله تعالى في قوله: لاتَأتكسأ مَاطابَ لك وِنَّ أليسلهِ مق وَملَتَ وديم 4 [النساء:»]. 
للرجلٍ أن ينكس زوجتين أو ثلاثاً أو أربعا ولا يجوز له أنْ يتعدّى هذا العددّ» وقد تقل 
القرطبيٌ الإجماعَ على عَدَمٍ جواز تَعَدّي الرجل الأربعَ من النساء في زواجي فقال في الذين 
قالوا بجواز نكاح التسع أو اكد عن ذلك هن الشيعة والظاهزية: ههذا كله جَهل باللسان 
والسنّة ومخالفة لإجماع الأَمّقَ ذل يحي عر اعوي الفيخانا را لابو أنّه جم في 
عصمته أكثرٌ مِنْ أربع' [تفسير القرطبي: ٠١/6‏ وقد ساق القرطبيٌ بعد إيراده هذا النصّ 
الأحاديتٌ التي تنص على تطليقٍ الصحابة ما زادَ عَنْ الأربع بعد نزولٍ هذه الآية. 
9 وجوبُ العدل بين الزوجات فمن خشي أن لا يعدل فعليه أن يكتفي بواحدة: 
أَمَرَ الله -تبارك وتعالى- الذين يظنونّ نّم لا يستطيعونٌ العدّلٌ بينَ زوجاتهم إذا 


تَرَوجُوا بأكثرٌ مِنْ واحدةٍ أن يقتصروا في الاج على واحدة طيحم الاكتر زايد َوَمَامَدَكتَ 


د كيج وى يو 


نَم دَلِكَ أده ألا ولوأ 12 4 [النساء:*] والعدلٌ الذي عب أن تخريه الرجل بين زوجاته هو 
في القَسْم والنفقة. فإذا خافٌ الرجل عدم العدل بين زوجاته. فعليه أن يكتفيّ بالزواج 
بواخناق: ذلك أدتى الا تعدلواء أى ذلك آقرب آلآ وروا ولا تظلموا. 


أما ميل القلب إلى بعض زوجاتِه أكثر من بعضء فهذا لا يدخل في العدلٍ الذي لا بد 
منهء فإِنَّ هذا إلى الله» ولا يمكنٌ للعبد أن يتحكم فيه. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النصّ من علم وعمل: 
إذا تدبّرّناآياتِ هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
لاما ارك را اوبره ركد تربك 4 
١‏ - الله وَحْدَهُ الذي ب يسع العباقك لآل الذي حلهنا كلق 12 تيلنا 
5د رع ار :ا 3ل وبر وم رلا يد 
بقية الناس بطريقٍ التناسل من ذكر وأنثى» إلا عيسى اظيلا كلا فقد حَلَقَةُ مِنْ امرأةٍ من غير زوج. 
- أْمَرَ الله -تعالى - بصلةٍ الأرحام» وحرّم على عبادِه قطيعة الرّحم 


4- حرّمَ الله على الأولياءِ والأوصياءٍ أكُلّ أموالٍ اليتامى بالباطل. 
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الجزء : 4 5 - سورةالنساء : ؟ 51 





- لا يجورٌ لوي اليتيمةٍ أنْ يتكحها إِنْ لم يؤدَ لها مهرّها وافيء ول يَقَسِمْ لها حقها في 

- لا يجوزٌ للرجل أن ينكح أكثر من أربع نساءء أيْ: لا يجورٌ أن يجتممّ في عصمته 
أكثر من أربع في وقتٍ واحدٍء وقِدٌ أجارٌ لرسوله يَكةٍ الزيادة عن ذلك خصوصية له. 

8- لا يجوز للرجل أن يتزوجٌ أكثرٌ من زوجة إذا كان لا يستطيعٌ العدلّ بين نسائه في 
القسمة والنفقة» وعليه في هذه الحالة أن يكتفى بواحدةء ويجوز له أن يتسرّى بالعددٍ الذي 
يشاؤ 
يساؤه. 
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14" ؛ - سورة النساء : 5-ه الجزء : 4 


النيص القرآنق الثاني من سورة النساء 
إيتاء النساء صدقاتَهن يِخْلةَ 


أولاً, تقديم 
آياثُ هذا النص تأمرُ الرجال بن يُؤْتُوا نساءهُن صدقاء, ون أن: مهورهن َل أي: 
عَطِيّده وهبةٌ غير مستردَو وفيها يان كيف نتصرفٌ في مالٍ السفهاءء وكيف يتصرف الول أو 
الوص في مال اليتيم إذا بلع رشدَةُء كما بينتٍ ال حال الذي لا يجوز للولي أوْ الوصيّ أن يأكل 
فيها من مال اليتيم» والحالٌ التي يجوز له فيها ذلك. 


ع 
لذن 


1 

_-- ع 2 ٍ 42 در مه 5 ص 

# وَءَانواألِيَسَاء صَد قن نَل ا هّن طبن لك حَن سَىْ مَنَهُ ا 4 متا ميك (رق) و ام 
اا جع م2 ره 2 ل ساسم لاخر لام م 5 2 0200 

السَمَهَا أَمْولك الى مدقا رفوه فيه ووم ولوأ توا موه كانت عي 
بَلعْوأ أليَّكاح فإ 0 ع مه وُشَدَا دولوم أ و يط وَلَامَاْ طُوها إشرافًا ويدار أ أن ا 


ا ل اله 


ليتع فْةٌ ٠‏ وَمَن كان هيبا ليا كل بالمعروي" َِدَادَفَعتُمَ لت آم 0000 


حَسِيبًا (412 [النساء:ة-1]. 


ثالث : المعاني الحسان + تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ يجب على الأزواج انتاء زوجاتهم مهورمُنٌ نخلة 

أمر الله -تبارك وتعالل- الأزواج أن يُؤْيّ ل الودعة متوم زوج مهرّها يْحْلةَ أي: عن 
رما وطيب نفس» والشحلة : الفظية الوانجية اللازمة «وؤاينة صَدْقيينٌ غلا * [النساء:4] 
والصدقاث: المهورء ولا يجوز للزوج أن يأخدّ مِنْ زوجته شيئاً مما أعطاها بغر رضاهاء فإن 
أعطته شيئاً من ماما طيبةً بذلك نفسّهاء فلا حرج عليه في| أخذه منهاء وجارٌ له أن يأكله هنيئاً 
مريئاً #فَّإن طبن لَك عن سَىّء ينه شَسا فَكلُوهُ اتيك 40 4 [النساء ::] فإن أظهرت الرضا بسبب 
إكراهه فاء ]و لكر وامطا لع إثاها أن تغطيا وك ماماء قلا ل لها أل منها. 


9 


1 


اللي 2 و عا 
3 
9 5 


0-١‏ نهي الله لنا أن تُؤتي السفهاء أموالنا: 
نهانا ريّنا -تبارك وتعالى- أنْ نُؤت السفهاءً أموالنا التي جعلها الله لنا قياما لاوا 
سمه أَمْوَلكهْ الى جَعلَاَهُ لَك قِيَمَا © [النساء:ه] وأعل التي خدة في العقل» يؤدي بصاحبه إلى 
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تصرفاتٍ حمقاة» بعيدةٍ عن الصواب والاتزانٍ» والسفهاءٌ الذين غبانا الله أنْ نعطيهم أموالنا 
الصغارٌ والمجانين» والذين يسيئون التصرّفَ بامال إن هم ملكوم؛ فترى الواحدّ منهم يشتري 
الشيء الحقيرٌَ بالمالٍ الكثيرء ويبيعٌ الشيء الثمين بالمال القليل» وهؤلاء جر عليهم أن 
يتصرفوا في أمواهم, ويُقامٌ عليهم أوصياءٌ يتصرفون في أموالهم حسب ما تقتضيه المصلحةً. 
وعلى الأوصياء أن ينفقوا على السفهاء بمقدار حاجتهم إلى الطعام واللباس والسكنٍ والتعليم 
ونحو ذلكء فإن طالبوا بأكثر من ذلك فعلى الأولياء أن يقولوا مهم قولاً معروفاء كأن يقولوا 
هم: : هذا مالكم نحفظه لكب وغداً عندما تكبرون نعطيكم إياهء ونحو ذلك. والمال وإن كان 
السفية يملكه؛ لكنّه مال الأمّة التي بها قوامٌ عيشهاء وكاذ قر عير هق لمن ذه معاي 
#_- على ولي اليتيم أو الوصي أن يختبرٌ اليتيم إذا بلع سن الرشد: 

قال تعال: « تلبت حي ذا كوأ ليَكاحَ ون َامسْممْ مَنْيم ُعْدا فدهو لبي مو و[ 
َوه إِسْرَاكًا ويدَارا أن يكوأ ومرجكاة عَزًا قْتَمْفِف وَسك3 كما 1 ليا كل لمرو كَإدَادفعَم 
أَمَواطح دَأشهِدُواْعَليَوَ وكق بأسَحَسِيبًا 437 [النساء:*]. 


ست 

مر الله ا والأوصياءً أن يختير الواحدٌ منهم يتيمه» ليعلموا مدى رُسْدِهٍ في 
التصرف إذا بلغ سن التكاحء فإن علمنا أنه أصبح رادا في تصرّفِوه فيجبُ علينا أن ندفم 
إليه ماله ولا يجورٌ للولّ أو الوصيّ أن يسارع إلى أكلٍ مال اليتيم على وجه الإسراف أو 
الجادرة قبل باو التيم سن التكاع: وقد نبى الله الأولياء والأوصياءً على مال اليتيم أن 
يأخذوا منه شيئا إن كانوا أغنياء» فإن كانوا فقراء أكلوا منه بالمعروف» أي: : بمقدار أجرتهم 
أو قَدْرٍ حاجتهم. وقد سألّ رجلٌ رسول الله يل فقال: لق لادال» ول يق فقال: : «كل 
مِنْ مال يتيمك غير صُسْرِفِ ولا مُبَذَرِِ ولا متأئلٍ مالأ» ومن غيرٍ أن تقي مالك - أو قال: 
تفدي مالّكٌ بهاله) [قال فيه محقق ابن كثير: /١(‏ 145): جيد: أخرجه أحمد .١185/1(‏ ورقمه: 71108) وهو 
حديث حسنء وله شواهد]. 

وقد أَمَرَ الله مَنْ كان عنده مال اليتيم إذا دفم إليه مالَهُ أن يُشْهِدَ عليه وقال في ختام 
الآية #وكَق بأسَوْحَسِيبَا 2 * [النساء:؟] «أي: وكفى بالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الأولياء فى / 
حال نظرهم للأيتام» وحال تسليمهم للأموالء هل هي كاملةٌ موقرة» أو منقوصة مبخوسةٌ 
أي : الله عامابذلك كله) [ابن كثير: .]١97/5‏ 
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رابعاً: ما تهدينا إليه هذه الآياتُ من علم وعمل 

اق عله )كرك و جواعا دنا زق ناباومن ملم وعم ل»” 

-١‏ يجب على من تزوج امرأةً أنْ يفرضٌ ها مهرأء فإن لم يسم لها مهراً وجب لها مهرٌ 
المثل إذا دحل بها. 

؟- لا يجورٌ للزوج أن يأخدّ من زوجته شيئاً مما أعطاها إياه إلا إذا بذلته له عن طيب 
شرو 

*- يجب أن يقومَ على أموالٍ اليتامى والمجانين والذين لا يحسنون التصرف في أموالهم 
أولياءٌ أو أوصياءٌ يتصرفون فيها تصرفاً صحيحاً راشداً. 

.- ببُ على الول أن ينفقّ على السَّفِيهِ فيه| يحتاج إليه من كسوةٍ وطعام وسكن وتعليم 
ومعالجةٍ للأمراض ونحو ذلك. 

ه- يجب على ول اليتيم أنْ يدفمَ لليتيم مالَهُ إذا بلغ سن التكاح؛ وكان تصرفه في المالٍ 
تصرفا راشدا. 

7- إذا كان ول اليتيم غنيا» فليستعفف عن أخذ شيءٍ من مال اليتيم» فإن كان الول 
فقيراً أخذ من ذلك المال بالمعروف. 

- إذا دفعَ ول اليتيم إلى اليتيم مالَهُ وَجَبَ أن يُشْهِدَ عليه. 

#- رهّب الله ول اليتيم من بخس اليتيم حقّه ورهٌّب اليتيم أن ينكر ما أعطاه وليْهُ من 
هال: 


َ 


5 ع || 0 


الجزء : 4 5 - سورة النساء : لا ل 





النصّ القرآني الثالث من سورة النساء 
للرجال والنساءٍ نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون 


أولاً. تقديم 
اعلوها ر #احفارةة وسادت في آيات هذا النصٌ أن للرجالٍ نصبباً مما تركة الوالدان 
والأقربون» وكذلك النساءً» قليلاً كان ذلك الما أو كثيرء وستأتي الآياتٌ التي تبن هذا 
اللفييت لكل رانف واه رَ الله تعالى الورثة إذا هم قَسَمُوا التركة» وحَهَرَ القسمةٌ بعض 
الأقارب أو اليتامى أو المساكين أن يرزقوهم من ذلك الميراث بها تطيبٌ به أنفسهمء وأمرنا الله 


-تعالى- إذا حَصَرْنا ميت أوصى بوصيةٍ تضرٌ الورئة أن نسدّدهُ ونْصَوَبَه وفي الآبة الأخيرة عبد 
رب العزَّة الذين يأكُلون أموال اليتامى ظلاً أن يطعمهم النار يومٌ القيامة» ويصليهم السعير. 


ثانيا: آيات هذا التص من سورة التساء 


00 رمخ 2 خمرو 


ليث مِمَاترَكَ ال لدان وَالأَفربونَ ولد تصِيم مما ترد ولد ان والأهربورت> مما كَل 


ع 0 1 له ل ص ص 1 هه رص و رمخ ماعو 2 
أ كبر تحبا مَتروسًا 50 7 َاحَصَرَالِْسمَة أؤلوا 0 

بابخ زر عل ب برصظءة م بيجع د 00 لآ معدي عر 24042 
20 مَْرُوهً0) وَلْيَحْسَالَدَِ لو أن حلفم درية ضع وَأعَلَيَهِمَ لَصِمَُّوا لَه 
م8 و مه 002 01 111 25 خافواء 5 5 2 
َلبَعولوا 0 سَدِيدًا 80 إن ألدِينَ يأمِكُنُونَ أَمْوَلَ ألْسَتَدئى لما إِنَّمَا يَأَعُونَ في بُطونهم ارا 


سر ماس 


وَسَيضْكو رك صَهِيرا :4 [النساء:7-١٠].‏ 


كالثاً: المعاتي الحسان إ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ اللرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون 

أعلمنا ينا تبارك وتعالى- أن أحكم قسمة المواريث بقاعدة ضابطة» فقد جعل سب 
الميراثِ هو القرابة» وهذه القرابة تشمل الرجالٌ والنساءء قال تعالى: #الرَجَالٍ تصِيبُ مما تركَ 
لدان وَالانونَ وَلَآ ًا مَائرَكَ الوالْدَان وا لاريورت هِهَا قَلَّم ا ا صا '(4)0 
[النساء:97]. وقد كان أهل الجاهلية لا يورّئون النساء ولا الصغارء وإن كانوا ذكوراًء ويقولون: 
«لا يَعْطَى إلا م مَنْ قال على ظهور الخيل» وطاعَنَ بالرّمْح» وضارب بالسيفٍء وحار الغنيمةً؛ 
[تفسير القرطبي: ؟/ 48]. 

فأبطل الله ما كان عليه أهلٌ الجاهلية» وجعل القرابة هي السب الحاكم في الميراث» 
فالأبناءً والبناث يرئونَ من آبائهمء وكذلك الإخوةٌ والأخواتٌء والآباءٌ والأجداتٌُ 
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والأمهاث والجداثُ» والأعمامٌ وأبناؤهم لهم نصيبٌ في الميراث على تفصيلٍ ذكره رب العزة 
-تبارك وتعالى- - في هذه السورة. وبِيّيهُ الأحاديثٌ الصحيحة. 


ررم سل يه 0 


قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ابَجَالٍ تَصِيت هما يرك الْوَلدَانِ وَالْأهرَبونَ © [النساء:7] 
الجميمٌ في اموا سواء في حكم اله تعلل؛ يستوون في أصلي لقاب وإن تفاوتوا بحسب ما 
فرض الله لكل منهم» برا يدلي به إلى اليّتِ من قرابة» أوروسية أو ولئية ابن عير 1317 
والنصيبٌ المفروضٌ: الحظ المقدَّرٌ المعلومُ 
9 إذا حَضَرَ قسمة الميراث بعض الأقارب واليتامى والمساكين فيعطوا من ذلك المال: 

مر الح -تبارك وتعالى- الورثةً إذا حَضَرَهم بعضُ الأقارب الذين لا يرثون» أو 
حضرهم بعضٌ الفقراء أو المساكين وهم يقسمون مال الميراث» أن يوودوا لهم ببعض امال من 
تلكَ التركةٍ» وأنْ يقولوا لهم قولاً طيباً حسناً #وَإدًا حَصَرَ الْهِسَمَةَ أُوُنُوأ القرى وَالبت 
موث رهم مومعلا كمزو4)2(6 [الساءنها. 

وهذه الآيةٌ محكمةٌ غير منسوخةٍ كما قال ابن عباس ذه [البخاري: 14077 وهذا الوزن 
ان ذكرهم الله في الآية إذا حضروا قسمم اميراثِ هو على الندب والترغيب في فعل الخيرء 
والشكر لله عنَّ وجلء لأنه لو كان فرضاً لكان استحقاقاً في التركةٍ ومشاركة في الميراث [تفسير 


القرطبي: 44/7]. 
. 5 2 5 8 8 ميم ا 1:5 000-00 
+ كيف يتصرف الرجل الذي حضر رجلا -حضره الموت- يوصي بوصية تضر 
الورئة : 
قال تعالى: «وَلْسَحْشٌ ات لو يكوأ من حلفم ريه صمَمَاحَافوا عله يفوا لله 


و مع بر 


ٍْ واسيب 407 [النساء:] قال ابن كثير: «قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 
له 
أن يتقيّ الله ويوَققَه ويُسَدّده للصواب. فينظر لورئته كما كان يحب أن يُصنّع بورثته إذا حي 
عليهم الضَّيْعَةَ وهكذا قال مجاهدٌ وغير واحدٍ) [ابن كثير: 94/7 1]. وقد فعلّ الرسولٌ يَكلهِ مثل 
هذا الذي ذكره ابن عباس» عندما حضر سَعَد بن أبي وقاص وهو يريد أن يوصي بمعظم 
ماله» قال سعد: «مرضتٌ بِمكّة مرضاًء فَأشْمَيْت منه على الموتء فأتاني النبيّ يعودني» فقلت: 
يا رسول اله إنَّ لي مالا كثيراء وليسّ يرثني إلا ابنتيء أفْتصدَكُ بلي مالي؟ قال: الأقلت: 
فالسَّطُء؟ قال: لاء قلتٌ: فالعلث؟ قال: الثلثٌ كبير» إِنَّكِ إن تَرَكْتَ وَلدَّكَ أغنياءة خيرٌ من أن 


تتركّهم عالة يتكففون الناس» [البخاري: 719/77. ومسلم: 17374]. 
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وقد استحبٌ ابن عباس أنَّ يغضّ الناسٌ من الثلث إلى الربُع؛ لأن رسول الله وك قال: 
«الثلث» والثلث كثير» أو كبير) [البخاري: *574. مسلم: 114]. ونقل ابن كثير عن جمع من 
الفقهاء أنَّهم قالوا: (إن كان وركة الي أغناء» امتحت للميث أن يستوق ف وصيعه العلةة 
امس ف نه [ابن كثير: ؟/ 199]. 

وقد أَمَرّ الله مَنْ حَضَرٌَ إنساناً في مرض مويه أن يقولّ له قولاً سديداء يُذْكُرٌ فيه هذا 
الرجلّ بعدم الغلرٌ في الوصية» فيأمرٌهُ أن يوصي بشيء من ماله ويدع من ذلك المالٍ لورثته. 
4- عِظّمُ جريمة الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً: 

وم مره ميو ل 
اه 

ولا فرقٌ في هذا التهديدٍ والوعيدٍ بين الذي حزم الكاض من البوالت» وبين الذين 
غَصبوه إياه من الأولياءِ والأوصيا ياء وغيرهم» وقد عَدَّ الرسولٌ يكل أكل مال اليتيم إحدى 
الموبقاتٍ السبع التي علينا أن نجتنبها ونحذر منها [البخاري: 777؟. ومسلم: 89]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل: 
إذا تدبرنا آياتٍ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ جَعَلَ الله الميراتٌ حقّاً لأقرباء الميت مِنَ الأولادٍ والأزواج والأقارب لا فرق في 
ذلك بين الرجالٍ والنساءء فهم شركاءٌ فيه» قليلاً كان أو كثيراً. 
ع ذا عق قسية المرات الأقارث الذين لايرثون والبتان والساكن سحت أن 
يعطوا شيئاً من مال الميراث. 
*- على مَنْ حضرٌ مَنْ نزل به الموثٌ أنْ ينصّح لَه بأن يقدّم لآخرته» ويبقي لورثته» ولا 
يغالي في دعوته إلى تعظيم الوصية بحيث يضر بالورثة 
4- عَظّم الله جريمةً الذينَ يأكلون أموال اليتامى ظلأء ففي يوم القيامةٍ يأكلونَ الثَار 
- الذين يأكلونَ أموال اليتامى ظلاً يعذَّبون في النارء ولكنّهم لا يخلدون كا يخلد 
فيها الكفار إذا كانوا من أهل التوحيد. 
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النصّ القرآني الرابع من سورة النساء 


أولاً. تقديم 

هذه الآية الكريمة الى ضكها هذا التضّ+ والآية العالية لحان والآية الأخيرة من هذه 
السورة. بِِّنَتِ الأحكامَ التي تتعلقٌ بالميراث» وجاءت بعضٌ الأحاديث الصحيحة مكملة 
هذه الأحكام وشارحةٌ وموضحةً لما جاءت به الآياثٌ الثلاث. 

وكان أهلٌ الجاهلية لا يورّئون الأقرباة الرجال إلا إذا كانوا أقوياة» ولا يورثونَ 
النساءًء كما لا يورئون الصغارٌ ذكوراً كانوا أو إناثاً. 

وكان الميراثُ في الجاهلية وابتداءِ الإسلام بالمحالفة» قال الله تعالى: #وَاَلدِنَ عَقَدَتَ 
أيه لت كر 00 5 يبي + الاثم صاوت الوراثة بالحتجرق قال الله تعالى: + وَالَزنٌ 
اموا وَلَمَ بجوأ لكين وهم ين و حي يجا رأ 4 [الأنفال :7 [تفسير البغوي: ا 0 
أبن عبّاسٍ: 1 0 للا قدموا المدينة يرث المهاجريٌ الأنصاريّ دون ذوي رَحمه 
لحر التي آخى النبي ل بينهم» فلما نزلت: « وَلِكُلٍ جملا مولي مما كر أل 
ال [النساء:+7] نُسِححَتٌ) [البخاري: .]408٠‏ 

وحدّئنا ابن عباس أنَ اله جعل امال للولدٍ في أول الأمر وأمرَ من حضره الموثُ بن 
يوصي للوالدين» عن ابن عباس قالّ: «كان امال للولدء» وكانتٌ الوصية للوالدينَ» فنسخ الله 
مِنْ ذلك ما أحبٌه وجَعلّ للذّكَرِ مثل حظ الأثثيين» وجعل للأبوين لكل واحدٍ منهما السدسٌّ 
والثلثك؛ وجعل للمرأة الثمنَ والربع» وللزوج الشطرٌ والربع » [البخاري: 451/8 ]. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التساء 


.ىر ساس و غ4 م مره 3 آذ 0 كك 0000 00 م 

# يَوَصِبكد سّدق أؤلدر حلذك ملظ الأشي 00 اعقو ثكنتين ثنتين فلهن ثلثتاما 

مط 3 5290 
272 سى ا سس مه هقر مر , مسا لس سس | جو سس لجر 4 ”م 
ترك وَإِنْكَاتتْ جك فوته يل سد لسّدّسٌ همارك إن 533 7 د إن لم 
ا“ ص سمه جما 2 3 مي 7 لبن ا علا سام قاد 

يكل لد 0 أبواء ديه لت فَإن كان - حو ا أودين 

0-4 2 


اباك وَأننَآوْكُع لامَدْرُوتَ أي وب لك قم هر يضَحةٌ 2 مرك الله إنَّألّه كن عَلِيِمَاحَكِيمًا (110 4 
(النساء:١ .]١‏ 
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ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ المقدان الذي يستحقه الأولادُ مِنَّ الميراث: 

أؤْصى رب العزَّةِ -سبحانه- أنْ يُعْطَى الأولادُ الذكورٌ في حالٍ احاموري اباد 
ضعف ما تأخذه الأننى ل« بِوْصِيَك اسم نأؤلدر حك لذو مِمْلْ حظ المي © [النساء:١١].‏ 

فإن كان للمتوفى وَلَدُ واحدٌ» وليس له غيره من أصحاب الفروض حاز الثروة كلّهاء 
فإن كانوا أكثر من واحدء اقتسموا الميراث فيه بينهم؛ فإن كانوا رجالاً ونساء» كان للذكر مثل 
حظ الأندين: 

فإِنْ كان للمتوفى بنتان فما فوق ليس معهن ذكرٌء فلهنّ ثلثا ما ترك الأبُء فإن كانت 
واحدةً فلها النصففثء لوسك نسَأمعَوقَ أتَتي مَلَهَُ ثقَامَائرَكَ كات وده فَلمََلِيسْف" » 
[النساء:١١].‏ 

والصوابٌ مِنّ القولٍ أن البنتين لما ثلثا التركةٍ حاهنٌ حال الثلاثةٍ والأربعة» ويدل 
لصحةٍ هذا القولٍ أن الرسول يك أعغطى ابنتيّ سعدٍ بن الربيع ثلثي التركةٍ عندما نزلتٍ الآية 
نما يدل على أن هذا هو الفقه الصحيح للآية. 

روى جابرٌ بن عبدالله قال: جاءت امرأة سعدٍ بن الربيع بابتتيها من سَعْد إلى رسول الله 
يكل » فقالت ايا رسول الله» هاتان ابتنا سَعْد بن الربيم» قي أبوهما مَعَكٌ يوم أحدٍ شهيدا» وإ 
عمّهها أخدّ مالهماء فلم يَدَعْ هما مالأ ولا تُنْكَحانٍ إلا وهنا عاله قال: اايقضي الله في ذلك» 
فنزلث آي الميراث» فبعتَ رسول الله يل إلى عَمّهراء فقال: «أعط ابنتي سَعْدٍ الثلثين» وأعطٍ 
أمهما ال وما بقي فهو لك» [الترمذي: .5١97‏ وقال فيه: هذا حديثٌ حسرٌ صحيح. . وأورده الألبان في 
صحيح الترمذيٌ: م١‏ . وقال: جسم ء. . وعزأه إلى صحيح ابن ماجه: 5 . وهو في سنن أب داود: ا . وحسّته 
الألبان في صحيح أبي داود: 0١5‏ ؟]. 
7 يراك الأب والام, 

الأبُ والأمٌ لا يَسقّطانٍ في الميراث بحالٍ من الأحوالء وقد دل الكتابُ والسنّةٌ على أنَّ 
هما في الميراث ثلاثة أحوال: 


الأول أن يكون لكل وأحي من الأبوين السدسء قال تعالى: #وَلأَبْويْهِ لكل واحر 
مَنْهُمَا سدس مِمَاركَ نكن 206 « [النساء:١١]‏ فإذا كان للميت ولد أو أولادٌ من الذكور 
والإناث» فلكل واحد من الأبوين السدسٌء فَإنْ كان له بنثٌ واحدة: وليس للميت ورئة 
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غيرها إلا أبويه» أخذ كل واحد من الأبوين السدسء وأخذثٌ البنت النصفء ورد الباقى 

الثانية: أنْ لا يكونَ للميتِ وارث غيرُ أبويه» فترث الأمٌّ الثلتّ» ويُعْطَى الأب الباقي 
تعصيباًء أ أ ليك مكرمأ 4 [لد [النساء:١١].‏ فإذا كاذ 3 الأبوين زوج أو 
الأب الباقي» وهذا هو القولُ الصحيتح؛ ال م 00 
وفقهاءٌ المدينةٍ السبعة» والأئمةٌ الأربعة» وهو قول جمهور العلماءِ [ابن كثير: ا ] 

الثالثة: أن يكون مع الأبوين إخوة لا فرق في ذلك أن يكون الإخوةٌ لأبوين أو لأب أو 
لأ فلا يرثُ الإخوةٌ مع الاب شيئاء ولكنّهم يُنتِصون نصيب الأمء فترثُ السدسء ويأخدٌ 
الأب الباقى» قال تعالى: فإ نكن لَمُِإِحْوَةٌ لدم سدس 4 [النساء:١١].‏ والعددُ من الإخوة 
الذي يحجبٌ الأم من الثلثِ إلى السدس الاثنانُ فها فوقهما على الصحيح من أقوال أهل 
العلم» لا فرق في ذلك بين الإخوة لأبوين؛ أو لأب. أو لأم. 
0-9 يُوَرّعٌ الميراث بعد وصيةٍ يوصى بها أو دَيْنُ: 

ع 2 7 0 0 

اولاها يواسمن تركة اليج ما يني بتجدهيز جازة الي من الكدن واخر غسله وجل 
سا لاس ل 0 ا 

520000 فإذا استغرقٌ ا بع ا وليس 
للورثة من التركة شيء. 

قال ابن كثير: «أجمع الحلراة هلف وخلفا أن الذرة عقن د الوص لابن كثير: 
5 . وعن علِنٌ أن النبي يكلِ : «قَمَى بالدَّين قبل الوصيةء وأنتم تُقِرُونَ الوصية قبل 
الدين» [رواه الترمذي بإسناه حسن: 11177 وقال الترمذيٌ فيه: «والعملٌ على هذا عند أهل العلم, 
أنه يبدأ بالدين قبل الوصية». 
 -:‏ «اباخ وإتااك لاتذثوة أي أو تنما . 

بين الله -تبارك وتعال- أن التكن لا يستطيعوة أن يحَدَدُوا الأقربّ لهم نفعاً الآباء أو 


الأبناك فتعضن الثامن يط أن آباهم أنفمٌ إليهم من أبنائهم» وبعضهم يظنُ أنْ أبناءهم أنفع 
إليهم من آبائهم؛ وتذلك قرول اه تحال قسمة ها ته الآناء والانناء يز التركة رننسه 
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0 فاق قرفا لازم لذ غر شيرق ولاحديلكه الت دك له 


ذم 
7 


و 7 سد سرع سرغ ب 2 صا أن 
َدْرُونَ يح أب لفسا فيضك ص أنه َه كان ليما حَكيما (400 [النساء:١١].‏ 


وختم الله الآيةَ بقوله: #إِنَّ أشَّهَكَانَ عَلِيِمَاحَكِيمًا 00 © [النساء:١1]»‏ ليدلٌ على أنَّ الله 
تعالى قَسَمٌ المواريتٌ بين الورثة وفق علمه وحكمته؛ فلا جالٌ للخطأ ولا للضلال. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النصّ من علم وعمل: 
إذا تدبرنا آيات هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
احاقول الله خارك وتغال قسفة امراك ينه وَفق علفه وشكيتة سييناته ولا حل 
أظلمٌ ممن طَمَنَ في هذه القسمقء وظنً أنه سيأتي بأعدلٌ وأحكمٌ مما جاء الله به. 
؟- - يدعي الغربيون ومن شَّرِبَ وتغذّى بضلاهم أنَّ العدل يقضي بأن يِسَرّى بن 
الأناءو]لينات ف المثراجدوقه عاو فلالا بعيداً. 
*- الرجالٌ لهم نصيبٌ مضاعفٌ على أخواتهم من النساءء فلله عَهِدَ إلى الرجالٍ أن 
يقوموا على نسائهم؛ سواءً كانت زوجةٌ أو أختاً أو أَمَأء ومن القوامة الإنفاقٌ عليهن. 
4- إذا لم يكنْ للمتوقٌ إلا بنت واحدةٌ فلها نصففٌ التركةء فإن كانتا اثتتين فصاعداً 
فلهنّ الشلثانِ» فإن كانوا رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأننيين. 
6- يستحق كل واحل من الأبوين سدس التركة إن كان للميت ذريةٌ من الأولاد أو 
2 5 و2 . عو 2 ع 
البخاجة الإن ل يكن خرن بول يكن لددوارت غير تنا متحت الام قلف الركة والات 
الباقي» فإن كان للميت زوج أو زوجةٌ استحقت الأ ثلث ما يبقى من التركة» والأبٌ باقي 
التركة فعصها. 
-١‏ إن كان للمتوى أخوانٍ فأكثرء سواءً أكانوا إخوة لأب أو لأمّ أو لأبوين» فإنَ الم 
تستحقٌ السدسٌ» والباقي للأبء ولايرثٌ الإخوةٌ مع وجود الأب شيئاً. 
ا دلا باعي الوروك من التركة شي حتى هر المتوفى من تركته؛ ثم يُققَى دينةُ منهاء 
ل ل ل رض 7 
8- الله وحده هو الذي ب يستحقّ أن يتولى قسمة التركة» فهو العليمٌ الحكيمٌ سبحانه. 
وتتدن انسل اقلم علا تق من أقرت لنانقما انة رالا 
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الخيص القرآنى الخامس من سورة النساء 
ميراث كل واحد من الزوجين والاخوة لأم 


أولاً. تقديم 

7 ِ : ع 

بين لنا ربّنا -تبارك وتعالى- في الآية الأولى من هذا النص ما يستحقه كل واحدٍ من 
الزوجين ميراثاً من زوجهه ثم بِيّن لنا ما يستحقه الأخ لأمّ أو الإخوةٌ لأمّ ميراثاً في حال عدم 
وجود الأصل الوارث والفرع الوارث؛ وهي المسألة المعروفة باسم الكَلالَة. 

وني الآيتين الأخيرتين بِيّنَ الله تعالى عِظَّمّ ثواب من التزم حدوة الله في الميراثِ؛ وأطاع 
الله فيها شرعّه فيهاء وبين جزاءَ من عصى الله ورسولَه في أحكام الميراثِ. 

ثانياً: آيات هذا النص من القرآن 

002 مارم 0 5 0 04 رما ل سر صو ع سه 
«# وَلْحكُمَ يِضَفُ مَامَرَكَ أزوجحكُ إن لَر يك لهرى ولد إن حكَانّ لهنَّ آذ 


> بربرم مموع سلس أ 


ع 
8 مس سي سس ره هه ار و 
فلحكم الريع هما تَرَكنَ من بَعْدِ وَصِيَةَ نوؤصيرت يها أز 


٠. 
1 
1 


واس اس كر سه مل يتا مر ل ل م 2غ لهو سن ل سل ور سر م رار ورميغة سس 

توص بآ أَوْدَبنِ غير مضَسآرٌ وَصضصيّه مَنَ أله وَأَلَهُ علِيمٌ حلي 00 يَنْلَت دود الله ومن 

70 © سن م م بعرم + عماس ٍِ_- ل م 2 7 20 

يِطِع الله وَرَسُولَهُ يُنْحْذْهُ جَنَدتٍ تجرى من تَحَيَها الأنهدر حَِرِبتَ فيها 
_ ل اال 2 7 رمه 0 03 عي سر رم اع 7 شه 

وَذلِلكت الفوز ا ط 2 وم . لعد أئله وَرَسُولَه نميل حدوده, يدجِله مَارًا 


حَيِدا فيهكا وَلَهُه عَدَامك هيرك 4000 [النساء:؟14-1]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آياتٍ هذا النص من القرآن 
-١‏ ميراث كل واحدٍ من الزوجين: 
أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى - أن لكل واحد .من الزوجين ديراناً ون ا وحة و قل بط 
حق كلّ واحدٍ منهما بحال وميراثُ الزوج يترمّدُ بين حالين: إما أن يكون النصفف أو الريم» 
إن لم يكنْ للزوجة ولد حارٌ الزوجٌ نصف الميراث» وَإنْ كان لها ولد فنصييّهُ الريعٌ» ونصيبه في 
كلّ حال من الحالين يكونُ بعد أداءِ ما على المتوفاة من وصبةٍ أو دَيْنِ # وَلَحَكُمْ يضف مَا 
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مَرَكَ أَروجُكُمٌ إن ريك لهرجح ودين كاد كنود ملَحكْمْ أ اوكا دكن ها 
تكو سكعو سيرك يوا أذكزى 4 (ف 1 

وميراثٌ الزوجةٍ من زوجها ربعٌ التركةٍ إن لم يكن له وَلَدَّ فإِنَ كان له ولد فلها الشمنُ 
تما ترك سن بعد أداء الدَّيْن الذي على الرَوْج» وتنفيد وضعه با لا يديد عل الغلف 
عازن يفا قز ود 1 يحل 0 ودين حكاة تك 511 تن الفيخ 
ره وص صمل وضوست يها أوْدَينِ 4 [الساء:؟1) فإن كان للزوج المتوفى أكثر 
من زوجةء فهّنَّ شركاءً في ارد بع أو التمْنٍ من تركَةٍ الزوج. 
؟- الكلائة (ميراث الاخوة لأم): 

الكلالَةٌ في اللغةٍ : مشتقةٌ من الإكليل» وهو الذي يحيطٌ بالرأس من جوانبه» والمراذ بها 
في الشرع مَن يرثةُ من حواشيه وهم إخوانه وأخواته من أمّهء إذا لم يكن للمتوفى أصلٌ وارث» 
ولافرعٌ وارثٌ. ونقل ابن كثير عن أبي بكر الصديق وعمرٌ أن الكَلالةَ مَنْ لا وَلَدَ له ولا والدَّ 
وعزى ابن كثير هذا القول إلى علي وابنٍ مسعودٍ وابن ن عباس وزيدٍ بن ثابتٍء ولفنه عن 
الشعيي والنشعئ واللكسن وتاك ويه.يقول أهل المدينةةوأهل الكوفة والنضرق وهو اقول 
الفقهاء السبعةٍ والأئمةٍ الأربعة» وجمهور السَّلفٍ والخلفء بل جميعهم؛ وقد حكى الإججماعَ 
عليه غيرٌ واحدٍ [ابن كثير: ؟/ .]7١5‏ 

وغل ذلك فالكلالةٌ الإآخوةٌ , نَ الم إذا لم يكن للمتوفى أب ولا جَثُّ وم يكن له وَل 
أو بِنْتٌّء فإن كان للميتٍ أخّ واحدٌّ من الأمٌّ أو أختٌ واحدةٌ منهاء قَلَهُ أي الأ أو الأختُ 
السّدسٌء فإِنْ كان 0 0 0 شركاءٌ في الثلثِ و( وَإن كَاستَحَمل رث 
0 م عه 


حلدةه وا ل وحار حِد مَنْهُمَا ال إن كاذ ار حير من ذدَلِكَ 


يسوم اما 


ره 7 
م مر بعد وَصبَّدَ توص يبا أ أَردَيْنِ » [النساء:؟١١]‏ ويلاحظ أن الإخوة 


من الأمّ يتساوون في الميراثء لا فرق بين الذكر والأنثى منهم 
“- مشاركة أولاد الأبوين لأولاد الأمّ ب الثلث (المسألة المشتركة), 

إذا نوي المي عن زوجء وأمٌ أو جد واثنين من ولل الأَمّ وواحدٍ أو أكثر من ولد 
الأبوين» فذهب جمهورٌ رُ أهلٍ العلم أن للزوج النصفء وللأمٌ أو الجدة السدسّء وللإخوة لأم 
الثلتّ» ويُشاركهم في الثلث وَلَدُ الأبوين؛ لأنَّ أنه واحدةٌ. 
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الحا هذه المسألةٌ المشتركةء لمشاركة أولادٍ الأبوين الإخوة لأمّ في الثلث» وتسمَّى 
الكيازية أن أولاد الأبوين قالوا لعمرّ بن الخطاب» عندما حرمهم من الميراثِ» وأعطى 
أولادَ الأمّ الثلتٌ: «مَبْ أن أبانا كان حماراًء أَلَسْنا من م واحدة؟2 فشرّك بينهم. [ابن كثير: 
01 
4- الا يجوز للموصي أن يضير بالورثة ‏ وصيته : 

لا يجوز للموصي أن يضير الورثة في وصيته. كأن يمرم في وصيته بعض الورثة؛ أو 
ينقصّ من ميراث بعضهم. أو يوصي بالمال الكثير الذي يزيد على الثلث» لمن بَْدِ وَصِيِّةٍ 
وص يآ أو دَبْنِ غَيْرَ مكار 4 [النساء:؟1]. وقد قال ابن عباس: «الإضرارٌ بالوصية من 
الكبائر» [قال محقق ابن كثير: (؟07/5١07)‏ الصحيح موقوات» زواة الدارقطني: (191/4) والعقيلٍ (7/ )١84‏ 
والطبري: (817/44)]. 


والصحيحٌ من القول أنه لا يجورٌ الوصيةٌ للوارث؛ لقولٍ الرسول 5ك : : «إنَّ الله أعطى 


3 3 
5 


كلّ ذي حَنٌّ حقّه فلا وصيّه لوارث». 
ه- تلك حدود الله فلا تعتدوها: 

أشارٌ اللهُ -تبارك وتعالى- بقوله: # يندت حُدُودٌ أشَّهِ 4 إلى الفرائتض والمقاديرٍ التي 
جعلها الله للورثة في الآيتين السابقتين» فلا يجوز تجاوز هذه الحدود. م#يَلْكَ حَدُودُ ما تموها * 
[البقرة:79١7].‏ 

وأخيرنا رننا -تبارك وتعالى - أنه من يطع الله ورسولَةُ بقبوله ما شرعَه اله ورسوله؛ 
وتنفيذه له ومن ذلك تطبيٌ الحدودٍ التي حدّها الله ورسوله في الميراث» فإنَ الله -تبارك 
وتعالى - يُدْخَلُهُ جنات تجري من تحتها الأنهارٌ» خالدين في تلك الجنَّاتِء وهذا هو الفوزٌ 
العظيم» » الذي تهدأ فيه النفوسٌ ويَرْمَى به القلبُ # وَمَن يُطِع أللّهَ وَرَسُولَهُ يَنْخِْلَهُ 
جك تجرف ين تَحْيهَا الأتهدرٌ توي فيه وَدَلك الْمَورالْمَظِيم (405 
[النساء:١‏ ]. 

أما الذين يعصون الله ورسوله بعدم قبوهم ما شرعه اللّه» وتعدّمهم للحدود التي 
شرَعها في الميراش فتراهم يُخرونَ فيهاء ويبدّلون» ويزيدون ويُنقصون» ويضربونٌ بقول الله 
وقول رسوله عرض الحائط؛ وقد ارتفعثُ هذه النغمةٌ النشازٌ الظالمٌ التي تدَّعي أن الأحكامَ 
الشرعيةً في المواريثِ ظالمة» وهؤلاء عصّوًا الله ورسولّة» وتعدّوًا حدودة وسيدخْلّهُم رب 
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الجزء : 4 - سورة النساء : ١4‏ 1ه 





العرّةِ ناراً خالدين فيها أبداًء وهم عذابٌ مهين #وَمن يِعْصٍ الله وَرَسُولَُه: وَيَحَصَدٌ حذوده, 
2 


يدَضِلْةُ مادا ددا فيهكا و حداف مهِيرٌ 40 [النساء: 1١5‏ ]. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النصّ من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آباتِ هذا النصٌّ وجدناها تمدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ إذا توفيتٍ الزوجة كان لزوجها منها نصفٌ ميراثها إِنَ لم يكن لها ولدّء فإن كان ها 
الى 5 ع 2 5 ع 
ولد فميراثه منها الربُع» من بعد وصيةٍ يوصّى بها أو دين. 
-١‏ إذا نُوْقّ الزوحٌ كان لزوجته منه ربع تركته إن لم يكن له ولدء فإن كان له ولد 
فميرائها منه الثمن» من بعد وصية يوصّى بها أو دين. 
"- إذا كان للرجل أكثرٌ من زوجة فإنبن شركاءٌ في الرّبعء أو الثْمُنِ الذي يرثنه من 
28 4 ع ام ع فى عن و 3 3 
- الكلالة أن يكونّ للميتٍ أخ أو أختّ لأم أو أكثرٌ ولا يكون له ولد ولا أبٌ ولا 


0-8 031 01 01 2 050 2 
4- إذا لم يكن للميتٍ ولد ولا أب ولا جدء وكان له أخ أو أخت من أمّه فلكل واحد 
منهما سدسٌ التركة, فإِنْ كانوا انين فأكثرٌ فهمْ شركاءٌ في الثلثِ من بعد وصبةٍ يوصى بها أو 
دين.٠‏ 


ص 
ع 


+ إذا توق وجل أواافراة ورك خلنة توج ونا أو جِدَّة وإخواناً لأمّ وأخاً 
لأبوين أو أكثرء فللؤوج التصف» وللأمٌ أو البدة السدسٌ» وللاخزة لآم العلثه ويشرك 
الإخوةٌ لأبوين الإخوةً لأمٌّ في الثلث. لأن أمّهم واحدة. 

1- لا يجورٌ أن يضيرَ الموصي الورئة بوصيته» كأن يوصي لوارثء أو يمنعة أو يُنِقِصَهُ 
من الميراث. 

8- - ما شرعَة الله في الميراثٍ فَرْضٌ لازم فمن التزم به رضي الله عنه وأَدْحَلَهُ الجنة 
ومن نقضّه وغيّره وبدّلّه عضب الله عليه وأدخله الثّار. 
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فر ع - سورة النناء : ١6‏ الجزء : 5 


النصّ القرآني السادس من سورة النساء 
الأمر بحبس الزانية وإيذاء الزاني 


أوالا, التقديم 

أَوْجَبَ الله -تعالى - على المسلمينَ في هذه الآياتِ حَبْسَ مَنْ زَّنَتْ من النساء إذا ثبت 

1 م 3 اوه سي رس 
زناها بأربعة شهودء وتحبّس في بيتها حتى الموتء أو حتى ينزل الله حى] آخر غير هذا الحكم؛ 
أما الزناة من الرجال فأوجبَ إيذاءهم بالتوبيخ والتأنيب حتى يتوبوا ويُصلِحُواء ثم نسح هذا 
الحكمٌ برجم الزاني إذا كان محصناً رجلاً أو امرأمّ وجلد غير المحصن. 

بين الله -تبارك وتعالى- في الآيتين الأخيرتين من هذا النص التوبة التي يقبلهاء والتوبة 
التى لا تُقبل. 

خائياء آنات .هذا النضن من سورة التساء 

وال ا الْفَحِمَة من شَابحكم كَاسْتَشيد سَتَشْهدواً ١‏ عَلَتْهنَ أده مَِنْحكُمْ إن تدوأ 
فهك ن ابوت حيينَ لمث ينمل أل صبيلا27) 5 َالَدَانِ يَأتنِنهَا سكم 
اروف ارك نضا وألشلكا تأت سوا 2 في إن أنه سكاة تابنا قي 8 رتنا اتوي عل امد 
0 2 لتر كين رب 1 لبيك سوب لَه عَلِهَمُ وكا َأسَهْعيِمًا خحَحكها 
كنس الوه لومت يعدن ألتصيعَابٍ حَفَهإًا حر حَدَهْمُالموَُقَالَإِيْ ينت كن 


0-0 


0011 ووُحَوَهُمْ كل كبك أمتذ م متا )»> (العباتية ا 1 
ثالثا: المعاني الحسان # تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ حبس النساء اللاتي يأتينَ الفاحشة ف البيوت: 

أمَرنا العزيزٌ العلية -سبحانه- بحبس النساء اللاتي يأتين الفاحشة في الببوت حتى 
يتوفاهن الموثٌ أو يجعلٌ لله هن سبيلا وَل يأتيرت الْصََحِمَةَ بن نُسآيحكم استفيدوأ 
عَلتهِنَ ركه مَدحكُمْ ون عدوأ قآميكوهرك إن الْسَيوتٍ حَق بوطهُنَ لْمَوَتُ أو يِجْمَلَ مه 77 
حبياة 4007 [النساء:9١].‏ 

وأصلٌ الفاحشة ما عظمٌ قبح ِنَ الأفعالٍ والأقوال كالكفر والزنا والقتلِء واك اذعا 
هنا الزناء وقوله: طمن يسآيحكم > أي: المسلمات. ولا مُحْبَسْنَ في البيوتٍ حتى تثبت عليهنٌ 
جريمة الزناء وإنما ينبت ذلك عليهن بشهودٍ أربعةٍ من الرجال العدولٍ نّم رأَؤْهُنَ يرتكبن 
هذه الجريمة» وقد جعلٌ الله الشهود أربعةٌ تغليظاً على المدّعي وستراً على العباد. 
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الجزء : 4 5 - سورة النساء : ١5‏ ع 


فإن شهدواء فيُحْبَسْنَ في البيوت إلى أن يتوفاهُنَ الموثُ» أو يجعلّ الله لمن سبيلاًء أي إلى 
أن تبص أرواحهنً» أو يُزِلَ الله فيهنَ حك] آخر غير هذا الحكم. 
؟- حُكُمْ اللذين يأتيان الفاحشة من الرجال: 

ين الله -تعالى- في الآية الثانية من آياتٍ هذا النصٌّ حكمّ الرجالٍ المسلمين الذين 
يأتون الزناء فالواجبٌ علينا تعزيرهُمْ وتبكيتهمْ بالقولٍ والفعلٍ بالسبٌ والضرب بالأيدي أو 
النعالٍ ونحو ذلك» وقد أمرنا الله بأنَ رض عنهم في حال صلاح حاهمء واستقامة أمرهم 
«وَالَدَانِ يتيده مِنحكُْ فَمَادُوَهُمَا كت تايا وَأَصلحا مغرو روا علق إن كاذ ينا 
يها ([4]3 [النساء:"١].‏ 

وأراد بقوله: «وَلَدَانِ 4 صنفين من الرجال الزناة: الْمحْصَنْء وغيرٍ المحصنء فالآية 
الناقة ق الغا عسات وغ فصن ع وترغته كيال الربجال مون وغير تصدون. 

وقد أمرنا الله بإيذاءٍ الزناةٍ بالقولٍ أو الفعل حتى يتوبا إلى الله ويصلحا أمرهماء عند 
ذلك ننتهي عن إيذائهاء والله تبارك وتعالى توابٌ رحيم. 
ٍٍ_- نسح الله -تبارك وتعالى- هذا الحكم: 

نسخ الله -تبارك وتعالى- هذا الحكم الذي تضمنتة الآيتان في حقٌ الزناة من النساءِ 
والرجالء ففي سورة النور بيّن الله حَُكُم الزاني غير المحصن من الرجال والنساءء فقال: 
١‏ نةَو روسل 4 [اللور:؟]. 

وبينتٍ الأحاديتٌُ الصحيحةٌ حكمَ المحصنين من الرجال والتساء» فعن عبادةٌ بن 
الضامت قال: قال رسول الل كله : #خزوا عت جد وااعل + قد قل الله هق بيلك البكة 
بالبكر جلدُ مائة وني َه والثيبُ بالنيبٍ جلد مائة والرجمٌ؛ اسم تل 

وقد أمر الرسول ل برجم الزناة الذين أخسا ع مرَّي فقد اعترف عند 
الرسول عد ماعرٌ بالزناء فأمرّ بر جه فْرَجِمَ [البخاري: الالام 16ت 3858. ومسلم: 20591 
١1 591.159"‏ ]. 

واعترفتٌ عندةٌ الغامدية» فأمر برجْمها بعد أنْ وضعث حملهاء ؛ ثم أرضعته [مسلم: 218 
5] وأمر بجلد رجل كات بخاراً لبستانٍ فزنى بامرأة صاحب البستانٍء» وأمر أنيساً 
الأسلميّ انينعي ال اد اة صاحب البستان» فإن اعترفثٌ فأمر لياه فاعترفت بزناها 
فرحمها [البخاري: 7814 7816 035943 71775. ومسلم: 0519 1594] وأمر الرسول ككل برجم 
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55 5 - سورة النساء : ١8-1١17‏ الجزء : 4 


الزانيين اليهوديين اللذينَ رفع اليهودٌ إليه أمرهماء فأمر بهم| فرجما [البخاري: 1779 1841:40057. 
ومسلم: .]١599‏ 

ولم يُذكر في الأحاديثٍ التي أمرّ الرسول يكِ أصحابّه فيها بالرجم. أنْ يجلدوا من 
براي تتشي الاي اه كلد من الرجم سس عل الصبح. 

والأحاديٍ الدالةٌ عل أمر الرسول َلِنِ بالرجمء وقِيام الصحابة بالذي أمرهم 
الرسول يقي به يدل على شناعة خطأ الذين يرون الرجم ويقصرونه على الجلد. 
1- التثوية الصادقة ؛ 

إذا ارتكب العبدٌ ذنباً وجب عليه أن يتوبٌ إلى الله -تبارك وتعالى- قال تعالى: #وتويواً 


01 


ِلَ أله جمِيصًا أَّهَ لومت * [النور:٠"].‏ وإذا تاب العبدُ بصدق قَبلَ الله توبته #وَمْوَالدِى 
يَعبِلأْلوبةعَنْيبَاوِو وَيمْفُوأ عن أَليحَاتِ © [الشورى:15]. 

وقد أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى - في آياتٍ هذا النصٌ أنَّ التوبةً المقبولَة عند الله تعالى هي 
للذين يعملونَ السوءً بجهالةٍ ثم يتوبونَ من قريب 8 إِنَّمَا لَه عل أله َي يَعْمَلُوتَ الوه 
جَهكوَشتحوْورك من ريب فَاَوْلكَييوْبُ ج َه عَليوح وَكارك ]له تَدُعَليِمًا خَحكبًا :4100 [النساء ]. 


وقال قتادةٌ مبيناً معنى قوله: #يَحْمَلُونَ السو هاا ل و # [النساء 3 ]: «اجتمع أصحاتٌ 
رسول الل يك فرأوا نكل شيءٍ عصي به فهو بجهالة, عمد كان أو غيره وقال تجاهد: 5 
من عصى ريّه فهو جاهلٌ» حتى ينزعٌ عن معصيته) [تفسير الطبري 1 


ومعنى لشميوبوت ين قريب # [النساء:17] أَيْ في حال الصحة والعافية قبل أن يرل 
الموثٌء كما يقولٌ ابن عباس [الطبري:1148/7؟] وروى ابن عمر عن النبيّ تل قال: «إن الله 

يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) [قال فيه محقق ابن كثير (؟/ :)7١7‏ حَسَرنٌ أخرجه الترمذيٌ وابنُ ماجه وأحمدٌ 
وابنٌ حبانٍ وصححه الحاكمٌ ووافقه الذهبيٌ وحسّنه الترمذي]. 

وقد عزنا العرية شعية جارف وشال- أن الذيق سملوة النبوه يجهالةه كم 
يتوبونَ من قريب فإن الله يتوبٌ عليهم؛ وكان الله علياً حكيً. 
ه- التوبة غير المقبولة: 

أخبرنا ريا -تبارك وتعاق - عن التوبة غير المقبولةء فقال: «وَلِتَسّت ته امت 
يَعْمَنُونَ ألتسِيَعَاتٍ حَقَ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمُلْمَوَتُ قَالَإِقِ ينَتُ ألكن ولا لون يَمُونوْ وه 
دافأ وََهِكَ أعْتَدَم َم عَدَائا ألما (00) 4 [النساء:١].‏ 


2 
ا 
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الجزء : 5 - سورة النساء : /ا١8-1١‏ وس 


أغلمنا الله في هذه الآية أن الذين يعملون السيئات مصدّين عليهاء ثم يتوبون حين 
يحضرهم الموتٌ» ويعاينون المللائكة الذين حضروا لقبض أرواحهم؛ فهو لاء توبتهم غير 
مقبولة. وحور عن جناب لقن 3 ونع عرعرت خإد الكل ويل نيالم عننعا نزل به 


الغرق « عي إذا أَوَرَبكة الْمَرَقُّ كَالَ َامدث أَنْمُ ل له إلا الت منت يف يوا إتويل رانأ من 
لْمملِمِينَ (5 ادن وقد عَصَيدَتَ قبل رسك ون الْمُفْسِدِينَ 4087 [يونس:51-50]. 


رابعاً: ما تهدي إليه الآياتٌ من علم وعمل 

تهدينا آياثٌ هذا النص إلى ما يأتي من علم وعمل: ‏ ' 

-١‏ كان الحكمٌ في أَوَّلٍ الأمر أنَّ النساء المسليات اللاي ثبت زناهنّ بأربعة شهودٍ أن 
يحبسنّ في البيوتٍ حتى يتوفاهُنَ الموثٌ أو يجعل الله هن سبيلاً. 

!- وكان م في الرجال المحصنين وغير المحصنين إذا زنوا أن يُوذَّوَا بالقول 
والفعل حتى يتوبوا ويستقيمَ أمرهم. 

"- تيسح هذا الحكمٌ الذي يتعلقٌ بالزناة من النساء والرجال فيها بعد فالرجل الزاني 
وكذلك المرأة الزانية يجلد كل منهم مائة جلدةٍ إذا لم يكن محصناًء فإن كان محصناً رُجم حتى 
الموت. 

4- يقبل الله توبة عبده إذا تاب توبةً نصوحاً قبل أن ينزلّ به الموثُ» وقبل أن يصل إلى 
درجةٍ الغرغرة؛ أما الذين يتوبون عندما يصل بهم الحال إلى الغرغرة» فلا تقبل توبتهم» 
ومئلّهم الكفارٌ الذين يؤمنون عند نزول الموت أو العذاب بهم 
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ار 5 - سورة النساء : ١4‏ الجزء : 4 


النص القرآني السابع من سورة النساء 
حرّم الله -تعالى- على الرجال ظلم النساء 


أولاًء تقديم 
كان أهلُ الجاهلية يظلمون النساء» فمن ذلك قَدْلُهُمْ الصغيرات من البنات» ومن ذلك 
ما أخبرنا الله عنه في آياتٍ هذا النصء فقد كان أولياءٌ المتوفى يرثونَ زوجتّه كا يرثونّ مال 
ويتصرفون فيها كما يشتهون» وكات الأزواجٌ يضيّقون على زوجاتهم ليأخذوا منهنّ بعض ما 
آتوهن» وبعضهم يطلقياء وراغد مفباتها مطاف وقد أبطل الله كل هذا الظلم الذي كان 
يحيقٌ بالمرأة في الجاهلية» ونهى عنه. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 
١‏ يكايها الْرِبِنَ !موأ لا يحل لك أن تنو ايسآ نأ حب يي 1 
رمعو ري تب :> عق > ب ع مين 56 عع اسع ف قَإن 2 + زر وي مسمس 
َاتَيْتْمُوهنَ إلا أن يَأِينَ محمد مَنَة وَعَاسْرُوهْنَّ الْمعْرو ف فَإِن كرَهْسْمِوهُن فصو أن مَكْرَهُوأ 


ار 


أ ٠.‏ وس سا ار سه 


سيا وَحَحْعَلَ أله فيد سكنه س1 مَحكاب روج وَءَاتَمَكْوِْحَدَسهُنَ 
2 2 2 1 رع مو سيء 
مَنَطلابًا ملا تَأْمُدُوأ ونه كسينًاً أمَأحْدُومَه مُهَمننًا وَإِهْمَا مبِيمًا (5) وَكيفٌ تأخدوته: ود فض 


بَعَصْكُمَْ لبن ومسب منصطم يِيكَفَيت (2) 0ف [النساء:ة1-1؟7], 


كالثا : المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الاايحل للرجال أن يرثوا النساء كَرْهاً: 
عي انا -تبازك ونمان > الربتال أن يتستن| زوجات؟رانهم عير الأدير ومن كبا بوثون 
المتاعَ «كاته الَرِيِنَ ءَامَثوا لايل لك د يوا ايسآ كرا 4 [النساء:ه١].‏ قال ابن عباس 
في تفسير هذه الآية: «كانوا إذا مات لجل كان أولياؤه أحقٌّ بامرأته» إن شاءً بعضهم 


تزوجهاء وإن شاؤوا زوّجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء فهِ هم أحن بها من أهلهاء فنزلتٌ هذه 
الآيةٌ في ذلك» [البخاري: 46174 7458. وصحيح أبي داود: 1478]. وعن ابن عباس أنغيا قال: «كانٌ 


الرجل يرث امرأة ذي قرابته» فِيعْضلُها حتى تموتّء أو تَرْدَ إليه صَداقَهاء فأَحْكُم الله عن 
ذلك» ونمبى عن ذلك) [صحيح أبي داود: 18]. 
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0-١‏ حرّم الله على الزوج أن يَعْضْلَ زوجته ليأخن منها بعض ما آتاهاء: 
بى الح -تبارك وتعالى- الأزواخ عن عضل أزواجهم بالتضييق عليهنٌ كي يفتدين 

منهم ببعض المالٍ الذي دفعوةٌ هن مهراً أ أو غيره #ولَآسَصُْوهنَلَِذْهَبوأسَعَض مَآَاتَيَُمُوهُنَ 4 
[النساء:5١]‏ قال ابن جرير في هذه الآية: (نهى الله -جلٌ ثناوٌه- زوج المرأة عن التضييق عليها 
داقر ار يا ودر لض خدهااكارة وان لك تماق مله حسما أناها لبن التناة 
[الطبري: ١1//98‏ 77]. 

أما إذا كانث الزوجةٌ هي الكارهة لزوجهاء فيجوز لزوجها أن يأخذ منها ما آناها أو 
بعضه كما سيأتي بيانه. 
*- يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته بعض ما آتاها إذا جاءت بفاحشة مبيّنة: 

أحلّ اله تعالى للأزواج أن يأخذوا ما آنوه للزوجات أو بعضّه إذا جاءت المرأةٌ بفاحشةٍ 
مبينة» #إِلَه أن يأيِينَ بهد بمَحِكَةَ يُيينَوْ 4 [الساء:16] وقد ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنَّ المراد 
بالفاحشة في الآية الزناء وذهب آخرون إلى أنها النشوزٌ والبّذاءٌ وسوءٌ العشرة» والذي رَجّحه 
ابن جرير أن الآية شاملة لذلك كلّه [الطبري : 1 وهو الصحيح. 
0-4 يجب على الأزواج معاشرة زوجاتهم بالمعروف: 

أمر الله -تبارك وتعالى- الأزواجَ أن يُعامِلَ الواحد منهم زوجته بالمعروف لوَعَاثْرُوهنَ 
ِالْمَعْروفِ فِإن وَهْتُمُوهنَ مسح أن مَكْرَهُوأ سَيْعًا ويجحَلَ أنَّهُ فِوِ حَيا كيرا 407 
[النساء:9١1].‏ والمعروفٌ الأمولايه قن الأب الفعب الك اح وه أراد أن يعرف كيف تكون 
الصحبةٌ الطيبةٌ للزوجة» فلينظز إلى صحبة الرسول #َلِ لزوجاتهه وقد قال رسولٌ الله كله : 
ا ركم خيركم لأهله. وأنا خَيركُمْ لأهلي) [الترمذي (7845) وقال: هذا حديث حسن صحيح]. 

وقد كان الرسولٌ يلٍِ يحادثُ أزواجَة ويضاحِكُهُنَ ويستمعٌ إليهن» وقد صحّ في 
الحديث أنه سابقٌّ عائشةً فسيقتّة» فل) أثْقَلها الشَحوٌء سابقها فسبقهاء فقال: هذه بتلكَ» وقد 
كان يصْبرٌ على ما يكونٌ من أذاهنّ في بعض الأحيانٍء | كان يجيب على أشئلتهن» و 
ما جهلن. 
ه- صبرُ الزوج على زوجتِهِ إذا كَرِهَ منها خلقاً: 

دعا الله -سبحانه وتعالى- الأزواجَ إلى الصبرٍ على زوجاتهم إن كرهوا م: منهن أمرأء وقد 
رغ الله الأزواجٌ بإمساك الزوجات مع وجود ما يكرهونه فيهن من دمامةٍ أو لق فتقد يجعل الله 
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فيهن خيراً كثيرً» فالمرأة لا تخلو من عيبه ولكن قد يكون مع ذلك العيب حسناتٌ كثيرات؛ قال 
الرسولٌ يك في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة 5د: سبوا بالساو فإن المرآة حلفت فخ 
ضِلّم ون أعوج شيء في الصّلَّ أعلاء؛ فإنَ ذهبْتَ تُقيمُهُ كسرئة ون تركمة ل يَرَلْ أعوج؛ 
فاستوضوا بالنساع خبراً» [البخاري: 7771 0187. ومسلم: .]١4748‏ والخير الذي قن كرت ن 
المرأة ما فيها من الصفات الحسنة الطيبة» وما قد تأتي به من أولاد وبنات من أهل الصلاح. 
ذ-- ليجو كن أراد شَراق زوجته أن ياخد مما آتاها شينا: 

نهى الله -تبارك وتعالى- الزوجٌ الذي يريدٌ أنْ يفارقٌ زوجتَهُ ويستبدل مكانها غيرها 
أن يأخذ من مهرها الذي آتاها إياةٌ شيعاء ولو بلغ ذلك المهرٌ قنطارا أ اميد أردق اسَْيبَدال 
دوج تككارك عالق إشدطهق فنظاءا خلا كلتثواونة شيا اتلحذوتة تقمنا 
وَإِنمَا ُبِيسًا (5 )4 [النساء:٠7].‏ 


كل لالس عر 0 م 
وقولة: #بْهَتَننًا # أي: ظَلّا بغير حقٌّ» وقد وصف الإثم بأنه مبين؛ أيّ: ظاهر واضح بين. 


وقولة: #أتَأْحَدُونَه به عَم ءَإِقْمًا ثم شما ميا (5)* [النساء ٠:‏ استفهامٌ للتقريع والإنكارٍ والتوبيخ. 


يَأ 1000 ا خا 


وقد أنبَّع التوبيخ السابقٌ بتوبيخ لاحت. فقال: : # َكيف تخد ونه وقد ويك 
إل بض وَمَدْمت مدحكُم عَبَثًا عيضا (3) 4 [انساء:١!!‏ أْكَر الله في هذه | اله 
أخرى على الأزواج أن يأخذوا من أزواجهنَ شيئاً من المهر بعدما أفضى بعضُهم إلى بعض» 
ويكونٌ الإفضاء بامعاشرة» وكذلك بالخلوة التي تكون بين الزوجين؛ ولو لم يكن معها جماعٌ» 
قال عمر بن الخطاب: (إذا أَغْلَقَ باباً وأرخى سترأء ورأى عورةً فقد وَجَبّ بَ الصّداقٌ» وقال 
علي مثل ذلك [القرطبي:؟/ 40]. 

والميثاقٌ الغليظٌ الذي أَحَدَنهُ الزوجاثٌُ على الأزواج بيّنه الرسولٌ يل في الحديث الذي 
رواه عنه جابرٌ بن عبدالله ذه. وفيه: «فائّقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
واسْتَحْلَلَتَمُ فروجَهُنَ بكلمة الله) [مسلم: .]15١14‏ 


د 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا التص من علم وعمل 
إذا تديّرنا هذه الآياتٍ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
1- بطل اللأماايكان عليه ادل الداهلية من ذل المراة التي توق غنها زو بجنها ميراثا» 
فقناكانوا يتمكمون ييا تحكمهم بالمال الذي يركوته من أبيهه: 
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3 حرّم الله على الأزواج ظُلْمَ النساء بالحبس والتضييت عليهن في النفقة ليفتدينَ 
منهم ببعض امال الذي أخذنه منهم مهراً. 

د را يعات المزآة قاط يقة:.وهي الزنا أورسوة اخلق والدهورٌ وسلاطة اللساة: 
فيجوز لزوجها أن يضيّقٌ عليها لتفتدي منه ببعض مما أعطاها ليطلّقها. 

:- - أمر اله الأزواج أن ينوا معاشرتَهُمْ لزوجاِيم» ونبّه رب العزة إلى عدم المسارعة 
بالفراق إن كَرِهَ الزوحُ خلقاًء فقد يجعل الله فيها خيراً كثيرً. 

ه- لا يجورٌ للزوج أن يأخدّ من زوجته شيئاً ما أعطاها إِيَّاهُ من مهرٍ أو غيره؛ إذا شاءً 
طلاقها والزواج بأخرى. 

وق انه آن اعد الأزواج شيئاً من مهور الزوجات إذا طلقوهن مستدكرٌء ووصفه 
بالبهتان والإثم المبين» وأنكر أل الأزواج له بعد معاشرتهم لزوجاتهم؛ وبعد الميثاق الغليظ 
الذي أخذنّه عليهم بالعقد. 

7- المهث قد يكونٌ قليلاّ وقد يكونُ كثيرا» فالله قال: اوَءَاتََثْمِْحَدَسهُنَ قنظارًا * 
[النساء: ٠٠‏ والقنطارٌ مال عظيمٌ جزيل» ولكن ينبغي أن يتوسّط في المهرء ويعتدل فيه» فعن 
عمر بن الخطاب قال: «ألآ لا تغالوا في صَدَفَةٍ النساءء فإئَّا لو كانت مكرمة في الدنياء أو 
تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبيّ الله يك » ما علمت رسول الله يلتك شيئاً من نسائه؛ 
ولا أنكح من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقيةً؛ [الترمذي: .11١4‏ وقال فيه: هذا حديث حسنّ 
صحيحٌ والأوقيةٌ عند أهل العلم أربعونَ درهماء وثنتا عشرةً أوقية: أربعماثة وثيانون درهماً]. 
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النص القرآني الثامن من سورة النساء 
المحرمات من النساء 


أولاً: تقديم 
بين اله تبارك وتعالى- في آياتٍ هذا النصّ النساءً اللاتي يحرم الزواجُ منهن وقد صَلٌ 
البشرٌ في هذا ضَلالاً عظياً في القديم والحديث فالمجوسٌ يتزوجون من بناتهم» والعربُ في 
الجاهلية كانوا يجمعون بين الأختين في الزواج» وكانّ الرجلٌ ينكحٌ زوجَةَ أبيه إن لم تكن أمَا له. 


«( َك تكسأمَاتَكح سكم سآ اما كد صل تأنه مكلا كك 
وَمَقًَا وكآة مكبلا (© مت عَكتَِكَُمَْ مدخ و ا وكرسك ءءء تك 
وَكَتلدَكُم وَبَنَاتُ لل وَبسَاتُ الْقْدٍ وَأْمَهسُكُمْ الى أَرَصَعَدَمُْ ا 
لرَصَعَةٍ وَأْصَهدتُ نايك الور 92 ا نايك التي 
زّنّ هن أَصَلبِحك وَأ قدعه ا 0 اكد كر 6 


ص 


عَعُورًا رَحِيِهَا (4)55 [النساء:؟7-؟]. 
ثالثا: المعاني الحسان ل تفسير آياتٍ هذا التص من القرآن: 

-١‏ حرم الله على الأبناء الزواج ممن نَكَحَهُ الآباء من النساء: 

حرّم الله تبارك 0 نكاح النساء واللاي حعير الا جلومال تغال؟ طاول 
تكحوأ مَانَكُمَ “ابا كم و ألنسآ نَل لدعا فد صلق كنظ كان قوق وقفكا 20 
سبلا (459* [الساء:؟1]. قال عطاءٌ: «كانَ الأبناءُ يتكحون نساءً آبائهم في الجاهلية». وقال 
ابنُ عباس: «كل امرأةٍ تزّجها أبوكَ أو ابنك دخل أو لم يدذخل فهي عليك حرامٌ) [الطبري: 
11 
والمراد بالأب ك رجل له عليك وَلادَقٌ قي الأب واد لأب» اليد لأمء 


وآباءهم, وقولّه: لإِلَامَا قد سلف 4 [انساء:؟؟] أي «لكن ما قد سَلَفَء فهو مَعُْمُوٌّ عنه لمن 
كان واقعه» [المحرر الوجيز: 501/7]. 
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والفاتيفة ها طم قبْحَهُ من الأفعال والأقوال» «والمقتٌ: البغضٌ الشديد لمن تراه 

تعاطى القبيحَ»؛ وكان يسمى تزوحٌ ج الرجلٍ امرأة أبيه الَقَتَّ) [المفردات: ص١47]‏ وقوله: 
وَمسَآء سكديا (5) # أي: بس طريقاً لمن سَلَّكَهُ من الناس . 

وقد وروي للك كه بعرية يت كل دج در أبيه بعد وفاتهء فعن البراء بن 
عازب»ء قال: «بيّنا أنا أطوفٌ على إبلٍ لي صَلَتْه ذ أقبل ركبٌ أو فوارسٌ معهم واء» فجعل 
الأعرابُ يطيفون بي لمنزلتي من النبي يلي » إذ أتوا قب فاستخرجوا منها رجلا فضربوا 
عَنْقّهء فسألتٌ عنه» فذكروا أله أعرّس بامرأةٍ أبية» [سئن خ أبي داود: 5057 4» وأورده الألبانٍ في صحيح أبي 
داود: 57/ا!. وقال فيه: صحيح. خ. وانظر الإرواء: .]1١17١/4‏ 

وعن البراءِ أيضاً قال: لافيت عد وهفه رابك ققلت: أبن قريذة قال: بكس رسول الله 
ل إلى رجُلٍ نكح امرأة أبيه: فأمري أن شرب تق وآخل ماله [ستن أي داود: 44087: وأورده 
الألبان في صحيح أبي داود: 3/44 7؟]. 
1- المحرمات مِنَ النساء من التسب: 

ين الله -تبارك وتعالى- في الآية الثانية من آيات هذا النص المحرمات من النساءء 
وهنّ سبع من النسبه واثنتان من الرّضاعء وأربع من المصاهرةه أما المحرمات من النسب 
فهرءَ: الأمهاتٌ. والبناتٌ» اي والعاتٌ» والخالات؛ وبئاتٌ الأخ» وبناتٌ الأخت. 
فال تعالى: « رمك حك نك 4 رباك وكترفست وعتشخ رككتكم وبا الخ 
وَبَنَاثٌ الّْحْتِ # [النساء ورك ارات الآ الوالدة والجداث من قبل الأب ومن 
قبل الأمء والأمهات كل امرأة لها عليك ولادة. والبنات نانك وكاث أولاوك؛ وبنات 
بنايكِه وإنْ رن وقالوا في الضابط اعرف بالبنات: كل امرأةٍ لك عليها ولادةٌ فهي ابْكَ» 
وياخل في الأخواتٍ الأخواث لأبوينء والأخوات لأبء والأخوات لم ويدخل ف 
العّات أختٌ الأب وأخواتٌ الأجداد. ويدخل في الخالات أ الأ وخال الاتووعالة 
ابد ويدعل في بناتٍ الأخ وبناتٍ الأخت ما كان أختاً لأبوين» أو لأب» أو لأم. 
#- الحرمات من الرضاع: 

أخورنار امفحانة وتعالى- أن حَرّمَ علينا من الرضاع الأمّ التي أَرْضَعَتَنا وأخواتنا 
من الرضاعة: # َأمَهَكُكُمْ أل أَرَصَعَتَكةْ تاسكم 1 ترج الرَصَدعَةَ # [النساء:؟] وقد 
ءٍِ و 3 حك 
ا ل ا 


ها ير 
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مسلم عن عروة أنَّ عائ نشةً كانت تقول: ازعو من الرضاعة ما تحرمونٌ من النّسَبِ» وعلى 
ذلك فإنه إذا أرضعتٍ امرأةٌ طفلء أصبحث هي أَمَهُ من الرّضاعه وكل من أرضعتة من بناتا 
أو غيرهن أخوائه من الرضاع. وأم م الأمّ المرضعة جدنهه وز ونهها والدم وأخيتها خالته. 


وأحت زوحيافتة 


عات د اكررا. ارخاس لاض ع يل 2 لبعا ارا تن 
عائشة: «كان فيا أنزل من القرآن: عشْرٌ رضعاتٍ معلوماتٍ محَرّمْنَ ثم نسخن: بخمسٍ 
معلومات) [مسلم: .]١15١‏ 

يمرم الرضاعٌ إلا إذا كان في مُدَة الحولين لما روئة أ سلمةً قالث: قالّ رسولٌ الله 

كك : لا يحرم من الرّضاعَةٍ إلا ما قََقّ الأمعاء في التذي» وكانّ قبل الفطام» [الترمذي (01105: 
وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح]» وقال الترمذي بعد إيراده الحديث: «والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي يكةِ وغيرهم: أنَّ الرضاعةً لا تحرّمُ إلا ما كان دون الحولين» وما 
كان بعد الحولين. فإنّه لا يحرم شيئأ». 

وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أنَّ رضاع الكبير يؤثّر في الرّضاعء وقد خالفها جميعٌ 
أزواج الرسولٍ يك » وخالفها الأكابرٌ من الصحابة؛ وجمهور أهل العلمء وفيهم فقهاءٌ المدينة 
السبعة والأثمةٌ الأربعة» وما ورد أنّ الرسول يَكيِ أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالا مَؤْلى 
أبي حذيفة» هو خاص بأبي حذيفة وزوجه. 


4- المحرمات من المصاهرة: 

أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه حرّم على الرجال الزواج بأربع من النساء عن طريق 
المصاهرة: قال تعالى: لوَأَهَتُ نيكم وَرَبَئيئْصكُمْ لق فى جو رحكم ين ويك أل 
0 ةا دَحَلْشُر يهرح ابد كد ١‏ 
سَكحطمَ ون تَجْمَعُوا بتك الأنكن إلا ماهد سَلقَا ارك اهكان حَفْوًا نيما ()4 
[النساء:؟7]. 


الأول من هذه المحرماتٍ: أمهاتٌ نسائنه فإنَ الرجل إذا عقد على امرأٍ حَرمَتْ عليه 
مها دخل بها أو لم يَدْحَلٌ بهاء وهذا هو الصحيح. وهو مذهبٌ عدد من الصحابة وقول 
الفقهاء ء السبعة» ومذهبٌ الأئمة الأربعة» وذهبّ بعضٌ أهل العلم أن أمّ الزوجة لا تحرم إلا 
إذا دحل ببنتهاء وهذا غير صحيح. والصوابٌ القولٌ بالتحريم [ابن كثير: /14]. 


وو 
ع 
أمها 
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والثانية من المحرمات: ربائبنا اللاني في ُحجورناء والربيية هي بنثُ الزوجة» فهذه تحرمٌ 
على الزوج إذا دخل بأمهاء فإ فارقٌ الأ قبل الدخول جا له أن يتزوج من بنتهاء وجمهورٌ 
أهلٍ العلم على أن الربيبةَ حرام سواءً كانت في < حِججْرٍ الرجل أو لم تكن في حِجْره فالخطابٌ في 
الآية حَرّجَ مخرج الغالبء فلا مفهومٌ له. . وهذا القولّ كا يقولٌ ابن كثيرء وهو أنها حرام سواء 
كانت في حجره أو لم تكن؛ هو قولُ جمهور السلف والخلف» وفيهم الفقهاء المنيعة والاقية 
الأربعة [ابن كثير: ؟/ 778]. 

والصنف الثالث الذي يحرم يحرم بطريق المصاهرة زوجات أبناينا الذين من أصلابناء فلا 
يحرم ا من الأصلابء وقد كان أهل الجاهلية يتبنُونَ أولاداً 


01 


ليسوا من أصلابهم» وتحرّمون عليهم نساءهم» فأبطل الله ذلك كلّهء قال تعالى: #وَمَاجَعَلَ 
0 و د اليم رن 

ا الذي حزّمه علين بطري الصاهرة: ايف سين أي قالتخا 
لا فرق في ذلك بين الزواج ومِلكِ اليمين» وقوله: : #إِلَامَاكَدَ سلف ل يك 
الأختين في الجاهلية» فإن الله يغفره؛ والله سبحانه غفورٌ رحيٌ» أي واسع م المغفرة» كثير الر حمة. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه هذه الآيات من علمٍ وعمل: 

إذا تدبّزنا هذه الآيات وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ حرَّم الله على الأبناءِ نكا النساء اللاتي تَكَحَهُنَ الآباءه وهذا النوعٌ من التكاح كان 
ولك يال فاحقة ومقنا وساءة سبيلة. 

؟- يحَوُمُ على الرجال أنْ ينكحوا سبعاً من النساء عن طريق النسبء وهُنَ: الأمهاتُ. 
والبناتٌ» والأخواتٌء والعماتٌ» والخالات» وبنات الأخء وبناثٌ الأخت. 

م ل الله علينا وت النساء اللاي ا وأخواتنا من الرَّضاعة وبكن لنا 

5 اه الله 8 أربعاً من النساء بطريق المصاهرة» وهَنَّ أمهاث نساثناء وربائينا 
اللاي في حجورناء وزوجاتٌ أولادنا الذين من أصلابناء والجمعٌ بين الأختين بطريق الزواج 
أو ملك اليمين. 
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- وحَرّمت علينا السنّةُ النبوية صنفاً خامساً بطريق المصاهرة» وهو الجمعٌ بين المرأة 
وعمتها والمرأة وخالتها. 

7- الصوابٌ من القولٍ: أن بنت الزنا تحرْمٌ على الأب الزاني» خلافاً لمن أجارٌ ذلك. 

/ا- الصوابٌ من القول: أن الرضاعً المحرّم هو الرضاعٌ في الحولين إذا بلغ خمس 
رضعاتء خلافا لمن حرّم برضاع الكبيرء وخلافا لمن حرّم برضعة أو اثنتين أو ثلاث. 
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النص القرآنى التاسع من سورة النساء 
حرمة الزواج من أي امرأةٍ متزوجة 


أولاًء تقديم 
آية هذا النص مُكمِّلةٌ للآيات في النص السابق المتحدّثة عن المحرمات من النساء» فقد 
م ل ل و أيضاً المي 
واستثنى ل ل ا 
رقو كن ملكين تعاش ري بملك البمين» .واحل الله لنا الزواج من غير المحرمات 
المذكورات بشرط أن نتزوجهن محصنين غير مسافحين؛ ونؤتيهن أجورهنء أي مهورهن 
زوق ولا سناع لان تزاخبيةا يدامر بعهالتريفية. 


ثانياً: آيات هذا النص من القرآن 
ذه اللشسعدة ين انه ل راتتكك تنمت كت مر غك وليل ل عَاورة 
دَلِحكُمْ أن يمعو أَمَولْكُم تحْصِنِينَ غير مس جد" فم كتف بده مب 5ه توهنٌ أ- 
ويد وَكا باع عَلِكْة نما شد يد. يا بد ريسو إن من لما حَكيما ( > 


[النساء: ؟ ]. 


ثالثاً: المعاني الحسان #4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ حرمة نكاح المتزوجات من النساء: 

بين الله -تبارك وتعالى - في آيتين سابقتين في النص السابق جملة من النساء اللاتي يحرم 
3 منهن. وعَطَفَ عليهن في آية هذا النص نكاح المتزوجات من النساء في قوله: 
+ لوسك نان إلا ماملكك مَلَكتْ نكم 4 [النساء:؟ ؟]. 

وجادت لضفي اران عل أربعة مساو الأول الزوة: وهنا هون اراي 
هذه الآية. والثاني: الحرّة» ومنه قوله تعالى: #و: من لم تتشتملغ وتم علولا أ د كع 
التقصكت التزيكث كين تا تتكك الت تن شيك التؤيتي يأ 4 [النساء:؟]. والثال: 
العفيفةٌ: ومنه قوله تعالى في الآية التالية: # وَءَاتُوهُرى أَجِورَهن بالْمعرْوف ححصت حَيرَ 
مُسَدفِحَتٍ # [النساء:10]. والرابعة: المسلمة. 
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1- استثنى رب العزة المسبيات: 

واستثنى رب العرّة من ذواتٍ الأبوع اللاتي يحرم الزواج منهن: المسبيات؛ وطن 
أزوا فى هار لخر نحل ' الكيهنٌ وَطْؤْعنَ يغد الخ انهن: + , بحيضة» لان السعي يرف 
التكاح بين المسبية وزوجهاء وهذا هو المعنى المرادُ بقولِه تعالى: إلا مَامَلَكتْ أيَسَنْحُح 4 
[النساء:؛ 7]. 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله ول يوم 
حنين بعث جيشاً إلى أوطاس. فلقوا عدواًء فقاتلوهم فظهروا عليهم؛ وأصابوا لهم سباياء 
فكأن ناس من أصحاب رَسُولٍ الله يك تحرّجوا من عِشْيادِينَ من أجل أَزْواجهمْ من المشركينَ» 
فَأَْرّلَ الله و في ذلك #8 َلمُخْصَكَتُ بس اَل إلا ما مَلَككْ أيَسَفْكُم 4 
[النساء:4 7] أي: فهنَّ لكم حلال إذا الْقَضَتْ عِدَميُنَ [مسلم: 1401]. 

وذهب بعض أهلي العلم أن الأمً المتزوجة من عَبدٍ مسلم إذا يبعث فخ نكامحهاء 
والصوابٌ أنه لا ينفسخ نكاحهاء والدليل على ذلك أنَ أمَ المؤمنين عائشة اشترت بريه 
وكانت متزوجة بمُغيكِ جاء في الحديث: «وأَعْيَقَتْ بَريرَة فَخْيرثْ في أن ثَمَرّ تحت رَوْجها أؤ 
تُقارِقّه) [الببغاري: 04 وجاء في صحيح مسلم في حديث جابر: «وكان زوجها عبداء 
فخبّرها رول الله كي » فاخختارث نفسّهاء ولو كان را لم يخَيَها؛ [مسلم: 1004) وواضحٌ أن 
التخيير» » لأنْ الزوج كان عبداء ولو كان حر ل يخيرها. 


+“ محرمات لم يذكرهنٌ الله 4 هذا النص: 

وقوله تعالى: « ككب لَه يي 4 [النساء: 4 ؟] أي هذا التحريم الذي ذكره الله في هذه 
الآياتٍ كتابٌ كتبه الله عليكم, أي أنه فرضه علينا بتحريمه عليناء ولذا فيجب علينا التزامه. 

وهذه الآياتٌ التي ذَكَرَ الله فيها المحرماتٍ مِنّ النّساء من العام المخصوصء فقد حرّم 
0 وفي سنة رسوله يَكِةِ حرماتٍ أخرىء فمن ذلك: 

حَرْمَةُ الزوجة التي لاعنها زوجها. 

با حرمة الجمع بين المرأة وعمتها تهاء والمرأة وخالتها. 

6 تزوج الخامسة لمن عنده أربع من النساء. 

د- المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره. 
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اعره ا ا سمو لا ل تت يي حيستت 


:- أحل لكم ما وراء ذلكم: 


عر رصم مله 


وقوله تعالى: #وَأِلَ لَك مور دَلِحَكُمْ # [الساء:4؟] أي: ما عدا ذلك من المحرمات» 
هُنَّ لكم حلال. وقوله: #أن تبمَعْوأ يأمُولكم مَحْصِنِينَ بين عي نيرس + [النساء:4 9] أي تطلبوا 
بأموالكم الزواج الذي شرعه الله لكم لتُحَصِنِينَ 4 أي: ريدون الول بالزواج» غير مسافحي» 
والسفاحُ الزنا والفجورٌء وقوله: « كما أَسْكَمْتفمٌ به بو- عِنَجُنَّ عَتَانوَهُنّ وهر 0 4 
[الناء:5!] والمرادٌ بالأجور هنا المهورء يقول: فا استمتعتم به منهن بالمعاشرة» فآتوهن 
أجورهنٌ» أي: مهورهنٌ» وهذا كقوله تعالى: لوْءَا لَه صَدَكَينَ لد 4 [النساء:ة] وقوله: 
ووَلايحلٌ لحك أنة حْدُوأ مِمَاءَانَيسْمُوهنَّ يما © [البقرة:779]. 

ه- ليس اف الآية دلالة على مشروعية نكاح المتعة : 

وقد استدلٌ بعض أهل العلم بهذه الآية على إباحة نكاح المتعة» والصواب من القول: 
أن الآية ليست في زواج المتعة» وإنما هي في الزواج الشرعيء والمراد بالأجورٍ المهور. 

وقد دلت الأحاديث الصحيحةٌ على أن تكاح المنعة أبييح؛ ثم نهى عنه الرسول كلل 
وحرّمهء فعن علي بن أبي طالب «أنَّ رسول الله وك ؟ تَبى عن مُنْعَةِ النّساءِ يومَ خيْيرء وعن أكل 
لحوم الْحَمَرٍ الإنسية» [البخاري: 4717. ومسلم: “ا +14]اري صعيع سلم عن شارة أنه كان مع 
رسول الله يَكِةٍ قال: ابا أيها الّْسٍء إن قد كُنْتُ أوِْتُ لكُمْ ني الاشتمتاع من النّساء» ون الله 


قد حرّم ذلك إلى يوم هْ القيامة» فَمَنْ كان عِنْدَهُ منهنَ شيءٌ لكل تيل ولا تأخذُوا ما 
تَيتّموهَنّ شيثاً» [مسلم: (0112015:1]. 


5- الا حرج على الزوجين إذا تراضوا بالزيادة أو النقصان من المهر: 


وقوله تعالى: «وَلاجكاع عَلكْوِمَا وََصيْشُم يو بعد الع لْمَرِيصَةٌ 4 [النساء 4 ألا 
جناح على الزوجة أن تسقط شيئاً مما تستحقّه من المهرء فتسامحٌ زوجّها بالمهر كله أو بنيء 
منه ولا جناح على الزوج إن هو زادَ زوجته على المهر الذي فرص لاء وختم رين جل وعلا 
الآية بقوله: #إنَّ أَشَّمَكانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 4 [النساء: 4 7] ليدل على أنة بشع ع التشريم الأوق 


والأكمل المبني على علمه وحكمته سبحانه. 
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رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا كرتا اباجعا النمل وستناها دين إل مايان مدعل رغم : 

اعالاهر خط الفساء للروياخة» ونه عدوا الزوية اللاقطرية وغل ريا 

اح مقت الله من النساءِ المتزوجات اللاتي لا يجوز الزواج منهنّ المسبيات» فيجور 
وطؤهن بملك اليمين بعد اسْتِرر اهن بحيضة. 

“'- يجوز للرجال أن يتزوجوا غير ما حرّمَهَ الله من النساء وهذه الآية من العام 
المخصوص. فهناك أربع من النساء محرمات لم يذكرن في هذا النصّ ولا في النصّ الذي قبله. 

؛- يجب على الزوج أن يُقَدّم مهراً لمن تزوج بهاء فإذا لم يُسَمٌ ها مهراً عند العقد وجب 
ها مهر المثل الدخول. 

- لا بأس على الرجل في أن يزيد في مهر من تزوّج بهاء كا لا حرج على المرأة أن 
تنقصّ من المهر الذي حذهه لها الزوج. 
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النصّ القرآنم العاشر من سورة النساء 
جوازٌ نكاح الأمَةِ لمن ا يملك مهر الحرة 


أولا, تقديم 
بين الل لنا في آياتِ هذا النصّ أنه شرع لمن لا يد مهرّ الحرة أن ينكح الأمة بشروط 
بينتها آيات هذا النص الكريمء وَاسْتَطْرَدَ النص إلى بيان حكم الإماءٍ اللاتي أحصن إن هن 
اوعكى حي الا 


0 آيات هذا اك النسا»ء 


و ا الو 2 8 توه بإذ 0 

ري د محْصَلتٍ غير ا مكدر حَدانٍ َإِذ أحصِنّ فَإِنْ أن يمحس 
لين م َ يضف مَا عل ألْمُخْصَنتٍ مر> الْمَدَابٍ ذَلِكَ لِمَن كد يد المت منكد و أن 77 يفي 
مدهو درواي 00 رسع سم رع مالي سه ل سه لي وه 
وألله عمور رحِيم 0 ' ريدالله يي ويم ديك سْك نابر نَِيِصَحُمْ ووب ا 


00 ولو ض ا بم 


ع ع و انتريد ا نيَمُوْبٌ عَلِيِسَكْ وَيرِيِدُ لير ينعجوت أن نوأ ميلا عظِيمًا 
رن 60 23 كن الاشن حو ها 410 [النساء:ه؟-58؟]. 


2 


ثالثاً: المعاني الحسان ب تفسير آياتٍ هذا النصّ من القرآن 
-١‏ إذا لم يَفْدر الرجلّ على مَهْرِ الحرّة جاز له أن ينكح أَمّهَ مُؤْمِنَة: 
شرع الله للرجال الأحرار إن لم يقدر الواحد منهم على مهر الحرّة المؤمنةٍ أن ينكح 
0 م ل يتذتيغ متك علو أن يحيصح المخْصَكت مركت تِ من كَا ملكت 
أيْمَمَكُم من نيكم الْمْوْمِتَ 4 [النساء:0؟] والمراد بالطّول: القَدْرَة على مهر الحرَّة. والمراد 
بالمحصنات 0 هذه الآية: الجرائر من المؤمنات» والمراد بالفتيات المؤمنات: الإماء 
المؤمناث. 
والمراد بإيهان الفتياتٍ المؤمنات الإيهانٌ الظاهرُء أما الباطن فالله أعلم به» ولذلك قال 


سبحانه: وه أَعَلَمُ يكم بَعْضُكُم يريمض © [النساء:ه؟] أي أنَّ الله تعالى هو العالم بإيهانكم 
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على وجه الحقيقة» فهو يعلم بواطنَ الأمور على ما هي عليه؛ لا يخفى عليه سبحانه بيء» أما 
نحن فنعلم الظاهر م مِنَ الأمور. 
؟- يشترط لجواز نكاح الأمة موافقة أهلها وإعطاوها مَهْرَّها: 

لا يجوز نكال الأمة إلا بشرطين: الأول: موافقة ولي أمرها الذي يملكها. والثاني: 
إعطاؤها مهرها. قال تعالى: #فَأَنَكِحُوهْن بِِذْنِ أَهْلِهِنَ وا نُوشري أَجَورَهنَ4 [النساء:ه1]» والمراد 
بأهل الأمة الذين يُشترّط إِذتهم سيّدُها ووليّهاء وهذا ليس قصراً على الإماء , يشترط في 
صحة زواج العبد أن يأذن له سيّدّهء ويدل لصحة هذا الشرط حديث جابر بن عبدالله» عن 
النبي يك قال: «أيّا عَبْدِ تَرَوّحَ بغير إِذْنِ سيِّدِه فهو عاهرٌ) [الترمذي: »1١١‏ وقال فيه: حديث جابر 
حديث حسن. ورواه الترمذي بلفظه. بإسناد آخرء )١١17(‏ وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح] وقال 
الترمذي: : (العملٌ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ وغيرهم أنَّ نكاح العبد بغير 
إذن سيّده لا يجوزء وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف». 

والمرادُ بالأجور التي أمر الله إيتاةها الإماء المهور والذى ينعو البر هو كدذهه لأن 
الول ناله بسبب الأمة. وقوله: #8 يِالْمعوفٍ * أي أن مقدار المهر يكون بمقدار ما تعارف 
الناس عليه فيم| بينهم في المجتمع الذي تعيش فيه الأمة 
*“-- يُشترط أن تكون الأَمَة التي يجوز أن ينكحها الحرٌّ عفيفة : 

ال ل ال سن 

حْصَكتٍ غير مُسَلفِحَتٍ ولا اواك دان #* [النساء:75]» والمرادٌ بالمحصنات العفيفات 

اللاي لا 59 الزناء ومعنى #عَيْرَ مُسَفِحَتِ * أي: غير زانيات» والمسافحة أن لا تمنع 
الزانية أحداً أرادها بفاحشة» والمراد بالأخدانٍ في قوله: 8 ولا مُتَِدا ب أَحْدَان © أي 
الأخلاءٌ والأصدقاء. 
4- حدٌالأمة إذا زنت: 

إذا زنت الأمة التي تزوّجَتْ خْرّاً وكذلك العبد الذي تَرَوّجَ خَرَّة فعلى الزاني منهما 
نصفٌ ما على المحصنة أو المحصن من العذاب» ولد الذي يكون فيه التنصيف هو الجلد 


أما الرجمٌ فلا تنصيف فيه» فيقام عليها الحدٌ بجلدها خمسين جلدة لهَها أُحَصِوّ ونْ يرت 


م 2 رس ير سك ساص مج بعري 02010 


71 مسق فلن نيصف ما عَلَ ألْمحْصَنتٍ وري الْمَدَابِ © [الساء:ه؟] وقد جاءت الأحاديث 
العنية: مقكرة هذ لان وك أن اللباهد حون خلقة إقاهن كنت ببواء أكانت 
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متزوجة أو غير متزوجة» ومنطوقٌ الأحاديث الدالُ على ذلك أولى بالإعمال من مفهوم الآية 
الدالّ على قصر الحدّ على المتزوجة. 

ويدلٌ لصحة ما ذكرةُ ما ورد عن أبي عبدالرحمن السُلَِيٌ؛ قال : حَطَبنا علي فقال: ديا 
أبما الناسش» أقيموا على ركم لحن من أَحْصِنَ منهم؛ ومن ل يخْصِرْ» فإنَ َم لرسول الله 
ككل رَنَتْء فأمَرني أن أجْلدَهاء فإذا هي حَديثٌُ عَهْدٍ بنفاس» فخشيتٌ إِنْ أنا جَلَدْتها أن أقتُلّهاء 
فذكَرت ذلك للنبي كَلْةِ فقال: الأحسنتٌ)) [مسلم: 1705] والحديث رواه عبدالله بن أحمد عن 
غير أبيه» وفيه: فَإِذا تعالَتُ من نفاسِها فاجلدها حخمسين» [زوائد المسند: 175/1 ورقمه: 114]. 


ع 5-008 5 عو سات . اصصضاه 0 هي 
ا ل او يي 


له 


ولا يرب ثم إن ونث فليَلِذْهاء لايرب ثم إن نت الثالثة» فلييغها ولو بحبلٍ من شَعْر 
[البخاري: 5167. ومسلم: 7707]. ولمسلم: (إذا وَنَتْ ثلاث فليبعْها في الرابعة» [مسلم: ١‏ 11 
والنهي عن التثريب: نبي عن التعنيف والتعيير. 
ه- يباح زواج الحرّ بالأمة لمن خاف العنت: 

أباح الله للحرٌ أن يتزوج الأم كد بالشرط الذي ذكر ق الآبق وهو غوف الحث وهو أن 
تكون شهوثه عارمة وخاف الوقوع في الزناء قال تعالى: #ذَالِكَ لِمَنّ حَثْ حي ىَالْسمَتَ مِسَكُم * 
[النساء:5 11 والعَنّتٌ: الملاك والمشقة العظيمة: فإنْ جاهد المرء نفسّه نفسَهُ في الكففٌ عن الزناء فهو 
خير له لقوله تعالى: لاون مَصيروأ يكم © [النساء:ه؟] وإنما كان العب عن لكام الأمة 
أفضل» لأنّ من رُزْقٌّ بالأولاد من الأمةء فإنْ أولادَهُ يكونون أرقا لمالك الأمَةَ ولأن الأمّة 
تبقى في خدمة مالكِ رقبتهاء وهي تتعرض أثناء ذلك لا لا يليق في بعض الأحيان. 

وختم الآية بقوله: 9 وَأَلَهُ حور يحِي '(0 © [النساء:0؟] أي: لمن رخص له بنكاح 
الإماء. 
0-5 الغاية من هذه التشريعات الإلهية الربّانية: 

أخبرنا ريُنا سبحانه وتعالى أنَّ ما بيّنه لنا في هذه التشريعات يريدٌ أن يعرّفنا فيه سنن 
الذين من قبلناء يعني طرائقهم الحميدةً في اتباع شرائعه التي يحبّها ويرضاهاء ويريد سبحانه 
المحرك اين الال واتهارمة ولوتسل ء# برِيِدُ أله لسَبَيّنَ لَكُم و يَبْدِيَحكُمٌ سكن الزِيِنَ 
من مبنِصكم ويتُوب لكي وأللّه ع عَلِيءٌ حَكِيم (5) © [النساء:”؟] أي: عليم حكيم في ما يشرعه 
ويقدّرهء ىا هو عليم حكيم في أقواله وأفعاله. 
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وأخرنا رثا حقارق وال - أنه يريد أن عرب عليناة آما الذيق تسعون الشتهرات 
فيريدون إضلالناء وحَرُقنا عن الصواب ظوَآمَمْرْيدُ أن يبوب عَلِتِسَكُمْ وَيْرِيدُ الك يسَمِعُونَ 
َلهَّهَوتَ أن يلوأ ميلا عَظِيمًا 41 [النساء:17؟] ومن 0 صحف ويحجللات وإذاعات 
و(تلفزيونات) الذين يتبعون الشهوات في مشارق الأرض ومغاريها علم مدى لميل 
والانحراف والضلال الذي يريدون إيقاع البشرية به. 

والآيةٌ الأخيرةٌ في هذا النص تبين لنا أنَّ الله أرادَ بإذنه لمن لم يجد مهر الحرة أن ينكحح 


الأمة بالشروط التي ذكرها أن يخفف عنا في أمر النساء حتى لا نقعٌ في الفاحشة. “9 يريد أله أن 
1 وَخْلِقَ لاضن صَعِِيِفًا 4580 [النساء:18]. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا أمعنا النظر في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ شرع الله لمن لا يقدرٌ على مهر الحرّة المؤمنة أن ينكح الأمَهَ بشرط أن تكون مؤمنة» 
وأنْ يعطيها مهرهاء وأن يأذن لها وليّها بالتكاح» وأن تكون عفيفة لا تتعاطى الزناء ى) اشترط 
أن يخاف الناكح على نفسه العنتء وهو الوقوع في الزنا إِنْ لم يتزوج الأمة. 

- الإيهان المشترط في الأمة المتكوحة هو الإيمان الظّاهرء أما الإيهان الخفيٌ الباطن 
فعلمه إلى الله تعالى. ْ 

*- لا يجوز لأمة أن تنكح بغير إذن وليها وكذلك العبد. 

4 - الصبر على عدم نكاح الأمة أولى من نكاحها. 

ه- إذا زنت الأمة فعليها نصف ما على المحصنات من العذابء لا فرق في ذلك بين 
المتزوجة وغير المتزوجة: لأنَّ الرجم لا يمكن تنصيفه في حال العقاب به. 

- يريد الله من وراء هذه التشريعات أن يبين لنا ما يجب اتقاؤٌه والعمل به» وهو في 
ذلك يريد أن يبين لنا طرائق الأمم الصا حة من قبلنا. 

- قَضَحَ الله الذين يتبعون الفوواقه قب عالرة متحرقرن عملرن عل زغللا 
العباد وحرف مسيرتهم. 

#- شَرْعَ لنا من التشريعات التي نَمف الله بها عن عباده» ومن ذلك تشريعه لنا نكاح 
الإماء المؤمنات. أي: حال عدم قدرتنا على مهر الحرائر. 
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النص القرآني الحادي عشر من سورة النساء 
تحريم الله على المؤمنين أكل أموالهم بينهم بالباطل 


أولاًء تقديم 
نهى الله المؤمنين في آياتٍ هذا النص عن أنْ يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» كأكل المال 
بالشّرقة والرٌ شوة والدباء وأباح الله التجارة بالحلال» وأكُلَ ربح التجارةة بشرط أن تكون 
التجارةٌ عن تراضء ونه الله فيها عن الانتحار بأن يقتل المرءٌ نفسه. وتوعّد من فعل ذلك 
بالنّار وغضب الجبار» ووعد الله الذين دوق كائر الذتوب نان يكذ عنوم سيئاتهم 
ويدخلهم مُدْححلاً كريماً في جنات النعيم. 


ثانيا: آياث هذا النص من سورة النساء 
21 00 وس اعاحخ و 200 0 5 
# يكتآيها ألذِح ءَامَنُوأ لاتأخلوا ا: مول يُنْنَحكُم كم بالطل إِلَّه أدككوت تجدرة 
ا 520 00 2 ع 2 2 29 5 علس عر سا عر عر 
ا ا له كانَ بكم رَحِيمًا (51) ومن يَفْعَلَ دَلِكَ عدوا صَاوَظُلْما 
دعا سا ار ع م 0 يك ساح عر 
مأ لنيوث 


َوّْفٌ نَضَّلِيِهِ ثرا وَكانّ د الل ان ب ا كتوزا كا يكن عه 


تُكَيْرَ عَدَكُمْ سييكًا نط مدخلا كرما 450 [النساء:ة+-1]. 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ حرم اللّه على المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل: 
ددن ود ور يم كد 
كر خُلرًا نولم يَنِنَسكُم كم بالطل إل * أذ ككرت حدر عن واضٍ مِنَكُم 4 [الساء:»؟] 
)00 الذي نبى الله عن أكل المال به الحرام الذي حرّم الله أكُلّ المال به كالربا والقمار 
والغصب والشسَّرقَةٍ والخيانة والتجارةٍ في المحرماتٍ كالتجارة في الخمر والخنزير والمخدّرات» 
ما ل سا جِ ع 7 34 و 
وقوله: ضَ أن ككرت م , تحر عن وض يسك # [النساء:ة؟] أي: إلا أن تكون الأموال 
لي ل ل ا 
عن النبيّ يَكِْةِ قال: لايع احا ف بيعها ما ره أويكود ليخ ار وكا 
عمر إذا اشترى شيا يسحبه فارق صاحمه. [البشارى: * ٠‏ ومسلم: .]161١‏ 
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0-1 حرّم اللّهُ على المؤمن أن يقتل نفسه: 

حرّم الله على المؤمن أن يقتل نفسه» قال تعالى: « و1 تَتدلوًا أنشسك إن له نيكم 
رَحِيمًا 45 [الساء:9؟]. وعَبْيٌ الله تعالى العبادَ أَنْ يقتلوا أنفسهم من رحمة الله بعباده» 
وتهدّد الله الذين يقتلون أنفسهم بأن يصليهم النارّ وهذا أمر يسير سهل على رب العباد 

كو يفل كلق عد كاتا فزت خنيه لا كاة زنك غ0 ارك 450 

[النساء:0]» والمرادٌ بقوله: # وَمَن يَفَعَلُ دََلِكَ # [النساء:0] أي من يفعل ما نهى الله عنه من 
قبل» وهو قتل النفس. 

وقد جاءت الأحاديث مبينة ما تهددّتنا الآية به فعن أبي هريرة» عن النبي كك قال: 
امن َرَدّى مِنْ جَبَلٍ فقتل تَفْسَهُ فهو في نارٍ جَهَنَمَ يَتَردَى فيه خخالداً غلداً فيها أبدأء ومن ش 
حت شا فل نفس فشمُه في يدو يكَحَسّهُ في نار جهنم خالداً خلداًفيها أبداًء ومن قَتلَ تفْسَه 
بحديدة» فكديذله فى تيه ها ياي تطبه فى نار جه خالناً مخلداً فيها أبداً» [البخاري: 51/78. 
ومسلم: .]1١9‏ 

وعن ثابتٍ بن الضحّاك ذه , عن النبي كَل قال: امن كَل لنحة يعدي عدسدية فى 
نار جهنم [البخاري: “1777. ومسلم: .]١١١‏ 

وعن جندب ذه » عن النبي كَل » قال : كان برجل جراحٌ ففَتَلَ نفسّهء فقال الله تعالى: 
«بَدَرَنِ عَيْدِي بتَفِه حَرَّمْتُ عليه الجن [البخاري: 1774. ومسلم: ١17‏ مطولاً]. 

وقد احتج بهذه الآية جمع من أهل العلم عل خَرَمَةٍ فعل الإنسان ما يؤدي إلى إهلاك 
نفسه» ومن هؤلاء عمرو بن العاصء فقد احتلم في ليلةٍ باردةٍ شديدة البرد فَأَشْمَقٌ على نفسه 
أن هلك إن اغتسل: فصلى بأصحابه بعد أن تيممء وما سأله الرسول وُيْ عن ذلك؛ احتج 
يقوله تغاق: ##ولة تقملوا انق ين أسهكانَيَكُ رَحِيكًا (5) © [السه:ه؟]. فشك رسول الله 


يك » ول يقل له شيئاً. [حَكَمْ فق تفسير ابن كثير (5/ )كل الفديت بألا لجع طحي وعزاه إلى أبي 
داود (33*5) وأحمد )٠ ٠*8/5(‏ وغيرهما. وذكر أن ابن حجر في الفتح قال: إسناده قويٌ» وعلّقه البخاري بصيغة 
التمريضء وذكره مختصراً]. 
و ا ا ا 0 


مدشاة كرياً» و 1 عَبَرَ ما بوه عنه كذ ل 0 7 عِلْحكم 
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مُدَحَلَا كرما 50 4 [النساء:1] ففي هذه الأآية حت غل التعرف غل الكبائن وعث عل 
الابتعاد عنها. 

وأْصَح الأقوال في تعريف الكبائر: أنها كلّ ذنب فيه حد فى الدنياء كالزنى والقتل 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» أو وعيد في الآخرة كأكلٍ مال اليتيم وأكلٍ الرياء 
وعقوقٍ الوالدين» واليمينِ الغموسء وشهادة الزور» وأمثال ذلك [شرح العقيدة الطحاوية: 
ص6١‏ :]. 

وقد أثنى الله تعالى على الذين يجتنبون الكبائر» قال تعالى: « وَالَدِنَ يجيب كير الام 
وَالْمسحِسٌَ * [الشورى:77]. 

وقد ذكر رسولّنا ييِ عدداً كبيراً من الكبائر محدّراً منهاء وجعل بعض الذنوب أكبر 
الكبائرء فمن ذلك ما رواه عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذه قال: قال رسول الله وك : «ألا 
أنُكُمْ بأكبر الكبائر» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراكُ بلله» وعقوقٌ الوالدين» وكان 
مُتَكِناً فجلس. فقال: «ألا وقول ازور وشهادةٌ ازور ألا وقول الزور» وشهادَةٌ الزور» فم 
زال يقوهاء حتى قلت: لا يسكت [البخاري: 0917. ومسلم: /41]. 

ومنها ما رواه أنس بن مالك ذه قال: ذكر رسول الله يي الكبائر» أو سُئل عن الكبائرء 
فقال: «الشَّركُ بالله. وقَثْلُ النّمْسء وعُقوق الوالدين قال: ألا أنْبأَكُمْ بأكْبرِ الكبائر؟ قال: قول 
ارون أو قال: شهادة الزور) [البخاري: /091/7. ومسلم: 44]. 

وعن عبدالله بن عمروء عن النبي يكل قال: الكبائِرٌ: الإشرالكُ بالله. وعُقوقٌ الوالدين» 
كَل تمس ونين العْمُوس» [البخاري: ملاتت]. 

وعن النبي وَل قال: لجرا الك لوقاف فلو يا رسول الله وما هن قال: «لشرك 
الله والسحرء وقتل النفس التي حرّم اله إلا باح وأكل الرباء وأكل مال الينيم والتول يوم 
الرَّحْفِيء وَكَذْفَ اللْخْصَّناتٍ المؤمنات الغافلات» [البخاري: 77/77. ومسلم: 84 عن أبي هريرة]. 
4- حكم مرتكب الكبيرة: 

ذهب الخوارجٌ إلى أنَّ مرتكب الكبيرة إذا لم يتبْ منها كان كافراً يجوز قتله» وذهب 
المعتزلة إلى أنه في الدنيا ليس كافرأء وليس بمؤمنء وإنما هو في منزلةٍ في الدنيا بين المنزلتين 
وهو ني الآخرة في الت وأحكم أهل الس كل نصوص الوعيد الواردة بقوله تعالى: : # إِنَّاهه 
اينف أ مت يوه ديفيو ما مورت ذلك لس بنكا [النساء:5١١]‏ فكل الذنوب دون الشرك 
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مردّها إلى الله تعالى: إن شاء غفر لصاحبهاء وإن شاء عذّبهه ولا يخلد أحد في الثّار إذا كان 
مُوَحُداء بل لا بد أن يخرج من النّآره ومع ذلك فأهل السنة لا يَعْضون لنصوص الوعيد 
بالنقض والتأويل» هذا مذهب أهل السثّة من سلفنا الصالح. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

عندما نتدبر آياتٍ هذا النصٌّ نجدها تهدينا إلى ما يأقي من علم أو عملٍ 

-١‏ لايل للمؤمن أنْ يأكلّ أموال الناس بالباطلء أيْ: بالطرق التي 2 نها الله عاق 
كالربا والسرقة والتجارة بالمحرمات ونحو ذلك. 

-١‏ يجوز العمل في التجارة التي أحلّ الله الاتجار فيهاء مثل الاتجار بالحلال من 
الأطعمة والأشربة والموائي والعقار ونحو ذلك. 

8 يحرْمُ على المؤمن قتل نفسه. وقد رَهَّبِ القرآن من قتل الإنسان تَفْسَهُ وأخير 
الرسولٌ يي أن من قتل نفسه. فإنّه يُحَذّبُ في النَّار يوم القيامة تَفْسَهُ بمثل ما قتل نفسه به. 

4- وعد الله الذين يجتنبون كبائر الذنوب بأن - عنهم سيئاتهم في الآخرة» 


ويدخلهم مدلا كرييا في جناتٍ النعيم. 
4- الكبائرٌ كل ذنب جعل الله له عقوبةً في الدنياء أو توعَدَ الله عليه بالعذاب أو اللعن 
أو النّار في الآخرة. 


”- أجمع علياءٌ أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة الذي لم يتب في مشيئة الله إن شاء 
غفر له وإن شاءَ عذّبهء وأجمعوا على أن أهل التوحيد مصيرهم إلى الجحئة. 
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النصٌ القرآني الثاني عشر من سورة النساء 
مشكلات الأسرة في ضوء النصوص القرآنية 


أولاً, تقديم 
أقام الله بناء الأسرة الإنسانية على قواعد من العدليء ‏ حفظط تحفظ توازنهاء وتقيم بناء ءَها على 
صولٍ صحيحة؛ وقد نهى الله في هذه الآياتِ أن يتمنى النساءً ما خصّ الله به الرجال من 
فضل. كا نهى الرجال أن يتمنوا ما خصّ به النساءء وأبان الله القاعدة التي استقرٌ عليها 
الميراث» وهى قاعدة القرابة. 
وقد ضصَل كثير من الرجال والنساء اليوم في مناداتهم بالمساواة بين الرجال والنساء من 
غير مراعاةٍ لخصائص كل واحدٍ منههما. 


و 
ع 
| 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النتساء 


7 اك 5-4 


ولا تَكَمَنَّوَا مَافَضَلٌ أ َه يو بَعْصَكُمْ عَلّ ب لجال تَصِيدبُ ْنَا كُتسَبوأ ولد 1 
ٍ- م مه كر 8 200 
سيك أكْتَسَِنَوَسَكَنُوا آنه من قَضيِوء إن أله َه حكارت يكلٍ نَىعَلِيمًا 1 عَلِيِمَا 57 وَلِكُلٍ جَعَلَنَا 


ا لاد 0 م 2 00 وخ 2 ١‏ 
موالى مِما رك كك 2 م2 وَألَدنَ عقدت أَيَمشْحكُم هناو / همنَصِيبهم إِنَأ حاد عل 
كل شير سهسيدًا (415 [النساء:0-89]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ب آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الا يجوز للرجال أو النساء أن يتمنى بعضهم ما خص الله به الآخر مِنْ فضل: 
نهى الله -تبارك وتعالى- في الآية الأولى من هذا النص أن تتمنى النساء ما خصّ الله به 
الرجالّ مِنْ فضل» وكذلك لا يجوز للرجال أيضاً أن يتمنوا ما خصّ الله به النساة» وفي ذلك 


سو 


يقول عر وجل: وَل تَكَمَتََامَاقضَّلَ م به بَعْضَكُمَ عَلَ بَعْضِللرجَالٍ نَم تَصِيبُ عِمَا أكخصبوأ 
وَللِضََآءِ تدتعا سين © [النساء:؟"]. 

نبى الله -تبارك وتعالى- في هذه الآية أن يتشهى النساء الخصائص التي ححص الله مها 
الجدانه وكدلك على كين الرضال «انخطك انيه اليناف فالا ارك تفال ع 
الرجالٌ ىا خخصّ النساء بمنازل يقتضيها وجود المجتمع الإنساني المتوازن» : والله تعالى حكيمٌ 
عليم؛ ؛ لا تخفى عليه خافية» وأحكامه قائمة على العدل والصدقء فتَمَني أَحَدٍ الطرفين من 


0 || 5 


مه" 5 - سورة النساء : 27 الجزء : ه 


الرجالٍ أو النساء ما خصّ اللهبهِ الآخر هو من الاعتراض على حكم الله #والة يفك لَامُمَقبَ 
لشكيو 4 [الرمد :1 والواجيه عل كل عؤامن ومؤمنة أن يقف عند حدود شرع الله لا 
يتعدّاهء ولا يجوز أن يتمنى خلاف حكم الله ©إوَمَاكَان لِمُؤْمِ نوَلَامُؤْمَةٍ د قَصى الله ووسوله: أمرا أن 
يونم لير من أمْره 4 [الأحزاب:"]. 

لقد جع لاله القاعذة ف الليراك أن يكون نصيب الولد شيف خنظٌ الأ ا« ويب 
أَشَّهُ يه أَوْلندِ حم در لُ حَظد الْأنَي 4 [النساء:11] وفرّض الجهاد على الرجال دون 
النساء» وفرض الله على الرجل أن يقدم المهر لزوجته. وإن كانت غنيّة» وعليه أيضاً نفقة 
والديه وإخوانه» إلى غير ذلك من الفرائض التي لا تلزم المرأة» ولكن الإسلام سوّى بين 
الرجل والمرأة في الثواب والعقاب» وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة. 

ومع أن تمني أحد الفريقين مِنَ الرجالٍ أو النساء منازلٌ الآخر فيه اعتراض على حكم 
الله فإن في تحقيق هذه الأماني خللاً كبيراً يحرف مسار الأسرة والمجتمع» لفك صل أهل 
الجاهلية عندما حَرَمُوا الزوجة منَ الميراثٍ كما حَرَ حَرَ م مُوا أولادَ الرجل وبناته أيضاً منَ المي اث إذا 
كانوا صغاراً. 


وقريت التاهلية العاضرة يدا فى التي غندما أساوث لغباحي الال أن ص عقن 
أقاربه بهاله بعد موته» كما أجازوا له أنْ يوصي باله لكلبه أو غير ورثته. وقرّر الله الح والعدلّ 
5 3 ع 5 ا و معو 
التطلمٌ إلى ما خض الله به الرجال أو النساء من مكانة» وكان ذلك حََلّلاً في التصور والتفكير 
وخطلاً في القصدٍ والإرادة. 

ورد في سبب نزول الآية عن مجاهد قال: قالت أمّ سلمة: يا رسول الله لا تُعْطَّى 
الميراتٌء ولا نغزو في سييل الله فنقتل. فنزلت. وفي رواية أنها قالت: تعزو الرجالُ» ولا 
نغزوء وإِنَّا لنا نصفت الميراثِ [الطبري: 6/ 1770» وعزاه محقق زاد المسير: 88/7 إلى أحمد والترمذي والحاكم 


وقال: على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أُمّ سلمة؛ ووافقه الذهبي؛ وذكر المحقق أن الشيخ أحمد شاكر ل 
يرتض حكمٌ الترمذيٌ عليه بالإرسالء لأنْ مجاهداً ولد سنة ١١‏ وأمٌّ سلمة ماتت بعد سنة ١‏ فمجاهد عاصر أمَّ سلمة: 


والمعاصرة من الراوي الثقة تحمل على الاتصال]. 
وذكر الطرئ أن الخدق قاكى تفسين الآية: دقال الزبعال تزيد آنا يكون اناوه 
الأجر الضّعْفٌ على أجر النساءء» كما لنا في السهام سهمانء فنريد أن يكون لنا في الأجر أجران. 
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وقالت النساء: نريدٌ أن يكون لنا أجرّ مِثْلُ الرجالء فإنّا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتب علينا 
القتال لقاتلناء فأنزل الله تعالى الآية) [الطبري: /17؟7]. 

وقال الطبريٌ في قوله تعالى: #لِرَجَّالٍ تَصِيبٌ هِنَا َكُسسَبْوأ وَلِلِيْسَآءِ نَصِيبٌ ء 
أَكْنَسَيْنّ 4 [النساء :1" «للرجال نصيبٌ ا من الثواب على الطاعة» والعقاب على 
المعصية؛ وللنساءٍ نصيب من ذلك مثل ذلك». 

وأورد الطبريٌ عن قتادة قوله في الآية: «كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة شيئاًء ولا 
العببيّ قينا وإنما يجعلون الميراث من يحترفَه ويَنْمَعٌ ويَذْقَعٌ» فلم| خَقَ للمرأةٍ نصيبُها وللصبي 
نصييّه وجعِلَ للذكر مثل حظ الأنثيين» قالت النساءٌ: لو كان جَعَلَ أنصباءنا في الميراث 
كاتضباء الرجال» وقال الرجنال: ]ا م بحساتنا في الآخرة» كبا 


فصلا عليهنَ في المراث» فأنزل الله ظالِلرَجَالٍ تَصِيبٌ وكا نكسن موقم كييك ا 
ا [النساء:؟"] يقول: المرأة تجزى بحسنتها عشر أمثاها كا يجزى الرجل» [الطبري: 
+ ]ل 


وقد ول الها هر وذ عيذ وغل الطريق الذى نلكو وهر أببالز ومن قفيلة 
ندل أن يتمنى الواحد ما فضَّلَ الله به غيره وَسَكَلُوا أله مِن قصلو * [النساء:71] قال ابن 
كقرة الأ 2 تتَمَنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض» فإِنّ هذا أمر محتومء والتمني لا يجدي 
شيئاً ولكن سَلُونٍ مِنْ فضلي أعطكم. فإني كريم وهٌّاب» [ابن كثير: ؟/51؟]. 

وختم الله الآية بقوله: «إنَّ أنه حكارت بَكْلٍ تن وَعَلِيمَا 405 [النساء:؟؟ 0 ن الله 
طلبع يعدت الخال هر اناف بعلي كه النينات نعط كل فرق عا مه 
ويئاسيه. 
1 - الميراث للأقارب: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّه جعل لكل واحدٍ ينا موالي» أي: ورثةٌ ما ترك الوالدان 
والأقربون» وأرادَ بالموالي الذين يرئوتة أولاده وإخوانه وبني عمه؛ والعرب : تس ابن الى 
مولى» ومنه قولٌ الفضل بن العباس: 
توا حي عا ليا موالينيا ا ا 


قال تعالى: # وَلِكُلٌ جعلنا موا مِمَاتَرَكَ أ ا ل ' # [النساء:*م]. 
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وقوله تعالى: #وَالْدِبنَ عَقَدَ نٌ أَيَمنْحكُمْ فَتَانوَهُمَ تَصِيبَهُمَ © [النساء:7] المرادُ بالذين 
عَقَدَتْ أيواننا الذين عاقدناهم بالحلف بالأيانٍ والعهودٍ والمواثيق. قال قتادةٌ مفسّراً الآية: 
«كان الرجل يعاقدٌ الرجلّ في الجاهلية» فيقول: دَمِى دَمُكَء وَمَدْمِي هَدْمُكء وتَرئي وأرثك» 
رطجاي و طاجريك» تجيل 1 اسمس من جني الل ملام اقم سي أطل ارايت 
ميرائهم؛ فنسخ ذلك بعد في سورة الأنفال» فقال الله وأ الاير ون بحص أَولسَعْضِ كن 
لله 3 [الأنفال:175]. 

وقد أمرنا رسولنا يَكِِةٍ بحفظ العقد الذي نشأ في الجاهلية» ولكنه لا يجوز إنشاء مثل 
هذه العقود في الإسلام» فعن جبير بن مطعم. قال: قال رسول الله عبد : «لا حِلْفَ في 
الإسلام, وأيّما حِلْفِ كان في الجاهليّة 1 يَرِدْهُ الإسلامٌ إلا شِدَةًا [مسلم: .]70*٠‏ 

وإلى ما دَلَّ عليه الحديتٌ مِنْ عدم جواز التحالف في الإسلام؛ وعدم التوارث عليه 
ذهب جمهور العلماء» وفيهم مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. خلافا لمن أجاز التوارث 
انول وساي بردو ابومجد رامعابه وررل عن أهدااروكي 141/5 

ويدلٌ لصحة ما ذهب إليه جمهورٌ أهلٍ العلم ما رواه ابن عباس عن النبي يكل قال: 
«ألقوا المَرائِض بأهْلها؛ فم بَقِيَ فلأو رَجُلٍ ذَكَرِ) [البخاري: اح 11 

وقد آخى الوسول لابين المهاجرية والأنصار» وكانوا يتوارثون هذه المؤاخاة» ثم 
نَسََ التوارتٌ بهاء وجعل الميراتٌ للأقارب» وقد صمّ عن ابن عباس # أنه حمل الآية على 
هذا التوارث؛ روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: لآ وَلِكَلُ جَعَلْنَا مولي * 
[انساء:*] قال: ورثة» « وَآلَدنَ عَقَدَ عَفَدَتٌ أَيَمنْحكُمٌ َنَانْوَهُمَ نَصِيبهُمْ 4 [النساء:”] كان 
المهاجرون لا قَدِمُوا المدينة يرث المهاجريٌ الأنصاريٌ» دون ذوي رحمه» للأخوة التي آخى 
النبيّ يك ينهم فلا نزلت # وَلِكُلٍ جَمَلْسَا موي 4 [النساء:78) نسِخْتُ» ثم قال 0 وَأَلَذَنّ 
عَقَدٌَ سنح * [النساء:*5] أي مِنَّ النصر والرفادة والنصيحة» وذهب الميراث» 
[البخاري: .]4928٠‏ 


0 


وقوله تعاللى في ختام الآية: لإإِنَّ لَه كان عَلّ كل سَىْءِ سَهيدًا (55) 4 [النساء :7 
أي: شاهداً على ما تفعلون مما أمركم به أو نماكم عنه» وسيجزيكم على ذلك» فالمحسن له 
الحستى» والممي ةله الْسوءد 
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رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا التص من علم وعمل 

عندما نتدبرٌ آياتِ هذا النصٌّ نجدها تبدينا إلى ما يأتي من علم و عمل: 

ادال عون للساة أن عدن ماص الله بهالرجال ولا وو الرجال انتشخرا ها 
خصٌ الله به النساء» فإِنْ في ذلك اعتراضاً على حكم الله وشرعه. 

؟- سعي كل واحدٍ مِنَّ الرجالٍ والنساءِ للحصولٍ على خصائص الطرف الآخر 
يحدثٌ خللاً في بنية المجتمع الإنساني. 

- سيجازي الله الرجال با عملوا من خير وشرٌ في يوم القيامة» وكذلك النساء. 

4 - ينبغي للرجال والنساء أن ينشغلوا بالاستغاثة بالله أن يرزقهم من فضله. بدل أن 
يشغل كل واحد نفسه بتمني فضائل غيره. 

ه- القاعدة التي يقوم عليها الإرث هي القرابة» وعلى أساسها وزَّع الله الإرتٌ بين 
الأقارب» وقد توارث المسلمون في أول الإسلام بغير القرابة» كالآرث بالحلف والمؤاخاة» 
وقد نسخ الله ذلك كلّه. 
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النص القرآني الثالث عشر من سورة النساء 
وا لجال وسور عل اليس # 


أولاً: تقديم 
آيات هذا النص كآيات النص السابق تتحدثٌ عن بناء الأسرة الإنسانية على قواعدٌ 
من العدلء وقد بين الله تعالى في هذه الآياتٍ أنَّ الرجال لهم حقٌّ القَوَامةٍ على زوجاتهم 
لأمرين: الأول: لما خصّ الله به الرجالّ مِنْ قَضْلٍ. والثاني: لما أنفقوه على زوجاتهم مهرأًء ثم 
إنفاقهم بعد ذلك على زوجاتهم أثناء الحياة الزوجية. 
وآنان الى سافب أن المناة التهياف عن الطاكداث لأزراحهير بالعروف» 
وبين الطريقٌ الذي ينبغي أن يسلكه الأزواحٌ في حالٍ نشوز الزوجاتٍ وتعاليهنَ على 
أَزُواجهنَء كما بين الطريقٌ الذي ينبغي سلوكه في حال وقوع النزاع والشقاقٍ بين الزوجين. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النساء 


الال توت عل ألنتسآء يما مَك ألَهبنْصَهد عل بعْضٍ وَيِمَآأنفَُوأمن نولم 
فَالكَتلحنت ينث عفد مب يها غك أل الى حاو ترضح شري 
وَأَهْجْرُوهُن المتحابع وأذرفوهر ؟ إن دحك مَل لا بَعُوأعَلييِنَ ميلا يبلن نا تت عي 
حكييرا (28 وَإِنْ حِفْشّر سْفَافَينْهِمًا فَأَبمَنُأ حَكَمَا د ين قلف وَتَكما و نّ أَهِلهآ إن بريد 


إصلنحا بوفة ق أتييت سم عَليًا عَلِيما حَبِيرا(0؟)4 [النساء: 0-4 ]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الرجال قوّامون على التساء : 
قدَرَ َدَوَ الحق -تبارك وتعالى- في آياتٍ هذا النصّ قَِوَامَةَ الرجالٍ على النساءٍ ءِ # أَلِرَجَالُ 
قوامورت عَلَ اليساء يمَا فَصّكل اللَّهُبَمَضَهُمَ عَلّ بَعضٍ ويم ١‏ أَنَقَقُوامِنَ أَمُولِهِمْ © [النساء 0 
دطتمُورت » جنم واحده قوم وام صيغةٌ مبالخةٍ تدلٌ على كثرة قيام الزوج على زوجته؛ 
وذكر الله أنه أعطى الرجال القوامة على النساء لأمرين: الأول: لما فَضّل الله به الرجالٌ مِنْ 
مزايا. والثاني: لإنفاق الرجالٍ على النساءٍ من أموالهم؛ فمن ذلك ما يدقع الزوجُ لزوجته 
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مهرأًء ومِنْ ذلك نفقّهُ عليها في سكيها ولباسها وطعامها وشرابها وعلاجهاء وإنفاقةُ على 
ل 

ومن لوازم القَوامَةٍ أن يحفظ الرجلٌ زوجته من يريدٌ الأذى والشرّ بها. 

وإذا كان الرجل قرّاماً على المرأقه فإنه يب على المرأة أن تطيعَ زوجها فيا أمرها به فيي) 
لاو ب سا سح سر سو 
أَمَرَهَنَّ به مِنْ طاعة أزواجهن ل« ليحت قد فيكت حَدفِظدس إِلْمَِ يمَا حَفْظ أَنَّد4 
[النساء:4*] والمرأة الصالحةٌ هي المستقيمةٌ على أمر الله» وقُنوتّها طاعتّها لزوجها فيا لا معصيةً 
فيه واحانظات للحت: أن تحفظ المرأة نفسّها ومالّ زوجها وبيئَهُ وأولاده في حال غيبته 
وقوله: ليما حَفِظ الله 5 > [الساء:"] أي: يحفظن غيبة أزواجهن بسبب حفظ الله هن وعلل 
ذلك فحفظهنً لما كُلْفن بحفظه بسبب رعايتهن حقّ الله لا لرياءٍ وتصنع منهن. 
؟- كيف يتصرَّفٌ الزوجُ حين تنشرُ زوجته عليه: 

ثنى الله -تعالى- فيها سبق على الزوجة الصالحة التي تطيع زوجهاء وتحفظ غيبته 
مسحي انس ع 0 


و2 61 33 بَضَا علو 


000 
نتورهري مَعظُوهُري وَأهْجَرُوهْن في لْمَصمَاجِعْ وَأَصْرِيْوه 


وة يمع 


سكببيلا وَأممسكارب كيكبي( * [النساء:4]. 

والنشورٌ مأخودٌ من النّشَرِهِ وهو ما ارتفعّ مِنَّ الأرض» يقال: تَشَرّ الرجل يَنْشُرُ إذا كان 
قاعداًء فنهض قائاً [تفسير القرطبي: ؟/ 154]. 

فإذا نَسَرَتَ ع الرجلٍ عليه وأبث طاعته. فلا يجورٌ له المسارعة بطلاقهاء ولا 
صَزيباء وإنما عليه أن يعظها أوَّلا بن ينها حقّهُ عليها الذي قَرَضَهُ الله له ويييّن ها ما جل 
بااعة طضية لذبي ستضيفيا له قدى نا ديق غائقة أن الرسول كه قال: لز 
أقاث اعذا أن تكد لأحده لأمَرْتٌ الْرْأَةَ أنْ تَسْجُدَ لرَوْجها؛ [ذكره الألباني في صحيح ا ابن ماجه 


(؟١16١)‏ وصحيح أبي داود (/1861) وخرجه في الإرواء .])١9948(‏ 


ويل لبها حدرت عاذ الذي قآل فيه رسول الله 176 : ١فإنٌ‏ لو كُنْتُ آمراً أحداً أنْ 
يسجدَ لغير الله لأَمَرْتُ الَأ أنْ , تسجد تَشَجدَ لرَوْجهاء والذي نفس عمد بيدى لا تؤذي المراو حي 
رياه حتى نودي حَقّ زوجهاء ولو سأنًا نَفْسَهاء وهي على قَنَبِ ل تََتَعْها [صحيح ابن ماجه: 
)١16١*(‏ وقال فيه الألباني: حسن صحيح, وذكر أنه رجه في الإرواء (!/ 05) والصحيحة .])١107(‏ 


و ؟ِ 
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ويذكر لها في وعِظه إياها حديتٌ أبي هريرة عن النبي يَكٍ قال: «إذا دعا الرّجل امْرَأَتَه 
إلى فراشه» فأبت أَنْ تجيء. لَعَنمْها الملابِكَةُ حَنّى تُصْبِحَ) بهار ةوسن 1115 

فإن أطاعته إذا وعظها فبها ونعمتء وإلا زاد عليها الأمْرَ فهجرهاء لقوله تعالى: 
#وَأَهَجَرُوهن في أَلْمَصَصَاجع * [النساء: 5 7]. 

والشحران: يعني تَْكَهُ حديقّهاء َك لمبيتِ معها في الضْجَع ورك معاشرتهاء وعن 
ابن عباس: «المجران: هو أن لا امقياء ويضاجعها عل افراشهاء وير لبها َه روكذ فال 
غيرٌ واحد) [ابن كثير: ؟/ 777]. 


وقوله تعالى: #وَأَهْجَرَوهْن في ابجع » [انساء:4"] يدل على أل لأس رابك 
في هجرانه لهاء وإنم| ييجرها في المضُّمء وقد أخبرنا الرسول وَل أله لا يجوز أن يكونّ 
الشَّرْبُ مرّحاء ففي حديث جابر بن عبدلله أن الرسول يل قال في خطبة حجّة الوداع في 
عرفة: : «فائقوا الله في النساءء نكم أَحَدْعُومُنَ بأمان الل واسَْحْلَلتمْ فُوُوجَهُنَ بكَلِمَةِ لله 
ولَكُمْ عَلَيِْنَ أن لا يُوطِئْن ُْسَكُمْ أحداً تَكْرَهُونه فإنْ فعَلْنَ فاضرِبُوهْنَ صَرْباً غير مُبرّح» 
ومن عَلِْكُمْ رِْقهُنَّ وكِسْوَمهنَ بالَعْروفٍ) آسلم: 14؟1]. ْ 

وأخبرنا أن المجران لا يكون إلا في ابيت» فعن يب بن حكيم عن أببه عن جده أنه 
قال: يا رسول الله نساؤنا ما نأي منهاء وما نَذّرٌ؟ قال: اخاككَ: انث حَزتَك أنَّى شلك غيد 
أنْ لا تَضْرب الوّجةء ولا تُقبّخ» ولا عَبْجرْ إلا في البيتِ» [أورده ابن كثير (؟/057) وعزاه لأمد وأهل 
السئن» وقال محققه: حسن. وعزاه لأبي داود وأحمد والنسائي في الكبرى بهذا اللفظ]. 


ومع إجازة الرسول يل للزوج أن يضرب زوجته» إلا أنه قال فيمن ضربوا أزواجهن 
«لقد طافٌ بآل محمد نساءً كثيرٌ يشكون أزواخهن؛ ليس أولتك بخيارِكٌم) [أبو داود: .5١55‏ 


وإسناده صحيح ]. 
فإذا أطاعتٌ المرأةٌ زوجها فيا يريده منها مما شرعة لله تعالل» فلا سبيل له عليها 
بمجرال 5 0 1 ال قا اموه ب ار :*] وقد 3 الله 


اا ل الله له لل جال الذين غباهم أن كن 9 0 إذا الي َّ أللّه -عز 
وجل- ذو عل وهو أعلى منكم عليه فإيّاكم أن تظلموهن فينتقم منكم. 
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*-- إذا وقع الشّقاق والنزاع بين الزوجين: 

ا ا ا ل 0 
الزوجين فقال: # وَإِنْ حِفْسّم يشْقَافَ بَنتهِمَا فَأَبمَنُوَاْ حَكَمَا د من أهلوء وَحَكمَا عن أهلهآ إن 
دآ إِصلنحًا يوقي ذن أمَميبتم 34:1 لما بها 400 [النساء:ه]. أمر الله المسلمين الذين 
عرق لوت اد الحكام إذا رفع لهم أمر الزوجين المتنازعين أن يختاروا حكيا من أهل الزوج 
وحكياً من أهل الزوجة: فينظرا في أمر الزوجينء وقوله تعالى: #إنبرِيدًآ ِضلنحًا يوق أله 
ل 4 [النساء:0"] فيه إرشادٌ للحكمين أن يريدا الإصلاح يون التوجية موق سكن الله 
ارجات المختارين للإصلاح حكمين» ومن شأن الحكم أن يحكم با يُوّدي إليه اجتهاده. فإِن 
شاءا وجّها الوم إلى المخطي مِنَّ الزوجين وعنّفاه وأغلظا له في القول» وإن شاءًا حكى)ا 
بالتفريق بينهماء وإن شاءا أَلْزما الزوجة بأن تخالع زوجها. 

وليس بصواب قول مَنْ قال بأنّه لا يجوز هما أن يحكا بالتفريق بين الزوجين» فقد 
سَهُهما الله حكمين» ومن شأن الْمَكَم أن يحكم بين المتنازعين رضيا أو غضبا. 

وقوله تعالى: إن أله كان علِيمًا حَبِيا :(4:50 [انساء:ه"] أي: عليم خبير بها انطوت عليه 
قلوب الحكمين من إرادة الإصلاح أو غيره» وسيجيزهم بحسب نياتهم. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ هذا التص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - للرجالٍ على النساء درجة القَوامَة لا خضَّهم الله به من فضل» ولإنفاقهم على أزواجهم. 


-١‏ يجب على الزوجة المسلمة أن تطيعٌ زوجها فيا لا معصية فيه» ى) يجب عليها أن 
تقوم بحفظ بيتِه ومالِهِ وولده في غيبته. 


اك الراة الت عمال حل اروسواة ولة طبع :قي بأنرها يه بدن عليه أن بدن 
وعظهاء فإن لم يؤثر وعظه فيها هجرها في المنزل» فإن لم يؤثر فيها ضربها ضربا غير مبرح؛ فإن 
أطاعته. فلا يجوز له أن يضربها. 
0ه ء ِ 
:- إذا وكم الشقاق بين الزوجين» وجب على من بحيط بالزوجين أو القاضي الذي 
رفع إليه أمر نزاعهما أن يقيم عليهما حك من أهله وحكياً من أهلهاء وعليهما أن يقضيا بينهها 
با يظتانه صواياً. 


ه- إذا أحسن الحكمان التصرف. فإن الله يوفق بينهما في الحكم إن أرادا الإصلاح. 
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النص الرابجع عشر من سورة النساء 
مجالات الإحسان 


أولاً, تقديم 
بن الله تبارك وتعالى في آيات هذا النص مبجحالات الإحسان التي أمر الله عبادّة أن 
يشوهوا مباء وأعظمها عبادةٌ الله والإحبنان إل الوالدين وذو القربى واليتامى والمساكين 
والجيران والأصحاب واب بن السبيل وما ملكت أي|نناء وذمَّ الله الذين يبخلون بأموالهم 
فيقبضون أيديهم عن الإنفاق في هذه المجالات. كما ذم الكفرة الذين ينفقون أمواهم يراؤون 
بها الناس» ودعا رب العبادٍ عباده إلى الإيهانٍ بالله واليوم الآخر والإنفاق مما رزقهم الله في 
مرضاته؛ وبين قاعدة الحساب التي يجزي بها العباد. 


ثانياً: آيات هذا النص من القرآن 
# واعَبِدوا اله را ب سَيعًا وَيالْودئن خسنا ويذى لمر وال مم 
وَالْمَسَككينٍ وَكَطْمَرِذى الْشُرَْ وكش رِ الْجيس وَأَلصَاحِي بِالْبكَئي واأْنِ َيِل وَمَامَلَكتَ 
تمتك إوَأنَه لاعت سن حكًا َعحْحَالَا كما () ادن سحلو ياولا بِالبضْلٍ 
وَيُحكسمُور مآ َاتَنهُمُ أنه ون مَضْلوء وَأعْسَدًَا إُِحكَدفرِبَ عَذَابًا مُهِينًا (2) وَالدينَ 
يُنْفِفُوت أمَوالَهُمَ رَاء الئاس 8 مور بأشه وله ايدو لوس يكل الطتيطان له وين 
م لو ءام دارا رقم 0 الكو وَاسَعايكًا ورتم انه وَكَانَ أَشَّمبِهمْ عَلِيمًا 


صم 


2 دور جم م 0 ساح مز 7 
(01) إِنَّ أله لايظلم مِتْقَال درو وَإِنَ تك تك سه يه عن ا وَُوَدتِ ين دنه ترا رَاعَْظِيمًَا 10 »4 
| 


ثالثاً: المعاني الحسان ب تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الأمر بعبادة الله وحده: 
أمَرَ الله -تبارك وتعالى- في الآية الأولى من هذا النصّ بعبادته وحده» وخهانا عن أ أن 
نشرلكً به شيئاً ! © وَأَعْبَدُوأ أله ولا مشر أيه طعا © [الناء :**] وعبادةٌ الله تكون بِالتذللٍ 
له والإخلاص له. قال الله تعالى: #شرَكان يحوأ ا ريو فَليَحَمَل عملا بلا وَلَابشْرك بعبادة ريف 


مدأ (:4 [الكهف:١٠1]»‏ وقال: ليه لذن َلَالِسْ > [الزمر:«]» وقال: ##ومآ أَمروَا إل 


لموع 1 7 


َه خَلصِينَ له أَلَينَ # [البينة:ه]. 
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وتوحيدٌ الله بعباديهِ وإخلاصي الدين له أعظم ما أمرَ الله به» والشرك بلله أعظمٌ ما نبى 
عنه» ففي الصحيحين عن ابن مسعوده قال سألت رسول الله ككل : أي الذَنْبٍ أَعْظَمُ عِنْدَ 
الله؟ قال: (أنْ تَعَلَ للّه يِذ وهو هَ حَلَقَكَ» [البخاري: لا/ا8 5. مسلم: 85]. 

وقد سأل الرسول يليه معلا بن جبلٍ» وكان زديف رسول الله يكن على حمار يذُعى 
عَمَْراً فقال: (يا نان نَدْرِي ما حقٌّ الله على عباده. وما حَقٌ العبادٍ على الله؟» فقال معاد الله 
ورسولَهُ أعلم» قال: «فإنَّ حَنَّ العبادٍ على الله أنْ ايلذوة ولا تركوا يه شيعاء وحق العبا دغل 
الله أنْ لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشْركُ بو شيئاً» [البخاري: 1807. ومسلم: *7]. 

والله خلقٌ الخلقٌ لعبادته وحدّه لا شريك له؛ وأرسل بذلك جميعَ رسله وأنبيائه» وأنزل 
ذلك في جميع كتبه» ومدارٌ جميع كتب الله على الأمر بعبادة الله وتوحيدوه ومَّنْ جاء يومٌ القيامة 
تخلصاً ديته لله دخل الجنة ومن جاء مشركاً بالله دخل الثَاره والله تعالى لا يغفرٌ أن يشرلدٌ به. 
ويغفر سبحانه ما دون ذلك إن شاء بو الله وليه المستحقٌ للعبادةء فهو الخالق الرازق المنعم 
المتفضل سبحانه #ا يأييًا الاش أَعْبُدُوأرَيِّي الى 08 َال من مم لمكم تَعونَ (5) الى جمَلَ جع 
كح الوص يسا وَأْلسَمَآء باه وَأَنرَلٌ مِنّ ألمَآ مآك دأ به من التَّمرربٍ رِزهًا لي فلا يعوا ينه أَندَادا 

وَأُّمتَلَمُوسَ 407 [البقرة:5-71؟]. 

؟١-‏ الأمرٌ بالاحسان للوالدين: 

بعد أن أمر الله بعباديهِ وحده لا شريك له ثنّى بالأمر بالإحسان إلى الوالدين فقال: 

َبالْوَلدتنِإِحَسَدمًا # [النساء:”*01 فهم| السبب الذي أخرجنا الله به مِنَّ العدم إلى الوجودء 

وكثيراً ما يَقْرِنْ الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين؛ قال تعالى: «أي نكري 
ديك القمان:4١]‏ وقال: « ## وَقَصَئ رَيّكَ ألا تدكأ إِلَد يه وَبالولدينِ إعسدئا إما يهن 
عِندَكَ الصكير أحد هما أز اهما قلا تكل ما أب ولا تنهرهما وقل لَّهُمَا اكريما )4 
[الإسراء:71]. 
“- الأمرٌ بالاحسان إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين: 

أمَرَ الله -تعالى- بالإحسان إلى الوالدين؛ ثم أُمَرَ بالإحسان إلى ذوي القربى» كالإخوة 
والأعمام والأخوالٍ ونحوهم. وأمر بالإحسانٍ إلى اليتامى» وهم الذين مات آباؤّهم وهم 
صغان. فأصبحوا في غاية الحاجة مع قَقَدٍ د العائل؛ وأمر بالإحسان إلى المساكين» وهم الذين 
ليس لهم دحل أو لهم دَخُلّ لا يكفي حاجاتهم ومتطلباتهم؛ قال تعالى: #وَيذِى الْصُرْيَ 


والستنمئ والمسكين © [النساء:+"]. 
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4- الوصية بالجار: 


ل ا مر 


أَوْصَى الله -تعالى- بمن سبق ذكرهمء ثم أوصى بالجارء فقال: #وَالَمَارِزى أ 
وَالْحَارِالْجمبٍ © [النساء:”؟]. 

وأمْرٌ الله بالإحسان إلى الجار لا فرقٌ فيه بين الجار الذي هو من ذوي القربى؛ والجار 
الذي ليس من ذوي القربى» سواءً أكان مسلا أو كافراًء ولم تحدّدِ الشريعة ولا اللغة حدّاً لمن 
يدخل في الجوار» فمرجع ذلك إلى العرف. فا تعارف عليه النَّاس أنه جار. فهو داخل في 
الجوار» وما تعارفوا عليه أَنَّه غير داخمل في الجوار» فهو ليس بجارٍ. 

والإحسان إل اقان كورن يعت الكذى حل ويناكت اذراعة واتراعةه والاهداء 
إلبهوكلا كان الجارٌ أقربَ إليك كان أحقٌّ بإحسانك. ففي الحديث عن عائشة قالت: يا 
قد الل َي 0 فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى يها نك بابأ 1 [البخاري: 784؟7]. 


لي ا ل لق درن لضي 


سه وو 


بالجار حتّى ظَدَدْتٌ أَنَّهُ سيُورٌنّه) [البخاري: ١‏ 3 . ومسلم: 5075 ]. 

وقد رغَبَ رسولنا يلِ النساءً المسلماتٍ بالإهداء إلى جاراتبن» ولو كان بالقليلٍ من 
الطعام» فعن أبي هريرة قال: كان النبي يَكْةِ يقول: ليا نساء المشلمات» لا تَْقِرَن جارةٌ لجارتها 
وَلَوْ فرْسِنَ شافة [البخاري ١:‏ 1 . ومسلم: ين ]٠‏ . وكبى رسولّنا يه عن إيذاء الجارء فقال: ١مَنْ‏ 
كان يُؤْمِنْ بالله واليوم م الآخر فلا يُؤْذٍ جارّة» [البخاري: 5018. ومسلم: 4. عن أبي هريرة]. 

وفي الحديث الآخر عن أبي شريح العَدَوِيٌ؛ أنه سمع النيّ َك يقول: «مَنْ كان يُؤْمِنُ 
بالله واليوم الآخِر فلَيْكْمْ جاره» [البخاري: 6 ومسلم: 448]. 
ه- قوصية الله بالاحسان إلى الصاحب بالحنب وابن السبيل وما ملكت أيمانثا: 

وجاءً في ختام هذه الوصايا الصادرة عن الله التوصيةٌ ب #الصّاجِب يالْيكَئي وَأَبْنٍ 
اليل ونا ما ملك آيمنتكم »* [انساء:5]. والصاحبٌ بالجنب رفيقُكَ الذي يصاحِبُكَ, 
ويكون إلى جنبك» ويدخل فيه رفيقٌ السّفرء والمنقطم إليك الذي يلازمك رّجاءَ نفعك ومثله 
صاحبك الذي يصاحبك في الوظيفة . والسبيلٌ الطريق» وابنُ م السبيل: المسافرٌ الذي يجتاز بك. 
وإن كان في الأصل غتاء فلهُ عليك حقٌ الضيافة» وأن تمده بشيء من المال إن ذهب ماله . وما 
ملكث أيماننا هم الذين وصانا بهم ربّنا من العبيد والإماءء فهؤلاءٌ قوثجُمْ على مالكهم. فيجبٌ 
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ا ا سألت رسول الله يه : 2 0 ْ 
الله؟ قال: «أنْ تجِعَلَ لله د ندا وهو م حَلَقَكَ» [البخاري: لالا؟ 4. مسلم: 85]. 

وقد سألّ الرسول بكي معاد بن جبل؛ وكان رديف رسولٍ لله يك على حمار يُذعى 
عُمَاً فقال: ايا معان أتَدْرِي ما حقٌّ الله على عباده» وما حَنٌّ العبادٍ على الله؟» فقال معاذ: الله 
ورسولَةُ أعلم؛ »قال: انحن العباد على لله أن يدوه ولا يُشْرِكوا ب شيئاء وحَقُ اباد على 
الله أن لا يعدت مََُ من لاكترلك شاك اهاي :7 ومسلم: .]5١‏ 

والله خلقٌ الخلقٌ لعبادته وحدّه لا شريك له وأرسل بذلك جميعَ رسَلِهِ وأنبيائه» وأنزل 
ذلك ني جميع كتبه» ومدارٌ جميع كتب الله على الأمر بعبادة الله وتوحيدٍ دوه ومن جاء يوم القيامة 
خلصاً ديه لله دخل الجنة ومن جاء مشركاً بالله دخل الثّا والله تعالى لا يغفرٌ أن يشرلك به؛ 
ويغفر سبحانه ما دون ذلك إن شاء. واللهُ وحده المستحقٌ للعبادة» فهو الخالق الرازق المنعم 
المتفضل سبحانه ل يَكأيا ألنَّاسُ أَعَبُدُ وري الى لفك ل 1 
ل اررض يرسا وَالسَمَاه سآ وَأَنرلَ من سما 00 مِنَ ألقَمَراتٍ رِرْكًا لَك فَلَا جحَمَنُوا ين أ 
وَأنبّ تلصو (0 4 [البقرة:١75-17].‏ 
؟"-- الأمرٌ بالاحسان للوالدين: 

بعد أن أمر الله بعبادته وحده لا شريك له ثنّى بالأمر بالإحسان إلى الوالدين فقال: 
#وَبالوَدَتن إِحَسَنًا © [الناء:2ى]ء فهما السبب الذي أخرجنا الله به مِنَ العدم إلى الوجودء 
وكثيراً ما يََرِنْ الله سضاته ين غلاته والاضيان إل الوالدين» قال تعالى: “أن أشُحكر لي 
وليك 4 [لقان:14] وقال: © © وقَضَن كك اليد 
عَنْدَكَ ألحك ير أَحَدُهُما أوكلاهُمًا سل نما أي 5ن هُمَا وَكل لهم مولَاحكَرِيمًا 4105 
[الإسراء:”؟]. 
0# 0 إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين: 

مَرَ الله -تعالى- بالإحسان إلى الوالدين؛ ثم أمَرَ بالإحسانٍ إلى ذوي القربى؛ كالإخوة 

005 والآخوالٍ ونحوهم.ء وأمر بالإحسان إلى اليتامى» وهم الذين مات آباؤهم وهم 
فَيهار؛ ضكرا في غاية الحاجة مع قَقَدِ د العائل» وأمر بالإحسانٍ إلى المساكين» وهم الذين 
لين .لخنم مَل أو لهم ل لا يكنفي حاجاتهم ومتطلباتهم؛ قال تعالى: #ويذى الْفَرَي 
وَالِْتَنمئ وَالْمَستكين © [النساء:؟]. 


هه 


ص بودن ا ركه 


د 
و 
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45- الوصية بالجار: 

أَوْصَى الله -تعالى- بمن سبق ذكرهم. ثم أوصى بالجار» فقال: #وَالَْارِذى الْضْرَْيَ 
َب لَجس 4 [النساء:د0]. 

وأمْرٌ الله بالإحسانٍ إلى الجار لا فرق فيه بين الجار الذي هو من ذوي القربى» والجار 
الذي ليس من ذوي القربى» سواءً أكان مسلاً أو كافرأء ول تحدّدٍ الشريعة ولا اللغة حداً لمن 
يدخل في الجوار» فمرجع ذلك إلى العرف. فا تعارف عليه النَّاس أنه جارء فهو داخل في 
الجوار» وما تعارفوا عليه أنه غير داخل في الجوار» فهو ليس بجار. 

والإحسان إلى الحار يكون 84 الأذى عنه. ومشاركته أفراحة وأتراحة» والإهداء 
إليه. وكلًا كان الجاز أقربَ إليك كات عن بإحسانك» ففي الحديث عن عائشة قالت: يا 
رسول الله إن جازين: فى أما أهدي؟ قال: (إلى قرا مِنْكِ باباً» [البخاري 1]. 

وقد أكثر جبريل اكننة من التوصية بالجارء حتى ظنّ رسولنا كلأ سيجعلٌ له نصياً 
فالات قن او ممروشي اسه ذال: قال رسول الله عن "مزال ريل توضيتي 


مره و 


الحا ا اع رم ا 
لماي نتن إن عرب ال : كان النبي يل يقول: فيا نساء الُشليات» لا حقو جار لجارتها 
ولوفر سر قاؤة [اليخاري: /ا١ .6١‏ ومسلم: ١٠0‏ ]. وتبى رسولنا يكِِ عن إيذاء الجار» فقال: (مَنْ 
كان يؤْمِنْ بالله واليوم الآخرٍ فلا يُؤْذْ جارة» [البخاري: .1١14‏ ومسلم: /ا5. عن أبي هريرة]. 
وني الحديث الآخر عن أبي شري العَدَوِيٌ؛ أنه سمع النبيّ يك يقول: دمَنْ كان يَؤْمِن 
بالله واليوم الآحْر فلمِكْمْ جارّه) [البخاري :0 ومسلم مغ ا. 
ه- ققصية الله بالاحسان إلى الصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيماننا: 
وجاء في ختام هذه الوصايا الصادرة عن الله التوصيةٌ ب #الصّلجب بالْبكئي وآبْنٍ 
سبل وما مَلَكتَ أَيْمدَكْةْ * [النساء :. والصاحبٌ بالجنب رفيقكَ الذي يصاحِبُك» 
ويكون إلى جنبك؛ ويدخلّ فيه رفي السّفرءوالمنقطمٌ إليك الذي يلازمك رجا نفعك؛ » ومثله 
محا لدي باحك ل الواقيقه . والسبيل الطريقٌ» وابنُ السبيل : المسافرٌ الذي يجتاز بك» 
وإن كان في الأصل غن فلهُ عليك حقٌ الضيافة» وأن تمده بشيء من امال إن ذهب مال وما 
ملكث أيماننا هم الذين وصانا بهم ريّنا من العبيدٍ والإماء» فهؤلاءٌ قوتجُمْ على مالكهم. فيجبٌ 
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عليه أن يرعاهم ويحسسَ إليهم» وقد قال الرسول يكل في هؤلاء لأب َر: «إخواكُمْ حَوَلْكُمْ 

هُمْ الله تحت أَيْدِيكمْ» ؛ فمَنْ كان أخوه تَحْتَ يَدِه فلْيُطْعِمْه مما يأكلء ولْيُلِْسْهُ مما يَلْبَسُء ولا 
ُكَلدُوه مايليو فإن كَلمُوممْ فأعينُوهُمْ) [البخاري: اا 351 

وعن خيثمة قال: كنا جلوساً مع عبدالله بن عمروء إذ جاء قهرمانٌ له. فدخل» فقال 
له: أعطيتٌ الرقيقٌ قوءّهم؟ قال: لا قال: فانطلق فأعطهم, قال: قال رسول الله يَكهِ : ١كَفَى‏ 
باَرءِ إِنا أن يخس عَمَنْ يَمْلِكُ قوئّة) [مسلم: 493]. 

وروى مُسْلِمٌ أيضاً عن أبي هريرة عن رسول الله قال: اللمتلوك ملعائه وكسوكهة 
ولا يُكَلّفٌ مِنَ العمل إلآّمايُطيقٌ» [مسلم: ]. 
0 عدم محبّة الله للمختال الفخور: 

خحتم الله الآية السابقة بقوله تعالى: «إِنَّ أَنَّهَ لا يِب من حكان خالا فَخُورًا 425 
[النساء :"] والمختال : الصَّلِفُ التيّاهُ الجهولء ذو الخيلاء في مشيته وقوله؛ والفخور: المنكير. 

فاللهُ -تبارك وتعالى- يبغضٌ مَنْ انّصف بهاتين الصفتين اللتين تفرزانٍ العُجْبَ والزّهْىٌ 
وتعوقان مَنْ اتصف بها عن عبادة الله والإحسان إلى الوالدين وذوي القربى واليتامى 
والمساكينء قال عبدالله بن واقد أبو رجاء الهروي: ١لا‏ تَحِدٌ سييّ الَلَكَةِ إلا وجدْنّه تالا 
فخورا: وتلا: #ومَا مَلَكْتْ يمك كَّ امه ميث من سكا دحلا فَجْويا هكف [النساء:7”5] 
ولاعاقًاً إلا وجذْتّه جبّارا سياه وتلا: «وببرًا دَق وَلَمْ يَجَعَلْن جَبَارا طَفِيّا (4)5 [مريم:؟8]) 
[تفسير الطيري: 7/7 7719]. 
/ا- ذمَ الله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل: 

ذم الله - ع يدل حجن البخلاء الذين يأمرون الناس بالبخل» وليددهم وتوعدهمء 
فقال: ف لذن ل و أخو الا أَلسخْلٍ ووكسك مورت هآ مَآءَاتَهُمْ َس ل 
وَأَعْسَدّئا إلحكدفريَ عَذَابا مُهيئًا 450 [النساء:/]. 

والبخلاءٌ الذين ذمّهم الله -تعالى- في هذه الآية هم الذين يمتنعون مِنْ إنفاق ما آتاهم 
الله مِنَ المالِ على مَنْ أمرهم بالإنفاق عليه كالوالدين وذوي القربى والجيران» والصاحب 
بالحنب وابن السبيلٍ وما ملكت أيمانهم» وهم ف ذلك يكتمون المال» الذي العم 7 من 

فضلهء والمرادُ به الرزق والمال الذي أعطاهم الله إياه» وهم لا يكتضون بِأن يَبسَلُوا بأموالم» 
ولكنهم يسعون إلى تبخيل غيرهم؛ فيقصدون مُنْفِقي المالٍ الذين أمَرهم الله بالإنفاقء 
فيأمرونهم بالبخل» وترك الإنفاق في تلك المجالاتء فيزدادٌ غضبٌ الله عليهم وعقابه لهم. 
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وقد حدَّرنا رسولّنا ل من الشّحٌ وهو البخلء فقال: (إيَاكُمْ والشّحٌ» نه هلك مَنْ 
كان َبْلَكُم أَمَرَهُمْ بالَطيعَة فمَطَّعُواء وَأَمَرَهُمْ بالمجور فَمَجَرُوا» [أورده ابن كثير: (؟/١17)‏ وقال 
فيه محققه: صحيحٌ» وعزاه لأحمد. وابن حبان والحاكم]. 

وختم الحقّ -سبحانه- الآية بقوله: « وَأعَمَدْنَا إِلْمكَدفرِيَ عَذَبَا مُهِيئًا (4)5 
[النساء:/09]. والمرادُ ب لأََسَدََا4 أَعدَدْنا وأحْصَرنا للكافرين الذين يسترون نعمة الله عليهم؛ 
ويكتمونها ويجحدونها عذاباً مهيناء أي: يذهم ويقهرهم يوم القيامة» جزاء كبرهم 
واستعلائهم على عباد الله. 


8- ذم الله الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس: 

ذم الله فيها مضى الذين يبخلون بأمواهمْ ويأمرون النّاس بالبخل» وذمّ سبحانه في هذه 
الآية نوعاً آخر مِنّ النّاسء وهم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» ولا يؤمنون بالله واليوم 
الآخرء وهؤلاء قد استجابوا لوساوس القرين الشيطاني» فقد جعلوه وليَا من دون الله» وبئس 
القرين الذي استجابوا له موَالدِنَ يُنَفِفُورت مَولهُمَ رِصاة ألتّاس ولا يَؤْمِنُوب آله ولا 
اير ارون يَأ طن لَه ريا َسَاككرِيَا (475 [النساء:8؟]. 

فك المنفقين من الكفار يدخلون في هذا الصنف من الناسء» فحاتم الطائيّ الجواد 
المشهور في الجاهلية كان من هذا الصنف. ومنهم الجواد المشهور في الجاهلية عبدالله بن 
جدعان, كان باذلاً لماله منفقاً له» وقد سألت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها الرسول كله 
عن إنفاقه» فقالت: «يا ا الله ابن جدعان» كان في الجاهلية ابقل الرحمّء ويطعم 
المسكين, فهل ذاك نافعه؟» قال: دلا ينْفَعُهُ إنّه ل يقل يوماً: ربٌ اغْفِرُ ي حطيئّتي يوم الدين» 
[مسلم: .]1١4‏ ومثل هؤلاء المنافقون الذين كانوا ينفقون مِنْ أموالهم في عهد الرسول كَل 
والعصور التالية لهه ومثلهم الكفار الذين يجودون بأموالهم اليوم, فَرْطُ قبول الله الإتفاق أن 
يكون المنفقٌ مؤمنآء وأن يبتغي بِِنفاقِهِ وجه الله. أما المؤمن فَإِنّه إذا أنفق ماله يريدٌ به الرياءً 
والسمعة فإ الله لا يَبَلُ ناف وإنفاقه موزور غير مأجوره وقد أخبرنا رسولنا و أن أحد 
الثلاثة الذين يقضى عليهم يوم القيامة «رَجَلْ وَسْعٌ اه عليه؛ وأعطاه من أَصَنافي المال كله 
فأ بهء فعرَكَهُ حَمَهُ فعَرَفَهاء قال: ف عَمِلْتَ فيها؟ قال: ما , تَرَكْتُ من سبيلٍ يحب أن يُنْقَقَ 
يها إلا آَْتُ فها لَكَ. قال: كَذَبْتَ ولكنكٌ فَعَلْتَ ليّقال: هو جوادٌ فقد قيل» ثم أُوِرَ به 
فسَحِبَ على وَجَهِو ؟ ثم أَلْقِيَ في الثّارا [مسلم: ه 1], 
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الجزء : ه 5 - سورة النساء : ١-78‏ ؛ 1" 
ااا صصص سس سي 


4- ترغيب الله ف الإيمان والإنضاق: 
رغٌب الله الكفرة الذين يبخلون ويأمرون الناسّ بالبخل» والذين ينفقون أموالهم رثاء 
النّآسء رَعَبهم بالإيهان بالله واليوم الآخر» وإنفاق المال الذي رزقهم الله إياهُ في المجالات الى 
يحبّها الله وأخير الله عباده بأنَّه عليٌ بهم» وسيجازهم وفق علمه # وَمَاذَا عَلَتِمَ لوْءَامَنُوا يله 
ْو الآ وأَنفموْْعَارَدَفَ عاد وكانَ مهم عَلِهًا 451 [النساء:9؟]. 
-٠‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرَّةٍ: 
أعلمنا الله -تبارك وتعالى- أنَّهِ لا يظلمٌ أحداً مثقالٌ ذَرّة وإذا عمل الإنسانُ حسنةً فإنه 
يُضاعفها له أضعافاً كثيرة» ويؤتي عباه في يوم الدين مِنْ عنده أجراً عظيأء قال سبحانه: إن 
لَايَظلمْقَالَ درَوَوَإن تك حَسكَةٌ يُصَدِعِفْهَا وَيُوتِ ين نهر عَظِيمَا ([4)5 [النساء:٠‏ ]. 
فنحن العبادُ حَْقُ الله ومِلْكُه ولله أن يتصرف فينا كما يشاءً» وكم) يريذٌء ولو تصرف 
فينا فأدخلناالَّرَ لا يكون ظالا ولكنّه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه» ويجزينا بالسيئة 
تمده واسيدة أل ها عيرق عه الوكين أن ككرة الحيذة يعر أعناها إل سفن شبعفا إلى 
سبعيائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
وقد قرّر هذه القاعدة في مواضع كثيرة فقال: 9 ويِصع امون الْقسط لِوْمٍ الْقيَمَةَ قلا 
َك تنس َيعا ون كات تقال جو ين حردل أَيمَا يها وق ب َاحيِيك 48 
[الأنبياء:/9] وحكى مقالة لقهان في مخاطبته لابن مق 1 - مال 2ه من حَردَلٍ فشكن 
ف صخر أو المَمَنوت أو فى الارض يَأَتَِ مدان أله شت 000 ]. وقال: 
لض جه بللستو عله عق أمكالها ومن 2 الع 6 2 7 نر يك شام 40 
5 


3 
7 
الله 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النصٌ وجدناها تمدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - أعظم ما أمرنا به ريّنا ادكه رودل لا قورف لصدراعلك ما 005000 1 
-١‏ عِظَمُ حنٌّ الوالدين» فبعدَ الأمر بعبادة الله يكن ريّنا بالأمر بالإحسان إلى الوالدين. 
- أمَوَنا ّنا تبارك وتعالى بالإحسانٍ إلى ذوي قربانا وإلى اليتامى والمساكين والجارٍ 
ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيهاننا. 
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ا" ؛ - سورة النساء : 179- 1٠+‏ الجزء : ه 


4- من صفاتٍ الله التي أَنْبتها لنفسه الحبٌّ والبغضُء فهو لا يحب من كان مختالاً 
فخوراء ويحب المؤمنين» ويحب المجاهدين. 

- ذم الله تبارك وتعالى المختالين الذين يفخرون على عبادٍ الله تعالى» وهم مع ذلك 
بخلاءٌ يأمرون الناسّ بالبخل» ويكتمون الحقٌّ الذي أنزله الله إليهم؛ وهؤلاء هم اليهودٌ وقد 
أعدّ الله لهم عذاباً مهيناً. 

-١‏ ذمَّ الله -تعالى- الذين ينفقون أموام يطلبون حمدَ الناس» وهم كمّار بالله وباليوم 
الآخرء وقد جعل الله لهؤلاءٍ الكفرة الشيطانَ ولياً مِنْ دون المؤمنين. 

/- رَعْب الله الكفرةً والمنافقين بالإيمان بالله واليوم الآخر والإنفاق مما رزقهم الله. 

8- الله -تبارك وتعالى- يُوَقْ الناس أجرهم يوم القيامة ولا يظلم الناسّ مثقالٌ ذرقه 
وهو يضاعفٌ ما عملوه من حسنات. 
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الجزء : © 5 - سورة النساء : 47-41١‏ يف 


النص الخامس عشر من سورة النساء 
0 فَكِنِنَإِدَاجكْنَامِنَ مل أَمَمسَهِيرٍ 4 


أولاً, تقديم 

ءِِ 0 0 ع 5 #20 

أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه سيأتي في يوم القيامة من كل أمةٍ بشاهد يشهدٌ عليها. 
وهو رَسُوهًا الذئ أرسله إليها في الدثياه وسيأي بمحمدٍ ككةِ شاهداً عل هذه الأمة في ذلك 
اليوم. وأخبرنا -سبحانه وتعالى- أنه يتمنى الذين كفروا عندما يُؤْنَى بالرسول شاهداً عليهم 
أن يُدَمّرواء وتلكواء وعَبَّرَ عن ذلك بقوله: الو شو يم أل لذ 4 وين أ: نهم لا يستطيعون 
لا 
وحالة الجنابة ون لالت التي بُثْرَ 3 اليمج" 


ثانيا: آيات هذا التص من سورة النساء 
9# دَكك إذ يسكاس آم سهد وَحِسَنَا بِكَ عَلّ هتؤُلاهِ سَبيدا 2 يَوْمَِيذٍ د رين 
كتروأوَعَصوا انل لو شرك بم ال و1 يكو لل جربا (18 بتكي ال اموا 1 شرا 
ار كرئ حَقٌٍّ تَعلَمُوأ ا َعولُونَوَلَاجنْيَا لا ارق سَبِيلٍ حم تَعْتَسِنُوا أمَِدَكُم ته أَوَعَلٌّ 
ار جك أحد مَك من الْمَيطٍ أو ولتمسم الننة كلم يدوأ مَآءْ ممأ صَعِيِدَا طَيبًا وَأْمَسَحُوأ 
يك وَأيدِيَحم كان ًا عَصُوًا (40 [النساء:4-41]. 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-1١‏ حال الكفار عندما يُؤْتَى بالشهداء يوم القيامة : 
خيركا ركنا جنار وتمالات عن الهولٍ العظيم الذي يصيبٌ الكافرين الذينٍ عَصَوًَا 
الرسول يَكلةِ عندما يأتي الله بالشهداء من الرسل والأنييايء فيشهدون أتَّهم بلغوا أَمَهُمْ با 
أرسلهم الله به فعند ذلك يتمنى الكفرة العصاة لو انشقّت الأرضٌ وابتلعتهم لما يرونَ من 
أهوال الموقفي» وما يحل بهم من الخزي والفضيحق, ل كنك إا كا ىكل م هبد ويل 
تجتنا يك عل كؤلته كببد! (2) موه اين كرأ وَعَصَوا سول لو شرك مالأ 


وَلا يناس حَدِينًا 4 [النساء:5-41؟1]. 
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4 - سورة النساء : 47-41١‏ الجزء : ه 


و(كيف) جرف 00 وبعتاة التوبيخ» والعزلى: كيف يون ال هؤلاء الكفرة 

عندما تأت بالشهداء؟ ؟ والشهيدٌ الذي يأتي الله به مِنْ كلّ أمِ هو رسوها الذي أرسلَة الله إليهاء 

وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: « وَأَشَرَدَتِ الأَرَضٌ يور رَيَْا وَوْضِمَ الْكنَبٌ وجأق> بِأَلبَييَنَ 
0-0000 8 


وَالشبَنَاءِ وَهْضِىَ ينتوم بِأَلْحَنْ وهم ل يِظلمون (80)؟ »# [الزمر:19]. ونظير هذه الآية قوله تعالى: 
هه مه له 5 002 0 هع وخر 3 2 لم ع وشاع 
م وَيَوم تست فى كلمو َه دَاعَيّهم من شيب وَحِشنًا بلك> سيدا عل هوْلَآه 4 [النحل:89]. 


000 


وعنى الله بقوله تعالى: لوَجعَمَا يكَ عَلَ متؤْلكه سيدا (20 4 [الساء:١؛]‏ نبينا محمداً 
َك » يأتي به يومَ القيامة شهيداً على الذين كفروا به وعَصَوٌه. 

وقد بكى رسولنا وَكِهِ عندما قرأ عليه عبدالله بن مسعود هذه الآية» ففي 
البخاري عن عبدالله بن مسعود قال: قال لي النبي كك : «اْرَأ علنّ» قلتٌ: با رسول الل أ 
عليك» وعليكٌ اترل؟ قال: «نعم» ققرت عليه سورة النساءء حتى إذا أَتَيْتَ إلى هذه الآية: 
© فَكْنْفَإِدًا ْنَا مِنَكُلْأْمَّمَ سَهِيدٍ ملو وَحَا يك عَلَ ولاه سَهيدًا (8) © [النساء:41] قال: 
١حَسْبّكَ‏ الآن» فالتفت إليهء فإذا عيناة تذّرِفان [البخاري: .500٠‏ ومسلم: .8٠١‏ بدون لفظ حسبك]. 


وقوله: د ٠:‏ 4] أي “وتوت وضعو 2 ابأ كرا قالعفال: وم 
ينظ رالْمزء ما َدَمَتَيْدا ويقول لكاو يلكت كت ثريا )4 [النبا:٠غ]‏ 
وقد أَوْرَدَ بعض أهل الم على ابن عباس إشكالاً فقالوا: أخبرنا الله تعالى عن 


ل هئ 


المشركين أَنَّهم يقولون في يوم القيامة: «كمّ كن وتَتهم !1 لد أن فَالوأاسورينَامَاهاً مشْرِكِين (150 4 
[الأنمام:7] وأخبرنا ربنا أن المشركين في يوم القيامة لول لا يَكمو لَه حَدِيكًا (10 4 [النساء:1غ] 
فأخبره ابن عباس أَنّه لا تعارض بينَ الآيتين» فالمشركون يوم القيامة لما رأوا أن الله يغفرٌ لأهلٍ 
الإسلام» ويغفر الذنوب» ولا يغفر كأ ولا يتعاظمه ذنبٌ أن يخفره جحدواء وادَعًَا نم 
ليسوا بمشركين» فختم الله على أفواههم. وتكلمثٌ أيديهم وأرجلهم: فلا يكتمون الله حديثاً. 


[تفسير الطبري: "/ 7779]. 


0-١‏ الا يجوز للمصلي أن يقرب الصلاة وهو سكران: 

نهى الله -تبارك وتعالى- الذي أَسْكَرَهُ شريّه الخمرٌ حتى لا يدري ما يقولُ عن قربانٍ 
الصلاةٍ إذا كان قد سَكِرٌ حتى يفِيقٌ من سكره. وقد كان الحمرٌ مباحاً في أوَّلٍ الأمرء ثم تدرّجَ 
الشارع في تحريوه» وكان من مراتب التحريم أن منع الله من شربه عند الصلاة» فامتنعوا عن 
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ا ا 22223 5 ا 7 تي 2ف 


77709 00 التالية» قال تعالى: 

مما لذن ءا موا للا تَسَريُوا ألصَحلؤةوَأنسر شكرئ © [النساء:"]. 

ا 00 نع لناهذاا عو بن 
عوفٍ طعاماًء فدعانا وسقانا مِنَّ الخمر» فأخذت الخمرٌ مِنَّاء وحضرت الصلاة فَقَدَّمُون» 
وح ل سب و ا و قال: فأنزل الله 
تعالى: « يكامبا الْدنَ اموأ لا تَصَّرَيَُا الصكلؤة وَأنسر سكرئى حَقٌّ تعلّمُوأ ما نَعُولُونَ 2# [الترمذي: 
17“ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح ]. 
*“- الا يجوز للمسلم أن يصلَيَ وأن يمكث ف المسجد وهو جنب: 

نبى انه تعالى المسلمَ أن يقرب الصلاةً وهو سكرانٌ عندما كان الشّكُرٌ مباحاً لا بينا فيا 
سبق» ونهاه أيضاً عن قربان الصلاة وهو جنب. قال تعالى: «وَلَا جب إلا عاق سيل حَقٌ 
تلوأ © [النساء:4]. 

والجنابة: خروجٌ المنيّ متدفقاً لذو فإذا أصايت لناب زعلا أو اعراة فلا عرز له أن 
يصليء كما لا يجوز له أن يمكث في المسجدٍ حتى يغتسلّ» ويجورٌ للجنب أنْ يمر بالمسجدٍ إذا 
كان عابرٌ سبيل» أيّ: يمر به من غير جلوس فيه» وقد كان لبعض الصحابة بيوثٌ أبوامها إلى 
المسجدء فكانوا يحتاجون أن دنا بالمسجد وهم جنبء وقد أمرّ الرسول كي بسد كل 
الأبواب الْشرََةٍ إلى المسجد إلا باب أبي بكر قال رسول الله كك :سوا عَني كُل حوْحَةَ في 
هذا المسجيدٍ إلا حوحَة ة أبي بَكْر) [البخاري: /471]. 

ومِثْلٌ الجئب الحائض والنفساكٌ فإئّهم يجورٌ لما المرورٌ بالمسجد إذا أمنا تلويئه» وقد 
ب ل محم سسا عن عات ئشة أن رسول الله يَكِةِ قال لما: «ناوليني الخُمْرةً بن الود 
قالت: إني ال فقال: «إن حَيْضَتَكَ ليسث في يدك) [مسلم: 4. والأحاديث الدالةٌ على 
تحريم مرورها مطلقاً غير صحيحة. 

4- الحالاث التي يجوز فيها التيمم: 

عدَّدَ رب العزة الحالاتٍ التي يشرعٌ فيها التيممٌ لمن يريدٌ الصلاة إذا لم يجد ماء أو لم 
يقدر على استعماله؛ وهي أربع حالات: الأولى: خا المريض الذي لا يستطيع استعوال الماء. 
والغانية: المسافرٌ الذي قَقَدَ الم2. والثالثة: إذا أصابّ من يريدٌ الصلاة حدث أصغر ولم يجد 
ماءً» وَسَمَبَه هو الغائط» وأصل الغائط المكان المنخفض من الأرض» كانوا يأتونه لقضاء 
حاجتهم. لأنه أسْرَرُ للمرءِ من غيره؛ فسّمّي الخارجُ من المرء» وهو النَّجُوُ أو البولٌ بالغائط. 
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والرابعةٌ: ملامسةٌ النساءِ لمن لم يجد ماءً» والصوابٌ مِنَ القولٍ: أنَّ المراد بملامسة 
النساءٍ محامَعَتُهُنَّ لقوله تعالى: #يكأيبا لذن ءَامَيْوَا دا نكحشم الْمَؤْمِئتٍ نت تُرَطَلَفسْموهُنَ مِن قبل أن 
تمسُوشري قَمَالَكُم عََتهِنَّ من عدو ديه © [الأحزاب:49]» قال تعالى: ون مي دعل 
سَفَّرٍ أَوْ جه لد ديك ين الفقيط أ لَمَنْحُم اناه ملم يحدُوأ مآه ُو صَعِيدا طِيبَا © 
النساء:؟4] وروى عُروَة بن الزبير عن عائشة: «أن النبي يك قبل بعض نسائه» ثم خَرَجَ إلى 
الصَّلاق و0 يَتَوضَأ» [صحيح سنن الترمذيٌ: / وهو في الترمذي: 441 وضمّفه] وقد ذهب بعض أهلٍ 
العلم إلى أن 7 بالملامسة في الآية الس والأوّل هو الصحيح. 
- كيفية التيمم: 

ا - العزة -تبارك وتعالى- بالتيمم في الحالاتٍ الأربع السابقة إذا لم نجد ماء 
هلم يدوا مآ فْتَيَمَّمُوأْ صَعِيدًَا طْيَبّا 4 [الساء:58]. والتيمّمٌ في اللغة: القصدٌ. وفي 
الاصطلاح: : ضَوب -من ل يجد الماءَ أو لم يمكنه استعماله- وج الأرض ديه ثم يمسح بها 
وجهه وكفيْه والمراد بالصعيد وجه الأرض» والتيمم من خصوصيات هذه الأمة» فقد أخبرنا 
رسلا يل أننا فُضّلنا على الناس بثلاثِ» وإحدى هذه الثلاث: أنه جَعِلَتُ لنا دربة ْبَةٌ الأزض 
طَهُوراً إذا ل نّجِد الماء) [مسلم: 0 

وقد صل رسول الله يك في السّفرء فلا انفتلّ من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يُصَلٌ 

مع القومء قال: : «ما مَنََكَ يا لان أنْ نص مع القوم؟ قال: أصابَني جنابة ولا ماء» قال: 
عليك بالصّعيدء فإنّه يكفيك» [البخاري: 544. ومسلم: 147]. وقد أتخبرنا رسولنا عطي أن 


5 


١الصّعيدٍ‏ الطَيّب طَهُورٌ المسلم ون لم يد الماء عَشْرَ ججح فإذا وجَدَه فليُمِسّه يََرَته فإن 
ذلك خي) [عزاه ابن كثير: (؟/ 3588) إلى الترمذيء وقال الترمذي فيه احبي ميا 

وذكر ابن كثير [8/5؟] جملة من الأحاديث تدلٌ على أنَّ انيم يضربٌ في تيممه ضربتين: 
ضربةٌ يمسحٌ بها وَجْهَهُ والأخرى يمسحٌ بها يديه» وصَمَّفَ جميعٌ هذه الأحاديث. ثم ذكر 
حديتٌ البخاريٌ الذي عَلَم فيه الرسول وي عار بن ياسر وعمرٌ بنَّ الخطاب. أن اتيم ضربةٌ 
واحدةٌ للوجه والكفين. ففي ذلك الحديث أن الرسول يَكِةٍ قال: «إنّ يَكْفِيكَ هكذا» فظَرَبَ 


الب وك بكَمَيْه الأزضء وتَمَّ فيهماء ثم مَسَحَ مهما وَجْهه كمه [البخاري: :98"؟. ومسلم: 154 ]. 

وختم الله -تبارك وتعالى- الآيةَ بقوله: #إِنَسَهَكَانَ عَهَُا عَسُوًا 405 [النساء:*4] أي إِنَّ 
لله -تبارك وتعالى- واسمٌ العفو والمغفرة» ولسعة عفوه ومغفرته شرع لنا التيمم إذا لم نستطع 
استعمال الماء. أولم نجده. 
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رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
زا قرف احا الت رجدناها مده إل ما با رشعل العمل 
-١‏ في يوم القيامة يبعت الل في كل أمةٍ عليها شهيداً من أنفسهاء وهو رسوهًا الذي 
يشهدٌ عليها أنَّهِبَلّغها ما أرسله الله بهء وأقام عليها الحجةً وسيأتي الله برسولِه محمد ككل شهيداً 
على هذه الأمة. 
17 <0 كار لين صا ريرك الا بو لين سال نيا دتري 
ذلكِ اليوم أن يصبحوا ترابأء وهم في ذلك اليوم يبوحون بكلّ جرائمهم 
د رم الا عل الؤمت عندنا كانت الحدك ميائفة أن يضلوا وهم سكارى حتى 
يفيقوا من سكُرهم. 
4 - حَرّم الله على مَنْ أصابته جنابةٌ أن يصلّ وهو جنبٌ حتى يغتسل. 
ه- لايجوزٌ للجنب والحائفضٍ والنفساء المكثُ في المسجدء ويجوز لهم المرور فيه. 
5- إذا كان الإنسانٌ لا يستطيع استعمالّ الماء لمرضِهء أو كان لا يد الما وهو يريد 
الصلاءً وعليه حدثٌ أصغر أو أكبرٌ فعليه أن يتيمم. 
-١‏ الراجح مِنْ القول أنَّ لمراد بملامسة النساء في الآية الجماع. أمّا الجسٌ باليد فلا 
بنقضُ الوضوء. لأنَّ الرسول يَكِةِ كان يُقَبْلُ بعض نسائه» ويصل» ولا يتوضاً. 
- إذا لم تِدِ المرءٌ الماءَ لغْسْله أو وضوئه؛ عليه أن يبحت عنه فيه| حوله؛ لقوله تعالى: 
لل يحَدوأم44 فالآبةٌ تدل على أنه بَحَتّ فلم يحذْ. 
4- دل القرآنُ على أنَّ المتيمم يضربٌ الأرضء فيمسحٌ بيديه وَجْهَةُ وكَقّيد ول 
صحيحٌ السنةٍ أن المتيمم يضرب الأرضّ بيده مرةً واحدةً فيمسح وجهه وكفيه؛ فحَسْب. 


0 || 5 


84> 5 - سورة النساء : 545 الجزء :اه 





النص القرآني السادس عشر من سورة النساء 
#وَيَفولوَسَعِعَنَا وَعَصيْئَئَاوَأَسََمَ خَيرمْسمَع # 


أولا: تقديم 
يُعَر فنا ريا في آياتٍ هذا النصٌ بأعدائنا من اليهود الشالث القيل واه أعلم بأعدائناء 
ل فنا بهم فإنّه يكشف لنا حقيقَتهمٍ وطَبِيعَتهُمٌ بها لا مزيد عليه» وعندما نمعنٌ النظر 
فيا حَذَّئنا به عن ببود» نجدٌ شخصيةً ملتويةٌ منحرفةٌ رعناء» وقد وَصَلّ بهم البعدُ في الضلالٍ 
إل محري كلام الله وكان كلام الله يصل إلى آذاهم» وتعزم قلوبهم على عصيانهء وكانوا 
يقفون من رسول الله امرسل إليهم موقفاً سين يؤذونه بالقولٍ والفعلٍء وقد جه الله توبيخاً 
شديداً قاسياً يليقٌ بها يكنونه في قلويهم وما تموج به صدورُهُمْ فقد تهدَّدهم بالمسخ واللعنٍ 
والطردٍ من رحمته» وهم يستحقونَ ذلك. فإئَّهُم مشركون, ورحمة الله لا تقبل المشركين. 
ثانياً: آيات هذا النص من سورة النساء 
١‏ 11 رَإلَالدنَ ونأ نباي نَ الكت يَشْرُونَ الله وَريدُودٌ أن كيل ع وس 
عَكمْ بأعدآيخ: وَكَقَ أله وَينا و كف تا 50ت ألَِنَ هَادُوأ يحَرَهوْنَ الْكلمُ عَن مَوَاضْعِهء 
يفو عضن وَعَصينَا ومع عبر ممع ووعنَا اياتب وَطمَنا فى الذي وَكو أي كَالوا ينا 
لاوا اظز كد حا لح أفرم ولك لم ليذم ملابؤموعا لكي (2) جار 
وكا الكتدت ابام ا عي دق لْمَا مَعَكُم من قبل أن تَطمس نطمس وجوها مَتَرْدَهَا ع أَدْبَارِهَآ أ 
لمهم كما لعن م حدر حنبَ السَبَت' 3 لدم 4 إِنَّأَه لا يضفران مشرك يدء ويعفرمادونة لاه 
لمن َك وَمَن يرل يأل ف فرك إِْمَاعَظِيجً )4 [النساء:؛ ؛-م؛]. 
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خالثاً: العادي الحسان ب تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أهل الكتاب ضالون تُشبلوق: 
> ارد اع # ملاعم 0 
أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّ بعضٌ أهل الكتاب ضَالُون في بوم ٠‏ مُضلون 
غيرهم. 2 كاه بن أونوا كاين الكت يسْرونَ الله ويرِيدُونٌ أن د تَصِلُواألييلَ ل 40 
[النساء:؛ ؛]. 
ل م 2 59 5 : 0 1 
ومطلع الآية فيه سؤال موجه للرسولٍ يك لتْجيبه من حال الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب. وهم اليهودُ والنصارى الذين لديهم التوراة والإنجيل وهما منزلان عليهم من ريم 
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الجزء : ه ع - سورة النساء : 45-5462 اخ 


وقوله: تيبا من الكتب * أي: حَظَاً منهه وهي البقية الباقية من الحقٌ التي لم ينلها 
التحريفُ والتبديل» وكان مقتضى وجود هذا الح في أيديهم » وفيه البشاراتٌ بمحمد يل 
ودينه وكتابه وأمعه أن يجارغر إلى الإيهان به ولكنّهم بَدَلّ ذلك اشْبَرَوًا الضلالة» والتعبير 
بقوله: #يَسْترُونَ » ندل عل لين والعناء الذي قاموا به في الكُفْرٍ بالإسلام» ومقاومة هذا 
الدين» لتحصيل مغانم دنيوية تافهة» وهم في ذلك لا يقتصرون على إضلالٍ أنفسهم؛ ولكنّهم 
يبذلون كل جهدهم في محاولتهم إضلال المسلمين» سواء با يوردونه مِنْ شبهاتء أو ما 
يبذلونه من كيد ومؤامراتٍ. 

وفي مواجهة هذا الكيد اليهوديٌ المتنامي على مدار التاريخ يعلمنا الله أنه أَعْلَمْ 
بأعدائناء ولذلك علينا أن تُقَبلَ على كتاب ريّناء ده ونلوذ به 
ونحتمي به» فكفى به وليّآه وكفى به نصيراً وحامياً لهذه الأمة #إولله أَعَلَمُ عله كندكيك وك بأل 
وَل وَكق باه تصِيرا (0:) > [النساء:ه4] وفي هذا التوجيه الإلهى 0 القررطته الأنة انيدل 
أعداءها الذين عرفنا بهم أحبّاء وأولياء. ْ 
١‏ صورة الشخصية اليهودية المريضة الملتوية : 

عرّفنا ّنا بالشخصية اليهودية التي تعاديناء وهي شخصيةٌ ملتويةٌ مريضةٌ تحاول أن 
ليس علينا دينناء وتوقِعنا في العمّنِ والمصائب والإحنء وهي شخصيةٌ ادعةٌ ذلقةٌ اللسانِء 
تسمل اق تحريتب اللو والانسلاخ منه وتبذلُ جهدها في الإضلالٍ وتعكير الأجواء لين 
لبن هَادُوا يحَرّهوَْ الْكلمَ عن مَوَاضصِوء يفون نا وَعَصينَا َأ دست عاك 
بألْسِيَووَطمَئانى لدي وَلَوَأمجُْ اوعدا نوسكيرا طحم ووم يكن متهم أله 
يَكُفْرِمَ فلَامومبونَالَّا قلا ([45 [النساء:ة]. 

إن اهذء الآية ترسمٌ صورةٌ واضحة المعالم لشخصية اليهودية المريضةٍ الضالةِ المضلة 
التي تَعْرِفٌ الحقّ وتتَكبهه والتي تحاورٌ الخصومٌ بلسان ذَلِقَ والآية ترسمٌ الشخصية اليهودية 
في حالٍ ضلاهاء ثم تدعو إلى الصورة المثى التي ينبغي أن تكون عليها. 

يخبرنا الله رين ديعالة عالت - أن بعضاً من يبود يرون الكلِمَ عن مواضعه وقد 
قامَ اليهودٌ بكلّ ألوانٍ التحريفي في التوراق» فزادُوا فيهاء وأنقصوا منهاء وجعلوا بعضاً منها 
على حَرْفٍِ من الاحتمالٍ يمكن حملة على وجهين. والكَلِمٌ: جمع كَلِمَةِ والمراد به كلام الله في 
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التوراقء بحذفه ه أو الزيادة فيه أو تغيير معناه وقوله تعالى: و تفولون مَعِمنًا وَعَصييْنًا # 
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[النساء:47] أي: سمعنا قولّكَ. وعصينا أَمْرَك. وهذا يدل على شناعَةٍ ما كان منهم؛ إذ هم 
يُعْرضون عن كتاب الله بعد ما عقلوه. 
وأخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أَنََّم يقولونَ ساخرين مستهزئين: #وأتمع عَيْرَ مُسْمَع # 
اه 0 
[النساء:؟ 4] أي: اسمّع ما نقول» لا سمعت. 
ع ع 5 8 اع 5 لس اس 21 
وأخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنَّم يَلوون ألسنتهم بالكتاب قائلين: # وَرعِنَا ليأ 
أَلْسِنَم وَطَعَنا فى لين 4 [النساء:*؛] ومعنى راعناء أي: احفظناء وانتبه إليناء ولكنّهم كانوا 
يميلون بهذه الكلمة ألستَتَهُمْ قاصدين بها الرّعونة» سخريةً وتهكماً واستهزاءً بالرسول كلل 
و #وطعنا فى أَلدينِ * وأصل الطعن الرمي بالرمح أو السَّهُم ثم استعير لما يَرْمِي به اللسان. 
وقد نهى الله صحابة رسوله يك أنْ يقولوا هذه الكلمة» لإغلاقٍ الباب على اليهود أن 
2 كس م1 27 هو ”7 سرع ير مس ر ظر لاه م ىوس 
ينطِقوا بها على وجه التهكم # يتأتها الزرب ءَامَنُواْ لا َمُولوا رَعِنَا وقولوا أنظربًا © 
[البقرة:4 .]٠١‏ 
هك 26م م _ه) او اس 2 7 ل 2 : :5 
ثم بيّنَ الله -تبارك وتعالى- الصورةً الصحيحة السويّة المرضية التي كان يجب أن 
يكونوا عليهاء فقال: لوَلوَ تيم قَالُوأ معنا وأطعنا وَأسْهَمٌ وأَنظرَالَكَانَ خَيْرا لم © [النساء:45] فلو 
نهم قالوا: سما واطعناء بدل برعم بحا روعي وار واسمع وانظرنا بدل قوطم: 
واسمع غير مسمع وراعناء لكان خيرا لهم وأقوم؛ ولكن الله لم يرذ مهم الخير. ولعنهم بكفرهم 
فلا يؤمنون إلا قليلاً. 
*“- أْمَرَ اللّه اليهود بالإيمان يما أَنْزِلَ على رسوله محمد يد وتَهدّدهم إن لم 
يفعلوا: 
نادى الله -تعالى- اليهود والنصّارى وهم أهلٌ الكتابء آمراً إِيّاهم بالإيهانٍ بها أنزله 
مياق .- د 5 3 . ١‏ 
على عبدِه ورسوله محمدٍ يل وهو القرآن» وهو مُصدَّقٌ للحقٌ الذي بقيّ بين أيدي اليهود 
والنصارى في التوراة والإنجيل ل يكام ألدِينَ أُوُوأ الكتنب َ!مِمُواْمَا تنا مُصَدا لَمَا مَعَكُم * 
[النساء :لا ]. 
وقد تهدّد الله أهلّ الكتاب إن هم استمروا على تكذيبهم وكفرهم بأن يَطْوِسَ 
وجوهَهُمْء وطَّمْسٌ الوجوه يكون بإزالة أسماعِهمْ وأبصارهم وَرَدٌ الوجوه إلى الأدبار. ىا 
رهم 2 . 01 ٠. ٠.‏ . و ٠.‏ 0# 5 د 
تهددهم بأن يفعل بهم فعله باسلافهم الذين اعتدوا في السبت في مدينة أيلة» فمسخهم قَرَدَةَء 
# فَلَمَعمَوَاعن ما نه وأعنه قلْنَا للب قر 2 يكيس 45 [الأعراف:157] قال الله لحم في تهديدهم 
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الجزء : ه 5- سورةالتاء :48 1مك 
3 0 3 05 مب 7 أ سه عع ب م سرع ول لجرل 20 1 2 3 
فى هذه الآية: من قبل أن نطيمس و وها فَتَرَدَهَا عَم أذبارها أوّ َلْعَتهَم كما لعن أصعلبٌ علب الْسَنْتِ 
وكا أمْرَاشَه مَفْعُولا (420 [النساء:/اغ]. 


4- إذا مات المرء مشركاً فلن يغضر الله لهُ؛ والذنوبٌ غير الشرك أمرها إلى الله: 

ذهبت الخوارج وبعض الفِرَقٍ الإسلامية إلى القولٍ بكفر من ارتكب كبيرة كالزنا 
لبا وشرب الخمرء وحَكُموا بحل دماء من ارتكبوا مثل هذه الكبائر وزعم المعتزلة أن 
تريح لحي ني الدنيا ليس بمؤمنء ولا كافرء ولكنه علد في الآخرة في نار جهنم وذهب 
أهل السنَةٍ والجماعةٍ إلى أنَّ الذنبَ الوحيد الذي لا يغفر الله لصاحبه هو الشركُ الأكبرُ 
والكفةه أما الكبائر غير الشرلة فآدرها إل اللهعر وجل فإئه إن فاعذت أصحاها وزناقاة 


عه 


0 ا قال تعالى: 8# إنَّأَلَهَ لا ضفر أن درك يدء ويغفرمَادُوندَلِكَ لمن 155 
ترك إِتمَاعَطظِيمً:( 4:0 [الناء:؛]. 


وَمَن مُخْرَِ امه مد 


والشرك أن يعتقدَ وجو آخةٍ أخرى تستحقٌ العبادةٌ مع اللهء كالذين يعبدون الشمسٌس 
والقدرو لكر ار عدر وس الاسام والأولاد» | ويغيدوه القبرر ع خرن راللنين 
راي و اجر تر و قار اسار 11 مسو ١‏ بمتيات 0 
دو الم وتدعوايت كادي كلد أ برل عل أن مضيت مَنْ مات على التوحيدٍ الجنّة» وإن 1 
يتب من الكبائر التي ارتكبهاء فمن ذلك: 
- ما رواه أبو دَرٌ قال: قال رسول الله عند : اما مِنْ عَبْدِ قالّ: لا إله إلا الله ثمّ مات 
ا ل ا وك 
وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زَنَى وإن سَرَق»ء قلت: وإن زنى وإنْ سَرَّق؟ قال: «وإن زَنَى 
وإذهدق على رغم أَنْفيِ أبي ذرٌ) [البخاري: /54871. ومسلم: 44]. 
03 اع ىم 3 ع 5 5-5 ع ع - 
”- وعن أبي ذرٌ أيضا قال: قال رسول الله يَكةِ : أتانى جبريل» فقال: «من مات من 
+ وه ا يدير 39 1 
أمتك لا يشْركُ بالله شيئا 00 الخنة) [البخاري: 7784. مسلم: 44]. 
0 ان : ذلك جبريل اا عرض لي في 


وق 0 ؟ 
جانِب الحرّةء قال شر 
إن سَد ف وإ 0 قال: نعم. قال: قلتٌ: 0 سَرَقّ وإن زئى؟ قال: نعم» وإن شرب 


الخمر) [البخاري: 5447. ومسلم: 44]. 
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م- وعن جارين عبداكه؛ قال: ل لنبيّ ل رجلٌ» فقال: يا رسول الله ما 
الموجبتان؟ قال: «من مات لا يُشْرِكُ بالله شيئاً دَحَلَ الجنَّة ومن مات يُخْرِكُ بالله شيئاً َل 


النار» [مسلم: 97]. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتٌ هنا النص من علم وعمل: 

إذا تدبرنا يات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أهلُ الكتاب مِنَ اليهود والنصارى الذين كفروا برسولنا يل ضالُون مضلُون. 

؟- الله -تبارك وتعالى- عالم بأعدائنا لا يخفى عليه منهم شيء, وقد عرّفنا بهم 

- علينا أن نتعرف إلى أعدائنا من خلال ما عرّفنا به ربناء ونحذرهم أشدَّ الحذر. 

5 - الله عر وجلّ- هو وَلِيّنَا وناصرناء فإليه نتوج وبه نستنصرٌ. 

- عمل اليهودُ على تحريفي التوراق» فزادوا فيهاء ونقصوا منها. 

1- اليهودُ خبثاءٌ يتلاعبون بالألفاظٍ في مخاطبتهم للرسول َل والمؤمنين» ويخاطبون 
الرسول ب والمؤمنين بها لا يليقٌ بهم. 

/ا-دعا الله اليهود للاستقامة على أُمْرِ الله تعالى وإحسانٍ القولٍ والعمل. 

8- لَعَنَ الله -تبارك وتعالى- اليهود» فأظلمتٌ قلوبهم. فلا يؤمنٌ منهم إلا القليل؛ 
ومن أحصى عَدَّدَ المؤمنين من اليهود علم صحة هذا الذي أخبرنا الله به عنهم. 

4 - تهدّد الله اليهود وتوعّدهم إن لم يؤمنوا بالكتاب الذي أنزله على عبد ورسوله 
محمد يكِ » وهو القرآن أن يفعل بهم الأفاعيل؛ كأن يطمس وجوههم. ويردّها على أدبارهاء 
أو يمسخهم قردةً» ى) مسخ الذين اعتدوا منهم في السبت. 

-١‏ الذي يمو مشركاً خالدٌ في نارٍ جهنم وجرمه غير قابلٍ للغفران. 

-١‏ الكبائر غيرٌ الشركٌ إن تاب منها صاحبها توبةٌ صادقةً» غفر له ذنبه» فإن مات 
عي تافييعتها كآمرة إل الفاكعال إن عاء عضن له وق كنا غدية: 

- نصوصٌ الوعيدٍ الواردةٌ على الذنوب كُلّها نكم بهذه الآية (١‏ إن لَه لا يمْفْرُ أن 
ليو ويَمْفرمَامون لِك لِمَن يكن © [النساء:4]. 

١‏ - الشرك بالله تعالى أعظمٌ الذنوب» وهو كذبٌ وافتراء عظيم على رب العزة. 
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النص القرآني السابع عشر من سورة النساء 
تعريف الله لنا باعدائنا من البهود 


أولاً, تقديم 

هذه الآياتُ الكريمة تزيدٌ في وضوح الصورة التي رَسَمَئْها الآياتُ السابقةٌ لليهود؛ 
حتى إِنَّنا عندما َمْعِن لتر والتدبّرٌ في الآياتِ نراهم رؤْيةَ واضحة جليّكَ نراهم وهم 
يمتدحون أنفْسَهُمْ ويزكُونَ مسارهم. نراهم وهم يفترون على الله الكذب» فيرجعونٌ آثمين 
مأزورين» نراهم وقد انشغلوا بالسّحْرِ ؛ وذللوا أنفسهم للطواغيت؛ نراهم وهم يميلون مع 
أهلٍ الشركٍ والكفرٍ حاكمينٍ عليهم بأنّمم أهدى ين الذين آمنوا يلاه تراهم وقد رقو 
بالكفر والشرك فحلتٌ - بهم لعنة الله تعالى» فأعْلِفَتْ عليهم منافذٌ الخّلاص. 

وتمضي الآيات تكشف لنا خبثهم. فهم بخلاءٌ لا يُؤْنُونَ الناس نقير حسدةٌ يحسدونٌ 
الناس على ما آتاهم الله مِنْ فضله. 


كانياء آيات هذا النص من سورة الششاء 
«ألئرإِلَ اسمن همل مرق كمون كيلا () انظ ركيت يَنرونَ 
علَ اسه لكب وَكق بو إِنْمًا مُبينًا 100 ألم تَرَإِلَ ل 2 
بالْجِبَتِ والطدعوت وَيَفولُون لين كفروأ هنول أهدئ من ادن ءَامَنُوا سيلا '(50 0 وليك لد 
شه وَمَنْيِْمَنِ أله َه جحد هنبا 1150م كحم ثم صب عِنَ الصف ذا لا يوون لئاس تَقَيرًا 1607 آم 
يحسَدونَ اناس عَلٌ متهم الله من فصو 00 انهم الكتب وَلفِكْمَةَ ودَاتَسهُم ملكا 


عَظِيمًا لقنم عَنَ امَو وهم مَوصَدَ عند وكف جه ص سَهِيرا (400 [النساء: :-25], 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

أ- دَمّ الله اليهود الذين يُزكون أَنْفْسَهُم؛ 
وي ا ل <أَلمَئَرَِلَ ألدِينَ 
الك ننه هالا ريز كرا السو هم الذون الس وييةة ويكرة عارواوق 
ا ل لي قالوا: 
بكو مه وتوم > [المائدة:ه1]. وقالوا: «آن مَصَمَّمَا ألكار إِلّك ناما مدو » 


2 06 1 
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لم ؤس م7 مامه 


[البقرة:80]. وقالوا: #لن يَدَخْلَ الْجَنَّةَ ادس 36 هُورًا أَوْ صر 4 [البقرة:111]. وقد نهى الله 
تعالى عن تزكية المرءِ نفسه فقال: لوكا شت . هوَّأعلَدِم نتوج 459 [النجم:؟7]. وكما نبى 
رينا الناسّ عن تزكية أنفسهمء فإن رسولنا يِب الواحدّ منا أن يزكي غيره؛ فعن أبِي موسى 
الأشعري قالّ: سَمِعَ الب رَجُلا يني على رَجلٍ ويُطْرِيه في المدْحَةٍ فقال: «أْهْلَكْتَمْ أو مَطَعْتَمْ 
ظَهْرٌ الرَّجلِ) [البخاري: 50٠‏ 01 

وعن أبي بَكْرَة أن رجلا كر عند الني يك فأئنى عليه رجل خيراًء فقال البي يكلة: 
«وَيحَكَ قَطَعْتَ عَنْقّ صاحِبكٌ -يقوله مراراً- إِنْ كان أَحَدكُمْ ماوعا لا غالة و فلكل: لخي 
كذا وكذاء إِنْ كان يَرَى أنه كَذْلِكٌ. وحسيبة الله. ولا يُرْكّى على الله أحداً» [البخاري: 5051. 
0 

وعن همّام بن الحارث أن َجَلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عنما فعمد المقدادٌ فجثا على ركبتيه. 
وكان وجلا ضهاء فجعل يحثو في وَجْهِهِ الحصباة» فقاله له عثان: ما شأنك؟ فقال: إن 
رضيو ل الله لله يِه قال : «إذا رَأَيْنُمُ المذّاحِينَ» فاحْهُوا في وُجُوهِهِمٌ الثرَاتَ) [مسلم: الل 

وقوله تعالى: #أبلِ الله يرق من 5 يت [النساء:؛] أخر اله علدت أن الك إل 
ستبيخاتة» لأنه العام بحقائق الأمور 5 وختمَ اذل حسيتدائدح الآبة يقوكه: ول 
دظلمون م )> االسادوناوها موف تقدين:: فِيَجْزِي الله العبادَ بأعالهم» ومعنى ظوَلَا 
مون م تيلا (4)0 أي: لا ينقصون من أعمالهم شيئاً والمرادٌ بالفتيل أقل الأشياءِ وأصغْرّهاء 
والفتيلٌ: ما تفتله بين أصابعك مِنَّ الوسخ؛ وقيل: هو ما كان في باطنٍ النواة من لحائها. 
وقيل: هو ما كان في ظَهُرهاء وهو الذي تنبت منه النخلة [معاني القرآن» للزجاج: 1/ ]. 
؟- ترك اليهود الاشتغال بالكتاب المنزل من عند الله واشتغالهم بالجبت والطاغوت: 

أمرَ له رسوله محمداً قل أن ينظر ويتأملٌ في كيفية افتراء اليهود على الله الكذبّ في ما 
ادّعوه وزعموه من دعاوى ومزاعم زكُوا بها أنفسهم. « انظ رن صف يَفْبرَوْنَ عَلَ أله الكِبٌ > 
[لنساء:٠0]‏ وقوله تعال في ختام الآية: © رَكَض بو إِنْمَا مُبِيمًا (5) 4 [النساء:50] أي: وكفى 
بصنيعهم هذا إث) ينا واضحاً. 

وقذعكن اللا رسوله 56 أخرى و نؤال هلاه البهوح الذي ترعوأ امد الذين 
نْزِلَ إليهم مِنْ عِنْد الله» وصاروا إلى الإيهان بِالجّتِ والطاغوتٍ 8« أَلمْ تَرَإِلَ لذت أونُوأ 
نيبا مِّنَ أالحكتب ومنو بالعت تِ وَالطَدعُوتِ * [النساء:١ه]‏ والذين يؤمنون بالجبت 


نيك 
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والطاغوت اليهود؛ والجبث: السَّحِرٌء الذي عدون به أنفسهم للشيطان» والطاغوث: 0 
مَنْ تجاور 5-6 من معبود أو متبوع أو مطاعء فيدخلٌ فيه الشيطان والكهان والأوقان 
والأصنامٌ وأئمة الضلال كفرعون ونمرود وأبي جهل ونحوهم. 
*“-- دعوى اليهود أن كفار فقريش أهدى من الذين آمنوا سييلة : 

ومن جرائم اليهود التي ذمّهم الله بها أنهم كانوا يكذبون «وَيَعُولود يرن كَمَروأ مولام 
هدك من لذن امَنُوأ سبيلة ” 5 [الساء:١ه]‏ وعنى بقوله: #هَوّْلَآَهِ * كفارٌ قريش» وقوله: 
«أهَدَئ مِنَالدِينَ اموا 4 أي: من الرسول يَئْةِ وأصحابه. 

وأورد الطبريّ عن ابن عباس قال: الم قم كعبٌ بنْ الأشرف مكةء قالت له قريش 
أنت حَبْرُأهْلٍ المدينة وسَيّدهُم؟ قال : نعم» قالوا الاقرى هذا السو اومن قي وريدم 
أنَّهِ خيرٌ ما ونحن أهل الحجيج وأهل السّدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير منه» فأنزلت: 
«إرك مالك هو الايد :لع © [الكوثر:”] وأنزلت: مم رَإِكُ 3 لبرت ووأ يبام 
ألحكتنب 4 الآية) [تفسير الطبري: ؟/ 15100]. 
4- لعن الله اليهودَ الكضرة: 

وأخبرنا ريّنا دتبارك وتعال- أن اليهود الذين يؤمنون بالحبت والطاغوت ويفضلون 
با الأصنام على المؤمنين الأطهارٍ ملعونين عند الله ومَنْ يلعن الله فإنه يطرده من رحمته» فلن 
تجد له ناصراً ينصرد ولا حام يحميه لول كَ ان سم يلم أله فلن يد له صيرا 0 |1 
[النساء:07]. 

وهذه الآية تذمٌ اليهود أيَّ) ذمّ بسبب موالاتهم للمشركين» واستنصارهم بهم 
وتزكيتهم لهمء ومحالفتهم لهم في القتالٍ في غزوة الخندق» فردً الله المشركين واليهوة بغيظهم لم 
يثالوا خيرا. 
ه- بُخْلَ اليهود وحسدهم للناس: 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أَنَّ اليهود فيهم صفتان قبيحتان: البخلُ والحسدٌ» ولذلك 
قال تعالى: آم طم تَصِِيبُ نلك 4 [النساء:!ه] وهذا استفهام إنكاريٌء أيْ ولو كان لهم حظ 
املك ما أعطوًا الس شيئا مما يملكونه؛ حتى لو كان ,د َقِيرًا #. والنقيٌ: أقلٌ الأشياءء وقد 
قَسَّرَها ابن عباس بالنقطة التي تكون في ظَهْرِ النواةٍ [تفسير الطبري: /778؟] ثم قال تبارك 
وتعالى: # أم يحْسَدون النّاس عل م1 داتعم ته لَه مِن مَصَلِوء © [النساء:؛ه] وَالْحْسَدُ مرض نفسي 
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خبيثٌ يضيد صاحبه؛ فإن الحاسد لا يرضى با أنعم عليه ِنْ فضله؛ ولا يلجا إل اله طالب 
منه أن يوسّع عليه» وكل ما بهمُّ تلك النعم التي أنعم الله بها على الآخرين فإنّه يريد أن تصير 
إليه وتزولٌ عن الآخرين» فقد حَسدوا رسوثنا يلي على ما آناه الله من النبوة ة والرسالق 
والكتاب المنزل عليه» و ع م الإسلامية على ما أنعم اله عليها من فضله وما تفضّل 
لله به فيها مضى على عباده ما آتاه الله آل إبراهيمَ | اكية. فقد جَعَلَ الله في ذريته الكتابَ 
والحكمة» وآتاهم ملكا عظيرء ومن ذلك ما آتاه ه الله موسى وعيسى مِنّ الكتاب وما آتاه داود 
وسليانَ مِنَّ الملك 8 قَمَدَ َاتَيْنَآ َال بهم الكِتبَ وَلفِكُمَةَ وََاتَسَهُم مُذْكًا عَظِيمًا 4:50 
(الساء:ةه] وقد أخيرنا رينا حتبارك وتعالى- أن طائفة من بني إسرائيل آمنوا بالكتاب 
والحكمةٍ التي أنزلت على أنبياء بني إسرائيل» ومنهم مَنْ رفضهاء وحارب من رضي بباء 
وهؤلاء الرافضونَ الصادُون هم من بني إسرائيل» ولذا فإئّهمٍ قد حسدوا قَوْمَهُمْ وبني 
جنسهم» قال تعالى: #فَيهَم من ءَامَنَ يد- وَمِنسم ب عن مد عَدْذ بكو هم 7 سَعِيًا (00) 4 [النساء: 2 ه] 
وقوله: #وَكق بحَهَمَ سم وا او 7 
يومَ القيامة» وكفى بالكافرين منهم أن يدخلهم النارّ وبئس القرارٌ. 


ولجَهَكَمَ4 اسم لنار الله الموقدة. ولسَعِيرًا4 أي: ناراً اشتدّ حرّها. 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النصّ وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - انحرف بنو إسرائيل عن الطريقٍ الذي كان عليه الصالحون من آبائهم» ومع ذلك 
اهم يتّعون الفضائل التي كانت في آبائهم؛ ويزكُونَ أنفسهم ويمدحوما ا ليس فيها. 
1- تزكيةٌ الله -تبارك وتعالى- لعباده هي التزكيةٌ المقبولةٌ السديدةٌ فقد زكّى الله وضله 
وأنبياءه» وزكّى صحابَةً رسوله كلل. 
- سيجزي رب العبادٍ العباد بأعللهم» وبخاصة الذين زكُوا أنفسهم, ولا يظلمون 


فتيلا. 


4 


وار ا عور 


5 - الذين يرّكون أنفسهم من اليهود كاذيون, افتروا على الله الكذب. 
د اللية وفخرولة ون هذه الأمقاينا #الاعليه الرفيل الأول هو غير أن يخاو يعفل 


عملهم حالهم حال اليهود. 


م بس يو 
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بي 0 م الله اليهود الذين قٍ ؛ أيدههم شي من الكتاب» 0 امير » وانقيادهم 

كت اليهوة ال 0 

- اليهودُ بخلاءٌ» فلا يججودون على غيرهم بشيءٍ مهما كان قليلاً. 

4- اليهودُ ذوو حسدء يحسدونَ الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومن ذلك 
حَسَدُهم لرسولنا يك وأمتناء ومِنْ حسدهم أن يمني بعضهم بعضا با أنعم الله على بعض» 
فقد جَعَلَ اللهُ في ذرية إبراهيم الكتاب والحكمة وآتى بعضهم ملكاً عظياً. 

- كان اليهودُ قدياً يحسدُ بعضُهم بعضاً على ما آتاهم الله من فضله. 
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النص القرآني الثامن عشر من سورة التساء 


4 إطكنة اتيم ل يووا الامكب مها‎ © ١ 


أولاً, تقديم 
أخبرنا الله -تبارك وتعالى- في آياتِ هذا النصّ أنَّ مصيرَ الكمّارٍ في يوم القيامةٍ الثَانُ 
ونعبية المؤمنين احتف وآمر الله المؤمنين وني مقدمتهم الحكامُ أن يؤدوا الأماناتٍ إلى أهلهاء 
وإذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل» وأمرنا بطاعة الله وطاعةٍ رسوله يَكِةِ » ىا أمرنا 
بطاعة أولي الأمر إذا أطاعوا الله ورسولّه فإِنْ تنازعنا في شيِءٍ فعلينا أَنْ نردً المتنازعَ فيه إلى الله 
ورسوله وك . 


كانياء آبات هذ الت :من سورة النساء 
إن لي كعرو باينا سَوىَ نيلم 6 كلم ب تَضجَتٌ جَلُودُ هم بدَ لهم جِلُودًا حَيْرَهَا لِيَذُوقوأ 
لْعَدَابٌ إرك الله كن ع َعَزئ كينا (2) َال موأ ع وو 00 جلت قرف من 
7 برسم ع سر له فار سال 5 
07 ألء 7 خرن ها لدأ كريها لج طهر لوَدَ سنو ِل ظَليلا (2) © ! هيمر أن 


9 ود 02 0-1 ه مويرم 6 2100 2 

ممت إل أَهَلِها وَإِدّا 2ك ري نيس أن كوا أدبن نيلك ب 20 سي 
2 ووس مه 0111014 ير ا 2 د الع سىٌّ بوه مه 
0 لذن "'امنْوَأ أطِيعُوا الله تألليطرا تل ونلا لمي إن لتحم في سَىْءٍ فردوه إِلَ لله 


والرسول إن مي مون أله ْو الجر دَلِكَ حر وَأَحْسَنٌ تَأوِيلَا ([412 [النساء:5ه-09]. 
ثالثا: المعاني الحسان ل تفسير هذه الآيات من القرآن 
-١‏ مصيرالكضار والمؤمنين ف يوم الدين: 
عن اله تفارك وتعالت لنا في الآيتين الأوليين من هذا النص مصيرٌ البشر جميعاً في يوم 
الدين» فالئّاس من أولهم إلى آخرهم يقسمون إلى فريقين: الكفارٌ والمؤمنون» ولا يذ عن 
هذين القسمين أحد. 


قال تعالى في مصير الكفار: # إنَّ ادبن كَمَرُوأ ايا سَوْقَ ملح كارا علا يجت 
بَدَ نهم جِلودًا عَيْرها ليَدُوقوا 1 ألْعدًا ابيإرك أله كا كا عَزيرًا حَكيمًا (/400 [النساء:" 5]. 
أخيرنا را -تبارك وتعالى- في هذه الآية أنه لَه سيدخل الكفار في يوم الدين ناراً يضْلُون 


حرّهاء وأخيرنا أن هذه الَّارَ ستَنْضِحٌ جلودهمء فإذا احترقت جلوذهم بدَّكُم الله جلوداً 
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غيرها ليذوقوا العذاب. وقد اكتشف العلمٌ الحديثٌ أنَّ الإحساسٌ بألم الحرق والة 
بالسكين إنها يكون في الجلد, فإذا اخترقت السكينٌ الجلدٌ فلا يشعرٌ الإنسانْ بالألمء ولذا فإن 
لله يدهم جلوداً غير جلودهم ليستمرٌ إحساسهم بالعذابء ولو ل يبَدَّلِ الله جلودهم بجلودٍ 


م 


وختم الله الآية بقوله تعالى: #إرك الله كان عزييرًا حَكيمًا (5) © [النساء:2] والعزيز: 
القويٌ الغالب» الذي لا يمتنع أحدٌ عن عذابه» وهو حكيم في تدبيره وقضائه. ثم بين ريّنا 
-تبارك وتعالى- مضصبير المؤمنين في يوم الدين» فقال: ٍِ وَالَدِنَءَامنوأ وَعَِلُوا للحت سيد جِلْهُرٌ 
0 1 دء ع مء ول 2 ا ع ل .و سج دس فو ام ف ات ا ا له الت 
جَنتٍ جَرَى من كَحها الأنبارٌ حَلِدنَ فيهآ أبدا طم فيبآ أزواج مطهَرة ونُدْحِلْهُمْ ظِلا ظَلِيلا 4150 
[النساء ةلاه ]. 

أخبرتا ويّنا -عرٌ وجل في .هذه الآية أنه سيدخل المؤمنين الذين يعملون الضاحات 
في يوم الدّين جَنَاتِء وهي البساتينُ ذات الأشجارء تجري من تحتها أشهارٌ الماء والعسل واللبنٍ 
: ع عر 1 0 1 ع م ع ع 8 3 
والخمر» واخيرنا أئْهم بعد دخوهم فيها يصبحون خالدين فيها أبداء واخيرنا أنه سيجعل هم 
في تلك الجنّاتِ أزواجاً مُطَهَرة أنفسهنَ طيبةٌ خالية من الشرك والذنوب والمعاصي 
والأخلاق الفاسدة من الكذب والحسد والعجب وغبرهاء وأجسادهن خالية من قاذورات 
الدنياء كالبولٍ والحيض والنخام والبزاق والمني. 

وأخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- في خاتمة الآية أنه سيُدْخلُ المؤمنين طظِلا ليلا (4)5 
[النساء:01] قال الزمخشري: «ظَليلاً: صفة مشتقة من لفظ الظلّ لتأكيد معناهء كا يقال: ليل 
ليل ويوم أَيْوَّم وما أشبه ذلك» وهو ما كان فئان لجؤت فين ووانا ل التيخة الشيسء 

0 يس 9 ع 
وسجسجا”'' لا حر فيه ولا بَرْدَه وليس ذلك إلا ظل الجنة» رزقنا الله بتوفيقه لا يزلف إليه 
التفيؤ تحت ذلك الظل» [الكشاف: /١‏ 0ه]. 
0-1 وجوب أداء الأمانات إلى أهلها: 

أمر الله -تبارك وتعالى- عبادةٌ بأن يؤدوا الأماناتٍ إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس 
أن يحكموا بِالعَدْلِء فقال: « © إَمَه يمت أن موا لمكب إِلَأَمْلِهَادَإِدًا حَكَنْم بَهنَالنَايس أن 
تحَكْموا لعل إِنَأله نما يولك بد لكان اضيا (4)00 [النساء:8ه]. 


0-8 - 


)١(‏ قوله: فينانا أي: منبسطاً طويلاً ممتداً. والْجَوْبٌ: الخرق والفرجة. والسجسج: المتوسط. 
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وهذا -كما يقول ابن كثير- «يعمٌ جميمَ الأماناتٍ الواجبةٍ على الإنسان» من حقوق الله 
عزّ وجل على عباده من الصلواتٍ والزكواتٍ والصيام والكفاراتٍ والنذورٍ وغير ذلك مما هو 
مؤتمن عليه؛ ولا يطلعٌ عليه العباد ومِنْ حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك 
ما يأتمنون به بعضّهم على بعض من غير اطلاع بِيْنةٍ على ذلك. فأمر الله عزّ وجل بأدائهاء فمن 
م يفعل ذلك في الدنيا أَخدَّ منه ذلك يوم القيامة» [ابن كثير: ]ل 

ويدخل في الذين أمرهم الله بأداءِ الأماناتٍ إلى أهلها والحكم بين النّاس بالعدل الحكامٌ 
الذين يلون أمرَ المسلمين» فيجبٌ على الحكام أن يؤدوا ما اتتمنهم الله عليه من الولاياتِ؛ 
فيختاروا للمناصب التي تحت أيدم جم الأقوياء الأمناءة» وهذان اللذان أمرت مها الآبية» وهما 
أداءٌ الأمانات إلى أهلهاء والحكمٌ بين الناس بالعدلٍ جماعٌ السياسة العادلة والولاية الصالحة 
وما يدل على دخو الحكام في الآية سبب نزوهاء فقد ذكر ابن كثير ما رواه محمد بن إسحاق 
بإسناده عن صفية بنت شبد وفيه أن الرسول يي عندما دخل المسجدّ في فتح مكة أخذ 
مفتاح الكعبة من عثانَ بن طلحة» ودخل الكعبة» ثم خرجٌ وجلسّ في المسجد. وطلب منه 
علِنُ بن أبي طالب المفتاح. وكان مفتاح الكعبةٍ في يده. فقال: يا رسولٌ الله اجمغ لنا الججابة 
مع السّقاية» فقال رسول الله يَكِْهِ : ١أينَ‏ عَشان بن طَلْحَة؟) فذعِيَ له فقال: «هاك مِفْتاحَكٌ يا 
عَثهان» اليومٌ يوم وفاءِ وير؟ [ابن كثير: ؟/ ١‏ ا وقال محققٌ ابن كثيرٍ: #ذكره ابن هشام في السيرة 5/ 47 .عن 
ابن إسحاق» ورجالَّةُ ثقات مشاهير. وابن إسحاق صرّح بالتحديث» فحديثه حسنء وعجر الحديث مرسلٌ» ومرسله 
بجهول؛ ولكن له شواهد»]. 

وقد وردث أحاديتٌ كثيرةٌ دالّةٌ عل ما أمرت به الآية؛ فمن ذلك حديث أي هريرة أن 
رسول الله بكئِْ قال: المُوَدّنَ الوق إلى أَهْلِها يوم القيامة» حنَّى يُقاد للسََاةٍ الجَلْحاءِ من الشاةٍ 
القرناء» [مسلم: 585؟]. 

وعن عبدالله بن عمروء قال: قال رسولٌ الله َكل 9ن الُسطينَ عند لله على منايرٌ من 
نُورٍ عن يمين الرحمن عرَّ وجلٌ» وكِلْتا يديه يمن الذين يعون في حُكْهِهِمْ وأَهْليهِمْ وما 
وَلُوا» [مسلم: /1851]. 

وقلدلت اتحافيك: ضحييخة عل أن الزلارة آباناً عب آذاؤها عل الرحه الأكمل: 
ولذا + عن الضيعيف ع طلبهاء قفي سبلم عن أن لذن قال: قلت باارسول الله الا تعملني» 
قال: نهرب بلعل منكي» ثم قال: ديا أبا ذرٌ إنّكَ ضعيف. وإئّا أمانة» وإنّا يوم القيامة 
خَزْيٌ وندامَة» إلا من أَحَدَّها بِحَقّهاء وأدَّى الذي عليه فيها» [مسلم: 5؟18]. 
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وقال الرسولٌ ييِ للأعرابي الذي سأل عن وقتٍ وقوع الساعة: «إذا ضُيّعت الأمانة 
فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ قال: (إذا وَسَّدَ الأمْرُ إلى غير أَهْلِهِ فَانتَظِر الساعة» 
[البخاري: 59]. 


وقوله: لنِبًايَعْظ بود # [الساء:08] أي: ذ نِعمَ الشىء الذي يعظكم به وقوله: #إنَّ أله 
كَنَجمَأبصِيا 45 [النساء:8ه] أي: سميمٌ لأقوالكم بصير بأعمالكم. 
*- وجوبُ طاعة الله ورسوله وأولي الأمر منا: 

أمرنا ريّنا -تبارك وتعالى- في الآية الأخيرة من هذا النص بطاعة الله وطاعةٍ رسوله؛ 
وأبق الأمروجا وابرنا بان 5 أمرنا ل حال لتر إلى الور تتواه نك تزفين والقه اليم 
الآخرء قال تعالى: *# كايا لد نامثأ أليشوأ ته وأليعوأ لول وأ ل لذ يك إن لترَكُمٌ في طَوْءٍ 
فردوة لالهو اول كم لسوت ناليو ايز لِك حيدوَأحْسَن 0 تويلا !4 [النساء:ة 2]. 

وطاعةٌ الله تكون بالإييان به» والعمل با أمر به» وترك ما نهى عنه ورَّجَرَ وطاعة 
رسولنا يكيِ تكون بالاستجابة له في حياته» وتحكيم سنته بعد وفاته. ومَنْ أطاعَ الرسول كَل 
فقد أطاع الله اوقد أعاد الله الفعل #أَطِيعُوا © في قوله: #وَأطِيعواليوْلَ * [النساء:9ه] إشارة إلى 
استقلالٍ الرسولٍ بالطاعة؛ ولم يُعِذْهُ في لوول الْأَر © إشارة إلى أنه يوجد فيهم مَنْ لا تجب 
طاعته. ثم بين ذلك بقوله: فإ سرعم في سَىْءِ 4 [النساء:09] كأنه قيل: فإن لم يعملوا بالحقٌ فلا 
تطيعوهم؛ وردّوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله» [عزاه القاسمي في تفسيره (183/59) إلى 
الطيبي]. 

وقد جاءت الأحاديثُ دالةٌ على أن الحكامَ لا يُطاعون إِنْ هم أمروا بالمعصية فعن ابن 
عمره عن النبيّ ب قال السَّمْعُ والطاعة عن ما ل يُؤْمَرْ بمعْصِيَة فإذا مر بمخْصِيَة فلا سَمْعَ 
ولاطاعة» [البخاري: 79450. ومسلم: 1879 واللفظ للبخاري]. 

وعن عل د قال: بعت النبي وك َيه فاستعمل رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن 
يطيعوه؛ فغضبء فقال: أليسّ أمركم النبيٌ يكل أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: فاجمعوا لي 
حطاء فجمعوا فقال: أوقدوا كارا فأوقدوهاء فقال: ادخلوهاء فينو وجعلٌ بعضهم 
يسك ينها ييقواو.. فرَوْنا إل النبيّ يةِ من الثَاره فها زالوا حتى خمدت الثار. فسكن 

غضبّة. فبلغ ذلك النبيّ ككل » فقال: الو دحَلُوها ما حَرَّجُوا منها إلى يوم القيامة: الطّاعة في 
المعروفي» [البخاري: .١514٠‏ ومسلم: .]185١‏ 
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وقوله تعالى: ان مُثُؤَمَُّ يه ووو لآ © [الساء:هه] في هذا تيج على رد 
المخصومات والنزاعات والجهاللات إلى كتاب الله واسنة ة رسوله.» ومن لم يفعل ذلك فليس 
مؤمناً بالله واليوم الآخر لدَلِكَ حي وَأَحْسَنٌ تَأوِيلا ((2) © [الساء:ةه] أي: التحاكمٌ إلى كتاب 
الله وسنة رسوله يقِهْ والرجوع إليهما في فصل النزاع خير وأحسن تأويلاء أي: أحسن عاقبة 


م 


وال 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ النّاسُ جميعاً في يوم القيامة فريقان: الكفار الذين يصليهم ال ناراً تحرق جلودهم» 
فيبدّهم الله جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. والمؤمنون الذين يدخلهم الله جناتٍ تجري من 
تحتها الأنمار خالدين فيها أبداء ويببهم زوجاتٍ طاهرات؛ ويدخلهم ظِلاً ظليلاً. 

1- ذكرت الآيةٌ الأولى حقيقةً علميّة تَعرَّفنا عليها اليوم» وهي أنَّ الجلود هي مكان 
الإحساس با حرق والجرج» فإذا احْتَرقٌ الجلدٌ فلا يشعر الإنسان بالألم. 

7'- أمرٌ الله كل مؤمن أن يؤدي الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكم أن يحكم بين الناس 

بالعدل» وفي طليعة المؤمنين الذين أمروا هنين ع الأمرين الحكامٌ» فعليهم اختيارٌ الأصلح 
للولاياتٍ والمناصبء وعليهم أن يعطوا ما ائتمنهم الله عليه من الأموال للمستحقين. 

4- قال السّيوطيٌ: «استدلٌ المالكيةٌ بعموم قوله تعالى: 9 ## إن مه يميه أن مُوَُوا 

أمنئاتٍ إِلَخ أَهْلِهًَا © [النساء :4ه] على أن لحري إذا دخل دارنا بأمانٍ ن فأؤدع وديعةٌ» ثم مات أو 

ارو اس كه 

يجب وفاؤه» وأن الأسيرَ إذا اثتمنه الحرب على شيء لا يجوز أن يخونه» وعلى أن من أودِعَ مالآً» 

وكان المودِعٌ خاته قبل قبل ذلك فليين له أن يدم ع] جحدءة [الإكليلة ص 4]. 

- يجب علينا طاعةٌ الله وطاعةٌ رسوله يكلِْ فيا أمرنا كلّ واحد منهما به» وعلينا طاعة 

الحكام والعلماء إذا أمرونا بالمعروف. فإن أمرونا بمعصيةٍ فلا طاعةً لهم علينا. 
َ - أمرنا الله بردٌ ما اختلفنا فيه إلى الله والرسول يَكلِةِ » والمراد بذلك كتاب الل 
وصحيح سئة رسول الله يك . 
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النص القرآني التاسع عشر من سورة النساء 
الذين يدّعون الإيمان ويريدون التحاكم إلى الطاغوت 


أولاً, تقديم 

خاطب الله -تبارك وتعالى - - في هذه الآياتٍ رَسُوله يل مُعَجاً ياه مِنْ حال المنافقينَ 
الذين يزعمونَ أَنّهم يؤمنون بم أَنِلَ إليهء وما نز من قبله» ثم يناقضون دعواهم بالإعراض 
عن التحاكم إليه» ويطلبون التحاكم إلى الطواغيتٍ التي تعبد من دون الله ولا يتم تي الإيمان إلا 
بالكفر بهاء وعندما يُذْعى هؤلاء إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى ما جاء به الرسول يله تراهم 
يصدون عنه صدوداًء وهؤلاء الذين هذه حاهم أهلّ لأنْ يصيبهم الله بالمصائب تنزلٌ من 
عنده» وعند ذلك يأتون معتذرين زاعمين أنهم لم يريدوا إلا إحساناً وتوفيقاء وقد أمر الله 
رسوله يَكِةِ أن يعرض عن هؤلاء الضالين وأن يعظهم ويقولٌ لهم في أنفسهم قولاً بليغاً. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النساء 
مه م م ل كترم راضوه مس ب مومس ارشع بل 01 1 
#أَلمَ تَرَإِكَ الدمت برعمون أَنَهِمْ ءَامَنُوأ يمآ أنزِل إِليْكَ وَمَآ أَنزِلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن 


يَتحََكَمُوأ إِلَ ألطَمُوتٍ وَقَدَ أصروَأ أن ب" كذ أيه ويد لطن أن يلم ملكا ب بَعِيدًا (8) 
َإدَاقِلَ لم تصَالوأ إل مَآأَتَرَّلَسَه وَإِلَ ليسول وَأْيتَ الْمْتفْقِينَ يَضْدُونَ عَنكَصدُومًا 

يسح ب ريد > سا سير اي لي 2 52 يم 
0 مكيف إذآ نهم مُعميبَة يسما قَدَمَتَ أيد 0 لك يحَلِعُونَ يمه إن أرد نا 
0 31006 -- 


سا جو سي يي 0 سر 58 
إحسدننًا وَتَوَفِيقًا 100 وَلكِيِكَ لذت يَعَلم اله لَه مافي مُلُوبِهمٌ 5 َأعْرِض عَنْهُمَ وَعِظهُمْ وكل 
2 م أرق هج فو تَولَابليِعًا 4 [النساء: 38-5], 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ ذم الله -تعالى- الذين يريدون التحاكم إلى الطاغوت: 
عجّب الله -تعالى - رسولّه يك من حال الذين يزعمون الإيهانَ بها أنزلٌ الله على رسوله 
يله وبا أنزل من قبله على رُسّلِهِ السابقين» ثمَّ يناقضون أنفسهم بطلبهم التحاكمٌ إلى 
م ع رس اشير 


الطاغوت الذي أمر الله -تعالى - بالكقر , بهء قال تعالى: ألم تر إل الذرن رعمون نَهِمءَامَنُوا 


يمآ أَزلَإليَكَ وَمَآ أَْوِلَ من قَلِكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكُمُوأ إِلّ الطنمُوت وَقَدَ أَمرِوأ أن يَكتْروأ بدء 4 
[النساء: 5 ]. 
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وأكثر ما يستعملٌ (الزّعم) في قولٍ ما لا تتحمّقُ صِحَْه وقد قيل: ابس مَطِيّ الرجلٍ 
رَعموا» وقال الشاعد: 
زَعَمَشْسي شسيخاً ولَنْتُ بشيخ إلماالشسيخ من يسيب ييا 

ذم اله في هذه الآية قوماً زعموا أهم آمنوا بها أنزلّ إلى رسولنا يكل وآمنوا بها أنزلٌ على 
الرسل من قبله. ولكنّهم ناقضوا هذه الدعوى عندما اختاروا التحاكم إلى الطاغوت, 
والطاغوتت هو الذي تعذدى ظ بحكمه بغير ما أنزل الله ورسولهة وقد أمرنا 71 تعالى 
ا و و 

فيا يكور يينهم من نزاع» وسببُ نزول الآية أن ثفراً مِنَ المسلمين تَقَرُوا إلى الحد 
0 الجاهلية ليحكم بينهم» وهو أبو بردة الكاهن الأسلمي: رواه عكرمة عن ابن عباس 
[قال محقق «زاد المسير» [؟/ ]5١‏ نقل الخبر الفيثميٌ في «المجمع» (7/19) وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 178) عن ابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح]. 

وقوله تعالى في آخر الآية: وَيُرِيدُ ألشََيِطنٌُ أن يَضِلّه صَكَلا بَعِيدَا (2) 4 [النساء:10] 
أي: يضلهم باعراضهم عن حكم الله وحكم رسولهء وتحاكمهم إلى الطاغوت. 
1< صدودُ المنافقين عما أنزله الله تعالى على رسوله كلل : 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أَنَّهِ إذا قيل للفريق السابق: تعالَوًا إلى ما أنزله الله في كتابه من 
أحكام؛ وإلى ما حكم به الرسولٌ يك رأْيتَ هذا الفريقٌ المنافقٌ يَصُدُون عنك صدوداًء ويعرضون 
عن حكم الله وحكم رسوله؛ وينطلقون إل ووو ع قال 00 


مح الوا إل مآ مَل ا وَل اكول رَأَينْتَ أَلْمُتدفِقِ و2 لكك بد صُدُومًا 800 4 
[النساء:١5].‏ 


«- تهديد الله لمنافقين بالقوارع التي يمكن أن تنزل وتحل بهم؛ 
وقد عَجَّبَ الله بعال ودين - من حالٍ هؤلاءِ عندما تنزلُ بهم المصائبٌُ والقوارعٌ 
بها قَدّمت أيديهم؛ ومنها إعراضُهم عن حُكْمٍ الله وحكم رسوله ه والتجاؤهم إلى الطواغيت؛ 
2 ثم تضطرٌّهم المصائبُ إلى الرسول يك فيأتونه معتذرين حالفين بالله بأنهم لم يريدوا إلا الإحسان 
«التوفيق بن شرع ني وس د امسو ا 
بي مما قت تو نه عار نير تر إن أردنا إل | إحسدثا حسننًا وَتَوَفِيهًا 150 4 
[النساء: 17]. 
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#- الموقف الذي يجب أن يقفه الرسول تند تجاه هذا الفريق الضال: 

أخبر الله -تعالى- رسوله ككل أنه يعلم ما في قلوب هؤلاءٍ من الكفرٍ والشرك 
والضلالٍ» وأمره أن يعْغرض عنهم بعدم تعنيفهم» وأمره بأن يَعِظَّهِمْ بتذكيرهم بالله» 
وبوقوفهم بين يديه في يوم الدّين» وأمره أن يقول لهم قولا يلع كما في قلوبهم؛ والبلاغة: 
إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظء وقيل: البلاغة حسن العبارة مع صحة 
المعنى لزاه المسير: 172/5]. قال تعاى: « وكيك الي يَْكَمْ تمان مُنوبهمْ َأمَرِض عَتُْم 


م وى 2-9 


وَعِظهُمَ وَل لهم ؤت آنمسهج مولا بليعًا (4055 [النساء:35]. 


وقد كان رسولنا ل يبَهُ لمنافقين ويُوَبّخهِمء ويقول لهم قولاً يبل الغايةَ في نفوسهم 


وقد كان يتلو عليهم في مواجهتهم كتاب الله كقوله تعالى: « ## لَين لَر يده المتتففون وَالَذينف 
عر و رمع وى صداس مل موس ري روم مه 2 سد م سم عر 
قلُوبهم عَرَضُ وَالْمرْجمُورت ف الْمَدِيئَةِ ريسك به ثدّ لا نجاوزوتك فيا إلا قليلا 8 


عو ل ا لدت 


فت أيصا تفقوا أحذياً وقَِ فَمَلُوا 3 تملا )4 [الأحزاب:11-5], 
رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتٍ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ المؤمنٌ بالله كافرٌ بالطاغوتء فمن ادذّعى الإيهان بالله وأصرّ على التحاكم إلى 
الطاغوت فهذا نال وإن اذّعى الإيهان» وأمره متعجّبٌ من مستغرسا. 
-١‏ هؤلاء المنافقون الذين يدّعون الإيهان» ويطلبون التحاكمّ إلى الطاغوتٍ إذا طُلِبَ 
منهم التحاكم إلى كتاب الله وسنةٍ رسوله يل يرفضون ذلك. 
-٠‏ تهدّد الله هذا الفريقٌ الال المنافقٌ بأن يصيبهم اللهُ بالمصائب والجوائح في الدذنياء 
فيِصَطرون إلى الاعتذارٍ إلى الرسول َل في حياته. وإلى المؤمنين معه. 
4 - أَمَرَ الله تعالى بالتجاوز عن أهل النفاق وعدم قتا مهم؛ ولكن عليه أن يعظهم ويقول 
هم قولا يزلزل قلوبهم. 
- أخبرنا الله تعالى أن أهل النفاتٍ يدَّعُونَ أنّم يريدون التوفيقٌ بين دين الله وما عليه 
طواغيتهم؛ وهذه ضلالةٌ بيّنة» فدينٌ الله دين قويمٌ كامل لا يحتاج إلى غيره» ولا يجوز التوفيقٌ 
بينه وبين الأديانٍ والمذاهب الضالة» وقد أغرق بعص المسلمين في هذا النوع من الضلالٍء 
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0 


فكُتبت المؤلفات التي يراد بها أن تَقَرّبَ بين الإسلام والفلسفةٍ وعلم الكلام» واليوم تعقد 
المؤتمرات التى يراد لها أن تُقَرّبِ بين الإسلام القائم على التوحيدء والنصرانية القائمة على 
الشركء وقد أعلمنا ريّنا كيف نحاورٌ أهلّ الأديانٍ المخالفة للإسلام إذا التقينا ببم» وذلك 
بدعوتنا هم إلى الله وحده وإلى دينه وشرعِهِ ورسوله. 
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النصض القرآني المتمم للعشرين من سورة النساء 
ل يؤمن العباد حتى يحكموا الرسول يَكَِدٌ فيما شجر بينهم 


أولاً, تقديم 
أنغيت ارو ياه على عباده أن يطيعوا الرسول الذي بعثه إليهم» كا أرعنت الله 
تعالى على العبادٍ المرسلٍ إليهم أن يحَكّموه فها تنازعوا فيه» ثم القبولٌ بحكمه من غير 
اعتراضء وكما يِبُ على العبادٍ طاعةٌ الرسولٍ والرضا بحكمهه فَإنَّه يجب عليهم الالتزامُ 
1 الل ودينه» ومَنْ التزم ذلك فإن الله يعطيه 0 ومبديه 0 المستقيمء 


الأنياء والصديترة والشهداء والقا هون وبحمن أولقاف راققاً. 


ثانيا: 1 يات هذا النص من سورة النساء 


# وَمَآ أَرَسَلْمَا مِن 9 ي إقلاة يديت لل" 33 أتقع رد ناا الشتقة 
0ت رااوة واتتفة تقد انق عورا انه وكا كعيمًا 0 مَل وَرَيْكَ لا 
نوت حَقٌّ يوك هما سر ييََهْمْ ثم لا دوأ ف أنديِهحّ رما صما سيت 


باتيما 208 َو أن كتدا عي أن 0 أو أَحْرجُوا من يكم مَا مَعَلوه | 


دلي ام عط تيد لد هلح كعد ينا (5) وإ لامك دبز 
ا ل كلس مل 0 ع و سه سس ل سه سس م و سس 

عَظِيمًا هنهم رطا مُتَِيمًا مستقيما ومن يع أله والرسول ال أنعم أله عليّوم 

ين ليبن وَأَلصَديِقِينَ وَالشُهَدَاه 27 لين مسن أؤتقق رَفِيكًا 15 ذلك التضل مره 


أ وَكَو اسه عَليمَا 4107 [الساء:54-١/].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ا تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
- وجوب طاعه الرسول كَل : 
كانَ كل رسول قبل نبينا محمد يلي يبعتُ إلى قومه خاصة وكان يِحِبُ على كل قوم 
طاعةٌ رسويمٌ الذي أرسلّ إليهم» وأرسلَ الله رسولّنا محمداً يك للناس كلّهمء فيجبُ على 
الناس جميعاً من العرب والفرس والروم والبربر والتركِ وغيرهم طاعتّه « وَمَ1 أََسَلْمَاِن 
دَسُولٍ إ لطاع بإِذْر أَلَّه > [النساء:؛:]. 
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ا اي ا 0 
عليهم أن يأتوا الرسول يل » فيستغفروا الله ويطلبوا مِنَ الرسولٍ أن يستغفر لهم. فإنّم 
يجدون الله تواباً رحيياً #وَلَوْ أَنَهْمْ إذ ظَلْمُوَا أنفْسَهُمْ بجاءوك وَاسَتَعْفْرواً الله وأَسَتَعْصرَ 
همالسو جد وا أله تَوَامسَاتيَحيِمَا 400 [النساء:14]. 

وني الآية دلالةٌ واضحةٌ على أنَّ المنافقين والعصاءً لا يظلمون رمم بعصياءهم؛ وإنما 
يظلمون أنفسهم, وفي الآية دلالة على انتفاع العصاةٍ بدعاء الرسول يَكِيهِ واستغفاره في حياته؛ 
وكذلك ينتفعون بدعوة الصا حين الأحياء واستغفارهم. 

0-1١‏ إقسامٌ رب العزة بنضسه على عدم إيمان الناس حتى يُحَكموا الرسول فيما 
قن رب العزة -تبارك وتعالى- بنفسِهِ العظيمة المقدّسةٍ على أنَّ البشر لا يدخلون في 
الإيهانء ولا يكونونَ مؤمنينَ حتى يُحَكّموا الرسول كَل فيها وقمَ بينهم من منازعات» وليس 
ذلك فقطء بل يحب عليهم تحكيمه في الخصوماتٍ أنْ يرضًوًا بحكمه. ولا يجدوا في 
نفوسهم حَرّجاً ما قضى, ويُسلّموا تسلييأء وهذا لا يتحقق إلا إذا كان قبوهم 5 تاماً 
وافياً من غير ممانعةء ولا مدافعة» ولا منازعة # فلا وَرَيَكَ لا يُؤّمِبُوتَ حَقٌ يكوك نيما 
مجر ننه كم ل جد وف انهم حرجا مِمَافَصَيْتَ وَمُسَلْموْصَلِيمًا (0ا 4 [النساء:ة]. 
وسبب نزول هذه الآية أنَّرَجُلاً من الأنصارٍ خخاصمٌ الزبرٌ بنّ العوام عند النبيّ يي في 
ثيراج الحرّة التي يَسْقُون بها اَل فقال الأنصاري للزبير: سرح الما مُه فأبى عليه» فقال 
الوفيورك يك للزبير عندما اختصما إليه: «اسْتٍ يا رُبَيْرُ ثم أرْسلٍ الما إلى جارك» فغضب 
الأنصاريٌ» فقال: أن كان اب بن عَكيِك؟ فتن وجة الرسول 6ك ؛ » ثم قال: «اسقٍ يا رُبَيُْ ثم 
اخبس الماء حتى يرجم إلى الْجَذْر» فقال الزبير: إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك قلا 


واه 


وَرَيكَ لابوُمِسو حو يَسَككموك يما سجر بَِنَهمٌ © [النساء:10] [البخاري: 104؟. مسلم: 1751]. 
«- الأمّةً الصالحة هي الأمة التي تقف عند حدود ما أمرّ الله به ونهى عنه: 
أخيزنا و اسثارة كمال أنه لو كتب على عباده أن يقتلوا أنفسهم أو أن يخرجوا من 
ديارهم ما فعله منهم إلا القليل» والثهم يكلفنا بها يكون شاقًاً وصَعْباً إلى هذه الدرجة التي لا 
يصل إلى مستواها إلا القليلُ» ثم أخبر سبحانه وتعالى أن العباد لو استقاموا على أمرٍ الله 
ففعلوا ما يوعظون به بالقيام فاضي والمستحباتء وترك المحارم والمكروهات. لكان خيراً 
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نهمء أي: مِنْ ترك المأموراتٍ وفع المحرمات 9وَأْسَدَّ تيِينًا 41 أي العا 
تعالى: #وَلَوٌ آنا كنبسَا عَلَتبَ 0 أو أرجأ من يرح مَاهََلُوه إلا غيل مَنْه وَلَوْ 
عَم نوما بوِحَظُونَيوء لكان حرا 1 و تَيْيمًا (473 [النساء 5]. 

وقوله تعالى: #وَإدًا م عَظِيمًا 50 وَلَهَدسَهُمْ صرَطا مُسَتَقِيمًا 50 * 
[النساء:184-10]. ا -تبارك وتعاى- أنَّالعباة لو استقامو على أمر لله لكان خيراً هم وأضد 
وار مرا أجرً عظيأء ا ير ل 
ايلاح الذي هدي إلى اله ويوصلٌ إلى جتهء وهو الديٌ أنه له على رس 
وأنبيائه» وآخرهم محمد ب الذي أنزل الله عليه الصراطً | تقيمَ» وبينه أعظم بيان وأتمه. 
5- أصحاب الصراط المستفيم: 

أعلمنا ربنا -تباركَ وتعالى- أنه من يْطِع الله والرسول يي فإنه يحشرٌ في يوم القيامة في 
زمرة النبيين والصديقين والشهداءِ والصالحينء وحَسّنَ أولئك رفيقاً #ومن يطِع اله وارمُوآ 
ع ع مه م سا 7 جر سرس سروس اس ع سس سو هه خراضن 2 ”7 
َأَوْلَِكَ مَمَ أَلََِ أ نعم اللَهُ عدم من البَيَشنَ وَالصِدبِفِينَ وَالشَّبَدَاءِ وَألصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أوْلتِيكَ 
رَفِيِقًا 53000 

أخرنا رينا -تبارك وتعالى - في هذه الآية أن الذي يطيعٌ الله ورسولة» وإنما تكون 
الطاعة في فعل ما أمر الله ورسوله؛ وترك ما نهى كل منهما عنه. فهؤلاءٍ المطيعون لله وللرسولٍ 
سيكونون مع الذين أنعم الله 00 والدي ين أنعم الله عليهم هم م الأنبياء الذين التارهم 
امو م با او و الما 
57 ازوزاة ع 75 - 200 شي 00 
انل والصالحون: الذين صلحت سريرتهم وعلانيتهم» وقوله: ليَحَسْنَْوْلَهِكَ رَفِيِهًا (412 
[النساء:15] ثناءٌ من رب العزة على هؤلاء الرفقاء في جناتٍ النعيم في يوم الدين» نسأل الله - 
تعالى - أن يجعلنا منهم. 

وأخيرنا ركنا شارك وتعالل- أن وغول القن فى ؤهرة هولخ الكعيان إتانهر بفضل الله 
ورحمته» وليس بالعملء فالإيهان والعملٌ ليسا ثمناً للجنة « وك الْمَضْلُ مر أله واه 
عَلِسمَا (4)5 [الساء:٠٠]‏ وقوله: #عَلِمًا (:4 أي: عليم بمن يستحقٌ الحداية والتوفيق. 
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وقد أخبرتنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن قوله تعالى: ممأل نهم أله مين 
لين وَالصَدَبقِنَ وَألتبَدَآء وَألصَِدِينَ 4 [انساءنه:] كانت آخر ما نطق به رسولنا للة. عند 
نزع روحيء قالت: سيعت رول الله يَكلهِ يقول: اما من تبي ير إل ختيان الذنا 


سا 


والآخرّة). وكان 2 شكواة الذي بص فيه» أخذته يفخ تديدق فسمعته يقول: الع الدن 


أت 100 آذ ته و 


م أله ليم هّن ألبيسنَ وَالصَدَبقِنَ والتيء وَالكَلِحِينٌ > [الساء:ة1] فعلمتٌ أنّه. يد 


حسل عم لي لي عير 


[البخاري: 5585. ومسلم: 51414 7]. 

وقد أخبرنا رسولّنا يل أن اللَرْءَ في يوم القيامة مع من أحبٌّء فإن أحبٌ الله ورسوله 
والذين آمنوا فهو ني الجئّة» وإِنْ أحبٌ الكافرين والظلمة والفاسقين فهو في النارء عن أنس أن 
جلدم امل الباحة اتي الني ابه اركال: يا رسول الله متى الساعةٌ قائمة؟ قال: «وَيْلَكَ 
وما أعدَدتٌ لما؟» قال: ما أعددتٌ ها إلا أني 0 الله ورسوله قال: «أنتّ مع من أَحَيَّتَ) 
فقلنا: ونحن كذلك. قال: «نعم» ففرحنا ذلك اليوم فرحا ديد [البخاري: /51717. ومسلم: 177"4]. 

03 ع 2 و 56 ع عِِ 0 

وقالا انيعد زراته للحديظ: «فأنا أب النبيّ يَكِ » وأبا بكر وعمرّء وأرجو أن 
أكون معهم يِحُبي اهم , إن أفيل بمثل لعافم [البخاري: ١‏ 744 ا 8.. وأنا 
ل ا 

ومع أن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين جميعاً في جناتٍ النعيم» إلا أنهم 
متفاوتون في درجاتهم في الجن عن أبي سعيد الخدري عن النبي ولي قال: «إن أَهْلّ 0 
تراءَوْنَ أهلَ الغُرَفِ من فَوْتِهِمْ كما يتراءَونَ الكوْكب الدرّيّ الغابر في الأفتي من الشْرِقٍ أو 
المغرب» لتفاضل ما بَينَهُمْ يَسِنَهُمْ) و يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: 
«(بق» ا رخال آمئوا بالله» وقد قو 1ل شل [اتعارع: كن هن . ومسلم: لاما ]. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ كل رسو أرسله اله تعالل قإنه يجب على من أرسل إليهم طاعتُة. 
؟ - يِب على الذين عَصّوًا الله وعَصَوًا الرسول بكي أن يبادروا إلى التوبةٍ الصادقة. 
“- لا حرج على العصاة إذا هم تابوا أن يلجؤوا إلى الرسول كَل ليستغفرٌ لحم إن كان 
حي ويلجؤوا إلى الأخيار والصالحينَ الأحياء ليستغفروا لهم. 
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4- التوبة الصادقة يقبلها اله من عباده؛ واه تبارك وتعالى توابٌ رحيم. 

8 - لا يؤمن العبادُ إلا إذا حَكّموا الرسول يي فيا ثارّ بينهم من نزاعاتٍ وخصومات» 
واستسلموا لحكم الله عزَّ جل من غير حرج. 

-١‏ الفئة الخيّرةُ الصالحة التي تستجيب لأمر الله تعالى» وتنتهي عن خبيه» وتلتزم بها 
أراده الله تعالى منهاء وهؤلاءِ هم الأخيارٌ الذين يرضى الله عنهم ويدخلهم جنته. 

/- أضحابُ الصراط المستقيم الذين هداهم الله إلى دينه» ويِدخِلْهُمْ يوم القيامة جئته 
هم: : الأنبياء والصديقون. والشهداء. والصالحون. 

8- الناسٌ يدخلون انه بفضل الله ورحمته. فاه أعظم من أن تكون ثمناً لعملٍ مهما 

لس ل ا ار 

4- الله -تبارك وتعالى- عالم بالذي يستحق الهداية والتوفيق إلى الصراط المستقيم. 
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النص القرآني الحادي والعشروق من سورة النساء 


كور 5 . 7 آ#| ل لي ا تع 
# فَلَمْمَديَلُ في سيل انوا َب سِنَيشْروت الْحَيَوةٌ لديا بِالايخْروَ # 


أولا, تقديم 

آياث هذا النص تدور حول قضية واحدة. هي القتالُ في سبيلٍ الله وهذه الآياتث 
تطالب الأَكَة ة الإسلامية بالحذر من أعدائهاء وإعدادٍ القوة التي تواجه 8 خصومهاء وتطالبٌ 
المجاهدين بالنفير الحزئي أو الكلي لمواجهة الأعداءء وتدلّنا على مَكْمَنِ الضعف في الأ 
الإسلامية» والمتمثل في ضعافٍ الإيان» الذين لم تلص نفوسُهُمْ للقتال في سبيل الله فهم 
يتخلفون عن النفير للقتالٍ ويفرحهم عدمٌ إصابتهم في المواقع ف مره 
ويحزنهم تخلفهم عن المواقع التي ينتصر فيها المسلمون . وتأمر الآياث المؤمنين بالقتال في سبيل 
لله» وفي سبيل تخليص المستضعفين من الجبارين الذين يذلُوهم ويأمرنا الله في الختام بمقاتلة 
أولياء الطاغوت وعلى رأسهم الطاغوتٌ الأكبرء وهو الشيطان. 


خاضا: آنات هذ التسن فن سورة التساء 
يام ادن امنا عدوا جد رحكخ اندرو نات ١‏ و أنفرواً جَمِيعا (5) وَإِنَّ من 1 
لبقن أستتكز مُهيبَةٌ تال مذ نهم مذ لاك مَمَهمْ بيدا (©) وَلينَ سبك فَضد د 
أل ل تك ينك وييئه. موده دعن كُنثُ مَعَهُمَ كَأَهُورٌ فور عَظِيمًا (05) ِ 


سعوا اس 0 01 57 وعيي 3 

م ام 0 0 َو وَمَن يَقَدِمِلُ في سَِيلٍ أله 2 
ل لكي سر جح صرب سر و 2 6 14 سر ع بر مص 
فيقتل أو بعلب فسوف نَوْتِهِ ِو لجرا عيظها )وما لك َُئنُونَ في سل الله وَالْمسَتضْحَفِينَ من الال 
وَاَلِيْسَِ وَالْولدن ألَذِنَ يعُولُونَ رَبََآ حرجنا من هذ ع 0 


من نك تيا (2)الرنَ امايو فى ميل يل اله لذبن كَمَرُوا يون فى سيل ألطَلحُوتٍ مَمَدِلُوا 
أزلية الفَبطو يدا فيط كلصوي 48 [النساء:5-9/1/]. 
ثالث : المعاني الحسان ب تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أمَرَ الله -تبارك وتعالى- المؤمنين أن يأخذوا حَِدْرَهُمْ من عدوهم: 
نادى الله -تبارك وتعالى- المؤمنين آمراً إياهم أن يأخذوا حذرهم مِنْ عَدُوّهمء فقال: 
1 0 .وه يم 
© ييا ألَدِينَ امَنُوأ حَدُوأ حِدْرصِكُج فَأنفروأ ثبّاتِ أو أنفروأ جَمِيعا (0) © [النساء:71] وأخد 
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لجذْرِ يكونٌ باليقظة» وإعداد العدّةٍ العسكرية» وتدريب المقاتلين» ثم أمَرّهم بالنفير» ويكون 
بالترورج لقاتلة الأعدا والشيزله وياد الأول: أن يكون في جماعات متوالية. وسرايا 
ولجلة ف سرية بعد سرية وعذامعن (ثات) فشبات جمع ثب أي : جماعات. 


والوجه الثاني: أن يخرج المسلمون في جيش واحدٍ كبير» وهو المراد بقوله: #أوأنفروأ 
جميعا 49 [النساء:71]. 

وقد كان الرسول يك يخرح مع بعض أصحابه لمقاتلةٍ الأعداء كما فعل في غزوة بدرء أو 
يرسل بعضّ المجاهدين في مجموعات وهي السراياء وكان في بعض الأحيان يخرج في المؤمنين 
في جيش ضخم كبير» كخروجه في غزوة أُحدِ والخندق وفتح مكة. 
؟- ذم الله الذين يتباطؤون عن الخروج للقتال ‏ سبيل الله تعالى: 

أغيرنا الله عقارك وعال- عن 058 طائفة من المقاتلين مع الرسول يَةِ كانوا 
يتباطؤون في الخروج إلى الجهاد. أ يتخلفون أو يتثاقلون عن الخروج؛ وهؤلاء هم 
المنافقون» أو هم طائفة كان إيهامهم ضعيفاً في ذلك الوقت» وقد رجع عبدٌ الله بن بن أي قبيل 
غزوة أحد بثلث الجيش الخارج مع رسول الله يك قال تعالى في هذا الفريق: #وَإِنَّ كلمن 
مك4 [النساء:77]. ١‏ 

وقد أخيرنا الله -تبارك وتعالى- عن هذا الفريق أن كان إذا لف عن الغزو مع 
الغزاق فأصابتٍ المؤمنين مصيبةٌ في تلك الغزوة | وقع في معركة أحد أو سَريّة بئر معونة» 
قال: قد أنعم الله علنَ لعدم شهوده تلك الغزوة أو تلك السرية» 9ن أَمبِسكرٌ مُصِبَة يه داك و 
أحمكمَعَ د كن مَمهُم سيد بيدا (4)5 [النساء:5/] وإذا خرج المؤمنون للحرب والقتالِه ففتح 
لَه عليهم: ورزقهم الغنائم تمنى ذاكَ الفريق لو كان مع المقاتلين لينال من الغنائم التي 
غنموها وكيببُوها 8 وَلِنَ كبك مضل يناه لِعولنَّ كنم تن يسَكُمْ وبِيْئه مود ةيلتَتَ 
ع مَعَهُمْ كور َوداعَظِيمًا عَظِيمَا 4100 [النساء: /7]. 


وقوله: #كَأنَلمَ تحن بسكم وييتة 0 * [النساء:7] حملة معترضة بين القول» وهو 
#ليَقُولَنَ #. وبين مقوله. وهو ##يَِلَيْتَن #. والمرادٌ بالجملة المعترضة إظهارٌ قبح فعلهم 
وشناعَيِه» فالقعودُ عندهم هو للهروب من تكاليف الجهادٍ. والخروجٌ للحصولٍ على الغنيمة» 


فهم يوادُون المؤمنين في الظاهرء أما أن يقاتلوا طاعةً لله» فهذا ليس له مكان في قلوبهم. 
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“- أوجب الله القتال على الذين يشرُون الحياة الدنيا بالآخرة: 

أَمَرَ الله -تبارك وتعالى- المؤمنين الذين يشرون الحياةً الدنيا بالآخرة» ومعنى يشرون: 
أي: يبيعون الحياةً الدنيا بالآخرة» أمرهم بالقتال في سبيل الله. أي: في سبيل إعلاء دينه» 
3# © مَلْبْعَدَيِلُ ف سي ل واد ووطتورت الك لديا بالكفرة * [النساء: 4 /97]. 

والقتال في الإسلام لا يكون إلا في سبيل الله» ولا يكونٌ لللكٍ أو عصبيةء أو للحصولٍ 
على الأبجادٍ والغنائم» أو لتسوة أمةٌ على أمقء وقد أخبرنا رسولنا يك أنَمَنْ قاتل لتكون كلمةُ 
الله هي العليا فهو سبيل الله. وقد وَعَدَ الله -تبارك وتعالى- المقاتلين في سبيل الله إن هم حَحرُوا 
صرعى في ميدان الحرب والقتال أو غلبوا خصومهم وقهروهم؛ فسوف يؤتيهم الله -تعالى- 
في ا حالين أجرأ عظياً» قال تعال: ومن يُككوِل ف سمل لمعل يِب موق كوو آنا 
عَظها 4109 [النساء: 4 3]. 

وتات أحافيت > صمح سات عي أخر الحزاء الجافدي وسيل أل 
منها: حديثٌ أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله بك : اتضمَّنَ الله لمن حَرَجَ في سَبيله لا جرِجُهُ 
إلا جهاداً في سَبِيلٍ» وإياناً بي» وتصديقاً برْسلٍِء فهو علي ضامرٌ أنْ أذْخلةُ اند أو أَرْحِعَهُ إلى 
مشكنه الذي شرع منثه فايلا مااثال من آج أو اخيمة» والذى لذ عمل يدو ها بن كلم 
يكلمٌ في سبي الله» إلا جاءً يوم القيامة كهَبئته حين كُلمَ؛ لوثهُ لون دم وريخةمِسكُ» والذي 
نفس عمد بيذه! لولا أن يكق عل السلميت: » ما قَعَدْثُْ خلاف سَريَةِ تغرُو في سَبيلٍ الله أبداء 
ولكن لا أجدُ سَعَةَ لهم ولا يجدُونَ سَعَ ويَْقُ عليهم أن يََلَُوا عي والذي نفسُ 
محمد بيده! لوَددْتٌ أن أَغزو في سبيلٍ الله فأفكل ثم أَغْرُو فقتل : لم أَغْرُوا فأفتل» [أخريه 
البخاري: 5ل امه لاما /71/1 77لا ومسلم: 18377 واللفظ لمسلم]. 
4- حث الله -تعالى- المؤمنين على القتال لتخليص المستضعفين: 

خاطب الله -عرٌ وجلٌ- المؤمنين منكراً عليهم عَدّمّ قتالهم في سبيل الله وفي سبيل نصرة 
المستضعفين» والمستضعفون هم المؤمنون الذين استطال عليهم الكفارٌ في كل فعذّبوهم 
وأهانوهم وكانوا مِنَّ الرجالٍ والنساءِ والولدان» #وَمَا ل لا تُميُونَ فى سي لٍاللَهِوالْمْسسَضْعَفِينَ 
م َألرْجَالِواليْسَلِ ولوأ ددن © [النساء:ه7] وكان هؤلاءٍ المستضعفون إذا مسَّهم عذابٌ الظالمين مِنْ 
أل مكة ##يَفُولُونَ رَبَنَآ حرج جتاون هذ قري ألظال هلها وَل ين ويا جَمَل لَنَامِن لَدنكَ 

00000 -تبارك وتعالى- أنهم كانوا يدُعون رهم أن يخرجهم مِنْ 
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مكة الظالم أهلهاء فنسبوا الظلم إلى أهل مكة؛ لا إلى مكة؛ وطلبوا مِنَ الله أن يجعل لهم ولي يل 
أمورهمء وناصرا يحميهم» ويذود عنهم. 

وقد كان رسولنا يي وهو ني المدينة يدعو للمستضعفين في مكَة بعد أن يرفع رأسه من 
الركوع قائلاً: سمع الله لمن حيده : «اللهم أنج ج الوليدَ بنَ الوليد وسَلَمَة. بنَ هشامء وعياشٌ بن 
أي ريفة والستستيو وى للزينين اللو ان وطائك عل ثقى واجعلها غلييي تن 

07 5 3 ع 

وقد حدّث ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كنثٌ أنا وأَمّيَّ مِنَ المستضعفين» [البخاري: 
/اخره ة ]. 

وقد حرج طائفةٌ من المستضعفين من مكة قبل غزوة الفتح» وكشف الله العمَة عن بقية 
المستضعفين بعد فتح مكةء وجعل لهم وليه وجعل لهم نصيراً. 
ه- الذين آمنوا يقاتلون ل سبيل الله والذين كضروا يقاتلون ب سبيل الطاغوت: 

أخبرنا ربّنا - تبارك وتعالى- أن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والذين 
كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت؛ والطاغوثٌ كل معبودٍ عبد من دون الله ومن الطواغيتٍ 
التي عبدها البشرٌ قدياً الأصنامُ وفرعون وتمروة «الَيََّام ا مكة ق ميل لَه وال كقَروا 
يعَْيلُونَ فى سَيلٍ أالظلعُوتٍ [النساء:57/ا] وأعظم الطواغيت الشيطان» ولذلك أمرنا الله -تعالى - 
بقتالٍ أوليائه» وأخبرنا بأنَّ كيدَ الشيطانٍ كان ضعيفاًء لتجريئنا على مقاتلة أوليائه #مَمَلُوًا 


4 سر م نه 


َليآء ليطن إِنَكيَدَْلتَمِط كان صَعِيِهًا 45 [النساء:77]. 


رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا ' التص من علم وعمل 

إذا أمعنّ النظر في آياتِ هذا النصٌ نجدها تدلّ على ما يأني من علم وعملي: 

-١‏ يجب على المسلمين أن يأخذوا حِذَرَهُم من أعدائهم خاقها معطدة انهه 
الحربية؛ وتدريب الجند» وتحسس أخبارٍ أعدائهم. 

؟- إعداد الأمةٍ القوءً الحربية بأقصى ما تستطيعه لاينافي التوكل على الله والاعتماد عليه. 

*- يجب إنفاذٌ الميوش لمواجهة الأعداءء ويكون النفير بحسب ال حاجة قلةَ وكثرة. 

5 - تعريفنا بحال المنافقين وضعاف الإيهان الذين لا همهم إلا أنفسهم وما يحصلون 
عليه من المغدم» ولا يقاتلون لإعلاء كلمة الله. 
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ه- أمَرَ الله المؤمنين الذين يَشْرونَ الحياةً الدنيا بالآخرة بالقتالٍ في سبيل الله. 

5- المقائل في شييل اللدين حالين: إكَا آن يقط فق البذان شهيدا» وإمًا أن يعم عل 
أعدائه» وليس في قاموس هؤلاء الفرارٌ من الميدان. 

- المؤمنُ يسعى لتحقيق الأهداف التى أمر الله بتحقيقهاء ومِنْ ذلك أن يقاتل في 
سبيل تخليص المستضعفين من أعدائهم الذون وسرهوت ميو المرانية 

8- كل الذين يعارضون الشريعة الإسلامية فإنَّم أولياء الطاغوتء وعلى المؤمنين أن 
يقاتلوا أولياءَ الطاغوتٍ على اختلاف مشاربهم. 

9- الطاغوثٌ الأكبرٌ الشيطان» ومع ما يحوزه الشيطان من قوىء فإنَّ كيده بجانب قُرَّةٍ 
الله وقدرته ضعيفٌ» فلا يجوز للمؤمنين أن يرهبوا كيده. ويذلوا في مواجهة أوليائه. 
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الجزء : ه 5 - سورة النساء : /الا اب 
سخا بسب تب سي ب يي 


الريص القرائي الثاني والعشرون من سورة النساء 
ل هل 6و 2 م2 
« ايِتَمَاتَكرْوأ رركي لْمَوَثُ 4 
أولا, تقديم 

أل -تعالى - - لنا في آيات هذا النص أن الموت له أجل محدَّدٌ فالتكوصٌ في ميدانٍ 
القتال لا ينجي من الموت. وخوضٌ الحروب لا يقضّرُ الأعمار» والقعودٌ عن القتالٍ مِنْ أجلٍ 

الدنيا الفانية متاعٌ قليل في جنب متاع الأخرة الدائم الباقي. 
وقد أخيرنا رينا -تبارك وتعالى- أن ا موت يدرك العبادّ» ولو اعتصموا بأعظم 
الحصون والقلاع: وأخبرنا أن الّمَم والمصائب كلّها من عند الله تعالى» وقد ضلى الذين زعموا 


أن المصائب التي أصابتهم كانت بسبب الرسول يي ومع أنْ النعم والمصائب كلها من عند 
الله أي: بقدره ومشيئته» فإِنّ المصائب التي تصيب العبد تكون بسبب خطاياه. 


ثانياً: 0 النص من سورة النساء 


لَفِتَالُ !د 
عونم لع دو د مه ار م دح 2 م2 مم 0 2 خم عر > 2-0-0 عا الال 1 ي> 04 
مو أل ار 0 5 أجل 


به 2 0-2 1 2 
ج ظ له لمعم وماس عد لوي لع ممه "ل ماي سند 2 7 0 4 سدس سس افر لخر سس سج د 18س لحر 
مب كلمن آلدييا قد ليه لس أن امون ميلا (50) أَيتَمَاتَكونوأ بذركك أ تُُ 
ع سد ل . وو 00 مره اسيئر سير براه سس ذل سار سير بر ا ص 
ولو كلم فى بروج مُسَيّدَوٍ ون 2 حَسَئَة َو أهَذِوء من يجن أ إن بهم َيه يو هذى 
5 ساو روه رام عع رمه 00 00 00 2 عل و ييه 
من عِنرِك فلكل من عِند الله مال وك لعو اهوحن مَأ أصَابِكَ من < حَسَة فزألله 
له رصم ار ع مله لح يي اح سم سكي سلا 2 

و أ ك من سيرثي فين وَأَرَسَلَئك مَلْككَ لياس رسول" و بيدا 4109 [النساء:/ا/ا-ة/ا]. 


ثالثاً: المعاني الحسان لذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 


١ذ-‏ تعجيب الله رسوله يِه مِنْ حال الذين نكصوا عن الجهاد بعد أن كانوا يطالبون 
به: 
عَجَّبَ الله -تبارك وتعالى- رسوله لي من الذين طّلب منهم أن يكُقُوا أيديهم عن 
القتلٍ في مكة» وخلال فترة وجيزة بعد المجرقء وأمروا بأنْ يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. 
فلما يِب عليهم القتانُ إذا فريقٌ من هؤلاء يخافونَ الكفارٌ الذين طُّلبٍ منهم قَتَاهُمْ. كخوفهم 
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مءبو ؛ - سورة النساء : /ا/ا- ملا الجزء : ه 





من الله أو أشدَّ من خشيتهم له. وقال هذا الفريق الذي شنَّ عليه القتال مخاطباً ربّه تبارك 
وتعالى: يا ربّنا لم كتبت علينا القتال؟ هلاً أخَرْتَ كتابته علينا مده من الزمان» أي حتى يكثر 


م لو 1 قال تعالى: «أَلررَلِلَ اَمِل لَه هنو 
اموأ ألصّلوهً وانأ لكر اكيب كب عَليم الفِتَالَ ذا وق ْم يحْسَونَ ألا سَكهَسْيَةَ أن أوَأسَدٌ 


2 حَفيةو6أرككبت انال لك كبرب # [النساء:0/]. 


لد 
م 


وقد أجاب الله تعالل على سؤالٍ هؤلاء بقوله: قتع دياق 
ُظَلَمونَ نيلا 4170 [النساء:7/]. 

فقال الله تعالى لهم: : اذا في الآخرة عَرَض زائل» ومتاع قليلٌ؛ يتم بباء ثم تزول: 
قال رسولنا ككل : "والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يمْعل أحدكم أصبعّه هذه (وأشار يحبى 
إلى السبابة)» في اليمء لطر بم تزجع؟' [مسلم: 5808]. 

وقال الحسن: : ما الدنيا كلها أوَّها وآحِرُها إلا كرجل نام تَرْمَهّ فرأى في منامه بعض 
ما يحبٌ» ثم انتبه» [ابن كثير 5" ]. وقال الشاعر: 
فإِنْتُمْجِبُ الذنيا رج الآفإتها مايل والزوالٌ قريب 

وأنخيرنا الله «تيارك وتعال- أن الآخرةٌ خيدٌ للمتقين: ؛ الذين يدخلهم الله تعالى جناتٍ 
النعيم؛ فإنا جنات لا تزول ولا تحول» أكلها دائمٌ وظلهاء وقد أخبرنا ربا دتارك وهال أنه 
يفي عباده أجورّهمء ولا يُنْقِصٌ أحداً منهم من أجره شيئاً حتى لو كان قَتيلاء والمَتيلُ الأمر 
اليسير الحقير» وهو مافي : شق التواةطرلا. 
؟- الموت حَثْمْ لازم لا ينجو مذ منه أحد: 

عرلا ال اد للرة 000 با كانرا وحين] حلوه 
في أفوى الحصون « أَيْتَمَ اكوا ترك التزث بلاكثن ثم فكي 4 رهد :4]. والبروحٌ 
المشيدة: القلاعٌ والحصون» التي يبنيها البشر فوق ظهر الأرضء والمشيدة: المبنية بالشيد وهو 
الخص. 

وقد أطال القرآنُ في ذكر الموتٍ وأنه لا ينجو منه أحدء كقوله تعالى: ٍإِنَكَ يتوم 


ار مر 


تون (:5* [الزمر:٠*]ء‏ وقوله: 3# ول فيس لَه اوت 6 [آل عمران:180]» وقوله: # كَلّمَنْعَكَا 


غير لدعي لخر سح وو ص تس ع 
وا لاخر خير لمن أثقى ولا 


-_ 
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الجزء :ه 


روم احرص 


و4250 [الرحمن:77]ء وقوله: ِِ وَمَاجِعلنا إبشر 


[الأنبياء: 5 “17 


5 - سورة النساء : لالا- 4لا 8ب؟ 


مذ 


004 ود 
2ف ىه جزووم 


يدوت :42 


وإدرالكٌ حقيقةٍ الموتِ جعلت المجاهدين مِنّ الصحابة فمن بعدهم ييجمون على الموتٍ 
غير هيّابين» ولا وجلينء وكان شعارهم: اطلب الموت توهُب لك الحياة. 


وعندما أدركت الأمةٌ الإسلامية حقيقة 


ه عي 


الموتٍ أصبحث أمَّةَ مقاتلةَ من الطراز الأول؛ 


يرم الجمعٌ القليلُ منها الجيوش الجرارة» وقد تفكّر الناسٌ في الموتٍ وحقيقته» فاستفادوا منه 
عِبَرَآه وسطروا فيه الكتبّ والأشعارٌ في كل عصر ومصر. 

ومن الذين تفكروا في الموتٍ وغوائله؛ وما يفعلّهُ بالملوك والطواغيتء عدي بن زيدٍ 
العبادي, فإنه رأى الموت يفني الأجساد, ويخرّب البيوت» ويودي بالناس إلى القبور وني ذلك 


يقول: 

|1 شيابية القحةالذتبه 
أمْلَدَيْكَ العهد الوثيقٌ مِنّالأي 
سو زاة الشعون لان 1 كر 
ين كِسْرَّى كِسرّى الملوك أَنُوشِرز 
وبنو الْأضْ فر الكرام ملوكُ ال 
وأخوالتفضرإذبناه وإذ دبج 
احا نوئيس لنت 
(عية رنب النحونفياةالت 
وتبذكن وت الت تيع إذأشيب 
كن عالتحة عبر اببنا ابب 
فارعوى قَلْْهُوقاللفاغب 


و 8 


0 31 ساس م اأصراء 


ثمأض حا كانم وَرَق فا 
ثمبعدالفلاح والُلْكِ وال 


ععة 


سو ئسي ة احيرا الاقييوة 
ذاعَ وه أن يْضَااٌ حفيرٌ 
وَانَأءأقِ تلهس ابورٌ 
لسروم]ييدَّمتلهمٌ م ذأكورٌ 
للةتجتىإإيِ ووالحهابُورٌ 
مسا فلا طسبي فق قزاة وفبور 
ملك عنهفبائهمهجورٌ 
برف بجاولا ىك تفُكسير 
لِك والبحرٌ مُعْرضاً والسّدير 
طحي إلى الماتٍ يَصيرُ 
ففَالُوثُ ب والصَّبا وَالدَبورٌ 


ع ع 
جور اح البإداشير: 
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وهذا الذي ذكره القرآن فيه ردٌّ على الذين يخافون المواجهة في ميدان القتال» فقد 
أخبرهم بأنَ اموت له أجل محدودٌء لا يعجلَهُ الهربُ ين الحرب. ولا القتال» فقد تطول أعمارٌ 
المقاتلين, وتَقضْرٌ أعمارٌ النائمين في بيوتهم. 
*“- النَّعَمْ والمصائبُ كلها مِنْ عند الله : 

ذم الله -تعالى- أقواماً من المنافقينَ واليهود والمشركينَ إذا أصابتهم م وهي 
النعمة قالوا: : هذه مِنْ عند الله وإن أصابتهم سيئة وهي النقمةٌ قالوا : هذه من عندك» فأمر 
لله رسولة َك أن يرد على هؤلاء. ويقول لهم : النَعمُ والمصائبٌ كلها مِنْ عند الله. أي: بقضاء 
الله وقدروء ثم ذم الله -تعالى- هذه الطائفة التي قالت هذا القول»ووشقهم تمال باجول: 
وأخبر تعالى نَّم لا يكادون يفقهونً حديثاً «وَإن مهم سك .نينول لقند 
لله ل لَايَكَادوَيَفْفَهونَ حَديثًا 00 4 [النساء:0/8]. 

والله دقارك وتفاق- قر في هذه الآ قاعدة كل عظيمة؛ وهي أن جميعَ الأمور بيد 
الله تبارك وتعالى وبإرادته» الخيدٌ والشرٌ كلّه من عند الله في الدنيا والآخرة؛ فالخيراتٌ والنعمٌ 

من الخلتٍ والإيجاد. والطعام والشرابء والصحة والعافية» والنصر والغنيمة» والسلامة 

والأمن» وراحةٍ النفس. ٠‏ وهدوع البال» والاستقامة على دين الله. والسلامة في الآخرة. 
والتّجاة من الناره ودكتو ل الجن كلها من الله قعاق. 

وكذلك المصائبٌ والنقمٌ؛ والبلايا والرزاياء كلّها من الله. أي بَقَدَرِ الله ومن ذلك 
الفقرٌ والجوعٌ» وا مرض والهزيمة ونعات الأموال» وفوث الأولاد والأزواج» ونحو ذلك 
كلّها من الله تعال» لا يشذٌ عن ذلك شي 

وهؤلاء الذين نسبوا انتم إلى الرسول يك ضُوا ضلالاً ميد فقد جعل لله رسا 
جميعاً مباركين» ورسولّنا يك أعظمهم بركةً» فهو مباركٌ في نفسه. ومباركٌ في فِْلِِ كان يبارك 
الطعام والشراب. فيكفي القليل العدةالكبر» وحل بالمدينة شاركيا وبارك متها 
فالصلاةٌ فيه بأل صلاقِه وكان يدعو بالنصر فيستجابٌ له. ويدعو بالمطر فينهمر غزيراً كثيراًء 
وفي الآية رد على القدرية الذين يزعمونَ أنَّ السيئات من العبادء لا مِنْ رب العباده وهؤلاء 
أثبتوا خالقين من دون الله تعالى. 
4- ما أصاب العبد من النعم فمن اللّه تعالى وما أصابّهُ من النقم فبسبب معاصيه : 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أنه ما أصاب الواحدَّ منا من حسنة. أي: مِنْ نعمة» فهو مِنْ 
ينا تبارك وتعالى» وما أصابنا مِنْ نقم وبلايا فهو بسبب أنفسناء قال تعالى: لمَآأصَاكنَحَسَنَةٍ 


2-5201 


مووي اا ميو فنكفْسِكَ 4 [النساء:079]. 
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وغدو ال الف الآية السابقة» فالنقم قدّرها الله على العباد بسبب ذنويِهمٌ وفيا 
العبِدٍ المؤمن ن بالمصائب يُكَمْرُ الله له بها الزلأت» روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد وأبي 
هريرة أنّها سمعا رسول الله كي يقول: اما يصيبُ المؤمنّ مِن وَصَّبِء ولا نَصَّبٍء ولا سَقَمِ 
واعروسسي امم نه لاك بع مكانةة امك */اه 1]. 


6- أزْسل الله محمد يل رسولا: وشهد له بدلك: 


حَهَمَ م الله تعالى هذا النصّ بقوله: #وَأَرْسَلتَكَ نايسن رَسُولًا وك قي ريا 4105 [النساء:/] 
أخبرنا ربّنَا عز وجل أنه أرْسَلَ إلينا عبْدَهُ ورسوله محمداً وق مبلغاً عن ريّنا ما يريده من من 
شرائع» فأخيرنا بمحابه, ومكروهاته. وهو شاهدٌ على أنه عبد هُ ورسولُه وقد أظهر هذه 
الشهادة بألوانٍ كثيرة ندل على ذلك؛ فمنها نضرَةُ وتأيدُه في حياته؛ ونصرةٌ دينه وأتباعه بعد 
ماته؛ وعقابٌُ أعدائه ومَنْ أراده بسوءء وفضحهم, وآنى أتباعه الحجةً والبرهان» وأظهر لهم 
الآياتٍ الدالةَ على صدقه دائياً وأبداً. 


يدك 


رابعاً: ما تهدي إليه هذه الآيات من علم وعمل 
إذا 0 ناآيات هذا ا وجدناها 0 إلى ما 0 
0 يام اصلاة رك لاك ب كو مهاف عدم وكا درم 
لقتال على الؤنين . 
أ بالا في مكف ل رض مهم الل شم فوع في مهم وج 

؟- الذين فزعوا وجزعوا عندما فرص عليهم القتال لم يدركوا حقيقةٌ الدنيا بالنسبة 
للآخرة؛ فالدنيا متاع قليل» والآخرةٌ خيدٌ للذين يتقون الله تعالى. 

4- الموت له أجل محدَّدٌ فإذا حضرٌ الأجلّ جاءَ الموت؛ ولو كان الإنسان متحصناً في 
أقورئ القلاع والحصون. وكم مِنْ أقوام طالت أعمارهم؛ وقد قضوا أوقاتهم في الحرب 
والقتال» وآخرون قلت أعمارهم وقد عاشوها مرفهين في النعيم. 

ه- إدراك الحقيقة السابقة جعل الأمةً المسلمةً أمةَ مقاتلة» تطلب الموت. فتوهب لها 
اليا 
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-١‏ ظنَّ بعضٌ الجاهلين أن النّحَمّ من عند الله والنقمَ من عندٍ الرسول يَكلهِ » فردّ الله 
- مع أنْ النعم والنقم كلها بقضاء الله وقدرهء لا يشذّ عن ذلك شي إلا أن المصائبَ 
3 وال 
01 ءغ / كُ ص 5-82 0 
8- محمد يك مرسل من عند الله ليبلغنا عن الله ديته وشرعة» وقد شهد الله لرسوله 
يِه بالصدقٍ في حياتّه وبعد مماته» وذلك بتأييده وتأييد أتباعه. 
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الذنين القرني | الثالث لالص 59 سورة التساء 


أواله, تقديم 


يجبُ على كلّ مؤمن أن يطيعَ الرسول يل ه ومن يْطِ الرسول يَكِِ فقد أطاعَ اللهء وقد 
ذم لله الخافقين الذين بعلنوة يت يدي الرسول 95 طاعتهم لقا ننإذا خرجوا من دوو أعمل 
قادميُمْ وأصحابٌ الرأي فيهم عقوهم في التخطيط لعصيانه» ومخالفةٍ أمرهء فهؤلاءٍ عِلّمُ الله 
يط ببوء وهو يكتب ما يخططون له وسيحاسبهم عل جرمهم الذي ارتكبوه» وعل 
الرسول ككل والمؤمين معه أن يتوكلوا عل اللهء ويتخذوه ناصراً ومعيئأء وقد آمر الله المؤمئين 
في المجتمع الإسلامي بعدم إذاعة الأخبار ذاتٍ الأهمية ة التي تعلق بالامن أو الخوف. وعليهم 
أن يردُوها إلى القادة وأولي الأمرء وسيعلم أصحابٌ العلم والرأي حقيقة هذه الأخبار على 
الوجه الصحيح. وسيطلعون الأمة على حقيقة ما وقع منها 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النساء 


اس يي 00 


لمن يطِع الول د أطاع اهومن ول مآ سنك عليه حَفِيظا وَيَمُولُوتَ 

1 ع دا بَرَرُواصن عِندِكَ بيت طايمّة هنهم على تقول وه ما 2ن عرض نه 

كلعل أ وَكَي بِأَلَه وكيلا (00) أهلا يَدَيَرُونَ الْفرْءَانَ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِ ع َه وَجَدُوأَفْهِ أَخْيَِمًا 

كيرا ما َإِدَاجَآءَهُمَ انين الكت أو الكو أناغوا جل وَلوودوة إل التثول وَإِرَق أل 
الام م - د ادن ره جر ِنَم وَكوَْا مضل شه ليك وَرَحَمَنه أن 00 تَمَعَتُمُ أَلشَّيْطنَ إل 


42 [النساء: م -سم]. 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 


١ذ-‏ الذي يطيع الرسول بَلِدِ فقد أطاعً الله : 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه إمّن يْطِع آَلرّسُولَ قَمَّدْ أطَاعَ أنه 4 [النساء:٠]‏ ذلك أنَّ 
الرسول يك لا يأمر إلا بها أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنهء وفي إخبار ريّنا لنا بأن 
طاعة الرسولٍ كَل طاعةٌ لله بان لعظم مكانة الرسول كل وعلوٌ شأنه» وارتفاع منزلته. 
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95و ؛ - سورة النساء : 45-48٠‏ الجزء :6 





؟- الذين توَلُوَا عن طاعة الرسول كَل الله حسيبَهُم: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ مَنْ تون عن طاعةٍ الرسول يل فأمرٌةٌ إلى الله» هو الذي 
يخي عليه عمله. وهو الذي يخاسية ول هََآ أَرَسَلْتَكَ عَلَبهِمْ حَفِيظًا 42 [النساء: ]8٠‏ 
والله -تبارك وتعالى- يل رسولَهُ حفيظاً يحاسبُ الناس على أعالهم. ويعاقبهم عليهاء قال 
الزجاج: «لستٌ حفيظاً عليهم تعْلّمُ ما يغيبٌُ عنك مِنْ شأنهم» وهذا ونظائرٌهُ في كتاب الله من 
أن آباتٍ النبيّ » لأئّم ما كانوا يخفون عنه أمراً إلا أظهره الله عليه» [معاني القرآن: ؟/ 41]. 
*- 2 قَبِييتُ المنافقين عصيان الرسول يل : 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- عن موقف النافقين مِنَ الرسول يك » فإئَّم إذا كانوا بين 
يديه أظهروا استعدادهم للطاعة له فيا يأمْرٌ به» وينهى عنه؛ فإذا خرجوا منْ عندِهء وبرزوا 
إلى بيوتهم ومنازهم بِيِّتَ زعاؤهم ورؤّساؤهم أمراً الفا لما قالوه للرسول ككل » 
« يثارت طَاعةوِداََوأننل يت ميك اله 0 كت افون 
َأَعرِض عَت وَتَوَ لعل أله و وك ركو بِأللّه وك 4 [النساء:431]. 

ومعنى (طاعة): 7 يقولون ازا طاعة لك. نسممٌ ونطيمٌ لأمرك ونهيك. فإذا 
خرجوا من بين يديك وصاروا إلى منازهم بِيْتَ طائفة منهم غير الذي قالوه للرسول وَأ 
نال الرجاع: «ايقال: لكل أمر قد قُضِيَ بليلٍ قد يُينّت» [معاني القرآن: 5 فهؤلاء كاذبون في 
دغواهم أنَّمِ يطيعون الرسول علق , فادها يغادرون المجلس يعمل زعماؤهم ورؤساؤُهم 
يع ري ل اي 0 
يكتبه عليهم» وسيحاسيّهم عليه وأَمَرَ الله رسولة يك أن يُعْرضَ عنهم, ولا ينشغل بهم 
ويتوكّل على الله الواحد الأحد. أي: ار م اس 0 
أي: كفى به ناصراً وحافظاً. 


4- وجوب تديّر المؤمنين القرآن: 
أمر الله -تبارك وتعالى- عبادَهُ وفيهم المنافقون الذين أَعْرَصَتٌ قلويُم عن القرآن الكريم 
أن يتدبروا هذا القرآنء وذلك بالتأمل فيهء والنظر في معانيه» فالقرآن أنزل ليتلى» ولتعرف 


جعي 


معانيه 00 و مَدَترون الف لكان مِنَّعِندِعَإرِاَهِلوَجَدُوأْفِهِ أُخْيْلدًا كيرا 4 [النساء: 1407]. 
وقال تعالى في آيةِ أخرى: « أفلا يتَدَيرُونَ ألْرءَا ندعل فلو أَفَمَالْهآ (4)50 [عمد:؛ ؟]. 
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الجزء :اه ؟ - سورة النساء : م هاب 


ومن نتائج التدبّر الطيبة أن يعْلّمَ المتدبّر فيه أن هذا القرآنَ سال" من الاختلافٍ 
والتناقض والتعارضء لأنه من عند الله العليم الخبير الحكيم. ولو كان من عند غير الله لحَمَلٌ 
بالتناقضي والاختلاف. 
ه- الموقفُ الذي يجب أن ب يقفه المؤمنون 4 المجتمع الإسلامي من الوقائع الكبار: 
ذمَ الله فريقاً من المجتمع الإسلامي الأول وأوَّلٌ ما يدخل في هذا الفريق المنافقون, إذا 
جاءهم أمر يتعلق بالأمن أو الخوفء لم ينتظروا حتى يتفحصوه. ويتبينوا حقيقته» ولكلّهم 
يتحدثون به في مجالسهم ومنتدياتهم؛ ويشيعونه؛ ويذيعون ب # وَإِذَاجَاءَهم أمره رمن مِنَالَأَمْنِ أَو 


+ سرو 


أَلْحَوفٍ أَذَاعوأ يه © [النساء:48]. 

والواجب عل الذين لأ يملكون القدرة عل اسعيعات الأخبار» والعين من عدئ 
صدقها أن يرُدُوا هذه الأخبار إلى الرسول يَلهِ في حياته: وإلى ولاة الأمر من بعده» وسيتبين 
أهلٌ العلم والرأي الذين لد يهم القدرة على الاستنباطٍ حقيقة تلك الأمورء #وَلْوْ ردُو مإ 
سول ولك أذلى) مره 0 مِنْهُمَ © [النساء :م ]. 

وَتّمَ الله تعالى الآية بقوله: ل وَلوْلَا فَضْلُ اله عَلِيكٌ وَرَحمَنُهُ لاتَبَعَثُمُ أَلسَيِطنَّ إلا 
ليلا 205 4 [النساء:47] أي: لولا فضلٌ الله علينا ورحمثه بإنزالٍ القرآن عليناء وإرسالٍ محمدٍ 
فيناء لاتبعنا الشيطانَ إلا قليلاً مناء ولكنه تفضّل علينا بإنزالٍ القرآن وإرسالٍ رسوله يك 
وهدانا للإيان» وأنقذنا من الشيطانٍ. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من العلم والعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من العلم والعمل: 
١‏ - الذي يطيع الرسول يَككيدِ فيه| أمر وترك ما نبى عنه وزجرء فقد أطاع الله سبحانه. 
- الذين يعصون الله تعالى ورسوله يَكهِ أمرهم إلى الله تعالى» هو الذي سيحاسبهم 
ويعاقبهم, ولم يرسل الله رسوله حفيظاً ومحاسباً لمؤلاء. 


- المنافقون كذبةٌ يظهرون الإيان ويبطنون الكفرء يقولون للرسول يَلِهِ : سنطيعك 
فيا تأمرنا به» وننتهي عما تنهانا عنه. فإذا خرجوا من عنده أعملوا عقوهم في التخطيط 
والتدبير لمخالفته. 
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4 - أَمْرُ المنافقين إلى الله تعالى» أما الرسول ككل والمؤمنون به فعليهم أن يعرضوا عنهم: 
ويتوكلوا على الله وحده. وكفى بالله وكيلاً. 

- أَمَرَ الله المؤمنين بتدبر القرآن. لتظهر هم معانيه» وتتضح لهم أسرارهء ويظهر ما 
حواه من تناسق واتفاق. لأنه من العليم الخبير. 

5- إذا بلغ المؤمنين في المجتمع الإسلامي أُمْرٌ له علاقة بأمن المجتمع؛ فعليهم أن 
يرُدُوه إلى الرسول يك وإلى أولي الأمر منهمء وسيعلم حقيقته أصحاب العقول الراجحة 
القادرون على التحليل والتعليل والاستنباط. 

- يوجد في كل عصر قِلَهّ من أصحاب العلم والرأي يؤتيهم الله القدرة على 
الاستنباط والاجتهاد. 

8- الأخذ بالقرآن واتباع الرسول يَِةٍ عصمة للأمة من الشيطان. 
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الجزء : ه - سورة النساء : 44 نف 


النص القرآني الرابع والعشرون من سورة النساء 
#مَعَنئِلٌ ف م لاله لتكت إِلَاسَنْسَكَ * 


أولاً: تقديم 
مر الله -تبارك وتعالى- رسوله يَدٍ بأن يقاتل في سبيل الله ولو بقي في الميدان وحَدَّه 
وأمرّهُ بأن يحت المؤمنين على القتال ووَعَدَ الله المقاتلين في سبيله أن ينصرهم, ويكفف عنهم 
َس الذين كفرواء ووَعَدَ الله الذين يشفعون في سبل الخيرٍ بالأجر والمثوبة» ا وعد الذين 
يشفعون في سُبّلٍ الشرٌ بالإئم والعقوبق» وأمرنا نا إذا ينا بتحيق بأن نردّها بأحسن منها أو 
مثلهاء وأخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- نه المعبودٌ الواحدٌ الذي يستحقٌ العبادة» وأقسم سبحاته 
وتعالى على أَنَّه سيجمعنا إلى يوم القيامة» وذلك بإقامتنا من قبورنا أحياء» ليحاسبنا ويجازينا. 


ثانيا : آيات هذا النص من القرآن 


2 3 5-0 2 د 5 ب 00 5 8 عر مت اله سس و نام 
#فَقَددِل ف سَب لاله لَا تك فْإِلَامَنْسَكَ مََوْض أل 00 م در 
ا 7 م © 50 أ 6 00 فس 1د د نا ومن يهم شد 


2 


مس2 ع 0 > غد رج سل يس ع م و لاد ره د 7 من عماس ده 2 110 م 
سيدئة ب لفاك منهاوكان لله كل مقا (85) وَإِدَاخْييم يحي وأا حسن منها أَوْ ردوها 
رس م عن موحي م - ع سام و ل صر حر عير 0 اول صعاة بسح + ب صخ ال هسام ع ا 
اد علي 50 يه "لَه يام ل 1 َي الب لَارَيْب فِيِدِوَمَنَ أَصدفٌ 


ثالث : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أوجب الله على رسوله يَلدِ القتال ف سبيله لا يكلف إلا نفسه : 
اماه - تارك وتهال - عبدَهُ ورسولّةُ محمداً يله بالقتال في سبيل الله» ولو بقيّ 
وَحْدَه وأمره بتحريض المؤمنين على القتاله وذلك بحثهم عليه» وترغيبهم فيه» قال تعالى: 
#فََدئِل في سَبي لاله ادك فْإِلَاسسْسَكَ وَحَرّضٍ ألو 4 [النساء:84]. 
وهذه الآية تكلف الرسول ذَكٍ بالقنال ولو بقي وحده في الميدانٍ» وهي كقول موسى 


انفلا عندما امتنع قومّة من قتال الجبارين» فقال مخاطباً ربّه تبارك وتعالى: 50 بَاِنٍ له أَمْنِكَ إل 


تَقْيى وَأَخ > [لمائدة:0؟]ء فحرّمَ الله عليهم دخولٌ الأرض المقدسة أربعين سنة» وتاهوا في 
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714 - سورة النساء : 85- هم الجزء : ه 





الأرضن ..طيلة “تلك المدة ْمَل ا 0 3 الور فى الأَرض'» 
[المائدة:” 1]. ولكنَّ الصحابَة لم يفعلوا فعل اليهودء فقد أطاعوا الرسول كك فيه| أمر به من 
وق لومم بام لسدتم 0 1 
السعوات والأرضي انك : 6 

وشت اتوموني الأتتعري الرصول ل ينول ليوات اجن ضح إلا الببوف» 

وعن سلمان» قال : سمعت رسول الله َك يقول: «رباطً يوم وليلةٍ خيرٌ من صيام شهرٍ 
وقيامهء وإِنْ ماتّء جرى عليه عملّه الذي كان يعمل وَأَجْرِيَ عليه رزقة وأمِن المثّان) 
[مسلم :51 .]١‏ 

وعن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله ول : «إنّ في الجنة ماثة درجةء أعدَّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بِينَ السماء والأرض» فإذا سأَلتُم الله فاسألوه 
الفردوسء فإنه أوسطٌ الجنة» وأعلى الجنة -أراه- فوقّه عرش الرحمنء ومنه تَفْجْرٌ أخهارٌ اللدتة) 
[البخاري: ]774٠‏ والأحاديث التي حرض الرسول ككِيةِ فيها على القتال كثيرة. 

وقد وَعَدَ الله الذين آمنوا بالغلبة على الكافرين بقوله: #عَسَى ألنّهُ أن يَكْنَّ يَأ لذن 


و لمعو 45 سد تك 


وأ اسه أسَدُ بَأْسَا وَآَسَّدٌ تتكيلا 40 [انساء::ه] أي: بتحريضكٌ إياهم على القتال 
حك عستو عل لاجر الأعداده ولاعت 4 من الاتال واباً قور وعد امن اللداتطال» 
ووعدٌه كائن لا محال وقد قرَّى الله طم المؤمنين بالنصر بقوله: #وَأهُ َشَدُ بَأسَاوَآسَدٌ 
تتكيلا ()4 [الساء:4م] أي: أشدٌ صَوْلة وأعظمٌ سلطاناء والتنكيل: العذابٌُ» قال القاسمي: 
قال أبو السعود: «لعَسَى » عِدَةٌ منه سبحانه وتعال ححَّةٌ الإنجاز بكنفٌ شدة الكفرة ومكرِهِم» 
إن ما صُدَّرَ ب (لعلّء وعسى) مقرّرُ الوقوع من جهته عزَّ وجل» [محاسن التأويل: ]ع 
ا الشفاعةٌ ١‏ لحسنةً والشفاعة ١‏ السيكة : 
مشراية ري ومس ا 


ا ا 04 4 


الشفاعة الحسنة» وعليه شيئاً من ورْر الشفاعة السيئة» قال تعالى: # من د شفع سفلعة 


34 عر 2 4 يك لس ١‏ سرحت سح له سه سس كيه َك سس م وو اد 
يكحن له واف اد دح كلع يانه كن لفل 06 2ع شنو مقا )4 
[النساء:486]. والشفاعة اللدسية: أن 58 أحدثا 5 أمر يترتب عليه خير ” أو دَفْعُ ضير 


ديو 
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والشفاعةٌ السيئةٌ أن يتوسط أحدنا في أمر يترتبٌُ عليه ضَيْدٌ أو دَفُمُ خيرء والشفاعةٌ الحسنة 
. ش ع 00 8 : 
هي من باب التعاون على البرّ والتقوى. والشفاعة السيئة هي مِن باب التعاونٍ على الإثم 


عرض م # له أ ا سر صر 


والعدوان» قال تعالى: ©وَيََاويوا عل ألْرْ اتقو وَكَامَمَاووْعلَ الم ووَالْمُدوانِ © [لمائدة:؟]. 

وقد رغَّبٍ الرسولٌ يكل في الشفاعة الحسنة؛ فعن أبي موسى الأشعري قال: كان رسولٌ الله 
ل إذا جاءه السائل. أو طُلبَتُْ إليه الحاجةٌ قالّ: «اشْمَعُو تُؤْجَرُواء ويقضي الله على لسانٍ نبيّه 
ما شاء» [البخاري: 1 . ومسلم: /1551]. . وقد شَّفََ ود الله يِه عند بريرة كي ترجع م إلى 
زوجها مغيثِ بعد أن أعتقت فقالت: دلا حاجة لي بها [البخاري: 07817] 


وقولّهُ تعالى في ختام الآية: #وَكنَ الله لكل مَىَ وميا 42 [انساء:0] قال ابن عباس 
ويجاهد: «المقيتٌ: الحفيظ والشهيد» را 
“- وجوب رد التحية بأحسن منها أو مثلها: 

أمرنا ريّنا -تبارك وتعالى- إن نحن ينا بتحية أن نردَّها بأحسنّ منها أو بمثلهاء قال تعالى: 
مو َم كبحبو سسبو مسن نهآ أو رمو هانَا لكان َكل من حَسِيب(4)20 [النساء:ةه]. 

و |الإسلام السلا بِأنْ نقول: السلامٌ عليكم. وأفضل مله أن تقول: السلامٌ 
عليكم ورحةٌ الله وألسلامٌ الكامل هو قولنا: السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاتة» وقد جَعَلٌ 
الله هذه التحيةً تحية آدمَ اتا » وتحية ذريته من بعده» ففي سنن الترمذيّ عن أبي هريرة قال: 
قالّ رسول الله كل : «إن الله قالّ لآدمَ بعد حَلْقِهِ في الجنة: اذْمَبْ إلى أولئك الملائكةٍ - إلى مَل 


منهم جلوس - فقل: السلامٌ عليكم؛ » قالوا: وعَلئِكَ السلامٌ ورحمة الله ثم وَجَع إلى رئه 
فقال: إِنَّ هذه تبتك وتحيةٌ بيك بََْهُمْ» [وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ مِنْ هذا الوجه. وقد 
روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي يكل من رواية زيد بن أسلمء ؛ عن أبي صالح عن أبي هريرة» وأورده الألباني 
في صحيح سنن الترمذيٌء ورقمه: 701 7]. 

ونحن مخيّرون في إجابة التحية بين أمرين: أن نردٌ التتحية بمثلها أو بأفضل منهاء فنقول 
لمن قال لنا: السلامٌ عليكم: وعليكُمْ السّلامء أو نقول: وكالك التادو ورا لبان تو 
وعليكم السلام ورحة الله وبركاته» وهذا يدل على آنه لا يبور أن ل دُنْقِصّ التحية؛ فمن قال لنا: 
السلام عليكم ورحمة الله لا يجورٌ أن نقولٌ له: وعليكم السلام. 

هذا في السَّلام بين المؤمنين» أمَا اليهودٌ والنصارىء فلا يجورٌ لنا أن نبدأهم بالسلام» 


فى صحيح صلم عن أ هريرة أنّ رسول الله يَكِ قالّ: «لا تبدؤّوا اليهودٌ ولا النصارى 
بِالسََلام فإذا لقيتمْ أحدهم في الطريق» فاضطروه إلى أضيقه) [مسلم: /1713؟]. 
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فإذا 58 علينا اليهودي أو النصرانيٌ فإننا لا نجيبّة إلا بتحية ناقِصَةَء بأن نقول: 
وعليكمء فحسبْ» فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنههاء أنّ رسول الله ييه قال: اإذا سلَّم 
عليكُم اليهودٌ» فإنا يقول أحدهم: السَّامُ عليك فقل: وعليكٌ؟ [البخاري: 3781 ومسلم: 5135 
بلفظ: السَّام عليكم]. 

وعن أنس بن مالكِ 5ه قالّ: قالّ رسولٌ الله يله : «إذا سلّم عليكُمْ أهلّ الكتاب 
فقولوا: وعليكم) [البخاري: 1104. ومسلم: 1177]. 

وقد حثّنا الرسولٌ يلل على إفشاءٍ السّلام بينناء وأخبرنا أنَّ إفشاءَ السلام بيننا يورٌ 
التحايّبَ فيا بينناء فعن أبي هريرة 5 قال: قال رسولٌ الله يك : «لا تَدْحَْلُونَ الججنةً حتى 
تُؤْمِنواء ولا تؤمنوا حتى تحابُواء أوَلا أدْلَكُمْ على شيءٍ إذا فعلمّموه تَحابَيْم» أَفْشُوا السلامَ 
يكذ اميق 

وأخبرنا عبدالله بن سلام ته أنه سمع الرسول يك أولّ ما قدم المدينةً يقول للناس؛ 
وقد انجفلوا إليه: «أيها الناس. أَقْشُوا السَّلام وأَطْعِمُوا الطَّعامَ وصَّلُّوا والناس نِيامٌ دخلا 
لمحن بماد [الترمذي (25558)» وقال: هذا حديث صحيح]. 

وقد أخبرنا رسولّنا بك أنه كُلّ) كانث تَمحيتّنا أؤفى كلما زادَ أجدنا وثوابناء فعن عمرانَ 
ابن حصين ذه أنَّ رجلاً جاء إلى النبيّ يه فقال: السلامٌ عليكُم قالّ: قال النبنٌ يله : 
007 5 0 00 
«عشُرٌاء ثم جاء آخرء فقال: السلامٌ عليكم ورحمة الله فقال النبي مَلِةِ : اعشرون)» ثم جاء 
آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقال النبي يكيِ : ااثلانون» [رواء الترمذيٌ (745), 
وقال: هذا حديتٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه]. 
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وقوله تعالى في خحتام الآية: مأإنَألَهَكَانَعَ لكل تَىَء حَسِيبا((4102 [النساء:87] أي: محاسباً لنا 
عل رتو ريه اباد يذه أو احين ب 
4- الله هوالمعبودُ الحقّ وسيجمعنا إلى يوم القيامة لا ريب فيه: 

اقرقار تاستارف رمال - اندهن الوه الأذى يبك الساكف وال ستحمتنا إل 
يوم القيامة آَّهلإكه كاهو ليسَمعَفَكُم ِل يو ِالِْبَمَة ريب ِيةٌ4 [انساء:٠ه]‏ واللامُ في قوله: 
«يجْمعتك 4 لام القسمء أي: والله ليجمعنكمء وسكت القاب قاذ الأن الناس بقوفرة 
فيها من قبورهم قال تعالى: # يَْم يبون مِنّ الْدَدَاثِ ِرَاًا 4 [المعارج:؟؛] أي: يقومون للجزاء 
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والحساب ##يَوْميفوم لاس لرتَالْمَِينَ )4 [المطففين:1]. 
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وقال رب العزة في ختام الآية: #وَمَنْ أَصَدَفُ مِنَ اسه حَدِيكًا (20) 4 [النساء:/م] أي: لا 
: 5 ع ماع 0 9 1 0 
شك في يوم القيامة» ولا أحد أصدق من رب العزة في حديثه وخبره ووعدِه ووعيده. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أمَرَ الله -تبارك وتعالى - رسوله يَكِِ بالقتال في سبيل الله ولو بقيّ وحده. وأمرّة 
أن يُرّضَى المؤمنين على القتالء أي: يهم عليه» ويرغبهم فيه. 

؟- وَعَدَ الله عاد بأن ينصرهم على أعدائهم؛ فهو القادرٌ على رد بأسٍ الكفار» وهو 
أشدٌ بأساً وأشدٌ تنكيلاً. 

*- مَدَحَ الله الذين يشفعونَ لجلب الخيرٍ لغيرهمء ودفع الشرٌ عنهمء ودَّمّ الذين 
يشفعون لجحلب الشرٌ لغيرهم. ودفع الخير عنهم. ١‏ 

4- مشروعيةٌ السلام على من نلقاهم؛ ووجوبٌ رد التحية بأحسنّ منها أو بمثلها. 

- لا يجوز أن نبدأ الكافرٌ بالتحية» وإذا سلَّم علينا نكتفي بالقول: وعليكم. 

5ك إلا عتوا رك وعطال هو السوة انلق اللذى قحل العبادة دوت غيرة. 

- الله -تبارك وتعالى- هو الذي يقيمنا مِنْ قبورنا يوم القيامة» وقد أَقْسَم اله على 
ذلك وأغيرها أن العامة كافة ل كاك ولأ ريت افعياء وق 3 سيسائه وتعال أنه لا اعد أضِيدق 
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النص القرآني الخامس والعشرون من سورة النساء 
الموقف الذي يجب أن نقفه من المنافقين والكفار 


أولاً: تقديم 
ذم الله تعالى موقفٌ بعض المؤمنين الدين أَخسّنوا الظن بالمنخذلين من المنافقين قِ 
غزوة أحُلي فقد كان الواجبُ أن يكونالموقفُ منهم واحداء فهم ضالُون كفرة. 
وبين لنا موقف الكفار مناء فهم يودون أن تكْفر وأوجَبَ علينا أنْ لا نتخد منهم ولا 
ولا نصيراء حتى يؤمنواء ويها جروا إلى دار الإسلام. ثم بيّن الذين يجب أن نتوقف عن قتالهِمُ 


كانياء آيات هذا التسن من سورة التساء 

# هَمَا لَك فى الْسفِقِينَ فككين وَآنَّه الذأاكي يكنا أترِيدُونَ أن نهدو مضل أله 
وَمَنْيْضَلِ لٍ ههكن تجح 020و كفو تَ كما كوأ كوو سوك كلا جذامن أيه 
حَقٌّ يَاجرُوأ في سيل يادو شغد نوج ترف لكأم ياولا 
2 0-1 5" 2 084 ا عرع نر شٌِ 8 بوسر > 
صا لدأ نِينَ يَصِلُوتَ إل قوم بد م وَيَهٍَبكَنُ أوَجَآءوكُمْ حَصِرَتْ صُدُ وهم ديعيو ار 
يعوا مومهم رمي ولو سا2 الله َلطَهمَ 17 4 د فلْفتلو و 0 ميعنو وَألعَوَا | يك آَل ها 
0 7-2 5-1 21007 ب م قر و 2 9277 
ككل بها سَتَدُونَ محر يدون أن يَأمنُوك ود مَنوأ َوَمَهُم كل ما ا إلى 
عرس امج بير يرم سرء 


لفك ألكمواضها واد يوب الت وَيكمئا يديم دوه وَافخلوهمْ يك 
مرف اي ا ار يلكا بيك 4027 [النساء 4 1ة]. 
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ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ لوم الله -تعالى- المؤمنين ذ اختلافهم ف شأن المنافقين: 
0 
أظهر الله -تبارك وتعالى- كَفْرَ المنافقين الذين رَجَعُوا عن رسول ا لله كله في غزوة أحدء 
6 


وكانوا قريياً من ثلث الجيش» وهم الذين قال الله تعال فيهم: 0 اناصوأ وقِيلَ قت 
وني م ]نموا َانُوا لَوْتمْكَمْ قَتَالَ تبعت إلكثر يَوْمَيِذٍ أقَربُ متهم 


لمن [آل عمران:137]. 
بالا لم الصحابةٌ © في شأن هؤلاءء فبعضهم رأى أنهم منافقون يُوؤخحذون 
ويقتارف وبعضهم رأى أنهم مسلمون» يعفى عنهم» ولا يقاتلون» فَأَنلٌ الله قْ شأن 
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المختلفين فيهم منكراً عليهم اخحَلائهُمْ هُمْ ©( # هما لك فى الْفِقِينَ وكين وَأنَهُ أَرَكَسَهُم يمَا 
د كيدو تيتا أمَنَآصَلَتدوَسن لله قن جد مسلا )4 [النساء:م8]. 

وقوله: « © هما لك فى الْيفقِينَ فتكي 4 أي: طائفتين» وقوله: لوَآمَه أََكسَهُم يما 
كَسَبوَا 4 قال ابن القيم: «قال الفراءً: #أَرَكّسَهُم 4: رَدَّهم إلى الكفرء وقال أبو عبيدة: أَرْكَسْتٌ 
الى وركشته - لغتان - إذا رَدَدْته. 

والرّكسٌ: قلت العي عل رأينةه أو رد وله على آخروء والارتكاسٌ: الارتداُ ومن 
هذا يقال للروّثْ: الركسٌء لأنه زُدَ إلى حالٍ النجاسةٍ وهذا المعنى سُمِي رجيعاًء والرّكُس 
والتكل والز كرض والتكرضن بمعلى و انعد اااباانه لضي ة]. 

وقوله: «يما كبوا 4 أي: من الكفر والشرك وتكذيب الله وتكذيب رسوله يَكلةِ . 
وقوله: #أنْرِيدُونَ أن تيتا أل قد © فيه إنكارٌ على الذين يحسنون الظن بالمنافقين» 
يندعون أنهم مؤمنون. والاستفهامٌ للإنكار» وفي الآية نيان أ المنافقين ضالون» وقولة: 

ومن يلل أللَهُ هن يجح جك لهسالا )4 فيه بياذ لحالٍ من يضلّه الله -تبارك وتعالى- فالذي 

يضنه اك -تعالى- فلن تَدَ لَهُ سبيلاً» أي: : إلى الهدى والخيرٍ والصلاح. 

وقد وََدَ في صحيح البخاري ما يدل دلالةً صريحة على أنَّ هذه الآية نزلت في شأن 
اختلاف الصحابة في المنخذلين من المنافقين عن رسول الله يكل في أحد: » فعن زيد بن ثابتٍ 
قال: «لا حر جَ النب تكله إلى حب رَ جع ناس ممن حرج معهء وكان أصحابُ الب كة 
نرفيق؟ فرقة تقول: نقاتلهم» وفرقة تقول: لا نعاتُمك» فنرلث «( © هَمَا لي فى أَلسفْقِينَ 
تت دنه ركيم يماقتجاً # [النساء:8ه] وقال: (إنَّها ل قن التترت كي دنفي الثارٌ خيع 
الفضّة» [البخاري: 406 . وراجع: 4089421886]. 
الموقف الذي يجب أن نقفه من الكفار, 

اخيرنا رينا حقارلة ويمال آعما كن قلوبُ الكافرين» فقد كان كمَّارُ جزيرة العرب 
يحبونَ أن يرتد 00 إلى الكفرء فيصبحٌ المؤمنون والكفارٌ على دين الكفر 
سواء # وَذوارتَكفرون كما كوأ وي ا 

وقد نهى الله تعالى المؤمنين أنْ يتخذوا هؤلاء الكفار أولياء» أي: أصحاباً وأنصاراً حتى 
يؤمنواء ويباجروا من ديار الكفرء إلى دار الإسلام» ودار الإسلام في ذلك الوقت هي المدينة 
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سي جراعم مهّع 


المنورةٌ دون غيرها لدَلَا تَتَحِدُوأِبْن أَوْليآمَحَيٌّ مُبَاجِرُوأ في سبي ل أله © [الساء:9ه]» فإذا تَوَلَوْاء أي: 
أعرضوا عن الإيهان والهجرة فقد أمر الله الرسول عند وأصحابة أنْ يحاربوا هؤلاع 
ويأخذوهُم. أسراً وقتلاً في أي مكانٍ وجدوهم فيه. ونهاهم رب العزةٍ أن يتخذوا منهم حال 
5 سدع 5 7 ا ا و رهد سم 201 .2 اط هئ بم ؟ ووس 0 
كفرهم ولا أو نصيراء #َإن نولَوَا فَحْدُ وهم وَأفْسُْلُوهُمْ حَثُ وَجد تَمُوهُمٌ وَلَانََحِذُوأمِئْيْم وَلِيكَا وَل 
صا 1م 4 [النساء:4م]. 
عدم مقاتلة المعاهدين والمسالمين: 
يظهرٌ من تدبّر آياتِ هذا النص أن المؤمنين أصبحوا في الوقت الذي نزلتُ فيه آياثُ 
. - 4 م ع 2 عو 
هذا النص قوة ظاهرة غالبة» بل أصبحوا قوة مؤثرة فيا حوهاء وقد استثنى رب العزة من 
الكفار الذين أمرٌ الله المؤمنين بقتالهم طائفتين: الأولى: الذين قال الله تعالى فيهم: إلا ادي 
عر لحر ص ا رن سس موص مع 7 0 
يصِلونَ إلى قوم بكم وَبَبُْم مِتَقَ 4 [النساء:40] وهؤلاء هم الذين دخلوا في قوم عاهدهم 
المسلمون وصالحوهم. فيأخذون حكم المعاهدين. والثانية: هم الذين قال الله تعالى فيهم: 
5 أذ سر 0000 2-0 ِِ 5 0 6 امم 3 3 
#أوَجَاءُوثُمْ حَصِرَتٌ صد ورهم أن يِمائْلوَمُ أو يمَِلُوأ هَومَهُمْ © [النساء:40] وهؤلاء قوم حصرتٌ 
صدورهم. أي: ضاقتٌ أن يقاتلوا المسلمين» ى! حصرت صدورّهم أن يقاتلوا قَومَهُمْ فهم 
يريدونٌ اعتزالٌ الحرب. فلا يقاتلون المسلمين؛ ولا يقاتلون قَوْمَهُمْ. وقد امتنّ الله على المؤمنينَ 
بعدم تسليط هؤلاء الذين اعتزلوهم في الحرب عليهم؛ فلو شاءً الله لسلّط هؤلاء على المؤمنين 
5 رصي سرصم د بي مسي 7 ار صو مسر ساك 0 عع 
فقاتلوهم #وَلَوْسَآَآَهُ لسَلْطَهِمَ عََي فلمَكلُوهُمْ 4 [النساء:60]. 
وقد أمَرَ الله -تعالى- المؤمنين في حال اعتزالٍ هاتين الفرقتين الحرب والقتالٌ وإلقائهم 
1 00 5 ٍ 01 5 ل 

2 1 5 ف 5 5 5 5 م م1442 5 0 م وس 
سبيلاً لحرب هؤلاء وقتلهم وغنم أموال هم وسبي نسائهم وأولادهم #فَإِنٍ أعترّلوكم فلم يلوك 
وَأْصََا ير أَلسَلم فَاجَعَلَأضَه لمعك سيلا (4)8 [الساء:10]. 

4- هموقف المؤمنين من المذبذبين المخادعين: 

حدّثنا ريّنا -تبارك وتعالل- عن الموقف الذي يِجِبُ على المؤمنين أن يقفوه من العدوٌ 
الذي يريد أن يأمن المسلمينَ ويأمنَ قومّة» ولكنه لا يستطيع أن يحْسِمَ أمره» ولا يلتزمٌ بمهادنة 
المؤمنينء فتراه إذا ثارت الحروبٌ أعان قومّة ول يكف يده عن الحرب والقتالء» وهؤلاء أمر 


ع . ذه 4 000 1 كس وسظ رارع ٠‏ مس ء سشرة سوسا ايد ع سل 
الله بقتالهم» وحزيهم لسَتَحِدُونَ احَرنَ يرِيدُونَ أن يأمنوكم وَيَأمنوأ مومهم كل مَا ردوأ إل ألْفِدنَةٍ 


. 8 00 || قن 
الجزء : ه 5 - سورة النساء : 4١‏ ”,> 
أنكثا نيأ إد لّ يَوؤف لا لتم يكوا ريفز مشذومم واننرخم عَيث 
يتوه وأو جَعَلْا ل لتم سلْطننًا ميا 4020 [النساء:ة). 
والفرقٌ بين هذا الفريق والفريق الذي قبله أنَّ الفريقٌ السابق ملتزمٌ بعدم قتال المؤمنين 
فهم معتزلون للحرب والقتالء تمامء وهم سالموا المؤمنين وصَدَهُوا في ذلك. أما الفريقٌ الثاني 
هم يشاركرت القوة الساتتين ق وطديع: فى سنالة السلمين وسالة فتهي ولكنهن لا 
يلتزمون بذلك. وعبّر الله عن هذه الحالة من الذبذبةٍ التي يعيش فيها هؤلاء بقوله: #كُلّ ما 
رددا إِلَ الْفِنئةَ أتكسوا فيا © أي: كلما حاولوا اعتزال الحرب ارتكسوا وعادوا إلى حرب 
السلعين» ومعاونة قومهم عليهي» وعؤلاء إن بقوا مايلين غير ملتزمين باعترال الخربية وم 
يحافظوا على السَّلْم مع المسلمين. ول يكوا أيديَكُمْ هُمْ فعلى المسلمين أن يعملوا سيوفهم فيهم أينم| 
وجدوهم. وقد جعل الله للمؤمنين على هؤلاء سلطاناً مبينآء أي: حجة على مقاتلتهم. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص الكريم وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

١‏ - ذم اله تعالى موقفف المؤمنين الذين أحسَنُوا الظنّ بالنافقين الذين انخذلوا عن جيش 
لمسلمين في أ وكان الواجبٌ أن يقف المسلمون من هؤلاءامنافقين الضالين موقفا واحداً. 

ات ليس كل اجتهادٍ ممدوحاًء فقد لام الله تعالى الفريقٌ المؤمن الذي أحسنّ الظن 
بالمنافقين» وبيِّنَ خطأهم في) ذهبوا إليه. 

د بعض النَّاسِ لايمكنٌ هدايتهم إلى الإيرانٍ بحالٍ» وهم الذين حَكَمَ رب العبادٍ بكفرهم. 

ا هناق جديا ف الغري كاترا يدوق أث يعرة القمتوة كقارافكرن سال اللومتية 
والكفار حالا واحدا. 

5- نبهى الله تعالى المؤمنين أن يتخذوا الكفارٌ أولياء حتى يؤمنوا ويهاجروا إلى المدينة» 
فإن رفضوا وجب عليهم حربُم وقتاكم. 

5- نهانا الله عن قتال طائفتين الأول الذين دخلوا في حل قوم بيننا وبينهم ميثاق. 
والثانيةٌ : الذين اعتزلوا حربنا وحربّ قومهم. 

1- علينا أن نقاتل الذين يزعمون أنهم يجتنبون حربنا وحربّ قومِهم. ولكن إذا ثارت 
الحربٌ أعانوا قومّهم علينا. 
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النص القرآني السادس والعشرون من سورة النساء 
حكم المؤمن الذي يقتل مؤمناً خطأً أو عمد 


أولاً, تقديم 
بين الله -تبارك وتعالى- في آياتٍ النصٌّ السابق الموقف الحقّ الذي يجب أن نقفه من 
المنافقين والكافرين» وبين الله تعالل في آيات هذا النص أنه لا يجوز للمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا 
خلا ويك الله تارك سال تاها ماذا ةغل من قتل مؤماً خطأء سواء أكان أهله مؤمنين 
أو محاربين أو معاهدين. 


ثانيا: آيات هذا التص الكريم من سورة النساء 


1 سام 00 2 فرج ما اليم م 


0 17 من أن يقتل مؤْممًا| لا خَطَداوَمن قَدَلَمُومَاخَطنا ركبو مُوْمكَةٍ 
وَدِيَهٌ كُسَلَمَهُإِكَ ا ع لَه أن يَصَدَ ُو َأ دكات ين مَدمِعفوَلكُ وَهُوَ مؤت فَسَحرِرٌ 
0 َ مُؤْمَوَ هَمَن لَمْ يَحِدَفَصِيَامُ شَهْرَتنِ مُكَنَابِمينِ َه من أل 
حَحكيمًا ( وَمَن يَفَشُْلْ مُؤْهِنَا مْتَعَيّدا فَجَرَاؤُّهَ جَهَنَمْ حَدلدًا ذ 


سي وو 


عض أله عله ساعد عد كَيعَظِيًا (4)2 1 [النساء:؟947-45]. 


عليما 


كالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ الا يجوز للمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ: 

حرّم الله تعالى على المؤمن أن يقتل مؤمناً إلا إذا وقع القتل منه على وجه الخطأء قال 
تال وما مك ين اير م مُؤْمِنَا إلا خَطكا © [النساء :4] وقوله: إلا خَطا 4 استشناءٌ 
منقطعء معناه: لكنْ خطاً. 
مكعم اذى يعثل مومتا خطاً: 

قل د ام أ اه 0 ا 00 8 

بين الله -تبارك وتعالى- حكم من قتل مؤمنا خطاء وقد يكون أهل القتيل المؤمن 
مؤمنين» وقد يكونون محاربين» وقد يكونون معاهدين. وقد بيّن الله لنا حكمَ من قتل مؤمنا 
خط أهله مؤمنون» فقال سبحانه: ومن كَل مُؤْمتَا حَطدا َتِرُ َو موك وَدِيَةُ فُسَلَمَة 
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الجزء :هم 5 - سورة النساء : 437 يفف 





إل أمَيء إل أن يَصَدّ دأ وأ © [النساء: ] أوجب الله على من قتل مؤمناً خطأ أمرين: الأول: أن 
يعتق رقبةٌ مؤمنةٌ» والرقبةٌ المؤمنة كل مؤمن صمح عتقه سواء كان صغيراً أو كبيراً» وقد صحح 
ابن كثير إسناد حديثٍ رواه أحبدُ عن رجلٍ من الأنصار أنه جاء رسول الله يل بأمٍَ سوداء؛ 
فقال: يا رسول الله إِنْ علي عتقٌ رقبة مؤمئق فإِنْ ترى هذه مؤمنةٌ أعتقهاء ققال لها رسول الله 
د : : ااأتشهدين أنْ لا إله إلا الله؟» قالت: تعم» قال: «أتؤمنين بالبعث بعل الموت؟) قالت: 
نعم. قال: «أعتقها» [ابن كثير: /١‏ ٠4؟].‏ 

وقد جاء معاوية ب بن الحكم الشّلمي بجارية» وقال له: :يا رسول الله» أفلا أعتقها؟ قال: 
انتني مبهاء فأتيثةُ بباء فقال لها: : «أين الله ؟) قالت: في السماء. قال: «من أنا؟») قالت: أت رسول 
الله قال: (أَعْتقها فإنها مؤمنةٌ) [مسلم: /ا6]. 

2 #0 ع 5 ل سعد وس كر كنا 

والواجب الثاني ديةٌ مسلّمّة إلى أهل القتيل» قال تعالى: #وَدِيَة مُسَلْمَه إِك أهيو- 24 
وهله الك لا يدمَعُها القاتل إنما تدفعها عاقلتهء قال ابن كثير: قال الشافعي رحمه الله تعالى: 
١ل‏ أعْلَمْ مالفاً أنَّ رسول الله لله يليد قضى بالدية على العاقلة) [ابن كثير: 4١/1‏ 5]. 

دل لس ها دكار الشافعيٌ رحمه الله تعالى ما رواه صاحبا الصحيحين عن أبي 
هريرة قال: «اقْتتلت امرأتان من هذيلء فرمتُ إحداهما الأخرى بحجر. فقتلتهاء وما في 
بطنهاء فقضى أن دية جنينها غُرَّةّ عبدٌ أو وليدةٌ وقضى أن ديَّةَ المرأة على عاقلتها» [البخاري: 
.٠‏ ومسلم: .]١١81‏ 

والعْرّةُ في الحديث: ما بلغ ثمنْهُ نصف عشر الدية من العبيد والإماءء أي: حمْس من 
الإبل. 


وقول تماق : كله أن يَحدَهُوأً 4 رع الله تعالى أولياء القتيل بالعفو عن الدية» وم 
في هذا العفو أجرٌ وثوابٌء ولذا سمَّاه : شارك وان ضدفة. 


0-٠‏ حكمٌ من قَتَلَ مؤمتاً أهله كشَارٌ من أهل الحرب: 
8 2 5 يه ع ير 5 و 0 
فإن كان كتيل الخطأ موسناء واهله.من اهل الحربي» فالواجب غل القاتل ريز رقي 


مؤملة لفان كات من قوم عَدُوَ لي وَهُوَ مُؤْتٌ همحر دَق يُومكو 3 [النساء:؟9] ولا 
تب الديةٌ ف هه الخال لأن إغطاء اعفار لساري ده القتيل» فبها إعانة هم على حرب 


0 || 5 


ا ؟ - سورة النساء : 47-195 الجزء اه 


0-4 حكم من قتل رجلاً بيننا وبين أهله عهدٌ: 

أعلّمنا ربنا تباركَ وتعالى أن يحبٌ على مَنْ قتل رجلاً مؤمنا ه مِنْ أهلٍ العهد دية يسلمها 
إلى أهل القتيل» كما يجب على القاتلٍ أن يعتق رقبةٌ مؤمنةٌ قال تعالى: إن كاين قوم 
يَمتَححُْ وَرَتتَق م مدو صَدِهَةٌ كُسَلَعَدَاك أهْرو. وَعَحْرِرُرَكَبَةِ مُؤْمكوٌ 4 [الساء:؟1]. 
ه- إذا لم يجد القاتل رقبةً مؤمنة : 

أوْجَبَ الله تعالى على القاتل في أكثر من صورة عتقّ رقبٍ مؤمنةء فإذا م يد القاتل رقبة 
مؤمنةٌ لعدم وجود الرقيق كما هو ال حال في أيامنا هذه» أو لعدم وجود المال» كأن يكون القاتل 
محتاجاً فقيرأء فيجبُ على القاتل في هذه الحال أن يصوم شهرين متتابعين لمن لّمْ يد 
فَصِيَامُ سَهر سَهَرَنْنِ مَتََنَابِعَيْنِ © [النساء:47]. 

ويدلٌ النصٌ عل بطلان الضيام إذا قطعه الصافم من غير غذره فإن كان يعذر الحيضي 
أو النفاس أو المرض فإنه لا ينقطم. وإن كان بعذر السفرء ففيه قولان. الله أعلم بالأصح 
منهما. 
1- تحريرٌ الرقبة توبة من اللّه: 

أخبرنا ربّنا تبارك وتعالى أن تحريرٌ القاتل الرقبةً بسبب قتله هو من باب التوبة التي 
شرعهاء ليتوبٌ على عبده القاتل 8 نَوجَةٌ من أله 4: وأخبر سبحانه أنه تباركَ وتعالى عاك 
حكيمٌ بها يصلح عباد ده #وكا لله عَلِيمًا خصكيمًا :(4)1 [النساء:؟ة]. 
0-1 عظم جريمة الذي يتعمّد القتل من غير سبب شرعي: 

رهّبَ الله -تبارك وتعالى- الذي يقتل غيره متعمداً من غير سبب شرعي. فقال: 

وَمَن يَفَسُلٌ مُؤْعِنَامْتَعَيَدًا فُجَرَوُه سَهَنَّمْ خَكِدًا نبا وََضِ ب للَّهُ عَلِنَهِ وَلَمَنَه 

وَأَعَدَ معد ابا عَظِيمَا (4)00 [النساء:*4]. 

وقد رهَّب الله -تبارك وتعالى- عباه من القتل العمد بإخباره ب بحل بالقاتل في يوم 
القيامة. فقد أخبر الله تعالى بأنَ القاتل المتعمّدَ جزاؤه جهنمٌ خالداً فيهاء وأنَّ الله في ذلك اليوم 
يفقوت غليعة ويلع واعد لدعقاراً علا 

والنصوص المحذّرة من قتل المؤمن مؤمناً كثيرةٌ في الكتاب والسنّة» كقوله تعالى: لإمَن 
قَسَلَ تَفْسَا بِحَيرٍ نفس أَوْ فَسَادٍ في الَْرَضٍ مَحَكأَنَمَا قَتَلَ أَلنّاسَ جََمِيعًا © [الائدة:77]» وقوله: 


اشع لزير وماس آي ور 


ولا تَفَدُلوا ألنَضَْس الحَرَمْ مه لَايالْحَيّ 4 [الأنعام 11]. 
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ول اسيك عو عن تال قال رسول الله عن : الايل دم امر مسلم يشهِدُ أن لا 
إله إلا الله أن 0 الله إلا بإحدى ثلاث: النفسٌ بالنفس» واليث الرلي» واطارى عق 
الدين التارك للجماعة» [البخاري: 5417/4. ومسلم: 1717/1]. 

فإذا تاب القاتلٌ في الدَّنيا توبةٌ صادقةٌ تاب الله عليه» فقد أخبرنا رسولنا يكِ عن توبة 
الد عق عرمروعات كل مان عن عندما ناي توي مول بو جرع مز واد مها خرا إلى بادز 
أهلها صالحون. فقبضته ملائكة ال ر حمة [الحديث صحيح أخرجه البخاري (14170) ومسلم (97757)]. 

وقد أخخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- عن قبولِهِ توبة المشركين وقاتل النفس التي حرم الله 
-تعالى - قتلها بقوله: لوَآلدينَ اينغ مم لل لها ءار ولا يتن الس أل حرم هلا 
أَلْحَنَ ولا رويك وَمَنْيَفْعَلْ وَلِكُ يَلَْأنَامَا 07 يضَعَفٌ ا 
(9) ليابوم وَعِلَعَسَلاسدِحَاولهل ييل ألسيتداتهن حستدب 0 
تَحِيمَا 41 [الفرقان:0-74١].‏ 

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الذنب الوحيد الذي لا يقبل المغفرة في يوم القيامة 
الشرك بالله تعالى: ل إنَّألَه لَايَمْ أن يعر يوء ويمور ما مون دَلِكَ لِمَن َه وَمَن شُذْركُ باه قَقَر 
أَفمَكةإِعَّمَا حَظِيمًا 44 [النساء:48]. 


-39 
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رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - عظم جريمة من قتل مؤمناً لم يأذن الله بقتله. 
- الذي يقتل مؤمناً خطأ عليه أن يعتق رقبة مؤمنة» فإن كان أهل القتيل مؤمنين 
فيجب على القاتل أن يدفم إليهم دية تؤخذ من العاقلة. 
- إذا عفى أهلُ القتيل عن الدية فلهم أجرٌ الصدقةٍ. 
4- إذا قتلّ رجلٌ رجلاً مؤمناً أهلّهُ كفارٌ محاربون» فيجبُ عليه تحريرٌ رقبة مؤمنة ولا 
تجبٌُ عليه الديةٌ لأهل القتيل. 
6- - فإن كان القتيل من أهل العهدء فيجبٌ على القاتلٍ تحريرٌ الرقبة المؤمنةِ ويجبُ عليه 
الديةٌ لأهل القتيلٍ. 


5 || 5 


خرف 5 - سورة النساء : *47 الجزء :ه 


- الذي لا يِجِدٌ رقبة لعدم وجودٍ الرقيق» أو لكونه فقيرء فعليه أن يصو شهرين 

متتابعين. 

/- عِظمٌ جريمة الذي يقتل مؤمناً متعمداًء ففي يوم القيامة جزاء القاتل جهنّم خالداً 
فيهاء وغضب الله عليه ولعنه» وأعدَّ له عذاباً عظي). 

8- إذا تاب القاتل في الدنيا توبة صادقة. فإنَّ الله يتوبُ عليه. 

8 حيلم عر الذي شرعر ا عن البلين ري يكرك وباتعن» وكتلون رباك 
ونساةهم وأطفاكُمْ بدعوى عَم كفا وقد بينت الآياثُ عِظمّ جرم من قتل مؤمناً متشمدا» 
ويدخل في المؤمنين العصاةٌ ه متهم. 
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النص القرآني السابع والعشروخ من سورة النساء 
وجوب التثبت في أمر الذي أظهر الإسلام من الكفار 
أولا, تقديم 
أمرنا الله -تبارك وتعالى - إذا كنا مجاهدين أن نتبين في أمر الذي أظهر لنا الإسلامَّ من 
أهل الكفر ولا يجوزٌ أن نبادر بقتل من أظهر الإسلام من هؤلاء بدعوى أنه إنها فعل ذلك 
لينجوٌّ من القتل» وبيّن الله بعد ذلك الأجرٌ العظيم الذي يحوزه المجاهدون في جنات النعيم. 
خافياء آنات هذا التسن من سور التشاء 


10 يه ره 


« يأمادرت ف مدر ق ميل نه تيبا لانت ارألمة من لق كم آل لم 


- 


لست مزهنا مستغورت 2 ص الح الذي فَعِند ألو مْعَا ة 
ين نَل مَمَرى أله عَليِصكْْ تيبأ ارك دكات يما مورت يا (2لَا تئر 


0# جيا 7 2 لبمار 


74 سر مخوس 5 0017 ياه دم 52 
ل ذل ألصَرَرِ وهو دف ميل لَه يأَمولهِم وَأَنفْسهم قَصَلَ َه جهن يامو 7 
000007 الََْر 00 عد رود هه و آً 11 7 
نفسيم عل | َمْعِن دَرِجَهُ وكا وعد الله 2 سي وَمَضَلَا فصلا َل لنعيين ع لَالتَميت جَرَاعظِيمًا 209 دَرجلاتٍ 
0 وَكنَأَهُ عَفُويارّحيمًا 4152 [النساء:47-94]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ وجوب التثبت ل الحرب والقتال: 
أَوْجَبَ الله -تبارك وتعالى- على المؤمنين إذا غزوًا في سبيلٍ الله أن يتبينواء ويتثبتواء قال 
تعالى: « يَكأيب أدص ءَامموإِدا صَرَمْر ف مي لاله ينا أ [النساء:44] والصَرْبُ في سبيل الله: 
السفر للغزوٍ والقتال في سبيل الله وافييق: التقيك» فإذا طلية عن يراك قعل ها يدل عن 
إسلامه فلا يجورٌ قله ولذلك قال رب العزة : «ولاتفولولِسَنَ أله يكم السكمَ لست 
ةا و ط9 الَو لديا فقِقَد : نأض مانم كحرط 4 [النساء:4]. 
وهذه الآية نزلث في شخصي ألقى السلامٌ على المجاهدينَ في سبيل الله فظنُوا أنه غير 
صادقٍ في إيمانه» وأنه ألقى عليهم السلا ليُحْرِرَ دَمَهُ فقتلوه» فأنزلٌ الله -تعالى- هذه الآية 
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منكراً على من قتلهء وأمر المؤمنين المجاهدين أن يتحققوا من إسلام مثل هذا الشخص قبل 
قتله. 


روا 


ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: #ولا تَعُولوالِمَنَ ألَهّج إِِحكُم أَلسَلم 
لست مُوْيِمًا هنا 4 [النساء:44] «كان رجل في عُنيْمَةٍ له» فلّحِقَهُ المسلمون» فقال: السلامٌ عليكم؛ 
فقتلوه» وأخذوا غَنِيمَتَةُ فأنزل الله في ذلك إلى قوله: #تَنْتَعُو عَرَضك الْحَبَؤْةَ ألدّيسا 4 
[النساء:9]) [البخاري: .504١‏ ومسلم: ١10‏ 7]. 

وعن ابن عياسن كاله امرّ رجل من بني سُلَيْم بنفر من أصحاب النبي يك وهو يسوقٌ 
غنا له» فسلّم عليهي؛ » فقالوا: ما سلّم علينا إلا ليتعوّدً مناء فعمدوا إليه» فقتلوه؛ وأتوًا بغنمه 
النبيّ يَلِِ ٠‏ فنزلت هذه الآية: :8# يعم رت مثا إن شرك ف َيل لل 4 [النساء: 4 94]») [عزاه 
ابن كثير (؟/ 58 7) إلى أحمد والترمذيء ونقل عن الترمذي أنه قال: هذا حديث حسن صحيح]. 


0 لع ور قال لكم: السلام عليكم» وقوله تعالى: 
#تترك عريت الكبزة الذنتا 4ك أى: الغسمة) وَعَرَض الدنيا: منافثهاء ومتاعهاء 
وسمي متام لدي رض لأنه عار زائل» وقد عل ا -تبارك وتعالى- للنهي عن القتلٍ 
لأجلٍ متاع الدنيا بقوله: لمْهِسدَ أ مَكَاندُ َي 4 وهي مغانمُ المعارك التي أحلّها الله 
هم؛ وغنائمٌ الآخرقء أي: : أَجْرّها وثوائها في جنات النعيم. 

وقد ذكّر الله المسلمين بحاهم في أول إسلامهم حيث كانوا مخفو إسلامهم عن 
أ قوامِهم» فقال: « ديك كم : هّن قبل همرك الله َه يك تدوأ 4 [انساء :44]. 
أي: تَسْتَحْفُونَ بإيياتكم ى) استخفى هذا الذي قتلتموه ة بإيوائة» فَمنّ الله عليكم بنص ركم 
وإظهارٍ ديتكم؛ وني البخاري قال: قال حبيب بن أبي عَمْرّةه عن سعيدء عن ابن عباس؛ قال 
البيّ كَل للمقداد: «إذا كان رجِلٌ مؤمنٌ يُخْفي إيانّه مع قوم كما فاضي إوانة مهتلت 
فكذلك كنت أنث في إِيانَكٌ بمكة من قبل» [البخاري: 58515]. 

وقوله: #إرك أله كات يما تَعَمَلُورح حا (119) # [النساء:44] أي: خبير با 
أضمرتموه من طلب عَرّضٍ دنيا مَنْ قتلتموه. 
ات فَضْل المجاهدين على القاعدين: 

أعلمنا ربّنا -تبارك وتعالى - عن عَدَّمِ استواءٍ القاعدين من المؤمنين غير أصحاب 
اضر والمجاهدين بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله وأعلمنا الله -تبارك وتعالى- أنه فضَّلَ 
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قتله. 


2 1 11 ' 5 

ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: #ولا تُمولوالِمَنَ القع إليحكم السَلم 
لمت مُوْهِمًا # [النساء :4 كان رجل في عُنَيْمَةٍ ل فلَحِقةٌ المسلمونٌ» فقال: 0 
فقتلوه. وأخذوا غَنيمَتَهُ» فأنزل الله في ذلك إلى قوله: #تَبْتَعُو ب عَرَصَص الْحَيَؤِةَ أَلدّيَا » 
[النساء:44]) [البخاري: .404١‏ ومسلم: 5070]. 

وعن ابن عباس قال امرّ رجل من بني سُلَيْم بنفر من أصحاب النبي يك وهو يسوقٌ 
غناً له فسلّم عليهم؛ فقالوا : ما سلّم علينا إلا ليتعوّدَ مناء فعمدوا إليه؛ » فقتلوه» وأتوًا بغنمه 
النبيّ كه » فنزلت هذه الآية: 9# آرت انثا إن صَرَْرَ ف سي لآم 4 [النساء: 4]44 [عزاه 
ابن كثير (؟/54) إلى أحمد والترمذيء ونقل عن الترمذي أنه قال: هذا حديث حسن صحيح]. 


وقوله تعالى: ايحم انكلم * أي: قال لكم: السلام عليكم؛ وقوله تعالى: 
+ توت عنس الككزة الذينا 4 أي: الغنيمة وعَرَض الدنيا: منافعهاء ومتاعهاء 
وسمي متام لديا عرض لأه عارش زائلء وقد عل ال -تبارك وتعالى- للنهي عن القتلٍ 
لأجلٍ متاع الدنيا بقوله: #معِنْدَ أل أطَو كانه حكَيية 4 وه مغانة المعارك التي الها الله 
لهم وغنائمٌ الآخرقه أي : أجْرّها وثوائها في جنات النعيم. 
وقد ذكّر الله المسلمين بحاهم في أول إسلامهم حيث كانوا فود إسلامهم عن 
قوامهم. فقال: «كَدايك كنم : من َِلُ مرك أنه كع بيو 4 الساءنها. 
ي: التعلنون بإيانكم كا استخفى هذا الذي قتلتموه بإيهانه» فمنّ الله عليكم بنصركم 
وإظهار دينكم؛ وتي البخاري قال: الالرحي ران عا عن سر عن ا عاتن 7 
النبيّ يك للمقداد: «إذا كان رجل مؤمنٌ تخي إيهانه مع قوم كُمَار فأظهّرٌ إيانَهُ فَقَتَلتَك 
فكذلك كنت أنتك حْفِي إِيَانَكٌ بمكة من قبل' [البخاري: 5877]. 


أقوا 
| 


وقوله: #إرك أله كارت يما تََمَلُورب حيرا 189 * [النساء:44] أي: خبير بم 
أضمرتموه من طلب عرض دنيا مَنْ قتلتموه. 
]اع فَضْل المجاهدين على القاعدين: 

أعلمنا ربّنا -تبارك وتعالى - عن عَدَّم استواء القاعدين من المؤمنين غير أصحاب 
الضَّرّن والمجاهدين بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله» وأعلمنا الله -تبارك وتعالى- أنه فصّلٌ 
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المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً» أي: درجة عظيمة» ومع هذا التفضيل 
اناغو والماميرة رصم الله اد : و . سيؤدانة عر المجاهدين على 
عانق ل 207 ور حمه ة الله الواسعة يي وان معان كر الخقران 
ا للَّامْيَوى الَْصِدُونَ من الْموْمِنِينَ َيرُ أؤلي لطر وهنو َيل أله ِأَمولهِم وَأَنفسهم 
قصل أنه لبهي بأتلوئ ايح عل لقعب دَرَعدَ وكا وعد هه اذى" وقصََامه اهن ع1 
نقمي كب علا عَويكا (2) تويكدت تنه رَتقو ريت وَكَانَألَهُ عَفُوًا يَّحِيمًا (50) 4 [النساء:ه43-9]. 

وقد أخبرنا رسولّنا كَل أنَّ الدرجات التي أعدّها الله للمجاهدين مائةٌ درجة» ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرضء ففي مسلم عن أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله يكن 
قال: ايا أب سعيدء من رضي بالله رب وبالإسلام دين وبمحمدٍ نيه وَجَبّتْ له الجئة» فعجبٌ 
ها أبو سعيد فقال: أُعِذْها علي يا رسول الله. ففعل» ثم قال: «وأخرى يرْقَمْ بها العبدَ مائة 
درجة في الجنة» ما بِينَ كل درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
«الجهادٌ في سبيل الله الجهاد في سبيل الله) [مسلم: 1884]. 

وقد نزلثٌ الآيةٌ و فى أول الأمر هكذا «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في 
سبيل انه -0 وأنفسهم» فقال ابن م مكتوم: لو أستطيع الجهادة لحاهدتث» وكان أعمى» 
2 دو 7 1 


٠.‏ 2 3 6 2 0 عكات *ه” 
روى البخاري عن زيدٍ بن ثابتٍ أن رسول الله وله أمى عليه: «(لايستوي القاعدون 
1 1 ٍِ 2 
من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اللّه) فجاءه ابن أمّ مكتوم وهو يمليها عل قال: يا رسول 
حراط نياك الا روا ولاس موا ل تاي 
5 2 ا 0 01 م وم 
فثقلت علي عق خحفيت أن كرحن فَخِذيء ثم سُرّيّ عنه. فانزل الله: #غَيرُ أؤلي أَلصَرَرٍ # 
[البخاري: 45957]. 


وقد أخبرنا رسولنا كل أنَّ القاعدين عن الجهاد الذين أصابهم الضرر كانوا يَشْرَكُون 
المجاهدين في الأجرء ففي صحيح مسلم عن جابر قال: كنا مع النبي في غزاقء فقال: «إن 
بالمديئة ترجالاً ما يِرْتُمْ مسيرء ولا قَطَعُْمْ وادِياه إلا كانوا معكمئ حَبّسُهم المرض» وني 
حديث وكيع: «إلا شَرَكوكم في الأجْر) [مسلم: ]. 





0/4 4 - سورة النساء : 945 الجزء : © 
ااا صور ةلاص ااا كلت 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النتص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 

-١‏ لايجورٌ المسارعة إلى قتل من أظهر الإسلام بدعوى أنه أسلم ليحفظ دمه؛ بل يجب 
التغبتٌ في الأمر قبل المبادرة إلى القتل. 

؟- لام اله -تبارك وتعالى- الصحابةٌ الذين قتلوا من أللقى عليهم السلام؛ فلم يرضوا 
بإيانه» وقتلوه» وساقوا غنيمته. 

نبى الله عن قتل الذي ألقى إليهم السلام لأجل عرضي الدنيا ومتاعها الزائل» 

وى يي ا 00 ة في الدنيا والآخرة. 

؛ - وَعَظ الله المؤمنين الذين قتلوا الرجل الذي ألقى إليهم السلام بأنهم كانوا من قبل 
كاتمين إِسَلامَهُمْ عن قومهمْ مثل) كان هذا الرجل كاتما إسلامه. 

- الجهادُ فرضٌ كفاية إذا قامَ به من يكفي سقط عن الباقين» ويصبحٌ فرضٌ عين إذا 
اجتاح العدوٌ ديارَهُم فإن لم يكف عددُ المقاتلين لدفع الكفار المهاجمين وجب الجهاد على من 


يليهم» وهكذا. 
2 ع “نت ون ص 
1- فضلٌ المجاهدين على القاعدين» فقد أعدَّ الله للمجاهدين في الجنة مائة درجةٍ» بين 
كلّ درجتين كما بين السماء والأرض. 


- الذين يطمعون في الجهاد من أصحاب الأضرار كالمرضى والذين أمرهم الخليفة 
بالبقاءِ في الديار يَشْرَكُون المجاهدين في الأجر والثواب. 
4- الكافر الذي أظهر الإسلامَ يحكمُ له بالإسلام والمرتدٌ الذي أظهر التوبة 
والإسلام يحكم له بالإسلام حتى يأتي ما يناقض ذلك. 1 
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النص القرآن الثامن والعشروخق من ا النساء 
«وا كا ممعي في لاض ةالو أل تكن أ أل ويه هاا فيا # 
أولاً. تقديم 
أوجَبَ الله على المؤمنين أن يباجروا إلى المدينة» ويفارقوا المشركين» وينصروا المؤمنين؛ 
وقد ذمَّ الله أقواماً كانوا قادرين على الهجرة فتقاعسواء ولم يباجرواء أما الذين لا يستطيعون 
الهجرة مِنَ الرجال والنساء والولدان فأولئك عفا الله عنهم وقد وَعَدَ الله -تعالى- المهاجرينَ 
بالتوسعة عليهم في الدنياء والأجر العظيم في الآخرة. 


كانياً: آيات هذا الئص من سورة التنساء 


لام أنْيسَكة 2 4ه علض و سس سل سل طح يس 6س سمه 7 
8 إِذَالدِبَ توضّهمْ المكد لمكبكدٌ كالين أتشيئ لمكم وا كا مُسَتَضْحَيِينَ فى الي كا لوأ ا 
رش 2 م سل سرك صل 2م لس لس سس جل سرس اس 2 م برس ساس سا 0 
5 رض أله وَاسعَة ليوا في تأرليك ا ل إلا الْمسْتَضَعَفِينَ م الرجَالٍ 
راس مرحمة عرل© 20 ١ج‏ صر 2 4 م ع 2 سك م يوج مله رس دم 2 ره مج سيد 
النساء وآلوا لَامسْتَطِيعُونَ جيلة ولا مسَدُونَ ويك عَم امه ن يعفو عَنْهِم وكات الله عفوا 
14 2 ب 


ب جر عر لع ارصم سياه 9 ماع .ممم ماحَما 7 تور رم يدت وساا اي اصاميه 
عورا ((481)51 من مُبَاجِرٌ في سبيل اله يحد في ا لأرض ثيرا وسعة ومن حرج من بيد مهاجرا إلى الله 


00-7 لنت سدم 


1 
1١ 
الى‎ 
1١ 
٠ 
١ 
١ 
١_6 
ل‎ 


رَسُولو- يدرك ألْوَُحََدوقَ ملأل كان 57 يما )4 [النساء:1-١٠٠].‏ 
ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ ظَلْمُ الذين لم يهاجروا إلى المدينة أنفسهم: 

أخيرنا ريا -تبارك وتعاق- أن الذين كانوا قادرين عل الهجرة ة من مكة إلى المديئة» فلم 
يباجروا كانوا ظالمين لأنفسهم ٍإِذَ نهم جح الملتيكة طاليى أَنعْسِهمَ هم كَالُوأ فيم كنم نا كلا كا 
مُسَتَضَْفِينَ في لض فَالُوأ ألم كن أَرْضُ أل واسِعَة كلها ججراأ فيا توليك ون َهَكَهُ وَصَلَدَتُ 
مَصِيرًا (41]50 [النساء:910]. 

عبرا كاستارقة وقماق- ق هله الآية عو الذين: تر قتي اللاكة الى فضت 
أرواحَهُمْ وهم ظالمون لأنفسهم» أي: بتركهم الهجرة 5 من مكة إل المدينةة.وأخبرنا وتنا عر 
وجل أن الملائكة سألتهم منكرةً عليهم موبخةً لهم؛ وهي تقبضٌ أرواحَهُمْ: : فيم كنم؟ أي: 
سألتهم عن السبب في تركهم الهجرة» فأجابوا قائلين: : كنا مستضعفين في الأرضء أي: كنا لا 
نستطيع الخروجَ من أرضناء فمرادهم بالأرض التي استضعفوا فيها مكة. . فأكذبتهم الملائكة 
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كلالا ع - سورة النساء : /ا9 الجزء اه 


في دعواهم أنهم كانوا مستضعفين في الأرضيء فقالوا لهم سائلين إِيّاهم: ألم دكن رض أله 
سِحَةٌ اجو فيا © فإذا كانوا مستضعفين في مكة. فإئَّهم قادرون على الخروج من مك 
والخلاص من مشركي مكة بالخروج إلى المدينة. 

وقد حَككَم اله على هؤلاء الذين آثروا المقامَ في مكّة لإحراز أموالهم وأولادهم» وقد 
نُوي بعضٌ منهم في مكة. وخرج آخرون منهم للقتالٍ مع المشركين, فقتل بعضٌ منهم في 
مدان الك وروا بر كرون مهو سه العان ب عدإلطلي» واعد ُ أبناء أخيهء وقد حكمٌ الله 
تعالى على الذين قتلوا في مكة أو في معركة بدر بأنَّ «م وم تّ مَصِيرًا (4]50. 

روى البخاري عن ابن غناي قال الإن ناا من المسلمين كانوا مع المشركين. 
يكثرون سواد المشركين على عهدٍ رسول الله يكِ » يأتي السهم. فيرمى به» فيصيب أَحَدَهُمْ 
فيقتله» أو يُضْربُ فيُقتل» فأنزل الله ل إنَّألذِنَ تَوَفّهمٌالمكتيكةُ طَاليى أَنشِيمْ © الآية؛ [البخاري: 
7 مل ءل]. 

وعن ابن عباس قال: «كان وم من ال ذه اشلمواة وكانوا يستكتون بالإسلام» 
أخرجَهُمْ لمشركون يوم بدر معهم» فأصيب بعضّهمْ فقال المسلمون إكان أضحانا مبلين 
وأكْرهوا فاستغفروا لهمء ٠‏ فنزلت: إن الذي موَفَهْ لمكم كد ظَاليىَ أَنمسِيمْ 4 الآية قال: فَكّتِبَ 
إلى مَنْ بقي بمكة مِنّ المسلمين ببذه الآية» وأنه لا عذر لههم. قال: فخرجواء فلحقهم 
المشركونء فأعطوهم الفتنةٌ فنزلتُ فيهم 3# ومن الناضن من تقول امك باه فد وي في أله جَعَلّ 
فِشَهَألَّكْمَدَابٍ أله 4 [العتكبوت:١٠]‏ إلى آخر الآية» فكتب إليهم المسلمونَ بذلك» فحزنوا 
وأيسوا من كل خير» ثم نزلت فبهم «إرك رَبك ارت هَالصرُوأ من بعد مَا فيِمُوا شر 
نهد أْوَص وروأ دك ويلك من بَعَدِهَا لْعَفُورُ يَحيِمرٌ (100 4 [النحل:١٠1]»‏ فكتبوا إليهم 
بذلك: إِنَّ الله قَدْ جعلّ لكم مخرجاء فخرجواء فأدركهم المشركون. فقاتلوهم؛ حتى نجا من 
نجاء وقتل من قتل) [الطبري ”/ 50 ؟. وحكم محقق ابن كثير على إسناده بالصحة: وقال رجاله ثقات. ابن كثير: 
7 وقوله تعالى: #أَلمَ تكن أَرْضٌ أله وسحَةٌ * والسعةٌ في الأرض : تعني السعة في الرّرْقِ» 
وكثرة العاقلي» وبذلك يلص المرء ممن يجبره على الكفر والظلم والفساو. 
0-١‏ عفو الله تعالى عَنْ المستضعفين الذين لا يقدرون على الهجرة : 

لاسي ال ل ا بن لودل 


صر 


والنساءٍِ والولدانء لضعفِهمْ وقلَّةِ حيلتهم 8 إلا الْمسْتَصْعَفِينَ ء مرت ألرال لِيْسَآءِ وَالْولَدنِ ل 


م 
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ره ره ا رح وه اي و > اس عع ةي سر سوك م 
ينْتَِيعُونَ يله ولا يدون مببيلا )تولك عَسَى اله أن يَعقُو حَنْهحْ وكات أله هوا عَمُورًا (01 * 
[النساء':مة -45]. 

وكان م مِنّ المستضعفين بمكة عبدالله بن عباس وأُمّه ومنهم عياش بن ربيعة» وسلمة 
ابن مشاه والوليد ؛ بن الوليدء ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«كنتت أنا وَأمِن من المستضعفين» أنا من الولدان» وأمى من النساء» [البخاري: /ا8 ١١‏ ]. 

وقد كان الرسولٌ يكل يدعو ربّه أن يُنْجِيَ المستضعفين من المسلمين في مكَّةء فعن أبي 
هريرة 6ك قال: بينم رسول الله يي يصلي العشاءء إذ قال: #سمع الله من يد . ثم قال قبل أن 
يسحد: «اللهمّ نح عياش بن ربيغة اللهمٌ : نج سلمة بنّ هشامء اللهمٌ نج م الوليكٌ , بِنَ الوليد» 
الهم نح السسشسعتين من اللوسين اللية اللخ وطائك عل فقت » اللهم اجعلها عليهم ينين 
5 يوسُفَ» [البخاري: 4094. مسلم: 11/6 ]. 


وقوله طلَاسْتَطيعُونَ له وَلَايبِتَدُونَ سييكا 40 وا حيلة ما يتوصل به المرءٌ إلى مبتغاه في 
في وأكثر ما تكون في الشرٌ والفساد. وقد تكون فيا فيه خيدٌ وصلاحٌ» كالذي يتخلص من 
الكفار بأن يجد طريقة يهاجر فيها إلى ديار الإسلام» ومن ذلك احتيال نعيم بن مسعود 
للتفريق بين مشركي قريش واليهود. وكا فعل الحجاجٌ بن علاط بالكذب على زوجتهِ وأهلٍ 
مك حتى استخلصٌ منهم ماله وكما احتالٌ بعضٌ الصحابة لقتل كعب بن الأشرف وابن أبي 
الحقيق» وأبي راقم من اليهود وغيرهم. فهذه حيلٌ محمودة. 

وقد أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّ هؤلاء المستضعفين الذين لا يجدون حيلةً للخلاص 
من الكفار ولا يبتدون سبيلا فإِنَّه تعالى عسى أن يعفو عنهم؛ ولعَمَى 4 من الله تعالى واجبةٌ» 
لأنها للإطماعء والله تعالى إذا أطمع عَبْدَّهِ وَصَلَهُ إليه. 


و خا ير 3 


وختم الله الآية بقوله: وَكَانَالتَهْعَعُورا تَحِيمَا([:4 أي: كثرد المغفرةٍ وال رحمة سبحانه. 
*“-- وجوب الهجرة إلى المدينة: 

حرّض الله تعالى المؤمنين على الحجرة في سبيل الله تعالى, ووَعَدَ المهاجرينَ برزقهم 
والتوسعة عليهم ني الدنياء د الآخرة #7 وَمَن مبَاجِرٌ في م لاله يد في الْأرضٍ 
مراعما كيرا 0 مربي مهَاجرًا إل اله ورسولو- ثم يدرِكه لوت فَمَد وَهَمَ جرم عل أ وَكانَ أ 
لوي 
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«والمراغم: المّعَةّ والمضطرتُء وقيل: الَدْمَبُ وَالَهْربُ في الأرض وقال أبو إسحاق 
في قوله تعالى: يد ف الْرْضٍ مرَعمًا © المعنى: يجد في الأرض مهاجَراء لآن المهاجرٌ لقومه 
والمراغم بمنزلة واحدة» وإن اختلف اللفْظان» [نسان العرب: .]1١197/1‏ 

وأخبرنا ريا عز وجل أن الذي يهاجرٌ في سبيل الله فإنه يراغمٌ عدو الله وعدوٌه» وقياٌ 
العبد بالأعمال التي تغيظ الكفار, ومنها الهجرة في سبيل الله فبها أجرٌ عظيمٌ» وثوات جزيل 
« ا انق ل فو لمأ ولا كرا جُوَكا س5 في سبل اهيلوت مَوْل اليل 
الصكئر رلا يارب رز عدو يلا لكب لشربد. عَمَذكيةٌ ! بت أنه لايْضِيم أبرَ 
أَلْمْحَسِنِينَ (4115 [التوبة:١؟1].‏ 

ووَعَدَ الله المهاجرٌ بأن يوسّمَ عليه في رزقه» ووَعَدَ الذي يخرج من بيته مهاجرا إلى الله 
ورسولهء ثم يُدْركهُ الموثُء أي: يموثُ في طريقِه إلى البلدٍ الطيب الذي هاجر إليه» فقد ثبت 
أجره؛ وإن لم يصل إلى البلد الذي هاجر إليه. 

وقد أخوزنا وموك الله يكل في الحديث الذي يرويه عمرٌ بن الخطاب أنَّ: «الأعيال 
بالنيقه ولامرئ ما نوىء فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن 
كانت كله لدنيا يصيبهاء أو امرأةٍ يتزوّجهاء فهدجرته إل فالعاش اليه" [البخاري: 513759. 
مسلم: /ا 3 1]. ومعنى هجرته إلى الله ورسوله؛ أي: هيدر مقرل فقة الله 

وأخبرنا رسوثنا يق عن ذلك الذي قَمَلَ تسعةً وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل 
الأرضء فسأله: أله توبة؟ فقال: لاء فقتل فأتم قله الماثة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض»ء 
| فأخبره أنَّله توبة» وأرشده أن مهاجرٌ من البلدة الخبيثة إلى أرضي طيبة» أهلها صالحون؛ وأخبر 
الرسولٌ يك أن الله تاب عليه [الحديث في البخاري: ٠‏ 747. ومسلم: .]790٠‏ 


رابعاً: ما تهدي إليه الآياتُ من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتِ هذا القن :وبعر اها عدي ال جارا هو عله وعيل : 
-١‏ عِظَمُ جرْم الذين بحب عليهم الهجرةٌ في سبيل الله» ثم يتقاعسون عنهاء مع قدرتهم 
عليها. 
- الذين لا يستطيعونّ الهجرة من الرجالٍ والنساءِ والولدانٍ داخلون في عفو الله. 
“*- رغَّبَ الله المؤمنين الراغبين بالهجرة بأن يوسّمٌَ عليهم في الرَّْقٍ في الدنياء وبالأجر 


العظيم في الآخرة. 
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ع 11 نقيت وه و 5 ءِِ ع2 ٠‏ 8 ً . 
5 - يجورٌ للمؤمن أنْ يلجأ إلى حيلة يخلصٌ بها من الكفارء أو يَفرّقٌ فيها بِيْنّ الأعداء في 
الحرب والقتال» أو يلص مالَهُ من أعدائه. 
- الذي يخرجٌ مهاجراً أو غازياًء فيدركةٌ الموثُ قبل أنْ يصلّ إلى دار هجرته. أو قبل 
أن يقاتل عدوّه. فقد وقع أجِرّهُ على الله. 
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النص القرانى التاسع والعشروخ من سورة النساء 
قَضْر الصلاة في الخوف والسفر 


أولاً, تقديم 
شَرَعَ الله -تبارك وتعالى - ف آيات هذا النصّ هدلاة الخوبه وين لذا كينت لصلبهه 
وأمرنا بأن تأخذ أسلحتنا ونحن نصلي لريّنا خشية أن ينتهز العدو الفرصة» فيميل عليناء 
ويستأصلنا ونحن نصلّء وأَذِنَ لنا بوضع السّلاح إذا أصابنا أذى, كأن ينزل بنا تطرء أو يحل 
بنامَرَضء ومع إذنه تبارك وتعالى لنا بذلك» فقد أمرنا أن تكون دائمي الحذر من العدوٌ» فإذا 
لامج عي دكار لمادوية تبهو ارد لي عتصالار 1 


ونهانا ريُنا عن أن تَضعُفَ في طلب خصومناء فإننا وإن كنا وإياهم سواءً فيها يصيبنا من 
جراح وألم» فإننا نرجو من الله ما لا يرجونه من النصر في الدنيا وثواب الآخرة. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم 
م 00 0000 0 11211009 3 2 
« وَإِدَاصرَبك في الَْرْضٍ فَلِيْسَ عَلِيَكْْ ناح أ تقصروا مِنَّ ألصَّلَوةِ إن حلأ يفيت ال نتروا إن 


لكر نكا لد عَدَوَا ميا )ذا كُنت 0 قَمْتَ لَهُمْ صر ألصسلزء ملقم ايك ةينم كعك 


م عع ايآ 


خذوأ أَسِْحَتَهمَ ذا سَجَدُوأْ سونو من وَرَبِحكُمَ وَلَمَأتِ طَآيمَة 3 ين ا ا 
0 أ رو 0 ا 


اه 0 سلسم وَدَالْرِينَ 0 
04 عدم 2 .عر اين ترج - اعران اليم 
ياوه َل يدود ولاجِنًا جَبَاحَ عَلَيِحكُمْ إ نكن كم أن ين مَطر َكنم م 


0 

م سر ارس ف ا ىا و ور عون ا د 

تصَعْوَاأمَبِسحَكَكْ وَحُدُوا حدر إن أله عد يلَكفنَ عَذَابًا مهيا 7 مدا فضيتم الصَّلوْه 

مر 00200 سل تح سر كس قر 0 2 ع سا سم 
تأذصكت وأ هقِيلماوَشعُودا وَعل جو حك ذا أطمأسمم ثم مَأَقِبِمُوأ ألصَّلؤة إِنَّ ألصّلَة كات 

لوئيس كنا موسا 0 ولا مهمون ابتك عر يخ ا لمر 6م 


لوزت وتتقر ةين توما تقرف 6ن امنطدة هكم 0 4 [امتدا ما د 
ثالثا : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أباح الله للمسافر أن يقصرّ الصلاة: 
أباح الله -تعالى- للمسافر أن يصلي كلد من ساذة الظيروالعضر والعشاء ر كين 
ركعتين. قال تعالى: وَإِدَاصَرَيَمُ في الْارضٍ فَلِيْس 2آِ دجن أن نَقَصروأ من ألصَّلوةِ ِنْ خفن هنكم 
لكا الك كَفرِ نكانوا لكر معَدْوَاينًا 42 [النساء:1١٠١].‏ 
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مو ص مج بير 01 


والضَّرْبُ في الأرض: السفر في الأرض» قال تعالى: لإوءَاحروبَ يطْرنْونَ في الْارْضٍ يبون 
من فَضْلٍ ّم © [المزمل:١٠]‏ أي: مسافرون للتجارة. 

وذهب أكثرٌ أهلٍ العلم إلى جوازٍ قضْرٍ الصلاة في السفر» لقوله تعالى: ليس عَلِيكيٌْ 
2 #ا كرابن القم ونه الل تعال أن الرسؤل 7د كان يفضي الرياعية» الها ركعنين 
من حين يِخرّجٌ مسافراً إلى أن يرجعٌ إلى المديتة» ول يثبث ينبثْ عنه أَنّ نم الرباعية في سفره ألبتة؛ 


وأما حديث عائشة أ العى 7 كان رتضر ن السقن ووذ قلاا رمق ونويع شبن الخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: «هو كذب على رسول الله بلدا [زاد المعاد: 174] وما ذهب إليه ابن 


القيم هو القولٌ الراجح 

والصوابٌ مِنَّ القولٍ أن السفرٌ الذي تُقصَرٌُ فيه الصلاة هو سفرٌ الطاعةٍ والسفْرٌ المباح» 
كالسفر للجهادٍ والحجٌ والعمرة وصلةٍ الرحم وسفر التجارة ونحو ذلك؛ ولا يجوز ز القصرٌ في 
سََّرِ المعصية» » كالسّفر لقطع الطريق» وإعانةٍ الظالم. 

ل ا 
نخشى فيه على أنفسنا من أعدائناء لقوله تعالى: لإنحْف اننيد لذن 4 

والصواب أنَّ القصرٌ مباحٌ في حال الأمنٍ وحال الخوفي؛ لأن قوله: 9 جف نيفيكم 
لكا 4 خَرَجَ غرج الغالب في الوقت الذي نزلت الآية فيه فجل أسفارهم إن لم تكن 
كلها اللقه لوت غوط وو انرق ذا حل شر التالي قلا تاقيرع له تقراه تعال: 
«ولاشخيخراتتيتيئ عل الم إن أ سا 4 التور:+7. 

ويدلُ لصحة هذا القول ما رواه مسلمٌ عن يَعل بن أُميّ قال: قلت لعمرٌ بن الخطاب: 
# فيس َلك جتَاحٌ أن لَفصرأ وس الصاو دن حف غك نيت ال كزرواً 4 فقد أمِنَ النّآس؟ فقال: 
عَحِبْتْ مما عَجِبْتَ منه» فسألثُ رسول الله يق عن ذلك فقال: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله ها 
علِيكُمْ » فَاقبَلُوا صَدَقَبَهُ) [مسلم: 185]. 

وهذا الحديث نصٌّ صريحٌ دل على جواز القصر في السفر في حال الأمن وحالٍ 
الخوفك, وقنا ادك الأحاديف كير طية تمه ح بأنّ الرسول يَكلِ كان يصلي قَصراً وهو 
سار امن قسن أن قال «شرضا مع القزد 195 من امدية إلى مكف تكان رصمل :تعن 
ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عَمْراً» [البخاري: 
١‏ ومسلم: 197]. 
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وعن ابن عباس «أن النبي يكحَرَجَ من المدينة إلى مكة لا يخافُ إلا رب العالمين فصلٌ 
ركعتين» [الترمذي: /ا4 5, وقال : حديثٌ حسرٌ صحيح]. 

وعن حارثةَ بن وهب الخزاعيّ 5ه قال: «صلى بنا النبيٌ يل ونحن أكثر ما كنا قل 
وامثةه بم ركانين)» [البخاري: .١15057‏ ومسلم: 197]. 

وروى ابن مسعود «أنَّه صلى مع رسول الله كَل » ثم مع أبي بكر ثم مع عمرء ركعتين 
ركعتين؟» [البخاري: ٠١84‏ . ومسلم: 1948]. 

فهذه الأحاديتٌ وغيرها كثيرةٌ صريحةٌ في القصر في السَّفره وليس من شَرْطِهِ وجوة 
الخوفٍء وهي صريحةٌ في أن القصر قصبٌ الرباعية ركعتين. 

وقوله تعالى: أن يَفْيبَم اَذَك و 0 أي يدخلكم الكفارٌ في الفتنة» أي في البلاء 
والعذاب لتتركوا دينكم» وتكفروا بربكم. 

وقوله تعالى: ل#إنَّ الكفر ينوا لكر لكْْعَدُوائيًا (405 يدن الله تعالى في هذا الجزء ف الاي 
السببّ الذي يدعو الكفارٌ إلى فتئة المؤمنين» فالكفارٌ أعداءٌ للمؤمنين» وعداوتهم بيه واضحةٌ 
ومن أَجْلٍ ذلك هم يودُون أن يغلبوا المؤمنين» ويقهروهمء ويفتنوهم. 
-"١‏ مشروعية صلاة الخوف: 

فرع ال لفيؤيوق اشيصترا اذا القوق :زد قرس اه قال تعالى: < وما 
كُنْتَ فم َأقَسْتَ لَهُمْ السلا حنَكُم اكه ينهم ول تمك لمرو أَسِْحتَهم فإذا سَجدوا 
لكأن وَرَآرِحكُمْ وَأ َي مايعة نقيى ل انعا نلك واترايا بق 
وَأَلِحَيَوُمْ 4 [النساء:؟: .]٠‏ 

وقد وَرَدَ في سنن أبي داود ذكرٌ سبب نزول هذه الآية» فعن أب عياش الزْرَقيّ» قال: 
امع رسول الله َكل بِعْسْفانَ» وغل الشركية غالة ب الولن» قهانا الي فقال 
المشركون: لقد أصبنا غِرَّة لقد أصبنا غفلة لو كنا تَمَلْنا عليهم وهُّمْ في الصلاقء فنزلت آي 
القَضْرٍ بين الظَهْرٍ والعصر. 

فلما حَصَّرّت العصرٌ قام رسولٌ الله كه مسقل القبلة والمشركون أماء مَهُه فصفٌ خلفٌ 
رسو لله يي صَفّه وصَفتٌ بعد ذلك الصف صَفف آخلء فركمَ رسول الله يكل » وركمُوا 
جميعاًء ثم سَجَدَ رتفد الث النيق يَلون وقام الآخرون يروحم فلما صلى هؤلاء 
السَّجْدَتَيْنِه وقامواء سَجَدَ الآخرونَ الذين كانوا حَلْمَهُم ثم تأخَرَ الصف الذي يليه إلى مقام 
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الآخرين» وتَقدّمَ ال الأخيث إلى مقام الصف الأول» ثم رَكَعَ ول الله يي وركعوا 
جميعاً ثم سَِجَدَ وسَجَدَ الصف الذي يليه وقام الآخرونٌ يخرْسُو يحرُسوتهُمْ فلما جَلَسَ رسول الله 
لي والصفُ الذي يليه سَجَدَ الآخرونّ ثم جَلَسوا جميعاء فلم عليهم جميعاً فصلاها 
ِعُسْفانَه وصلأها يوم بي سُلَيْمٍ. 

وقد ذكر أبو داود أن هذا الحديث رواه أيضاً بأسانيد صحيحة عن جابر وابن عباس 
وأ [أبو داود: 175. وصححه الألبان؛ صحيح سئن أبي داود: ١457‏ 5'ء 

وهذه الصفة المذكورة في الحديث السابق» هي التي ذكرت في هذه الآية. 

وقد صحٌ عن رسو الله يي أنه صل صلاةٌ الخوني بأكثر من صفةٍ؛ ففي صحيح 
مسلم عن جابر أ ْم كانوا مع رسول الله يل بذات الرّقاعء فنُودِيَ بالصلاق» فصل بطائفة 
ركعتين» » ثم تأخرواء وصل بالطائفة الأخرى ركعتين. زاقال: «فكانت لرسول الله كِهِ أربع 
ركعات» وللقوم ركعتان» [مسلم: 847]. 

وعن _صالح بن حَرّاتٍ» عدَّنْ شَهِدَ رسول الله َل يوم ذاتٍ الرقاع أنه صل صلاة 
الخوفء فصَمَّتْ طائفةٌ معه. وطائفةٌ وجاة العدرٌ فصلى بالتي معه ركعة ثم تْبَتَ قائأء وأتنوا 
لأنفسهم» ثم انصرفواء فصمُوا وجاة العدرٌء وجاءت الطائفة الأخرىء فصل بهم الركعة التي 
بقيث من صلاته» ثم ثبت جالساًء ثم سلّم بهم [البخاري: 416. . مسلم: 447]. 

والأحاديثٌ التي وصفت لنا صلاةً الرسول َك في الخوف كثيرة. 

وقوله تعالى: #دَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصكرة 4 أي: أردتٌ إقامةً الصلاق» والطائفةٌ: ا 
وقد أمرهم الله تعالى أن يصحبوا معهم سَلاحَهُمْ إذا هم قاموا إلى الصلاة» حتى يتمكنوا من 
مقاتلة الأعداء إن هم شَنُوا عليهم الغارة» وهم في الصلاة» وأمرٌ الله المؤمنين أن يكونوا دائ 
حذرينّ يقظين» وأن يصحبوا معهم أسلحتهم دائا. 

وقد أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أن الكفار يودُون ويتمنّوؤن أن نغفل عن أسلحتنا 
وأمتعتناء فيميلون علينا ميل واحدة» أي: يحملونَ عليكم حملة واحدةً» فيستأصلونكم؛ ويذهبون 
بكم <5 ايد كوأ ل توت عَن اتوك ربتعت تيا علب تبلا وذ > 
[النساء:؟ .]١١‏ 
#- أباح الله للمقاتلين أن يضعوا أسلحتهُمْ ذخ حال المرض والمطر: 

رخص الله تعاللى للمقاتلين أن يضعوا أسلحتهم في حال وجود أذى يلحقٌ بهم كأن 
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عَدُرّهم #وَلَاجِنَاحَ عَلَيِكُمْ ! إنكان اذى من عَطر أو كم رضح أن سوا أسيحكخ 
دراي 4 [النساء:7١٠]‏ وختم الله تعالى هذه الآية بقوله: #إنَ أله أعد فين عَذَابا 
مَهِينا (4):5 [النساء:؟١٠].‏ 

وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمنين لأنه أخبرنا أنه أعدَّ للكافرين عذاباً مهيئًء يقهرهمء 
ويذهُم ولا يستطيعون منه خلاصاً ولا فكاكاً. 
؛- داوعا دصرو ادعوم وج رط 4 , 

أمَرَ الله -تبارك وتعالى- المجاهدين بعد أنْ يتمُُوا صلاةً الخوني بأن يذكروا الله في حال 
قيامهم وقعودهم وعلى جنوبهم» أى: عل كل أحواهم #فَإِذًا مضيس م أَلصَلوْةَ فأذكروا أله 
ا كت # [النساء: ١7‏ 1]. 

ثم أمرنا ريّنا -تبارك وتعالى- إذا اطمأنناء أي: إذا أمِنَّاء وزال الخوف عدا أن نقيم 


ك 


ل رع رم 


الصلاةً بأن نأتي بها تامّةَ كاملة بخشوعها وركوعها وسجودها وجميع صفاتها #وَإِذًا أطمَأنسْتم 
قينا الصو إِمَصَكوٌ كانت عَلَ الْمُؤْمِنِي رب كتنبا مَوَفُوصًا (40:7 [النساء:"١٠].‏ 

أخبرنا ريّنا -عز وجل- أنَّ الصلاةً مكتوبةٌ على المؤمنين؛ أي: مفروضةٌ؛ ولمَوُْوِتَا * 
ها وقثٌ تبدأ فيه لا يجوزٌ أنْ نُصلٌ قبل دخوله. وها وقثٌ تنتهي إليهء لا يجوز تأخيرها عنه 
فالصبحٌ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والظهرٌ من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله» 
والعصرٌ من مصير ظل الشيء مثله إلى اصفرار الشمسء وفي الضرورة إلى غروب الشمس» 
والمغربٌ من مغيب الشمس إلى غياب الشفق الأحمرء والعشاءٌ من مغيب الشفق الأحمر إلى 
طلوع الفجر. 
تحريض المؤمنين على القتال: 

نهى الله -تبارك وتعالى- المؤمنين في الآية الأخيرة من هذا النصّ عن أن ينوا في طلب 
أعدائهم وقتالهم # وَلَاتَه موف أبتعَاءِ الْقَوَرِ © [النساء:؛ الوق لشت ومن ذلك تقول 
زكريا اعنل: : «3 فار يِف وَمَنَاَلمْظمْمقٍ © [مريم 4“ والرامالفوع : أعداء المؤمنين مِنَّ الكفارء 
زقولة» غ إن كي وا علوت تي باأتتورض كاتا ورت وتتقونة دن ام لَه مَا لا ميجو 4 
[النساء:؛ ]٠١‏ أي: إن كم تتوجعون لا أصابكم من السفر والقتال والقعلٍ والجرح. إن 
أعداءكم يصيبهم مثل ما أصابكم؛ فأنتم وإياهم في هذا سواءٌ» ولكنكم تفضلونهم بأنكم 
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ترجون من الله ما لا يرجونّه فأنتم تجاهدون في سبيلٍ الله» وترجون مس الله النصرّء وترجون 
في الآخرة الأجرّ المتمثل فيه| يهبه الله للمجاهدين من الخلود في جنات النعيم» وختم الله تعالى 
الآية بقوله سبحانه: #وَكَانَ ألَهُعَلِيِمَاحَكيمًا (40 [النساء:؛١٠]‏ والعليمٌ الحكيمٌ لا يأمركم إلا 
بها فيه خيركم وصلاحكم في العاجل والآجل. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتِ هذا النصٌّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ شرع الله تبارك وتعالى لنا أن تَقْضْرَ الصلاءٌ في حال السفرء وذلك بأن نصلي 
الرباعية ركعتين. 
؟- الشرط في قوله تعالى: إن حِفأنِيد تل ميا 4 لا مفهوع له. فقدُ دلت ججلةٌ 
مِنَ الأحاديث على مشروعية القصر في صلاةٍ السفر خفنا أو لم نخفء وهذا الشرط خرج 
مخرجَ الغالبء فلا مفهوم له 
'- يبدأ المسافرٌ بالقصر إذا غادر ديارٌ بلده. لأنه لا يكون ضارباً في الأرض إلا بذلك» 
ولايكونٌ ضارباً في الأرض بنيتِه السفر. 
- القصبٌ في الصلاة فيه عونٌ على سفر الطاعةٍ والسفر المباح» أما سفرٌ المعصية فلا 
يجوز أن يستعانٌ عليه بالقصر. 
4- علينا أن نحدَّرٌَ من الكفار فإنهم أعداءٌ لنا عداوتهم بيّئة 
1- صلاةٌ الخوفٍ تصلَّ في السفر وَالَضّرء أما القصرٌ من غير خوفي فلا يكون إلا في 
السفر. 
- بين القرآن الكريمٌ كا بيّت السُنّهُ النبوية أ أنَّ صلاةً الخوفي لا أكثر من كيفية: 
ويأخدٌ المقاتلون منها الكيفية الأنسبّ لحاهم, وقد بيت هذه الآية واحدة من حالات صلاة 
ا ع مده 
لأن تجمع اليش كلد في مكانٍ واحده قد يزيل وجودهم | إذا انصبت عليهم الصواريحٌ 
والقنابلٌ» فيلزم أن يصنُوا فرادى في بعض الأحبان» أو يصلي كل اثنين أو ثلاث أو أربعة معا. 
4- على المجاهدين ألا يغفلوا عن أسلحتهم؛ بل عليهم أن يأخذوها معهم في 
صلاتهم» خشية أن ينتهز الكفار الفرصة» فيقضون عليهم» وهم في صلاتهم. 
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عليهم الحذرٌ من عدوهم. 

٠‏ - على المؤمن أن لا ترهبه قوَّةٌ عَدُوٌه الله هو القويٌ الغالبُء وقد أعدَّ للكافرين 
عذاباً مهيناً. 

-١‏ حث الله -تبارك وتعالى- المجاهدين على ذِكْرِه في كلّ أحوالهم بعد أن يتموا 
صلاةً الخوفٍ. 

-١‏ يجبٌ على المؤمنين إذا زال عنهم الخوفٌ» وأصبحوا آمنين أن يأتوا بالصلاة على 
الوجه التامٌ الكامل» فالصلاةٌ واجبةٌ على المؤمنين في أوقاتها التي حدّدها ريّنا لنا. 

-١‏ حرّضٌ الله المؤمنين على قتالٍ أعدائهم وليدركٌ المؤمنون معنى ما أمرهم به 
أخبرهم أنهم يستوون مع أعدائهم فيا يصيبهم في القتالٍ والنزال» ولكنهم يرجون من الله 
النصر والغلبّء وفي الآخرة الأجر والثوابٌ. 
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النص القرآني المتمم للثلاثين من سورة النساء 
ا يجوز للمسلم أن يجادل عن الذين يختانونٌ أنفسهم 


أولاً, تقديم 
وضَعَتٌ آياتث هذا النص للرسولٍ يَكِهِ ولأصحابه وللذين اتبعوه من َه بإحسان 
الموقف الح الذي يِبُ عليهم أن يَقُِوه من الذين عتانون أنهي :ققد وقعت في العهذ 
النبويٌّ واقعة دافعَ فيها بعضٌ الصحابة عن الذين اختانوا أنفسهم, فأنزلٌ الله تعالى هذه 
الآيات» تبيّنُ الموقف السديد الذي يجب أن يلتزمه المؤمنون في هذه الحال وأمثاها. 


كك 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة النساء 
نانك الككبيآنْحَي بتَسْ اَعَد كَآمَدُوكاكَكْن إن حَصِيمًا 
(وَاسْمَخف أله رك أَلَهكانَ هاما( ولاج وذ يست توه لشم ئها 


3 


لاس سر جتن هر له لل ا ره ل ل و ل 


حك من ات 5 حمسخفون هن انون ول مستحت حمونمنَ الله وهو مَعَهُمَ إِذ ييَيَمُونَ ما 
رع عر ل مح س< , عت مر ا 00 أ آ مه 03 بع 5 
ابرض من الْعَولِ وَكَانَأشَميِمَايَمَمَنُونَ يخيطًا (0]) تاشر مولا جد َتْرَعَتْهُمْ في ألْحَيووَ لديا 

ا 


ع عءص 


َعم بوبم م دعتو وسكي 402 ام [النساءئة ١9-1١‏ 1]. 


ثالثا؛ المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 

: وجوب الحكم يما أنزل الله 4 كتابه وما أراه الله لنبيّه‎ -١ 

707070066482 ضقه3 
الناس با أرأه الله 50 ]دنا ِلك ال ل لحن حك لتايس كله [النساء:6١٠]‏ 
إن كناكم متصرصا عليه في كاب لله كم ذلك الت وإلا فإنّه يجتهدٌ فيما عرض 
عليه وني النصّ وَعْدٌ من رب العباد لرسوله كَل بأن يريّهُ ما ينبغي أن يحكمَ فيه إن لم يكن 
الحكم منصوصا عليه. 

وقد جاءت أحاديثٌُ كثيرة تدلّ على أنَّ رسول الله يك كان يجتهد في الحكي فعن أ 
ملمارقي !2 عنهاء أن رسولٌ الله يكئهِ قال: «إنكم تَحُتَصِمونَ يه ولعل بِعضَكُمْ اَن 

بِحُجَتِهِ من بعضء فمن قضَيْتُ له بحقٌ أخيه شيئاً بقولهء فإنَّا أمْطَمْ له قَطْعَةَ من النار. فلا 
يأخذهاء [البخاري: .578٠‏ مسلم: 17/17. وسئن أبي داود: 78417]. 


0 
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اا لاماي سم ا خسم 


وحَتَمَ الله -تبارك وتعالى- الآية بنهي الرسولٍ يي أن يكونَ خصياً للخائنين ولا 
مَك لََحَابِنَينَخَصِيها 4110 [النساء:ه ]٠١‏ أي: لا تكن معيناً همء ومدافعاً عنهم. 
0-1 سببُ نزول هذه الآيات: 


ل انان آهل يبع مثا يقال م ضر أبترق؛ و 
ويشَي و مَل وكان يُشَيْدٌ رجلاً منافقاً يقولُ الشّغْرَ يهجو به أصحابٌ رسول الله 6 »ثم 
له بع العربه ثم يقول: قال قُلانٌ: كذا وكذاء قال فلان: كذا وكذاء فإذا سوم 
أصحابٌ رسو الله يك ذلك الشعْرء قالوا: والنهيعا يقول هنا العك إلاهذا الحبيت: »أوكما 
قَالّ الرخل: وقالوا: ابن الأَبْرْقٍ قاطاء قال: وكانوا أهل بيت حاجة, وفاقة في الجاهلية 
والإسلام» وكان الناسٌ إنما طعامُهُمْ بالمدينة الت والشعف وكان الرجل إذا كان له يَسارٌ 
فرعت افطة من الشام من الدّمك!© باع الرجل متها ص بها نفك وأما العيال فت 
طعامُهُمٌ التمرٌ والشعيرٌ. 

فُقدِمَتث ضافِطة من الشامه فابتاع عميّ رفاعةٌ بنُ زيد حملا من الدَْمكه فجعله في 
مَدْرََة له وفي الَهرَبَةِ سلاحٌ وزع وسيف؛ فَّدِيٌ عليه من تحت البيتء فتْقبّتِ المشربة 
وأخذ الطعامٌ والسلاح. 

فما أصبح أتاني عمّي رفاعة» فقال: : يا ابن أخيء إِنّهِ قد عُدِيَ علينا في ليلتنا هذه 
نبت شري وذْهِبَ بطعامنا وسلاحنا. قال: فتحسّّسْنا في الدار» وسألناء فقيل لنا: قل 
رأينا بني بق اسؤْقدُوا في هذه الليلة ولا نرى فيها نرى إلأعلى بعض طعامكُم. . قالّ: وكانَ 
بتر أبثرق» قالوا : ونحنٌ نسألُ في الدارء والله ما ثُرَى صاحبَحُمْ إلا بيد بنَ سهلء رجُلٌ مناله 
ملاح وإعلام قليا شوع يبد اخترط سبفة وقال: : آنا أشرقء فوالله ليُحَالِطَئكُمْ هذا اليف 

أو لبييتَ هذه السرقة قالوا: إليكَ عنًا أتها الرجلٌ» ف| أنتَ بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى لم 

فقالّ لي عمّي: يا ابنَ أخي» لو أت رسول الله يك » فذكرت ذلك لهء قال قتادة: 
فأتيثُ رسول الله بكي » فقلث: إِنَّ أهل بيت منًا أَهُلُ جَفاءِ عَمَدُوا إلى عمّي رفاعة بن زيد» 
فتَقبُوا مَشْرَ بَهَ له وأخذوا سلاحةٌ وطعامَة فلدُوا علينا سلاحناء فأما الطعامٌ فلا حاجة لنا 


)١(‏ الضافطة: القوم الذين يجلبون الطعام إلى المدن. والدرمك: الدقيق الأبيض. 
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فيه . فقال النبي وك : اسآمرٌ في ذلك»: فلا سَحِعَ بنو بق أتوا رجلاً منهمء يقال له سد بن 
واي في ذلك فاجتمَعَ في ذلك أناسٌ من أهل الدارء فقالوا: سي 
ابن انان وعمَّةُ عَمَّدا إلى أهل بيت منًا أهلٍ إسلام وصلاح يَرْمُوتهمْ بالسرقة من غير بن 
ولاه 

قال قتادةٌ: فأتيثُ رسول الله يل فكلَّمتهُ فقال: عَمَدْتٌ إلى أهل بيت ذُكِرَ منهم إسلامٌ 
وصلاح ترميهم م بالسرقةٍ على غير ثبت ولا يِه قال: فرجعتٌ» ولوَدِدْتٌ أن خرجتٌ من 
بعض مالي» ولم كَل رسول الله ينه في ذلك» فأتاني عمّي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما 
صَتَعْتَ؟ فأخبرثهُ بها قالّلي رسولٌ الله ككل فقال: الله المستعان. 


اه 


0 بوم بج بن مرصتم لكَّ م 200 سر ع هت و 0 ءءء 
فلم يَلْبَتْ أن نزل القرآن 8 إِنَا نا لَكَ الكتب الي يمَحَكم ب بِينَالنَاسِمَا أرنك الله 
ولام يَِحَابِنِينَ خَصِيمًا (5) © [النساء:ه ٠‏ بن أبندق #وَأَسسَغْفْرِاتَه © [النساء:” ]٠6ْ‏ 


ع جر 6 


02 


نما قلت لقتادة #إرك اللَهَكَانَ عَفُورابِحِمًا (5)وَلَاجلْعن لدت يحْسَانونَ ل 00 


يِب مَنْكانَ عََانا نما( يَسَتَحَمُونَ م تاس 4 [النساءنة ٠١‏ 35 0 # ع فو 


يَحِيمًا 415 [النساء:١٠1]‏ أي: لو استغفروا الله لغَمَرَ لهم # وميك بَإِنْما فنا يبه عل 
تو 4 [النساء:١١١]‏ إلى قوله: 0 © وَوْلَافَضْلٌ 
عَيْكَ وَرَحَمَُهُ * إلى قوله: مُوْئِهِ أجْرَاعَظِيهًا 4009 [النساء:114-11]. 

فلما نزل القرآنُ أتى رسول الله يك بالسلاح فده إلى رفاعة» فقال قتادة: ؤ: نا أنيثٌ عَمَى 


بالسلاح: وكان شيخاً قد عا أو عسا في الجاهلية: وكنتُ أرَى إسلامة مَذخولاً» فلم أ #بالسلاح» 
قال: يا ابنّ أخي هو في سبيل اللهء فعرّفْتُ أنَّ إسلامَةُ كان صحيحاً أ قلا ئرَلَ القران ل يا* 
بالمشركينء فنزل على سُلافة بنت سَعْدٍ بن شُهَيد فأنزل الله: #وَمَنِيمَا اقول ينابم 
همد ورََِّمْ يسبل الْمؤْمِنيَ لو مَائولَ وَنْضَيِهِ هكم وَسَدسْمَصِيًا 50 إذَأمه ا 
يَعْفِر أن شرك بو- وَيَضْهْرٌ مَادوت ذلك لك لمن هماه ومن يقر كم قد صَلٌ سكلا بيدا (5)* 
[النساء:ه15-11١]»‏ فلا نزل على ملؤلة زماها كان بن ثابتٍ بأبياتِ من شِعره) فأخذث 
وَخلف فوضعتُ على رأسهاء ثم حََرَجَتْ بو فرَمَتْ به في الأبطح» ثم قالت: أَهُدَيْتٌ لي شعْرَ 
حسانء ما كُنْتَ تأتيني بخير» [رواه الترمذي: 08" . وقال: هذا حديث غريب. وأورده الألبانيٍ في صحيح 
الترمذي: 78477. وحكم عليه بالحسن. وذكر محقق ابن كثير (5/ 0571 أنَّ الحاكم صححهء ووافقه الذهبيء وقال 
محقق ابن كثبر: وله طرق وشواهد. وانظر القصة في الطبري: 9/ 10977]. 
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أَمْرٌ الله تعالى رسوله يلل بالا ستغفار ونهيّه عن مجادلة الذين يختانون أنفسهم: 
أمَرَ الله -تبارك وتعالى- رسوله يك بالاستغفار ونهاه عن المجادلة عن الذين يختانون 
0 


أنفسهم» قال تعالى: #وَأسْتَغْف هرك بك اهكان حورا يّحِيمًا (0) وَلَا جر لْعَنِ الدب يَحْسَاوونَ 
نشم إِنَّ أ ألنَهَ لاحك كان حَوَان م 4 [الساءنة١‏ دلا 1]. 


قال الطبري: الوَآسَْمْف مه 4 أي: يا محمد سَلٍ الله أن يطْمَحَ لك عن عقوبة ذنبكٍ 
في مخاصمتك من خانٌ مالاً لغيره. «إرك اهن خَفُوًاتَحِيمَا (4]5 يقولٌ: إِنَّ الله لم يزل 
بصاح عن ذنوب عاد الزسن يز كد عقوجهم لها إذا اليتتتروه نتهاء واله رحب بم 
فافعل أنت يا محمد يغفز لكَ ما سلف من خصومتك عن هذا الخائ ئن» وقد قيل: إن النبيّ يكل 
لم يكن خاصّمَ عن الخائنين» ولكنّه همّ بذلك. فأمره الله بالاستغفار مما هم به مِنْ ذلك» 
[الطبري: 7/ 0177 7]. 


سح له له 


والجدالُ الذي نهى الله -تعالى- رسوله يكلِ : الخصامٌ وأراد ب «الَدِسَتَ يحخَْاوُنَ 
َنقْسَهُمْ 4 أي: الذين يظلمون أنفسهم بالخيانة والسرقة» والحوَّانُ: الكثير الخيانة» والأثيم: 
الكثيرٌ الإثم» وعدمٌ تحب الله للخوان الأثيم يعني أنه يكرهّه ويبغضه. 
4؛- ذم الله -تعالى- الذين يستخفون مِنَ الناس ولا يستخفون مِنّ اللّه: 

ذم الله -تبارك وتعالى- الذين يستسرُّون في أعالهم السيئةٍ مِنَ النّآسء ولكنّهم لا 
يستخفون من الله أي: لا يراقبون الله في| يفعلونه» فهو يراهم, ويطلع عليهم عندما يبَيتون ما 


لس ساح ار لم ام 


لأيرهى م الفزل» وسكاء كينيعاء لأن الغالك أن تكوة إدارة الراى بالليل +9 وتتختون ين 
لتايس ولا يَتحْض أنه وََْمَعهُمْإذ يمون ما لَايرصض من اَهَل 4 [النساء:ة١٠].‏ 

إن ما تضمنته هذه الآيٌ هو العاصم الذي يعصمٌ مِنَ الكل والفتنء ويجعلنا نستقيمٌ 
ا ا ار را ا 

وقد حَنمِ الله -تعالى - .الآية بقوله سبحانه: # وَكَانَ أَشَّدُ يما يما سَملرة يحيطًا 07 4 
[النساء:.م ٠]يقول‏ الله لمؤلاء و 0 
ه- لوم الله -تعالى - الذين جادئوا عن هؤلاء /# الدنيا: 

خاطب الله -تبارك وتعالى- الطائفة المؤمنةً الذين جادلوا عن بني بيرق في هذه الحياة 
الدنياء والمجادلةٌ أذ المخاصمة» ثم قال لهم: إذا كنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن الذي 


ا امسر وس 
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الجزء : 6 ؛ - سورة النساء : 7١ ١٠١8‏ 
اا ااال 2س سه 


يخاصم الله عنهم في يوم القيامة» أم من يكونُ وكيلاً عنهمء أي: من يكون حافظاً وخانياً 
يحميهم من بأس الله وانتقامه « هَتاَنسر نولا جد لتم عَنْهُمْ فق الحدزة ل ول 
أمَهَعَنْهُمَ يَوْمَالِْيَمَةٍ آم مَّن يون عَلَتِِمَ ووصكيلا (4)15 [النساء:؟١٠١].‏ 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ وجوبُ تحكيم كتاب الله تعالى فيه| د شَْجَرَ بين النَّاسِ في المجتمع الإسلامي. 
1- يجوز للرسول يك أن يحكم بين النّاس بالاجتهاد فيه| لا نص فيه. 
- لا يجوز لغير العالم أن يجتهدَ فيا لا نصّ فيه. لأنَّ مَنْ لا علم عنده كيف يجتهد؟ 
؛ - اجتهادٌ الرسول كك حقٌّ» لأنه لو كان خطأً فإنَ الله ينبهه عليه أما اجتهادٌ غيره من 
أهل العلم فإنه قابلٌ للصواب والخطأ. 
' ه- بين الله -تعالى- للأمّةٍ المنهج الذي يِب سلوكه في مثل الواقعة التي وقعت من 
بني أبيرق. 
7- لومٌ الله تعالى للذين يرون أفعالهم عن الناسء ولكنّهم لا يخفون ذنوبهم عن الله 
تعالى» فهو مطلمٌ على أعماهم عالبهاء لا يخفى عليه منهم خافيةٌ. 
- تبديدٌ الذين ناصروا الذين سَرّقواء أو رَمَوْا غيرهم بالسرقة» بأنه سيوقفهم بين 
يديهء ولن يجدوا ناصراً ينُضُرهمء ولا حامياً يحميهم؛ ويدافع عنهم في يوم القيامة. 
8- يِب على المؤمن الح أنْ لا يحابي في الحكم صديقاً ولا قريبء ولا يجوز المجادلة 
عن الخائن» ولا التعصبٌ له. 
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النص الحادى وَالنْلِانُونٌ من سورة النساء 
فتح الله باب التوبةٍ للعصاة المذنبين 


أولاً, تقديم 
فنا ركنا -تبارك وتعالى - في الآيات السابقة ة عن الذين فعلوا السيئات» ورموا بها 
غيرهم» وعن المجادلينٌ عنهم» وجاءت هذه الآياث لتفتح البابٌ للعصاةٍ #الذين ارتكبوا السيئات» 
فاب توه متو عل راغي واللهُ لا يتعاظمه ذنبٌ مهما عَظُمَ ٠‏ فالمشركونٌ والقتلةٌ 
والزناةٌ والسارقون وغيرهم باب التوبة مفتوح لهمء فخ هدق الك تان اله خرث عليه 


ثاتيا: آيات هذا التص من سورة التساء 


وَمَنيَعْمَل سو أو يطل تفْسَههشُدَيمَسَستَطْفر رأف حداشع غورائَصيم م 1 من يَأ : 


نما سم يكيب عَلَ سو وكَانَ ألَهُ لما حَكيمًا (00) كن يكت خَيلكةٌ أ إفا وير بد ريا 
0 يد سر سل لس ست سس ير 2# حرم 


رتل بوذن بها (87) َكَل له كك وَرَحَمَُهُ لُمّت طايمََة تشالت 
يضِلُوكَ ال السب وما وما و نال من توه وَأنرَلَ أَهَّهُ عليلَت للك الْكَبَ وَلدْكمَة 


ملكي مَل تك تكد وكاس ص هع عَيكَ عَظِيمًا (4055 [النساء:118-11]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ا تفير آيات هذا التص من القرآن 

: دعوة الله الذين ارتكبوا السيئات إلى التوبة‎ -١ 

دَعى الله -تباركَ وتعالى - عبادَة الذين ارتكبوا السيئات» وظلموا أَنفسَهُمْ با فعلوه من 
الذنوب إلى التوبة والاستغفار فإِنْ هم تابوا واستغفرواء فسيجدوا الله تعالى غفوراً رحياً 
قال تعالى: # ومن يَعْمَلْ سوءًا أو يَظَلِم نَفْسَهء ثم يَسْمَثْفْر الله يَحِد الله عَفُورَايِّحِيمًا 5 
[النساء: .]١١ ١‏ 

«والسوءٌ كل ما يغمٌ الإنسانَ من الأمور الدئيوية والأخروية» [اللفردات: ص07؟] والمراد 
بها في الآية الذنبُ والمعصيةٌ التي تسوءٌ صاحبها في يوم القيامة» وظلمٌ العبدٍ نفسّة بالمعصية 
لمعاقبة الله العبدَ إن لم يتب من معصيته. 

1 هذه الآية وإن كانت واردةٌ على السارقين والمجادلين عنهم الذين تحدّنْت الآيات 
السابقةٌ عنهم, فَِئّا شاملةٌ لكل من ارتكب ذنباً أو معصية. 
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ا من ارتكب ذنبا هوزرُهُ على نفسه : 
أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الذي يرتكبُ ذنبا» فورْرُهُ على نفسِدء فلا يؤاخد غيره 
هع قال تعال > ومن يكب نما يَائما وفئة 2 قو وكان أنه حَليكَا كنا 0 4 


وهذا يدل على بطلان ما تقرّرَ عند النصارى من أنَّ عيسى القت جاء ليخلّص البشر ون 
الخطيئة التي ورثوها من أببهم آدم ات » والصوابُ ما قرَّرَهِ الح تبارك وتعالى أن كل من 
كَسَبَ خطيئة» فإنَ وزْرّها واقعٌ عليه دون غيره؛ والله عليجٌ بالذين ارتكبوا السيئات؛ وحكيمٌ 
فيا يقرَّرهُ من أحكامء وآدم لكيئكا عصى ربّه ثم تاب» فتاب الله عليه. 
9 عظم جُرْم الذين يرتكبون السيئات ثم يرْمون بها مَنْ ئم يرتكيها. 
بين الله -تبارك وتعالى- لنا عِظَمُ ْم الذين يرتكبون السيئات؛ كالذين يسرقونٌ أو 
يزنونَ أو يقتلون» ثم يرمونَ غيرهم با اقترفوه» فهؤلاء إثمهم مضاعَفٌ وجرمهم أكبرٌ 
و ومن يككيدت َيقة أو إِنَا ثري يوء بتعا مد أحَسَمَلَ بها وَإِنْمَا ًا (8 4 [الساء:؟١1].‏ 


و 2 عو 2 


والبهتان الذي احتملوه الكذبٌ العظيم الذي يبهتٌ سامعة لفظاعته» والوثم العذابتث الذي 
يجزون به في يوم الدين إِنْ لم يتوبوا ويستغفرواء واكتسابهم للوثم» لأنّم يتتحملون هذا الإثم 
حتى يجزوا به في يوم القيامة. 
8- فضل الله على رسوله يَكْةِ ب عِصْمَتِهِ من الضّلال: 

امتن الله -تبارك وتعالى - على عبده ورسوله و محمد يك في عصمته من الذين يريدون 


سح لتر ص يي سر سر سر لع يه سس لاو 


إضلالّه. قال تعالى: # وَلْوَلا فَضِلُ الله عَليَكَ ورمته, دمت طايمة ‏ تيم لك 0 ك وما 


يدو إل قبح وماد راون قو تو © [النساء:11]. 

والبشرٌ يحاولون جِهِدَهُمْ لإقناعك با يرونه» وقد يكونُ ضلالاً وباطلء وقد عصمٌ النه 
رسولة يف بالتزامه بها أوحاه إليه» فنجّاهُ مِنَ الضلال» ولذلك فإِنَ الذين كانوا تُهِدُون 
أنفْسَهُمْ في إضلالٍ الرسول وَل «لاتشلرة إلا القسزتمولا يف وذ رسول اله كلوشينا. 

وقد امتنَّ لله على رسوله يي بإنزالٍ الكتابٍ والحكمةٍ عليه؛ وتعليمه ما لم يكن يعلم؛ 
وهذا هو الذي يعصمُةٌ من الضلالء وهو أيضاً عصمةٌ لأمته. وهذا قَضْلٌّ عظيم مِنّ الله حبا 
به رسو له يل «وَآنرّلَ أنه عَللَك الكتب وَلِدْكْمَةَ وَعَلمَلكَمَاج َكل تَعْلَم وكا عَضلٌ أ 
عَلَيَكَ عَظِيمًا (4105 [النساء:11]. 
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م - 5 07 35 5 ين عر حر حر بو ص مريت ل ورت عير عل 
والحكمة: إصابة الحكم في القولٍ والعمل» وقد آتاها الله لقان اكنكة لولَفَد اليا لمَمنَ 
ل ال 5 يع مه 5 ع د 2 
الجكمة أن اسك له * [لقران:؟1] وآتاها الله الأنبياء والرسل #وَقْسَلَدَاقٌ د جا لومت وءَاتسَنهُ 
أنه جلك وَْلْسَككمَةَ 4 [البقرة:١75]»‏ وقال فى عيسى: #ويعلمة الكتب وَالْحِكمَةَ * [آل 
2 55-6 ع 3 0-8 2 م # 
عمران:144] وحظ رسولنا عد من الحكمة أكمل من حظط غيره» فقد أنزل عليه دينا كاملا» 
ووهبه عقلاً وافراً. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها #هدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ باب التوبة مفتوح: فكلٌ من اقترف ذنبا» ثم توجّه إلى الله بصدقٍ غفر له ذنبه. 

اول تر روكت ذم فون ينل قرول بق لخو | الترف فيرع الفين: 

“- الذي يرتكبٌ جرماء ثم يرمي بجرمه بريئاً فجريمتّهُ عظيمة ووزرًه كبير. 

؟- عَصَمَ الله تعالى رسولَة يي من إضلال العبادٍ له. والذين يحاولون إضلاله لا 
يستطيعون» وإثمهم على أنفسهم. ولا يضروتةُ شيئا. 

5- عصم الله رسولَة يِب أوحاه إليه مِنَ الكتاب والحكمة» وتعليمه مالم يكن يعلم» 
وهذا مِنْ فضلٍ الله العظيم على رسوله وك . 

5- بمقدار ما يَفْقَهُ المسلمُ كتابّ الله وسئْةَ رسولٍ الله يل يخلص مِنّ الضلال؛ فلا تزال 
العصمة بيخ العيلال بي خرعها الكتابٌ والسنة. 
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الجزء :ه 5 - سورة النساء : ١١4‏ موب 





النص القرآني الثاني والثلاثوخ من سورة النساء 
النجوى التي لا خير فيها 
أولاً. تقديم 

كان المنافقون يُكثرون من التناجي يرأ في المجتمع الإسلاميٌ وأكثر هذه النجوى 
التي يسازُون فيها لا خير فيهاء فالتناجي في شؤونٍ ادو وقضايا الناس العامة بعيداً عن 
موطن اتخاذ القرار تؤدي إلى التنازع والاختلاف» واستثنى نى الله مِنَ النجوى ما كان موضوعة 
ا 0 
عظيم وثوابهم جز 

وتهدد 00 تحققوا من صَِدقٍ 
رسالته. فرفضوها عن عِلْمِ وقد تهدَّدَهُمْ بأن يصليهم النار» وني الآية الأخيرة إظهار لعظم 
جريمة الشركء وأنها أعظم الذنوب. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 
لاح 00 عر يآ[ 210 
( © لاير فَحِكَير ين تَجْوَسهُحْ إِلَامَنْأمَرَبِصَدَفَوَوْ ف أو إ 0 
وَمَن يَفْعَلَ لِك أبيعَآة عَرْضَاتٍ لَه فَسَوْفَ ويه جرع اس فق الول يايد 


1 


دما 
بيس له ألْهَدَئ وَبِتَّمعَ عَير سبل الْمُؤْمِِينَ ل وطح 0 تَمَصِيًا 00 نيه ل 
5 


-_ 


له سر سر 


يعد أن ميك بوء يمو عا موص للق لِمَن كا “وك رق بهد كلك بَعِيدًا 07 
[النساء:غ 215-953 .]١‏ 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الا خيرلك كثير من نجواهم: 
أغميونا رننا -تبارك وتعالى- أنَّه لا خيرٌ في كثير من نجوى الناسء والنجوى: حديث 


النث بين اثنين أو أكثر من ذلك «© لَاحَيْرٌ في حكثير ين تجو وهم # [النساء:4١1]‏ واستثنى 
ا 0 ال 000 


ل 
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42 5 - سورة النساء : 1١١5-١1١4‏ . الجزء : ه 


الله به من واجبات أو مستحباتء أو يتداولون في إصلاح ما وقمَّ بين المسلمين من خلافٍ 
وتنازع وتخاصم. فالذين يتناجون في هذه الأمور يطلبون رضوان الله تعالى ومرضاتِه وسوفٌ 
بسني إن الل اللي وو قرا ك ارب يوه لقا وَمَن يَقْصَل دل كَإبِيِسَة صا تٍ أله 
فَسَوْفٌ فونه أَجَرَاعَظِيهًا (419 [النساء:4١1]. ١‏ 

وقد أخبرنا الرسولٌ ككل بععظم درجة الذي د يسعى بالصلح بين الناس» ففي الحديث 
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يكل : «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة؟» قالوا: بلى» قال: «صلاح ذاتٍ الْبِيْن» إن فسادٌ ذات البَيْنِ هي الحالِقَةُ» [الترمذي: 


4ه وقال: هذا حديث حسن صحيح ]. 


: عظمْ جريمة الذين يشاقون الرسول كَل‎ 0-١ 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أنه # ومن يْمَاقِيٍ َلرَسُولَ مِنْ بَعَدٍ بَحَدِ ما يله هد وب عي 
خيل القند 2 3716 3شيو هق وناهف ييا :2 4اضا:136] ومفاثة الرسول عه 
تكون بمعاللقه ومماداتة والككفر بوه من يغد ما تين لهذا المشاق أنه وسول الله مرسل من 
عند الله بالهدى ودين الحق» وقوله: و عسل لْموْميِنَ 4 وسبيلهم هو الدين الذي هم 
عليه وهو الإسلامٌ» فإن الله يوليه ما تولّى» فمن تولّ الأصنام وكله الله إليهاء ومَنْ اقول 
الجبابرة كفرعون وهامانَ ونمرود وكله إليهم. وهؤلاء لا يغنون عنه من الله شيئاء وسوف 
يصليهم الله في يوم القيامة الناره وساءّث النارٌ مصيراً لهم. 


2 اسه ع سر # ره ص ثب ع 

ع «# نَّاللَهَ لايخفرآن درا ك يؤمو يَصْفْرمَادود ذلك لمن يمه , 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أنه لا يغفرٌ أن يَشْرَكَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشافٌ 
فقال: « اذاه لايمْفِر أن مرك بو وَيَمْورُ مَامُورج وَلِك لِمَن هكد * [النساء:7١١]‏ وهذا النصٌ 
من هذه الآية وَرَدَ بمثل وروده في الآية رقم (54) من هذه السور. 

وبينث هناك أن في الآية ردًا على الخوارج الذين يكمّرون مرتكبّ الذنب إن لم يتب 
عنهء وعلى المعتزلةٍ الذي يجعلونه في الدنيا ليس مؤمناً ولا كافراًء ويحكمون عليه بالخلودٍ في 
النار في الآخرة» والآياث صريحة في أن الذي لا يقبل الغفرانَ هو الشرلدُ أما ما دونه من الزنا 
والسرقة لوالا كيني ال لاسن دجا ساف احور اطامعات يموت 
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الجزء : ه 5 - سورة النساء : 115 بذهم ا 


وقد أخبر الله -تبارك وتعالى- في خاتمة هذه الآية أ 


بَحِيدًَا (15* [النساء:1١1]‏ وإنما كان ١‏ فلال المشرك بع 2 ن الشزك أعظم 
وابعذها عن الاستقامة و والصادج. 

وختم الله عويال - الآية رقم (58) بقوله: : ومن يَأ عد أَفْرَكإنمَاعَظِيمً()4 
أي: : من أشرك بالله تعالى فقذ افتري على الله إثيأ عظيأء والافتراءً أعظمٌ الكذب, ولا أعظم 
كذباً على الله مِنْ دعوى من اذَّعى أنْ لله -سبحانه - شريكاً. 

وأحبٌٍ أن أنبه هنا إلى أن بعضّ من يقترفٌ الشرك, يظنٌ أنه ناج في يوم القيامق» لأنه لا 
يعرف الشرك فبعض الذين يذعونٌ غير الله ويستغيثون بغير أل ويذبحون الذبائح 
للأنصاب والجن» هؤلاء مشركونء ووقوفهم بين يدي الله عظيم يوم الدين. 


من كحت 
0 


رابعاً: ما تهدي إليه الآيات من علم وعمل 

إذا أمعنا النظر في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 

١‏ - نهى الله -تبارك وتعالى- عن كثير من النجوى في المجتمع الأسلامي» فقد كان 

بعض المسلمين؛ وكثير من المنافقين والفاسقين يتناجون برا بعيداً عن الرسول يل والجماعة 
المسلمة وهذا يُسَبِّبٌ النزاع والخلاف والبعدَ عن توجيهات القيادة المسلمة. 

-١‏ أذنتٍ الآياتٌ في التناجي إذا كان الموضوعٌ الذي يتناجى فيه هو أعمال الخير. من 
الصدقة أو المعروف والإصلاح بين الناس. 

"- يستفادٌ من قوله تعاق: اومن يَفْمَلٌ كلك انتم عَرْسَاتِ قو ...4 أن العمل 
الصالح. لا يتةٌ» ولا يكون مقبولاً عند الله حتى يبتغي به صاحبُِّ وج الله تعالى. 

- عظمٌ جريمة الذي يساق الرسولٌ ويعاديه ويكفر به» ومصير هذا الصنف الثار. 

- لا يكون المرءٌ مذموماً إذا شاق الرسول #َكيِ حتى يعلم أن محمداً رسول الله جاء 
من عند اللّه. 

كابس لطر را بن تانر اللي يمرت متر أيه اذل ورك 

/- في قوله تعاللى: «وَيَمْورُمَا دور ولك لِمن يسَكَه 4 رد عل الخوارج الذين يُكَمْرون 
مرتكبٌ الكبائر في الدنيا؛ ورد على المعتزلة الذين يقولون: إن مريكب الكيرة ابسن هنا وله 
كافراً في الدنياء بل هو في منزلةٍ بين المنزلتين» ويحكمون عليه بالخلود في النار يوم القيامة. 

8- استدلٌ الإمامٌ الشافعىّ -رحمه الله تعالى- بقوله تعالى: #وَيَتَيِعْ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِينَ # 
على حَجَيةَ الإجماعء وحرمة مخالفته. 
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مم /و 5 - سورة النساء : /ا١١ا‏ الجزء : ه 


النص القرآني الثالث والثلاثوخ من سورة النساء 
#وإن يَدَعورتَ لا مَطدمًا مَرِيِدًا 4 


أولا, تقديم 
حدَّئنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّ العربٌ كانوا في الجاهلية يعتقدون أنَّ آلمتهم إناتٌ 
وكانوا يعبدون مع تلك الآههة الإناث الشيطان» وقد أطالت الآياتٌ في الحديث عن هذا 
الشيطان. وأخبرث أن الله لعنه» وأخبرنا ريّنا بها قاله الشيطان له عندما طردّه من رحمته. وبين 
لنا خطواتهء وأخبرنا عن مدى الخسارة التي تحيق بمن يتخذ الشيطان وليّآ وأخبرنا ريُنا عن 
مصير أولياء الشيطان» ومصير أولياء الرحمن. 


ع« 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النساء 


وه 500 2 + 0 - - تور 9 21 1 
د يَدعُورَت من دونوء إل تنا وَإن يدعو إلا يما رد 7 بيدا :200 لَمَنَهُ لَه 
20 2 حر رسخ رم رم وسموروم رمه عم 
قالت يخذن من عِبَادِك نَصِيبًا مُفروضًا (0) و ول ينهم ولا مرنهم فلببو(حكن 
داري الم امي ماه نهم فلسعرركَ خَلْوَكَ سر ومن ١‏ عو ا عل وَلِينَا مّن دوين اللو 
رقم ب ٠.‏ 2« 00-7 . 1 7 م 
فَقَدَ حَسِرَحْسرَا 55 (ايعِدهُمْ وَيُمَيْموم وَمَادِ يَعِدَهُم هُمُ ألشَّيِطنٌ لاوا (أوكيكَ 

3 م وو ساب م سس سوسس ب روم _- 
مأو 0 )الذي : َامِئوا وَحَمِلُوأً لصَّلِحَتِ سند لهم 

2 ص 3003-1 


جنات جر ون خختها انهل حون ذها أذ وَأ دمن ْدَق وى ئها (5)» 


[النساء:/177-9111]. 


خالثاً : المعاني الحسان ‏ 3 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ كان العربٌ يسمون الآلهة التي يعبدونها من دون الله باسم الاناث: 
كان العربٌُ في الجاهلية يُسَمُون الآةً التي يعبدونها مِنْ دون الله باسم الإناث؛ 8 إن 
يَدُعْورت من دونه الك إتَدمًا وَإن يدْعُو رك إل سََيْعدنًا م مَرِيِدًا 4ق [النساء:1117] ومن هذا رَعُمْ 
أهل الجاهلية أن الملائكة التي يعبدها بعضهم كانت إنائاً « وَحَمَلا كَدَالْرنَ هْ عِبِْدُ 
ليع رقا ألتهدذوا حَلقهُستَكب هدم ولو © ونا لو س8 اليمَنُ ما عَدَمههنا 
لهم بد ِلك مِنْعِل م إِن هّ | هرصن (4)5 [الزخرف:9١-١7].‏ 


2 


لمك 
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الجزء :ه ع - سورة التساء :/ا١9-11١١‏ 6 





رصيو |مدات في عدوا من دود الله بأسماء الإناث» ومنها العرَّىء وهي مؤنث 
العزيز» ومنها مناةٌ الثالئةٌ الأخرى 8 أ ميم لت والعرّ ومن لَه خخخ ل 
دوه انق 007 كسمه ضير 400 [النجم:9١-1؟].‏ 

وأخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- في الآية السابقة نّم مع عبادتهم الأصنامَ التي سمّوها 
بياسم الإناث يعبدون الشيطان» #وإن يتعررك ]ل متطلنا د دنا د مَرِيِدًا ون 4# زالكيطان المريدٌ 
الذي عيدوه من دوت الله هو إبليس. والمريد: ال المغموس بالشرٌء والشيطان 
أضل كل يلاه وكا فكل كه نهو من احشراعهه زهو اللي بدغا إليه. 
؟"- التعريف بالشيطان الذي يعبده المشركون: 

وصف الله الشيطانٌ الذي يعبدّه المشركونٌ من دون الله بأنه (مريدٌ)» والمريدٌ العاري من 
الخير وصفات الصلاحء وهو إبليسٌ الذي كان يعبدٌ الله مع ملائكة السماءء فلما أمر الله 
الملائكة بالسجود لآدم؛ رفص طاعة أُمْرِ ريّهِ تبارك وتعالىء فَلَعَنَه الله تعالى» أي: طرده من 
رحمته وجنَّه 9 لَصَمَهُ َه 4 وقال لربّه في جملة ما قال له: الَأَجخِدَنَ بادك تَصامَفرُوضًا (4)08 
[النساء:8١١]‏ والنصيب المفروض» أي: المقدار المعلوم. وهم حزيه وأتباعه من بني آدم. 


*- خطوات الشيطان التي يتبعها ب إضلال بني آدم: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- عن خطواتٍ الشيطانٍ التي يتبعها في إضلالٍ عبادٍ الله 
وقد صرّح الشيطان لربّه بها عندما رفض السجود لآدم» فلعنه وطرده من رحمته» وتتمثل في 
الآتي: 

أ- إضلالُ العباد وكَثِينُهُ هم: قال الشيطانُ لربٌ العزة: لوَلاُسَلتَهمَ دَلَْبِتَهُمَ * 
[النساء:9١١]‏ أي: لأضانهم: بإبعادِهِمْ عن الهدى, والحقٌ المنزلٍ من عند الله تعالى. 

وقوله: # وأ ينهم 4 والتمني: تقدير الشيء ء في النَّمْس وتصويره فيهاء وأكثرٌ التمني 
يكونٌ عن تحْمِينٍ وكذبء فأكثر التمني يكون بتصورهم ما لا حقيقة شيقة حقيقة له والايية: الصور 
الحاصلة في النفس عن تمني الشيء [راجع: المفردات: ص 6/ا1]. 

والشيطانٌ يمني العباد بوساوسه؛ وبما يقذفهُ في قلويهم من حُبٌ الدنياء والأمل بطول 
البقاء فيهاء حتى يؤيْرها الناسٌ على الآخرةء وقد يمنيهم بركوب الأهواء الداعية إلى الشركُ 
والبدع والذنوب والمعاصي. 
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/ا ع - سورة النساء : ١١19‏ الجزء ته 


ب- أمرّه العباد بتبتيكِ آذان الأنعام: أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الشيطان قال لربّه 
تعالى: «وَلأمْرَتَهُمْ بتكن ادارب الْأَنْمَ © [النساء:ة١١].‏ 

يعني لآمرتهم بتَِْيكِ آذانٍ الأنعامء أي: بتشقيقها بتشقيقهاء وكلّ امفسرين يذهبون إلى أن هذا 
الجزء من الآية يتحدّث عا كان يفعله أهل لجاهلية. فقد كانوا يَسْقَون أذن الناقة إذا ولدت 
خمسة أبطن وكان المولودٌ الخامس ذكرا ته ركانوا فامون عل أنفسهم وغيرهم 
الانتفاع بهاء فلا يركبون ظهرهاء ولا يحْمِلُون عليهاء ولا ا ولا يرْدُونها عن ماءٍ ولا 
مرعى» وعي البخيرة يقال: بَحرَ النافة والساة: شق أذجا تصفين 

ج- أمره الناس بتغيير خلقٍ الله: وأخبرنا ينا 58 وتعالى- أنَّ الشيطان قالّ له: 
ووَلآ متب يدك حَلْوك أو 4 [الساء:115] وتغيير حَلْقٍ الله الذي يأمر الشيطان العباد 
بفعله يحوي أمرين: 

الأول: تغيير فطرة الله التي فطر الله العباد عليهاء وهي التوحيد. 

والثاني: تغيير حََلْقٍ الله الذي خلَقٌ الإنسان عليه بِالوَشُْمء والتّمصي. والقَلَح والتجميل» 
دوالك 

وقد جات الكياث والأحاديثٌ الفحيحة نقصلة ا أجل فى :هده الآيةة قال تعاق: 

قَمْوَجَهَكَ ِل نِحَنِيِمَفِظرَتَ َه مط لئاس علا لَابَديلَ لِحَلقِاهِ © [الروم:٠+].‏ وقد 

جاءي الخديك عن ين غريرة قال قال رسولٌ الله لد : «ما من مولود إلا يولدُ على الفطرة» 
تأوافوي اكه أو تشواني ا ل 
جدْعاء» ثم يقول: (نرت أثو الى ماناس عَبا لابرلٌ لحل قله د ذلا يلك الدبيك الْعَيَمٌ 4 
[الروم: ٠‏ 7] [البخاري: 0 ومسلم: 7188]. 


وني صحبح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعيء أن رسو الله يل قال ذات يوم في 
خطبته: "ألا إن رب أمرني أن أعلَمكمْ ما جهِلُمْ مما علَمي يومي هذاء كل مال حلت عبد عيْدا 
حَلالٌ وإني لقت عبادي حتفاءً كلهم ونم أننَهُم الشياطين فالتالتهُمْ عن دينهم؛ 
وحرَّمَتْ عليهمْ ما أَخْلَلْتٌ هم. وأْمَرَّْهُمْ أن يُشركوا , بي مالم أَنزِلُ به سلطاناً» [مسلم:58+0). 

وعن عبدالله بن مسعود قال: «لْعَنَّ اله الواشيات» والمتوّشّيات» والمتنمقصات» 
والمتفلّجات للحسشن» الُْغيرَاتِ لق الله» [البخاري: 5885. ومسلم: »]51١18‏ وأخير ابن مسعود 
في بقية الحديث أن رسول الله بك لعن هؤلاء. 
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وقد توسّمَ الناسٌ اليومَ في تغيير خلقٍ الله» فلم يبقّ قاصراً على الصور الجاهلية 
البسيطة» كالوشمء والنّمصء والقّلّحِه بل زادوا عليه بها يُعرف بعمليات التجميل التي تصغّر 
الأنف وتكيرة» وتكير العين, وتتلاعبٌ بتقاسيم الوجه. وتصل إلى تصغير الثديين أو 
تكبيرهماء وغير ذلكء كل هذا من تلاعب الشيطانٍ بعباد الله وقد حذَّرهم رب العزة تبارك 
وتعالى من تغيير نلق الله تعالى. 
4- مدى حُسْران العباد الذين يتخذون الشيطان وليّاً من دون الله : 

حدّة الله عاق من تناز الشيطان ولنا دن حوق اناه واعى ادمع اله ولا من دون 
الله فقد خسر خسراناً مبيناً #ومن ينض د ألسَيِظنَ وَلِيكَامَن دور الله فَقَدْ خَسِرَخْسَوَانًا 
ميا 4 [النساء:9١١].‏ 
ه- أماني الشيطان ووعوده باطلة كاذبة: 

أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن الشيطان يَعِدّ أولياءه ويمّْهمء وهي وعودٌ كاذبة 
وأماني باطلةٌ «ي يَوِدُهُمَ وَيُمَيَيمٌ وميد هُمْ ألتََمِطنٌ إلا دُووًا (405 [النساء:١17].‏ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالل في تفسيره لهذه الآية: «9 يَهِدُهُمَ وَيُمَيّيومٌ ©: فوعدُف 
يصلّ إلى قلب الإنسانء نحو: سيطولٌ عمرلكَ وتنا من الدنيا لتك وستعلو على أقراذك؛ 
وتظفرٌ بأعدائك؛ والدنيا دولٌ» وستكون لك كا كانت لغيركك ويُطوّلُ أمَلَه ويعدٌهُ بالحسنى 
على شِرْكِه ومعاصيه, ويمنَْه الأماني الكاذبة على اختلافٍ وجوههاء والفرقٌ بين وعد وتمنيته 
أنه يعد الباطل ويمني المحالء والنفسٌ الَهيَةٌ التي لا قَدْر لها تَغَْذِي بوعده وتمنيته» [بدائع 
التفسير: 7/ 89]. 


0 


5- مصير أولياء الشيطان ومصير أولياء الرحمن: 
انار -تبارك وتعالى عن مصير أولياء الشيطان. فقال: أوْليكَ مأو الك امار 
وَلاحَدُونَ عَنّها يحيصًا مما 05 © [النساء: 0 إليه في قوله: لأوْلَيِكَ 4 هم الذين عبَّدَهُمْ 
الشيطانٌ لنفسِهِ وأضلَّهمء وقوله: «مَأر نهم # أي: مسكنهم النار. فليس هم دارٌ غيرها بعد 
دخرفم إياها وزيوع الدين»وقرله 201 ا 24057 أي: لايجدون عنها مَعْدَّلآً 
ولتقيييا 
أما أولياءً الرحمن» وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات, فقد وعدهم رمم -تبارك 
وتعالى- بأن يدخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌء خالدين في تلك الجنات أبد الآبدين» لا 
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. . 0 5 ان مر ضع 0 كٌ 5 007 
بزوارة هنها ولا كرار رقو ودة يكل بعادت قلا اعد أصدق من الله تعالى #وَالذِيتَ 


__--ه 


10011 


مو ملوأ الصتلحكت ند ددهم جَكتٍ جرِى من عَتهنا الْأَنْهكرُ حَِدنَ ذا أبذَا وَعدَ أنه 
د اه فيلا 4209 [النساء:177]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ كان أهل الجاهلية يعبدون الملائكة مدّعين كذباً وزوراً أنبنّ بنات الله» وكانوا 
سين كينا من الهم بأسر و الإنات كالعزئئ وسناةالثالة الأعرى. 

باب كان أهل الجاهلية يعبدون أعدى أعدائهم الذي يريدٌ إدخاهم النارّ وغضبّ 
الجبار» وهو الشيطانُ الذي عَرِيَ عن كل خيرء واتصف بكلٌ شر. 

*- الدعاءٌ من أعظم ما يُعبَد الله به. فلا يجوز أن يُدْعَى غيرُ الله تبارك وتعالى؛ ومَنْ دعا 
غيرَ الله تعالى كان مشركاً شركاً أكبر 

؛ - أصابتُ لعنة الله تعالى إبليس» فطردهُ من رحميه وجنته. 

ه- الشيطانٌ يسعى لتعبيد بني آدم لنة لنفسِهء وقد بيّن الله -تبارك وتعالى- ما أخبر به 
الشيطان أنّه سيفعله بناء فهو يريد إضلالناء وتزيين الأماني لناء ويأمرنا بتشقيق آذان الأنعام» 
وير كناك اللاقال» 1 

1- حدَّرنا الله -تبارك وتعالى- مِنّ اتخاذ الشيطانٍ وليّاً من دون الله تعالى» الذي يتخدٌ 
الشيطانٌ ولبَاً من دون الله قد خسر خسراناً مبيناً. 

أت كل ما يلكا ياه الغيظاث وهوة كذابة وأمائة باطلة في الدقاء وق الأأعرة مصية 
الذين رضوا بوعودٍ الشيطانٍ وأمانيه الثّار. 

- الذين والوًا الله تعالى» ورضوا بوعوده. وعادَوًا الشيطان. وعملوا الصالحات. 
سيدخْلَّهُمْ رب العزَّةِ جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ. 
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النص القرآني الرابع والثلاثون من سورة النساء 


ل[ سرس سا 2 | شح به 4 


من يعمل سؤوءا جز 


أولاً, تقديم 

أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنَّ الناس لا ينالون رضاه وجنته بالأماني الكاذبة» التي يدعي 
أصحاما أ: نهم أهل الله وأصحاب جنته. وهم مفارقون للإيهان» غارقون في الشرك والذنوب 
والمعاصيء فالعباد في يوم الدين مجزيون بأعمالهمء وليس هم في ذلك اليوم من يدافع عنهم 
وينصرهم. 

أما الذين يعملون الصالحات من المؤمنين والمؤمنات فهم أصحاب الجنات الذين لا 
ينقصون شيئاً من أعمالهم مهما كان قليلاً وأعلمنا ربنا عن أحسن الناس دين عنده الذين 
أسلموا وجوههم لله. وكانوا محسنينء متبعين ملة إبرأهيم. 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة التساء 

00 لبس بأمَانيَكةوَلَة ماني أَهْلٍ الحكتب م[ هم در يفول هد لَمدمِن دون 

عن او من اكت 00 0001 يم الب ع 
َه ويا وَلَا يرا 15 وَم يَعَعَل ون ن | لضا ن َكلت من دحكر أو أن وو مؤون َأَوْلِكَ 
ره ع فم عر ك2 مد 0 14 مر ا 00 ً- رو 002 
يَدَخُلُونَ لجن ولا يظلمون يقير 2 59" ومن أحَسَنٌ د نك ألم وه ِل وهو ين وائيع 


مهفي خنينا 6ن امك هيك ار 1 ضٍْوَحكات أله 


كله يننا 4105 [النساء:175-17]. 


ثالث : المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ من يعمل سوء يجِرّ به: 
أخبرنا ينا عز وجل أن اليهوة والنصارى يدّعي كلل منهم أهم آهل الب طوقاوأآن 

يدل الكنة لات وكات خودًا أو هرف يلك أمانيهع قن كاووأ وُعََكْ إن كُنثْرٌ 
صدقيرت (4)00 [البقرة:1١1]‏ وأخيرنا أيضاً عن الدعوى العظيمة الكاذبة 0 0 
والنصارى: وَقَالتِ هود وَالتسرَئ عَننْ اكوا لله وأيسكوة قُلّ كَلِمْ يعذّيُُم يذنو 

[المائدة:م ا ]. ويدّعي بعض الذين ينسبونت إلى لإسلام من هذه الأمة 3 نهم الأفضل 0 
وهم معرضون عن الإيمانٍ والعمل الصالح. ودعوى هؤلاء من الأولين والآخرين دعاوى 
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باطلةٌ» وأماننٌ فاجرةٌ» ليس عليها دليل» ولا يقومٌ عليها برهانٌ والقاعدةٌ التي يجريها الله في 
غياذه أنه من يعهل سو ءا عد بد 7 أبس اناي وله دن لكل الحكتي متتل 1 
يجن به© [النساء:17]. 

فمن كفر بالله: وأشرك بهء واقترفَ الذنوبَ والمعاصي جوزي بعمله؛ ومن آمنَّ وعمل 
الصالحات جوزي بذلك. 

وعندما نزلت هذه الآية كان لها وقعٌّ شديدٌ في قلوب المؤمنين من الصحابة» فعن أبي 
هريرة 5ه قال : لما نزلت لإمن يَْمَلْ سُوَءً! يجْرَ يو 4 بلغث من المسلمين مبلغاً شديداً» فقال 
007 الله مَك : «قاربوا وسَدّدواء ففي ما يُصابُ به المسلمٌُ كمّارٌَ حتى النَكْبَةِ يُنْكَبْهاء أو 
الشوكة يُشاكها» [مسلم: 61/8 7]. 

وقد أخبرنا ركنا تارك وتعال أن الذع لا يكقره هر الشركة قبي وغ الفرك من 
اللأثوف متروك لمشيفة الله إن ناء عقر ته وزن نا عذّبه © إِنَّاه لاي ممخران ا اتيف رما 
مُووَدلِكَ لِمَن 5ك]2 © [النساء:ة4]. 


وقوله تعالى: #ولا جد لَه مِن دون أ ويا لاصيا 457 [الساء:19] أئ: ليمن 
للذي يعمل السوءً من دون الله ولياً يواليه» ولا ناصراً ينصرٌهُ ويحامي عنه. 
؟"- أصحاب الجنة: 

انار بانهارك وساند ل الآرة السافة أن الذون :رريدوة طهر لعل وصير اذ 
الله والنجاةٍ من ناره ودخولٍ جنته بالأماني والقخرصات» وح روه عن الرواد والحمل 
الصالح» وغارقون في الكفر والمعاصي؛ كاذيون» ضَالُونَ وأخبرنا في الآية التالية أنْ الذين 
يعملون الصالحاتٍ من الرجال والنساء المعتنقين للإيمان فإنَ اله تعالى يدخلهم جين ولا يظَلمَهُمْ 
مثقال نقير» 9 وم يَعْمَلْ مِنَ ألصَللِحَدتٍ من كحكر أز أنَقٌّ وهو مُؤْمِنٌ فَأَوْليِكَ يَدْحُلُونَ ألْجَنَّةَ 
ولا يمون ترا (4)5 [النساء 11]. ولع لاخر الفكرز الذي لاي له وأصل اير نقطة 
صغيرةٌ تكونُ في ظهر نواة التمرة» ومنها تنبثتٌ النخلة عندما تُعْرّسٌ النواةٌ في الأرضي. 
أحسنٌ الناس ديناً عتد الله : 

يتفاوت الناسٌ في الدين والفضل عند الله تعالى» وقد أخبرنا انعد لمكا قو 

ل ل ل ا 

حَلِيلا (45 [النساء:5؟1] أخبرنا أن أحسن الناس ديئاً من جَمَعَ بين ثلاثِ خلالٍ: 
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الأولى: أن يسلم المرءٌ وجهه لله تعالى» وذلك بالانقياد إلى الله تعالى» والعمل بطاعته» 
لاس سا هراتس عرس قرست 


واجتناب معصيته» وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة 9# مم من أَسْلَمُ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ ححْيسن 
هله لجر عِنَدَ وَيَوء © [البقرة:؟١1].‏ 


الثانية: أن يكون عسا فى غيل 0 الانغسنان ببلوغ دوجة الإتقان» وقد أخبرنا 


رسوثنا يق أننا نبل درجةً الإحسان بأن نعبد الله كأننا نراه فإن لم نستطع ذلك» فنستحضرٌ أن 
لله يرانا ويطَّلمُ علينا «أن تعبد الله كأنك تراء» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

الغالثة: أن يَّبَعَ ملة إبراهيم اث » حال كونه حنيفاً» ورسولّنا محمد ب وأتباعه كلّهم 
على ملَّةَ إبراهيم؛ وهي توحيدٌ الله تعالى» قال الله آمراً رسولة ول آمرا إيّاه باتباع ملة إبراهيم 


ام صمخخرم 


0 2 مع ِلتِكَ نابم مِلَهَ الع نا قي لمئْرصكين 405 [النحل:77١]»‏ وقال 


2121111 1 0-4 04 01205118 


تعالى: # إرك أو لئاس بِِبهِيمَ للَدَِ أتَبَعُوه وعدا آليّىُ وكرت ءامنا أ > [آل عمران:14]. 


والحنيفف: المائل عن الشركء المستقيمٌ على الإسلام. 
وقد أثنى الله -تبارك وتعالى- على إبراهيم بإعلامنا أنه اتخذه خليلاً وفي هذا ترغيبٌ 
من الله تعالى في اتاعِِه فقد بلَمّ مرتبة الخلّة: وهي أعلى درجاتٍ المحبة لله» قال تعالى: ( و 3 
السو ويا يكن أسْلَم وه لَه وهو جيسن وَأتَمَعلة ا هيم حَنِيفا مَأ اكد د هيم ليلا (10» 
[النساء:ة؟١١].‏ 


4- لله مالك السموات والأرضص: 


| أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن له جميمَ ما في السموات وما في الأرض: كي لا يظنّ 
ظان أنه اتحدّ إبراهيم خليلاً لحاجته إليه» وإذا كان الله له ما في السموات والأرضء فنحن بنو 
آدم تملوكون لله رب العالمين» وكذلك ما عبده البشرٌ من الشمس والقمر والنجوم والجبال 
والدواب والأخهار والأصنام كلَّها تغلوقةٌ مربوبةٌ لا تستحق أن تُعْبَدَ من دون الله. « وََومَافٍ 
َلسََموتِ ومَاف الْأَرْض 4 [النساء:7؟1]. وقوله تعالى في خاتمة الآية السابقة: #وحكات أله 
بَكُل شَىءِ حيطا (45» أي: عِلْمه تعالى نافذٌ في جميع خلقِهء لا يخفى عنه تبارك وتعالى شي 


منهم. 
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اليد اما تمي زليه انالا هد النص من علم وعمل 
-١‏ ئْ فريق من المسلمين ا 50 والمشركين يدّعي أنه الأفضل 
والأحسنٌ» وقاعدةٌ الثواب والفضل عند الله أنه من يعمل سوءاً يمر به» وهى قاعدةٌ عادلة» 
بعيدة عن الأهواء والتمنيات الكاذية. 
1 مأيصيث الب الإضومن الأمرامن والأ رجا يكثر الا بها اتوبيع. 
*- الذي يعمل السيئاتٍ ليس له من دون الله ولد + يحميه. ولا نصيرٌ يدفع عنه. 
4- المؤمنونَ الذين يعملونَ الصالحات يدخلّهم الله الجنة» ولا يُنْقِصٌهم شيئاً من 
أعماهم. 
ه- أحسنٌ الناس دينا الذين أخلصوا دينهم لله. والتزموا بالعمل الذي شَرَعَهُ واتبعوا 
5ح ثناء الله تماق على إبراهيم» فقد أمرنا باتباع ملته» وأخبرنا أنه اتخذه خليلاً. 
و الم 4 2 . مه ا ع 7 
- السموات والأرض وما فيها وما بينههما كلها مخلوقة لله تعالى» وليس فيههما ما 
ففك أن يكون إما ومعيودا. 
8- علمٌ الله محيطٌ بخلقه. لا يخفى على الله منهم خافية. 
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الجزء : م ؟ - سورة النساء : 1١717‏ اا 





النص القرآني الخامس والثلاثون من سورة النساء 
أحظام شرفية قايعة بالشناء 


أولاً, تقديم 

في هذه الآيات الكريمات تقويمٌ لعلاقة الرجال بالنساء فقد كان أهل الجاهلية يظلمون 
امرأء فبحرمونها من الإرث» كما يحرمون الصغاره وكان الرجلٌُ يتولّ المرأة ولا جد له رغبة 
في الزواج منهاء ؛ فيمنعها من الزواج خشية أَنْ تتزوج رجلاً يشركه في ماله» إذا كان لا مال هو 
شريك فيه. 

وبينت هذه الآياثُ للزوجة كيف تنصرف إِنْ هي خافتُ من بعلها نشوزاً أو إعراضاًء 
وأعلمنا ّنا في خاتمة الآيات أن الزوج لا يستطيع أن يعدلٌ بين زوجاته في المحبة القلبية» 
وكلٌّ المطلوب من الزوج أن لا يميل إلى واحدةٍ من زوجاته كل الميل؛ فيذرٌ الأخرى كالمعلقة. 


ثراة:: بَفْتِيحكُمْفيهن دَمَابتقَ عَلِنْصَكُمْ ف الْكتب فى سم 


فى لد 
ص سروه 5-5 20 200 2 دده« ب ام 0 >2 رح سم 
لاا ل لا نونو تَهنّ ما كيب لَهنَ ورَعَبُونَ أ أن تَكْحُوهنَوَالْمَسْتَضْعَفِينَ مرت فرت الوانان وأك 


0 8 ل 236 سح سس لور ءا سه مايءم 5 ل عر 4 م _-- ين سر كلدل 6 

20 حَافَتٌ من يعلها فشوزا 
لك كا - سر سرح سد إل سر و وهر ,7 م2 ير م ظيط م 

أو عاضا ا جا ع عَيهمآ أن يَِسَا يما لاو آًّ ا حورت الأنشن الشْحّ وإن 


تيدأ وتوا قإركت اتات بماتكتاورت حيرا جا 9 وركتكن لكر ايةلنحد 
0 يا يه وَإِن مُصلِح 1 
00 2 2 221 د و 


تصلحوا نل 
[النساء :”1 -1*5]. 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن: 
-١‏ إفتاء الله -تبارك وتعالى- صحابة رسوله بد فيما سألوا عنه ‏ شأن النساء : 
بين الله تعالى لنا في أول هذه السورة أحكاماً تتعلقٌ بالنساء وميرائهنٌ» وبقي أمور م 


ا 1 111 


تتبن للصحابة » فسألوا الرسول يي عنهاء فأجابَ الله عنها بنفسه» قال سبحانه: وصتفتونك 


2 سورد 


ف السك ل أله بُفْتِيحكُمفِيهن # [النساء:1797]» أ بين لكم حكمٌ ما سألتم عنه. 


5 ع || 0 


يلف ؟ - سورة النساء : /1 ١١‏ الجزء : ه 


لَهنَّ © [النساء:7١١]‏ معطوف على لفظ الجلالة #أنَّهُ . والمعنى: أن الله -تبارك وتعالى- 
يفتبكم في النساءء والقرآنُ الذي يتلى عليكم يفتيكم فيهنٌ» وقد أنزلٌ في أول هذه السورة 
آياتٍ تتعلق بالنساءء فمن ذلك ما يتعلقٌ باليتامى في قوله تعالى: #وَإنْحِفمَ ألا نقيظ واف ال 
كحو مَاطاب لم مِنَ سه © [النساء:؟]» وقوله: م وَدَانوَالِيَسآهِ 1 * [النساء:؛ ]» 
وقوله: «يوو و لَه أؤلار حكن لذن مِثَلُ حك الأشيين # [النساء:١١]»‏ فقد بين فيها 
قيراك الساء 


وقوله تعالى: #وَما يتَّلَ عَلِدَصَكُم في الكت ف يسن اليس الى لا مونو تهُنَ مَاكُيِبٌ 
أن 
لََ 


0-١‏ حُكُم نكاح التساء اليتامى: 

ين الله شارك وتعالل في الآية الأولى من هذا النصن أن الجمة يم 
ويكونُ هو وارّهاء وها مال ولا يرغبٌُ في نكاحهاء ويخشى أن يزوجها غيره فيذْرَكُهُ 
ماله» فِيعْضُلُهاء ويمنعها من الزواج» روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها « وَِمْحَفُْ ا 


بجر 


فى ألِنََ] 0 لَه يَفْتِيحكُمْ يهن فِيهن © إلى قوله: ون أ تَكخُوشنَ 4 السادب110. قالتث: 
هو الرجل تكون عنده اليتيمة» هو وليّها ووارثّهاء فَأشْرَكَنْه في مالِهِ حتى في العِذْقء فيرغبُ 
أن يتكحهاء ود ْرَهُ أن يُرَوّجَها رجلا فيشركّه في ماله بها شركته» فيعضّلّهاء فنزلت هذه الآية 


|] ١8 ومسلم:‎ . 4 ٠ [البخاري:‎ 


وقوله: #لا نوْتوتهن مَأ كُنِبٌ لَهِنَّ © [النساء :0] أي: ما فُرِضَ هن من الميراث» وهذا 
ما كان عليه الأمر في الجاهلية» وفي أول الإسلام. 


ع اس 


وقد سألّ عروةٌ بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: 9وَإنْ ِف أ 
ُقَسِطوافِ التي 4 إلى قوله: 4 [النساء:]. 

فقالت: نيا ابن أختي» هي اليتيمةٌ تكون في حجر وليّهاء تشاركه في مالو فيْعِبهُ مالا 
وجمامًاء فيريد وليّها أن يتزرّجهاء بغير أن يُقسط في صَداقِهاء فيَعْطيها مثل| يُعطيها غيرة» فنْهُوا 
أن يكوه إلا أن يقييطوا شن وييلفوا»ء بهن أعلى سُتَنهِنَ من الصَّدَاقِ وأمروا أن ينكحوا 
ما طالب لهم من النساء سواهرً؟. 

قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله يل بعد هذه الآية» فأنزل 


يح بغر مر 


35 ممع عل م + - عواراي 0 
الله: ## وَمَفْمُوتَكَ فى الا نَسَآءِ © إلى قوله: #وررَعَبونَ أن تَتَكحُوهنَ 4 [النساء:177]. والذي ذكر 
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الجزء : © 5 - سورة النساء : -١171/‏ 178 ف" 





الله أنه يتل عليكم في الكتاب الآيةٌ الأولى» التي قال فيها: #وَإِنَضَفممْ 0 
مَاطاب مالسل > قالت عائشةٌ: «وقولٌ الله في الآية الأخرى: يبون أن خوط 
[النساء:/1787]. ٠‏ يعني هي رغبة أحدكُمْ ليتيمته التي تون ف حَجْرِهِ حين رن قليلة 1 
والجمال» فنُّهوا أَنْ ينكحوا ما رغِبُوا في مالما وجمالجا من يتامى النساء إلا بالقسط. من أجل 
رغبتهن عنهن) [البخاري: 714414. ومسلم: 1014]. 

وهذا يدل على أن الآية التي في أول النساء نزلت في اليتيمة إذا كانت نيه فأوجب 
على الول إن رَغْبَ في الزواج منها أن يقسط إليها في مهرهاء وإلا فليترك زواجهاء وليتزوج ما 
طابٌ له من التساء. 

والآيةٌ التي في هذا النص في اليتيمة تكونُ دميمةٌ» ولا يرغبُ في الزواج منهاء فنهاه الله 
تعالى أن يعضلّها خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. 
0- وجوب إعطاء الصغار ما فَرَّضّ الله لهنّ من الميراث: 

تناكول ححا وار لسار لا يورثون النساءه وهم في ذلك فلسفةٌ قائمة 
على أن الذي يستحقٌ الميراتٌ هو الذي يقاتل» ويردٌ العدوانَ» قال ابن عطيةٌ: «كانت العربُ 
لا تورّث الصبِيّة ولا الصبي الصغيرَه وكان الكبيرٌ ينفر بالمال» وكانوا بقزلون: إنما يرث 
المال من دي الور يرد الخنيمة: ويقاتل عن الحريم؛ ففرض الله لكل واحدٍ حَقَّهُ) [المحرر 
الوجيز: "/ 74]. 


1 م 


قال تعالى: #و] بن مرح ألْولْدانٍ وَأنت تَفُومُوأ مهوبا لَقَسَط > [النساء:7؟1] 
وقد لحيل عل عاذ الفقنين أن يقوموا لليتامى بالقسطء أي: بالعدل» أي: يعطوهم ما 
فرض الله لهم من الميراث. وَمَيجح رب العزة المؤمنين على فعل الخيراتٍ وامتثالٍ الأوامر بقوله 
سيحانه: وَمَاتَفَعَنُواً ِنْ حَيرِفَنَأَهَكَانَ بو عَلِيمًا 45 [النساء:0؟1] وإذا كان عليياً با نفعله» 
فسيجزينا به. 
 -4‏ كيف تتصرف المرأة إذا خافت من بعلها نشوز أو إعراضا: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ المرأة إن خافت من بعلهاء وهو زوجها أن يثِْرَ منهاء 
أو يُعْرِضٌ عنهاء فلا جناح عليها أن تصالحةٌ بأن تُسْقِط عنه حقّها أو بعضّهٌ من نفقةٍ أو كسوةٍ 
أو مبيتٍ ولا حرج على زوجها أن يقبل ذلك منهاء وهذا الذي يمكنٌ أن يتصالح عليه 
الزوجانٌ خيرٌ من الفراق والطلاق لون أَمرَآهحَافتَ منْبَمْلهَا شمُورًا أو إِعْرَاضا كا جنا جَعَليرِمَآ 
بيك اخ لها والشلغ 2 [النساء:8؟17]. 


5 || 5 


اا - سورة النساء : 9-17548؟7١1‏ الجزء : ه 


م ل ل ا فجعلتٌ يومّها 

نشد وقَبلَ ذلك رسولٌ الله يِِ منهاء فعن عائشة قالت : الما كَبررَتَ سودة» جعلَت يومّها من 
و ا وو الي وس 
ل» يسم لعائشة يومين» يومها ويوم سودة» ”© [سلمة 14 وانظر البخاري: 94 


- 2 د 5 . سن مرج مامه محا سا تحط يج كم 
وروى عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها: # وَإِنِ مره حَافَتَ من بَعَلِها نموا أو 


إعراضًا © [النساء:108] قالت: «الرجل تكون عندة المرأق» ليس بستكر منها؛ يويد أن يفارقهاء 
فتقول : أجعلك من شأني في حلء فنزلتٌ هذه الآية في ذلك» [البخاري: 0 ومسلم: 703751]. 


وقوله تعالى: # ورت الْأَنشْى ألشُّم ] 4 [النساءنة؟1] إخبارٌ من الله تعالى أنَّ الشحّ 
موجوة ني كلّ واحد من الزوجين, بل هو موجوةٌ في النفوس البشرية كلّهاء لا يكاد يغيبٌ 
ميايدل لابن رع لجا لل و الغا ركم جاده التيرخان اله إلاس علبوا. 

والشحٌ: بخل مع حِزْصء وذلك فيا كان عاد ومن تلص من مح ة نفيِه أفلحَ 


ران سس 


ترقا كيه وليك هم الْمُمْلْحُوتَ (45 [الخشر:ة]. 
وختم رب العزة الآية بقوله تعالى: لوإن تُحسِيُوا وتَتّقُواْ ورك لكات يما 
بي و :أ عسوا عكرة الساة وتقراما لأهووم النشوة 
والإعراض «افَّت أَلَّهَكان يِمَا تَحْمَلُوْ حيرا 1597 4 فيجازيكم يا معشر المؤمنين ب 
تستحقونه. 
- عدم استطاعة من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن # المحبة القلبية : 
أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى أن من له أكثر من زوجة فإنه لا يستطيع أن يعدل بينهن في 
المحبة القلبية ولو حرص على ذلكء قال تعالى: ل وَكن مَسَعَييمُوا آن تلوأ ينانسا وار 
ع 8 فلا تَميِلُوأ أكُل الْمَيْلٍ ال # [النساء:9؟1]» أي: لا تستطيعون أن 
مو ل ب مر موس 0101 
وهذا العدل غير المستطاع هو العدلُ القلبي, أما العدلُ في المبيتٍ والنفقة فذلك عدل 
مقدور عليه. وهو واجب ومستطاع. 


يدها 


)١(‏ يذكر, ١‏ أن سودة فعلت ذلك عندما أراد ا ل يَنَئِيةِ طلاقهاء وليس هذا 
بعض المفسرين أن سو لرسو ليس هذا بصحيح؛ فلم 
يرد أن الرسول كلِةٍ أراد طلاقها. 
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الجزء :ه ع - سورةالنساء : 17١١-1178‏ حرف 





قال الشوكاني: «أخبر سبحانه بنفي استطاعتهم للعدل بين النساء على الوجه الذي لا 
ميل فيه ألبتة» لما جبلت عليه الطباعٌ البشرية من ميلٍ النفس إلى هذه دون هذه وزيادة هذه في 
المحبة ونقصان هذه. وذلك بحكم الخلقة بحيث لا يملكون قلوبهمء ولا يستطيعون توقيف 
أنفسهم على التسوية» وهذا كان يقول الصادق المصدوق كْةِ : «اللهم هذا قسمى فيا أملك» 
فلا تلمني في| لا أملك»”". ولما كانوا لا يستطيعون ذلك ولو حرصوا عليه وبالغوا فيه» 
نباهم عز وجل عن أن يميلوا كل الميل لأن ترك ذلك وتذْبَ الجور كلل الجور في وُشِهم؛ 
وداخل تحت طاقتهم فلا يجوز لهم أن يميلوا عن إحداهن إلى الأخرى كل اميل حتى يذروا 
الأخرى كالمعلقة التي ليست ذات زوج ولا مطلقة» تشبيها بالشيء الذي هو معلق غير مستقر 
على شيء. وقوله: 9وإن تَصَِيِحوا بحُأ * : أي ما أفسدتم من الأمور التي تركتم ما يجب عليكم فيها 
من عشرة النساء والعدل بينهن وَتَتَّمُأْ 4 كل الميل الذي نيتم عنه لات أله كان حَهُورًا 
حا (45 لا يؤاخذكم بها فرط منكم؟ [فتح القدير:014/1]. 
5- إن يتضرق الزوجان يُفْنِ الله كل واحدٍ منهما من سعته ‏ 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أنه إذا تفرق الزوجانء فإنَّ الله يغني كلّ واحدٍ منهما من 
سَعته فهو قادرٌ أن يعوّض الزوج عن زوجته كما هو قادرٌ أن يعوضها عنه بمن هو خير لها 


ع بس 2 عر 


منهء قال تعالى: # وَإن يْمَرَّهَا بقن أهَدُ حكلا من مده © [النساء وختم رب العزة الآية 


بقوله: ##وَكانَ أله واسِعًا حَكيمَا (45 [النساء:10] أي: واسع الفضل» عظيمٌ المنّء حكيم في 


جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 


رابعاً: ما تهدينا إليه هذه الآياتٌ من علم وعمل 
إذا تدبّرنا هذه الآيات وجدناها تهدينا لبها دان من عاني وول 
-١‏ عظم منصب الإفتاءء حتى إِنَّ الله -تبارك وتعالى- تولأه بنفسه. 
1- إذا كان الوق تحت يده يتيمةٌ لها ماله وهو لا يرغبٌ في نكاحهاء فعليه أن لا يمنعها 
من الزواج من رضيئة زوجاً. 


)غ2 عزاه محقق ابن كثير إلى أحمد وابن أبي شيبة والدارمي وأبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم (ابن كثير 
9757" وهو مرسل صحيح). 
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فف 4 - سورة النساء : 1٠‏ الجزء : ه 





*- يجبٌ على من ولي أيتاماً صغاراً أن يعطيهم نصيبهم من الإرث الذي فرضه الله 
تعالى ل هم» وهذا هو العدلٌ الذي أمر الله به. 

:- خلّص الله المجتمم الإسلاميّ من الظلم الاجتماعيٌّ الذي كان يسودٌ أهل 
الجاهلية» فقد كانوا يحرمون النساءً والصغارٌ من الميراث. 

5- لا حرج على الزوجة إن خافت من زوجها نشوزاً أو إعراضاً أن تصالحه. بأن 
تسقط عنه شيئاً من المهر أو النفقة أو المبيت» والصلحٌ في شرع الله خيدٌ من الفراقٍ والطلاق. 

1- أمر الله بالعدلٍ بين النساءٍ في المبيتٍ والنفقة ونحوهماء وأعلمنا أن العدلّ في المحّة 
القلبية» والمعاشرة» لا يقدرٌ عليه العبادُ» ولذا أمرنا بأن لا نميل كل الميل. 


/ا- وعد الله تعالل الزوجين إن هما افترقا أن يُغنيَ كلّ واحدٍ من سَعَيِه. 
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الجزء : © 4 - سورة النساء : ١١‏ وذف 


النص القرآني السادس والثلاثون من سورة النساء 
وَيِنَّهِ مسا أَلسَموتٍ وَمَانَ الْأَرْضٍ * 
أولاً, تقديم 
كرّر الله تبارك وتعالى قوله: # وَلِنَّهِ مسافى اَلسَمَنوَتٍ وَمَاف الْأَرضْ * [النساء:11] ثلاث 
مراتٍ في الآيتين الأوليين من هذا النصء وأخبرنا أنه وضّانا ووكى الأمم فين اقلا يتراب 
فإن كفرنا فَإنَّ غنيّ عناء وتهدّد الكفرة ة المجرمينَ بأنه قادرٌ على أن يذهب بهم ويدمُرَهُمْ» بل 
يذهب بالناس جميعاء وأعلمنا في الآية الأخيرة من هذا النصّ أنْ من يريدٌ ثوابَ الدنياء فعند 


الله ثوابٌ الدنيا والآخرة» وهو سميعٌ بصيرٌ سبحانه. 


كانيا : آيات هذا النص من سورة النساء 


0 له لله 2001 ل ا 0 و سم 11 59 عء دا لم 

# وَلِلَهِ مسا السَّمواتٍ وَمَافى أ رض ض ولقد وصا الذي أونوا أالكبّمن فبيحكم وإيًا * 

5222م ع كاد ترا م2 2 > 4 م 2 

أن أَتَّفُوأ أللَهَ | 28 روأ إن ل فالشموات وَمَاف الْارض وان أله حا حجِيدًا 15 لله مالى 
000 م+ 6 0 
١ 1 ١‏ 


' ادام هبحكُم آنا آنا وَيَأتَِاحت وكا 
2 ا 
يرا 6 0 لي 0 00 دم يسا و ع نفيك أو ألولِدَنن 
0 أ 1 
5 


ثاثا : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

:4 ويه مسا اموت وما لاض‎ -١ 

كر وين في الآينين الأونيين هذا النص # وَبِلّهِ مسافى السَّموتٍ وَمَاف الْأَرضٍ * ثلاث 
مرات» وهذا التكرارٌ فيه دلائل موحية تدلّ على ما يأي: 

أ-.ملكة سبحانه وقغال للسيهوات والأرضن :يدل عل عظيم غناه والغنيٌ لا يحتاح 
إليناء ولا إلى أعمالينا وعباوتناء قال تعالى مبيناً مدى غناه عن عباده لوَمَاحَلَقَتُ ْْنّ لانن 
امه مطامطو رده . د عم ف 3 ب" 0 19 3-5 ب اي 
لا يدود 120 مآ رب نهم من رَدَقِوَمَا د أن يطحو (/5) إن لَه هوَالَرََنُ ذو الفْه الْسيِينُ (4)20 


[الذاريات:08-45]. 
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0/0 - سورة النساء : ١71‏ | الجرء :ده 


ب- وإذا كان الله تبارك وتعالى هو الغنيّ» فإننا فقراءً إليهه نحتاجٌ إليه في صلاح أنفسنا 
وتقويمهاء ونحتاحٌ إليه في شربة الماء» ولقمة الطعام « #يكأيها اناس أَسْم الْفقرَاء إل أله وَالّه 
مولي ليذ 4090 [فاطر:6١].‏ 

وكناردل عل كله بدريمة هرو النين زخموأ أن اللا قال دده طلس القر هن من عناده 
فقي وهم أغنياء: #لَّقَد سيمع أسَهَمَولَ ارح قَالو نَأ أنه فَقَيٌوَعَنٌ ويك 4 [آل عمران:141]. 

0 إذا كان الله -تبارك وتعالى - هو خالقٌ السموات والأرض ومالكهماء فَإِنَّ ذلك 
دالٌ على أنَّ كلّ ما عبده البشر من شمس وقمر ونجوم وملائكة وجبال وحيوان وأصنام 
وبشر وغيرها كله باطل؛ لأن هذه المعبودات هي جزء من السماوات والأرضء وهي مخلوقة 
مربوبة 5 «ألربرَ أب لَهَسسَجْدُ جد آَم من في السّمنوتٍ ومن في الْأرضٍ وَالشَمْس وَالْقمرٌ والتجوة جوم وَلَنْبَالُ 
وَالْسَّجِر وَاَلدَوَابُ وكير من الاين وكثرحَنَّ علي الْعَدَاب 4 [الحج :8 1]. 

د- السماواثُ والأرض وما فيهما وما بينهها محتاجة إلى ربٌ العزَّة لا تستغني عنه لحظةً 
« #ا نَمِل ف الْمَموتٍ والْارض أن تَرولا وين رَالتَنأمسَكهُمَاوِنْ سوه © [فاطر:١؛].‏ 
؟- توصية الله تعالى أهل الكتاب وإيانا بتقوى الله: 

أعلمنا ربّنا تبارك وتعالى أنه وصَّى الذين من قبلنا من أهل الكتاب وهم اليهودٌ 
والنصارى كما وكانا فكو ا سحاتة: وقد وَصَين لذن أونوا )لك بين فيكم وَإِيَاحمْ أن 
نَّهُوأ أَّهَ © [النساء:1؟1] وتوصيةٌ الله عبادَهُ تدلّ على وجوب ما أوصى بهء كقوله تعالى: 
ل بووِيَ]ؤ سّدق أؤلار حك لذو مكل حي سين # [النساء:11]. 

ول التقوى القلبُ فقد صحٌ من حديث أبي هريرة أن الرسول يك قال: «التقوى ها 
هنا) و يشيرٌ إلى صدره ثلاث مراتٍ [مسلم: ]| اماع لا موف بار كر 
نش اميت (إن الله لا ينظرٌ إلى أجسادكم» ولكن ينظر إلى ا [مسلم: 1074]. وتتحقق 
التقوى بخشية الله ومحافته وتعظيمه وتوقيره ومحبته» والتقوى تنبت العمل الصالح من الصلاة 
والزكاة والصوم وذكر الله ونحو ذلك. وترُدَعٌ عن الأعمال السيئة من الشرك والمعاصي والذنوب. 
*- الله غنيّ عن الكافرين: 

خاطب الله تعالى عبادَهُ مبيناً أنه غنٌ عنهم إن هم كفروا: #وَإِن تَكَمْرُوا ِنَمَف 
َلْسَمَنواتٍِ وماف الْارضٍ وان أله عاج يدا (05 # [النساء 16] يقول العزيرٌ ز الحكيم لعباده: إن 
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الجزء : © ع - سورة النساء : 1155-1157 ا 
لصي ا لسشسسشيس*شصسسييم + ٠‏ ششسشمسشمم 


أنتم كفرتم بي وأعرضْمُمْ عنّي» فأنالي ما في السموات والأرضء وأنا غني عنكم وأنا المحموذ 
في السموات والأرضء فلا يضرني كفركم بي» والمتضرر من الكفز هم الكفرةٌ الضالون. 

وفي الآية التالية كرّر النصّ على أن له ما في السموات والأرض: ##وَلِنَّهِ مَاف السَّمَوَتِ 
وَمَاف الْدرضٍ وَكَقَ بام وَكيلا (59) 4 [النساء:17] فهو سبحانه مالك السموات والأرض الغنيّ 
عن عباده» وكفى به كفيلاً على من توكل عليه» واعتمد عليه سبحانه. 
4- قدرة الله على الذهاب بنا والإتيان بآخرين: 

قال رب العزةٍ متهدداً الكفرةً المجرمين #إن يَأ يُدْجِبْحَكُمْ آَيبَا أَلنّاصُ وَيَأْتِ 
كا حيرت مناه عَلَ كَلِكَ هَدرَا 9 4 [النساء:17] يخاطبٌُ الله الناسّ ومرادٌَة الكفرةٌ منهم: 
ويقول تهمم: إنه قادرٌ على إهلاكِهمْ وتدميرهم» والاثيان بآخرين يو دونه وتعيدو ته كا 
أهلك قوم نوج وقوم هود وقرم صائح؛ وفرعونَ وقومّة وأنشأ بعدَهُمْ م أمَا لتوحيده وعبادي 
فالله قادرٌ على كل شي لا يعجزه شي في الأرض» ولا في السماء. وهذه الآية نظائر في كتاب 
الله تعالى» كقوله سبحانه: #إِنيمَأً يدْسِبْكُ وَيَأْتِ كلق جَدِيدٍ (05) وَمَادَلِكَ عَلَ اَعَد يمري )4 
[إبراهيم:9 ١-١‏ 7]» وقوله: 8 وإيت تَولوأ َأ مِسْتبَدِلٌ كرما عركُة ثرّ لا يكونوا أمتتلكر 50 4 
[محمد:4؟]. 
ه- الله -تبارك وتعالى- عنده ثوابُ الدنيا والآخرة: 

ذم الله -تبارك وتعالى- أقواماً من البشر لا يتطلعون من وراء أعماهم إلى غير الدنياء 
لحو ا ان ورم لج يون 
عدوا ب لديا مَصِسَأَهه نوا بالد يا والأحخرة سيميع' بصيرا (409 [النساء: 4 15]. 

وقد حدّثنا الله مس يه سه فريق يطلبٌ 
الدنياء وليسّ له في الآخرة من خلاق» وفريق يطلب الدنيا والآخرة» قالّ تعالى: #قيرب 
ألكحاس من يََفُولُ رَيَصَآ انان ألدّيا وما لهف الآَحْرَوَ مِنَّ خَلَقٍ > وَمَفر كن يعَوَلَ 
ركه كان الذي اعتسكة دوَي يضرو كك وَقتَاعَذَاتِألكَارِ (4)0 [البقرة: ؟]. 

وفي الآية حتٌ للمؤمنين على أن يطلبور ثوابَ الدنيا وثوابَ الآخرة من مالكهما رب 
العالمين سبحانه والله -تعالى- ل بحقٌ ثواب الآخرة من لا يستحقه: ولذلك قال 


-سبحانه- - في ختام الآية #وَكان الله سميعا سيك 7 بصيرا 450 . 
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كبا 5 - سورة النساء : ه7١‏ الجزء :ه 


“- وكين الْقِسْط سْبَدَآه نو . 

أمرنا ربنا - تبارك وتعالى- ني الآية الأخيرة من هذا النص الكريم أن نكون قوامين 
بالقسط شهداء لله. فقال: © يما لذن يمرا هنا فين القسط شيزداكء نولو علج 
نفيك أو اَلْوَلِدينِ َالْدَوْين يما أو وَهَقِيرا لَه أَوْلٌ يما فلا تَتَعُوا موا الموعة أن يدوا 


سرح عر ال سر سير 7 


وَإِنْتَلَود أ أَوْتعْرضُوا أنََ كن بعَائصملون يه (48 [النساء 11]. 


وتكون 7 مَومينَ بالفشيل 6 بالخرض عل العذك فى كل آمورنا والتكامناء وتكرن 
شهداءً لله تعالى» بالإتيان بالشهادة على وجههاء من غير نقصانء ولا تزيّدٍ. 

وقد فسّر هذه الآية أحدٌ أئمة التفسير الكبارء وهو قتادةٌ» فقال: «هذا في الشهادة» فأقم 
يا ابن آم الشهادة على نفسِكٌ» أو الوالدين» أو على ذوي قرابتك» أو أشرافٍ قومك» إن 
الشهادةٌ لله وليست للناس» إن الله رضي العدلّ لنفسه. والأقناط والعدل ميزان الله في 
الأرضهابة يرد الله من الشديد على الضعيفيء ومن الكاذب على الصادق» ومن المبطل على 
المحقّ» وبالعدل 0 الصادق» ويكذت الكاذب» 06 د المعتدي» وك تعالى ربنا 
وتبارك» وبالعدل يصلح الناسء #إإن يك عَنِيًا أوْفَقِيرا َه هه وَل هما * يقول: أولى بغنيكم 
وفقيركم) [رواه ابن جرير الطبري: 5/ 21591 وعزاه عمحققه إلى 7 أبي حاتم في تفسيره. وعزاه السيوطي إلى عبد 
بن حميد وابن جرير وابن المنذر. الدر المنثور: ؟/ 7/18]. 

ويقيم المرءُ الشهادة على نيه باعترافه بها عليه من حٌّ وعدم كتمانه له» وقوله :ولا 
تَتَبعُوا الموة أن يَمَدِلواً 0 ع الله -تبارك وتعالى- عن اتباع أرق نانف عضية الناسّ عن 
العدل» وقوله #وإن تلو صُوأ وَإنَّ اهكان يما تَعمَُون حا (4058 [النساء:170] نهى الله 
رك ونال عن سير ل أحدهما: اللنُ. 
والآخر الإعراض. وأصل اللحٌ: الفَْلُ وهو التحريفٌ وتعمد الكذب» سواءً كان في لفظه أو 
معناه. والإعراضُ يكون بكتمانٍ الشهادةٍ وتركها. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
[3اتدرنا آرات هذا الت وبعدناها عبدينا إن هاياي مو عله وغتعل: 
-١‏ الله تبارك وتعالى غنيٌّ عن عبادوء فله ما في السمواتٍ وما ني الأرض. 
دإ وعة المعبوف وغيرة نَالمعبودات باطلقٌ فكلٌ امعبوداتٍ من دون لله هي في 
السماواتٍ والأرضص» وكل ما فيها فهو محلوقٌ مربوبٌ مصنوع. 
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الجزء : ه ؟ - سورة النساء : ١78‏ باب 


"- الله لا يحتاح إلى أحدٍ من خلقِه فهو غنيٌ عنهم: وعن عبادتهم. 

- تقوى الله وصية الله تبارك وتعالى للبشرية من قبلناء ولنا من بعدهم. 

- البشرٌ ضعاف؛ فلو شاء الله لأهلكهم جميعاًء وجاء بغيرهم. 

7- على المؤمنين أن يطلبوا من الله ثوابَ الدنيا والآخرة» ولا يجوز أن يقتصروا على 
طلب الدنيا وحدهاء أو الآخرة وحدها. 

- يجب على المؤمن أن يأتي بالشهادة على وجههاء أي من غيرتزيّدٍ فيهاء ولا نقص 
منها. 

4- يجب على المؤمن أن يشهد بالعدلء ولو كان على نفسه. أو والديه وأقاربه. 

4- حدّرنا اللهُ -تبارك وتعالى- عن اتباع ا هوى الذي يصر نا عن الحقّ والعدلٍ. 

-٠‏ استدلٌ أهلٌ العلم بقوله تعالى: #كُووأ ومين بلْقَِنَطِ 4 على أنَّ العبد لا مدخلّ 
له في الشهادة» إذ ليس قوّاماً بذلك» لكونه ممنوعاً من الخروج إلى القاضي. 

-١‏ استْلٌ بقوله تعالى: أو الود والْأَوْيينَ © على قبول شهادة الرجل على 
والديه وأقاربه» ووجوب العدلٍ في الشهادة بين القريب والبعيد, والغني والفقير. 
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بايا ؛ - سورة النساء : 1١75‏ الجزء : ه 


النص السابع والُلاثونٌ من سورة النساء 
وجوب الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله والرسل الذي أرسلهم 


أولاً: تقديم 
أمرنا الله تعالى في آيات هذا النص بالإيوان بالله ورسوله وما أنزله من كُنّبِء وأعلمنا 
أن الذئ يكف بالإبيان فهى خبال أعظمَ الضلال» وبيّن لنا أن الذين فتددرة بن الاداة 
والكفرء ويموتون على الكفر» فلن يغفرٌ الله هم وبشّر المنافقين بالعذاب الأليم. الذين 
يوالون الكفارٌ مبتغين عندهم العزَّة جاهلين أن العزة كلَّها لله تعالل» ونهى الله المؤمنين عن 
مجالسةٍ الذين يكفرون بأياتٍ الله ويستهزئون بهاء حتى يخوضوا في حديثٍ غيره؛ وإلا كانوا 
مثلهم» وأخبرنا في الختام أن الله سيجمعٌ المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النساء 
7 1 سس و | 7س مسير 01 م 1011 ررم ل 
“3 يتأيهاألَذِينَ ءامَنْوَا ءَامِنُوا بالله وَرَسُولِوء والكتب ألْذِى تَزَّلَعَلّ 0 


ل ا ال 


أَلّذَى أ لفن قل مكل مك امد وَمَلَكو 5 شاف وا ليوو ) تحر مسد يل مكلا زفي 


م للا 


0 اما فد كرو حم عامتوائة قروا عد أزداموا 35 لي ه15 ع ركم ا 

سبلا (20 يش رالْمتفِقِينَ بن معدا أن (15 الْمتَِدُون الَكَض تَ أَوْليَك من دُونٍ التؤمني 

58 م بك عَم اير إن لعي َه ججِيعًا (50! وَقَدَ تَرَلَ علي تبعت و الكت أن دا 1 يلت أله 
هارم | 2 ل 


يُكْمَر ينا وَيُسَكهَرَا ها فلا لمَعدُوا اتام ع را 3 عدبت روة 2 1 2 
لْمَتفِقِينَ وَالْكفْرنَ في ل همه هم جميعا 4 [النساء:> .]1١ 8١-1‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان غ'ذ تفسيرآيات هذا التص من القرآن 
-١‏ أمر الله -تعالى- المؤمنين أن يوّمنوا به وبرسوله وبالكتاب الذي أتزله: 
نادى الله -تبارك وتعالى - المؤمنينٌ» وأمرهُم أن يؤمنوا به» وبرسوله محمد صلل . 
وبالكتاب الذي نزّلَ على رسوله يك » وهو القرآن الكريمء وبالكتاب الذي أنزله من قبل؛ 
وهذا شاملٌ لجميع الكتب التي أنزها اله تعالى من قبل ومنها صحفت إبراهيمَ والتوراة 
والزبورٌ والإنجيل. لأن (أل) في قوله: 7 وَألْكتبٍ » للجنسء فهي شاملةٌ لكل كتاب أنزله 
ابن تحال قال تسا كد نَّ ءَأمَنُوَأ ءامِنُوا لَه وَرَسُولوء وَلككب الف تلع يواه 


رمع م و 


وَالحكتّب ال ى أَنْزّل من قبل # [النساء:17]. 


0 || 5 


الجزء : ه م - سورة النساء 1١75:‏ /و"1١ا‏ هف 





والمرادُ بالمؤمنين الذين ناداهم الله عزَّ وجل المؤمنون من هذه الأمة» فَإنَّ الإيهانَ 
والإسلا م لقب هى أَمْرُهُم بالإيهان» أمر لهم بالتعرّف عليه والازدياد منه» والثبات عليه. 

وأمْرُه تعالى المؤمنينَ بالإيهان بالكتاب الذي تَزّل على رسوله والكتاب الذي أنزله على 
الأنبياء من قبلناء قاعدةٌ إهية رانيد وهي الإيهان بكل ما أنزله الله ولكننا في الاتباع والتنفيل» 
نلتزم بها م شَرَّعَه الله في كتابنا وسنّة نبينا يك . 


وقال اله في كتابنا 59 َرَّلَّ4 لأنه نزل منجماً على مدار ثلاثة ة وعشرين عامء أما الكتبُ 
السابقة بقة» فكان كل كتاب ينزل مرّةٌ واحدةٌ ولذلك قال: آَل من ميل 4. 
؟- الكضار باللّه وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ضلوا ضلالاً بعيداً, 

بعد أن أمركة الله رين -تبارك وتعالى- بالإييانٍ» أخيرنا سبحانه وتعالى أن الذين 
يكفرون بهِ وبملائكته وكتبه ورسلِه واليوم الآخر ضلُوا ضلالاً بعيداًء أي: ضَلُوا ضلالة لا 

5 8 4 - 04 

أعظم منه. ولا أشد منه #ومن يَكه أله وَمَلهَكيَد- ومنبدء وَرَسَلو والرر الأ مَعَد صَلَصَلَلَاُ 
بَعِيدًا 45 [الساء:1+7]. وقد ساق ريّنا في هذا الجزء من الآية أركان الإيمان» فييجبُ الإيمان 
عا كلهاء ومن كر باشو نيا فق كتر يا كلياة كنا وخقة راحدة لاصو الإيان بعضها 
والكفر ببعض آخر. 
*“- الذين تردّدوا بين الكضر والإيمان ثم ماتوا على الكضر لا يغضر الله لهم وله 

يهديهم : 

أخيرنا ربّنا -عز وجل- أنَّ الذين يتردّدُون بين الإيهان والكفرء فيؤمنون مرف 
ويكغروت أخرى» ثم يُصَمْمون عل الكفر ويموتون عليهه فإ لا توبة هم بعد الوه ولا 
لصوي اس له ميد ا 
امَمْوأ وروأ دوا كرا لكي ةير لحولا لبي سبيلا (450 [النساء:150]. 


وهذه نالف رشي لتر بين الكفر والإبمان: يمر بها كثير من المنافقين» فمن فعلّ 
ذلك؛ ثم كانت العاقبة أن يزداد كفْرُهُ ويموتٌ عليهء هؤلاء تندثة حسناتهم يوم القيامة» 
فالكفر الذي بمرت مله الى رادا" والعمل عبت وق 0 قال: 
متكم ف الإسلام و اي ا 
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4:- أمَرَ الله -تعالى- رسوله يلد أن يُبِشرَ المنافقين بالعذاب الأليم: 

أمَرّ الله -تبارك وتعالى- عبدَهٌ ورسولّه محمداً يكل أن يبشّر المنافقين بالعذاب الأليم 
« َب راْلْمتَفِقِينَ توي أن م عَم ليما 45 [انساء:ه؟1]. والبشارة في الأصل إنما تكون في الأمر 
للفرح الذي يجلبُ السرور» وبشّ هافق بالعذاب على جهة الاستهزاء والتهكم بهم. 

وعذابٌ الآخرة مؤلموجمٌ لشدّته وقوته فنا الآخرة شمن نار الدنيا بسبعين مرة. 
ه- حرمة انتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء: 

جادت النضوص القرائية كدر ظيةٌ تتهى الومين عن هوالاة الكفارء وقد ذمَّ الله 
تبارك وتعالى في آيات هذا النص المنافقين الذين يتخذون الكافرين غ أولياء من هون الؤمئين: 
قال تعالى: # اَلْدِسَيََحِدُونَ الْكَفْرفَ ا لون الي # [النساء:179]. فقد كان المنافقون 
يتخذون زعماءً الكفار من اليهود وغيرهم أولياء» فيذهبون إليهم؛ ويذيعون عندهم أخباز 
المؤمنين» ويستمعون إلى ما ونه إليهم؛ ويُسرٌّون إليهم بالمودّة» ويقولون: نحن معكم. 

وقد سأل الله -تبارك وتعالى - هؤلاء المنافقين سوال توبيخ فافلا أتبتغون بموالاتكم 
الكفارٌ العزة؟ ثم بين لهم فسادً ما استقر في قلومهم» وأخيرهم أن العزة كلها له وحده 
#أينتغوت عِنْدَهم الْعرَة فَإِنَ أله 001 لَه جمِيسًا (0 4 [النساء:79١]‏ والذي يحظى بالعزة هو الذي 
يتولى الله تبارك وتعالى: وله ألْمِرَّهولرسُولِهوَللْمُؤْمِيي وَلكنَلمْكفِقت لَايِعَلمُون 40 
[المنافقون:4]» وال 5: الغلبة والقوة. 
2-5 كيف يكون حال المسلم 4 المجالس التي يُكَفَرُ فيها بآيات اللّه: 

كثُرٌ في أيامنا هذه إعلانُ طوائف من الكفار الكُفْرَ بآياتٍ القرآنٍ والاستهزاءً بالقرآن 
والرسول يك » والاستهزاء بشعائر الإسلام» والمسلمون اليوم فيهم ضَعْفت فيصعبٌ عليهم 
أن يردُوا عليهم الردَّ المناسب في كثير من الأحوال. وقد كان علماؤّنا وحكامنا أيامَ سيادةٍ 
الإسلام وقوته يصيحون بأمثالٍ هؤلاء؛ ويوَدَبُوتهم. ويأخذونَ على أيديهم وقد مرّ الصحابة 
في أول الأمر بفترات ضعفيء وكان المنافقون والكفار يجهرون بالكفر بآياتٍ الله ويستهزئون 
بهاء وقد أمرَ الله تبارك وتعالى المؤمنين أن لا يجلسوا في تلك المجالس إن لم يستطيعوا أن يكبتوا 
أعداء الله المستهزئين بآياتٍ الله « وََدَ َرَّلَ عَلْحَكُمْ ف الكتب 00 ايت أله مُكْفْرٌ يبا 
ا لوف 0 حَرِيثِ غير نك إذا دهم إن أله جَاوِعٌ ألْمُكَفِقِينَ 


كب فيجَهَمَ جِيعًا 4 [النساء: ٠‏ 
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والذي نزلّه على رسوله يي وصحابته الكرام هو قوله تعالى: #وَإذًا ريت اين محُوصُون 
ا 0# 2 روم م > عل سمح لور اد ىس 77 


ل لي ا بَعَدَ الرصكرى مءألْهَ 
ليت لين (4150 [الأنعام:18]. 

وقوله تعالى: اد مَتْلْهُم © [النساء:40١]‏ أي: إذا جلستم في المجالس التي يُكَفْرٌ 
ويستهزأ فيها بآياتٍ الله: وسَكَتّم» فقد شاركتموهم فيم| خاضوا فيه. 

وقد أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنَّ الله جامعٌ المنافقين والكافرين كلّهم في النار. ذلك أن 
المنافقين يعصمون أنفسهم وأموالهم بإظهارهم الإيمان» أما في يوم القيامة فإن الكفرٌ الذي 
أخفوه في الدنيا يصبح ظاهراً بيّنا #إنَّ أله جَامِعٌ الْمَتفقِينَ وَالْكفرنَ فى جَهَتمَ جِيعًا 280 
[النساء: .]١5 ٠١‏ 


وزو 


رابعاً؛ ما تهدي إليه الآيات من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الإيهان الصحيح الذي لا يقبل الله من أحدٍ سواه ديئاً أن نؤمنّ بالله وملائكته 
وكتبه ورسلِهِ واليوم الآخرء فمن كفر بهذه الأصول أو بأصل منها فهو كافر عند الله تعالى. 

؟١-‏ يِِبُ الإيانُ بالكتب كلّهاء والإِيانُ بالرسل جميعاًء فمن آمنَ ببعض الكتب أو 
بعض الرسلء وكفر ببعض لم يصح إيانه 

- المنافقون مذبذبون في إي|نهم؛ فتراهّم يؤمنونَ ثم يكفرون» ويكون خاتَةٌ بعضهم 
الموتٌ على الكفرء فهؤلاء لا يغفرٌ الله لهم؛ ومصيُهم النار. 

- و 0 71 المنافقين بالعذاب ب الأليم» وهم الذين يتخذون الكفارٌ أولياء 0 من دون 
الؤوكداء لسرن سرس نقد لمر وض هارا قاد لدوخلاة 

4- لا يجوز للمؤمن أن يلس في المجالس التي يُكْمَرٌ ويُستّهزأ فيها بآيات الله ويجورٌ 
مجالسة الكفار في حال عدم كفرهم بآيات الله وعدم استهزائهم بهذه الآيات. 

5- إذا كان لا يجوز مجالسة الكفار الذين يستهزئون بآيات الله فكذلك لا يجورٌ مجالسة 
المبتدعة وأهل الأهواء حال ممارستهم بِدَعَهُمْ وأهواءهم. 

لا- مصيرٌ المنافقين يوم الدين النار» ففي يوم القيامة يفضحهم الله وبتك سِتْرَهُمْ 
ويدخْلّهُمْ أشدّ العذاب. 
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8- لا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياءَ من دون الله والمؤمنين. 

4- الذين يشاركون أهلّ الكفر وأصحاب الأهواء في مجالسهم ويخوضون في الباطلٍ 
الذي يخوضون فيه» يكونون شركاءهم في الإثم. 

٠‏ اتخذ المؤلفون من هذه الآية أصَلاَء وهى الآية الناهية عن مجالسة الكفرة حال 
استهزائهم بآيات الله فترى المؤلفين يحيلون في مؤلفاتهم على موضع آخرء كما أحالت الآية 
على ما سبق إنزاله من قبل. ١‏ 
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النص القرآنى النامن والثلانثوخ من سورة النساء 
المنافقون مذبذبون بين الإيمان والكفر 
أولا, تقديم 
فى آبات هذا النص مز يذ بيان لما تحدثث عنه آياتٌ النصٌّ السابق من أحوال المنافقين» 
في اي مزيد بياب 3 بى من احو : 
فقد كَتَّعَتْ حاكُم» وأبرزث ساتهم» وأخص خصائصهم تذبذبهم بين الإيان والكفر. 
ثانياً: آيات هذا النص من سورة النساء 


لذن يكبَسُوتَ يكم تن 06 لك مح ينأ الوا أل تك مَك وَإ نكن لكف 


ٍ 00 2 حل جح + يه 70000 لاعماوه .2 21 2 م ع رم رع رن ره معد موده مقر 
تصدث قَا لوأ أَلَر مَْسَحودعَلدَكُمَ وَتَمْنَسَكُم صن الْموْمِينَ فالله يححكُم بكم بَومالْفِيمَةِ ولن جعل الله 


لكميت ل لمن سبلا (12إنالمكفقِينَ معو مَّهوهوحَنعُهُمْ ذا مَل لصوام 
سا ع ارمس سه لي سر له كس سرحت سل دعر هت اج به ا 2 
كُسَالَ برَءُونَ الئاس وَلَايدٌ كورب أَطَهَِلَا يلا (:) مُدَبَدَيينَ بين دِكَ لكل هوُلءَ وَلَاإِلَ ولاه وَمَن 
يُص لٍألنَّهُ هّن جحدَ لَه سيل ((18) 4 [النساء:1 47-14 1]. 
ثالثاً: المعاني الحسان ب تفي رآيات هذا التص من القرآن 
-١‏ المنافقون يتربصون بالموّمنين الدوائر: 
أعلمنا ريّنا شارك وتعال- أن المنافقين كانوا يُضْمِرُوَنَ الدّك للمؤمتين: ويتنظرون أن 
تدوز عليهم الدوائر» فيذهتٌ مُلْكُهُمْ ولف قوتهم؛ وتزولٌ دولَتَهُمْ قال تعالى: لذن 
يصون يكم 4 [النساء:١8١]‏ والمريص: الانتظارٌ بالشيء؛ كأن ينتظرٌ زوالٌ الشيء أو حصولَة 
والمرادٌ أن المنافقين يتربصون بالمؤمنين الدوائر. 
]ا امتنان المنافقين على المؤمئين والكافرين: 
و 
ا 2 5م م سو 0 : 3 واشع. كي بريره ‏ اورء 
7 اللافكرن 1 علص لاريم للمؤمنين. ولا للكافرين» وكل ما بُِمهُمْ أَنفسْهُمْء فإذا 
غَلَّبَ المؤمنونَ ورزقهم الله فتحأء قال لهم المنافقون متوددين طالبين المعْتَمَ: ألم نكن معكم 
7 سرك عر مس سح لخر عل سه ص هه 201 وو 
لفن كن لم ينطو الوا أَلَمَ نَكْن مَعَكيمْ © [النساء:41١1]»‏ فإذا كانت الغلبة للكافرين» ىا 
ع كرغ 5 3 5 5 6 سي سح جح رسا ال200 م مقرء 0 
وَقَعَ في غزوة أَحَدٍ قالوا للكفار: «ألرّ مود عَليَح و5 تَحَّكُم من ألْمُؤّمِنينَ © [النساء:١4١]»‏ 
يعنون أنهم ناصروهم.ء وحمَوًا ظهورهم» وخذلوا عنهم» وخلخلوا صفوف المؤمنين. 
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المنافقون يريدون نيل الحظوة عند هؤلاء وعند هؤلاء» ويريدون أن يأمنوا مكرّ هؤلاء 
وهؤلاء. 
0-٠‏ حكم الله تعالى بين العباد ‏ يوم القيامة ؛ 

وقد أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أنَّه سيحكمٌ بين المؤمنين والمنافقين في يوم الدين» 
لدَامَهيحَكُمْ حك يوَْالِْيمَةٌ 4 [النساء:٠1]»‏ ففي ذلك اليوم يُكْسّف حال المنافقين» ويظهر 
منهم ما كانوا وكرلة ويستروئّه من كُفْرهم» ولا يستطيعون أن يكثّموا الله شيئاً من 
أخبارهم. 
لون عجسَلَسَهللْكرَعَلَ ومين سيلا( 4 : 

أخبرنا 37 -تبارك وتعالى- أنه #وَلَن يَجْعَلٌ أللّهُ كَمْرِنَ عَلَ المُؤْصِينَ سَبِيلًا 0 ٠‏ 
:01406 أما آنه لن عمل م غليهم سيلا في الأخرق نهنا أمر في غاية الوضوح واليانه 
وكلّ مؤمن يوقنٌ بذلكء أما في الدنيا فقد يُظَنُ أن الكفارٌ قد يُدالونَ على المؤمنين» كما وقعَ 
للكفار في أُحدِء وكا وََّ للكفار ني حنينٍ في أول المعركةء والصوابٌ ين القولٍ أنّ الآ على 
عمومها وظاهرهاء فالله -تبارك وتعالى- لن يجعل للشيطانٍ ولا للكفارٍ سبيلاً على المؤمنين» 
إلا إذا جعلّ المؤمنون السبيلٌ على أَنفيِهمْ بمخالفتهم ا أمر لل به أو مر به رسولة كي » في 
اد تق لل المرام و ف كانت الود وثنارعوا وتركوا أمر الرسولٍ يك » وني يوم 
حنين أعجبت المؤمنين أَنفِسُهُمْ وكثرم” يم وهكذا كل معركة هزم فيها المؤمنون, أما إذا كان 
المسلمونَ على المستوى الإيهانٌ المطلوب. فلن يجعل الله للكافرين سبيلاً عليهم بحالٍ. 
ه- المثافقون يخادعون الله وهو خادعهم: 

أخبرنا ريّنا -عرَّ وجلّ- أن المنافقين يظنُون أءّهم قادرون على خداع الله تعالى» ذلك 

نهم أظهروا الإيانَ وأبطنوا الكفرء فعصموا دماءهم وأمواسق الدنياء تابو الله تعالى أن 
أحكاة اشر طهر اميم ا لوا بوم شكلم سطموة اسمن 
عذاب الله في ذلك اليومء ى) قال تعالى: 9 يوم بعتم دحيم ل ل و عه 
علي هم الْكَنْبونَ (4)» [المجادلة:18]. 

ولا شك أن الله -تعالى- لا يخدعٌ لا في الدنياء ولا في الآخرة» فالله -تبارك وتعالى- 
عاللابمكنون ضمائر المنافقين» وأجرى عليهم أحكامه في الدنيا لحكمةٍ يعلمهاء وفي يوم القيامة 
عندما ينكرون كُفْرَهُمْ وضلاكُمْ يختم على أفواههم» وتشْهدٌ عليهم أيديهم وأرجلّهم 
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وجلودُهم با كانوا يعملونَ» فيظهر لهم في ذلك اليوم أنه هم المخدوعون «إِنَّ ألْمَتَفْقِينَ 


يعون اله وَهُوَحَندعُهُمَ © [النساء:؟4١].‏ 
5>- إذاقَامَ المنافقون إلى الصلاة قاموا كسالى: 

أخبرنا ربّنا - تبارك وتعالى- عن حالٍ المنافقين في صلاتِيم» فقال: لوَإدًا قَامُواإِكَ 

د قَامُوا كمال وَآدُونَ لئاس ولايد كوب أَمْمَإلَا كيلا 9 4 [اننساء :1]. وقد أعلمنا ريا 
0 أن امنافقينَ لا إيانَ في قلوبهم» ولذلك فإخهم لا يُصنُون إذا كانوا في في من 
الناس» فإذا كانوا ظاهرين صَلَوا مراءاةً للناس» ومن كان هذا حاله إن همته لا تنبعث قوية 
إلى الصلاة» بل يقومون كسالى فاترين» ليس لهم في الصلاة هم ولا عَزْمٌ. 

وقد حدَّئنا رسولّنا بك عن صلاة المنافقين» فعن أبي هريرة 5 قال: قال النبي يله : 
«ليس صلاة أنْقَلَ على المنافقين من الفجر والعشاءء ولو يعلمون ما فيهم| لأتوهما ولو حَبُواً) 
[البغاري: /56: وسلية 103]. 

وعن أنس يخ مالك قال سجعت :رسول الله كله يقول: «تلك عنلاة النافقها لس 
يَرْقْبُ الشمسّء حتى إذا كانت بين قرْني شيطانِ» قام فتقرها أربعاء لا يذكرٌ الله فيها إلا قليلاً؛ 
[مسلم: ؟175]. 

وتكون الصلاةٌ بين قرني شيطان في طلوعها وق غروياء حيث بلبواننشة في ذلك 
الوقت في جهة الشروقٍ أو الغروب. ليكون من سجّد من الكفار في تلك الجهة ساجداً له. 
0 المنافقون مُحَيّرون بين الإيمان والكفر: 

أخبرنا ريّنا - تبارك وتعالى- أنَّ المنافقين ترون بين الإهان والكفرء فلا هم مع 
المؤمنين ظاهراً وباطناء ولا مع الكفارٍ ظاهراً وباطناء بل ظواهِرهُمْ مع المؤمنين» وبواطنهم مع 
الكافرين قال الراغب الأصفهاني: #مُدَبِدَبينَ بين دَلِكَ 4 أي: مضطربين مائلين 0 إل 

ا ا 


المؤمنين» وتارةً إلى الكافرين [المفردات: ص77١]»‏ قال تعالى: ## مَذبَذَيِينَ بين دلِكَ ل إل مولي 
إل مكوكبوَمَن مض لمكن جر همسبلا (02 4 [النساء:؟1 .]١‏ 

وهذه الآية تصوّرٌ حال المنافقين بأوضح صورةء فهم متأرجحون متذبذبون بين 
الصف المؤمن والصف الكافرء ومن كان كذلك كان حاله ّ يي بالضعف والخلل وهو بذلك 


موضع احتقار من نفسِهِ ومن غيره وهذا اسراف مس آنا رةه الب قم ومن 
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مهوعد هود ره 


يضَللٍ الله فلن يحدٌ جد لهسيل ]1 4 [النساء :5 ]١‏ أي: : من يصرفه رينا عن الهدى فلا هادي يبّديه» 
ولا منقدٌ له من الضلال. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
١‏ - المنافقونٌ ينتظرون أن تحلّ الدوائر بالمؤمنين» فيذهبٌ عِزُهمه ويزولٌ ملكهم. 
؟- المنافقون يحاولون أن يكُسبوا وَدّ المؤمنين وود الكافرين» فإذا انتتصرّ المؤمنون قالوا 
هم: كنا معكم» وإذا كانت الدولة للكفار زعموا أنه كان لهم دورٌ في نصرهم. 
1- الله تبارك وتعالى يحكمٌ بين عباده في يوم الدين» ويفضحٌ في ذلك اليوم المنافقينَ. 
1- إذا انتفام المؤمنون غلى الإيران حق الامبتقامة ل بعل الله للكائرين عليهم مببيلاء 
كوه هم سيل على المؤمنين إذا جد في إيما :هم وطاعتهم ثغرة. 
ه- لا يجورُ أن يملكٌ الكافرٌ عبداً مؤمناً لقوله تعالى: #وَلَن يحْمَلَ أله ِلكفْرنَ عل 
لَوَعِنينَ سبيلا 2100 4 [النساء: .]١ 4١‏ 
- المنافقون يظنون في أنفسهم الذكاء والنباهةً؛ إِذْ يظنونَ أهم قادرون على خداع الله 
والذين آمنواء وفي يوم القيامة يعلمون أئَِّمِ مخدوعون أغبياءً. 
/ا- من علامة المنافقين أنهم يقومون إلى الصلاة كسالى, أما المؤمنون فيقومون نشطين 
/- أدقّ وصفب للمنافقين أنهم مذبذبون متأرجحون بين الصف الإسلامي والصففٌ 
الكافرء لا يقرٌ لهم قرارٌء ولا يبدأ لهم بالّ. 
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النص القرآني التاسع والثلاثوخ من سورة النساء 
#إلا تَتَحِذُوأ الْكفرن أو فين خون التز يي 4 


أولاً: تقديم 
نادى الله تعالل, المؤمنينَ ناهياً إاهُمْ عن تونٌّ الكافرين» مبراً إياهم أنَّ الحادَهُمْ أولياء 
من دون المؤمنين يِجِعل لله حجةً عليهم بتعذيبهم وأخبرنا عن عظم جريمةٍ النفاق الأكبر 
فالمنافقون في الدركٌ الأسفلٍ من النارء وأخيرنا سبحانه 00 المنافقين الصادقين في 
توبتهم» فهو ليس بحاجة إلى عذابهم إِنْ هم تابواء وأنابوا. 


كاكياء آنات هذا اننسن من سورة التساد 
يكأيها أدبن ءامنالا تدوأ كفن أَوَلِيَآه من دون ألْمُؤْمنِينَ 
0 درك الأشكل من ألثَار ردكي سيا إلا 
ليت عَبوأوَآَصَلَحُوأ واعتصصمُوأ لوبهم يله كأؤلتهلك مم الْمُؤمِديرب وَسَوْقَ 
3 لت أن النؤميو كبا عطي () جا كايقل أنه مدنصكج إن تكش رامد و06 آم 
كاك عَليكا: “#0 [النساء:4 890-14 1]. 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ نهى الله المؤمنين عن انتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين: 
نبى الله تبارك وتعالى المؤمنِينَ أن يكونوا كالمنافقين بِالاذِهِمْ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ٍابَاييا ءامنلا تَِّدُوا لْكدفرينَ اين دوت الي # [النساء:4 4 ]١‏ قال ابن 
كثير رحمة الله تعالى: «يَنْهَى الله عبادَة المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياءَ من دون المؤمنين» 
يعني مصاحبتهم ومصادقتهم؛ ومناصَحَتَهُمْ وإسرارٌ المودة إليهم» وإفشاءًَ أحوال المؤمنين 
الباطنة إليهمء ى! قال تعالى: #الَايتَِذِ نمؤمو كيف نَ ولي من دون الْمُوْمنينَ وَمِيْقصل للف 


تلق مر تق توبو له أن توا 2 يُصََةٌ 4 [آل عمران :38 ]» [ابن كثير: 407/7]. 


وقوله تعالى في خاتمة الآية < أَرِرُونَ أن يوا بيه عَِيَحكُمْ سُلْطلنًا مُبِينًا (8) * 
[النساء:54١]‏ الاستفهام في قوله: #أَبدُونَ * للتقريع والتوبيخ» أي: أتريدون أن تجعلوا لله 
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: َه بين ُعذّبكم بها بسبب ارتكابكم لما نماكم عنه من موالاةٍ الكافرين» وقد تَقَلَ ابن 
كثير عن ابن عباس بإسناد حكمَ عليه بالصحة أنه قال: «كل سلطانٍ في القرآن حجةً» ونقل 
ذلك عن أثمة التفسير» ؛ كمجاهدٍ» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغيرهم [ابن كثير: ؟/ ١‏ ]. 


"- المئافقون 2# الدرك الأسفل من الثار: 


أخبرنا ريّنا ستبارك وتعال- أن المنافقين فى الدرك الأسفل من الناره. فقال: .2 إن 
ل ألدرَكِ آلمسَصَلٍ م نَالتاروَلَ يد لهُتسِيرًا 415 [النساء:5 4 ]١‏ والنار سبع دركات» 
بعضها تحت بعضيء وكلما نزلثْ دركاثٌ النار ازداد أهلها عذاباً وشقاءً» والمنافقون في المنزلة 
السابعة من دركاتٍ النارء وهذا دل عل عل جرعي وعِظْم سْقَاوََمْ. وكا أن النارَ 
دركاتٌء فإنّ الجنةً درجاتٌ بعضها فوق بعضء وكل) ارتفمَ الناسٌ في الجنة ازدادٌ نعيمهم. 

وقد أعينا ونا قارك :وتفاق- أن التافقين فق الذرك الأمقل من النان للا عدون فين 


ع جد عر 


ينصرهمء ولا من يحميهم؛ ويدافع عنهم في ذلك اليوم؛ نعوذ بالله من حاهم #وَلن جد لَهُم 
يي 40 [الساددهة :١‏ 


التائبون من النفاق: 
أعلينا را عقارق وضاق- أن طاقفة من اللنافقيخ تابوا زل الله كمال وآنايوة اليه 
ف و 5 ا 500 5 
وصلحح حالهم. فهو لاء مع المؤمنين يي جنات النعيم» وقد قال تعالى قي هؤلاء التائبين. 
دل البو تارو أ وأصلحوا وَاعتصَموا يده ا كه مَمَالْمُؤْمِنيَت 
وَسَوْفٌ يوت أَلَداَلْمُؤٌمِيِينَ أَجرًا عَظِيما (4115 [النساء:47١]‏ لقد وقع تغيير حقيقي في حياة هؤلاء 
المنافقين, وقد أعلمنا ربّنا أن هؤلاء انصلح حاكُمْ وتغيّر ضَلاهُمْ وانحازوا لأهل الإيهان» 
فنجوًا في يوم الدين» وكانوا من الصا حين» وقد وُحِدَتْ فيهم أربعة أمور أوجبت نجاتهم في 
الأول: أنهم تابوا عما كان في قلوبهم من الشك والريب واخيانة لله ورسوله. 
الثاني: أصلحوا ما أفسدوه من قبل من كتمانهم الحق, واتهامهم الإسلام وأهله. 
الثالث: اعتصامُهُمْ بالله وَحَْدَهُ وإعراضهُمْ عن زعماء الكفر والنفاق. 
الرابع: إخلاصٌ دينهم لله تعالى بعبادته وَحْدَهُ لا شريك له. 
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إِنَّ التغيير الذي وقع في نفوس هؤلاء تغيير كلم حقيقيٌ» فقد انسلج هؤلاء عما كانوا 
فيه من مبادئ ضالة» وعقائدٌ فاسدة» وقد تحوّلوا من فئة المنافقين إلى زُمْرَةٍ المؤمنين» ولذلك 
فَإئَّم يستحقون الأجر العظيم في يوم الدين. 

4- ما يفعل الله بعذابكم إن شكركم وآمنتم: 

اسح و ا د ا سام مر 
وجلء فقال: #مَايَفْعسَلُْ لَه بسَدَايحك إن سَكَرَشْر وَءَامَنكُمَ وَكَانَ لَه سَاحكرًا عِلِيمًا (189 4 
[النساء:49١1].‏ 

يقول ابن جرير رحمه الله تعالى مفسّراً هذه الآية: «ما يصنمٌ الله أيها المنافقون بعذابكم» 
إن هم : تم إلى الله ورجعتّم إلى الحق الواجب لله عليكم؛ فشكرمُوهُ على ما أنعم عليكم من 
نعمه في أنفسكم وأهاليكم وأُوَلادِكُمْ » بالإنابة إلى توحيده» والأعتهيام . به وإخلاصة]ْ 
أعمالكم لوجهه. وتَرْكِ رِياءِ الناس بهاء وآمنتم برسوله محمد يك » فصدّقتموة وأقْرَرْتُم بها 
جاء كم به من عنده» فعملتم به) [تفسير الطبري: 4/ ٠06كآك].‏ 

وقوله تعالل: لوكا نَ لَه سَاصكرًا عَلِيمًا (4150 أي: شاكرٌ لعباده الذين أطاعوه وعبَدُوه بإثابتهم 
على الإيهان والعبادة» وهو عليمٌ بالصالح والطالح من عباده» وسيجزيهم على ما كان منهم. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النتص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
اخنداء اللأعل الومنية الأ يف وا الكافرين أولياة من دون المؤمئين. 
قاذ المؤنين الكافزية ارلا سي يوق إن دري الذي نولو الكفاة. 
*- النفاقٌ الأكبه الذي يكونٌ بإظهار الإيمان واستبطانٍ الكفر جريمةٌ كبرى؛ يستحقٌ 
أصحابها أن يجعلهم الله في الدركِ الأسفل من النار. 
4- النار سبع دركاتٍ بعضّها تحت بعضء والجنة درجاثٌ بعضها فوق بعض. 
- الله يقبلٌ توبة التائيين من ا منافقين والكفار إذا كانت صادقة» وذلك برجوعهم عن 
الكفر الذي تليِّسوا به» وإصلاح أعمالهم الفاسدة» واعتصامِهمْ بالله وحده منخلعين عما كانوا 
يعبدونه من دون الله دينهم لله الواحد الأحد. 


- الله -سبحانه- ليس به حاجة إلى تعذيب المؤهنينَ الذين تابوا من التفاق والشرك. 
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النص القرآني المتمم للأربعين من سورة النساء 
:3 لاحب أله الْجَهْرَ السو ِنَالْمَوَلٍ إِلّامَن ظلرٌ © 


د قي 
امي لاس د ا 
تعال ياوه إباحة الله للمطلوم الجهرٌ بالسوء من القول إلا أن عَفُو المظلوم عمَّن ظلمه أفضل 
وأكدد أجراً وثواباً. 
وقد ذم الله أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض الرسل» ويكفرون حعقن» وحكم 
عليهم بالكفر» وآثى عل المؤمنين من هذه الأمة الذين يؤمنون بالرسل كله ووعدهم 
بالأجر العظيم؛ والثواب الجزيل. 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة النساء 


مو 


«© لاحب أله الْجَهر باْلسُوء مِنَالْقَولٍ إلَامَن ظد وكانَكه سيا ليما (9ا) إن تيد وأ حيرا أو 
شعي رع عدوره ص 


ا دوفن كان حَهُوَ را (8) إن ألدِرت يَكْمْرو ناه وَرُسِْوِ «وريدورت 


ع 
اج رمس ااه ساس مله رار اد ع سم . ص 


أن يفرقوا بَيْن اللو د ا ا ل 


دلِكَ سبلا ا وتيك هم كود حا وَعَسَدْنا كفن عَدَاًا مُهِينًا )ون ميات 
وهل جع سه 


شيو لقثا م رن ليق تك يؤتيهة لوف 6 نَ ألَهُ حَمُورًا بَحِيمَا 07 * 
[النساء:م: 65-1 1]. 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسيرآيات هذا النص من القرآن 


.4 «ه ليث اه الجهرالشروي َالتول لاس ير‎ ١ 
أعلمنا الله -تبارك وتعالى- أنه يكره لأحدٍ من المؤمنين أن يجهَرَ بالسوءٍ لغيره إلا إذا‎ 


ظَلِمَ » قال تعالى: ## لَاححِبٌُ أَلَهُ الْجَهَرَ بألسُوءٍ التل إل من ظَلِرّ © [النساء:88١].‏ . وصور 
الظلم التي تبي للمظلوم أن مدْهرَ بمعاناته من ظَالِه كثيرة فمن ذلك ما ذكره ابن عباس قال: 
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إِنَ التغيير الذي وقع في نفوس هؤلاء تغيير كلنٌّ حقيقيٌ؛ فقد انسلحّ هؤلاء عما كانوا 
فيه من مبادئ ضالة» وعقائد فاسدة» وقد تحوّلوا من فئة المنافقين إلى زُمْرَةٍ المؤمنين» ولذلك 
نَّم يستحقون الأجر العظيم في يوم الدين 
4- ما يفعل الله بعذابكم إن شُكَرْثُم وآمنتم: 

خاطب الله تعالى المنافقِينَ مبيناً لهم أنه لا حاجةً له إلى تعذيبهم إِنْ هم آمنوا وشكروا الله عز 
وجلء فقال: ما يَفَعسَلُ أَّهُ بعَدَابكُ إن د كش وَءَامَسمَ وكانَأقَهُ ضارا عَلِيمًا (5] 4 
[النساء:/ا5١].‏ 

بترا أب خرير وس لزعل عارزخله الليا» اما يصنعٌ الله أبها المنافقون بعذابكم؛ 
00 تم إلى الله ورجعتّم إلى الحق الواجب لله عليكم» فشكرمُوهُ على ما أنعم عليكم من 

في أنفسكم وأهاليكم وأُولادِكُمْ » بالإنابة إلى تو -حيده» رمم , به وَإِخلاصِكُمْ 

أعالى لوجهه. وتَرْكُ رياء الناس بهاء وآمتتم برسوله محمد كَل » فصدَقتُموف أَفْرَرْتُم بها 
جاءكم به من عنده» فعملتم به) [تفسير الطبري: 4/ .]571١‏ 

وقوله تعلل: «وَكانَأنَهُمكَاحكرًا عَلِيمَا 450 أي: شاك لعباده الذين أطاعوه وعبَدُوه بإثابتهم 
على الإيهان والعبادة» وهو عليمٌ بالصالح والطالح من عباده» وسيجزيهم على ما كان منهم. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - حرّم الله على المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياءً من دون المؤمنين. 
اتاد اللوئين الكافزية آوباةانية يؤقى إلى تعديب الاين تَوَلرًا الكفات: 
*- التفاقٌ الأكبث الذي يكونٌ بإظهار الإيهانٍ واستبطانٍ الكفر جريمةٌ كبرى» يستحق 
أصحابها أن يجعلهم الله في الدركِ الأسفل من النار. 
- النار سبع دركاتٍ بعضّها تحت بعض. والجنةٌ درجاتٌ بعضها فوق بعض. 
- الله يقبل توبة التائيين من المنافقين والكفار إذا كانت صادقةٌء وذلك برجوعهم عن 
الكفر الذي تلبّسوا به» وإصلاح أعالهم الفاسدة» واعتصامِهمٌ بالله وحده منخلعين عما كانوا 
يعبدونه من دون الله دينهم لله الواح الأحد. 


- الله -سبحانه- ليس به حاجة إلى تعذيب المؤمنينَ الذين تابوا من النفاق والشرك. 
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الا يحت الله أن يدعو أحدّ على أحدٍ إلا أن يكونّ مظلوماًء فإنَ الله أرْحصٌ له أن يدعرّ على من : 
ظَلَمَهُ) [الطبري: 4/ .]10٠١‏ 

وقال مجاهل: 20 هو الرجل ينزلُ بالرّجُلِه فلا ين ضيافته» فيخرجٌ من عنده فيقول: 
أساءً ضيافتي» [الطبري: 4 /, وقال السّذّي: «إنْ الله لا يحب الجهر بالسوء من أحدٍ من 
الخلق» ولكنْ من ظّلم فانتصرٌ رَ بمثل ما ظَلِمَ؛ نحي علد جام [الطبري: 5517/4]. وقال 
عبدالكريم بن مالك الجزري: اهو الرّجُلُ يشتمكُ فشتْمُُ ولكن إن افترى عليكٌ فلا تَْرّي 
عليه» [ابن كثير: ٠‏ 4ا]ء وقد جاءت جملةٌ من الأحاديث توضّحٌ الآية وتُبيْهاء فمن ذلك ما 
زوه أمزهريرة أن رول اله عله قال «المْستيّان ما قالاء فعَلّ البادئ؛ ما لم يعتدٍ المظلومٌ» 
[مسلم: /1041]. 
فيه؟ فقال لنا: لي حت يب ل 
منهم حنٌّ الضيفي» [البخاري: .547١‏ ومسلم: /19/51]. 

رع أ كروي قال فال»وسون الله لله كيِ : «ليلةٌ الضيفٍ حقٌّ على كلّ مسلمء فمن 
أصبح بفنائه فهو عليه دين. إن شاء اقتضاه وإن شاء تَوَلكُ) [سئن نن أبي داود: 0 وأورده الألباني في 
صحيح أبي داود ( ). وحكم عليه بالصحة. وعزاه لصحيح ابن ماجه (/1711/1)]. 


و 


وختم الله -تبارك وتعالى- الآية بقوله: لوكا ننه صِيمًا عَلِيمًا 4 © [النساء:م 4 ]١‏ أي: 
سميعاً لأقوالكم علي بأفعالكم» وسيّحاسبكُم وفق ما سمعه وعلمه منكم. 


1 الذي يعضو عمن أساء إليه أفضل ممن يقتصْ منه: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أننا إن أظهرنا الخير الذي نفعلّةُ أو أخفيناه كالذي يُظهر 
الصدقة أو فييك أو عقوتا غم ظلمغ وآشاء إليناء فإن الله كان عفواً قديراء قال تعالى* 
إن مدو ياو شه فون سهان ُو لد ١‏ (4 لالنساء:؟14]. والمعنى المراد 
أن هذه الأعمالّ تقرّبنا إلى ربنا -تبارك وتعالى- وزِلٌ ثوابنا عنده؛ فإِنَّ من صفاته -سبحانه- 
أن يعفو عن عباده مع قدرته على عِقابهم ا 

وكذاية لهل أن الشتضيد لمن انها ع اللتغان من الجهر له بالسوءء وقد 
روى أبو هريرة عن رسول الله يَكِْةِ قال: «وما زادَ الله عبداً بعفو إلا عِزّاً؛ تمسلم: 7084]. 
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"- كضر الذين يؤمنون ببعض الرَّسُلٍ ويكفرون ببعض: 

ذمّ الله -تبارك وتعالى- أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يدَّعون أَنَّم 
مؤمنون. وحكمَ عليم بأنهم كفارٌ حقاً وصذقاًء لأمم وإن آمنوا ببعض الرسل كموسى ونوح 
وإبراهيم وإسماعيل وإسحاقء فإهم كفروا بآخرين» فاليهودٌ لا يؤمنون بأن عيسى ومحمداً 
أنبياءً» والنصارى لا يؤمنون بنبوةٍ محمد يك » واليهودٌ السامريون لا يؤمنون بنبيّ بعد يوشّعَ 
وقد حكم الله تعالى بكفر كل من كفر بنبيٌ من الأنبياء الذين أوحى الله إليهم؛ وقالٌ فيمن 
كرت الرسول الذي أَرْسَلّه إليه: # كدت قوم نوج الْمَرَسَلِينَ © [الشعراء:ة ]٠١‏ #كَدَبت عاد 
لْمرْسَلِينَ 4157 [الشعراء:17]» # كَدَبِتْ تمود الْمرسلين 10 4 [الشعراء: 01154١‏ وإنها كذبث كل أمة 
الرسلّ جميعاً بتكذيبهم الرسولٌ الذي أرسل إليهم؛ قال تعالى في آية هذا النص: 8 إقَّ ليت 
يَكْمروسيائه دشيو وَوِْدُوت أن يعرف أبن لَه وسو ويَمو لوس فوم عض وَتَصَخدُ 
عض وَيردُوتَن كدو أبن كلِكَ سلا (5) ولك حم ايرود حا وعدن يذَكَفنَعَدَه 
هيما 400 [النساء:»81-16١].‏ 

وقد حكم الله -تبارك وتعالى- على هؤلاء بأنهم كُمَارٌ بالله ورُسّلِه لأخهم فرّقوا بين الله 
ورُسله. وبين الله تبارك وتعالى أن المرادَ بتفريقهم بين الله ورسله هو إيم|نهم بالله وكفرهم 
عقي ١‏ "يوون كارا كروي 100 رد عا عدا درن والدوه وتواد 0 ا 
يَتَحِذُوأبَينَ دَلِكَ سَِلًا (4)0 أي طريقاً ومسلكاً غير الطريق الذي مَّرَعْه الله تعالى. 

وقد حكم الله على هؤلاء بأنهم كفارٌء وأخبرنا أنه هياً وأعدَّ للكافرين عذاباً مين 
كبرياءهم. 


4- الذين آمنوا بالرسل كلهم هم المؤمتون حقاً: 
أثنى الله على المؤمنين من هذه الأمة والذين دخلوا فيهم من اليهود والنصارى؛ فهؤلاء 
مؤمنون بالله وجميع رسله. وليسوا كاليهود والنصارى الذين فرَّقوا بين الله ورسله» ووعدهم 
رب العزة -تبارك وتعالى- أنْ يُؤْتِيهِمْ أجورَهُم في يوم الدين» فلهم في ذلك اليوم الجزاءٌ 
الجزيلٌ» والثوابُ الجليلٌ» والعطاءً الجميلٌء واللهُ تبارك وتعالى غفورٌ رحيمٌ بالمؤمنين «َالَدِيَ 
وده ده سروم 5 ءة جو بودعء 


سر )ا 20 لعريي 2 تت و د جر ا 2 لك وان م 7 : 
“امنوا أله وَرسَلو- وَلَم تفرفوأ بَيْنَ أحلو مِنْهُمْ أؤْلِيكَ سَوْفَ يُوْتِيِهمَ أجورهم وَكانَ اللّهُ عَمُورًا 


3 
دس 


©َحِيمًا 0ف [النساء:؟16]. 
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رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الله -تبارك وتعالى- يكرّهُ كل من جَهَرَ بالقول السيئ» ومن ذلك السبابٌ 
والشتائجُ» والتنابرٌ بالألقاب» والغيبةٌ والنميمةٌ» وقد أجارٌ الله لمن ظَلِمَ أن يُظهرَ جَرْمَ من أساءً 
إليه وظلمه. 

؟- الذي يعمل العمل الصالحَ يقبَلَهُ الله منه أظهرّه أو أخفاه إذا عَمِلّه خالصاً لوجه 
الله. 

*- الإيهانَ الذي يفقدٌ أصلاً من أصوله لا يقبله الله تعالى» فالذي يزعم أنه مؤمٌ بالله» 
وهو كافرٌ الرّسُْلٍ أو بعض منهم. فهو كافرٌ خارجٌ من دين الله حتى يؤْمنّ بالله وجميع السْلٍ 
الذين أخبرنا الله أنه أَرْسَلّهم. 

5- اليهودٌ كفارٌ لأنهم لا يؤمنونَ بعيسى وبمحمدٍ عليهما السلام» والتصارى كُقَار 
لأهم لا يؤمنون بمحمدٍ وك . 

- هذه الأمة تحمل في صدورها الإيهانَ الكامل المرضيّ عند الله تعالى» القائمَ على 
الإيهانٍ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

ك الاكنى فق وطق الاباك بالإياة الدعق برسوو الام مع غي 10 
وحْدَهُ لاشريك له. ومن غير أن يؤمنّ ببقية أصولٍ الإيانٍ. 

7- الله تباركَ وتعالى ينََصففُ بصفاتٍ الكمالٍء ومن صفاته التي أخبرنا مها أنه يحب 
وإثهالا عت 
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النص القرآني الحادي والأربعونٌ عن سورة النساء 
طلب بنو إسرائيل من نبينا محمد كَل أنُ ينْزلَ عليهم كتاباً من السماء 
ليؤمنوا 


أولا, تقديم 
أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنْ بني إسرائيل سألوا رسولنا يك أن يِل عليهم كتاباً من 
اتترطوا الإمامة لضن آنا دعسم اله جور :ولا خالقين الصاعقة بظلمهم. 
وأخبرنا ربنا سعز وجل - أنهم بعد أن طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرةٌ» اتخذوا 
العجل الذي صَبَعَه صَنعَه لهم السامري من الذهب» فعفا لله عنهم» وأخبرنا عن عتوّهم 
ييه عندما مر أن يدخلوا بات المدينة التي ارا بدخوفا خاضعين» وعن 


ثانيا : آيات هذا التص من سورة التساء 


و سف سر جر مه ع ل 7 00 مره صل ارسق 

# يَسَلْكَأَهْلُ الكتب أن تَثرّ عتم كنبا لبا هرم كن التماء فَقَدْسَأ أمومي أ كيرَمِن ذاه 03 لوا 
2006 ول كر لكيام 0 7 - 8 5-6 جع ع« رس هو هه 

أرٍِ نا أل لله جهرة فأ ف َع لصَمِمَة لهم ثرا موا ليجل يا بد ج25 لنت فعفوناعن 

سرع 5 ع كفن 2 اشر ه مج ار 

دلِك وءَاتَيْنَا مومئ سَلْطدنًا مبِينًا (05؟ 100 ملوأ لباب سعدا وقلنا للهلا 


دوق اتيت ولاه متهم ممتَقَاعَلِيظًا (10 © [النساء 4-10 6 1]. 
ثالث , المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآان 

-١‏ سؤال اليهود رسوئنا يك أن ينزلَ عليهم كتاباً من السماء: 

أخبرنا ينا -تبارك وتعالى- أن أهل الكتابٍ سألوا رسولنا َي أن يل عليهم كتابا 
من السماء # يَسَسَلْكَأَهْلُ الكتب أن تُعرَلَ عَليمَكْنَبًا من الم ع © [النساء:187]. 

سأل بنو إسرائيل رسولّنا يك أن يُتزّلَ عليهم كتاباً من السماء مكتوباء كما جاء موسى 
بنى إسرائيل بالتوراة مكتوبة من عند الله. كى يكون هذا الكتابٌ معجزةً للخلق. وشاهدا 
لرسول الله يَككِْدِ بالصدق. 
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ل 


وقد سألٌ كفارٌ قريش مثل هذا السؤالء وقد حكاه الله عنه في قوله: #أو ترق فى السَمَاءِ 


رس ارم سس سن رس عر 2 م عدوا 

وَلن نَؤْمِنَ لرفيك حقٌ نَنْزِل نَ لتنا ككيًا تَقْرَوُةُ 4 [الإسراء:4] وبنو إسرائيلٌ ومشركو العرب 
سألوا هذا السؤال على سبيل التعنتٍ والعنادٍ والكفر والالحاد. وقد واسى الله رسوله هه 
فأخبره أنَّ بني إسرائيل في عهد موسى انث #سَأَلوأسُومى أ كُيرَمِن دَلِكَ مَمَالوَا رما الله جَهَوَةٌ 


59 


مَأحَدَنه م اَلصَعِقَةٌ بِظُلّمهمْ © [النساء:55١1].‏ 

وقد طلب بنو إسرائيل من موسى أن يروًا الله عياناً حتى ينظروا إليه بأبصارهم؛ 
فأخذئيُم الصاعقة بظلمهم؛ والصاعقة الصوثٌ الشديد يأتي من الجوٌ الذي يكون معه نار 
وقد ذكر الله تعالى طلبهُم هذاء وأخيرَ عن حلول لطر ب اغراف عن ابه كنول 


0132107 در سر سر كس 


تعالى: #وَإِذ قلس يمُومَئ أن تُؤْمَ أَكَ حَقٌّ رَى أَلَهجَهرَءةَأحَدَ دك الصَهِفَةُ وَأسْمْ تتظروح (50 )مم 
بعَنْتكُم ينْ 2 بَعْدِ مَوْتِكْْ لَعَلّحكُمْ مَفَكْرُونَ ((4)5 [البقرة:هه-01]. 

وما كان لليهود ولا لغيرهم أن يسألوا رسول الله يكل أن يُنزّلَ عليهم كتاباً من السماء 
ا ا أعظعَ الكتبٍ وهو القرآنُ الذي قال الله تعالى فيه # قل لَْنِ 
: بست الاش وحن ع أن يأنوأ يوذل هذا لان لاون يرنيه. ولو كات بعصم 
ينض هيما العم لخم © [الإسراء:هم]. 


ا 


؟- اتخاذ بني إسرائيل العجل إلهاً عبدوه من دون الله تعالى: 

ذمَ الله -تبارك وتعالى- في أكثر من موضع في كتابه اتخادً بني إسرائيل العجلّ الذهبي 
مو سن وا م ا 
الآبات: «ث عدوا العمل مرا بت عَاجَآء توه اليَيئت مَعَمَو] عن كلك وَمَائينا ومن لطا 
ميا  )105(‏ [النساء:187]. 


وقوله تعالى: « مم يدوأ لجل » أي: بعد ما سألوا موسى أن يُرِيَكُمُ الله جهرة 
ال او 3 و حيره . 
وصَعقَهِمْ ثم بعثهم» وقد مضى الحديث عن اتخاذ بني إسرائيل العجل في سورة البقرة» 
وسيأتي مزيدٌ بيانٍ لتلك الواقعة في الأعراف وطه إن شاء الله تعالى. 

وقول من بعد ماجآء نهم الْيَئتٌ * أي: الحجج الظاهرات؛ ومنها العصا التي كان 
موسى يلقيها فتصبحٌ ثعباناً مبيناًء واليدٌ التي يُدْخَلّها في جيبه فتصبحٌ بيضاء للناظرين» وما 
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3 


أَرْسَله إلى فرعونَ وقومِه من الآبات» ومنها الجرادُ والقُكَلٌ والضفادعٌ والدى ومنها إهلالة 
فرعون وقومه في البحر. 


221111 


وعفو الله عن ذنب بني إسرائيل المذكور في قوله تعالى: #مَعَمَوتاعن دَلِكَ * أخبرنا ربنا 
في سورة البقرة أنه كان بعد أن أمر الذين لم يعبدوا العجل بقتل عابديه. والسلطانٌ المبينٌ الذي 
آناه الله موسى #أوَءَاتَيَْامُومَئ سُلْطًَا مبينًا (0]) 4 [النساء:+6١]‏ التوراةٌ المنزلة على موسىء فهى 
الحجّة التى أَنْرَها الله عليه. 


“-0 رفعٌ الله الطورٌ فوق رؤوس بني إسرائيل: 

حدّئنا ربّنا ‏ تبارك وتعالى- أن بني إسرائيل رفضوا الالتزام بأحكام التوراةء فرفع اله 
الجبل فوقٌ رؤوسهم كأنه غامَةٌ فلما رأوه خرّوا ساجدينء والتزمواء وجعلوا ينظرونه فوقٌ 
رؤوسهم خائفين أن يسقط عليهم لوَرَفََاهوَكَهمْالطورَبِمِيكَقهمَ © [النساء:15]. 

وقد ذَكَرَ الله -تعالى- هذه الواقعةً العظيمة في أكثر من موضعء ومن ذلك ما ذكره في 
الأعراف. فقال: #7 وَإدْتَََا بل َوفهْح كن ظله وظنوا همواقم يخ 4 [الأعراف:1/ا1]. 

وقولة: لبِمِيئَتَهمَ 4 أي: كان رفمٌ الطورٍ وهو الجبلٌ فوقٌ رؤوسهم ليُمْطُوا الميثاقَ 
ويلتزموا به. 

وأشارت هذه الآياتٌ إلى واقعتين جَرَى بيائها في مواضعَ أخرى. الأولى: أمرهم 
بدخول باب المدينة التي أمروا بدخولها وهم خاضعون, فدخلوه على غير الوصف الذي 
أمرهم الله به. والثانية: نمي الله لهم عن الاعتداء يوم السبت ففعلوا ما نهاهم الله عنه 
ونا حم دحلو باب مدا وهلا ما تدوأ في ألسَبْتِ 4 [النساء:54١]‏ والأولى مضى بيائها في 
الآية رقم (08) من سورة البقرة» والثانية سيأتي ذكرها في الآيات (151-/151) من 
سورة الأعراف. 

والميثاقٌ الغليظ الذي أخذه الله على بني إسرائيلٌ والذي ذكره الله في قوله: #وَأَحَدْم 
مهم يِتَقَأعَلِيظَا (0) © [النساء:64١]‏ هو العهدٌ المونَّقٌ الموَكدُ الشديدٌ» الذي التزموا فيه بالعمل بها 
أَمَرَّهم الله به؛ والانتهاء عما نباهم عنه ما أنزله عليهم في التوراة. 
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رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النتص من علم وعمل 
إذا تدر نا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 
إذا تديرنا أي و تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل 
١‏ - سألٌ اليهودٌ رسولا يكين على وجه التعنت أن يُنَزّْلَ كتاباً مره السياء كا انل 
> رحو 2 و عر 8 من 2 
الله التوراةً على موسى فأخبر الله رسولة يِ أن بني إسرائيلٌ سألوا موسى أكثر من ذلك 
عندما طلبوا منه أن يُرِيهم الله عياناً. 
اك 2 5 2 5 ع2 
-من جرائم بني إسرائيل عبادئّهم العجلّ الذهبيّ الذي صنعه لهم السامري. 
هك 00 5 ا ص . ع 
*- رفم الله الجبل فوق بني إسرائيل عندما رفضوا الالتزامَ بالعهد الذي يلزمهم الله 
- أَمَرَ الله بنى إسرائيلٌ بدخولٍ أبواب مدينة القدس خاضعينَ متواضعينَ» فدخلوها 
2 10 5 5 5 7 ولاه ؟هم ريثت ه 
لصيدٍ الحيتانٍ فيه. 
5- أخذ الله من بني إسرائيل ميثاقاً غليظاء تعهدوا فيه بالالتزام بشريعة موسىء فلم 
يلتزموا بها عاهدوا الله عليه. 
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النص القرآني الثاني والأربعون من سورة النساء 
الجراثم التي ارتكيها اليهود عبر العصور 


أوالا, تقديم 
في الآية الأخيرة من النص السابق أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه أخذ من بني 
إسرائيل ميثاقاً غليظأًء وفي هذا النص أخبرنا الله تعالى أن بني إسرائيل نقضوا ميثاقهم مع 
يهم وعد جملةٌ من الذنوب الكبار التي أوجبثُ غضبٌ الله عليهمء ومن ذلك حاولتهم قتل 
2 عيسى» ولكن الله رفعة إلى السماءع» ول يكيم من قتلى سد لفان آخر الزمان» فيقتل 
الدجال» ويحكم بشريعه ة القران. 


ثانياً : آيات هذا النص من سورة النساء 

2 5 0 ممه 2 هع وعاره ساسم 
ليْمَا نَفَضيم مده عوفرم يي الله وَكدْلم الْاييآة بسحن وَهَولهم وبا حلفا بل طَبَعَ 
0000000 م م ا ل يسم عضا 2 
لَه عليه يَكْفْرهِم فلا يؤْمِبو و إلا قلا 9 مكترم قلي سدم 20 عَظِيمًا (5ث) وَقَولِه إن 
َتنا ليح عِيسَى أبن شوك دوا الوك رماس اطرا راك 2 بلكل 

ع 
نه ما لد 0 كنرك رَاحَكيهًا 140 وَإِنْمَن 


وس برو 


أهل الك بإ لا ليؤْميو- قبل مويو ويْوْءالْقِيكمَة يَكْونُ عَليِمْ بيك (4)2 اناه :59-1 .]١‏ 


سرعم | صل من 


ثالث : المعاتي الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


١‏ - تعدادُ الله جرائم اليهود عبر القرون: 

عدّدَ الله -تعالى- جرائم اليهود عبر العصور التي نفدت كنك نوكيه 
ولعنتّه؛ فمن ذلك نَقَضُهم موائيقهُم التي أَعْطَوْها لربهم بأن يعبدُوه ويوحدوه ويطب 
وُه بالآيات التي آنزها له تعال يهم وهم جل من الأنيا والرسلء فقد قلا 
يعض البياتهع» ونتاولوا ال خيس مدا عاده)| السلامة ودعواضم أن قلوتهم عُلَفه أي: 
في أَغطية ذ تفقه ما أوحى الله به إلى عِبْدِهِ ورسوله محمد بَكلْهِ » وقد رَدَ الله عليهم فريتهم 
دن راخيينا د اللاتعال ملع على لوجي أي حتم عليه يسيب اكترهم 3ل بوصره |1 
قليلاً» قال تعالى في ذكر ما عدَّدَهُ من جرائمهم: ليا ما لضم يِكَفهْر وَُفرِهِم يعات ألم 
ليه بعت حَيّ َعَم عونا لضا بل ل أله عله بكيم قلا مون إلا يلا (2) > 
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النساء:ه0١].‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «لا اذَعَوًا أن قُلويهُمْ في أغطية وأَغْشْيةٍ لا تفقة 
لو ل 
7 جريمة احور 0 
ادي و لحم جر ار 
البتول أمَّ عيسى عليها السلام بالبهتان العظيم وهو الزنا # وَيَكْفْرِهِمْ وَقَولِهمْ عل مَرَسَمَ متنا 
عَطِيمًا ()4 [انساء:<ه١]‏ والبهتاٌ أعْظَمٌ الكذبء سمي بهتاناً لأنهيَبْهَتْ سوه لفظاعته. 
ومن جرائمهم حاوآتُهمْ قل عيسى انغ وقد ادعَوًا أنه قتلوه» وصدّقهم النصارى 
فيا زعموه؛ وقد أكذب الله اليهود في دعواهم قَدْلُ وقرّر رب العزة سبحانه أنهم لم يقتلوهء 
ول يَصْلْبُوه ولكن شه هم فقد ألقى الفه به على غيره؛ فقتلوا الشبية» وأخبرنا ينا -تبارك 
وتعالى - أنَّ الذين اختلفوا فيه» وهم الذين أحاطوا به ليقتلوه ه ليسوا بمستيقنين بأنهم قتلوه» 
بل هم في ذلك شاكونء وليسّ عندهم علم عل وَجْو الحقيقة» بل عندهم ظنونٌ وتخرصاتٌ؛ 
وابفق الذي جنع به ان -تبارك وتعالى- أنهم لم يقتلوه» وهذا أمرٌ مستيقن لا شك فيه قال 
تعالى: 9و3 ْمَل يمحس ىنم وَسُولَ َه وما َوه ومَاصَلْبوهولكن ل شبد كدوَةَالنينَ 
أختكو امد إن كل ينما كيين وذ ليون (5)» [النساء لاه ١‏ ]. 


*- رَفْع الله -تعالى- عيسى كبك: وسينزل إلى الأرض آخر الزمان: 


أخبرنا ريّنا -عز وجل- أنه بعد أن ألقى شَّبَةَ عيسى على غيره» رفع الله عيسى إليه» 
واللهُ قادرٌ على أن يفعل ما يريدُ» وهو يفعلٌ ذلك لحكمة يريذهاء #بلرَفعه أ 27 أله حرا 
حَكيبًا نه © [النساء:8١1].‏ 


وسينزلٌ عيسى في آخر الزمان بعد خروج الدجالء فيقضي على الدجال» ويحكم 
بالشريعة المحمدية المنمثلة بالكتاب والسئة» وثُرهَحُالجزية في عصروء فلا يُقبلٌ من أحد غير 
الإسلام» وعبلك الأديان في عصره إلا دين ع الوسلام» ويل اليهود والنصارى في الإسلام» 
ومن أبى 5 والننك قال الله قار ك وتعال: ونين آم لكك إل لؤْكيو َلْمَود ووم 
لِْيمَةِ يَكْونٌ علي يدا (4 [النساء:109] والمرادُ بأهل الكتاب الذين سيؤمنون به قبل موته 
الود والتضارى التية كرتوة اناه عفد ترولةه آله لآ درطي متيو إلا ينخون انلام 
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أو القتل» وسيكون في يوم القيامة شاهداً عليهم أنه أَبْلَمَهُمْ ما أوحى الله به إليه» وقد أخبرنا 
ربّنا -تبارك وتعالى- أن عيسى ايا يقولُ لربٌ العزة تبارك وتعالى في يوم القيامة: #وَّكُنتُ 
5 1 ّ 75 
ليم سَهِيدًا مَّادْمَتٌ فيِيمٌ © [المائدة:1117]. 
14 - الأحاديث الدالة على نزول عيسى اكلا 

أخبرنا رسولّنا بل في أحاديث كثيرة صحيحة طيبة عن نزول عيسى ال فمن ذلك: 

أ- عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يله : «والذي نفسى بيده. لِيوشِكنَ أن ينزلٌ 
اس ل ام م وء عق او ا اس ل ل ل 2 ا 0“ 
فيكم ابن مريمَ حَكّ] مُقسطاء فيكيرٌ الصَّلِيبَ» ويقتل الخنزيرٌ» ويضَعٌ الجزية» ويفيضٌ المال 
حتى لا يقبَلّهُ أحد) [البخاري: ؟111. ومسلم: 158]. 

ب- وقالٌ الرسول َي في حديث النواس بن سمعالً: «فبين! هو (أي الدجال) كذلك 
إذ بعت الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المارةٍ البيضاء شرقيّ دمشقء بين مَهْرودتَنِه واضعاً 
كذاه خل أليكة مَلَكَيْنِ ٠‏ إذا طَأطا رأسَهُ قن وإذا رََعَه تحَدرَمنه جما الوق فلا يحل 


لكائر يذ ووم نيط الأ حائه تلكا باتهي بحي يكبي علا ذا فيطْلبُهُ حتى يُدْرِكهُ باب لذ 


يتذلك ثم يق عيسى ابن مر قوة قن عَصَمَهُمُ الله معد قالش عن لجوهويء وذ نهم 
بدرجاتهم في الجنة» [مسلم: 9717 7]. 

ج- عن أبي هريرةً قال: قال ونسول :الله : «والله. لَينْزِكنَ ابن مريم حَكَماً عادلاً 
فليكسرن الصليبَ» وليقتلنَ الخنزير؛ وليضَعنَ الجزية» ولتتركنَ القلاصٌ فلا يسعى عليهاء 
ولتَذْمَبّنَ الشحناءٌ والتباغض والتحاسة وليَدْعْوَنَ إلى المال فلا يَقبَلَهُ أحدٌ) [مسلم:50١].‏ 

د- عن أبي هريرة مرفوعاً: يوشِك من عاش منكُم أن يلقى عيسى ابن مريم إماماً 
مهديّاء وحكأ عَدْ ل فيَكْيرٌ الصّلِيبء ويقتل الخنزيرٌه ويضع الجزية» وتضعٌ الحربٌ أوزارها» 
لقال الألباني: أخرجّةُ أحمدٌ. وإسناده صحيحٌ» على شرط الشيخين: قصة المسيح: ص98] وكشره للصليب 
إبطال للدين المحرّفٍ الذي عليه النصارىء وثَدْلُهُ الخنزيره التزامٌ بالشريعة الإسلامية التي 
ا 


ه- جاء في حديث أب ُريرة أن سول للق قل «ينزل عيسى ابن مريم» فقتل 
الخدزير ويمحو الصليت» وتجمع له الصلاقٌ ويعطي المالّ حتى لا يقل ويضع م الخراج» 
وينزلُ الرّؤْحاءء فيحجٌ منها أوْ يَعْتَِرٌ أو يجمعهما». قال: ونلا أبو هريرة # وَإِنِين أهْلٍ الكت 
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سوم ري 


إَّ ؤس بف قل مير ويم الْيعَة يَكْونُ عَلَتحَ هيدا (با 4 [النساء:59١]‏ [قال الألباني في تخريجه: 
أخرجه أحمدء وإسنادُه صحيحٌ عل شرط مسلمء وقد أخرج منه نزوله ب (الرَّوْحاءِ) والإهلال» وكذلك رواه 
عبدالرزاق» قصة المسيح: ص99]. 

و- جاء في حديث أبي هريرةً أيضاً يَرْفَعُه: «ليس بيني وبين نبي ((يعني: عيسى)؛ وإنه 
تاذل فإذا رأيتموه فاغْرٍفُوهه رجل مربوعٌ إلى الحمرة والبياض بين مَصَرَتِه كأن رآأسَة قطن 
وإنْ م يُصِبْهُ َل فيقاتل الناسّ على الإسلام؛ فيَدّق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضعٌ م الجزية» 

ولك الله قٍِ زمانه الملل كلها إلا الإسلام» وتملك «الله في زمانه) المسيح (الكذاب) الدجالٌ» 
وتقع الأمنةُ على الأرض؛ ؛ حتى ترْنّمَ الأسودٌ مع الإبل» والنمارٌ مع البقر»ء والذئابٌ مع الغنم» 
ولعب الصبا بالحيات لا تدهم فيكت في الأرض أربن سن قم توف ف علي 
المسلمونَ (ويدفنونه)» [قال الألباني في تخريجه: أخرجه أبو داود؛ والسياقٌ له. وابنُ حبان» وأحمد وابنُ جرير في 
«التفسير» والآجريّ. وعبدالرزاق وزاد: «وتكون الدعوةٌ واحدة لرب العالمين». وقال فيه: إسناده صحيحٌ» وصححَه 
الحافظً. وهو رح في «سلسلةٍ الأحاديث الصحيحة» قصة المسيح: .]٠١١‏ 


وقد ذكرتٌ بعضاً من هذه الأحاديث عند تفسيري لقوله تعالى: 8 إِذْقَالَ لَه يَنعِيسَىَإِقٍ 
موقم فيلك وََافْعكَقَ © [آل عمران:50]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ ذَكَرَ الله -تعال - جملة من جرائم اليهود التي ارتكبوها عبر العصورء واستحقُوا 
ا ع ود ار ل و م ل ا 
لله وقَْلُهُم الأنبياة بغير حقٌ» ودعواهم ار ليرت ا لم عن 
الصدَّيقة مريم برميهم إياها بالفاحشة» ومحاوّلتهم قتل عيسى 2 اناا . وادعاؤهم أهم قتلوة. 

-١‏ حاول اليهودٌ قتلّ عيسى ابن مريمء فلم يُمكّنهم الله من ذلكء ورقَعَهُ الله إليه» 
وألقى سَبَهَهُ على غيره» فقتلوا الشبيه وصلبوه. 

؟- رفع الله تعالى عيسى يتا إلى السماء فهو حي هناك. 

ع - سينزلٌ عيسى اكناة آححرٌ الزمان بعد مُروج الدجالء فيقتل الدجاله وبع حمداً 
ل ويُصل صلاةً للسلمينء وُه المزية في هدي ولايْفْلُ من أحد إلا الإسلامٌ أو الفتل. 

- سيؤْمنُ الناس جميعاً بعيسى» ولا يبقى على الأرض دين إلا الإسلامٌ» ويؤمنْ به 
اليهودٌ والنصارى» ويتبعون الإسلام. 
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النص القرآني الثالث والإأربعون من سورة النساء 
حرم الله على اليهود طيبات أُجِلت لهم 


أولاً. تقديم 
أخبرنا ريّنا -عرٌ وجل - أنه حرَّم على اليهودٍ طيباتٍ أُحِلّتْ لهم لأربعة أمورء هي: 
ظُلَمُهُمْ وصَدّهُمْ الناس عَنْ دين الله وأَخَدَّهُمْ ابا الذي حرّمه عليهم؛ وأكْنّهِمْ أموالٌ 
الناس بالباطل. وقد أثنى الله -تعاللى- في الآية الأخيرة من هذا النصّ على الصا حين من بني 
إسرائيل الدين آمنوا وأَسْلّموا ووعدهم بالجزاء العظيم» وهم قسان: الراسخون في العلم» 
والمؤمنون. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التساء 


ا 2 ا 026 اك سر 0-0-7 و سك جر 
< يذ أت كلهو احا لم بات أيلت لودجم عن سيل كيرا 9 
اكد جو أعنة ايموي اليل لود كس يمتهع عَدَها كا (5) لكك 


7م برس ب 757 وى لمجو ب ترج ا 00 00 د ع 2 ممع و 
الراسحون ف لعلو مهم والمؤْمنُونَ بِؤْصُون ا أنزل إِليِك وما أنزل من قبلِك وَالمقِيمِينَ الصَلَوْه وَالْمُؤْيورَ 
ع رععى ع في 


لكوم واو اه ولو الآ وليك سَمُوْي لَعرَاعطها (59 4 [النساء:١1-؟3١].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان إ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ عاقب الله -تعالى- الذين هادوا فحرّم عليهم طيبات أَُحلْت لهم: 
ع 5 7 5 5 2 م 

5 5 سو امت 7 سس سي ع سل م سر 8 
وبصدهم عن سبيل الله كثي را #فِظلْومَنَ لذي هَادو أ حرا عَلِئمَ طَِبََتٍ حلت طم وَيِصَد هم 
8 يد سي سر 8 3 و 5 
عَن سَبِِلٍ اله كيرا (08 © [النساء:0١]‏ وقد حدّئنا ريّنا -عز وجل- عن المحرمات التى حرَّمها 
١ ١‏ 7 5 0 أ عر | رحدل 
على اليهود يسبب ظلمهم في قوله: #وَعَلَ الذرجت هادوا حَرَّمْنَا كل ذى ظفر وص 
البكر والتت و حنكا قوع شخ عم ]لا تاساك للهرزفتا أ التواضا أز تلئتكا تل 
7 سن رص ص عل 570 2 ييه ص سس الك م بتكي 
ذلك ج ركهم َعَم وَإِنَالْصَليِفونَ 0ف [الأنعام: 4 .]١‏ 


م 


وقوله: #وَيِصَدَ هم عن سيل موكيا ()4 أي: صدُوا الناسّ عن الإيهان بالله تعالى. 
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؟- أكل اليهودٍ الربا وهم يعلمون أن الله حرّمه عليهم: 
أخبرنا ريّنا أن اليهودّ أكلوا الربا مع علمهم أن الله حرّمه عليهم في التوراة #وَأَخَذِهِمٌ 


بيس وماسح فير مسجير 


الَأ ود مُبأعَنَهُ © [النساء:171] وقد سبق الحديث عن الربا في البقرة وآل عمران. 
واليهودٌ في هذا العصر عَجَنُوا الاقتصاد في العالم كلّه بالرباء واتخذوه مصيدةٌ سيطروا 
بها على العالم كلّه. 


وم م الله اليهوة لأكلهم أموال الناس بالباطل إوَأكَلِهج أَموْلَكَاسٍ بالطل © [النساء:١11].‏ 
أخبرنا ريّنا أن اليهود يَنْفُذُونَ إلى أموالٍ الناس» فيستولون عليها بطرقٍ باطلة. 
«- أعد الله للكافرين من اليهود عذاباً أليماً: 

كان اليهودٌ ولا يزالون يَتبَجّحونَ بأنَّ الله أباح لهم أموالٌ غيرهم بالربا وبغيره من 
الطرقٍ الباطلة» وهم في ذلك كاذبون» وقد أخبرنا ريّنا سوادرل لات لاكاترين 


من اليهود عذاباً مؤلاً موجعاً في النار يوم القيامة وَآعَتَدنا إلْكَفينَ مهم عَدَاب أَلِيِمَا 4150 
[النساء:1١1].‏ 


4- ثناء الله تعالى على المؤمنين من اليهود: 

أثنى الله تعالى على القلة القليلة من اليهود الذين دخلوا في الإسلام. وهم قسمان: 
ا ا ٠»‏ فقال: 9# لَنك نأ لرسِحُونَ في الل 
مهم الوه مون مود أن كةو قي سين هله وَالْعؤو رت الكر وين 


2 عد 


ايرازأ أَوْلجِكَ مود مرا عظها ا 
آمن عددٌ قليلٌ من اليهود في عهد الرسول يل » متهم خب البهوة الأعظم عبدالله ين 


سلامء وزوجتّة وأولاله وعيثه شالنة» ك] امن تمل بد سعنة: وَأسد عن ككة واس يه 
بيده وفي كل عصر يؤمن أعدادٌ قليلة من اليهود» وقد أثنى الله على من آمن منهم في العهد 


م» + 


النبوي» ووصفهم بالرسوخ في العلم الأسِحْودَ في ِل *. أي: الثابتون في العلم وهم الذين 
ع ارت يد السو عه 


َل عل الرسل م 3 ا الذين يقيمون ا ويؤتون الزكاق ويؤفتون بالله 20 


0 || 5 


44 - سورة النساء : 1557 الجزء :> 


وقوله: لوَالْقبِمِنَ الصَلَوة ١‏ 0 على المدح» كما جاءً في قوله تعالى: #والموفوت 


0-0 
يِعَهْدِهِمَ إذا عَْهَدُوأَوَالصَيرِنَ ٠‏ فى البا وَأَلصَّبَاءِ وحين لأس # [البقرة:1177]. فنصب الصابرين 
عل المدح. 


ا 


وقد قرأ جميع القراء العشرة ببهذه القراءة المتواترة لو الما 4 فلا يحل أن يقر 


بغيرها. 


35 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 
إذا أمعنا النظر في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
لفط ا ل روات سوضر 
لله كثيراء أما هذه الأمة فإن الله أحلٌ لهم الطيباتٍ وحرّم عليهم الخبائث 
"- استحلٌ اليهودُ ما حرّم الله عليهم من الرباء واستباحوا أموال الناس بالباطل؛ وقد 
ظهر في هذه الأيام مدى استباحة اليهود لذلك كلّهء فأصبحوا أباطرة الربا. 
”- تهدّد الله -تعالى- اليهوة بسبب كُفْرهم وظلْمِهِم بالعذاب الأليم في يوم القيامة. 
5- أَنْنى الله على اليهود الذين دخلوا في دين الإسلام؛ ومنهم الراسخون في العلم؛ 
ومنهع الؤمنون من غير رسوخ ف العلم؛ وسيؤتي الله هؤلاء جميعاً أجراً عظياً. 
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النص القرآني الرابع والأربعون من سورة النساء 
قضً الله علينا قصص بعض الرسل وأخفى قصص آخرين منهم 


أولاً, تقديم 
أعلمنا الله تعالى في آيات هذا النص أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد يِه | أوحى 
إلى نوح وجملةٍ من النبيين من بعده سنّاهم» وأخبرنا أنه قصّ علينا قصص بعض الرسل» 
وأغنى قخض تعرين. وييّخ انا وجه الحكمة من وزاء إرسال:الرسل» قاللة أرسل الرسل 
لإقامة الحجة على العباد» وختم الآيات بإخبارنا بشهادته وشهادة ملائكته بصدق ما أنزله الله 
إلى رسولنا محمد يَكيه» فقد أنزله بعلمه» وكفى بالله شهيدا. 


كانيا : آيات هذا النص من سورة التساء 

2-0 عرس مر سر 5 4 عن “ينه ا ب" تجن 

8 إِنَا أَوْحَيِما ليك ضَا أو حَينَآإِلٌ وج وَاليَينَ من يعدو وأو 2 ِبرهِيمَوَإِسَمَعِيلَ 
سرع ساي ساسع ف 0000 2 8 62 سا شرو بير عر مه ا 5 
وإسحق وَيَحَهُوب وَالأسبَاط وعِسَي وأدوب وتوشن وهدرون 28 وءآتينا داويد رنورا 
سو وان مس لس ل ساس رس سل 0 مجر يروي 25 مجعرج برع م عكر م2 7 

ورسلا قد قَصَصَنَهُم َلك ين قبل ورسلا لم نقصصهم عَكَلَكَ عَلَيَلك وكلمَ الله مُوسى تحكليما 
© سلا يري زر لبهي لله ةبد ال و06 لعز كينا 


(© لي اله يبد يها يما أول يلكت تلك أنرلة ععنية قي نبدره يكن الركريةا 
(55» [النساء:133-1]. 


ثالثاً: المعاني الحسان آذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

: أوْحَى الله -تعالى- إلى رسوله كما أوؤحى إلى النبيين من قبله‎ -١ 
أخيونا را -تبارك وتعالى - أنه أوحى إلى عبْدِهِ ورسوله محمد ِل ى| أؤحى إل البيين‎ 
والوسل من قبله» ومن هؤلاء الذين ذكرَ أ أنه أوحى إليهم: + فوح ح وإبراهيم وإشاغيل‎ 
وإسحاق ويعقوت والأسياط وعيسى وأيوبٌ يونس وَهارون وفليات وداود وموسى‎ 
عليهم جميعاً الصلاة والسلام #9 إن أوَحيَآإيكَكآ أَوَحينا إل وح وَالبَيينَ عن دو اتا‎ 
527 ِلك زهي وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَهُوب وَالْأَسَبَاٍ وَعِسَئ وَأَيوبَ وَيوشْى وَهرُونَ‎ 

وَءَاتَينَا داوبد رَنورًا (45 [النساء:7١].‏ 
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ااا الال 5 سيور اش خسم 


وأصل الوحي في اللغة : الإشارةٌ السريعةٌ على وج المخفاء» وفي الشرع ما ينزله الله عل 
رسله وأنبيائه من شرعِهِ وكلماية» وقد يكونَ بتكليمه من شاء تكُليَةه ؛ كما كلّم رسولّه موسى؛ 
وقد را الله جبريلٌ على رسله وأنبيائه بوحيه وكلماته. وقد يَقْذِفٌ جبريل في رَوْعَ الرسولٍ 
ب ما يريد إبلاغه إِيَأه. لوَالْأَسْبَايلِ 4 هم أولادُ نبيّ الله يعقوب» وإخوةٌ نبي نّ الله يوسف» 
وقد تناسل مِْ كلّ واحَدٍ منهم فرعٌ هو بمثابة القبيلة عند العربء والمرادٌ بالأسباطٍ الذين 
أؤحى إليهم هّمُ الوّسْلٌ والأنبياءً الذي بَعَنَهُمْ اله من ذرية أولئك الأسباط» والمرادٌ بالزبورٍ في 
قوله تعالى: أوَءَاتَينَا دَاوٌدَ وَبْووَا 427 الكتابٌ الذي أنزله الله على عبِدِهِ ونبيّه داود اكيت 


والذي يُسَّمى بالمزامير. 
؟- قص اللْهُ -تبارك وتعالى- علينا بعضاً من قصص المرسلين ولم يَقصّ علينا 
قصص آخرين: 


أخيرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه قصّ على عبده ورسوله محمد يَكلِةِ في الآيات التي سبق 
إنزاهًا عليه أخبار بعض رسلهِ وأنبيائه» وأخفى قصص آخرين من رسلِه وأنبيائه #وَرُسْلَا قد 
تَصَصْكَهُمْ عَلِيَكَ من قبل ورسلا لَمْ نَقَصْصْهُمَ مَصَصضِهمَ # [النساء:174] ومن ن الرسل الذين قضَّهم علينا 
الذين ذكرهم الله في الآية السابقة. 
*- كلم الله تعالى موسى تكليماً: 

أخيرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه كلّم عبدَهُ ورسولّه موسى اظتكلا ايلا » فقال: «وكلَم َه 

تي تح 00 4 الس وقد جاءت النصوص وافرةً بتقرير هذه الحقيقة» قال 


يك سم ع 5-5 


تعالى: #8 وَلَما رق متنا رلنة رجه 4 [الأعراف:147] وقال: #قَالَ يلمومق إِفْ 


رص ص ل 


أمْطْمَنْيكَ عَلَانَ لق وَيكلهى هذ مَآاتَهدكَ وك قرح آلتحِكنَ 409 [الأعراف:144]. 
وقد كلّم الله عو- - نيا مدا عندم رج به إلى السموات الخُل» والقرآةُ الذي 
أنزله الله على رسولنا محمدٍ يق كلام الله تعالى ادس يال عخترول) وجيري ا أؤحى به إلى 
عبرا وغل ل لامعل أصيد وار ارس الا 
عقيدَة سباتى الآمة الإسلامية وأهلٍ السدّة والجماعة أن القرآن كلام الله غيرٌ خلوق» 
نه بدأ وله يعو واف كلم لقان يصون فأسمع جل الا ء قر الذي هو كلا 
الله مدرَّنُ في المصاحف. وهو الذي يقرؤه قارئ |القرآن» فالصوثٌ الذي نسمعه صوت 
القارئ» والكلامٌ كلامٌ الباري تبارك وتعالى» وقد ضَََ الذين زعموا أن القرآن تخلوق. 
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4- أرسل الله -تعالى- الرسل مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حِجّة 

جاتر 

أخيرنا ركنا دتارك وال - أنه أرسل'ارسله مش رين برخة الله وجتقة» وعتدرين غفية 
ونارّه وانتقامةه كي لا يكون للناس على الله حجّةٌ بعد الرسل 8« رسلا مُبََرِينَ وَمُنَذِِينَ لتََا 
يك نَللئّاس عل الله حبَة بعد اسل وكا وَكَانَ َه ع عبرا حَكيمًا (79 4 [النساء:15]. أ أَرْسَل الله 
الرمل إن عياق انملك يق مسد ر عله يوم القيامةع قاذ يقولون قري الغو سيحانة: : # ولؤأنا 
أَهلَكْتَهُم بِعَدَّابٍ من قبل لَمَالُوا ينا 5 َسنت ماسولا هيم ليك ين قبل أن تل 
وَكَدَرف )4 (طه:؛1] وقال: « من بد وَتَاجتَدى لَِفسِن وَمَوصّلَّ كََِمَايَضِلُ علا وأ 
د واد وذدَ خرف وَمَاها مَعَذّدِينَ حقٌّ بَمَمكَرَسُولا (400 [الإسراء:5١]‏ وفي الحديث عن المغيرة» 
أذ ومو الله لله يك قال : ١لا‏ أَحَدَ أحبٌ إليه العذرٌ من الله ومن أجل ذلك بعت الرسلٌ مبشرين 
ومنذرين) [البخاري: 515/. ومسلم: .]١449‏ 

وقولّة: ركان الله عرد را حَكيمَا (08) 4 [النساء:7١]‏ أي: الله تعالى ذو عِزّْةٍ في انتقامهِ ممن 
افلم متم عرق تاقد وسرني كذرى وسقي و8 4452 فى ولبيروال خلته: 
ه- الله يشهد بما أنزته إلى رسوله: 

تضمنت الآيةٌ الأولى من هذا الننص» وهي قوله تعالى: #3 إنّآ أَوْحمإِليَكَكا أَوَحِيََ 
إل 4 إبات نوة عد ورسول عد ل وفي ذلك ود علي مكذبيه من الشركين وأمل 
الكتاب» وأعلمنا في قوله: # لك أله يَشهَكُ د ادل لَك زاك يفام وَالمتيكة 
ا هيا 480 [انساء::*1] أعلمن لله بشهدُ لرسوفه حم كل بالبوة 
والرسالة» وفي ذلك ردّ على مكذبيه من الكفارء وقد شهد الله لعبده ونبيه بها أنزله إليه من 
الوحيء أَنْرَلَهُ عالماً به» والملائكة جميعاً يبشهدون بصدقٍ الوحي ي الذي أنزل عليه من عند الله» 
وكفى بشهادة الله على صحة نبوته» وصحة ما أنزل إليه. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا أمعنا النظر في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ الله -تبارك وتعالى- هو الذي أوحى إلى عبده ورسوله محمدٍ كِِ ما أوحاه 


وأؤوحى إلى جميع الأنبياء والمرسلين» وفي ذلك رد على الكفرة :. من أهل الكتاب والمشركين 
الذين كذبوا برسالته. 
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-١‏ قصّ الله -تبارك وتعالى- قصّصّ بعض رسله وأنبيائه» ولم يخبرنا بقصص آخرين 
*- الله يتكلم كما يشاءٌ ويريدٌ» فمن ذلك تكليمه لرسوله موسى اكتكا » ومن ذلك 
إنزالّه القرآنَّ الذي هو كلامّه على محمد تكله . 
5- البشب عحتاجونٌ إلى ال 3 لل عد نيدي و قذ أ تعالى لكيلا يكونٌ 
ا جون إلى الرسلء ليس هم غنىّ عنهم» وقد أرسلهم تعالى لكيلا يكو 
ه- لا أعظم من شهادة الله تبارك وتعال» ولا أعظم بعد شهادة الله من شهادة 
ملائكته» وقد شهد الله لرسوله محمد كَل بأنّه صادقٌ في نبوّته وكذلك الملائكة يشهدون له 
بالوسالة: 
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النص القرآني الخامس والأربعون من سورة النساء 
الكفار مَغْرقُون في الضلال خالدوخ في نار جهنم 


أولاًء تقديم 
أعاليها ال حم وجل أن الكفارٌ الصادّين عن سبيل الله ضالون ضلالاً بعيداه وأن 
كفرهم غير قابلٍ للخفران إذا ماتوا عليه» وأخبرنا ربنا أخهم محرومون من الجنة» خخالدون ف 
ارا 99 لقاب هما اجون الرع ل ريا اناوه عنم لد[ لتر تير 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة التساء 


إن لين تاودا عن ييل أت د َه صَكَلَا بَصِيدًا 50 إن ادي كفروأ 
ع يكين مه ليمي له وَكَالي به عر ريا )لاطي نَم حلب يآ أبن وكن دَلكَ 
الصا (©) يها ناش كذ حآء كم لول لحن ين ريك ما أخَرا كمون مدن 
نوما 


ع سك سا2 


ماف اَلْسَّمَواتٍ وا لاض وَكانَ َعَم حَكيما (0) 4 [النساء :9790-1518 .]١‏ 


ثالثاً؛ المعاني الحسان يذ تضسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ ضلال الذين كفروا باللّه وصدوا التاسَ عن الإيمان: 

أعلينا ريا سخيارك وتعاق- أن الذيخ خل الكفرٌ في قلويم: وسْعَوًا في صَدّ الناس عن 
الإييان قد ضكرا فللا يعدا «إذ أت كتروا وَصَدوا عن ميل اله كذ لوا مكد 
بَحيِدًا 4059 [النساء:177] وأول ما يدخل في هؤلاء اليهودٌ» الذين رفضوا الإيهانَ» وأعرّضوا 
عنهه وعملوا على إبعاد الناس عن الإيهان برسولنا يَكِيهِ وعن الدين الذي أنزل عليه» وذلك 
بدعواهم أنه لا ذكر له في كتبهم؛ وزعمهم أن أهل الجاهلية أهدى من المؤمنين. وقد حَكُم 
رب العزة على هؤلاء بالضلال» ووصف هذا الضلال بالبعيدء والضلال: العدول عن 
الطريق المستقيم» ويضاده ا هداية» يكن الضلالٌ بعيداً إذا أَغْرَقٌ صاحبه في الضلال» وتعمّقٌ 
فيه» وصَعَبَ عليه الرجوعٌ إلى الهدى والصواب. 
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> : الجزء‎ ١/١ 1١54: سورةالنساء‎ - 5 م6٠‎ 


؟- الذين كضروا وظلموا لا يغضرٌ الله لهم ولا يهديهم طريقاً : 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ ادن كرو أوَطكمو أ يكن أنه يمير لهم وَلالَدِيهُمَ 
طْرِيفًا ((بج) 57 إلا ريق جَهَكَمَ حَنِيب هآ دا وَكانَ دَلِكَ عل أله يرا 03 4 [الساءنهة1-هدا]. 
والآياثُ وإِنْ كانت في اليهود فإنها شاملةٌ للكفار كلّهمء ٠‏ فالذين كفروا بالله بسبب كفرهم 
بمحمدٍ يَكليِِ وبالدين الذي أنزل عليه» وهم في ذلك ظالمون ظلاً لا ظلم فوقه. كما قال تعالى: 
«إرك ارك لطم عي (4)5 القان:17] وهؤلاء لم يكن الله ليغفر هم إن هم ماتوا على 
الكفر من غير توبة» ولا ليهديهم طريقا أي: لا بهديهم يومَ القيامةٍ طريقٌ الخير التي توصلهم 
إلى الجنة» ولكنه مهديهم الطريقٌ التي لوصلهم إلى النار» فيدخلونها خالدين فيها أبداء وهذا 
يا 0 
“- مطالبة الناس كلهم بالإيمان بالرسول يلد , 

رسولنا يك مُرْسَّل إلى الناس كافةٌ ولذلك نادى الله -تعالى- الناسّ كلَّهم مخبراً إياهم 
ا ا ا 0 
« ايها الاش هد بجآء سول بالك من رك اموا - حيرا ليم 4 [النساء:٠107].‏ أي: آمنوا 
إيهاناً صادقاً فهو خير لكمء وأعلمهم أنهم الملا شب في نه دمن 
أعماهم» وله السموات والأرض 8 وَإن تَكَمَروا فإِنَ يِل ماف أَلسَّمْوتِ َالارضٍ وَكانَ أمَهُ 
حكيما 0 © [النساء: »]317١‏ أي: #علمًا © بمن يستحق الهداية فيهدية 0 
فيغويّةُ و#حكيما» أي: في أقواله وأفعالِهِ وشرعِه وقَدَرِهِ. 


رابع: ما تهدي إليه آياتْ هذا النص من علم وعمل 

إذا أمعنا النظر في آيات هذا النص وجدناها عنينا لها أن من غلم رقي : 

-١‏ الذين يعتقدونٌ الكفرٌ ويعملونٌ به. ويتمّرون غيرهم عن الإيان كفارٌ مغرقون في 
الضلال. 

؟- الكافرٌ الذي يموتٌ على كَفْره ذَنْبَهُ غير قابلٍ للمغفرة. 

"- الكافرون يوم القيامة محرومونَ من الجنة خالدون في النار. 

:- يحب على الناس جميعاً أن يتبعوا الدين الذي جاءهم به رسولنا بل . 

- الله غنيٌّ عنا وعن إيهاننا وأعْمالناء ومِنْ غِناةُ -سبحانه- أنَّ له مُلْكَ السمواتٍ والأرض. 
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الجزء : > 4 - سورة التساء : ١9/1‏ ١م‏ 





النص القرآني السادس والأربعون من سورة النساء 
نهى الله أهل الكتاب عن الغلوٌ في دينهم 


أولاً, تقديم 

بى الله تعالى أهلّ الكتاب عن العُرٌ في الدين» ونهاهم أن يقولوا على الله إلا الحنّ؛ 
ونهى النصارى عن العُلرٌ في عيسى اذ » والزَّعم أنه اله أو ابن لله» أو ثالث ثلائة. وقد 
بين الله حقيقة عيسى لتق ومنزلته» وأْمرَهُمْ بالإييان» ونهاهم عن الكفرٍ والطغيان, وبين أن 
الهو للعو الراحد الأحدء وكل الآلة غيره معبودة مريوية. 

وقّر سبحانه أنَّ العباد الكرامَ والملائكة المقربينَ لا يأنفون من الإقرارٍ بالعبودية لله» 
والذي يستكبرٌ عن عبادة الله فسيحشرهم إليه جميعاًء وفي يوم القيامة يُوق المؤمنين أَجِورَهُمْ 
ويُعذَبٌ المستنكفينَ المستكبرين. 


اس 


الدج عم اهرت 55 حب صو -0 .و ومسض وي م 04 
بحيوه ع نه للّهِ إلا الْحَقٌ إِنَمَا أ 
1 


لحت ل ل ور كل م2 2 7 ساس سم ص ير ار 2 عرس ار م م2 لوه مذ اكه لالد 
عِيسَى أبن ريم رسوطف أل لله وحكلمته 4: ألشها إل مي روح من 0 أله ور 000 


عم م 


كك انتثرا عر تبسك | سك ويد تبك أن كرك الوا انان أل 
لض ركم يأ تسيلا 2 أن يتك ال بي أ يكب عذها ل و1 الب 
توق ككف 2 عاق تت 5 تسيمشؤاليه ينا 05 25 تر ءَامَنُوا 
وَحَِلُوأ لصحا وَبُوَضهمْ لُجُوره وَيَرِيدُهُم ين فَضَيْو- وَأَمَا لذ تسد دكهواأ وأستكيروأ 
يُعَنْ بهم عَدَابَا ليما وَلَايَدُونَ لَهُم مّن دون أله وَلِنا ل ليا ولا مصِيرا 4107 [النساء:11/8-11/31]. 
كالثا: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ نهَى الله تعالى أهل الكتاب عن العُلوٌ ب دينتهم: 
هى الله -تبارك وتعالى- أهل الكتاب عن الغلوٌ في دينهم فقال: #يَتأَهْلَ ألحكتّب 
انوا ف دِينِعكُم [النساء:171] وهذه الآ نزت في النصارى؛ قال بذلك جمهورٌ المفسرين» 
والخلرٌ ق الدين الذي نهى الله النصارى عنه الإفراطً وعاوية الحنٌ ومنه غلا السّعْر وقد 
غَلا النصارى في عيسى ايلا . فقالوا: هو الله أو ابن الله أو كال ثلاثة وقد كمّرهم الله 
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قم ؛ - سورة النساء : ١/١‏ الجزء : " 


3 


مكاي 2000 


بغلوهم» وعَدَّهُم من المشركين» فقال: 8 لَقَدَ حكَفرَ الس فَالْوَاإِ الله هْوَالْمَسِيحُ أبن 
ميم * [المائدة:07] وقال: #لَّمَّرْ كر أدبن فَالُوا رك أنه كَالِتُ كَلدتَوٌ 4 [انائدة:7]. وغلوًا 
في أحبارهم ورهبائهم» فاتخذوهم أرباباً من دون 9 قحدوا مسارم وَوْمككَهُمْ أزيابا 
من دوين أله © [التوبة:1؟]. وقد نبى رسولنا عبد مه أن تغلوا فيه فتطريه كا أطْرَتِ 
النصارى عيسى ابن مريم؛ فعن عمرٌ #ه قال: سمعتٌ رسول الله يك يقولٌ: «لا تُطرُونٍ ىا 
أَطْرَتٍ النصارى ابنَ ري : فإَّا أنا عَبْدُه فقولوا: عَبْدُ الله ورسولّه) [البخاري: 440*]. 
؟- نَهْيُ الله للنصارى عن أن يقولوا على الله إلا الحق: 

نمى رب العزةٍ -تبارك وتعالى- النصارى أنْ يقولوا على الله إلا الحقَّ فقال: «إوَلَا 

تقولا عَلَ لله لمن 4 [النساء:١17]»‏ ولا يستطيع البشر أن يقولوا على الله إلا الحقٌّ إلا إذا 

تعرّفوا على الله تعالى عن طريقٍ كتابه وسنّة رسوله يَكهِ ٠‏ وبذلك يتعرّفون إلى ذاته وأسمائه 
وضصفاتة) ويكيقون له الوسدانية ولا يقركرت به شيا وقد قال التصارى فى الله عي اندرء 
عندما جعلوا له شركاءَ وأنداداً» وجعلوا له صاحبةً وولداًء جعلوا عيسى ابن مريمٌ هو الله أو 
ابنَ الله أو ثالتٌ ثلائة» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 
 -*‏ حقيقة عيسى ابن مريم اكلا : 

علا النصارى في عيسى غَلوَاً عظيراًء وقد بيّنَ الله في هذه الآيات القولّ الح في عيسى 
اك , فقال: سما الْمَسِيحٌ عسَى أبن مرج رَسُوفُ_أَلَّهِ وََكَلِمتُهُ, ألفَهَآ إل 2 ٠‏ 
[النساء: الاإنائي عيبي لامر اب مريم عليها السلام؛ وليسٌ بان الله وليسٌ له أب من 
البشرء وهو رسولٌ إلى بني إسرائيل» وهو كلمة الله لأنه ملق بكلمة الله وهي: : كل 4 وهو 
روحٌ من الأرواح التي حََلَقّها الله تعالى» كبقية أرواح بني ي آدمَ من الأنبياء والمرسلين وغيرهم. 

وقد أطالٌ ال بياذ قصة عيسى وأمّه في سورة آل عمرانٍ وسورة مريمّ» وغيرهماء 
ومما ذكره الله في عيدى دأ قوله: لان نسي َنْب مَرْسِمَ إلا رَسُولٌ قَدَ خَلَتْ ين قبإ هِألرسْلٌ 
وه صديكلة كد بسكل حَكُلَانٍ الطلسام 4 [المائدة:70]» وقال في عيسى: # د مَتَلعْسَو عدر 

َس كمكَلٍ ءا ا خَلَعَهُ علكة ين راب هلق كيكو (2)» [آل عمران:09]» وحَكّى لنا ريّنا ما قاله 

عيسى في ل وهو عي رضيع: : #قَالَإِقٍ عبد الله ءاصدنى لي لوجع جَعلت با (ز5) وَِعَلَن مبَاركا 
أن مٌاحكُنت وَأَوْصن بالصَارَْوَا ركو اذك ع 60) يبوم لق ا 6 
وَالسَلم علو وم ولد تووم أمُومت وَيوء أت حي (4)7 لزي ع 
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الجزء : > 4 - سورة الناء : 11/1- ١9/7‏ 18م 


4- أمَرَ اللّهُ تعالى النصارى بالإيمان به ونهاهم أن يشركوا به أحدا: 

أمَرَ الله تعالى التّصارى بالإيهان به وبرسله. ونهاهم عن الشرك؛ ونهاهم أنْ يقولوا إنَّ 
معبودهم ثلاث وهم الأب والابنٌ والروحٌ القدسُء وطالبهم بالاتتهاء ءِ عن هذا القول 
والتراجع عنه: #هَدَامِيوا أله ورسَلْد- ولا تَفولوأ كه توا لحت [الناء1101]. 

و53 ال دسيعانة قلات أنه هو المعبودٌ الواحدٌ الذي لا يستحقٌ العبادةً أحدٌ سواه 
وسبّح نفسَهُ عن الشريك وامثيلٍ والنظيرء وسبّحَ نفسّه عن أن يكونٌ لهُ ولد وقرر أن لَهُ كل 
ما في السموات وكلّ ما في الأرضء وكفى به -سبحانه- وكيلا ؤإننا هدكو شبككة: 
أن يكور لَه ولد ماف الَمَوَاتِوَمَافى الارض وك باش وصكيلة (4)50 لوك 

وإذا كانت السموات والأرض لوقن ملركرن لله سيعان وكل ما فيها فهو 
تخلوقٌ مربوبٌ» فكون عنس لذ اد التصارى إِطأء وكل الآةٍ التي عَبَدَها الببشرٌ من 
دون الله كالشمس والقمر والنجوم والجبالٍ والشجر والدواب مربوبةٌ تخلوقةٌ» لا يستحقٌ 
شيءٌ منها أن يكونّ إهاً. 
ه- لن تنكف عيسى اللا ولا الملائكة المقربون أن قروا بالعبودية لله. 

أخيرنا رينا داق وقدت 2< أن السيح لن يستكت أن : يقر بالعبودة لله» وكذلك 
الملائكةٌ المقربونَء والذي يستنكفٌ عن عبادة الله ويستكبر, ذ فُسيحسرٌ جسم م زايد جيماً ووم الاب 


- 2 2 : ل ع 8 عر له حم لح ع سر سي ل 
أأ79جآجيب# لاج 0000 


ل د 9 عن انه وين و ع سر مَيَحَشََ لَه حجِيعًا (0037) 0ف [الناء: ١977‏ ]. 
ولا كاف ىا يقول ابن عطية : "إبايّة بأنَمَةِ) [المحرر الوجيز: ”/ 5/ا]. وقد أخيرنا 


ركنا حجارك وفال د أنه ب يوم القيامة» ويقولٌ له: «يَعِيسى أبن سم 


هس كطارر عر ا ا 


نت قُلَتَ لايس يدوق وب هين من ون أله قَالَ سْبحَدَكَ مَا يون فول ل 


2 
2 0 عر فر م« عرو 


يقث تند كذ اعافد نمسا يىوَلآمَُمن ند نه نت عَلَم الغيوبٍ ((250 مَاقلَتُ كنم 


مس لير 9 عر ساس سرس 


ِلَّامَآأمَر يو أن أعبدوأ لَه وق وود © [المائدة:17١‏ -/و1١١].‏ 
0-5 سيِّحشرٌ الناسْ يوم القيامة فيوَفْى المؤمنون أَجِورَهُم ويُعذْب الكاظرون: 

أخبرنا ريّنا - تبارك وتعالى- أنه سيحدٌّرٌ الناس إليه يوّم القيامة» فيوَق المؤمنين الذين 
عملوا الصالحات أجِورَهُمء الحسنةٌ بعشر أمثاهاء إلى سبعين ضعفاً إلى سبعائة ضعفي إلى ما 
لا يعلم مقداره إلا الله تعالى» أما الذين أنفوا عن عبادته» وامتنعواء واستكبرواء فيعذّمهم عذاباً 
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لم - سورة النساء : ١1/7‏ الجزم : > 


الماء وا عه مولا في ولك ادوم من بترلا وي ينصرهم # كم ليت ءامثوا وعِأا 
لاعس لس بر 


َلصَِلِحَاتِ ضُوَفِيهِمَ حوره وبريدهم من ا 6 ألَزرت أ أت 3 كم 
فيعن بهم عَدَابِ ليما وَلَايحْدُونَ لَهُم من دون 5 مركو يه 


لس 


قوله: #وَيَرِيدُهُم ين فَضَيْه 4 أي: بتضعيف الحسنات أضعافاً مضاعفة. 


رابعاً: ما تدعو إليه هذه الآيات من علم وعمل 
إذا دققنا النظرّ في هذه الآيات وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
ل 3 ء: 3 7 58 
-١‏ نهى الله عن الغلرٌ في الدين» كا فعل النصارى عندما رفعوا المسيس إلى مرتبة 


الألوهية. 
لأحانفين: إن فاق التاق أن يقرلوا عليه إلا اطق وذلك يوهيقه يا لا يليل يف 
وجَعْلهِم له شريكاً يعبدونه معه. 


- بيان حقيقة عيسى لطت . وأنه ابن مريم المُحْصَئَةِ العفيفة وليس ابن الله» وليس له 
أب بل حََلَقَه الله بقوله: 9ك » . 

4 - أمر الله عبادّة بالإيهان به وبجميع رسله وفي هذا دعوةٌ لأهل الكتاب إلى الإيهان 
بعبده ورسوله محمدٍ يك » فإنه واحدٌ من رسل الله الذين أمر الله بالإيمان بهم. 

ود كل رهاق السكواك:والارعن خارف ريرك علرلة به تارك كاله وميا 
يدّعيه البشر ما عبدوه من دون الله كعيسى والعزير» والشمس والقمر. 

1- لا يستكيرٌ أحَدٌ من الصالحين عن عبادة الله. 

/ا- سيحدم الله الناس جميعاً يوم القيامة» فيوقي المؤمنِينَ أجرهم. ويعذبٌ الكافرين 

بذنوبهم. 
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الجزء : > ؟ - سورة النساء : ١/5‏ هام 





النص القرآني السابع والأربعون من سورة النساء 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 


أولاً, تقديم 
انوت العزة الناسّ أجمعين مُعَلاً إياهم ببعثة الرسول يَكلِ إليهم وإنزالٍ القرآن 
الكريم إليهم» وأبانَ ما يحصلٌ عليه المؤمنون بالله المعتصمون به من رحمةٍ وهداية» وأفتانا رينا 


في الكلالة. 
كانيا : آيات هذا النص من سورة النساء 
بتكي دس مذ اك برهو ين رَيك رليك ورا مُِيكا آم اريت اموا 


م رمح 2 واه 5 علد عد د .لو هخ حر 57 0 حَنَقْة نَقَّ 
ا ل ا ال ا 

2 م2 مرب بر صر 22221007 دوو تر سسا سر ل 0 
1 ف لحكل انرا مكَِسَلَمُ دول ولت فليا نشت مارك وَهْرَي تان 
يكن لها ولد إن كانسَا أَنْمَئَيْنِ فلَهُمَا تدان ارك مَإِنَكَاتوأ حو رَجَا لا وضْسَآه يللد د مِغْلُ حَظٍ 
00000 و4 


يم 4ع أن تأجل نو علية () 4 [النساء:ة١-15].‏ 


٠. 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ امتنان اللّه على الناس ببعثة رسوله تَلِدِ وانزال كتابه: 

نادى روث العّة ارك وتعال- النائن غير إياهم آنه قذ جاءهميع برهان من ركيمة 
وهو الكتابُ العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم محمد يل فهو جه اله على خلقه مد 
هم برهن ين رَيَكدْمَ 4 [النساء:174]» قال ابن عطية: االبرهان: الححبجة الددرة الواضحةٌ الغ 
تُعْطِي اليقِينَ التامّه والمعنى: قد جاء كم مقترنً محمد برهانٌ من الله تعى يدل على صحة ما 
يدعوكم إليهء وفسادٍ ما أنتم عليه من التّحَل. لوقو لتمال: وَأرَلنَا ليم و "تيتا 059 » 
[النساء :4 يعني القرآنَ» [المحرر الوجيز: */0] وسكّى الله القرآنَ نوراء لأننا نعرفٌ في نوره 
الخيرَ والشرّ» وال هدى والضلال. 
1< المؤمنون المعتصمون بالله يُدْخْلهم رب العزة الجنة: 

أعلمنا ريّنا تبارك وتعالى أن الذين آمنوا بالله واعتصموا به سبحانه» سيدخِلُّهُمْ في 
رحمته. أي: في جيه ويزيدُهم من فضلهء وأعلى ما يزيدُهُمْ به هو رُؤْيَنُه في جناتٍ النعيم» 
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ومبديهم إليه صراطاً مستقيراً أي: مبديهم طريقاً واضحاً لا اعوجاجٌ فيه. وهذا حال المؤمنين 
في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا مبديهم إلى الإسلام» وفي الآخرة يمرّون على الصراط الذي 
يوضلهع إلى جنات النعيم لأدَأمَا لدت حَامَنُوأ الله واعَْصمُوأ يو. كيده في رَحَمَةَمِنْهُ 


ان 


وَعَصْلوَيَمديم كو صِرَطًا مُسَسفَيما(59) © [النساء:17]. 
*- إفتاء الله صحابة رسوله يله بذ الكلالة: 

رباعلا الذي حرياة الامو للسليرة رايس له [2 لاك ولا ولا ته 
ولا ابن ابنِ» وله أح أو أت أو إخوةٌ وأخواتٌ» وقد بين الله تعالى في الآية الثانية عشرةً من 
هذه السورة المكم فيا إذا كان الوارث في حالة عدم وجود الأب أو الابن هو الأحّ من الأم 
أو أخت واحدة منهاء فإنه يكون لكل واحدٍ منهها سدسٌُ التركة» فَإنْ كانا اثنين فأكثر فهما 
شركاءٌ في الثلثء قال تعالى في تلك الآية: #وّإ نكرب رَجُلُ بوَرَثُ كَلدَةٌ أو أمْرأء وَلمُء أحْ أو 
َخس كلجل وحار مَنْهُمَا سدس إن كَانوًاً أحكثر من ذدَلِكَ فَهُمْ شر شُرَصكَاء فى اقلق # [النساء:7١]‏ 
َب اله تعالى في الآية الأخيرة من سورة النساء الصور الأخرى للكلالة» فقال: #سْتَفْتُوَئكَ 
فل أله به حك نالكق إنانفا أ كليس لم01 وك لهت مَلْهَايْصْفٌ مَارّكٌ وَهْوَيرِثُهَآإن 
يكن لا ول وَكَائعَا ): أَتَسٍَ تين أشن ارد مَإدَكائأ َوه رجالا وضسَآهُ هلد ِل حَظ 
00 تضِنوأوَأقَه كل كينو علِيط (19 4 [النساء:17]. 


مض ك4 أي: سولق عا كل عليهم من أثر الال وممي: لز 
ا 00 هك © أي: مات» لسن لم وله *# أي: ولا والدء فَإِنَّ الوالد والولد يحجبٌ كُُ منه| 


0# 


ري ل ا 0 لفت كلها 


00 


0 نِصَفمَاردَ » » فإن ترك الميتُ الذي لا والدَ له ولا وَكَدَ أخاء فله الميراثُ كله #وَهْوَيرثُهَآإن 


صع ‏ فحس مرح | لس ووس ع لظن سر سس مع 4 


ا * فإن كان للميت أختان فلهما الثلثان #فإن كاسًا أَمْمَمَْنِ فلَهِمَا تلان ما ترك 


وإن كان له إخوةٌ من الرجال والنساء فللذكر مثل حظ الأنثيين «وَلِاذٌ كه ِل حظٍ لين # 
وقوله تعالى: ؤي لله لطم ل تدرأ » أي: بين لكم راك التي كَرَضَها عليكم لثلا 
تضلوا عن الحق الذي قرّره رب العزة. ل وله بحل سَْء عَلِيطط (50) * أي: الله تعالى عاك 
بعواقب الأمور» ويعلم ما فيها من الخير» ا ا 
من المتوفى [ابن كثير: 7”/ 4147]. 
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15- سبب نزول آية الكلالة : 

عن جابر بن عبدالله قال: «جاء رسولٌ لله كل يعوني» وأنا مريضٌ لا أعتِل» فتوضّأء 
وصَسّ عل من وَصُوته فعَقَلْتُء فقلتٌ: يا رسول الله لمن المبراث؟ إنا يني كلالة فتزلث 
أيه الممراك» (البخازي: ومسلم:1515]. 


ه- أشكل فقه آية الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: 

وقد أَشْكَلَ فقهٌ المراد بالكلالةٍ على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, وحَطّبَ في ذلك 
على المنيرء وقال: «وددثٌ أنَّ رسول الله يه م يفارقنا حتى يعهد إلينا عَهُداً: : الجن والكلالةٌ 
وأبواتٌ من أبواب الربا» [البخاري: 5544 ٠‏ ومسلم: 0737 7]. 

وفي صحيح مسلم عن مَعْدانَ, بن أبي طَلْحَةَ أنّ عمر بن الخطاب حَحطبَ يوم الجمعة؛ 
وكان نما قاله في خطبته: «ثم إني لا أدع بعدي شيئاً أهمّ عندي من الكلالة؛ فا راسيت 
رسول الله َك في شيء ما راجعثهُ في الكلالة» وما أعْلظ لي في شيء ما أعَلظَ بي فيهء حتى طَعنَ 
بإصبعه في صدري. فقال: يا عمر! ألا تكفيك آيةٌ الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ؟ وإني إن 
أعش أقض فيها بقضيةٍ» يقضي بها من يقرأ القرآنَ ومن لا يقرأ القرآن) [مسلم: 5197 

والمراد بآية الصيف الآية الأخيرة في سورة النساء» سماها الرسولٌ ول بآية الصيف» 
لأنها نزلت في فصل الصيف. 

وكان أبوبكر 5 يقولٌ: «الكلالةٌ معدا الولد والوالد» وهذا الذي قالّه الصدينٌ عليه 
حمهورٌ الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه) وهو مذهبٌ الأثمةٍ الأربعة 
والفكياوالسيدة وت لبسداء الأمسار قاط اوهو الذي يدل هليه القران الزن ير */ 44 ]. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا أمعنا النظر في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ أَنزِلٌ الله القرآنَ الكريم ليكونَ دليلاً يدل على صِدْقٍ رسولنا يك في رسالته 
وجعلة نوراً مبينآء مهدي إلى الرشادٍ والصواب. 
؟- وَعَدَ الله المؤمنين بالله الذين اعتصموا به أنْ يُدْخِلّهِم في رحمته. ويهديهم إلى صراطه 
المسسعة 


“- استفتى الصحابةٌ رسول الله يكل في الكلالة» فأجاب الله بنفسه قَدُواهم. 
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- الصوابٌ من القول أن الكلالة الميثُ الذي ليس له أصلٌ وارثٌ من الرجالء ولا 
فرع وارثٌ من الأبناء والبنات» وله واحدٌ أو أكثر من الإخوة والأخوات. 

5- إن كان للميت الذي لا وارتٌ له من الآباء والأبناء أ أو أختٌ لأمَّ» فلكل واحدٍ 
منهم| السدس. فإِنْ كانوا أكثر من ذلك فهم شركاءٌ في الثلث. 

-١‏ إِنْ كان للمتوفى الذي لا وارثٌ له من الآباء والأبناء أخحتٌ واحدةٌ فلها نصفٌ ما 
َك فإن كان للمتوفى أ واحدٌ فله اليراث كله إن كان له أختان فلها الثثان» فإن كان له 
أكث رمن واحدٍ من الإخوة والأخوات. فلهم الميراث» للذكر مثل حظ الأنثيين 

/ا- يبن الله -تعالى- لنا أحكام الميراثِ في الكلالة وفي غيرهاء حتى نهتديّ ونحكم 
بالكو يبول نضا : 
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التعريف بهذه السورة 


عله السورة الكريمة مدلة أركك ليا بعد افر الندريةه قال أزى يري الفاق! 
احروفها أحد عشر ألفاً وسبعٌ ماثةٍ وثلائة وثلاثون حرفآء وهي مائة وعشرون آية في الكوفي. 
ومائة وعشرون وآيتان في المدنيين والمكيّ والشاميّ» ومائة وعشرون وثلاث في البصري» 
[البيانٌ في عد آي القرآن: 49 .]١‏ 
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النص القرآني الأول من سورة المائدة 
#يكأيها اذبح ءَامَنُوا أَوَُوا قود #4 
أولا, تقديم 
لقتنا إن عتارلة وممال سبالوقء بالحقرة وس أذ أن اليذه وهذه العقرة فد #كون 
بيننا وبين ريّنا تبارك وتعالى» وقد تكونٌ بين الخلتقٍ فيا بينهم» وقد ذكر لنا ريّنا جملةَ مما يدخل 
في العقود التى شَرّحَها لنا في آيات هذا النص والنصوص الأخرى في هذه السورة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


ا 
كا ايت :ندا أذذنا ِالعمُودٍ أجلت لت لحم يمه ذَلأنعكي إلا مَاَقٌ ع شل عَليكُم عر د جلٍ 
الصيد وش خرة 020 لا خلأ سَمتيرٌ وا لدم ررم 


0 8 


5 ولا الْمَلهِدَ ول آمِينَ ليت الخَرَام يبنَهُونَ فَضْلا من نيهم وَرصْونا ارك 


09 
مع م يلظ دامر مخ 0 ع2 ل موس 0020021 ل :5 
جرم سَنَحَان فوم كرح قل التشيو للزار أد قندواً وَتََاوَوا عل اير الهو و 
020 رط وء عل خا رم هدهل ووعخة را أ 


4 ا ل 2 
َعَاوأعلَألِامِوالْعدَوانِ وَأسَقَوأ أسَعَإنَ أله سَّدِيدُ الْعِفّابٍ ل © [المائدة:١‏ -؟]. 


ثالثا: المعانئي الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ أوجب اللّه علينا الوفاء بالعقود: 


0 ا دي مجر ير 


قال الرّجاحُ في تفسير قوله تعالى: #يَأيَهَا لدت رفوا يألْعْقُودٍ 4 [المائدة:1]: 
«خاطبٌ ا ل ويه بالوفاء بالعقود لعي عد الله عليهم, والعقودٌ التي 
يعْقِدّها بعضهُمْ على بعض على ما يوجبه الدينٌ» فقال: يم ال ءامنا . أي يا 
أعها يي صدّقوا لبي كر أؤفوا العديت والعقودٌ: العهوث. قال" وفيتٌ بالعهد 
وأوفيت. والعقودٌُ واحدها عَقَد وهى أُوكَدٌ العهود يقال: عهدث إلى فلانٍ في كذا وكذاء 
تأويلة الرعث ذلكه خن] قلت عافدثة او عفدت عليه شاويله أنك الرك ذلف يانكاق» 
[معاني القرآن: ؟/179]. 
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4 لت لي الامو لامع‎ 0-١ 


أحلّ الله -تبارك وتعالى- لنا بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقرٌ والغنم» وقد أبطل 
بذلك ما حرّمَه أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام» وهي البحيرة واللبناف 6 والوضيلة؟ 
والحام. 

وقوله تعال: «إِلَامَاَلَ عَليَكْمْ * [المائدة:1] والذي استثناه الله هنا ذكره في الآية الثالثة 
من هذه السورة في قوله تعالى: #حْرَمَتٌ عَلَيَُ الْمِينّهُ وَأَلدَمْ لَّ عير 0 
وَالمتْحيفة والموهودة والمتروية وَالتكايحَةٌ م1 كل ألدئة 
[المائدة:؟]. 


#_- لغَيرَمحلالصَيدِوَاً 2 عل ١‏ 


ومعنى الآية 00000 فإنه صيد» لا 
يحل لكم في حال الإحرام» [تفسير البغوي: ”/ /]. 

وحْرْمُ #: جمع حرام؛ وهو المحرمٌ بالحجٌ أو العمرة. 

والصيدٌ اُحَرّمُ هو صيدٌ البرء أما صيدٌ البحر فإنه حلالٌ للمُحْرم ولغيره كها سيأتي بيانه. 


5 ناس مَابرِيدُ 401 : 

قال ابن جرير: «إنَّ الله يقضي في حََلقِهِ ما يشائُ من تحليلٍ ما أراد تحليله: وتحريم ما 
أراد تحريمّة» وإيجاب ما شاء إِيجابَهُ. وغير ذلك من أحكامه وقضاياه» [تفسير الطبري: 579/5؟]. 

ووو حر اح وله ليه كيرف لمر واي 
فإن الله.تعاقت بود وسيم لراك تكب و لشفت لقفيائه, 
ه- يا لاما الوا سَمتيرَ مراحم القع لَاالْمَكيِدَ * : 

نهى الله -تبارك وتعالق- ل ل : جمع شعيرة» على 
وزن فعيلة» والشعائر ا من الحيوانات لتَهُدَى إلى بيتِ الله تعالى» وذهب ابن عباس إلى 
أن شعائرٌ الله مناسك الحجٌ» 2 عنه: ص المشركون يحْجُونَ البيتَ الحرام, ومُيْدُونَ الهداياء 
وَيُعَظُمُونَ حرمة المشاعر ويكجرون في حجّهم. فأرادَ المسلمون أن يُغِيروا عليهم. » فقال الله 


2 4ع سس 


تعالى: #لايجلوأ سَعَثَيرَ سه 14 [تفسير الطبري: 4/ 717١‏ 7]. 
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ولعل الصواب أن شعائر الله نوعان: الأول: شعائر يتعبّدٌ الله عندهاء كالصفا والمروة» 
وعرّفَة ومزدلفة» والجمرات» ومنه قوله تعالى: 9 © إِذَالصَّمَاوَلْمروة من سَعَ وله 4 [البقرة:948١1]»‏ 


ره 


وشعائر يتعبَّد الله تعالى بهاء « والبذت جلها لكرمّن شعكير أ © [الحج:7"]. 

وقوله تعالى: #وَلا تمر كَخَرَام اسمٌ مفرد يدل على الجنس في جميع الأشهر الحرم. 
وهي أربعة واحدٌّ فرفٌ وهو رجبٌ الذي بين جمادى وشعبان» وثلاثةٌ رد وهي ذو القعدة؛ 
وذو الحجة. وشهر الله المحرمٌ والمعنى: لا تَسْتَحِلوها للقتالء ولا للغارة» ولا تَيَدّلوهاء فإِنَّ 
استبداهًا استحلال» قال تعالى: ا يَحَنُوتَكَ عَنِ لمر ألْحرَامِ قَِالٍ فد ل يَِالُ ضِه كيد 4 


له 


ل اس مس رح سس عل 


[البقرة:77١7]»‏ وقوله تعالى: و * والهديٌ: ما أهدي إل ايت الله حي 
من ناقق» أو بقره أو شاه الواحدةٌ مَدِية و«الْمَكيدَ 4 هي الحديٌ المقلّدُ الذي يُنْدَى إلى بيتٍ 
الله الحرام بقصدٍ القربة. 

وقد ساق رسول الله يك في حجّة الوداع ماله ناقٍء وأشْعَرَ هيه وقلّده. 
1 وله لين ليت حرام ينون انتوم وَرضونا 06 

نم الله تعالى في هذه الآية رسوله يك وأصحابّه عن قتال الذين يقصدون البيتٌ الحرام 

بالتجارة في موا سم الحج والعمرة» ويزعمون أنهم يعبدون الله» ويتقربون له بالحجٌ والعمرة. 

يقال: أتمْتُ البيتَ» أي: قصدئه. وقوله: #يبنَُونَ فَضْلامِن ريم 4 أي: يطلبون التجارة 
في موا سم الحج. وقوله: #وَرضوكا » أي : او ا ا 

وهذه الآية قد تُسخت» نسخها قوله تعالى: ( مايا ارس رار مَنْوَا إِنَّمَا المشركوت 


رار و م»- 


نحن ذل يشرو المريمد الجرام يرد م سد عَامِهجَ هكددًا 4 [التوية:م؟]» وقال: #فَأفَئْلُوا الْمشركِينَ 


رح خا عام ع 


حيث وجد تَمَوَهرٌ © [التوبة:ه]. 
ل لمَإدلءةاصطاهواً» , 

أي إذا فرَغْثّم من إحرامِكُمْ للحج والعمرة, وأَْكَلْتُم منه. فقد أبحنا لكم ما كان عحبّماً 
عليكم في حال الإحرام من الصيد. 

وأمرٌ الله بالاصطياد بعد أَنْ نهى الله عنه. هو أمرٌ بعد حظرء وقد ذهب جمهوة 
الأصولبين والققياد ء إلى أن الأمر بعد الحَظَر للإباحة» وهذا وإن كان صحيحاً في هذا الموضعء 
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أي أن الأمر بالصيد بعد النهي عنه يفيدٌ الإباحة» لكنه لا يفيدٌ هذا الحكم دائياً» والصوابُ: أن 
الأمْرَ بعد الحظر يردٌ الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجباً ردّه واجبأء وإن كان 
مستحبّاً فمستحبٌ. أو مباحاً فمباح. 


«- موَلَاجْرِمَتَكٌ سَككَانُ هو أن صَدُوكُمْ عَنِالْمَسْحِدٍلْكَرَا أن تَحْنَدُواأ 4 : 
وقوله: ولا رتم 4 أ لا يكم ولا يدُخْلنَكُمْ ف الجرم و(الشتآن): البَعْضء 


يقال: سَنَنهُ أشئؤٌه: إذا أبْمَضْيَهه وطاصَدُوحكُْ عَنِالْمَسِدِثَفرَاوِ 4 أي: منعوكم من الوصول 
إليه في عُمْرَتكُمْ» ومعنى الآية: «لا يخولئكم بض قوم قد كانوا صدٌوكم عن الوصول إلى 
المسجد الحرام؛ وذلك عام الحديبية» على أن تعتدوا في حُكُم الله فيهم» فتقتضّوا منهم ظلياً 
عدوا دول الككتراى] امرك اومن العدل فى كل انحر مفو لآب عدرلة تيان : و 
يَجْرِمتَصكَُ سَكَانُ كَرَرِ عل ألا عدوأ أعدِلُوأ مُوَأَقَرَبُ لتقو 4 [الائدة:ه] أي: لا يحملتكم 
بُعْضُ أقوام على تركِ العدل» فإن العدل واجب على كل أحدٍ في كل أحدء في كل حالٍ. 

وقال بعض السلف: ما عاملتٌ من عصى الله فيك بمثل أن تطيٌ اله فيهء زالعدل نه 
قامت السموات والأرض» [ابن كثر: /١‏ 57:]. 


4- أمرنا الله بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الاثم والعدوان: 
أمرنا ريّنا -تبارك وتعالى- بالتعاون على البر والتقوى؛ ونهانا عن التعاون على الإثم 


0 ل مس سر لكر 8 سر سي ص2 ين م ته 0 مج ج ممج ورج ل مهو و سعط مر 2-4 
والعدوان» فقال: #وتماونوا عل لبر والتّقوئ ولا تعاونواعل !لا نر والعدوان واتقواً الَإِنَ| سُدِيد 


لْعِعَابٍِ تر 4 [المائدة:؟]. 

يه . . 0 8 ع 0 2 

أمرنا اللّه دعر وبحل - في نهده الاية بالبر والتقوى. والبرٌ والتقوى يدخل كل واحدٍ 
منهما في الآخر إذا ذكر كل منهما| مفرداًء فإن اجتمعا في آية أو حديث كان لكل منهما معنى 
يخصّهء مثلهما في ذلك مثلٌ: الإيهان والإسلامء والفقير والمسكين. والفسوق والعصيان. 
والمنكر والفاحشة. فالبرٌ إذا ذكر وحده كان كلمةً جامعة لأعمال الخير كلّها المطلوبة من العبده 
يقال في مقابل البر: الإثمُ. 

وقد جمع الله تعالى خصالٌ البر في قوله تعالى: #3 ليس اَبَأ تلوأ وَجُوهَكُم قبَلَ لْمَصْرِقٍ 


َال ولَِنَارَ من ءامن مه واو الآ والْمكهِحكةٍ وَالْككب وَالِينَ وان ْمَل ع1 


م 
ححية »> 
د دس عل 7 


دَوى لمر وَالْمِتئ وَالْمسَكِينَ وين ألسَّبِيلٍ وَالسَّايِلِينَ وَفي لواب وَأَفَامٌَ الصَّلَوْة وَدَاقَّ 
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ركه والْمومورت يِعَهْدِهِمْ إِذا عيدو أوَاَلصَديرِيَ فى الباساء وَألصََاء وَحِينَ لبس أوْلَتِكَ لَدِينَ 
صَدَهوا وَوْلَيِكَ هم الْمتمُونَ (00) (0» [البقرة://11]. 

فجعل الله من البر الإيهانَ بالأصول الخمسة التي ذكرها الله في الآية» وجعل منه إنفاقٌ 
المال على من ذكرهم الله في الآية» وما ذكر الله -تعالى- أنه داخل في البر الشرائع الظاهرة من 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ويدخل في البر أيضاً الأعمال القلبية من الوفاء بالعهد والصبر في 
البأساء والضراء وحين البأسء فاشتمل البرّ على جميع أقسام الدين» وجميع حقائقه وشرائعه 
والأعال المتعلقة بالجوارح والقلب» وأصول الإيان الخمس. 

وعلى ذلك فتدخلٌ التقوى في الير إذا أفرد بالذكر. 

والتقوى -كما يقول التابعي طلقٌ بن حبيب- : أن تعمل بطاعة الله على نورٍ من الله. 
ترجو ثواب الله وأن تترّكٌ معصية الله على نور من الله تخافٌ عقابَ الله». 

فالأعمال الصالحةٌ لا تُقبَلُ حتى يكونٌّ الباعث عليها الإيهانَ» لا العادة وا هوى وطلبٌ 
المحمدق» وهذا الذي قَصَدَهُ طَلَقّ بن حبيبٍ من قوله: أن تعمل بطاعةٍ الله على نور من الله 
ولا بد للعامل أن تكون غايتةُ رجاء ئواب الله حتى يكونٌ عملّه برأء فإذا ذُكْرَتِ التقوى 
منفردةً عن البر كان الب داخلاً فيها. 

3250 


فإذا اجتمع الير رٌ والتقوى في آية واحدةٍ كهذه الآية: #وَبَعَاونوا علّ لير َالَو 5 
[المائدة:؟] فالفرقٌ بينهم| فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسهاء إن البر 
مطلوت لذاتف إذ هو كال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه» وأما التقوى فهيّ 
الطريق الموصلل إلى البرٌ والوسيلة إليه؛ ولفظها يدل أنها من الوقاية» فإن ّي قد جَعَلَ بينه 
وبين النار وقايةٌ» فالوقاية من باب دم الضررء والتقوى والبر كالعافية الصحة. 


200 اس رو سر ص2 عر © لزت تت 


وقولّه تعالى: ولا تَمَوَواْعلَ الهْر وَالْمرونِ © [لمائدة:؟] (الإثم والعدوان) في جانب 
النهي نظيرٌ (البر والتقوى) في جانب الأمر. 

فالائم: : كلمةٌ جامعةٌ للشرور والعيوب التي يُدَّمُ العبدٌ عليهاء وإذا اجتمع (الإثم 
والعدوان) حص الإثمٌ بها كان حراماً لجنسه كالزنا والخمر والميسرء #وَالْمَدُونِ © تعدّي 
حدود اللهء وذلك بأن يتعدّى ما أبيح له إلى القدر المحرم؛ كأن يعتدي على امرئ في بدنه أو 
ماله أو عِرْضِهء فبعتدي الشخصٌُ الذي وَكَمَ عيه العدوان أولا بأشد مما وقع عليه. فإذا ضربّه 
بالعصا وجَرّحَهُ ضربه بالسيف وقطعٌ يده» وإذا قطع له فرعاً من شجرة أحرقٌ له بستانه» 
وإذا عَصَبَهُ خشبةً هَدَّم له دارّه [راجع في هذه المسألة: بدائع التفسير: /-44]. 
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01 7 0 5 3 6 و 
وامر الله عباده أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية» فإنه سبحانه شديد العقاب: 
لم در ووسعا 1 4 و 
#وأنقوا أَسَمَإِنَأسَهَ سَّدِيك لقاب 2 4 [المائدة:؟]. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

انرا ابهذ للعو جياه باجا ليما باز مي علج عمل 

-١‏ أوجب الله على المؤمنين, أن يَُوا بها فرضه عليه من عقود وعهودء بأن يقوموا 
بالواجبات» ويتركوا]لحرمات» ولوا نما آحل الله اموا ما حوفهه وان ثرا بالعهوة التي 
ساي ب 0 

1- أباح لنا بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغتم إلا ما حر رّمَهُ الله في الآية التالية, 
وأَبَطَلٌ في هذه الآية ما حرَّمهُ أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام. 

-٠“‏ حرّم على الْحجَّاجٍ والمعتمرين إذا هُمْ أخرّموا صيدٌ البر دون صيدٍ البحر. 

4ب نى الله تعال الذين آمنواعن إحلال شعائر الله وعوعا ّمه الله تعال عل الداع 
والمعتمر إذا أخْرّمَ 

5- لا يجوز للمسلمين أن يبدؤوا القتال في الأشهر الحُرّم فإن قَائَلّهُمْ الأعداءً في 
الشهر الحرام» جاز لنا أن نقاتل في مثل هذه الحال. 

ش #-اعيث أن لانسدي عل .ما أرسل إل النيت الحرام من الحدايا تقلَدةٌ كانت أو غير 
مقلدة. 

- نهى الله رسوله يَلْدِ وأصحابّة عند نزول الآية عن الاعتداء على من قصد البيت 
الحرام للحج والعمرة والتجارة في مواسمهماء ثم نَسَم الله ذلك بم أَنزلَهُ بعد ذلك. 

- أباح الله لنا إذا حَلَدَنا من إحرامنا أن نستبييح ما حرّمه علينا من الصيد. 

4- كان لا يجورٌ للمؤمنين أن يمنعوا المشركين من الوصول إلى المسجد الحرام كما فعل 
المشركون بالمسلمين في غزوة الحديبية» ثم سخ الله ذلك عندما أمر الله بقتال المشركين» 
ومنعهم من الححّ والعمرة. 

-٠‏ أمر الله تعالى بالبر والتقوى» وهو أمرٌ شاملٌ للإتيان بالخير كله» ونمى عن 
لالْإثِْ اهرون 4. و #الإئوَِالْمُرَونْ 4 اسمان جامعان للشر كلّه. 


ع بل 
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النص القرآني الثاني من سورة المائدة 
المحرم علينا من بهيمة الأنعام 
أولاً, تقديم 
ين الله -تعالى- في هذا النص المحرمات من بهيمة الأنعام» وقد تحدثنا عن هذه 


المحرمات في سورة البقرة» وفي هذه الآيات مزيدٌ بيان لما ذكره الله هناك» وبهذا البيان أكمل 
الله لنا دينناء وأتمّ علينا نعم ورضي لنا الإسلامَ دينا. 


دمو مج نس 4# 2 سه 3 لصح عر سر سن لل سح سي ل عر 


يك 5 جر 4 عمو 20 د م 
الميتة والذم م ولكم المخنرير م أهل لغير ألله به - والمتخيقة والموقوذة 
سمج ومن لبك موه م 5 7ه ا 00 


- 27 وو 0 ٍٍَ 1 م سر 
ةروما ايع د ما دحيم وما ذبح عل التصب وأن د مسموأياً أل ذلِكم 
00 11 12 بح ممع وم رمج دده 6 مارم سه سه رسع طبارم 
فسَقُ الوم بيس الدب كمَرُوأ من دييكم فلا وهم ولحَكَون اكت دِيسَكم وَأَمَعتُ 
5 رع ر»ء ل 5 عي م هه الي 2 4 - و 
نع بعت ل ال ام دِينًا هَمَنِ أضطرٌ في مخمصةٍ عَيْرَ مَتَجَانِ لثم فَإِنَّ الله عور 


يحي 412 [المائدة: 17. 


وا 


20 لمي 


كالثاً: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هدا النص من القرآن 

-١‏ المحرمات من الأطعمة: 

سبق أن تحدّثنا عن المحرمات من الأطعمة في سورة البقرة عند قوله تعالى: لإِتَّمَاحَبَمَ 
عَيِحكُمُ الْمَئِتَة وَاَلدّم ولَممَ اليخنزير وَمَآ أُهِلٌ يه َيِه من أطْطلرَ حير بَايْ وَلَا عَاد فلا إِثُمَ 
عليه إِنَّأهَه خَعُورٌ يَحِبك (4105 [البقرة:177]. 

ا م اي الأربع التي ذكرها في البقرة» فقال: 

حَرَمَتٌ ع1 عل ميته وَألدَمْ ولتم سنن وَما أهلَّ لعَيرأضبوء © [المائدة:]. 

207 . . 2 5 5 سر صر ير عو عر عو 0 لو ء ود دع سيل دف 2 

ثم زاد في هذه الأية حمسة من المحرمات» فقال: #إوالمْحَيْقة والموقوذة والمتردية وليه 
وَمَآ أَكلََلسَبُعُ 4 [لمائدة:] وهذه الخمسة داخلةٌ في الميتة» ولكنّ لكل واحد منها سبباً في موته. 

وزاد في هذه الآية على ما في البقرة #وَمَاذيحَ عَلَ لضب 4 [المائدة]. والميتةٌ من الحيوان 
ما مات حتف أنفه من غير ذكاةٍ ولا اصطياد»ء وقد كان أهل 1 الخاهلية يستحلون أكلياء وقد 
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استثنى الله من الميتة طعامَ البحر الذي لا يعيش إلا في البحرء كما استثنى رسولنا بك الجراة 
كما سبق بيانه. و#إوَألدّمْ © الذي حرَّمَهُ الله هو الدم المسفوحٌ, أما الدم الذي خائط اللحم في 
القدْر فلا بأس بهء قال تعالى: #أَوَ دَمَا كَسْقُوسًا © [الأنعام:ه14]. وقال رب العزة: #وَلَمْ 
5 يي 2 0 00 اع . و 
أللخنزير # ولم يقل: الخنزيرٌ» ليدل على حرمة ذلك اللحم, ذبح أو لم يُدْبَّحء وحم الخنزير يشمل 
شِحْمَةُ وقد صرح رب العزة -تبارك وتعالى- بأن لحم الخنزير رحس لولحم حير فَإِنَهْ 
وخكن 9٠‏ [الأنعام: 5غ ]١‏ و هوم أَهِلَّ مير مدب 4 [المائدة:؟] الذي ذبح باسم الآلهة المعبودة من 
دون الل كالذي ذُبح للأصنامء أو باسم الآب والابن وروح القدسء والإهلال رفع 

والخمسة التى ذكرها الله في هذه الآية زيادة عما ذكره في آية البقرة» كلها داخلةٌ في الميتة» 
وإنما تعددّثُ لتعددٍ أسباب مويباء #وَآلْمُنْحَيْقَةٌ 4 هي التي ماتت بسبب الخنق» سواءٌ أكان 
الخئقٌ بفعل الإنسان, أو فعلها. وَالْمَوَووَدَدٌ © هى التى تُضربٌ بالعصا حتى تموتٌَ» وكانوا في 

3 5 9 1 3 205 5 عدم اع 
اجاهلية يضربونها بالخشب حتى موت ويأكلونهاء ومن الحيوان الوقيذٍ الذي يحرم أكله أن 
يرمى الصائد صيده برمح أو سهم فيقتلَهُ بِعَرْضِ ولا جرح وقد شآل عدي بِنْ حاتم 
الرسول يكل عن المغراض:؛ فقال: «إذا أصبتٌ بحدّة فَكُلُء فإذا أصاب بِعَرْضِه فقتل فإنه 
وكيك فلا تأكل» [البخاري: 04477. ومسلم: 1918]. #وَالْمَرَدِيَةٌ # هى التى تسقطٌ من شاهق 
فتموثء لا فرق بين التي تتردّى بنفسها أو يردا غيدها. لوَالتَِيسَةٌ # التي ماتتُ بسبب 
نطح غيرها لهاء فهي حرام» ولا تحل بحال» ولو كانت التى نطّحَنّها ذاتَ قَرْنِ وخزقت 

0 عورة 1 ووم / 1 
المنطوحة وأدمتهاء فلا بحل أكلها. 

وقوله: #ومآ أَكَلَ أَلسَبُعْ 4 أي ما عدا عليه السبعٌ» كالأسد والنمر والذئب والثعلب 
فإنها حرام» ولو سالتٌ منها الدماءٌء وقد كان أهلٌ الجاهلية يأكلون ما بقي ثما عدا عليه السبع. 
؟- استثتاء الله من الخمس السابقة ما ذكي: 

استثنى الله -تبارك وتعالى - من المحرمات الخمس السابقة ما أدركناه حيّاً حياة 
مستقرةٌ فذبحناه» فيجوزٌ أكُلّ قال تعالى: #إِلَّا مَا ثم 4 قال عل بن أبي طالب: «إنْ 
مَضَعَتٌ بذَّنّها أو رَكَضَْتٌ برجلهاء أو طَرَقَّتْ بعينها فكُل» [ابن كثير: 10 أي إن أذْرَكْنَها 
وفيها هذا الذي ذَكَرٌه فدَبَحْتَهاء فهى حلالٌء أما إذا أدْرَمُتها وقد زالتٌ الحياةٌ منها فهى ميتة. 
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#- و6 ذيحَ على النصب: 

النضّبُ حجارةٌ كانت منصوبةً حول الكعبة» وهي غيرٌ منقوشةٍ ولا نُشْبِهُ الأصنام» 
وكان أهل الجاهلية يذبحون عندّهاء وينضَحَون بدمائها الكعبة» ويُشَرحُونَ اللحم على تلك 
الأنصابء فحرّم الله تلك الذبائح وما ديح عَلَ ألنْضبٍ * . 

ولا تزال النصبٌ قائمة في كثير من دول العا كنْضْب الجنديٌ المجهول» والنتصب 
التي تقامٌُ للرياضة» أو لمعنى آخرء وتُعَظَّم هذه النصبٌء وتقدّمٌ ما الحدايا من الورود 
والرياحين» وكل ذلك حرامٌ» لا يجورٌ. 
4- تحريم الله الاستقسام بالأزلام: 

حرّم الله -تعالى- علينا أن نستقسم بالأزلام» ىا كان يفعلٌ أهلٌّ الجاهلية» فقد كان 
ع مو ع ع ع م 2 
أهل الجاهلية إذا أرادَ الواحذٌ منهم أن يفعل أمراً لا يتوجَّةُ إلى عالم الغيب والشهادة» فيدعوه» 
ويستغيث بهء كي يهدية إلى الخير والصواب. وإنا يلجأ إلى ثلاثة أزلام؛ وهي ثلاث سهامء 
مكتوبٌ على أحدها: «أمَرني رَب» وعلى الثاني: «نهاني ربي» والثالث: ليس مكتوباً عليه شىء؛ 
فيضعها في مكانٍ يخفيهاء ثم يُخرج واحداً منهاء فإن خرج الذي فيه: أمرني ربيء فعَل ما 
استخارٌ فيه من سفر أو زواج أو بيع؛ وإن خرج السهمٌ المكتوبٌ فيه: خباني ربي» ترك ما 
استخارٌ فيه» وإن خرج السهمٌ الذي لم يُكتب عليه شيء: كان بالخيار. 

ومن الاستقسام بالأزلام ما فعله سراقةٌ بن مالك عندما تَبعَ الرسول يَئةٍ وأبا بكر 
عندما خرجا من مكة مهاجرين. فل) دنا منهما استخرج أَزْلامَهُ فاستقسمٌ بهاء فخرج السهم 
الذي يَكْرَهَهُ ولكنه لم يْطِع الأزلامَ» ومضى لمقصِدِو [البخاري: 5401]. 

و يا عب ا 2 2 5 

ولقد دخل الرسولٌ يل الكعبة» فوجَدَ أهلّ الجاهلية صوّروا إبراهيمَ وإسماعيل عليه 
السلام في أيديه| الأزلامُ فقال رسولٌ الله بكلِْ : «قاتلهم الله أما والله. لقد عَلِمُوا أنهم لم 
يسَتقيس] مها قط) [البخاري: 1501]. 

وكان أهل الجاهلية يستقسمون في القضايا العظيمة بسبعة أزلام كانت داخل الكعبة 
عند صنم من أعظم أصنامهم» هو هُبَلُ» كان منصوباً داخل الكعبة على بثر» توضعٌ فيه الهدايا 
والأموال التي يهدوتها للكعبة ويخصّونها بهاء وكانوا يتحاكمون إلى تلك الأقداح» ويرضون 
. 4 59 

وقد عد الله الاستقسام بالأزلام رجساً من عمل الشيطان. وأمرنا باجتنابه» فقال: #يتايبا 
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[المائدة:40] وأخبرنا ريّنا في هذه | الآية أن الاستقسام بالأزلام فِسْقٌ ذلك فسَق 4 أي: : خروجح 
عن طاعة الله عز وجل. 

وقد أبدلنا الله -تبارك وتعالى- بهذه الخرافة الجاهلية التي كان يلجأ إليها أهل الجاهلية 
بدعاء الاستخارة» ففي حديث جابر بن عبدالله» قال: كان رسول الله يلد يعلّمُنا الاستخارة 
في الأمور كلها ولاب لسرن من القرآن» يقول: «إذا همَ أحدُكُم بالأمرء فلِركَعْ ركعتين 
من عر الفريضة ثم ايه ليقل: اللهم إني أستخيرك بعِلْمِكَء وَأسْتَقْدِرُكَ بعَدرَتِكَ وأسألّكَ من 
فضلكٌ العظيم, فنك تقدرٌ ولا أقدرٌ وتعلمٌ ولا أعلمُ» وأنتٌ علامُ الغيوب. 

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرّ خيرٌ لي» في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» 0 
عاجلٍ أمري وآجله فاقدرْهُ لي» ويسّره لي» : ثم باك لي فيه» وإن كنت تعلمٌ أن هذا الأمر شرٌ 
لي» في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاجل أمري وآجله فاضر فهُ عني واضر فني 
عنه وافَدَرْ ني الخير حيثٌُ كانء ثم أَرْضِني به. قال : ويِسَمّي حاجتّة) [البخاري: 7 .]١‏ 
0-5 لألْيُوم بيس لذن كقروا من ديحكم 4 , 

أخبر الله -تبارك وتعالى - رسوله وك وأصحابه في اليوم الذي أنزلتُ فيه هذه الآية أن 
الكفارٌ في ذلك اليوم يئسوا من رجوع المسلمين عن دينهم؛ ونهى الله رسولّه والمؤمنين عن أن 
يخافوا الكافرين؛ وأمَرَهُم بخشيته سبحانه؛ وأخر سبحانه أنه في ذلك اليوم الذي أَنْزِلتْ فيه 
هذه الآية أنه أكمل للمؤمنين دينهم وهو الإسلامٌ فلا يحتاجون إلى دينٍ غيره» وأتمٌ عليهم 
نِعْمَتَهه فلا يحتاجون إلى غيرهاء ورضي لنا الإسلام ديئاًء فإذا كان الله رضي لنا الإسلام ديئاًء 
دايا أن ترم اننا نا رفي الله لا <القع كيت الزن كتررا وين ن ديتكة قلا وهم 
وَلْحَسَو نالوم َكلت لك ديدم وأمْمَتُعََخْ نعمت وَوَضِِتٌ لَك الْإسلَمَ ويا © [لمائدة:*]. 

لقد نزلث هذه الآية في حجة الوداع في يوم الجمعة في عَرَفََ وقد حم مع الرسول يل 
ما يزيد على مائة ألفيء وقد بلع المسلمون الغاية في القوة والمنعة والسلطان» وأصبحوا 
مرفوييت ين بقايا الكائرين في الجزيرة العرية ديز عن الخفان تار الجزيرة العربية» وقد 
بلغ الخال بالشيطان في ذلك الوقت أنه أيس من أن يعبدّه المصلونُ في جزيرة العرب» فعن 
جابر قال: بع ترسو لان نه ينول : (إن الشيطانَ قد أيسّ أن يعبّدَه المصلّون في جزيرة 


العرب» ولكن في التخريش بينهم» [مسلم:؟١١58].‏ 
والدليلٌ على أن هذه الآية نزلت في حجة الوداع في يوم الجمعة يوم عرفة» ما رواه 
طارق .بن كنهاب عن عمر يق الخطاي» آن رجلا من اليهود قال لنت زا آمير المومنين: أيه فق 
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كتابكُم تقرؤونهاء لو علينا معشرٌ ارال رتت انالك الو اال ان 11 ؟ قال: 
فح را بر كو مرو سيره بخ اءبرءاى 70 ع .2-2 ص» وس سر 
#آلْيوْم أكملت لكم دِينَّكم وَأمَعَتٌ 3 عَم وَرَضِيتٌ لَك الِإِسَلَمَ دنا 4 [المائدة:*] قال عمر: 
قد عرفنا ذلك اليوم» والكان الذي نزلت فيهعل النى تكله + وهو قائم بعرفة يوع جمعة 
[البخاري:40. ومسلم: .]7٠11/‏ 
سس مم 00 ساس عر صلل ييا لاصو مير بم َه 

0-5 اكْمَ نِأَضْظرٌ فعصَدَ حير مُتَجَانٍِ لَإِنْمٍ فَإنَ لَه عَعُورٌ نحي )4 : 

قال ايرث كثيرة من احج إلى تاو شيع من هله رمات التي ذكرها اله تعالى 
لضرورة ألحأته إلى ذلك» فله تناوله والله غفودٌ رحيم, لأنه تعالى يعْلَّمُ حاجةً عبد الُضطّر 
وافتقارّه إلى ذلكء فيتجاورٌ عنه» ويغفرٌ له4. 

وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمرٌ قال: : «إنَّ الله يحب أن تؤتىّ رُخَصّهُ ىا 
يكرهُ أن تُؤْنَى معصيتّه) [ابن كثير: 419//7. والحديثٌ قال فيه محقق ابن كثير: جيدٌ أخرجه أحمد وابن حبانَ 
وإستادة جيد]. 

وقد سبق ذكرٌ الله تعالى لذه الحالة في قوله: هَمَنِ أضصَطرٌَ غير بَاعْ وَلَاعَا 7 ف ثم 
َه عَفُورُ تيك 0 4 [البقرة :7 ] فذكر هناك أن المضطر إذا لم يكن باغياً ولا عاد دي | أي: : غير 


قاطع اسيل ولا منارفا للأتية ولا ارجا ن معصيزء قلا إثم عليه» وهنا قال: عير 
5 لَإِئْوِ 4 أي : غير مائل للوثم» والوثم #الحفية. 


سار ل ) 
رابعا: ما تهدينا إليه الآيات من علم وعمل: 


إذا تدبّزنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أبانَ الله -تعالى- لعباده المؤمنين ما حرّم عليهم من الأطعمة» وهي الميتة والدمُ 
والحرامٌ منه المسفوح. ولحم الختزير» وما ذكر عليه عند به أشاء آلمة الكفار» والمتختفة: 

5 2 

والموقوذةٌ» والنطيحة؛ وما أكل السبعٌ» وما ذبحٌ على النصب. 

؟- أحل الله -تعالى- أكْلّ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع من 
المحرمات إذا أذْرَكها الإنسانُ حية حياةً مستقرةٌ» وقام بتذكيتها. 

*- تحريمٌ إقامة النصّبٍ التي تُعَظّم لمعنى من المعانيء كنْصبٍ الجنديّ المجهول» 
والنصب التي تقامٌ للرياضة؛ وكا تحرم إقامتهاء يرم تقديمٌ الحدايا لها. 
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- يمرم علينا ما كان عليه أهلُّ الجاهلية من الاستقسام بالأزلام» وهو اللجوء إلى 
السّهام المكتوب على أحدها افعلء وعلى الثاني لا تفعل» ويترك الثالث خالياً من الكتابة» وقد 
أَبْدَلنا الله بدعاء الاستخارة. 

ه- عند نزول هذه الآيات يئس الكفار عن رجوع المسلمين عن دينهم؛ فقد عَظُمَ 
الإسلام واكتملء وأمر الله المؤمنين بأن لا يحشوا الكافرين» ويخشوه وحده. 

1- امتنّ الله -تعالى - على المؤمنين عندما نزلتُ هذه الآياثٌ بأنه أكُملّ لهم دينه» وأتمّ 
عليهم نعمّته» ورضي هم الإسلامٌ دينا. 

/- إذا اضطر المسلمٌ إلى تناول شيءٍ من المحرمات المذكورات في أول هذا النص»ء فلا 
عَرَج عليه أن يتناو منها ما يحتاجُ إليهء بشرط أن يكون غير مُتلبّسِ بمعصية. 
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النص القرآني الثالث من سورة المائدة 
أحل الله لنا الطيبات 


أولا, تقديم 
بين الله -تبارك وتعالى - لنا في آية النص السابق وا ا م 
الآياث رين لنا ما أحله لعا مرخ الطيبات والصيد وطغام الذين أوتوا الكتاب» والزواج من 


نساء أهل الكتاب العفيفات. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


2 ا د د سي 20 راسم مه ررب لع و ميد ع +2 5 081 اه 

عكر اق وأا أنسغى عت دمو سم أله لَه وأنَُو أّه إن َه سرع أيْسَانٍ (8) الوم أل 
0 2 ينو 2 0200000 عر 5 ب جد هر آم 4 هه 
8 المي يمالكب يك عام جل حِلْ طح وَامحَصنات من المؤْصنت وَامْحْصكتٌ من 
رةه عل 4 20 04 - م و2 1١‏ 
الذين ع د 0 هَنّ أجور معي و خدان 


وَمَنْ > الاي كد حب عع 0 90 يرت 410 [المائدة:؟ -ه]. 


ثانثا: المعاني الحسان ب تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أحل اللّه لنا الطيبات: 
كرفا ر ذا متاك وتهاة أنّ صحابة رسوله َي سألوةٌ عما أحَلهُ اله -عز وجل- 
فمدواتزء 0 : أحلّ لكم الطيبات؛ وأُحِلّ لكم ما علّندم 0 
مكلّيين ساو َك مآ أل لك قُلْ يمل لك الطيبات وما علَنشّم ين لفوارح كين تك 
لخ أ 4 الاندة:4). قال ابن الجوزي: «قال الرَّجََاحُ: : ومعنى الكلام الوك أي ثيه 


حل هم؟ قل أجل لكم الطيياث؛ وأحِلَ لكم صيد ما لتم من الجوارحء والتأويل: أنهم 
وار ا لس 1 أن في الكلام دليلاً عليه» [زاد المسير: ا ا]. 


وقد بينت هذه الآيةٌ قاعدة الحلالٍ من الأطعمة والأشربة» فقد أباح الله لنا الطيبت 
منهاء وحرّمَ علينا الخبيتٌ» وقد حرّم الله على بني إسرائيلٌ بعض الطيبات» وأخيرَ أنَّ النبىّ 
الأميّ ميّ سبحل لبني إسرائيل ما حُرّم عليهم من الطييات: قال تعالى: # الَدِنَ يَتَبَعُوتَ الرَسُولَ 
كس بوب ألَذِى يحَدُوتَهُه مَكْتوبًا عِندَهُمْ في التورئدةٍ وَالإنيل َأَمْرْهُ هُم ياَلْمَمْرُوفٍ وَيَنْجَلْهِمْ عن 
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00 


الشبكر وَل لَهُمْ الطب بِنَتِ يحرم عَلَيَهم الْحَسبيتَ # [الأعراف:157]. «والطيبٌ -ى) 0 
الفيروزٌ آبادي- ما تَسْتَلذَّه الحواسٌ من الأطعمة والأشربة وغيرهاء قال تعالى: #كُلُوأمِمَا 
ال ير الو وه 
مَارد قي 4 [البقرة:101]» [بصائر ذوي التمييز: 1١/7‏ 07]. 

«وفي الصحاح: الطيبٌ خلافٌ الخبيثِ. وقال ابن سِيْده: طاب الشيءٌ طِيباً لذَّ وزكا. 
وقال ابن يَرِيٌ: وَطمدة طية إذا كانث عدي [لسان العرب: 1/5 ] ولا يكون الطعامٌ ولا 
الشرابٌ طيباً إلا إذا كان حلالا ليَتأيا أَلتَا كوأ ان الْأَرْضٍ علا طيّبًا © [البقرة:38١].‏ 

أخبرنا الله تعالى فيها سبق أنه أحل لنا الطيبات» وأخبرنا بعد ذلك أنه أحل لنا صيد 
الكلاب والصقور ونحوها التي علّمناها أن تصطاد لناء وسماها ربنا الجوارح» والجوارح 
الكواسبٌ من سباع البهائم والطير سيت جوارح؛ لجَرْجها لأربامهاء أي: كسْبها لهم من الصيد» 
قال تعالى: «وما عَلَدْكّم من للَوَارِح مَكلِْينَ 4 [المائدة :4 وقوله: وما عَلَنَشُر © أى: صيد ما 
علمتم من البهائم والطيور كالكلب أو الفهد أو الصقر أو البازيٌ والعقاب ونحوها. وقوله: 


و 


ا ل ا 

وقوله تعال: اين ينا عل أ أ 4 [ااتدة:»] «التعليم هو أن يوجد فيها ثلاله 
أشنياء: إذا هيرك اسْتَشْلَت وإذا زُجِرتٌ الْرَجَرَتء وإذا أخدّت الصيدّ أمْسَكت» وم تأكل» 
وإذا وُجد ذلك منه مراراء وأقلُّ ثلاث مراتٍ كانت مُعَلّمة يِل ما تله إذا خرجتُ بإرسال 
صاحبها» [البغوي: 117/7]. 

فإن صادَ الرجل بكلبه غير المعلَّم فأذرَكَ فيه حياةً فذكَاهُ جار أكُله ففي حديث عدي 
ابن حاتم» قال الرسول تَكَئِيةٍ : (وما صِدْتٌ بكلبكٌ غير مُعَلّم فَأذْرَكتَ ذَكاتة فكُل» [البخاري: 
. ومسلم: ١ .]197٠‏ 

وقد ذهب جمهورٌ رُ أهل العلم وهو الصحيح من مذهب الشافعي إلى أنه إذا أكل الكلبٌ 
من الصيد فإنه يحم المصادُ مطلقاً للآية لما ورد في الأحاديث [ابن كثير: ]. 
م« يُشترط # الحيوان الصائد أن يُمسكَ على صاحبه: 

قولّه تعالى: فكُلواأ جا أمَسَكن عام © [المائدة: 4]. 

أعلمنا رينا -تبارك وثعال- أننا إذا صِدْنا بكلابنا التي علَّمْناهاء فيجورٌ ار 
منها إذا لم يأكل الكلبُ الصائدٌ منها شيئاًء وقد سأل عدي , بن حاتم الطائي رسول الله يَكِ عن 


0 ماع 
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كلبهِ الذي أرسله للصيد إن هو أكَلَ من الصيدٍ الذي أمْسَكه. فقال يله : «فلا تأكل» فإنه لم 
يمْسِك عليك. إنها أمْسَكٌ على نفسه» [البخاري :7 .. ومسلم: 4 . وأمرنا ربنا -عرَّ وجل- 
أن نذكر اسم الله تعالى عندما نُطلقٌ الكلبّ للصيد #و' كوا سم َه حلي 4 [المائدة:4]. 

وقد أم الرسولُ في حديث أي ل لخن بذكر اسم له على م نصياه بوي 
وكلايناء ففي الحديث: وما صِدْتَ بِقَوْسِكَء فذكرْتَ اسم الله فكُلء وما صِدْتَ بِكَلْبِكَ 
محلم فذكرتُ اسم الله فكل» [البخاري: 47/8 0. ومسلم: 1970]. 

أ وخبى رول الله يي عن أكل ما صادهُ الكلبٌ إن وَجَدَ مع كيه كلبا آخر قال: «وإن 
وَجَذْتُ مع كليكَ أو كلابكَ كلباً غير فخشيت أن يكونّ أحَذَّهِ معه. وقد قَتَلَهُ فلا تأكل؛ 


فإنها ذكرت اسم الله على كَلْبكَ» ولم نَذْكْرْه على غيره) [البخاري: 08176. ومسلم: 1959]. 
ه- أوْجَب الله علينا العمل يما أمرنا به وترك ما تهيتا عته: 

وَحَنَمَ رب العزة الآية بقوله: #وَآنَّوأاَّهإنَ أنه سرع لفْسَابٍ 48 [المائدة:ة]. 

أمر الله -تبارك وتعالى- ا ا ل ل 0 

ل 

بأكلهم من الطيباتٍ التي أحلّها لهم وأكلهم من الصيد الذي أَمْسَكَنه عليهم كلايم 
إذا ذكروا اسم الله عليهاء والله سريعٌ الحساب» وسيظهرٌ ذلك عندما يحاسب الله - 
القيامة. 
5- أحل الله لنا طعام أهل الكتاب: 

أخيرنا ونا سارك وضبال دهمرة اخرى آنه ادل لها الطياك هن ناب التاكيد عل 
إخلاهاء فقال: # لوم لكك لطبت 4 [المائدة:ه]. وأخبرنا ريّنا خرارك وتننال- أنه لحل ليا 
طعام أهل الكتاب من قبلناء وهم اليهودُ والنصارى, كما أحلّ لنا الزواج من النساء المؤمنات 
ونساءِ أهل الكتاب إذا كنَّ حصناتء والمحصنة هنا العفيفة التي لا تتعاطى الزنا ولا تستبيحُة 
#وَطعام ألذِبنَ أونوأ الكتب حِلٌ لَك وَطعا فك ِل طن وحصت من اموت وَالْحْصَنَتُ ين لذن 
نوأ لْككب ين قبي © [المائدة:5]. 

وقد أكَلَ رسوثّا يي من طعام اليهود: فقد ثبت في الصحيح أن يهوة خخيير أهدوا 
لرسول الله ب شاءً مَضْلِيهَ ووضعوا فيها سُبَء فأكل رسول الله يِةٍ منها وأكل القوم؛ فمات 
نأك بن الرادين مكزوو 1 طرق أو داز 68100 قال الالبارة سان سنيما. 
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والشعين والآرز ونحوهاء ته خلال ملف 0 
الكتاب أو غيرهم. 
أحل الله لنا نكاحَ نساء أهل الكتاب بشروط: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه أحَلّ لنا أن نتزوج من نساء أهل الكتاب» ويُشترطٌ 
لجواز نكاح المؤمن من نساء أهل الكتاب ما يأتي: 

أ- أن تكون مؤمنةً بدينهاء فإِنْ كانت كافرةً به فلا تحل لناء وكثيت من النصرانيات في 
عالم الغرب اليومَ كافراتٌ بدينهنّ» فلا يحل الزواحٌ منهنَ 

م ا و ا 0 

ات 00 22 00 
النصرانيات في عالم الغرب اليوم» قال تعالى: #والمْحْصنَتٌ ع لذن أودوا أ لْكتبَ من قَبْيمْمْ 4 أي: 
العفيفاتٌ» وقال أيضا : #ححصِينَ عير و مُسَْحينَ © [المائدة:ه] ى: متزوجين يريدون الااستعفاف» 
المسافح: الزاني» والمسافحات: زايا وقوله: 0 أَحْدان © [المائدة:0] أ ولا 
متخذات أصدقاءً» فلا تضاجع إلا صديقا واحدا. 

ج- أن يُعطي الرجلٌ المتزوحٌ المرأة التي تزوّجها أجْرّهاء أي: مَهْرَ ها 9# إِذا اد 
وا هَنَّ # [امائدة:ه] أي: مهورَهنَ» فإذا دَحَلَ بها ولم يُسَمٌّ لها مهرها َب لها مهي الل 
ا 

د- أن يجري الزواح على الطريقة يقة الإسلامية» وأن تسير الحياة الزوجية وفق النهج 
الإسلاميء فلا يجوز للزوجة أن تشترط أن يُعقد الزواج في الكنيسة, ولا يجوز لها أن تشترط 
ا 2 1 
أن تجري الحياة الزوجية وفق المنهج النصراني. 

وخختم الله -تبارك وتعالى- الآية بقوله: ومن يَكفر اليم ققد خبط عَمَلْهُ: وَهْوَ في 
يوون رن (ه)4 [المائدة:ه]. 

حَتَمَ الله هذه الآية لينفيّ ما قد يِتَومَمُهُ بعضُ المؤمنين أو أهلٌ الكتاب من أن للكتابيات 
خصوصية في إباحة الزواج منهنً فالكتابياتٌ كافراتٌ مشركاتٌ» وعملهنَ في الآخرة باطلٌ» 
وهنَّ خاسراتٌ في يوم الدين» فالذي يتزوجٌ منهن ينبغي أن يعلم ذلك ويعرقة. 


و 
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رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ قاعدةٌ الحلال والحرام في شّرْعنا أن الله -تعالى- أحلّ لنا الطيبات» فيا من طيّب إلا 
وقد أحَله وما من خبيثٍ إلا وقد حرّمه. 

- لحم المختزير والميتةٌ وكلٌ المحرمات من الأطعمة خبيثٌ. 

*- يجورٌ أكُلُ ما اصْطَدُناه بوساطة الكلاب والعقاب ونحوها من الحيوانات والطيور 
المفترسة إذا كانت معلّمة, وأمْسَكْن على أصحابهاء وذكر مُرْسِلوها اسم الله عليها عند 
إزفيلها. 

- أحلّ اله ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارىء كما أحلّ لنا أنْ نطعمهم من 
ذبائحنا. 

- يجوز للمؤمن أن يتزوج من الكتابية إذا كانت مؤمنةٌ بدينهاء وكانثْ عفيفة لا 
تتعاطى الزناء وأغطاها زوجها مهرّها. 

- لا يجورٌ الزواج من الكتابية إذا كانت ممن تتعاطى الزنا أو تستحلّة. 

7- الزوجةٌ الكتابيةٌ لا تحْرِجُها الزواجُ بها عن كونها كافرةً وعملّها باطل بسبب 
كُفْرِهاء وهي في الآخرة من الخاسرين. 

8- إذا وجذنا طعاماً أو شرابا جديدأء فعلينا أن نبحث في مكوناته وخصائصه. فإن 
كان طيباً فهو حلالٌء وإن كان ضاراً فهو حرامٌ مثل الدّخانٍ. 
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النص القرآني الرابع من سورة المائدة 
وجوب الوضوء لمن أراد الصلاةَ 


أولا. تقديم 
جَ م 3 
علمنا وتنا آية هذا الس يت نضا حين ريد الصلاة إذا > دين وأمدنا 
بالغسل من الجنابة إذا حَضَّرتٍ الصلاةٌ فإذا كُنَّا مرضى لا نستطيمٌ استعمال الماء» أو لا نجدٌ 
و 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 
«يتآما أل حَامَنُوَإدًا مُمَثمَ إِلَ الصّلؤة فَأَعْسِنوأ وُجُوم”م يكم ِلَ الْمَرَافِت 
وأمسحوا برءوس : موتكم إلى أ[ لكعيان لمن نكنم ليه 1 امقر ون كم عرص أَوَعَلْ 
سََرِأَوَ جَآه عد مِد : من تايط أو لَمَسَتُمْ ايسآ كلم يدوأ لي لك 2 صَعِيدا طْيَبَا قا مسحو أ 
ع ا تيك ةنا ره د لله يَجَعَلَ نكل السك و حت لجن 11 ليطهَرَكُم 
ول اق 1 سم سي وى 000 تلك سخرت :3 4 اسم 


ثالثا؛ المعاني الحسان إ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة: 
ناديس اله حقارك و قال المؤمنين آمراً إياهم بالوضوء عند إرادتهم القيام إل الصلاة 
«يتأيا ايت َامَمْوَاإِدَا قشم إِلَ ألصَلوة مَأ عُسِئْوأ وُجوهَكُمْ 4 [الائدة::] وقد دلْتْ الْسَنةُ 
النبويةٌ على أن الذي يحبُ عليه الوضوءٌ عند إقامة ة الصلاة هو الُحْدِتُ» فأما غيدٌُ المحدثٍ فلا 
يجب عليه الوضوٌء بل يستحبٌ له عن سليانَ بن يريد عن أبيه أن البيّ له صلّ 
الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد وسح على حيو فق له م عَمْرٌ: لقذ صَنْفْت البوة شينا 1 


4 ه دوو 


نغ تصنعهء قال: اعَمْداً صَنَعْتّه يا عَمَرُ) [مسلم: 7107]. 

وعن أنس بن مالك قال: «كان النبي كل يتوضّأ عند كُلّ صلاة» قلتُ: كيف كنتم 
كنود لكر احا الرصرامان كوت ريني 

والوجة الذي أم مَرَنا عله ما واجّة الناظرَ وقابَلك وحَدهُ من منابتٍِ شعرٍ الرأس فوقٌ 
الجبهة إلى آخر الذكنٍ طو لأ ومن الأذن إلى الأذن ن عَرْضاً. 
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0-1١‏ وجوب غسل اليدين إلى المرفقين: 

أمَرَ الله -تبارك وتعالى- بِعَسْلٍ اليدين إلى المرفقين بعد غَسْلٍ الوه لوَايْدِيَك إلى 
لْمرَافِقِ © وقوله: #إِكَ الْمَرَافِقِ * أي: مع المرافق. 
+ وجوب مسح الرأس # الوضوء: 

أَمَرَ الله المتوضئ تمسح واه كاله #وامسحوأ 0 طائفةٌ من 
أهل العلم إلى أن الواجبٌ مَسْحٌ ؛ بعض الرأسٍ» والصوابٌ أن الواجبٌ بيك كلب وقد تقل 
لنا الصحابةٌ الذين وَصَفُوا لنا وضوء رسو لله يك أن الرسول يله كن يمسح رأسّه كله 
ففي حديث عبدالله بن زيدٍ ثم مسح رأسَه بيديه» فأقبل بها وأَذْبن بدأ بمُقدم رأسه حتى ذهب 
با إلى قفا ثم رَدَهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غَسَلَ رجليه [البخاري: 188. ومسلم: 78]. 

ويجورٌ مسح الناصية إذا كان لابساً عمامة ففي حديث المغيرة بن شعبةً يفت وضوء 
رسول الله كاد : «فَسَلَ راعيُهه ومَسَحَ بناصيّته؛ وعلى العمامة» وعلى حمَيُوا [مسلم: 70]. 
4- عسل الرجلين إلى الكعبين: 

وأقرنا ويا ختارك وتعاق- [ذا تحر توضأنا أذ تقيل اتجلنا إل الحعبين 
ِوَارْجَلَحكُمْ إل الْكميين لَكَمَبَيناً 4 وقد ذهب الشيعة إلى جواز مسح الرجلين» وهو قولٌ مردودٌ 
دلت الأحاديث الصحيحةٌ على بطلائه» ومن الأحاديث 0 عل بطلانه حديف عبدالله بن 
عمرو قال: «تخلّف النبيّ يكل عا في - َفْرّة سافزناهاء فأذركَنا وقد أرْمقنا العصر فجعلنا 
نتوضأ ونَمْسَحٌ على أرْججلناء فنادى بأعلى صوته: : «وَيْلٌ للأعقاب من النار». عزنن ارك 
[البخاري: 157. ومسلم: 8١‏ 7]. 

وعن محمد بن زيادٍ قال: سمعتٌ أبا هريرة» وكان يمر بنا والناس يتوضّؤُونَ من 
المظْهَرَة قال: أسْبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم كك » قال: «ويلٌ للأعقاب من النار» [البخاري: 
6. ومسلم: 5147]. 

وعن جابر قال : أخبرني عمر بن الخطاب أنَّ رجُلاً توضّأء فترك موضعٌ ظُفْر على قَدَمِه 
فأَنْصرةٌ النبنُ» فقال : «ازْجِعْ فحن وُضُوءَك فرَجَعَ ثم صلّ [سلم 0006 

ووجهُ الدلالة من هذه الأحاديث أنه لو كان الواجبٌ في الرجلين هو مَسْحَهم) دون 
عَسْلِهها لما توعد الرسولٌ لي على ترك بقعةٍ لأ الع لايستوعي جيع الرجل» بل جر 
فيه ما يجري في مسح الخف. والكعبان: هما العظانٍ الناتئان في جنبي الرجل. 
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ه- وجوب اغتسال الجنب إذا حضرت الصلاة: 

أوجب الله على من كان جنباً أن يغتسلّ إذا حضرت الصلاة: #وَإِن متم ثب 
ل 4 [المائدة:1 ]. 
5- إذا لم يجد من يريد الصلاة الماء أو لم يستطع استعماله وَجَبّ التيمم: 

إذا كان الذي يريدٌ الصلاة مريضاً أو مسافراً ولا ماءَ معه؛ أو كان مُحْدِئًاً حدثاً أَصعَرٌ 
كالذي يخرجٌ منه البول أو الغائط أو الريح, أو لامسّ زوجت أي: 0 
صعيداً طيباً #وإ نكنم رصح أَوَعَلَ 1 سم روج أحَدعََكُم يَِلَأ آط أَو لَمَسَتم آلينْسَآة لم يح 
6 فمموا مهدا ناا مسحو بوْجُوهِحكمٌ 0 
تفسير هذه الآية في سورة النساءء عند تفسير الآية الثالثة والأربعين» فهذه الآية كتلك. لم تزد 
عنها إلا حرف #8مَنَّهُ * في آخرها. 
سيب نزول هذه الآية : 

عن عائشة زوج النبي يك قالت: «خرجنا مع رسول الله يك في بعض أَسْفارِهِ حتى 
إذا كنا بِالبيْداءِ أو بذات الجيشء انقطمَ عِفْد لي» فأقام رسول الله يل على التماسوء وأقام 
الناس معه» وليسوا على ماءٍ. 

فأتى الناس إلى أبي بكر الصديقء فقالوا: ألا ترى ما صَّنَعتْ عائشة؟ أقامت برسول الله 
كد والناسٍ» وليسوا على ماء؛ وليس معهم ماءٌ فجاءً أبو بكرء ورسولٌ الله يك واضع رأسَه 
على فخذي قد نام فقال: حَبَسْت رسول الله يَكِ والناسّ» وليسوا على ماء؛ وليس معهم ماءٌ. 

فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعي بيده في 
خاصري. فلا يمنعني من التحرّك إلا مكان رسول الله يك على فخذيء فقام رسول الله يك 
حين أصبح على غير ماءء فأنزل اله آي التيهّم فتيسّمواء فقال أَسَيْدُ بن الحصَيْرِ: ما هي بأوّل 
برَكَتَكُمْ يا آلّ أبي بكر» قالت: فبعثنا البعيرَ الذي كنثٌ عليه؛ فأصَبّنا العِقَدَ تحنَهُ) [البخاري: *5. 
مسلم: 117 7]. 
توسعة الله تعالى على هذه الأمة فيما شرع لها: 

سَهلَ الله -تبارك وتعالى- ويسَّرَ فيا شَّرْعَهُ لناء إذ أباحح لنا التيمم عند المرض أو عند 
فقَدٍ الماء» توسعة ورحمة بنا #أمَا يُرِيِدُ أله يَجْصَلَ عَِكِحكُم يَِنْ حَرَج وَلككن يريد هركم 
وَلَعَهَ يفنت 532 المائدة:1] والخرجخ: الفيقٌء ولشاجةه العيدة الملقف المنضايقٌ 
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وقوله: #ولكن يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمَ 4 أي: من الأحداث والجنابات والذنوبء وقوله: #وَلِيْيَم 
يِمْمَتَه عَلي 4 أي: بها شَرَّعَه الله تبارك وتعالى من أحكام الوضوء والتيمم. 
م- الحث على الدعاء عقب الوضوء: 
وقوله تعالى: «لَمَلَحَكُمْ نمكروت (3) 4 االمائدة:7] أي لعلكم تشركونً نعمة الله 
عليكم فيا َرَعَه لكم من التوسعة والرأفة والرحمةء وقد جاءت الأحاديث مرغبة في الدعاء 
عقب الوضوءء فعن عقبة بن عامرء قال : كانت علينا رعايةٌ الإبل» فجاءت نؤْبّتي» فروَّخْتُها 
درك برك 41 له يك قائا يحَدّتُ الناس» فأدركتٌُ من قوله: الما من مسلم يتوضاً 
فيَحسنُ وُضُوءه. ثم يقومٌ فيصل ركعتين» » مقبلٌ عليه) بقلبه ووجهه. إلا وجبت له الجحئة». 
قال: فقلتٌ: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجوة. فنظرثٌ فإذا 
ع فال إن قد رأيتكَ جء جيتٌ آنفاء قال : اما منكم من أحد يتوضاً فلِعُ (أو فيُشيُ) الوّضوء 
ثم يقول: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله. إلا فتحت له أيوابٌ الجنة 
الثيانية» يدخلٌ من أيها شاءة [مسلم: 4]. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ إذا أرادَ المؤمنٌ الذي أصابَهُ حَدَثْ أن يُصَلٌّ وَجَبَ عليه أن يتوضاً. 

1- علَّمنا ريّنا صفةً الوّضُوءِ الذي يجب علينا إذا أردنا الصلاة وكنا محدئينَ أن نفعله 
فقد أمرنا بغسل وجوهناء وغسل أيدينا إلى المرافق» ومسح رؤوسناء وغشل أرجلنا إلى 
الكعبين وهذه الأربعٌ داخلةٌ في فروض الوضوء. 

#ت الضوات مخ القول ان عب الوضوء ل آراة الضلؤة إذا كان دنا ويسشحت له 
الوضوءٌ إن كان على طهارة. 

5 - يظنُ كنيد ممن ينسبٌ إلى الإسلام أن من الفضائل أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء 
واحدةويفرلوة؛ فلانٌ يصل الفجر بوضوء العثماءه والصحيح أنه يسشحب الوضوة لكل صلاة. 

- الصواب من القول أنه يجب الوّضُوءٌ على الصفة التى ذكرتها الآية» فالآيةٌ ذكرتها 
مرتبةٌ» ول يود عن الرسول ل ولا أحك من أصحابه أنه خالفت هذا الترقيب: 
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الضوات من القول أن للزافق واغلة ى الآبدى الى عت غثلياة والكعان 
داخلان في الأرجل التى أمرٌ الله بغسّلها. 

- يجِبٌ على الجنب أنْ يغتسل إذا حَشَرَنّهُ الصلاة. 

- المريض الذي لا يستطيعٌ استعمال الماءء وكذلك الذي فقدّ الماءَ يجبُ عليه التيممُ 
للصلاة. 

- التيممٌ يكونٌ بضرب التيمم يديه بالتراب الطاهرء ثم يمسحٌ بها وجْهَةُ وكفّيهء كما 
سبق بيانه. 

- يُستحبٌ الدعاءٌ عقب الوضوء بالدعاء المأثور الذي سبق ذكره في شرح الآيات. 

١‏ الوّصُوءٌُ ومئْلّه التيمم كلاهما عبادةٌ وكل عبادةٍ لا بد لها من النّة لقوله يَكينه: 
«إنها الأعمالٌ بالنياتٍ». 

7- يستحبٌٍ لمن أراد وضوءاً أن يغسلّ كفيه قبل أن يُدْيملهها في الإناء» ويتأكدٌ ذلك 
عند القيام من نوم الليل» فعن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «إذا استيقظ أحذكم من 

مه فليغسِل يده قبل أن يُدْخلها في وضوئه فإن أحدَكُم لا يدري أين باتت يِدَهُ» [البخاري: 
7.. ومسلم: 737]. 

ل ا ع و ا ال 
واحداً منهاء وصحٌ عنه أنه أمر باء ففي حديث عثيان الذي توضا فيه وضوء الرسول ب 
«فْمَصْمَصٌ واسْتَنْشّق) [البخاري :159. ومسلم: 197]. وفي حديث أبي هريرة عن النبي يك أنه 
قال: «من توما فلبستخرة [البخاري: اوسن 006 

4- الصوابٌ من القول أنه يِبُ أن يعم لمتوضئ رأسَهُ كله بالمسح» وقد صحٌ أن 
الرسول و كان يفعل ذلك؛ إلا إذا كان لابساً عمامةً» فيمسح على مقدمة الرأس, ويتمٌ المسح 
على العمامة 

0- إذا كان المتوضئٌ لابساً حُمَاً أو نعلين على طهارة» فيجورٌ له أن يمسج على حُمَيْه 
أو تَعْليهِ يوماً وليلةٌ في الحضرء وثلاثة أيام بلياليها في السفر. 

7- الوضوءٌ فيه أجر عظيمء وثوابٌ كثيء فمن ذلك أنَّ عمرّو بن عبسة اللي 
قال: قلت: يا نبيّ الله! فَالوُضُوءَ؟ حدّثني عنه. قال: «ما منكم رجل يُقَرّبُ وَصُوءَهُ 
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فيتمضمضٌ ويستنشق فينتثرٌ إلا خرّّتْ خطايا وجهه وفيه وخياشيمه؛ ثم إذا غسل وجهه ىا 
أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسلٌ يديه على المرفقين إلا 
خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسحٌ رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف 
شعره مع الماء» ثم يغسلٌ قدميه إلى الكعبين إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو 
قام فصللء فَحَمِدَ الله وأثنى عليه. وحْجَدَهُ بالذي هو له أَهْلُ» وفرّعَ قلبه لله» إلا انصرف من 
١‏ خطيئته كهيئته يومَ ولدته أَمّها [مسلم: .]87١‏ 
4 5 يلت . ٠‏ 0 _: : 
المع د و ا ا 00 
عن أبيه: ل نا أنستطيمٌ أن ريني كيف كان 
رسولٌ الله َك يتوضأ؟ فقال عبدالله بن زيد: «نعم» فدعا بباء» فأفرعغً على يديه فغسل مرتين» 
ف مشمقي وادكدر تلكا قر عمل وجوه تلا تر قبل بلنوا عرد مركن إل الركيه تن 
مسح رأسه بيديه» فأقبل بها وأدبرء بدأ بِمُقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاهء ثم ردَّهما إلى 
المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه) [البخاري:160. ومسلم: 50؟]. 
رعو اذ بول متنا اكرات مزانا ينان وعابزن روهال عن عب الس رار 
ففسلهماء بتري ل ال وا تنشو 0 
رسولٌ اله يك بجو يا يس و مر 0 
ما تَقدَّمَ من ذُنْبهِ) [البخاري: 199. ومسلم: 571]. 
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النص القرآني الخامس من سورة المائدة 


أولاً: تقديم 
أمَرَنا الله -تبارك وتعالى- بذكر نِعَِه عليناء والالتزام بها أخذه علينا من موائيق» وأمر 
بالعدل والإنصاف فق الحكم والشهادة» لا فرق 2 ذلك بين الأعداء والأولياء. ووعد 
المؤمنين بجنات النعيم؛ وأوْعَد الكفارٌ النارء وأخبرنا أننا إن حَفِظنا دينه وشَرْعَه حفظنا وحمانا 
فخ ختصضومتاً وأعدائنا. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


سر سه م2 لس سس ل م ار 00 . #جرى . ع 00 
وَأَدْكُروا يْعَمَةَ اللو عَلكَكٌْ وميكدقه اذى التريو نل حرطت وا 


داك 2 مافة أبر 7 7 كس مد 0 نس مرصم صم عد 
لله إن الله عَلِيمٌ يذّاتِ لصُدُور 7 يتأ لذبت امنأ نوأ وبي لله بدا با لفَسَطٍِ 
14 


- _- 
ر 2556 عمجم بير ارم دور عءس ل عط رمه عر و م جرع 2 
ألا َأ أقرب للتفوئ وَأ ا 


يجر دِلُوأ أعَد لوا هوَأْقَرَب للتموئ وفوا الله إِب الله حَبِير 
يما تَسَمَُوت (2)وَعَدَأَهُ يننا اممو وكحسموأ كدت لك مَغْفْرة وأَجرٌ عظية (2) 
وَأكرس كفَروا وَكَدَبوأ سيا أؤتيلك أ شكبب المحم (0) كانا اورت مثا اذ كردا 
يِعْمَتَ أله عَِيَحَكُمْ إذ هَجَّ قوم أن يَيَسْعلوَأ إل 4 اترتكة ككن ارمق كف وتنا أله 
وَعَلَّ أده قلعيو لِالْمَوّمِنُو, ربت 411 [المائدة:/-1١].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير هذه الآيات من القرآن 
-١‏ أمرنا ربّتا -تبارك وتعالى- بذكر نعمته علينا وميثاقِهِ الذي واذَقَنا به: 
أهركا رثن الع توق وود لك ب عي 7 
تعال: «وَاآكُرُوا يمَمَدَ أله عَكَكْمْ وَمِكَامُ الى واَقكُم بده إذ فُلدْم سوعنا وأَطْعناً 4 
[المائدة:/ا]. 
8ن و مه ةدو الذي اتاب رسو ون عند اه ونم ل لاع 


ه سه 


ولا تحصى 9 وَإِنَتَصدوانصَمة أَه للا خصو هأ [التحل:18]. 
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وأمرنا -تبارك وتعالى- أن نكونّ على ذِكْرٍ من المواثيق التي أخذثُ عليئا وعلى السابقين 
مناء ويدخل في الموائيق التي أمرّنا اله بذكرها كل ما أمرنا اله به أو مبانا عنهء وقلنا فيه لريّنا: 
سمعنا وأطعناء ومن ذلك ما رواه عبادةٌ بن الصامتء قال: فقال فيا أَحَملّ علينا: أن باينا على 
السمع والطاعة» في مَنْشَطِنا ومَكْرّهناء وعُسْرنا ويُسْرنا وأثرَةٍ عليناء وأن لا تُنازعَ الأمرَ أَهْلّهُ: 
«إلا أن ترا كُفْراًبَواحاًء عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهانْ) [البخاري: 019000١/ا.‏ ومسلم: 170]. 

وروى عبادةٌ بن الصامت أيضاً وكان شََهِدَ بدراء وهو أحد القاء ليله العقة: أن 
رعولا 26 قالو ارهز لذ مساب ين لمعاف ابايقرق عل ذال تذركوا بالله شيعا ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأنوا تان تفْتّوئه بين أيديكم وأرجُلِكُمْ ولا 
تعصُوا في معروفه فمن وَل منكم فأجرُهُ على الله. ومن أصابٌ من ذلك شيئا فعُوقِبَ في 
الدنيا فهو كمَارَةٌ له ومن أصابّ من ذلك شيئاً ثم م سَئرَهُ الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن 
شاءَ عاقبّة». فبايغناه على ذلك [البخاري: 18. ومسلم: .]17١9‏ 


وحَمَمَ رب العرّةٍ الآية بقوله سبحانه: كر لَه إن مه ليد دَاتٍ ألصّدُورٍ (5) 4 
[المائدة:/] م ونا ربنا في خحاقة الآية بتقواهء وحذَّرنا بأنه عالوبا في قلوبناء حل التقوى القلبُ؛ 
كما أخبرنا رسولُنا ييه فهو عال من حلّت التقوى في قلي وملَكَتْ عليه نفْسَهُ وهو عال 
نمه كادف 'تقواه شقشقة شَعْشْفَةٌ لسان: ودغوى ليس شا مضمون: والله المستعان. 


"- أَمَرَ الله -تبارك وتعالى- المؤمنين أن يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط: 

نادى رب العِزَّة عبادّه المؤمنين آمراً إياهم أنْ يقوموا لله. وأن يشهدوا بِالقِسْطِء فقال 
تعالى: < يأب ادر اميا وووأفَوَمِيت لِلْوشبَدكة بالْقَسْط 4 [المائدة:6] وقوَّامٌ: موك تلد 
تدلّ على الإكثار من القيام» وقد أُمَرَ سبحانه بأنْ يكونّ القيامُ لله. ولا يكونّ للعبادء أي: لا 
يكونٌ رباة وسمعة فيَشهدٌ بالغدال» يطلب رضوات الله ويحكمٌ بالعدل يريد وصوان الله 
تعالى. وبالْقِسَطٌ * أي: العدل. 

ويجبٌ على المؤمن أن يقومَ لله ويشهد بالقسطء الح 0 
قال رثُ العزة: ظوَلَآ يج رمك كَكَانُ َو عل لاسرأ اغر اهْوَأَهْرَبُ إِلتَّقْرد 4 
[المائدة:.]» ومعنى «وَلايجَرِمَنَكمْ سَكََانُ قَوَرٍ 4 أي : لا يحملتكم بغضٌ قوم على ترلكٌ 
العدل وكتم الشهادة» فالمؤمنٌ يقومٌ لله. ويحكمٌ بالعدلٍ ويشهدٌ به ولو كان الشخصٌ يبودياً 
أو نصرانياً أو بوذيأء وقد بلغ المسلمون القمةً في إجراءٍ العدل في محاكمهم ودور القضاء. 
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وقوله تعالى: #أعَدِلوأ هْوَ أَقَرَبُ لِلتَّقَوُ > أمرنا سبحانه بالعدل» وأخبرنا أن الذين 
يقيمونَ العدل أقربٌ لتقوى الله وطاعَتِهه ومن كان ظالاً في حُكْمِهِ وشهاديه» كان قريباً إلى 
الخور ومعضية الله 


دم ظره مهرءة سح سار 
0 2 


وختمَ رب العزة الآبة بقوله: #« افوا الله رك متكي ينا مرت ل 4 
[لمائدة:4] أي: اتقوا الله عز وجل وخافوه؛ في الشهادة على عبادٍ الله والله خبيرٌ بها تعملون» 
وسيجازيكم على جَوْركُم وظلمكم يوم الدين. 

0-٠‏ جزاءٌ المؤمنين وجزاء الكافرين ف يوم الدين 

ين الله -تبارك وتعالى- جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين في يوم الدين» فقال: #وَعَدَ 
َه أينَ َامثوأ يكوا الصيكنيا لم مَمْهْرَهٌ لجر عطي () وَال ست كَقَروا وَكدَوا 
كيت أؤكقلك أضحكدث اليم 407 [المائدة:ة-١٠١].‏ 


أخيرنا رونا دمارك وتدال- أنه وعد الؤمين الذين. عملوة الصاكات بالمعفرة 
لذنوبهم وخطاياهُم وبالأجر العظيم. ويكونُ الأجرٌ العظيم بإدخاهم في جنات النعيم في يوم 
الدين. 

أما الذين كفروا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء والذين عبدوا مع الله آهَة أخرى, 
وكذبوا بآيات الله فإنَ مصيرهم إلى النارء يلازمونهاء وتلازمهم؛ بحيث يصبحون أصحابّ 
الجحيم: والجحيٌ: النار. 
4- أْمَرَ الله تعالى المؤمنين أن يذكروا نعمته عليهم 4 تخليصهم من شر الكفار 

وعدواتهم: 

نادى الله -تبارك وتعالى- المؤمنين آمراً إياهم أَنْ يذكروا نعمة الله عليهم, إِذْ حفظهم 
ونجّاهم من الأعداءٍ الذين أرادوا السوء بهمء 8 يَتأيبًا لد ءَامَنُوأ أذ كُرُوأ يِعَمَتَ أله 
عَيتَحَكُمْ إذ هَمَ قَْمُ أن يَبَسْطوَا إلَيَكْم أَيَدِيَهُءْ مَكَنّ أيْدِيَهُمْ عنصكُم وَأنَُّوأ امه وَعَلَ أل 
لمَتَؤكل امو ماوت إلى [المائدة:11]. 

وقد حفظث لنا كتبٌ السنة النبوية كيف هم كثيرٌ من المشركين واليهود بالفتك 
بالرسول يل وأصحابه» فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهماء أخبره: أنه غزا مع رسول الله يل وبل َجْدٍ فل) قَمَلَ رسولٌ الله َل قَعَلَ معه. فأدركتهم 

8 200 

القائلة في وادٍ كثير العضاهء فنزل رسولٌ الله يئِ وتفرّقٌ الناس في العضاو يستظلون بالشجرء 
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ونزل رسولٌ الله يكل تحت سَمُرَةء فعلّقَ بها سيفّه. قال جابر: فنمُنا نومة» ثم إذا رسولٌ الله ككل 
يدعونا فجئناه» فإذا عنده أعرابيٌ جالسٌء فقال رسول الله يكلِِ : «إِنْ هذا اختّرطً سيفي وأنا 
نائمٌ فاستيقظتٌ وهو في يده صَلْتَا فقال لي: مَن يمْمَعُكَ مني؟ قلتُ: الله» فها هو ذا جالسٌ» 
ثم ل يعاقبه رسول الله وك [البخاري: 6 وضك: 47] واسم الأعرابي الذي وقعتٌ له هذه 
الواقعة َعَوُوَفَة الخارت الستارئ لاغ]. 

وقد حاولٌ اليهودٌ في المدينة وفي خيبرَ أن يفيكوا برسولنا َكل أكثر من مرةء فكان الله 
ينجيه من كيدِهِمْ» وحاولّ مثلّ ذلك المنافقون فلم يُمَكَنْهُم الله منه والمرادً ببسط أيديهم أي 
بالقتلٍ والجرح والسّمٌ وكفف الله أيديهم عنهم؛ أي: : بحفظ الله رسوله وك وأصحابه وأَمرَ 
لله لمؤمنين بتقواء. وأمَرَهُمْ بالتوكل عليه سبحانه؛ فالمتوكلٌ على الله سبحانه يحصلٌ له بتوكله 
جَلْبُ الخيرات؛ ودفمٌ المصَرّات» قال تعالى: ومن يَتَّقٍ أله ْمَل ريا (رع) وَبررْفَهمِنْ حَيثُ لا 
ته وت كز عَلَ أله فهَوحَسَيُهُة 4 [الطلاق:7-"] والحسبٌ الكاني. 

رابعاً؛ ما تهدينا إليه الآيات من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أمرنا ينا -تبارك وتعالى- بذكر نعمه عليناء فَذِكْرٌ العم يغري العبادٌ بشكره 
وعبادته. 

د آبرنا الله حتبارك وماق آن تلعز يعاق الله الذى اعد عليناء وكل ما قدقيه اله 
عليناء وقبلناه» فهو داخلٌ في الميثاق. 

- يجب على المؤمن أن يكون قائأ بالعدلٍ في القضاء والشهادة» وأن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضاة الله. 

- أَوْجبَ الله علينا أن نحَْكّم بالعدل, وأنْ نقيمَ الشهادة بالقسطء فهذا واجبٌ حتى 
مع الخصمء وإذا كان العدلٌ واجباً مع الخصم. فإنه أعظمٌ وجوباً مع أهل الإسلام. 

- الله يحكمٌ بين العباد في يوم المعاد فيجزي المحسنين جنات النعيم» ويدخلٌ الكفار 
النار. 


*- إذا أحسن المؤمنون التوكل على الله فإن الله يكف عنهم بأس عَدَوٌهم. 
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النص القرآني السادس من سورة المائدة 
الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل ونقضهم له 


أولاً, تقديم 
بعد أنْ أمَر الله المؤمنين بإقامةٍ ما أَحَدَّهُ الله عليهم من عهدٍ وميثاق» أطلعنا على الميثاقي 
الذي أَحَدَهُ على بني إسرائيل» وكيف نقضوه. ؛٠‏ فلعنهم الله 1 - من جراء ذلكء وحَبّتَ 
فرعهم وأعماهم» ومن ظُلْمِهم كُفْرهم بالرسول الذي أمروا بالإهان به واتباعه» وفي هذا تبديد 
ووعيدٌ للمؤمنين كيلا يفعلّ بهم مثل فِعْلِهِ ببني إسرائيل إِنْ هم نقضوا عهودَهُم مع ربهم. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


رعسم 2 مج ا 20 3 00 

0 © وَلقَدَ أَححَدَ أنَهُمبتَقَ ب ريق وَبَعَفْسَا من منهم اتى عكر نقيما و ل أ 

2 2 5 ع م2 رم 2« رمو هس س6ج2-- بردردمور 
إفْمَمَكم لين هنكم التكارةو دشم أليمسكة وءامدكم برسي ورد حوهم وان ضتكم ضتمأ 


مسد أن الوا سك ساد سكم جا حي جرو ين فيه انهاه كين 


ا اه كَدَد صل سواه ال يل 27) قمَائد ميتَاقَهمْ متَقَهُم مه 


ع سس 


وَجَعَلْنَا 2 4 يد روت لكر عن اضيا ضع 122 3 054 بدء ولا 


ال تَطَلمُ عل حَإنَةِة ف ا ليل ات ِنْيم َأَفٌ عَنْهُمْ وَصفَح َّ لله يحب الْمُحَسِنِيتتَ 2 « 
[المائدة:؟١1-”"١].‏ 
خالثا: المعاني الحسان 2 3 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ ل 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه أَتَدَ ميثاقٌ بني إسرائيل» وبعتٌ فيهم اثني عشرٌ نقيبا 
والنقيبٌ كا يقول الأصفهانٌ: «الباحثُ عن القوم وعن أحواهم) [المفردات: 50]. 

وأصل التَقب: الطريقٌ في الجبل» هذا أضْلَّه وسمي به نقيبٌ القوم. لأنه طريقٌ إلى 
معرفة أمورهم, والنقيبُ أَعلى مكاناً من العريفي. 

وكان عددٌ النقباء على عدد أسباط بني إسرائيل الاثني عشرء أذ من كل سبطٍ نقيباء 
وقال الله -تعالى- عند أخذه الميثاقٌ من بني إسرائيل: إن سَتسكم » أيذ مؤيد 0 


س ممع سل ج« رو مجدء مهاس ه قََالّ 


وناصرْكُمْ « © وَلعَد أححدَ أله مِنَقَ ب إِنْرِْيلَ وَيَعفْمَامِنْهُمْ أن عَكَمَ نقِيمًا 


تلان متكت # [المائدة:17]. 
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وأغلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- بالعهد الذي أَحَدَّهِ عليهم» وهو يَضُمّ خمسة أمور, 
ذكرها الله تعالى في قوله: لين أَستم لويم الوم وءامسشم يشل وَحَرَرمُوهُم 
وَأفرَضكُمُ أله فَرَْضًا حَسَكًا © [المائدة:؟1] الأول: إقامة الصلاة وتكون بالإتيان مها وفقَ ما 

شَرَعَه الله عليهم بشروطها وفراتضها في أوقاتها. بوالعاق: إخراجٌ المقدار الذي أوْجب الله عل 
الأغنياء إخراجه من أموالهم. والثالث: الإيهان بالرسل الذين أرْسَلهٍ رب العزة إليهم؛ 
والرابع: تعزيرهُمٌ» أي تعظيمهم؛ وتوقيرهم؛ ونضْرٌهم. والخامس: إقراض الله قرضاً حسناً 
وذلك بإخراج بعض من أموالهم في مجالات الخير التي حدَّدها رب العزة. 


؟- جزاء الذين وفوا بميثاق الله تعالى والذين كضروا به: 

أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه عرّف بني إسرائيل بأن الذين يفون ب| أخذ عليهم من 
الميئاق» سيُكفر عنهم سيئاتهم» والسيئات: المعاصي والذنوبٌ. وسيدخلهم جناتٍ تجري من 
تحتها الأخبار» ومن كفر بعد ذلك منهم. فقد ضل وحاد عن سواء السبيل» أي: عن الطريق 
المستقيم اَذه كوو 2ك تاوق ولاتونتك حنن قرو ون كروت الأول جد 


بيه ب 0ه 


حكنر بعد بَكَدَدَلَكَمِنْحكم د ققد ص سواه «الفييل ‏ 47197 [المائدة:17]. 


*- ذم اللّه بني إسرائيل بسبب تَقَضِهم عهودَهُم مع ربّهم: 

أمَرّ الله -تبارك وتعالى- في الآيات السابقة المؤمنين من هذه الأمة بأن يفوا بعهودهم 
مع رمهم. وحدّثنا ني هذه الآية بالجزاء الرهيب الذي أحلّه بالذين نَقَضوا عهودهم مع ر 
من بني إسرائيل» ليكون موعظة للمؤمنين من هذه الأمة. 

وقوله تعالى «هِيِمَانَقضِهمِ مِنَاَهُمَ لَعنّهُمْ 4 [المائدة:17] أي: فبسبب نقضهم ميثاقهم 
الذي أخذه عليهم ريم لعنهم الله تعالى؛ أي: ردهي من وخزو وجنت وجعل قلوتيي فاسيف 
والقسوة- الشدَّةٌ والصلابةٌ» والقلبٌُ القامي: الذي لا يقل الحق, ولا يلين إذا سَيِمَ آيات الله 
ككل غليه: وقد خدثنا الله تبارك وتعالى عن شدة وقسوة قلوبهم في قوله تعالى: #ثم قَسَتٌ 


سم ره 2 عر 


لو لِك جار ركسو وَإنَّ حجار لما فج لمانا تيوه نهر وميا لما 
زعم دمحو و 


َشَّقَّنُ ميَْوَجٌ مِنَهُ لْمَآء وَإِنَمِتهَا لَمَا يبظ مِنْ َيه أله * [البقرة 1 


وأخبرنا ربّنا أن بني إسرائيل الذين أخذ عليهم الميثاق #يَرَهْْ الْكرٌ عن 
ع عر و 01 ري م بذ رمح عه 


مَوَاضِد- وَتَسُوأ حَظاهَمًا د كرو يد ولا َال تَطلِمُ عل حَإِِنَةِ مَنْهُمَ إِلَاطيلَا عِنَهْم َأَعَفُ عَنْهمَ 


7 


اك نامض التخيسييت (159) © [المائدة ١:‏ ]. 
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وتحريفهم الكلمّ عن مواضعه وقع عندما غيّروا نصوص التوراة» وغيروا معانيها 
وأخكامهاء وقوله: «وَتسُوا حَطَاهِمًا د كَرُوأ بد * أي: تركوا العمل با ألزمهم الله به من 
الشرائع» فكانَ كثردٌ منهم لا يقي الصلاة ولا يؤتي الزكاة» ولا يوقر رسل الله ولا ينصرهم؛ 
وامتذ ء بهم ال حال حتى بعت رسولنا محمد يك . وكانوا أمِرُوا في التوراة والإنجيل بالإيان به 
فكفروا به» وحاولوا تله وخانوا عهودهم التي أخذها الله عليهم فيه» ولم يزل رسولّنا كه 
يطّلع على خائنةٍ منهم؛ فلم يف له إلا القليل منهم, وقد أمَرَ الله رسوله لِ في وقت نزول 
هذه الآيات بأن يعفو عنهم» ويصفح عن جرائمهم وزلأَتيم. وختم الآيةَ بقوله: #إِنَ اله 
يحب المحسنيتت 457 . 

ثم نسخ هذا الحكمء وأمر الله رسوله يك متام فقاتلهم في المديئة وخيبنَ» فقتل فريقاً 
منهم. وفريقاً أخرجهم من جزيرة العرب. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأي من علم وعمل: 

-١‏ أََحدَ الله على بني إسرائيلٌ أَنْ يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةً ويؤمنوا بالرسل. 

؟- وَعَدَ الله بني إسرائيل إن هم أقاموا مياق أن يُعِرَهُمْ ويَنصرَهم في الدنياء 
ويدخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار في الآخرةء ومن كفري) أعد علي فد دا سنزاء 
السبيل في الدنيا والآخرة. 

- أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن بني إسرائيل نقضوا ميثاقَهُمْ مع ربهم -تبارك 
وتعالى - فَطَرّدَهُمْ من رحمته وحَرمَهُمْ من جنته» وجعل قلوبهم قاسية فلا تتأئرٌ بب) يَعِظُهُمْ به 
ووصل بهم ا حال إلى تحريف التوراةٍء وتركِ الأحكام التي أمرهم بها. 

4- كفر بنو إسرائيلٌ برسولنا محمد يل وقد أمروا في التوراة والإنجيل بالإيهان به 
واتّباعه» وكان رسولٌ الله يكل يكتشففُ دائاً ما يُدَبّرونّه من خيانة له ولأصحابه وم يِخْنُصُ 
منهم من الخيانة إلا طائفة قليلة. 

- أمر الله رسوله يكل أن يَعْمُوَ عن بني إسرائيل في أول الأمر» ويضمّح عنهم؛ ثم أُورٌ 
بعد ذلك بحربهم وقتالِم فقتل طائفة منهم. وأخرج أخرى من جزيرة العرب. 
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النص القرآئي السابع من سورة المائدة 
٠‏ .و 2 9" 3 م إئ 
نقض النصارخن عهودهم مع ربهم 
أوالاً, تقديم 
أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه أَحَدّ ميثاقه على المؤمنين من هذه الأمة» وعلى اليهود من 
قبلناء وأخبرنا في هذه الآيات أنه أخذ الميثاقٌ أيضاً على النصارىء فنقضوا عهِدَهُم مع الله ى) 
فعلّ اليهودٌ وأخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى - أن رسولًنا بك بين لليهود والنصارى كثيراً بما كان 
يُخُفيه أحبارٌهم ورهبائهم مما أنزله الله عليهم في كتبهم. 
ثانياً: آيات هذا النص من سورة ال مائدة 
ديرت أليت تانوات تو 341 يكت ككظ ا عثل تنا #حكروا بو 


ا ينهم ا والإتتسة إق يم الإبتئا ونوكت يهط ال يتا سكا 


يصتعورت 30 يتأهلَ الحكتب هَدْ جآء كم رَسُوانًا 0 يررك 50 صكزرا ثيرا مما 
مد فوت مالكب وَيَعُْوأ عن كثير قد حك 1 
وَحكِنبٌ ميت يَهَدَى به أله ا يُحَرِجَهُم 
مِنَّألشنْمتت 4 ” وَيَهْدِيِهِمٌ ِل صِط م تُسَتَقيِر (4)5 الس -15]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ نقض التصارى عهودّهم مع ريهم تبارك وتعالى: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه أخذ من الذين سموا أنفسهم بالنصارى ميثاقّهم» 

٠ 5‏ 6 ع ع 055 0 
والميثاق الذي أَحَدَّهٌ عليهم أن يعبدوه وحده لا شريك له ومتابعة نبيّه محمد َك عندما يُبْعَتْ 

وَعِر الذرت َالْوا | إضَّا تدر ب لزنا ميكنتيج »4 [المائدة: ١6‏ ]. 
01 8 2 عٍِ سو 0 سس ع هر بر م ع 

واخيرنا رنا -تبارك وتعالى- انهم #فسَوأ حَظا مما ذكروا بد # [امائدة:4١]‏ أي: 

تركوا ما عَهدَ الله به إليهم» فقد تركوا التوحيد. وَأَهُوا عيسى, وكذّبوا محمد يك فأغرى الله 


26 


بينهم العداوة والبغضاءً إلى يوم القيامة» أي: أَوْقَعَها فيا بينهم» ولذا اختلفواء وتفرّقواء ووقع 
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يد العداوةٌ والبغضاءً» وقامتٍ الحروبٌ فيا بينهم دَغْينا ينتَهُمْ لْعَدَاوَةَ وَالْبقصَاء إِلّ 
لقيو * [المائدة:4 1]. ود ادو تي مويه ىيُِ 


كانوا يختلفون فيه «وَسَوْوك يُتَبَمهُمُ أشَّهُيمَا انوا يضَتمُورت (4019 [امائدة:4١1]»‏ 


> عر 


ومعنى: : #ييَِمهَمٌ # أي: رهم فإذا أنبأهم حاسّبهم. 
؟"- بِيِّنَ رسولنا يِِ لأهل الكتاب كثيراً مما كانوا يخفوته من كتابهم: 

نادى الله -تعالى- أَهْلَ الكتاب من اليهود والنصارى مخبراً إياهم أن رسولّه الحاتِمَ 
حمداً يل جاءهم ليبين لهم كثيراً مما أخفوه من كتابهمء أرادَ به ما أخفوه من التوراة والإنجيل» 
وترك الله بعض الذي أخفؤه فلم يُبيّنْهِ « يتآهلّ الحكتّب قد + جك رَسْوامًا بيك 
كم كرا مِمَاسكُدتُمْ ورت ِنَ سكم وَيَعْهُوأ عن حكَييرٍ + [المائدة:5١].‏ وما 
مه ويه رسولنا يكم الزانية والزاني وأنه الرجمٌ» وما حرّمه اله على بني إسرائيل من 
قبل أن تنزل التوراة وما حون كُتيهُمِ من الأخبار عن محمد وبغْنيه ومبْعَيه ومهاجره 
وكتابه وميه وغير ذلك ويدلٌ على أنه م يبين كل ما أخفوه قوله: #حكييرا #* فلو كان بينه 
كله لتال ديا لعن ما خفوة: ويدل لذلك توله: #وَيعهُوأ عن كثير 5 مرخ لان 
الآيةَ بقوله: #قَدَ جاآةكم يرت الله ووْرٌ وَكتَنبُ مُبيرك [0) زلف [المائدة:6١]‏ والنورٌ الذي 
جاءنا من عند الله هو محمدٌ يل » والكتابٌ القرآن الكريم. 
ع هداية الله تعالى بالنور والكتاب امثير من انَبَع رضوائه شيل السلام: 

أخيرنا ريّنا -تبارك وتعالى - ميدي بالتور الذي جا جاءنا من عنده وهو نور نبيّه محمد 
ونورٌ الكتاب المبين» وهو القرآن الكريمٌ - مهدي الذينَ اتبعوا رضوانٌ الله تعالى سبل 
السلام. وهو الدينٌ الإسلاميٌ الحنيفٌ» الذي يجلب السلامَ للفرد والأسرةٍ والمجتمع والعالم 
كله. ويُخْرحٌ الناسّ من ظلماتٍ الشركٍ والباطلٍ والذنوب ا الثور. والمرادٌ به 
التوحيدٌء والأعيال الصالحة « يَهُدِى به الله م مر أَتَمَمَّ رصْوَائَة سْبْلَ أ لسََلَم وَيَحْرِجَهُم 
عن الظتكى | ل ألنُورٍ 4 [المائدة:13]. 


وحم الله تعالى الآية بقوله: «#وَيَهْدِيهمَ إِلَ صِرَطٍ مُسَتَقِيمٍ (5 4 [لمائدة:13] 
والصراط المستقيمٌ الذي يبدينا الله تعالى إليه الدينٌ الإسلاميٌ اليف 
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رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا أمعنا النظر في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ أَحَحَدَ الله من النصارى ميثاقهم كما أده من مؤمني هذه الأمة ومن بني إسرائيل» 
ا ل 0 
25200000 5( 
- تَرَكَ النصارى كثيراً من الشرائع التي أَنْرَهَا إليهم؛ فألقى الله بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة. 
4 - في يوم القيامة يحكم الله بين الناس فيا كانوا يتنازعون فيه في الدنيا. 
4- يدل على صحة رسالةٍ رسولنا ل وهو الرسولٌ النبنٌ الأميّ لليهود والنصارى ما 
أَخَفوةٌ من ن الكتاب الذي أنز له الله إليهم. 
7- أرسل الله إلينا رسوله يي نوراً مبينأء وأنزلٌ إلينا قرآناً كريأء ليهدي الناسّ الذين 
انبَعوا رضوائّه إلى الدين القويم, ويحْرجَهُمْ من الظلمات إلى النور. 
7 كاك ظره رع 2 5 06 *نيس لاع و 3 
- رسولّنا يك مُرْسَلٌ إلى الناس كافةٌ: وفيهم اليهودُ والنصارى؛ وقد أَمَرَحهُم كتَبّهمْ 
المنزلة من قبل بمتابعته. 
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النص القرآني الثامن من سورة المائدة 
حكم الله -تباروك وتعالى- بكفر الذين زعموا أن الله نهو 
المسيح ابن مريم 


أولاً, تقديم 
ردَ اله على النصارى الذين زعموا كاذبين أنَّ عيسى ابن مريمَ هو الله ورد على اليهود 
والنصارى الذين رَعَموا نّم أبناءٌ الله وأحباؤه. وأرسل الله رسوله محمداً يلِْ ليقيم الْحُجَةَ 
على اليهود والنصارى وبقية البشر إلى يوم الدين. 


2-2 00 لسر ع م ع فاع اصن 5 عءوع ةع 2ح ساسلا ساس 0-0007 
+ ترك الزرت قال نَّ أله هو لييح أبن مَرْيمَ قَنْ هُمَنْيَمْلِلك مِنّأللهِ 


2 
و 5 


سَيْكًا إن أراداك 2 ل تهللك الْمَسِبِ 4 ح مَرْصِمَ وَأكَه. َس ف الَْرَضٍ جميعا وَيَِهِ 
لف الككوت الأ وايتهم أ ك0 ع 0 00 في :737 وَقَالتِ 


ار والتصَدرئ م سكا رء 2 عرس و اي 1 5 0 
5 ا 0 10 
الكتي 31615 بر نان كم حل فار يناسل أن 5 كرا تير 1كين قد 


جا حشر ردن وان عل كل تي قدب (4)01 [المائدة:/١‏ -14]. 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ كضر الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابِنُ مريم: 
أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الذين زعموا أنَ الله هو المسيح ابن مريمٌ كفارٌ 9 لَعَدَ 
ححهرألَرِح قَالْوَاإِنَ لَه هْوَلْمَسِيحٌ بْنُ ريم © [امائدة:17]. وقد رد الله -تبارك وتعالى- 
عليهم ما ادّعُوه وافبَروه فالمسيخ ابن مريمَ عبدٌ مخلوقٌ مربوبٌ ضعيفٌ, لو شاء رب العزة - 
سبحانه- أن يُمْلِكَ المسيحٌ ابنَ مريم وجميمَ من في الأرض لفعل. والذي لا يستطيعٌ أن يدفع 
الحلاك عن نفسه لا يصلح أن يكون ها ومعبودا قل مم يَمَيك من لله ًا ات أزاد أن 


يلك الْمسِيحَ أنزلت مَرْصمَ وَأكهُ ومن ف الْأَرَضٍ يس 4 [الائدة:1]. 
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وأخوزنا را حيار وتدال-آن لد نلك السموات والأرضن وما بينهياء خلق مايشاة 
وكل ما يزعم البََرُ أنه آهة من دون الله» هو جزءٌ من السموات والأرض أو هو جزء مما بين 
الساوات والأرضء فمن ذلك تلك الآلحة المزعومة المخلوقة المربوبة كعيسى والعزير 
والشمس والقمر والنجوم والجبال وغير ذلك وَيلَهِ مُللك ألسَموت وَالْأَرْضِ وَمَابِتَهُمَاً 
عل 1 210 4 زانادة:1] قالته حو الخالقٌ هذه الآطة المرعومة المربوية».. وهر القادد على 
الذهاب بها وتدميرها وإزالّتهاء وختم الله تعالى هذه الآية بقوله سبحانه: وه عل مل سَئ 
ِبر (415 [المائدة:0١]‏ فلا يُعْجِزُه شِيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. 
0-1 دعوى اليهود والتصارى أنهم أبناء الله وأحباوٌه: 

أخيرنا رينا دتبارك وتعلل- أل ايهوة والتصارى وَععُوا كاذين فين أن م مكان 
عظيمةً عند الله» فهم أبناءٌ الله وأحباؤه #وَكَالتِ المهود والتصدرئ ححَن أبكؤا اله و2 4 
[المائدة:8١].‏ 

وقد أكذيهم رينا -تبارك وتعالى- في دعواهم. والدليل على كذبهم فيا الوه ورعَمِوةُ 
أنه يهم بذنوبهم كم يذب غيرهم من البشر» والقاعدةٌ التي برها الله على البشر كلهم أنه 
ف من يشاة» ويعذّبُ من بشام: هل وم يكم يديك بل أتثر كمعن حير 
و م 3 4 [لائدة:8١]‏ وحَتَ الله -تبارك وتعالى- الآية بقوله: # وَيِلَهِ ملك 
َلَمَنواتٍ وَالْاَرضٍ وَمَابَنَِهُمَا وَل الْمَصِيرُ (44 [امائدة:18] وهؤلاء الذين اذَّعوا أنهم أبناءً 
له تعلل هم جز من لي لله في أرض لفه؛ وهم ضائرون لل ال تله فيجزيهم يا شمو 
حاهُم حال غيرهم من البشر. 
#- محمد يَةدِ مرسلٌ إلى اليهود والتصارى كما هو مرسل إلى غيرهم: 

نادى الله اليهود والنصارى مخبراً إياهم أنَّ خاتمَ رُسْلِهِ وأنبيائه مرسلٌ إليهم بعد فترةٍ 
زمنية انقطع فيها الوحيٌ» حتى يقيمَ الحجةً على العباد. فلا يدعي مدعء ولا يقول قائل: 7 
انامس حو ولارتي تدج انم ابش اناد يداه لطي لحب واه وان بن 
نت ملكتي 7 جئر سُولنا ين لَكُمْ عل فَمرَوَ مِنَ ألرَسْلٍ أن تَعولُوأ ما جَآءَنَا م شير 


ا لسر ا عو - > قر جو 0 لماي 


اَذ ققد ج51 ير وأئله عل ل تَىْءِ قَدِيرُ (4)50 [المائدة:19]. 


راك ارين قر عب كلام ع الوقن أن غير ينه فال سس ونر 1 
ات 2 ع عوتب ع عي اقفن 8 
يقول: «أنا أُوْلّ الناس بابن مريمّ» والأنبياءٌ أولادٌ علآتِء ليس بيني وبينه نبي» [البخاري: 
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5. ومسلم: 7856]. وأولادٌ العلآتٍ أولادٌ الأب الواحد من أمهاتٍ شتىء وكان الأنبياء 
أولاد عَلآَتِء لأن دينهم واحدٌء وشرائعهم متعددة. 
والمدةٌ الزمنية بين عيسى اكنةا وبين محمدٍ كل قرابة ستمائة سنة وما ورد من أحاديث 
تدلْ على وجود نبي أو أنبياء بين عيسى وحمد يكل غير صحيحة. 

وكانت الفترة التي بين عيسى القن ومحمد َك فتر تر مظلمةٌ وأضدقٌ ما وُصِفْتُ به أنها 
جاهلية» قال ابن كثيرٍ: ابعتّ الله حمداً و على فترة من الرسل؛ وطّموس من السّبل» وتغير 
الأديانٍء وكثرة عبادة الأوئان والنيران والصلبان» كاك الي به َنم نعمقٌ واكك إليه 
در عَم فإن الفساد كان قد عَم جميمٌ البلادء والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العبادء إلا 
قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين» من بعض أحبار اليهود» وعباد النصارى 
والصابئين) [ابن كثير: 04/5 5]. 

وجاءً في الحديث الذي يرويه عياض بن حمار الذي قال فيه الرسول يكل : «وإِنَ الله 
نظرٌ إلى أَهْلٍ الأرض فمقتهم عَرَيَُمْ وعَجَمَهُم إلا بقايا من أهل الكتاب» [مسلم: 1875]. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
ل سم ا 0 
أو ثالتٌ ثلائة. 


َك 


ل و ب وال ا اه 
وإهلاكِ من في الأرض. ولا يستطيعٌ عيسى أن يرد عذاب الله إن وَقَعَ به. 

“ا كذِبُ اليهودٍ والنصارى في دعواهم أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه؛ والدليل على كذبهم 
فيه| اذّعوه أنه يُعَذِْم بذنوبهم. 

4- القاعدةٌ التي مُجْريها الله في خلقه جميعاً أنه يُعَذّبُ من يشاء ويغفرٌ لمن يشاء فهم 

جميعاً خلْقُه ومُلْكُه ويجري عليهم قَهْرُّه وتصريفه ى) يشاءٌ سبحانه. 

> الله يلك السمرات والأرض وماغيليا وما ينياء والادة اتير يتا بار 
جميعها جزءٌ نما في السمواتٍ والأرضء فهي مخلوقة لا تستحق قَ العبادة. 

1- محمد يكةِ مرسلٌ إلى اليهود والنصارى كى) هو مرسل للناس كافة. 

/ا- جاء رسولنا يَكِ بعدَ انقطاع الوحي فترةً من الزمان» فآخرٌ الرسل قبل رسولنا كك 
هو عيسى ككل 
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النص القرآني التاسج من سورة المائدة 
ما جرى بين نبي الله موسئ وقومه 


أولاً, تقديم 
قصّ الله علينا في هذه الآيات قصة الذين رفضوا دخول الأرض المقدسة من بني 
إسرائيل» فحرّم الله عليهم دخولٌ تلك الديار أربعينَ سنة» تاهوا فيها في صحراء سيناء. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 
لوا امه 7 ضع 0 - ع اح سس إدء + سم ار ع2 

0 إِدْ قال مومئ ل مد مد يلقوي أذ كروأنة ا 
00 و بيرء مس ب عر و 
ركوْء اتنكم َم يوْتِ ل ل 
20 ا 0 22 ع 0 2 000 ف ان 
نرئدواً عق أذبارمر ار قوما جَبَارنَ وإنا 


ا و 


رجاف يف إلى وكيف قوق 7:75 تايط 9 لد 


عَم أَربَعِينَ مسَحَة ُو فى لضفا تس عَلَ الَْوْ وِألْقسقَيك (4)5 [امائدة::؟-10]. 


ثالثاً؛ المعاني الحسان 4 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

0-١‏ موسى يَعِظُ قومّه بتذكيرهم بنعم اللّه عليهم: 

أمر الله تعالى في الآية الأولى من هذا النص رسوله محمد يَكِ أن يَذْكْر ما قالَهُ نبي الله 
موسى اكلة لبني إسرائيل عندما وَقَففَ هم على أبواب الديار المقدسة بعد خروجهم من مصرء 
ارا لاض اكوا يك نه لني اشم م بها عليهم لد الو اف ري را 
عمد أله عَليَكٌ إِذْ جَعَلَ فيك بيك وَعَصَكخ عُلوكوَءَ كنم مال يو تلَعَدا ين الْعِنَ )4 
[المائدة: .]7١‏ 

أمر موسى قومّة أن يذكروا ذ نِعمَ اله عليهم؛ وعم الله عليهم كثيرة وأعْظّمها ما بع 
فيهم من الرسل والأنبياء» فقد كان أبوهم يعقوبُ رسولا نبيّاء وكذلك ابنهُ يوس القتذذ . 
كذلك موسى وهارون كانا رسولين؛ وجعلهم ملوكاًء ومن الذين آتاهم الله امُلْكَ نبي الله 
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يوسف اكت , وأَعْطَى الله موسى الآية الكبرى» وهي العصا التي تتحوٌّلُ إلى ثعبانٍ مبين من 
لحم ودمء وإذا أدخل يده في جيه تصبحٌ بيضاء ء للناظرينَ» ومن آياته التي أَرْسَلٌ بها موسى إلى 
أرعود وقومه اراد 0 والققام 00 واخلك لوعو وخدةي ار 0 
8 أعدائهم. ودخخول الأرض القددة التي حبها لذ خب لي مادم إلى 
الاستجابة لأمر الله بدخوهم تلكٌ الديار» ولا يرتَدُوا على أَعْقَايمْ 


بات .. غوة مون تومه إن دخولٍ الأرض المقدسة : 

خرن , أن سدمارك رسنال أن كاي فوس اكلا نادى قومّه آمر أ إِيّاهم بدخول 
الأرضي المقدّسةٍ التي كتبها لهم أي: رَضَها لهم ونباهم أن يرتدُوا على أذبارهم. أي: نهاهُم 

عن الكوس طن ا خياد انيرا مامر يوه كر عو بصي لكر ان تعالى» فهو خاسر 

# يدهَوَو أَدْحُلُوا الرص الْمِقَدَّسَة أَلّى 6 كنب أله لَكم ولا دوأ عل أدبارف نيمرن 2 
[المائدة:١‏ 7]. 

والأرش اللقندسة هي بيت امقس وما نخوفاء وعي الي أشري برسولنا ‏ إليها 
#مْبْحان لِك أسرى يبه لكام الْسَسْيِدٍ لكرَار إل انير الْأقصَا الى ركنا > حوله, # 
[الإسراء:١].‏ والمقدسة: المطهّرة» التي 3 العبدَ من ذنوبه إذا قَصَدَّها لعبادة الله تعالى» وقد 
وَعَد الله بها نبيّهُ وخليلّة إبراهيمَ والرّسْلَ والأنبياة من بَعْدِهِ من ذريته» وقد أعطاها لآخر 
الرسل من أبناء إبراهيم» وهو نينا محمد بك . 

وقد أَبِعَدَ كُتّابٌ وباحثون في زماننا لم يبتدوا بها أخبر الله به في قرآيتا عندما زعموا أنَّ 
بني إسرائيل كانوا في اليمن أو الجزيرة العربية أو إفريقياء وليس في الأرض المقدسة فلسطين. 
0-٠‏ رفض بنو إسرائيل الاستجابة لربّهم ورسولهم: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أن بني إسرائيل 9 قَالُوأ يلمومو إِنَّ يبا قوم بان ونا آن 
ينهم حَقّ يحرج وأ مِنْهسا إن يَخْرجُوأ مها فنا دخِلُوت (4!]55 [المائدة:؟7]. 

اعد لقو يار إسرائيل أمْرَ يهم ورسولهم الذي أمرهم بدخول الأرض المقدسة التي 
منحهم الل إياهاء وعدلُوا رفْضَهم دخوهًا بن فيها قوماً جبّارين؛ والجبارٌ من البشر الطاغي 
العاتي» الذي يِخِيرُ الناس ويكرههم على ما يريد وقالوا في رَدّهم على نبيّهِمْ: إِنَا لنْ ندخل هذه 
الأرض حتى يخرجَ البّارُون منهاء فإذا حَرجُوا منهاء فنا عند ذاك داخلون فيها. 
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وقد ذَمَّ الله القومّ الذين كانوا يسكنون الأرضص المقدسة قبل بني إسرائيل بتسميتهم 
بالجبارين» وقد دَنْدَنَ بعض البارزين اليوم بالفخر بانتساء بهم إلى الجبارينَء مُدَّعينَ أنهم أبناءٌ 
الجبارين» ويا لسوء ما انتسبوا إليه» فنحن أبناء الفاتحجين من الصحابة الكرام الذين أثنى الله 
عليهم وَمَدَحَهُمْ ولسنا أبناءً الجبارين. 
4:- موقفُ الذين يخافون الله تعالى: 

أخبرنا عارك وهال أن رجلين من بنى إسرائيل من الذين يخافون الله تعالى 
ويخشوثّة أنْعم عليه| بنعمةٍ الإييان» وطاعة الرحمن قالا لقومهما: ادخلوا على هؤلاء الجبارين 
باب مدينتهم. فإذا دَحْلْتُمُوه عليهم فإنكم تغلبونهم؛ وقالوا هم: توكلوا على الله تعالى» أي: 
اعتمدوا عليه إن كنتم مؤمنينء وفي هذا تمييج لهم على الطاعة. # قَالَ رَجْلَانِ من لذبن 
حافت أنهم ألما ألم ايا مب دا كسمه فنك حَيُِوْنَ وَعَلَ أله فووا إن كد 
مُوْمضِينَ 1507 4 [المائدة:"77]. 

وقد جعلت الآية التوكل شزطاً في الإيمانِ» فدلّ على انتفاءِ الإيران عند انتفاء التوكل. 
0-0 فَيْح ما أجاب به بنو إسرائيل نبيّهُم, 

أخبرنا ينا -تبارك وتعالى- أن بي إسرائيل ردُوا على نبيهم رذا قببحأ زاد في قح 
على الردٌ السابق» فقالوا مخاطبين ن نبِيّهُمْ باسمه يمومع #. ولم يقولوا: يا رسول الله» أو يا نبيّ 
الله وقرّرُوا جازمينَ أعبم لِنْ يدخلوا تلك الديار ما دام الجبارون فيهاء وقالوا لَرَسُوهمء ويا 
لكي ها الوه: : اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا ها هنا قاعدونء وقالوا: #إِنا ان تَدْحُنَهَ] أبزا ما 


اه ررض م سه و ال 0 


دَامُوا فيه فدهن أن تَ وَرَبك فَمَكَا إِنَا مهنا مَِدُوت (80) 4 [انائدة:14] وقد أَحْسَنَ ابن 
القيم رحمه الله تعالى في تفسيره للآيات السابقة من هذا النص بقوله: «تأمل: تَلَطفَ نبي الله 
تعالى موسى 8 . بهم» وَحُسْنَ خطابه لهم وتذكيرهم بنعم الله عليهم؛ وبشِارَتَجُمْ بوعْدٍ الله 
2 : بن القرية مكتوبةٌ هم ونبيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم؛ وأنهم إن عصوا 
أمره. وم يمتثلوا: انقلبوا خاسرين» فجمّع هم بين الأمر والنهي. والبشارة والنذارة» 
والترغيب والترهيب والتذكير بالنعم السالفة» فقابلوه أقبيَ المقابلة» فعارضوا أمرّ الله تعالى 
بقولهم : 9 قَالُو يمومع إِنَ ها قوم جَبَانَ4 فلم يُوَكّوا رسول الله وكليمّه. حتى نادَوْةُ باسمه: 
: حار لاله وقالوا: «إنخاهما جرد 4 0 قذرة جار السموات الأرضي 
لسر ا ار 
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ثم صرّحوا بالمعصية والامتناع عن الطاعة. فقالوا: #وَإِنَا لن د 
عِنّهَا 4 فأكّدوا معصِيئَهُمْ بأنواع من التأكيد: 

أحدها: تمهيدٌ عذر العصيان بقوهم: لإِنَ فا وما جَبّارنَ 4 . 

والثاني: تصريحُهم بأنهم غير مطيعين» وصدَّروا الجملة بحرفٍ تأكيد. وهو لإإِنَّ 4 ثم 
حققوا 0 بأداة #لن » 0 لا ندخلها الآنء ولا في المستقبل. 
ا و علا 4 بطاعته 5 إل أمرةه من الذي يخافون الله هذا قول 
الأكثرين» وهو الصحيحٌ. 

وقوله: «اَدَُلُوأْ عََمُ ألبَابت 4 أي: باب القرية» فاهجموا عليهم؛ فإنهم قد مُلِوا 
منكم رُعْباً دآ حلمم قنَكُْ حون 4 ثم أرشدهم إلى ما يحقق النصرّ والغلبة لهم وهو 
التوكل. 

فكان جوابٌ القوم أن الوا يتمُومَ إِنّا آن تَدْحُلَهَآ أبْدا ما َامُوأ وها كَأَذْهَبَ أنتَ 
ربك فَفنيكَاإِنَا مها دوت (4)5. فسبحانَ من عَظُّمَ حِلْمُةُ حيث يُقابل أمرٌ بكر 
هذه المقابلة؛ ويواجةٌ رسوله بمثلٍ هذا الخطاب» وهو حلم عنهم؛ ولا يعاجلّهُم بالعقوبة؛ بل 
وَسعَهُمْ < حِلْمُهُ وكََمُه وكان أقصى ما عاقبهم به أن ردهم في بر ال أربعين عاماء يُظَللُ 
و لما لاسي و ٠١‏ ]. 
مشهذا ان أكوة صاجة أحث لم يل به الى ال 8 وم بشو عل الدرعيي: قال 
لا نقولٌ كما قال قوم موسى: اذهبُ أنتّ وربّك فقاتلاء ولكِنًا تُقاتل عن يَمِينِكَ وشِمالِكَ» 
وبين يديك وخلْقَك». 


رَجْلَانِ من ألَذنَ 


فرأيتٌ رسول الله يك أَشْرَقٌ وجْههُ وسَّدّهء يعنى قولّه [البخاري: ؟80*]. 


5- موقف موسى اكيلل: مما واجهه به قومه: 
لما سَمِعَ موسى هذا الردً القبيحَ من قومِهء قال مخاطباً ربّه -تبارك وتعالى: إن لَه 
ملك إلا تقسى وأ فَأفْرَقَ يسنا وَبَت الْقَوْرٍ الْمَنسِقِينَ (0) © [الائدة:5؟] أي: ليس أحدٌ 
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يطيعني منهمء فلا أَمْلِكُ إلا نفسي ونفسّ أخي, وطلبّ من الله تعالى أن يقضي بينه وبين 
هؤلاء الفاسقين» أي: الخارجين عن طاعة الله. 
0-7 حرّم الله على بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة وحكم عليهم بأن يتيهوا 
ب صحراء سيناء أربعين سنة : 
لما قال موسى ما قالّه لريّه قال الله له: إِنَّهِ حرَّمَ عليهم دخول الأرض المقدسة أربعينَ 


سل سل سل يه سل 


يون عله لاه متيفرة ل الأرئري راد قرا كن اريت وريز جات 173 901 وت 


د سه 3 ع نا 3 ع عراعن” اخجركة يدج 00000 
حَيَمَةُ عو أبن سَكَة يَتِهُوت ف الْأَرْضِْ فَلَا تأس عَلَ الْقَوَوِ التيقِيت (©)4 
[المائدة:”؟7]. 
4 . 0 8 م - 03 0 
لقد ذهب في الأربعين سنة اليل الذي تربّى على الذل تحت طغيانٍ فرعون» ونشأ جيل 
ديك ري على العرّق وم شظف ا لعيش» ومهذه القوة الحديدة فتح تينم يوشع بن نون 
الأرضٌ المقدسة التي كتب الله لهم. 


م سن ف صن 


وقوه تعالى: لقلا تَأْسَ عَلَ الْصَوَوِ الْسِقِيت 4250 فيه مواساة لنبيّه موسى القنة . 
فقد شهأه أن ا أي: نحزن» على القوم الفاسقين» أي: الخار جين عن طاعة الله . 


رابعا: ما تهدينا إليه هذه الآيات من علم وعمل 
إذا تدبرنا هذه الآيات وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ هذه الآيات تحدثنا عن وقائع جرث لبني إسرائيل» وما عند بني إسرائيل في هذه 


الفترة فيه َكَل وانحرافٌ» فالله أوحى لنا بالحقّ عن بني إسرائيل. 


-. 


-١‏ أحسن نب الله موسى الكيئكة في استجاشة تومه إل يكل ها أمرهم يه من دعول 
الأرض المقدسة؛ وذلك بتذكيرهم بنعم الله عليهم؛ وإيتائهم مام يؤْتِه أحداً من العالمين. 

- رفض بنو إسرائيل الاستجابة لما أمَرَهم به نبيّهُم وردُوا على نبيّهِم أُقْبَحَ رد 
وأصٌَّوا على عدّم دخوهم الأرض المقدسة التي كتب الله لهم حتى مُحْرِجَ الله الجبارين من تلك 
الأرض 


4- موسى يشكو عجره لربه» ويذعوه أن يحكم بينه وبين القوم الفاسقين. 
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6 - حرّم الله على بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة أربعين عامأء وحكم عليهم أن 
ا اا ين 
ا 


الجزء : 5 ه - سورة المائدة : /ا71 “كم 
الو 06 ا ا ا .#دسور ةل الوح عسي حسيياة 
النص القرآني العاشر من سورة المائدة 
قحة ابني آدم الذي قتَل أحدهما الآخر 
أولاً, تقديم 
قصّ الله -تبارك وتعالى- علينا في هذه الآيات قصة ابنيْ آدمَّ لصّلْبهه عندما قتل 
أحدهما الآخر. لأن الله تَبَلَ قربانَ أخيه ول يتقبّل قربائّة. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة المائدة 


٠‏ © وَآئل علج ينا َي 1+ يالْحق إِذ هرأ ايل ين حدما ميقل ينآر 
َل متك مال نَمِل أمَهمنَالْميّقينَ 107 له ل ل 
ِدَّمتلَكَ إن حاف َرَت ألككمينَ (2) إن أرِيدُ أن توا بإمِى وَإْكَ تهون ِنَ ضحي الدَارِ 
دك جَووا أذ ديت © ملحت لد تنش قل يد تقتلة ناتبح بحن لقايميدت () فَسَكَ 
عه بيك ىلي وي هكَيِفَ يُورِى سَوْءة أو كال يلوه عجرت أن أكيد مق 


مو سرح سدس هه ب عر صب 2 
هنذَاألغاب أو سأي ضحد ةك 123 أغل ةلك جكتبن قن هرت كه بل 
4 رمن قَصَلَكَْس بير َي أو مساد فى الدرّضٍ مَحَكَأنمَا َكَل ناس حَمِيماوَمَنْ تاها 
وكاب ]السام ع لق اك بك ل تُدَ إن كديرا مَنَهُ م يَعْدٌ دَلِلَكتَ 


2 


فى الْأَرْضٍ لَمُسَرِفوت (400 [المائدة:/87-717]. 
ثالثاً: المعاني الحسان ذخ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ أُمَرَ اللّهُ -تعالى- رسوه يك أن يَقْصّ على الناس قصة ابني آدم: 

أمرَ الله -تبارك وتعالى- رسولّه محمداً يكل أن يقصّ على بني إسرائيل أو على الناس 
قصة ابن آدمء وهما وَلّداه صَلْب وهذا من أخبار الغيب الأضك» وعتك بني إسرائيل منها 
علم برل ا © وَأتلَ علوم ليح تبأ بق ادم يا لْحَق © [المائدة:77]. 

ومعنى #وَآئَلُ 4 أي: قُصَّ وأخير. و#تبآ * أي: حَحبر. والدليل على أنَّ المراد بابني آدمَ 
ولد من صُل أنَّاقاتل جهل كيف يواري جثة أخيوه حتى رأى الغرابٌ بواري غراباً مع 
فقال : #يويلود عجرت أن أكون مِثْلّ هندا لغب وق سَوْءَة أ © [المائدة:#1] فلو كان هذا 
القاتل من بني إسرائيل لا جَهِلَ كيف يواري سوأة أخيه بِدَفنِه. 
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ويدلٌ لصحة هذا القول ما رواه عبد الله قال: قال رسولٌ الله يلغ : «لا تقل تَفْسٌ طلا 
إلا كانَ على ابن آدَمَ الأول كِفْلٌ من دمِهاء لأنه أوَّلْ من سَنَّ القَمْلّ» [البخاري: 800 ومسلم: 
/لا/5١‏ ], 

ووجة الدلآلة ق الحديث أن الرسول كله وَصَفتَ القائل بنّه الأرل» ولآنه قال: الله 
أول من سن القَْل). 

وقول #يالحَق 0 أ تلاوة كائنة بالحق» أ الصّدْق. ليس فيه زيادةٌ أو نَقَصءْ 
بعالك عوك وس با زر ادير ال متي انر بل ولذلك فعلينا أن 

نقتصر في فِقهنا هذه القصة على ما ورة في القرآن» ولا تَخْلِطه با في التوراة» فخبرُ التوراة فيه 


تغيير “وخر 


0-1 خيرٌ هذه الواقعة: 

أخيرنار با -تبارك وتعالى- بالواقعة التي جرث بين ابني آدم» والني أدّتْ إلى قتلٍ 
احدهنا أخادء العيرنا ركنا ديارك وتعاق- لاسر ا 
قربانا لماه وكان هَذْي الله أن بتخيرٌ الرجل شيئاً من مالدء ثم يسجد لله» فإن قبل الله قر 
نَزلّت نارٌ من السماء فأكَلَيْهُ فلم) قَرَبَ كل منهما قرباناء نزلت نارٌ من السماء ل 
اعرعادو ال رباد عر نيد ارت / تأكل الناز قربائّه أخاه» فقالٌ له: «لَأَمْتلكَكَ » 
فقال الذي قبل قُرزبانه: لإإِنَمَيتَمَسّلُ َه نَالْميّقِينَ 4150 أي: إنا تقب اله عمل من اناه في 


ذلك العملء قال 0 #ِذ هَرَيَا فربَانا فيل مِنّ رهما وَل يْمَبّلْ من لحر كَل دَمَنَكَكمَالٌ 
ِنَم يتَهبَلَ لَه مِنَالْمَنفِينَ (4150 [المائدة:70؟]. 


*- موقف الذي قبل قربائه من تهديد أخيه: 
أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنَّ ابنَ آدمَّ الصالَ عندما سممٌ تهديدٌ أخيه له بالقتل» قال له: 
# لَِنابَسَطتَإِلكَ يدك لتقل م1 أَنبَاسِط يَدِىَ إِلَيَكَ لأفدَك يه حاف مه رب العلّمِينَ (00) يه 
ا يك والار وَذَلِكَ جروا الطَبلمِينَ (5)* [المائدة:8١-ة؟].‏ 
قال له: إذا مَدَدْتَ يَدَكَ | إيَّ لتبطشٌ ‏ بي» فا أنا بباسطٍ يدي إليك لأقتلكٌ وعَلَلَ ذلك 
يكوته ياف الله وت الاين وقد قرو أنّ الذين يؤمنون بالله ويخافونه يَكُمُونَ أيديهم عن إيذاء 
الناس وقتلهم؛ أما الذين يكفرون بالله ولا يخافوئّه» فيُمُسِدون في الأرض» ويؤذون العباد. 
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وقال ابن آدمَ الصالحٌ لأخيه: إن أريد أن تبوء» أي: تَرَجِمَ :الح وليك أي: إثمَ 
قتلي» وما عمَلبَهُ أنت من آثام. وبذلك ون من أصحاب النار. وهذا هو جزاءً الظالمين 
المعتدين» وقد أخبرنا رسولنا كفي حديث الس أن المعتدي يُوتَدُ من حسنايه يوم القيامة. 
فتُمْطَى لمن اعتدى عليه؛ فإذا أفْلّسَء أخذ من سيئاتهم» فوضعث فوقٌ ظهره. 

وقد أمرنا رسونا يلي ني الفتن بالاعتزالٍ والصبر على القتلٍ كصير ابن آدَمء فعن سعد 
ابن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان: أَشْهِدُ أنَّ رسول يك قال: «إنهَا ستكون فْء القاعِدٌ فيها 
خيرٌ من القائم» والقائم خيرٌ من الماشيء والماشي خيرٌ من الساعي». قال: أفزيك إن دخل عل 
بيتي» فَبَّسَط يده إل ليَقتلّنيء قال: كن كابن آدم. [صحّحٌ قن ابن كثير: ؟/ 07) سنده وعزاه لأحده 
والترمذي]. 

وروى أبو ذرٌ قال: «رَكِبَ النبيٌ يك حماراً وأردفني خلتسوقال: يا آياذث آرأيت إن 
أصابّ الناسّ جوعٌ شديدٌ لا تستطيع أن تقوم من فراشِكَ إلى مسجدك؛ كيف تصئع؟ قال: 
قال: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. قال: يا أبا در أرأيتَ إن أصابّ الناسٌّ موت شديده 
يكون البيتٌ فيه بالعبدِ -يعني القبر- كيف تَضْنَعٌ؟ قلت: له ورمتوله أعلم. قال: اصبر. 
قال: يا أبا ذٌ أرأيت إِنْ قَتَلَ الناس بعضّهم بعضاًء يعني حتى تَغْرِقَ حجارةٌ الزيتٍِ 02 
الدماء» كيف تصنعٌ؟ قال: الك ورسره عدم قال: اقعٌد في بيتنك. وأغلق عليك بابك. قال: 
فإن ل أَبرّك؟ قال: فائتِ مَنْ أنت منهم, فَكُنْ فيهم» قال: فآخذ سلاحي؟ قال: إذاً تشاركهم 
فيها هم فيه ولكن إن حََشِيتَ أن يروعَكَ شعاعٌ السيفيء فألتي طرف ردائك على وَجْهِكَ حتى 
يبوءَ بإثمه وإثمك» [حكم عليه محقق ابن كثير بالصحة )07١/1(‏ وعزاه لأحمد وابن حبان وأبي داود وابن ماجه 
والحاكم والبيهقي]. 


4- #فَطَرَّحَسَلَمتَفْسَهقَدلَ أَخْيد فَمَتلَم 4 : 

أخبرنا العزيزٌ العليم -سبحانه- أن ابنَ آدم الظالم زينت له نفسه قتل أخيه فقتله 
#َطَوَّعَتٌ لَه نَفْسَهُء قَنلَ أَخيد مَقَكلَهُ ََصَبَحَ من اليرت 25 © [الائدة:0] أي: سَهلَتْ له 
نَفْمَهُ عليه قتلّ أخيهء وشجّعّت عليه قتله» لفَأَصْبَحَ م نَلفتسريت 5 » أي: من الخاسرين 
عند ربّهء وذلك بحرمانه من الجنة» وفخوله الناق :وكان من الخاسرية لآنه اول من سن 


القتلّ» فلا يُقتَلُ قتيلٌ بعد ذلك إلا كان عليه كِفُلُ من دمه. 
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- تعليم الغراب للقاتل كيف يواري سوأة أخيه: 

كان قَْلُ ابن آدمَ لأخيه أوّلَ واقعة قتل وقعثُ في الأرضء فاحتارٌ القاتل كيف ينص ف 
في جه أيه هسك لَه حا يبْحَتُ فى الاوْضٍ لوي كيف يُرى سو د قال يلق 
عبرت أن أكون مِمْلَّ هد ألمب مَورَىَ سَوءءَ ل فَأصْبَمَ مِنَالكدِمِينَ (4)5 اللائدة:١ما.‏ 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه أَرْسَلٌ غراباً قتل غراباً آخرء أو وجد غراباً ميتاًء فتقّبَ 
بمنقارِه الأرض حتى أحدتٌ فيها فَحِوَةَ فألقى الغرابٌ أخاه القتيل أو الميتَء فدفنه فيهاء 
فقا القاتل عند ذلك, ظيويْليَه 4 وهي كلمة تَقَجُع وتحَسّرء والوَيْلَُ: ا هلكة» والكلامٌ خرج 
مخرَجَ التععجّب منه لعدم اهتدائه لمواراة أخيه كما اهتدى الغرابُ إلى ذلك. 
0-5 هاالذي كتبه الله على بني إسرائيل بخصوص القتل؟ 

أخبرتار نا -تبارك وتعالى- أنه مِنْ أجلٍ قتل ابن آدمَ أخخاه ظلماً وعدواناً كتبّ على بني 
إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير سبب من قصاصء أو فساد في الأرضء واستحلّ قَثْلّها بلا 
سبب ولا جناية» فكأن) قتل الناسّ جميعاًء لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفسء 9 وَمَنْ 
َحَيَاهَا 4 أي: حرّم قثلّهاء وعملّ على إحيائها كالذي ينقذٌ غيرَهُ من الَْرْقٍ أو الغرتٍ أو الأشر 
أو من الظَلَمَةٍ الذين أرادوا قَنْله «مَححَأَئََا تيا آلنّاسَ جمِيعاً © وفي هذه الآية تعظيم 
لقتل الناس» وتعظيم للعمل على إحيائهم. 

وقد قيل للحسن في هذه الآية: «أهيّ لنايا أبا سعيدٍ | كانث لبني إسرائيل» فقال: 
إِيْء والذي لا إله غيره؛ كما كانث لبني إسرائيل» وما جعلٌ الله دماءً بني إسرائيل أكرمَ على الله 
من دمائنا» [الطبري: 850/4؟] وحََمَ الله تعالى الآية بقوله: #وَلْمَدَ جاه نهم رَسُلْنًابا ليت د 
إن كنا تو يقد دلت ف الْأرض لمسرووت 400 [المائدة: 7؟]. 
أقْسَمَ رب العزة -سبحانه- بنفيه أنَّ رُسَلَهُ قد جاءت بني إسرائيل بالبينات. أي: 
بالآيات الواضحاتء والحجج الظاهرة الدالة على صحة ما دَعَوْهُم إليه من الإيهان 
والفرائض. ثم إِنَّ كثيراً من بني إسرائيل بعد ما جاءتهم البيناثُ لمسرفونٌ في الأرض با 
اقترفوه من الشرِكٍ والذنوب والمعاصي. 
/ا- | هذه القصةٌ ب التوراة: 

هذه القصةٌ لا تزال موجودةً في التوراة» وقد صرَّبَ القرآن ما فيها من خلل؛ وهي 
موجودةٌ في سفر التكوين» الإصحاح الرابع» فقرة (١-4؟).‏ 
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وقصة التوراة تحدثنا عن ابن آدم هابيلٌ وقابينَه وكان هابيل راعياً للغنم؛ وقابينُ 
قلاحاً يعمل في الأرض. 

ونه النرراة أن الأخرية كل وام مدي 1 قربانا الفلاح قدَّمّ من ثمار 
الأرضء والآخر قدَّم من سمان غنمه. فتقبّل الله قربانَ هابيل» وم يقبل قربانَ قايينَ» فاغتاظ 
قايين» وقتلّ أخاه هابيل؛ وقوّع الربّ سبحانه الأ القاتل بسبب قَِِْ أخاهء فاعترف بها كان 
منهء وقال للرب: اذنبي أعظمٌ من أن يُجْتَمل» وقال لله: نك قد طَردْتني من الأرض» ومن 
وجهك أختفي» وأكون تائهاً في الأرض» ويكونُ كل من وجدني يقتلني». 

فأخبره الله أنه لم يوجبْ قتلَهُء ومن قتله فيكون عقابّه سبعة أضعاف. وينتقمٌ منه. 
وأخبرت التوراةٌ أن قاين سَكَنَ في أرض «نود» شرقيّ عَدنْ. 

رارقا التوؤاة آن قاين عاش زوع وولدث لد اكه ختوك وبتى مدي سانا 
باسم ابنه حَُوك وذكرتٍ التوراةٌ الذرية التي تناسلتٌ من ابنه حَنوك. 

وقد صَدَّق القرآنُ خب التوراةٍ في أن الأخوين المتحدَّتٌ عنهما هما ابنا آدمّ» وقد سمَّتْ 
التوراة اسمي الأخوين» فها هابيلٌ وقايينُ؛ وحَدَّدثْ عمل كلّ واحدٍ منهماء فالأولٌ كان 
راعياًء والثاني كان فلاحاً يعمل في الأرضء ولم يلتفت القرآن لثيء من هذا الذي ذكرته 
التوراةٌ. 

وكثيرٌ من المفسرين يسمون الأخوين هابيل وقابيل» مع أنه لم يرد خبر لا في القرآن» 
ولا في صحيح السنة يحددُ اسميهم|. 

وصِدّق القران ما أخيرت: نه الترواة من أن كل واحد منهه) قرب قرباناء فقيل من 
أحدهماء ولم يتقبل من الآخره ولم يعرض لماهية القربان الذي قدّمه كل واحد منهه| كما فعلت 
التوراة. وذكر القرآن أن الذي ل يِتَقبَل قربائه تهدّد أخاه الذي تُمُبّل قربائة بالقتل» » فقال له: 
#إِّما يِتَعَبّلُ أله مِنّ اليه لَمَنّقِينَ 4150 [المائدة:/70] وصرّح له بأنه إذا هاحمه واعتدى عليه» فإنه لن 
سرض لد لوي انه عن توكو ل علا بوي الثكيره أخره إثمهاء تكرد دح لهات 
النار» وذلك جزاء الظالمين. 

وصرّحَ النصٌ القرآني بأنه قتل أخاه. فأصبح من الخاسرين. 

وصدَّقٌ النصٌ التوراةً في أنَّ أحدهما قتل أخاه» ولم يذكر النص القرآني ذلك الحوار 
الذي جرى بين القاتل وبين الربء ولم يذكرٌ أن الله قضى أن من يقتل قايين» فإنه يعاقبٌ بسبعةٍ 
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أضعاف من العقوبة» ول يذكرٌ ما ذكرنّه التوراة من معاشرة قايين لزوجته؛ كا لم يذكر ما رزق 
قايين من الذرية» وإعماره مدينة حنوك. 

وأظهر النص القرآني عظم جريمة القتل العمد. فابنٌ آدم الصالحٌ عندما تهدّده أخوةٌ 
بالقتل» قال له: # إل أريذ أن مسو أبإنمى وفك فتَكونمِن أ أصَحني الَارِوَدَِكَ جروا الطَليِينَ 4:58 
[المائدة:4؟]. 


واللّه سبحانه عقب على هذه الجريمة مبيئاً عظمها قائلاً: #مِنْأَجْلٍ دلِكَ كَيَبْمَا عل بق 
سيل أنه من قََلَ نفسا بِعَير تفين أَوْ هَسَادٍ فى الْأَرَسٍ مَحكأنَمَا صَسَلَ ألنّاس جَمِيعًا * 


ءاسمو 


[المائدة: ؟ 7]. 

ورسولّنا يل حَذَّر من الاقتتال وين عِظَّم جرم المتقاتلين» فعن أبي بكرةً قال: سمعتُ 
رسول الله يك يقولٌ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتلٌ والمقتولُ في الناره فقلتٌ: يا رسولٌ 
اللهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنَّه كانَ حريصاً على قتل صاحبه! [البخاري: .8١‏ ومسلم: 
خخخ ؟ ]. 

وعن عبدالله قالّ: قال سول الله يك : ٠لا‏ تقل نَفْسٌ ظُلمأً إلا كان على ابن آدم الأول 
كِفْلٌ من دَمهاء لان اول 2 سَنّ القتل» [البخاري: 7776 ومسلم: //1171]. 

والمتأمل في خاتمة هذه القصة في التوراة» يجد أنَّ الجزاء الذي ذكرته التوراةٌ لا يتناسبٌ 
مع الجريمة التي ارتكبها قايين» فقد أخبرت التوراةٌ أن الله حفظ حياةً قايين» وأثمرت ذريته» 
وتكائرت» وعسّر الأرضَء هذا الذي ذكرته التوراة لا يردع الذين يرتكبون مثل هذا الجرم 
الفظيع؛ وانظر إلى هذا التعقيب الإلهي الرباني الذي عَقَبٍ به القرآن على تلك الواقعة الشنيعة 
#مِن أَجَلٍ لِك كيبدسا عل بن إِسَرَ يل أنه من قَسَلَ تَفْسَا بِعَيرٍ نفس أَوْ هْسَادٍ في لاض تحكان 
كَتَلَأَلنَاسَ جَمِيمًا وَمَنَ اها فَحَكأننَا لَنَا النّاس جمِيعا © [المائدة: ؟8]. 

إن هذا التعقيتت القرآف ليخلع قلوت الدين يريدون ارتكات هذا الجر م الشنيع» 
فالذي يقتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض حالَةُ حال الذي قتلّ الناسّ جميعاء والذي 
يحييها فكأنا أحيا الناس جميعاً. 

وقد انفرد القرآنُ عن التوراة بذكره أنَّ القاتل لم يدْرِ كيف يواري سوأةَ أخيه. وتحيرٌ في 
هذا الأمرء فبعث الله غرابا فوارى غراباً ميتآء بأن حَفَرَ في الأرضء فوارى سوأة أخيه. فقال 
القاتل متندماً متحسراً: يا ويلتا أعجزّْتٌ أن أكون مثل هذا الغراب» فأواري سوأة أخي [راجع 
كتابي: قصص التوراة والإنجيل في ضوء الكتاب والسئة: ص١”7].‏ 
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رابعاً؛ ما تهدينا إليه هذه الآيات من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ أخبرنا رّنا -تبارك وتعالى- عن واقعة من علم الغيب جرثُ في الماضي الغابر» 
وفي هذا آيةٌ دالة على صِدْقٍ رسولنا لله . 

؟- أعلمنا ينا أن وَل واقعة قَثْلٍِ كانت من أحد ابني آدمّ لصُلْبِهِ لأخيه. وكانت 
حسداً منهء لأن الله قل قربانَ أخيه؛ ول يقبل قربانه. 

'- سومٌ موقف القاتل وحُسْنُ موق الأخ خ الذي امتنع عن مقاتلةٍ أخيه؛ لأنَّ الله 
حَرَّءَ ذلك؛ فهو يخافٌ الله أن يقتلّ أخاه. 

5 - كان أبناء آدم يعرفون الحلالٌ والحرام؛ ويعرفون أن عاقبة القتل النارٌ. 

ٍَ 0- البشرٌ يتعلمون من الحيوانات والطيور أحياناء ومن جملة ذلك ما تعلّمه الأخ 

القاتل من الغراب» فقد تعلم منه كيف يدفن أخاه. 

5- كان الغرابُ من الطيور الموجودة في الأرض عندما أَهْبَطٌ الله آدمَ إلى الأرض 

-١‏ عِظُمْ جريمة القتل» فمن قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأن) قتل الناسّ 
جميعأًء ومن عمل على إحيائها فكأن) أحيا الناس جميعاً. 


8- لقد جاءت ارول بني إسرائيل بالآيات البينات. فعصى بنو إسرائيل وطغوا 
وأفسدوا. 
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النص القرآني الحادي عشر من سورة المائدة 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 


أولاً, تقديم 
ين الله -تعالى- في آياتٍ هذا النص جزاءً المحاربين الذين يخرجون على الإمام المقيم 
لشرع الله في المجتمع المسلم, ويِيّنَ لنا أن الذين يتوبون من المحاربين قبل أن قير عليهم؛ 
يغفر رَ هم ولا يقام عليهم الحذء وأمرنا وخ بسلوك طريق المفلحين» وهم المتقون الذين 
يتقربون إلى الله بالعمل الصالح» ويجاهدونَ في سبيله» وأخبرنا بأنّ أهل النار خالدون فيهاء 
ولشدةٍ عذابهم في النار لو كانت هم الدنيا ومثلها معها لافتدوا بها من عذايها. 


خانيا : آيات هذا النص من سورة المائدة 


2 سه مير لس ره لسو 


00 إن جردو لذن ييحَارِنونَ لله وروا وَتَسَعَونٌ ف لْدَرْضٍ فَسَادًا أن يفتلوا أر 

رسع عع مي ساس كم اج سكم 5 5 . 2 
تصكليوا أو يديهم ملقم 5 اناد يننا من الْأَرْضٍ وَلِلَك لَهْرْ حِرْىٌ 
ا رن اله عدا عَظِيمٌ 07 لد لزت ت امن فو يعافر 
سس مير > روري وو ببسي 0 00 ا 7-0 ا 
سله غنود يسك 0 و يهاالدر . لَب !نوا اتقو الله وايْتعوا إلثه الريسيلة وَجَلِهِدُوا 

رء 2 7 0 م 2 عر لخي اع أنه بم 

في سيلو لمتكم نوت ا بدا ديكروا لوأك لمم مَل رض جِسَا شه 
و كار قو 


0 قد وأيوء مِنْعَدَاِ يو وِالْقِيلمَةٍ فيل نهر وَطَ عَدَاب اليم 0 يدوت أن حجان 
. د 3 .2 
يريت هنبا و 2 عَذَاب مُقِيمْ (415 [المائدة ]| 


2 سيرم 


8 أ 
5 


ثالثا : المعاني الحسان بإ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الذين يحاريون الله ورسولةه: 

2 اله - تبارك وتعالى- حكمٌ الذين يحاربون اله ورسولَة ويسعون في الأرض فساداً. 
فقال: #إِسَّمَاجَرْكوأ لذن محَارِبُونَ أله وَرَسُولة وَسْعَوْنَ فى الَْرضٍ قَسَادًا 95 يعَتَلوَا د وَ سبوا أو 3 
تَقَطمَ أَيْدِ بهم وَأَرِجُلُهُم من حِلفٍ أو نموا يرب الْأَرْضٍ دَلِلَك لهم حرم فى ألدُنا 5 
ف الآحْرَوَ عَذَابُ عَظِيكٌ (405 [المائدة: 8 ]. 

والمحاريون لله ورسوله وي هم عصابة ترَجُوا عل الخليفة لمسلم الذي يحكم بشريعة 
الله» فيرَوُّعون أهلّ الإسلام قْ مدنهم وقراهم؛ ويقتلون الألشي» وينهبون الأموال؛ 
ويقطعون الطرقات؛ وهم الذين يسموْنَ اليومٌ بقاع الطقٍ والمحاريين. 
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1 حَكمُ المحاربين: 
ين الله -تبارك وتعالى- حكمّ المحاربين الذين يخ رجون على الإمام المسلم في المجتيع 
0 فروَعْون الآمنين» ويقطعون السدل: ويفسدونٌ في الأرض» فقال: #أن يقَمَّلو و 


م ع اسم 


م 70 د اد كوا ينج ف أو يُنموَا مرج الْأَرْضٍ © [اللائدة:**. 


قال ابن عباس رضي الله عنهماء والحسنٌ وأبو مِجْلِنِ وقتادة رهسن العلباء 
«من أخاف الطريقٌ فقطء فعقوبث انف ومن أخذ المالّ ولم يقتل» فعقوبة القطمٌ من خلافي» 
بأن ُعْطَم يد ليمنى وجل اليسرىء ومن قتل دون أذ امال فعقوينه القت ومن جمع الكل 
يل وصّلِب» [المحرر الوجيز: +/190]. وقوله: 9 أو ينمو يت الْأَرَضِْ * وذلك بإرسال 
الجيوش في إثرهم؛ حتى يتشتنوا في بقاع الأرضء أو يخرجوا من ديار الإسلام. 
ب سبب نزول هذه الآية : 

روى البخاري ومسلمٌ في صحيحيهم| عن أنسٍ قال: «قَيِمَ أناسٌ من عَكُلٍ أو عَرَيْئَق 
فاتَوَوًا المدينة» فأمرَهم النبي يك بلقاحء وأن يشربوا من من أبوالها وألبائهاء فانطلقواء فلا 
صَحُواء قَتَلُوا راعِيّ النبيّ يله » » واستاقوا النَحَمَ » فجاءَ الخ في أول النهار, فبَعَتٌ في آثارهم» 
فلم ارتفع النهاز جيء بهم فأمر فقطَ أيديهم وأر لهي وشورَث أيهم وألقوا في ار 
يستسقون فلا يسقون. قال: أبو قلاية: فهؤلاء مَرَهُوا وقَتَلُواء وكَمَرُوا بعد إبَ|نِيم» وحاربوا 
الله ووسوله [البخاري: 7# وسسلمة 15971 

وني البخاري عن أنس «فأرسَلَ رسولُ اله يكل فأ بهم فقَطَّم أبديهم وأرجلَهُم؛ 
وسَمَرَ أعّْْهُمْ وتركهم بالخرّةيَعْضونَ الحجارة» [البخاري: .]10:١‏ 

وفي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أيضاً: : «أنَوَعطاً من عُكلٍ ماني قيموا على 
النبي يلل + فاسدووا المديئة فقالوا: يا رسول الله ابْغِنا رسْلاء قال: : ما أجِدٌ لكم إلا أن تَلْحقوا 
بالزكذط فاتطاكو ا فعريوا من أبوالها وألبانباء حتى صَحُوا وسَجنواء وقتلوا الراعي واشتاقوا 
وه ام ل ا و 1 »فا ترجَّل النهارٌ حتى 

ني بهم فقطّمٌ أيديهم وأرجلهم؛ »ثم أمر بمسامير فَأَحِيَتْ فكَحَلَّهُمْ بهاء وطرحهم بالرّة 

يستسقون فم يُسْقَوْنَ حتى ماتوا». 

قال أبو قلابة: «قتلوا وسرقوا وجازيرا لقا ورسوله كلا وسعوا ق الأرقن فينادا» 
[البخاري: ٠14‏ ". ومسلم: 111/1]. 


0 || 5 


الام © - سورة المائدة : 76-17 الجزء : ؟ 


0-4 عقوبة المحاربين 'ْ الدنيا لا تُسْقِطُ عقوبة الآخرة: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ العقوبةً التي تنزل بالمحاربين في الدنيا لا تُسقِط عقوبة 
الآخرة إلا إذا تابوا للك لَهُْرَ ري فى الدّيَا وَلَهُرَ في الْآيترَز عَدَابُ عَظِيمٌ (©) » 
[المائدة:939]. فجمع الله لهم بين العقوبتين: : عقوبة الدنياء والعذاب العظيم في الآخرة» وقد أخيرٌَ 
الله مداق داه عع للد ا تجرف عم كذ شعوعو ال اهران والاتكسالق 

وذهبّ ابن كثير إلى أن هذه العقوبة في الكافرين دون عصةة المؤمنين» لأنه م ف 
صحيح مسلم أن رسولٌ الله لله يك قالّ: قن سات ين لاف شه فكوقت» فهر كنار 44 لين 
كثير: 5 4 أي: من أصاب شيئاً من المعاصي كالزنا والقتل. 
ه- سقوط عقوية المحاربين الدنيوية إذا تابوا قبل أن نقدرٌ عليهم: 

أخبرنا ريّنا -عز وجل- أنَّ المحاربين إذا تابوا قبل أن نقدرٌ عليهم فلا عقوبة عليهم 
« إلا لوت يان نوكنل اأنت الله دود يه 40 [المائدة:؟ 07]ء 

وذهب بِعَضُ أهلٍ العلم إلى أن حُكُمَ القصاص لا يَسقَطُ وكذا لا تَسقطْ عقوبةٌ قطع 
اليد عن المحاربين» إن يَسقَطُ قطمٌ الرجلٍ والصلبٌ فحبء والصواب من القولٍ أن 
اه سقط كلها لنصّ الآية عليها من غير تفصيل. 
5- أمرنا الله -تعالى- يتقواهٌ وامتغاء الوسيلة إليه والجهاد #2 سبيله: 

ناف الله ستمالمت عاد المؤمين 9 متأنها الدذرت َامَنُوأ # [المائدة:0*] وأمرهُمْ بتقواه. 
و ا 1 : لعلكم تفلحون «أنَّمُوا لَه هوا 

َيه الْوسِيِلَةٌ وَجهِدُوأ في سَبيِه أمَلّحكُمَ تُفْلِحُوت (50) © [المائدة:5] وتقوى الله تكون بفعل 

م 58 به وتركِ ما نبى عنه» وابتغاء الوسيلة إليهه أي: بطلب القرب منه. 

والطرقٌ التي تحقق الوسيلة إلى رب العزة سبحانه أربع طرق: 

الأول: الإيهان» فالإييانٌ أعظم طريق يوصلنا إلى ريّنا سبحانه وتعالى» ولذلك علَّمنا 
اكاك أن ندعوه طالبين القرب منه قائلين: © رَيَنَا إِتَنَا سَِعَنَا ماديا يَادى لِلإيِمَدن أن 

ل 


2 ع 


بار 157 © [آل 


يس رس ع ا اح ل ا ل 


د 
مسوأ يري فَعَامَنًَا را فاعفر لنا ذنوسا وَكَهْرٌ عَنا سَيحَاتَِا 5 نا مم آل 
عمران:97١1].‏ 
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الجزء : >" ه - سورة المائدة : 71-178 الام 





الثاني: ابتغاءٌ الوسيلة إلى الله بالأعمال الصالحة» كا توسّل الذين انطبقت صخرةٌ على 
باب الغار الذي كانوا فيه فدعا كل واحلٍ منهم الله عز وجل بعمليٍ صالح عمله متخلصاًلله. 
فاتواحت السيكرة وعخرجوا يمشون: 


الثالث: التوشّل إلى الله بأسائه الحسنى وصفاته العلياء ا قال الله عز وجل: #أوَللَهِ 
آل مَأ أَلسَي فادعوة يبا يا [الأعراف: ]. 
الرا؛ بِع: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين الأحياء» كما علمنا الله أن ندعوا لإخواننا 


عراصت ماج 


الذين سبقونا بالإيهان #إرَينًا أَغْف آنا لإخواد ييا الورك سَبَقُويا ا يمن © [الحشر: ٠١‏ 

فهذه أربعٌ طرق تحقق لنا الوسيلة عند الله لا خامسٌ ها. 

وأمرنا الله في الآية بالجهاد في سبيله: لتكون من المفلحين لوَجهِدُوا في سو لمََحكُمْ 
تُنْلِسُوست 41057 والجهاد في سبيل الله يكون بقتال أعدائه. والالتزام بها أمرنا الله تعالى به في 
الآية يحقق لنا الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. 


ا- شدة عقوية الكافرين 4 يوم الدين: 
أخبرنا ّنا -تبارك وتعالى- أنه لو كان للواحد من الكافرين في يوم الدين ما في 
الأرض جميعاً ومِْلّه معه لافتدى به من عذابٍ يوم القيامة» وأخبرنا الله -عز وجل- أنه لو 
كان لهم مثل ذلك» وافندوًا به ماتقبَلَ منهمء ولهم عذابٌ أليم إن أ بن حكهروا لوأك 
عو و يذل و رس 


هما نا لأرض يما مناه مَعسَه مَصَه مكدو يوذو عذاي بزو القمة ما فيل متهم د 


لي :(4)5 [المائدة:*]. 


ونظيرٌ هذه الآية ما سبق في سورة آل عمران: 8 إنَّ لذن كمروأ ومانوأ 
ترايت دهم يل الْأَرْضٍ دعبا ولو افتدئ يود أوْلَيِكَ َل 
تَصِرِيَ 48 [آل عمران:941]. 

وقد روى أنس بن مالك يرفعه: : إن لله يقول لأهْوَنِ أهل النار عذابا : لو أن لكَ ما في 
الأرض من شيءٍ كنت تفتدي به؟ قال: نعم» قال: فقد سأَلتّكَ ما هو أهون من هذا وأنتّ في 
صلب آدمّ: أن لا كك بي فَأَبَيّتَ إلا الشرك» [البخاري: 775*. ومسلم: .]74٠08‏ 
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4- أهل النار محاصرون ف النار لا يستطيعون الخروجّ منها: 

أخبرنا الله -تعالى- أنَّ أهلّ النار محاصرون في الثارء يريدون الخروج منهاء ولكنهم 
مَغْلوبونَ مقهورونَ لا يستطيعونَ الخروجٌ منهاء وهم فيها عذابٌ مقيمء أي: دائمٌ لا ينقطعٌ 
يدوت أن حرجو والتروتاف وها لمر عدا ع مقي 4227 [المائدة:/1"]. 

وقد أرادَ بعض المعتزلة حمل الآية على خلود عصاة المؤمنين في النار» وغفل هؤلاء عن 
أنَّ الآية صريحة في أنها في الكفار, لا في عصاة المؤمنين 


رابعاً: ما تهدينا إليه الآياتٌ من علم وعمل 

إذا أمعنا النظر في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ بين الله في هذه الآيات حكمّ الذي يخرج على إمام المسلمين المقيم لشرع الله في 
ا ل ا خلافٍ أو 
يُنْقَوًَا من اللأرض. 

؟- المحاربون الذين أقيم عليهم الحدٌّ في الدنيا لا تسقط عنهم العقوبةٌ يومَ القيامة» ما 
لم يتوبوا. 

د اللمقورة الفعيوية الت فقول بالسارينة توقة نهم الخو :وه اللذل والمتال وان . 

4- المحاربون الذين يتوبون عن محاربتهم لله ورسوله قبل أن تُمْسِكَ بهم يسقطٌ حدٌ 
العقوبة عنهم 

- المفلحون هم الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة» أي: القربة» بفعل الواجبات 
والمستحبات وترك المحرمات» وجاهدوا أعداءه. 

1- عِظَمُ عذاب يوم القيامة» فالكافرون لو كان لهم ما في الأرض كلَّها ومثلها معها 
لافتدوا به من عذابهاء ولك الله لا يقبل منهم. 

- الكفارٌ خالدونَ في النار. لا يستطيعونَ الخروج منها مهما حاولواء وعذامهم فيها 


0 2 


لد 
بدي سرمدي. 
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النص القرآنى الثاني عشر من سورة المائدة 
وجوب قطع يد السارق والسارقة 


أولاًء تقديم 
بينَتْ آياث هذا النص حُكُمَ السارق والسارقة» فأوجب الله قطْمٌ يد من سَرَقّ منهيا 
اوقد قُطِعٌ السارق في الجاهلية» وأولُ من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد , بن المغيرة» فأمر الله 
بقطع يد السارق في الإسلام» فكان أَوَّلَ سارقٍ قَطَعَهُ رسولٌ يكل في الإسلام الخيازٌ بن عدي 
ابن نوفل بن عبد منافف» ومن النساء مُرَّةٌ بنتٌ سفيانَ بن عبد الأسد من بني مخزوم» [تفسير 


المأوردي: ]ء 


ثانيا : 0 هذا النص من سورة المائدة 


هج ا سرع عه 201112 و 


ب 7 0 م1 
سح عه ل مر 11 


تلد التكوات وال جوت من ققله ون لي 1 وانة عن حكن قن وري 40 
[المائدة:8م*- ١‏ 1]. 


ثالث ؛ المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


١ذ-‏ حكم السارق والسارقة ؛ 

|السرقة: أَحد المرءِ مال غيره خفية من حِرْنِ والحرز هو الموضع الذي تَحْمَظُ فيه 
الأغوال كل بحسيةء 

وقد حكم العزيز الحم بقطع يد من سرق من الرجال والنساءء قال تعالى: 
© وَالسَارفٌ وألسا سَارِقَة فطعو أيه يَهَمَا © [المائدة:4"]. 
؟-- مقدارٌ المال الذي يجبُ فيه القطغ؛ 

لا بد أن يكون امال المسروق ذا قيمة حتى تُقطََ فيه الي وقد حدَّد الرسول كك كِهِ الما 
اروف التي تقطع فيه الدرر بارع نه عائظة ئشة قالت: قال النبئٌ يك : ١تمَطَعٌ‏ اليد في 
ربع دينار فصاعداً» [البخاري: 709/89. ومسلم: 1784]. 
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والدينارٌ بوزن اليوم يساوي أربعة غراماتٍ وربعاً تقريباًء فإذا سرق السارقٌ ذهباً 
مقدارٌه ربع دينار» أو سرق فضةً أو بضاعة قيمتها ربع دينار وجب قطع يده فإن كان الذهبٌّ 
أو قيمةٌ ما سرقَهُ أقل من ربع دينارٍ لم تقطعء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقدير المسروق 
بثلاثة دراهم؛ واحتجوا بحديث ابن عمر رغي الله عنهم| «أن رسول الله 5 طم في عبن 

قيمته ثلاثة دراهم) [البخاري: 51/48. ومسلم: 1547]. 

والثلاثة دراهم كانت تساوي في عهد الرسول يك رَبْعَ دينار 

وقد اختَلّت العلاقةٌ اليومَ بين الذهب والفضة اختلالاً كبيراًء فأصبحت الثلاثةٌ دراهم 
لا تماوي يريخ ديناز من التعيء نيعب تقدير الال المسروق من الفضة بريع ديدار موا با 
خلافاً لمن جعل الفضة أضّلاً مستقلاً بذاته. 
ا مذهب الذين يوجبون القطع 4 القليل والكثير: 

ذهب الظاهريةٌ إلى أن السارق تُقْطَمُ يدهء لا فرق في ذلك بين أن يكون المسروق قليلا 
أو كثيرا واحتجُوا بعموم الآية» فإنها لم تفرّق بين القليل والكثير» كما احتجوا بها رواه أبو 
هريرة قال: قال رسول الله عَيِدِ : الَعَنَ اللهُ السارق» يسرق البيضة فَتْقَطَمٌ بده ويسرق الحَبّل 
فتقطع يده) [البخاري: 77/46. ومسلم: 1745]. 

والصوابٌُ من القول أن قبمةً المسروق مده بربع دينارء أو ما قيمته ربع دينار من 
الفضة أو البضاعة؛ للأحاديث الناصّة على ذلكء فإنها خصَّتٌ عموم الآية» أما الحديث الذي 
فيه سرقة البيضة أو الحبل» فقد قال الأعمش: اكاتواووة أنايعة الخديه واكل كائرا 
يرون أنه منها ما يساوي الدراهم» [انظره في البخاري بعد الحديث: 77/81. وفي مسلم بعد حديث 11741. 
4- لا يكون القطع إلا إذا سَرَقَ السارق من حرزٍ؛ 

لا يكرن ع 1" َرَقَ المملّ من موضع تُحْفُ فيه الأموال» وموضمٌ حفظ الذهب 
والفضة والنقود الخزائن في البيوت. وموضع حمْظ الأثاثِ البيوث» وموضعٌ حفظ البقر 
والغنم الحظائر. وموضع حفظ الحبوب صوامعٌ الخلال» وهكذاء فلا يُقَطَعٌ من وَجَد مالاً 
ملقىّ على الأرضيء أو وجد بهيمةً في الطريق, أو أخذ رُطَباً من نخلةٍ لا حائطً لهاء ولا حارس 


ه- قطعٌ يد جاحد العارية: 
ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم قطع يد جاحد العارية» وذهب الحنابلة والليث بن 
سعد وسعيدٌ بن المسيّبٍ إلى وجوب قطع يده [زاد المسير: بي" ودليل من ذهب إل وبعوت 
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ارا سس يي سس م 


قطع يد الذي يِجْحَدُها ما رَوَنْه عائشةٌ قالت: «كانت امرأةٌ من عَخْزوم تسْتَعيرُ المتاعَ وتَجْحَدَه 
فأمرّ الغ أن تُقطعَ يَدُها» [مسلم: .]1١184‏ 1 

وعن عروة بن الزبير أن امرأةٌ سرقت في عهد رسول الله بك في غزوة الفتح» ففزع 
قومّها إلى أسامة بن زيدٍ يستشفعوئّة. 

.2 0 #روءع 0 590 ع متزات 5 قوس أو : 2 

قال عروةٌ: فلم كلَّمَهُ أسامةٌ فيها تلوّن وجهٌ رسول الله يكل » فقال: «أنُكلْمُني في حد 
فق دوه الاق قال اسامة: انف لبها رسول الله فليا كان العثييٌ قام رسولٌ الله خطيبا 
فأثتى على الله بها هو هله ثم قال: «أما بعد فإنا أهْلَكَ الناس قبلَكُمْ: أمُّمْ كانوا إذا سرق 

فيهمٌ الشريفٌ تركوةٌ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدى والذي نفس محمد بيدو» لو 
أن نالك بتك عسوي دك لعافت بغار ثم أمر رسولٌ الله كل بتلك المرأة أذ فقطعت يدها 
فحنت توبتها بعد ذلك وتزوّجِتُ» قالث عائشة ة: فكانت تأتي بعد ذلك» فرقم حاجتّها إلى 
رسول الله يدا [البخاري: 5704. ومسلم: 1584]. 
5- إذا سرق رجل مالاً له فيه شبهة فلا قطع فيه: 

إذا سرق امرقٌ مالاً له فيه شبهةٌ فلا قطعّ فيه كالعبد يسرقٌ من مالٍ سيّده» والولدٌ 

و و ع اع 
يسرقٌ من مالٍ والده. والوالدٌ يسرقٌ من مال ولدهء أو أحدٌ الشريكين يسرق من المال المشترك 
شيئاًء ومن اضطرَّه الجوع إلى السرقة لم يُقطع عند مالكِ لتحليل الميتةٍ له» وكذا من سرق من 
-٠‏ الحكمة من وراء قطع يد السارق: 

اليرت العاة مبيناً الحكمة من وراء قطع يد السارق #جَرَاء مَأ كسب تكلا نَم وم 
0 مكب 4150 [المائدة:ه"] أي: مجازاةً على صنيعهم| السيئ في أذ أموال الناض وأندميمة 

سب أن بطع الع الذي استعانا على السرقة بهء وقولة: #تكلا من سه و4 أي: تنكيلاً من 

ل #والله عير و4 أي: قويٌّ غالبٌ منتقم؛ و#حَكيمٌ 4 في أمْرِه 
ويه وشرعِهِ وقدره. 

قال الأصمعي: «قرأتٌ هذه الآية؛ وإلى جنبي أعراي؛ فقلت: والله اغفور رحيم؛ 
سهواء فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قلتٌ: كلام الله قال: أَعِذْء فَأَعَذت: والله غفورٌ رحيم؛ 
فقال: ابن هذا 35م الله فتنبهت» فقلت: #والله عير 2 5 4 فقال: أصبتٌ» هذا كلام 
الله فقلثٌ له: أتقرأ القرآن؟ قال: لاء قلت: فين ار علي ان الات فقال: يا هذا عَرَّ 


فحكم فقطعء ولو غفر ورجم لما قطع» [زاد المسير: ؟/ 04"]. 
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ملام ه - سورة المائدة : 89 الجزء :> 


وقد اعترضّ الذين ضصَلَّتْ عقوهم على هذا التشريع الإلهي الرباني» فمن هؤلاء في 
القديم أبو العلاء المعري أعمى البصر والبصيرة الذي قال: 
نا ينس وبين نكو زتعت مبتائا ةق انمع ويجتار 
عأ الأنائنة افلاهنا و ارضيحيا + لالقائنة افع جكب ةالببارى 

وقال القاضى عبدالوهاب المالكى رحمه الله تعالى: الما كانت أمينةٌ كانت ثمينة» فلم 
خانت هانت» [ابن كثير: 47/7 10. 

وقد استبدلت القوانينٌ الوضعيةٌ عقوبة القطع في في السرقة بالحبس» وزعموا أنَّ القطمَ 
لا يناسبٌ الحضارة والمدنية وأنّ فيه قسوةٌ وهمجية وها هي عقوبةٌ الحبس ل خِدٍ شيئاء وم 
تقطع دابرٌ الحريمة» لا في المجتمعات الغربية» ولافي المجتمعات الإسلامية» فها فائدةٌ هذه 
العقوبة التي ساعدت على نشر الجريمة» أما العقوبة الإلهية الربانية فقد أوجدت الوازعَ 
للتقاء عل الفريمة: وكادت أن تقصي .عل مريمة السرغة .وتزيلها: قاى العقردين أول 
بالتطبيق والرعاية والتنفيذ!! 


4-- توية السارق: 

الغيرقا وتنا حتارلة وتعالت أن من نات عن السرقةة فإن الل يحوت عليف إن الله فور 
رحيم 8 من ب ما َم بوه وَأصلعَ ورك لَه ينوب عَلنو إن أله حَفُودُ نِّم 5 * 
[المائدة:9*]. قال ابن جرَيّ الكلبي: اتوبةٌ السارق هو أن يندم على ما مضىء ويُقلعَ عما يُستَفْبلٌ؛ 
ويردٌ ما سرق إلى من يستحقه. واختلف فيه إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم» » هل يسقط عنه 
القطع. وهو مذهبٌ الشافعي لظاهر الآية» أو لا يسقط عنه؛ وهو مذهب مالك» لأن الحدود 
عندّه لا تسقطٌ بالتوبة إلا عن المحارب للنصٌ عليه4 [كتاب التسهيل: ]. 


ا ا لي ا ا ا 
0 : اهلاق أن تأنيتي به قال فيه المجد ابن تمي في المقى: 
(؟56) رواه الخمسة إلا الترمذي]. 


سر 


وقوله تعالى: #وأصلم » أي: صَلَّح عمله» واستقامَ على طاعة الله. 
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الجزء : >" ه - سورة المائدة : 4٠‏ 1 /ام 
حمر ااا ااا لش ممم 


4- الله ئه مُلَكُ السموات والأرض: 


أخبرنا العزيرٌ العليم سبحانه وتعالى أنَّ له ما في السموات والأرض» يتصرف فيهما بها 
قاف كف يفاك فيدزت مز رشاة تملايةة يقد كن يعات الله قباراد وتعال قاد عل كل 
شيء؛ لا يعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماء # ألم تلم أنَّ َه 5ه ] خارق الضكوات والارض 
يُعَرِ بُ من ع4 ويعْفْر لمن يسا يَكدواهه ع حكل كن كرية اف [المائدة: ]4٠‏ وهذا التعقيبٌ من 
رب العزة سبحانه لمناسبة ما حكمّ به من قطع يد السارقٍ والسارقة» فهو يحكم فيم| يملكه من 
عباده بها شاءً. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتْ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أوجب العزيرٌ الحكيم قطع يد السارق ويد السارقة. 

؟- ححصت الس النبويةٌ هذه الآية بأن يكون المسروقٌ مالاً لا تقل قيمته عن ربع 
دينار» وأن يكون مسروقاً من موضع تحفظٌ فيه الأمواله وهو المسمى بالجزز. 

*- الحكمة من وراء عقوبة السرقة أنَّ قم يد السارق يوجدٌ دافعاً قويّا لدى السارق 
أو من يريدٌ السرقة لتركِ السرقة والبعد عنهاء أما عقوبةٌ الحبس التي جرث عليها القوانينُ 
الوضعية فإنها نشرت هذه الجريمة. 

؛- إذا رفعتٌ قضية السرقة إلى القاضى فلا يجوز له العفو عن السارقء فإذا عفا 
المسروثٌ عن السارقٍ قبل أن يرقَعَ القضية إلى القاضي جار له العفو عنه. 

ه- العبادُ الذين حَكَمَ الله بقطع أيديهم إذا سرقوا مملوكون لله رب العالمين» وهو 
يتصرف فيهم كما يشاءٌ ولذلك فلا أظلمٌ من الذين اتّسموا حكم قطع يد السارق بالوحشية 
والطهمجية. 

1- جاحدٌ العارية كالسارق تقطع يده. 

- لا تقطمٌ يد من أنحلّ مالآ له فيه شُبهةٌ كمن أخذ مالا من ولده أو والده أو شريكه. 

4- يِحِبُ قطمٌ يد السارق ولو أظهر أنه قد تابّ» وتوبةٌ السارق مقبولةٌ إذا كانت صادقة. 
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خم ه - سورة المائدة : 41١‏ الجزء : > 





النص القرآني الثالث عشر من سورة المائدة 
نهى الله -تعالى- رسولة كِةِ عن الحزخ على الذين 
يسارعوق في الكفر 


أولاً, تقديم 
نهى الله رسوله يك -مواسياً له- عن الحزن على الذين يسارعون في الكفر من المنافقين 
واليهود؛ وقد وَصَفَ الله تعالى هؤلاء الخبثاء وبيّنَ ضلاكُم. وخيّر رسوله يلِ إذا ما تحاكم 
هؤلاء إليه بين الإعراض عنهم أو الحكم بينهم بالعدل. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 
له 6و ع م 2 00 2 00 0 
٠‏ © يتأيها الرُسول لا يحَرْكَ اليب يُسَرِعُونَ في الكثر مِنَ اديت قَالَوَا امنا 


0 


يأفواههم وَل مو عن رم مف ركلوا كتحت السكدى هكد كتهورت لود 


ع ل صن ردي م ملت د عد ع سعد م 2 
لكر ليوك فوت لك م بد مَوَاضِعو يوون إن وخر هدَا صَخْدُوه ون ووه 
ب 4غ أرما ع دوا سه 42 > 5 بر 
فاحذروا وَمَن يرد انمه فلن تمؤلكست لها عرس أَكَو شيعا أوتجلك ادن 3خرر انه أن لي 
2 - ف 


. مم#وس .-. 32 . 20104 ص 04 سر 
في دنا حِزَى وَلَهُمْ في الْآحِرَةَ عَدَابٌ عَظِيمُ () مهوت لِلْكَربٍ 
1 ل 6م 000 سم 5 اميل 5 كًَ 
أككلون لِلسّحتٍ فإن موك احم بد - َم يض عَنْهُم وَإِن عرض عَنْهُم فلن يضر 9 
ل 0 لرصيرراء ل 227 00-1 2 مي 1 ٍ سر ره سيو 3 0 3-9 
سكا وَإِنَّ حَكَمَتَ ما ينم الفط نهيب 0 حت 8 لتقيطلت 1" ا لك م 


3 


لتَوَرنة ف حكم هشر 7 عور وريد كلك و لهك النُؤمنيرت :412 [المائدة:١:‏ -47]. 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
1- فواسناة الله لرسولة عد بذ نهيه له عن الحزن على الذين يسارعون 4 الكفر: 
واسى الله تعالى رسولَةٌ محمداً بَكِِ ناهياً إِيّاهُ عن الحزنٍ على الذين يسارعون في الكفر 
١‏ + ا رك نكَ الت مُسرِعُونَ في َلْكْفْرٍ © [المائدة:41]. 
والمسارعةٌ في الكفر تكونُ بالتعجّل في السعي با يقتضيه الكفرٌء فالكفارٌ من اليهود 
والتضارق, والمدركن وسعشكرن يلتبي ويفكرون بالأفنات إليه ويذلون أنواف 
لنصرته وعِزته» ويحاربون المؤمنين لنشره وإقامته. 
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الجزء : 5 ه - سورة المائدة : 4١‏ مم 
جر ا ضما سمح 


؟- التعريف بالذين يسارعون # الكفر: 

وعرّفنا الله تعالى بالذين يسارعون في الكفر الذين تَيّى الله رسولّه عن الحزنٍ عليهم؛ 
فقال: #مِنَ أَلَدِكََالوَا امنأكو وَكد موص لوهم وو مرج ادبن هَانوأ سمو رت للكذب 
ملعو رك لِقَومٍ لكين كر ينوك حُوَهونَ لْكرَ ين بَمَدِ مَوَاضِمِهِ ضِعِ4 # [المائدة:41]. وقد أخبرنا 
الله تعالى أن مراده بالذين يسارعون في الكفر طائفتان: الأولى: المنافقون الذين ادَعوا الإيهان 
بأفراهِهمْ» ولم تؤمن قلوبهم . والثانية: اليهودٌ الذين اعتادوا سماعَ الكذبء وهو الباطلٌ؛ وهم 
في الوقت نفسه سّاعون» أي: كثيرو السَّماع لقوم آخرينَ» والقومٌ الآخرون لا يأتون مجالسّ 
الرسول كَل » وهؤلاء بعضٌ زعاء اليهود من أحبارهم وسادّعهمء لأنه قال فيهم: #يحرَفونَ 
لْكرٌ ين بد مَوَاضِعِة 4 [امائدة:41] أي: ترفو كلام الله تعالى» من بعد أنْ وضّعه الله 
مواضعه: | سيأتي بيان ما فعلوه بشأن حكم الزانية والزاني المنصوص عليه في التوراة. 
“| سيب نزول هذه الآية : 

نزلت هذه الآية في اليهوديين اللذين زنياء فرفع اليهودٌ أمرهُما إلى النبي يكل » وقال هم 
أحبازهم وسادئهم: واكك ذكم غيدة مكل نا تحكمون فيهم.ء فاقلبوه. دوا به إن 


حكم فيهم بغير ذلك» كأن يحكم فيهم بالرجمء فاحذروا ما حكم به؛ ولا تقبلوه ليقو لون إِنْ 


أُوتِشْرَ هَدَا فَحُدُوهُ وإن موده را أ 4 [المائدة:41]. 


روى نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ اليهودة جاؤوا إلى النبي يك برجلٍ 
منهم وامرأةٍ قد زنياء فقالّ لهم: اكيف تفعلونٌ بمن زنى منكم؟». قالوا: كت بغرا 
فقال: الا حدوة قي الثوراة الرم 31 فقالوا: لا نجد فيها شيئء فقال هم عبدالله بن سلام: 
كذبِتَم فا ثتوا بالتوراة فائنُوها إن كنتم صادقين؛ فوضع مِذْراسُها الذي يُدرّسّها منهم كَمَهُ عل 
آية الرجم فطفِقٌ يقرأ ما دون يده وما وراءهاء ولا يقرأ آي الرجمء فتزع يدَهُ عن آية الرجم؛ 
فقال: ما هذه؟ فلا رأوا ذلك قالوا: هي آيةٌ الرجم, فأمر بها فرّجما قريباً من حيثُ موضع 
الخنائز عند المسجد» فرأيتٌ صاحبها يخنى عليها » يَقيها الحجارة [البخاري: 4507. ومسلم: ١1989‏ 
بدون ذكر موضع الجنائز] . 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أيضاً قال: أن ان برجل وامرأة 5 
زنياه فقال لليهود: «ما تصنعون بب)؟». قالوا: تُسَحُم وجوهههم| ونخزيهماء قال: ١‏ فائتو 
الا لصو م 0 
حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه؛ قال: «ارفع يَدَكَ)ا فرفع يده فإذا فيه آية الرجم 
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ىم © - سورة المائدة : 4١‏ الجزء : > 


5 5-5006 2 م مس وو 2 5 . + بي 
تلوحُ» فقال: يا محمد إِنْ عليها الرَّجِمَء ولكنا نكاتة بينناء فأمر بها فرّجماء فرأيته يجان عليها 
الحجارة [البخاري: 76547]. 


ع نت ع ع ص جِ 

وعن نافع أن عبدالله بن عمر أخبره» أن رسول الله له أي بيهوديٌّ ويهودية قد زنياء 
فانطلق رسولٌ الله يلل حتى جاء يبود» فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى؟4» قالوا: 
فر روماو داراو القت وق وعد و شونا وتطلافت وان غالية «فائ تتوا بالتوراة» إن 
كنتم صادقين»» فجاؤوا بها فقرؤوهاء حتى إذا مرّوا بآية الرجم؛ وضع الفتىء الذي يقرأء يده 
كل : مُرْهُ فليرفمَ يده» فرفعهاء فإذا تحتها آية الرجمء فأمر مهما رسولٌ الله وك » فرّْجما. 

قال عبدالله بن عمر: (كنت فيمن رحمههماء فلقد قد رأيتهُ يقيها من الحجارة بنفسه» [مسلم: 
١8‏ ]. 


وعن الرزواين غارب قال: مُرَّ على النبي كك بيهودي محمّاً يَخْلوداً فدعاهم يليه 
فقال: «هكذا تجدون حَدّ الزاني في كتابكم؟». قالوا: نعم» فدعا رجلاً من علمائهم: فقال: 
«أنشدّك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟». قال: لاء 
ولولا أنك نشدتني بهذاء لم أخبرك؛ نجِدهٌ الرجم, ولكنه كَثْرَ في أشرافناء فكُنّاء إذا أحذنا 
الشريف تركناة» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد, قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه 
عل المريات و اوضع ) عونا عولطلا كان ارج 7ق الجرسوك 1ه 1و1 «اللمو ا 
إني أولُ من أحيا أمرك إذ أماتوه». فأمر بهء فرٌجمء فأنزلٌ الله عز وجل: ! # يَكأيُها ليولا 
ينك لذت مُسَرِعُونَ في الْكثْر > إلى قوله: إإِنَ أُوتِيشُرَ هنذا مَخُدُوهُ # [امائدة:4] يقول: 
ا 0 فأنزل 
الله تعالى: 9 ومن لم يكم يمآ أَنَرّلٌ أهَهُ وتيك هُمْ مم ألْكفَرُونَ (9) * [المائدة:؛4]» 8 وَمَن لَرَ 


يحمحكم يمآ ] أََرَلٌ أ مأو لا 49 اسا» »تك فسالا 
هُمْ ألَْسِعُوت 5 © [امائدة:40]. في الكفار كلها [سلم: ٠٠‏ 


4- ومن يرد الله إضلاله فلا تستطيع أن تستنقذه من الكفر والضلال: 
قال الله -تعالى- لرسوله يَكِِ : # وَمَن سرد الله فَِنَتَهُء © [المائدة:1؛]» أي: إضلاله. 


ل 


#قَلَنْتَمَلك لَمُمِ أله مها 4 [لمائدة:٠4]‏ لا تقدبٌ على استنقاذه من الكفر والضلال. 
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الجزء : " ه - سورة المائدة : 45-15١‏ اريم 





وقد أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنه لم يرد أن يُطهّر قلوبَ هؤلاء المنافقين واليهود من 
قاذورات الشرك والكفر والذنوب والمعاصي التي حلّت فيها وخالطتها «أوْكهك اَنَل 


1 


برد وآذة أن لوسر لوبت # [المائدة:٠4]‏ وأعلمنا ربنا عفار كه ونالت أن هؤلاء المنافقين 


م 


01 


واليهود اَم ف لديا زع وهم ف الْآِرَة عَدَاك عَظِيكٌ (3) 4 (الاشة:1؛] وقد اخزرى 
المنافقين في الدنياء ففضح أسرارهمء وأطلع النبي بكي وصحابته على كُفرهم الذ ف أضفر 
واخترم وأاهوى العود» وأظهرننا كتيوه من الدين الذي أنزله الله إليهم» ثم بعد ذلك 
أخزاهم بقتال الرسول يَكةِ وأصحابه لهم وهزيمتهم. وإخراجهم من ديارهم. وقَتَلَ المقاتلة 
من اليهود منهم» وسبى نساءهم وأبناءهم. 


وأخبرنا ريّنا -العلي الأعلى سبحانه- أن هؤلاء المنافقين لهم عدا عَظِيمٌ 59 4 
في يوم الدين» فيزيدهم في ذلك اليوم خزياً على خزيهم. 


ه- «ستشورت لِلكَزِبٍ أَكَلُونَ لشّحتٍ #4 : 


أخبرنا ربا -عز وجل- أن اليهود «اصتشوت يتكزب أكَلُو يلخي » 
[المائدة:17] وسمّاع ضبق مبالغة» يعني أنهم يكثرون من الحديث بالكذبء ويكثرون من 
الابتاع للاحاديث الباطة اللكنوة ,ب وواكار ُو 4 صيغةٌ مبالغة» يدل على كثرة أكلهم لا 
حرّمه الله عليهم. ومن الكذب الذي يدور فيهم؛ ويكثرون من الاستماع إليه أن محمداً كاذبٌ» 
وليس بنبيٌ» وكتمانهم الآيات المبشّرة برسولنا يككِ في توراتهم» وكتائكُمْ للأحكام الشرعية 
التي ألزمهم الله تعالى بها كحكم الزنا وحكم القصاصء ومع كثرة دوران الكذب عليهم 
ناك اكلرن للتحه ؛ أي: يكثرون من أكل السّحْتِء والسَّحْتٌ: كل ما لا يحل كسب 

من المالء سمّى الله تعالى امال حرام سُحْتاًء لأنه يُذْهبُ المال» ويبلكه. ويَقنيه. قال مكي: 
امي الما الحرام سحت لأنه يذُعَبُ من حيث يُحِتٌ الطاعات» أي يذهب با قليلاً قليلاً» 
[المحرر الوجيز: / 19/1]. 

وقد فسّر كثير من المفسرين السحتٌ بضرب الأمثلة له فقال بعضهم: هو الرشوةٌ 
وقال آخرون: هو مهرٌ البغيّ وقال بعضهم: هل أتقم روكل ذزلك عربت للكنفالة 
والسيحف اذك ع ذلك درهر كل مالا عل كنل 
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0-5 خخُيّر الرسول يَكلِةِ إذا تحاكم إليه اليهودُ أن يحكم فيهم أو يُعْرِض عنهم: 

أمر الله رسوله يك محيرا له أنه إذا تحاكم إليه اليهودٌ في أمْر خاصٌ بهم كما تحاكموا إليه 
في الرجلٍ والمرأة اللذين زنيا أن يِحَكُمَ بينهم بالعدل أو يُعْرض عنهم #فإن جآءوك حك 
تتح أو عض عَنهُمٌ 4 [المائدة:43]. 

وأخبر الله رسوله كل أنه إنْ أعرضٌ عنهم, فلم يحكم بينهم» فلن يضُرُوه شيئاء وإن 
حكم بينهم فيجبُ عليه أن يحكُم بينهم بالقسطء أي: بالعدل» #وَإن تُعْرِض عَنْهْم كن 
يوك سَيِعوَِن حَكَدْتَ فَأحَكْم يَِببُم ألْقِسَط 4 [لمائدة:41] وحكم الرسول يِل في اللذين 
زنيا وأمَرَ برجمهماء فرجماء وحتٌ الله تعالى على الحكم بالعدل بإخباره سبحانه أنه يحب 
لْمُْفَسِطِينَ 450 [المائدة:؟ 11, 


وقد ذهب جممٌ من أهل العلم إلى أنَّ التخبيرَ الموجود في الآية منسوح بقوله تعالى: 


0 


00 


#أححكم يَيْتهُم يمآ أنْرْلَ أله وَلَا صَيَبِعْ أَهُوَآءَهُمْ © [للائدة:4؛] والصوابٌ من القول أنه لا 
نسخء وأنَّ المأمورّ به هنا هو حالةٌ اختيار الرسول يي الحكم بينهم, فإنه يجب عليه أن يحكم 
بينهم في هذه الحالة بالعدل. 
تعجيبٌُ الله رسوله يَكدِ من تحكيم اليهود له وعندهُمُ التوراة فيها حكم الله : 

وجّه الله -تعالى- السؤال إلى رس وله بك قائلاً له: « وَكِْفَ بحكْموَكَ وعد لور فيا 
َك أله مُرّ يتوََرَت من بَعَدٍ ذلك ومآ أوْلَيكَ بالْمُؤْمِنيت (85) © [لنائدة:":] قال ابن 
الجوزي: «هذا تعجيبٌ من الله -عز وجل- لنبيه من تحكيم اليهود إياه بعد علمهم با في 
التوراة من حكم ما تحاكموا إليه فيه وتقريمٌ اليهود إذ يتحاكمون إلى من يجحدون نبوتّه. 
ويتركون حكم التوراة التي يعتقدون صحتها» [زاد السير: 5/ 717]. 

وقوله تعالى: #ذَيبًا حَكْمُ أله 4 أي: حُكُْمٌ الله فيا تحاكموا فيه إلى رسولنا َه » وة 
سبحانه: لكر يتوَلَرسَت م بَسْدٍ ذلك » أي: من بعد تحكيمك. وقوله: #وَمآ أوْليكَ 
الْمُؤْمنيت (5) » أي: لتحريفهم التوراةء وعدم رضاهم بحكم الله فيها. 
حكم الله بالرجم لا يزال مسطورا ب التوراة: 

و َ# 

لا يزال حكرٌ الله الذ قنه وحن الزاننة وال اق موعهدا ق التوراة إل اليو 

ْ يزال حكم يحكم فيه يرجم الراجة والراي موود في لتور لى اليوم 
جاء في (سفر التثنية) فقرة: (575-/71): 5370 إذا وجد رجل مضطجعا مع امراةٍ زوجةٍ بعل 


و 
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يُقتل الاثنان» الرجلّ المضطجمٌ مع المرأة والمرأة» فتنزعَ الشرّ من إسرائيل. 7 إذا كانث فتاةٌ 
عذراء تخطوبةٌ لرجلٍ فوجدها رجلّ في المدينة واضطجع معها. 4 فأخرجوهما كليههما إلى 
باب يَلْكَ المدين» وارجموهما بالحجارةٍ حتى يموتاء الفتاة مِنْ أجل أنها لم تصرخ في المدينة» 
والرجل من أجل أنه أذلٌ امرأة صاحبه. فزع الث من وسطاف: 9 ولكن إن وَجَدَ الرجل 
الفتاة المخطوبة في الحقل» وأمسكها الرجلّ واضطجعٌ معها يموثُ الرجلُ الذي اضطجع 
معها وحدةٌء 17 وأما الفتاة فلا تفعل بها شيئاء ليس على الفتاة خطيةٌ للموت بل كما يقوم 
رجل على صاحبه ويقتلهٌ قتلاً هكذا هذا الأمرء 7٠‏ إنه في الحقل وجدها فصَرَختٍ الفتاةٌ 


المخطوبة» فلم يكن من يَخلّصها». 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ واسَى ولدلل وموم رسوله يك بنهيه عن المُرْنِ على الذين ن يسارعون في 

؟- أراد الله بالذين يسارعونٌ في الكفرٍ في الآية المنافقين قافا كين بإظهارهم الإيهانَ» 
وإبطاء نهم الكفرٌء واليهوة الذين هم أَحبَّتُ خلقٍ الله تعالى. 

'- اليهودٌ الذين يسارعونٌ في الكفر خبثاءً» وأهمٌ م معالم شخصيتهم أن الكذبَ يدور 
في مجالسهم كثيراً. ويحرفون كلام الله عن المواضع التي وضعها الله فيهاء ولا يأخذون من 
الرسول وكْةِ إلا ما وافق أهواءهم. 

- الذي يضله الله تعالى لا يستطيمٌ أحدٌ هدايته. 

4- هذا الصنفٌ من الناس قلوييُم مريضةٌ مليئةٌ بالشرك والذنوب والمعاصي وقد 
أخزاهم الله في الدنياء وأعدّ لهم العذابَ الأليم في الآخرة. 


5- هذا الفريقٌ من البشر يُكثْرون من الاستماع إلى الكذب» ويكثرون من أكلٍ 
السحتٍ وهو الحرام. 
/ا- إذا تر فمّ اليهود ومثلهم النصارى إلى الدولة الإسلامية كان الخليفة أو القاضي 


20068 0 ولا يحكُمٌ فيهم فيما رفعوه إليه. والثاني: أن يحكم بينهم 
بالعدل. 
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4- كان تحاكمٌ اليهود إلى رسولنا َكل كس التعجَّبُ منه. فإنهم تحاكموا 
برغبتهم إلى الشخص الذي يعادُوّهُ والحكم الذي تحاكموا فيه موجود في توراتهم» وهم عنه 

9- بعض ما أَنْرَلَهُ الله في التوراة لا يزالُ على حاله لم يتغير, ولم تحرف ومنه حُكُمٌ الله 
في الزاني والزانية» وأنه الرجم. 
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النص القرآني الرابع عشر من سورة المائدة 
أنزل الله التوراة فيها هدى ونور 


أولا, تقديم 
أثنى الله -تعالى - على التوراةء وهي الكتابٌ السهاويّ الذي أنرَلَهِ على رسوليّه موسى 
وهارون» وكانت آياتها هدي إلى الصواب» وتديرٌ للعباد قلويهم» وعد عل وكان 
يحكم بها أنبياءً بني إسرائيل للذين هادواء كما كان يحكمٌ بها الربانيون والأحبارء وأعلمنا الله 
-تعالى - في الآية الثانية من هذا النص ما كتبه الله على بني إسرائيل من القصاص في التوراة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


© إِنَآأيرَنا أَلتَورَدَ فيا هُدَى وَنْوْدٌ يحَكُمْ يا ألييُوست الَدِينَ أسَلَمُوا ِلَدِنَ هَاذوأ 
ارون وَالَحَبَارٌ يما سْتُحفْظا يكت اله ونَكَاوا عاو نهد كلا كوا 
و 0 داق كنا وَل وَمَن لَرَ يحخَكم يمآ اَنَل أَهُ وليك هم الْكَفرُونَ 
() وبا عليوجَ فيَآ نَأ نفس لتقيس وَالْمَتسك ألمي وَالأمت بالق والأذت بالأذن 
لمن لمح فا اس كك بد. ور سطدر أو ل 


م مدو 


نَل أ نَّهُمأكيِكَ هم لعا مون :50 © [المائدة:؛ 5-4 4]. 


1 
0 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
ود كتاء الله عر وحل على التوراة: 
أثنى ريّنا -عز وجل- على كتابه: «التوراة» التي أنزنها على الرسولين الكريمين موسى 
وهارون عليها ل فقال: ## إِنَّآ أَنرْلما ألتَوَرَمةَ فيا هدى و # [المائدة:4 4] فقد أنزل الله 
-تعالى- التوراة فيها هُدىّ ونور والهدى والنورٌء ما أنزلّه الله تعالى في التوراة من النصوص 
المعرّفة به» وبملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والمعرفة بدينه وشريعته. 
9 -- وجوب تتحاكم اليهود إلى شريعة التوراة قيل بعثة رسولنا ك2 : 
أخيرنا ريا -وهو العليمٌ الحكيم- أنه كان يحكم بالتوراة النبيون من بني إسرائيل 
والربانيون والأحبار يَحَكُمُ يبا أليبيُوت ألَدِينَ أَسَْلَمُوا لِلنَ هَادُوأ وَالرَبنيُوتَ وَالأَحبَارٌ يمَا 
أَسَسُُحَفِظُوا مِنْككب أََِّ © [المائدة:44] والنبيون الذين أسلموا هم جميعٌ أنبياء بني إسرائيل من 
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موسى إلى نبي الله عيسى عليه| السلام؛ وقولّة: لأَسَلَمُواْ © يدل أن جميم أنبياء ورسل بني 
إسرائيل كانوا على دين الإسلام, فإبراهيمٌ انغ قال له ربّه: أسْلمَقَالَ أَسَلمَتٌ رت لعلَيِيت 45 
[البقرة:171] وقال إبراهيمٌ وإسماعيل عليه) السلام وهما يدعوان الله حال بنائهما الكعبة # وَينا 


َأجَعَلْنَا مُسَلِمَي نك وَمِن دَرِيَينَآ أَمَةٌ مَك مُسَلِمَةٌ مُسَلِمَةٌ لَك © [البقرة:174] وليس عند الله دين غير الإسلام 
# إن اليرت عنكا لمكي © [آل عمران :9 ومن طلب ديئاً غير الإسلام فلن يقبل الله منه 


22 


« وَمَس بي سينا فلن يبل ِنهُ © [آل عمران:0+]. 

وكيا كلّف الله النبيين بالحكم في اليهود بشريعة التوراة» كذلك كلف بذلك علماءهم 
وهم الربانيون والأحبارٌء قال ابن عطية: ١ويُكم‏ بها الربانيون» وهم العلماء» وفي البخاري 
قال: الربانيٌ: الذي يرب الناس بصغارٍ العلم قبل كباره» وقيل الربانٌ: منسوبٌ إلى الربٌّء أي: 
عئذه العلم به وبدينه» والأحبارٌ: الم واحذهم حثر) [المحرر الوجيز: / 11/8]. 
+- عهن الله للربانيين والأحبار بحفظ التوراة: 

أخبرنا مولانا سبحانه وتعالى أنه عهدٌ إلى الربانيين والأحبار بالحكم بكتابه التوراة» كا 
عاذ دي يجنظ ذلك الكتاب #ايما أسَمُحَفِظُوأ مِنْكِك آله * [المائدة:4:] أي: استودَعهُمْ الله 
كتابّة» وأمرهُمْ بحفظه. فضيّعُوه. وغيَّرُوةُ وبدّلوه وحرّفوه. بخلافٍ القرآن الكريم. فإن الله 
تعالل تولّ فْظه بنفسه» فبقي محفوظاً لم يضع منه شيء | إِنَاححن ْنَا هرانا ل فظوي 5 4 
[الحجرات:ة]. وقوله تعاق: «وكائرا عَكْهِ شبد * أي: كان الرواترن والاساة فروداء 
على ما في التوراةٍ من المدى والشرائع والأحكام. 

وإنا وَكَلٌ الله حفظه إلى الربانيين والأحبار, لأنه نل لأمّةِ بعينها بعينهاء ولأجل محدودٍ. أما 
القرآن فهو للبشر كلّهم إلى أن تقو مَ الساعة فلا بد أن يبقى محفوظاًء كي تبقى الحجة قائمةً به 
إلى آخر الوقتث. 
4- أمر الله تعالى الربانيينَ والأحبار بعدم خشية الناس وأمَرَّهم بخشيته هو, 

أمَرَ لله الربانيين والأحبارٌ من اليهود الذين استحفظهُمْ كتابَةُ التوراةً أنْ يتَبعُوا الحق 
الذي 00 الله إليهم. ونهاهم أنْ يخشوا الناسّء كما نهاهم عن أن يشتروا بآياته ثمناً قليلاًء 
فقال: قلا 3 تَحْسَو ألكساس وَأحَسَونِ وَلَا سَمْمَرُوأ اي كَمَنَا قلا 4 [المائدة:؛4] وهذه الآية 
تدل على أن الذي يحول بين العلماء وبين الحكم بالحق الذي أنْرّلَهَ الله إليهم أَمْرانٍ: الأول: 
مخحافة أصحاب السلطان وأصحاب المال» والثاني: أخدّهم الْرْشا من أصحاب السلطان 
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وأصحاب امال ليحكموا لهم بالباطل» فإذا خاف العالكربّهه وخاف وقوه بين يديه» حكمّ 
بالحق غير مبالٍ بالمال أو السلطانء والله المستعان. 
ه- الذي يحكمٌُ بغيرما أنزل الله فهو كافر: 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أنَّ الذي بِحَكُمُ بغير ما أَنْرَلهِ الله من القوانين الوضعية» والشرائع 
الباطلة» وأهواء البشر فإنه كافر « ومن لَّرَ يحتكر يمآ أنَرَلَ أمَدُ وكيك هُمْ الْكَمرُونَ (2) 4 
[المائدة:؛] ووصف الله تعالى الذين يحكمون بغير ما أنزلّهُ في الآيات التالية بأئِّمِ ظالمون» 
وفاسقون. والصوابٌ من القول أنَّ هذه الآية عامةٌ في اليهودٍ والنصارى وغيرهم من الأمم؛ 
فالله تعالى كمّر كلّ من أَنزلّ إليهم شريعةٌ فتركوها إلى غيرها بما وضعوه واخترعوه؛ فإذا كان 
الحاكم بغير شريعة الله -عز وجل- كار فذه الشريعة يرى أنها شريعةٌ همجيةٌ لا تصلحٌ 
لحكم الحياق ويرى أن ما هبشو ووضعوه هو الذي يبُ أن يكم ويسوة» فهذا كافر كف 
أكبّ» وهو خالدٌ في نار جهنم. 

أما إذا كان يرى أنَّ الشريعة الإسلامية هي الشريعةٌ الصالحةٌ لحكم الحياق» ولكنه حكمّ 
بغير حُكْم الله اتباعاً للهوى» فهذا لا شك أنه آئِمٌ وجُرْمُةُ عظيمٌ ولكنه لا يصل إلى الشركُ 


0 أقوال أهل العلم الحققّة لهذه المسألة : 

قال الطبريٌ: قال ابن عباس: «من جَحَدَ ما أنزل الله فقدُ كَفَرَ ومن أقرّ به ولم يَحْكم؛ 
فهو ظام” فاسق» وقال الطبري : «من لم يحكم بها أنزل الله جاحداً به فهو بالله كافرٌء ىا قال ابن 
ا ل 
الذي تير شري 4ه 

00000 
أنَّ الله نل ىا فعلتٍ اليهودُ فهو كافرء ومن لم يحكم به مَيْلاً إلى الموى من غير جحود فهو 
ظالفاسقٌ» [زاد المسير: 7757/9]. 

وقال ابن القيم: «والصحيحٌ أنَّ الحكم بغير ما أَنزل الله يتناولّ الكُفْريْن: الأصغرٌ 
والأكبرّه بحسب حالٍ الحاكمء » فإنه إن اعتقد وجوب بَ الحكم با أنزل الله في هذه الواقية 
للعو سيا شاف ا بوك ارو ا 

صر 

واجبء وأنَّهِ يد فيه مع تيقنه حكمٌ الله» فهذا كفرٌ أكبُ وإن جَهِلَهُ وأخطأه؛ فهذا مخطئٌ. له 
حكم المخطئين» [بدائع التفسير: .]1١6/7‏ 
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وخلاصة القول أن الذي يرفض حكم الله ويكرهه وينكره كافر لا شك في كفره» ومن 
آمن به» وتركه اتباعاً للهوى؛ فهو ظال” فاسقٌ» وليس كافراً. 
0-07 كتب الله على اليهود 4 التوراة القصاص 2 التشين والأعضاء والجروح: 
أخبرنا ربنا -عزَ وجل - با كتبَهُ على بني إسرائيل في القصاص بالنفس فا دونه» فقال: 
« وَكْبََاعَليحَ فيب أن التّفْس بِآلنّفيس وَالعترب يالمين والامن بالاتف والأارت ,لان لين 


لسن وَألْجرُوحَ قِصَا ص عَم تَصَدقك بو مهو كَدَارةٌ وص لَرَيَحكُم بمآأرَلَ أ ولي 
هم آلطَليِمُونَ (05) 4 [المائدة:ه]. 


اونا برا -تبارك وتعالى- أنه كنب على بني إسرائيل في التوراة» أن النفسٌ التي 
قتلث نفساء فإنها تُقتَلُ بهاء * ثم ذكَرَ سبحانه أن الذي يعتدي على آخر بإذهاب عَضْرٍ من 
أعضائه. نه بيت منه بإذهاب ذلك العُضُوٍء فقذْ ذكرٌ سبحائّه وتعالى أنْ العينَ بالعينِ» 
والأنف بالأنفي, والأذن بالأذنء والسرّ بالسنٌ» والجروح قصاصء واعلسار ارد 
وتعالى في خاتمة النصّء أنَّ من ل يحَْكُمْ بي أنزل الله فأولئك هم الظالمون. 

وهذا الحكم الذي تضمئئه الآيةٌ مقَرّرٌ في شريعتنا جرى عليه العمل منذّ العهد النبوي» 

ع عل الات 2ه - 5 ٍو- 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك أن الربَيّمَ وهي ابنة التضر كَسَرتْ ثنيّةَ جاريةء فطلبوا 
الأ وطلبوا العفو ابوه فأنوا الني يكل فأمرهم بالقصاص: فقال أنسٌ ؛ بن النفر: الكقر 
ثنية الربيِّ يا رسول الله؟ لا والذي بَعَنَّكَ بالحق لا تَكْسّر ثنيّتهاء فقال: «يا أنسُء كتابُ الله 
القصاص» . فرضي القومٌ وعفواء فقال النبي كلل لاهن غبا د اهومن لوانتو عل ال 0/. 

زادَ الفزاريٌ: عن ميد عن أنس: «فرضي القوم وقَبلُوا الأرْش' [البخاري: .717١7‏ 
ومسلم: 171/8 باختلاف]. 

ووجهٌ الاستدلالٍ بالحديث أنَّ الرسول يك قال لأنس بن النْضْر: «يا أنسُء كتابُ الله 
القصاص»). 


وقوله: # هَمَن صَصَدّفَت به مَهْوَ مكَمَارة له © [المائدة:4] أ فمن عفا عن 


القصاصء أي: عفا عدَّنْ قَلّع عيته» أو قطع أنْمَهُ أو نك أو قلَمَ نه أو جَرَّحَهُ فإَّهِ يح من 
ذنويه وخطاياه بمقدار ذلك. 


رس هم 2 


وقوله تعالى: لوس لَرَيمحَسَكم يمآ أَرّلَأ لَه فأؤلكيك كَ مح لطليِمُونَ (2) © [لمائدة:ه؛] الظلمٌ 
أوْسَمُ من الكفر» فقد يكونٌ الظلمٌ كفرأًء وقد يكونُ معصية أو ذنباً دون الكّفرٍ. 
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- هذا الحكم لا يزال موجوداً ب التوراة إلى اليوم: 
لا يزال هذا الحكم باقياً في التوراة حتى اليوم؛ ففي سفر الخروج: الإصحاح الحادي 
والعتريق فقرة (50-177): "ون حَصَلَتْ َيه تُْطِي فسا بِنفْسِ» 5 وعَيناً بعَيْنِء وسناً 

بسن ويّدا بيد ورجلا برجل» وكَبَابَكَيٌ؛ ورضابرَضُ). 
وجاء في سِفْر اللاويين» الإصحاحٌ الرابع والعشرين: 17 وإذا أمات أحدّ إنسانا فإن 


ىنا امه 


٠11‏ دان سكت ,سان ل قبي سا5 نال الكل و9 قنك ركتره عاذ يقاده 


ويس بين ىا حَدَتّ عَيْبٌ في الإنْسانء كَذِلكَ يُْدَتُ فيه). 
0 وجاء في سفر التَثنيه الإصحام التاسع عشْرٌ فقرة (1١5؟):‏ دلا مس شين علق تفل 
بتَفْسء عَْنٌ بيه سر بسن يد بيد رجَلُ بر جُل1. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 


إذا أمعنا النظرّ في آياتٍ هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ التوراةٌ كتابٌ عظيمٌ أْرَله اله من عنده على رسوله موسى ان مهي بني إسرائيل 
ل ريه ويذطهم على شريتههم. 
كريد التوراف ركد لك علاة ب مراك الذين لتقو ا ا 

*- كل أنبياء بني إسرائيل ورسلِهمٌ وأتباعهم الذين البعُوهم بِصِدْقٍ كانوا مسلمين. 

4- وَكّلَ الله تعالى حفظً التوراةٍ إلى الربانيين والأحبار فأضاغوهاء وتولَّ الله حفظ 
القرآنء فبقىَ سالما حفوظا. 

4- وَقَمَ الخكل في تحكيم الشريعةٍ لدى اليهودٍ بسبب خافة علمائهم من سادَتهم 
وأثريائهم. ولقبولهم الرشوة في الحكم بغير الشريعة. 

- الذين يحكمون بغير ما أنزل الله جاحدينَ شريعة الله كفارٌ أما الذين يقرّون 
بالشريعة» ويحْكٌمون بغيرها اتباعاً للهوى؛ فقد ارتكبوا إثأ عظيياً ولكنهم لا يبلغون مبلغ 
الخرك الاك 

- حَكم الله على بني إسرائيلٌ بالقصاصي في القتلى» وإتلافٍ مثلٍ العضر للف 
وكان الواجبٌ على بني إسرائبلٌ القصاصٌ أو العفرٌ وليسّ هناك دية. 

4- هذا الحكمٌ بقي في شريعيناء ولكنّه ص فلا يُقتَلْ مُسْلمٌ بكافر ولا حُرٌ بعبد 
جاءً في شريعتنا القصاصٌء أو العفوٌ إلى الدّيةَ» والعفُوٌ مطلقاً من غير قصاصء ولا دية. 
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الئص القرآني الخامس: عشر من سورة المائدة 
أنزل الله الإنجيل فيه هدى ونور 
أولاً, تقديم 
أخبرّنا الله -تبارك وتعالى- فيا سبق أنه ألرّمَ اليهود بالحكم بالتوراة التي أنزهها على 
موسىء وبيّن لنا في هذه الآيات أنه أَلْرّمَ النصارى بالحكم بالإنجيل الذي أنزله على عيسى. 
وسيأتي أمْرُه لرسولنا يك بأنْ يحكم با َزَّلَهُ عليه فيا سجر بيننا. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


0 و ساس مس سر 020 سر ع مه قر ع حر 
وفيا علج > َاتكرهم تننج بق نا بج ديدي القرة 1315 الاخيل هه ف 
لخ وو اسع سر ل كد ند مرجع سر ست سه و ا ع م 


كد مح ل عر سر يح ار مج سم 5-5 
وود وَمْصَدَه يديوس الت وَهْدَى وَمَوعِظ مين ((2 وَلَحَو آهل آلإ لاتجيل بما أنزا لله 
فيه وَمَن ل حَحكم يما أنْزل أمَّهُ وكيك هُمُالْمسِبُوت 400 [المائدة:45 -لاغ]. 


ثائثاً: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 

8 تكدية الندعلى أذ اباد بلي اببرايل يدت‎ -١ 

سرع أته لعن لالسلا وَكمَنَاعَح ءاكرهم ع دع 7 [لمائدة:47]» والمرادُ بَقفِيَة 
الله بعيسى إتباعة سبحانّةٌ بعيسى ليكون آخِرّ رسولٍ أرسا إلى بني إسرائيل» وقد أخيرنا 
رسولنا ب أنه لَيْسَ بَيتَه وبينَ عيسى تبه ومن التَقفِيَة مجيء الله بأنبياء بني إسرائيل بعد 
مو سى »2 قال تعالى: 0 آَم َانَسَا موه سَى الكتتبٌ وَفَففَكَا ب كدو جل 2 [البقرة :لالم]ء أي 
أنْبَعْناه بالرسل من بعده. 

وأخيرنا ونا -تبارك وتعالل- أن عيسى اقل كان مُصَدقاً لما بين يَدَيّْه عن التوراق 
ا ل كه * [لمائدة:4]. وسيأتي أيضاً إخبارٌ الله لنا أن الإنجيلٌ الذي 

0 و 

أنزله على عيسى كان مصدّقا لما بين يديه من التوراقء فعيسى كان مُصَدَّقاً بالتوراق والإنجيل 
الذي جاءً به كان مصدّقاً مها أيضاً. 

وأعلمنا العزيزٌ العليم -سيحانه - أنه أن عبده 'ووسوله عيسى 9 ايك كتابَه العظيمَ 


سر عر سجس ع صرح 


الإنجيلٌ ليكونَ هدىّ ونوراً لبني إسرائيل ##أوَءَاتَسه لجل فيه هدى وَنُورٌ © [المائدةة 4]. 
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وأعُلمنا مولانا -سبحانه- أنَّهِ جعل الإنجيل مصدّقاً للتوراة التي أنْزلت قبل على 
رسوله موسى اكيتلا . وجعله هدى وموعِظَة للمتقين #وَمَصدَقَالِمَا بن يَدَيْهِ من التَوَرسةٍ وهدّى 
وَمَوَعِظلَه لتقن 42 [المائدة:5 4 ]. 

فالإنجيل أنزله هدى للمتقين» وواعظاً لهم والمتقون: الذين يخافون الله تعالى» فيعملون 
بطاعته» وير جرّون عن معاصيه ومحارمه. 
؟- أوْجَب الله تعالى على أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه: 

أمر الله بني إسرائيلٌ الذين أرسل إليهم عيسى اكه اتيفلا أن يحكموا بها أنزل الله فيه: 
ما هل لإ جيل يمآ أل مي 4 [اماسة:ا4]. 

وهذا يدل على أن شريعة الإنجيلٍ خاصةٌ بقوم معينين هم بنو إسرائيل» وليست عام 
للبشرية كُلَّهاء وقد بقيث لازمة لبني إسرائيل حتى بَعِتَّ : نينا نبيّنا محمد كي للناس كافة» فأصبحح 
اليهودٌ والنصارى ملزمين بمتابعته» ل الْدِينَ يتوت أَليَسُولَ لبن الذي الَذِى ذوتة كوا 
عِنْدَهُمْفِ أَلتَوْرةٍ وَالإنجيلي 4 [الأعراف:/151]» وقوله تعالى: ومن لَريحْحكُم يما أل أنه وليك 
هم ألْمسِقُوت 20 © [امائدة:57]» والفاسق: الخارحخ عن طاعة الله تبارك وتعالى» المائلٍ إلى 
الباطل. 


ته 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتْ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - عيسى انيلا رسولٌ أرسله إلى بني إسرائيل» وهو آخرٌ رسول أرسل إليهم. 

؟- عيسى اكنة مُصَدَّقٌ للكتاب الذي أَنِّلَ من قبله وهو التوراةٌ. 

8'- امتنّ الله -تبارك وتعالى- على عيسى ومن أرسل إليهم بإيتائهم الإنجيل فيه هدى 
ولو وفضيدقا انين نديه هن التوراة» وهدىّ وموعظةً للمتقين. 

5- عندما أَنْرّلَ الله الإنجيل أوجب الله تعالى على بني إسرائيل أن يتحاكموا إلى 
شريعته وبقي ذلك مستمراً إلى أن بحت محمد يك فتَسَمَ الله بالقرآنٍ التوراةً والإنجيل. 

4- الذين رفضوا التحاكمّ إلى شريعة الإنجيلٍ من بني إسرائيل فسقة خارجون على 
أمْرِ الله تعالى. 
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النص القرآنى السادس عشر من سورة المائدة 
وجوب تحاكم المسلمين إلى ما أنْزله الله على رسوله وَل 


أولا: تقديم 


مر لل تعالى اليهوة والنصارى أن يحكم كل فريتٍ با أَنْرلَ لله إليه من الكتاب» وقد 
نل الله لكل فريتٍ كتاباً خاصًاً به وأمَرَ الله رسوله محمداً يك وخلفاءه من بعده أنْ يحْكُمُوا يا 
نَْلَهُ على رسولهء وحذَّرَهم من التحاكم إلى أهواء البَكّر؛ حُكْم الجاهلية» وهي تعني كل 
حكم خالفت شريعة الله تعالى وقد نسح الله بالقرآن كل الشرائع السماوية السابقة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


: ع ان مسد و لمر عات 0 
معدو س ةمد دو 0 5-5 0 0 1 منْهًا 0 2ه 
أنه لحك أ. مت سيقو ]مقط جني 
َيَنَكَكم يِمَاشُشرٌ فيه حَللِمونَ (0) وَأ أحكم يتئم بمآ أَنزْل أله وَل 0 

م سم سس لي ل عه 


َفُتجُولك- عر بض مآ أرَلَ هملك إن توَلََّا عل يا ريد أمّه ا أ يبب بض دريو وإ كينا عن 
لتَايس لَمسِفُونَ 8 افش كله ببَعونَومَنَ أحْسَني ناه حَكمَالَقَو بوقِمُوتَ ((4)0 [المائدة:م؛-١95].‏ 


3 


ثالثاً؛ المعاني الحسان # تفضير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أَنْزّلَ الله -تعالى- القرآن على عبده ورسوله محمد يَكِةِ مصدقاً لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمناً عليه: 
أخبرنا الله تبارك وتعالى في) سبق أنه أنْرّلَ التوراة على موسى. والإنجيل على عيسى 
عليه) السلام» ثم خاطب الله عبدَهُ ورسولَة محمد ئِِ قائلاً له: 9 وَأَرَلآإلِيَكَ الكتب باحق 
مَصَّي وق مُصَوْكَ لْمَابت يدي ِنَ آْححِتب 4 [المائدة:48] والكتاب المنزل عليه هو القرآن الكريم» ْله 
الله عليه -سبحانه- إنزالاً كائناً بالحقّ» ومصدّقاً لما بين يديه من الكتاب. أي من جنس 


الكتاب الذي أنزله اله من قبل فيدخل في الكتاب صحفت إبراهيم؛ وتوراةٌ موسى. وزبوز 
داوده وإنجيل عيسى عليهم السلام. 
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قوله تعالى: لوَمُهَيمئاعَكيهِ 4 [المائدة:ه؛] قال العلآمةٌ الشوكاننٌ رحمه الله تعالى في هذا 
الجزء من الآية: «المعنى على قراءة الجمهور: أنَّ القرآنَ صارٌ شاهداً بصحةٍ الكتب المنزلة, 
ومقرّرا لا فيهاء مما لم ينسخ» وناسسخاً ما الف فيهاء ورقياً عليها وحافظاً ما فيها من أصول 
اشوا وغالباً لها لكونه المرجمٌ في الُْحَكَم منهاء وَمُؤْمَناً عليهاء لكونه مشتملاً على ما هو 
فافتمول بدامنهاء وها هوامتروك» [تهوالقدير: ]. 


1-- وجوبُ تحكيم الرسول يك وخلفائه من بعده بما أَنْزّلَ الله : 

أمر اله شارك وتعالت رسوله محمداً بك أن يحكم بين المؤمنين با أَْرَلَ الله إليه من 
القرآن العظيم» وما أوحاه الل إليه في ستّته. وهاه أن يتبع أهواء البشر من اليهود والنصارى 
ومشركي العرب وغيرهم؛ وكل حُكم قَرَعهُ البشرٌ فإنه تخالفٌ لحكم الله تعالى» وهو مُتَبعٌ 
لأهواءِ البشر الباطلة التي تَضْرِ وكامو عت اللي جه تاي لتر ون ابا المي 


كم يدتهمر مآ أَبْدلّ 


الناس من عادات» وها وضعو هة قوائث وتغرييات لا لحف 


رصي 


أَهُوَاءَ هُمْ عَمَاجَآءَ ك مِنَألْحَقَ ) # [المائدة:8ة]. 


«- جعل الله -تبارك وتعالى- لكل أمة شيرْعة ومنهاجا: 

أعنبكا ركنا ودر لخن اه جم لكل د + شِرْعَةَ ومنهاجاً الل جَمَلنَاِ يفني تيتا 8 
[المائدة:48 ]. 

«والتّرْعَةٌ -كما يقول الشوكانقٌ- الطريقةً الظاهرةٌ التي يتوصل بها إلى الماء» ثم 
استعملث فيا شَرَعَةُ لعبادِه من الدين» والمنهاحُ الطريقة الواضحة اليَة) [فتح القدير: 5/5] 
ب عد ل ا ع ونه 
الإنجيل» أما القرآنُ فهو شريعة للبشر كلّهم؛ وقد نسخ الله به الشرائعَ السابقة. 


ود “لوقا ء وت العة السظلنا امه واتجدة: 

أغلبنا عقارق وعدال د الداكى عاء لمعلا أمة واتيدة (وكزط أنه كط أَة 
وحِدَهٌ ولك ليلو ذ فيمآء31ئ4 » [لمائدة:48] أي: لو شاء لجعلكم أَمّة واحدةٌء بشريعة واحدة 
وكتاب واحدء ورسولٍ واحدء ولكنه -تبارك وتعالى- 14 يشأ ذلك بل شاءً أن يبتلينا 
باختلافي الشرائع» ف يختبرٌنا بالشرائع المتعددة المختلفةٍ التي عرزل على الرسل باختلافٍ 
الأزمنة. 





5 ع || . 


455 « - سورة المائدة : 49-448 الجزء : > 
الاااااا اااالا ااااااكا ‏ __لسسس ‏ س حيسم 


ه- أمرنا الله -تبارك وتعالى- باستباق الخيرات: 

أمرنا الله -تعالى- باستباق الخيراتٍ فقال: #فاستبفوا الْكَيْرتِ 4 [المائدة:44] والمراد به 
التنافسٌ في فِعْل الأعمالٍ الصالحة. كا قال تعالى: «واقيفقيئ © رتب النقرقة ()4 
[الواقعة:١٠١-11]‏ أي: المحقَدمُون إلى ثواب الله وجنته بالأعمال الصالحة. وقال تعالى: و سَرِعُوتَ 
ف الْحَيردتِ © [آل عمران:4١١].‏ 

وأخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- سبحانه أننا سنرجعٌ إليه» ونعودٌ إليه سبحانه في يوم 
القيامة» فيخبرنا بها كنا مختلفين فيه» وسيقضي ببنتا سبحانهء ويجزي كلا بها يستحقه إل م 
مَرَحِْصكُعَ جَمِها قب مَك يما مسر فيه ملقو عحتطِفُونَ (/4)0 [المائدة:148]. 
- اله سرك :12 نوكم بج تايس نه الة الي 

أمَرَّ الله -تعالى- رسوله ل مرٌ أخرى أن يحكم بين امتنازعين ها نل إليه» وهو 
امل للكتاب الذي أنَرّله وهو القرآن وما أوْحَاهُ إليه في سنته # وَأ أحكم ينتكم بمآ أل أنه © 
[المائدة:ة 5]. 

وهاه أن يحكم يبنهم بأهواء لكر ولا ميم هْوَامَهُمَ 4 [للائدة:؟4] وأهواة اليك 
شاملةٌ لكل العادات والتقاليد والتشريعات المخالفة ل أَْرلَ الله تعالى» وقد وقع اليهود فيا 
2ن ال سه راكوا حك لق جرح لزنا( القشاض ارتل يعضهم يعضاء وغير ولك 

ما تركوه من شرع الله. 

وكثيا من هذه الأمة استباحتٍ الخمرّء وأباحت الزناء وتركوا القصاصء وشرّعوا 
بأهوائهم تشر يعات مخالفةً لما أَنْرَلَهُ الله تعالى. 

وقد حَدََ اله رسوله يكب أن يفيه الضالون من البشر عن بعض ما نَل اله تعالى إليه 
#وأحدرهم أن يَفُقُِولكٌ عَنْ بَعْضٍ نى مآ أَرلَ أمَعْإِليكَ * [المائدة: 4]. وقد أخبر الله تعالى رسوله يَكِْةِ أن 
هؤلاء الذين يحاولون أن يفتنوه عن بعض ما َل إليه إن لاتولَوَا 4 عما أنزله الله إليه» أي: 
أعرضوا عنه» وتركوه إلى أهواء البشرء ؛ فإ لله لا يرضى عنهم؛ وسيتزل بهم المصائت بسيب 
ما ارتكبوه مع الذنوب جين يكوا تاغل يويد مه ضيه يعض ددهم # [المائدة:5 4]. 

وَحْمّمَ الله -تعالى - هذه الآيات بقوله: 9و! إن كرا ين لئاس لَفسِفُونَ )6 [المائدة:ة؛] 
وهذا حال كثير من المسلمين اليومء فقد تون كث منهم عا أنزه اله عال إليهم؛ وحتككموا 
القوانين الوضعيّة فَعَضَهُمُ الفقرٌ بنابهه وألقى الله بينهم العداوةً والبغضاءً. 


20-0 1 2 
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/ا- « فشك لهيِديِمن 4 ١‏ 

قال الله تعالى منكراً على اليهود والنصارى والمسلمين الذين تركوا الحكم يكتاب الله 
تعالى» وعملوا بأهوائهم» ومياسات زعاتيع) وها وفبعة لمم رجالٌ القانون» كل هذا من 
حَُكْم الجاهلية» وقد أساءً هؤلاء جميعاً عندما تركوا حُكُمَ خخالت الأرض والسموات. وأخذوا 
حكم حثالاتٍ البشر © أهَحَكْمْأل ري بَمدوَمَنَأَحْسَنْنَأسَه حَكَمَالَقَوَوِبوقِنُونَ (:2) 4 [لمائدة:٠0].‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص فإننا نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أنزل الله العظيم كتابّه الكريم؛ على خبر رسله وأنبيائه مصدّقا لما بين يديه من 
التن كلياء قرحي هايا قمقل ةق وتكري او العمل بهد 

-١‏ القرآنُ الكريمٌ مهيمنٌ على جميع الكتب من قبله» فهو مصدّقٌ للحقائق الني 
حَوَّمْهاء ومصححٌ لوقع فيها من مرب يفيء وناسحٌ لبعض ما تضمئته من أحكام. ومقرّرٌ 
لأحكام أخرىء وحافظٌ لأصول الشرائع. 

ع - يبُ على المسلمين تحكيمٌ كتاب الله تعالى فيها شَحجَرَ بينهم» وعليهم أنْ يتركوا ما 
تركةُ الآباكٌ من عادات» وما قر أهل الرأي من تشريعات» إذا خخالفت ما أنزلة الله. 

4- الأنبياً إخوةٌ لعلآت» دينهم واحد وهو الإسلام» وشرائعهم مختلفة» حاهم حال 
أبناء الرجل الواحد من أمهات شتى. 

ه- لله الحكمةٌ البالغةٌ في تعدو شرائع الرّصْلء فقد غايرٌ , بين الشرائع في بعض ما 
تضمّنته. وجاءت به. 

ات وجَّة الله عباّه إلى التنافس في أعمال الخير» التي توصل إلى رضوان الله تعالى» 
وتدخل جنات النعيم. 

- حدَّرَ لله رسوله يلل -وفي ذلك تحذيدٌ لأمته- من اتباع شيء من تشريعاتٍ البشر 
المضَادَّة والمحادة للا أَنْدَلَّهِ الله تعالى. 

4- الذين يتركونٌ شرع الله ويتعدُونَ حدودة» يُوقِمُ الله بهم المصائيَ بسبب ما ارتكبوه 

من ذنوب» وما اقترفوه من آثام. 

- -خدّرنا رثا من الصيرورة إلى حك الجاهلية القاتم عل اتاع الأهوان وذاك حكم 
العزيز العليم الخبير الحكيم سبحانه. 
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النص القرآني السابع عشر من سورة المائدة 
النهي عن اتخاذ اليهودج والنصارى أولياء 


أولاً, تقديم 
نادى الله تعالى الموّمنينَ ناهياً إياعوعن عاد اليهودٍ والنصارى أولياء» خبراً إياهم أن 
اليهود والنصارى بعضّهُمْ أولياء بعضء ومحدّراً هم بأنّ الذي يتولاهم من المؤمنين فإنه يصبح 
منهم» ويصبحٌ من الظالمينء والله لا بدي القوم الظالمين وأخْيرَ أن الذين يتولّؤْهم؛ يريدون 
أن يتخذوا يدا عندهم» فيحفظون أَنْفْسَهِم وأموالهم وأولادهم عندما تنزل الدوائر بالمسلمين» 
ولكنّ هؤلاء سيندمون عندما ينزل الله نصره بالمؤمنين. 


5 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 
00 صر سل 00 20 5 53-20 عير هر لم 
#9 يناما أَلَذنَ انوأ لا تسَخِذُوا ليود والتصدرو ويا : طُ بطخ أؤليآه بَعَضٍ ومن ينوا َك 
ا عور وه 00 


تم إن أله َايهَدى لقو ألطيينَ ((5) فتك الي فى مُُويهم مَرضُ يسترغوت في يفون 


ُُ 


مه 0 2 سس ميدو 6 رس ممع ره 


َس أن تُصِيسنا دآبرة فَعَسَى لله 15 يق بالفتج أو أُمْرِمَنْ عِنْدِوء فيضَيِحوأ عل م1 أسروأ فيه أَنفْسهمٌ 
22 ام ا 5 « سير و عي سرح عه اوسا 3 4 ع 

تيت كا ود عُولٌ ألَدِينَ َامَنُوَا املك الَذِينَ أَهسَمُوا قو جهد أبطنوم وتم تنح حيطت 

1 و وا ين 1 8 

أعمللهم فَأصبَحُوا 60 يكأها لين اموا من بريد منكه عن دييف فسوف يأ الله بقوم بهم 


ادو قي مص وعد لس مل عد ل 2 عر 6 1025-4 
عل ؤي أعِرْوَ على عَلَ الْكفرينَ يججْهِدُوت فى سبل أله ولا ياه ن لومظة ه لايم ذلك 
فَضِلٌ أله يُؤْتِهِ مَن 2 وسِعٌ عَلِيكٌ (4100 [المائدة:١ه-65].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ب تفسير آيات هذا النص من القرآن 

- ند الله - قا تند الوطدين أن متتو الوه والشارك اناده 
ادق اله عالت المؤمنين ناهياً إيَاهم عن اتخاذ اليهود والنصارى أولباة يرا أن 
بعضهم أولياء بعضرء مَرَهْباً [ياهم بآن من تولاهم فإنه منهمه وحكم رب العزة أنه لا يدي 
القومّ الظالمين قال تعالى: ### يَتآيها لَدِنَ امنا لا لنَحِدُوأ ليود واللمسرئ أؤية ينص أؤلياة 


بَعْض ومن يتوم تك وإ منرم 0 إنَّأّه لايهرى الْقوم ألظِينَ (رس 0 [المائدة:01]. 


قال ابن جرير الطبريٌ: ١ن‏ الله تعالى ذْكُرٌه نمى المؤمنين جميعاً أن يتخذوا اليهود 
والنتصارى الفيارا وحلفاء ءَ على أهل الإيهان بالله ورسوله وغيرهم» وأخبَرٌ أنه من اتُحَذّهم 


ك, 
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نصيراً وحليفاً ووليًا من دون الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم في التحزب على الله ورسوله 
والمؤمنين» وأث الله ورسو له منه يركان» [الطبري: .]1971١/5‏ 


وكوله: بصي أؤليآء بد بَعْضٍ © [المائدة:01] أخخبر الله تعالى أن اليهوة والنصارى بعضهُم 
أولياءٌ بعض» ٠‏ فإِنْ قيل: كيف يكو بعضهم وليا بعض مع ما بينهم من النْراعٍ والاختلافٍ 
والاقتتال» والجوات: تم يتولى بعضُهم بعضاً في حَرْهِم للمؤمنين» وإِنْ كانوا متعادين فيا 
00 تعالى: «ومن يولم يس َنم 3 # [المائدة:01] أي: من يتولاهم بِالنضْرَّة 
والتحالفب والمودَّةِ والمحبّ» فإنه منهم؛ وفي هذا وعيدٌ شديدٌ للمنافقين ولضعاف الإييان من 
المؤمنين الذين يتولّونَ اليهود والنصارى» وقد حكم رب العز في ختام الآية بأنه لا يدي 
القوم الظالمين #إنَّ أنه لايَهَرى اَلْمَومَ لطلِينَ 60 [المائدة:١ة].‏ 
وعنى بالقوم الظالمين الذين تولّوا اليهود والنصارىء فكانوا سلا للهمء وحربا على 
5 ووه « 
المؤمنين» وهذا ظلم وضلال. 
0-1 مسارعة الذين # قلوبهم مرض ف موالاة ومصانعة اليهود والنصارى: 
1 5 و أ : 2 5 و 0 و 5 00 
أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- عن الذين في قلومم مرضء أي: مرض النفاقي والشك في 
الدين» يسارعون في موالاة ومصانعة اليهود والنصارى. وأخبرنا أن هؤلاء الذين يسارعون 
في موالاةٍ اليهودٍ والنصارى يقولونًَ معََلِين للسبب الذي دعاهم لموالاتمم: إنما نسارعٌ في 
ع 5 و 
موالاة هؤلاء خوفاً من دائرةٍ تدورٌ علينا من عدوناء والدائرة الحوادث والتكباتٌ التي قد 
2م عر مسو سم 


َحوجُهُمْ لليهودٍ والنصارى 9 فَترَى أَلَذِنَ ف مُلُوبهم مَرَضُ يِسَترعورت فم م يقُولُونَ ححَمَم أن 


1 ا لدو بيو 


تصِيبنا دَآيرة 4 [المائدة:57] وقد أَمَرَ الله -تعالى - رسوله يك أنْ يقولّ لهؤلاء: #صصسى أله أن يق 
التي أو أَمْرِمَنْ صنو ميُضَيحُوأ عل مآ أسرُوأ ف نضح نميرب (50)!© [المائدة:07]. 

وفي هذا ردٌ على الذين في قلويِيمْ مرضٌ الذين قالوا ذلك القول» وعلَّلوا ذلك التعليل» 
وقوله: مس مه نيقلت 4 و(عسى) من الله وَعْدُ صادقٌ لا يتخلّفُ. و(الفتح) ما 
ره اله على رسوله يلل في حروبهم من انتصاراتء فقد انتصرٌ الرسولٌ يك على هود المدينة 
مرة بعد مرة» حتى طهّرها منهمء : ثم انقصر على بهودٍ يبر ولم يزل يحاربٌ المشركين حتى فتح 
مك ثم فتحث أَمَْهُ من بعده الجزيرةً العربية كلهاء وحاربوا فارسّ والرومَ وفتحوهماء وأخبر 
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أن هؤلاءِ الذين حلّ مر النفات في قوم يصبحون على ما أصرٌوا في أنفسهم نادمين؛ أ 
يصبحون نادمينَ على ما كانوا قدَّرُوه وعلْلُوه ه في أنفسهم. ويتبين هم أنَّهُم كانوا مخطئين. 
*-- تعجب المؤمنين من أمر المنافقين عندما ينكشف لهم حالهم: 

أخبرنا عالك الغيب والشهادة العليمٌ الحكيمٌ بها سيقوله المؤمنون عندما يتكشفٌ لهم 

ءِ 7 

حال المنافقين الذين أَضمَروا في صدورهم موالاة اليهود والنصارى في حالٍ دعواهم 
للمؤمنين كاذبين أتهُم معهم, وَحَلَفُوا لهم أثَّهم صادقون فيا يدَّعُونّه فأعلمنا ربّنا بها قاله 
ا مؤمنون في قوله: لوَيتول لذبن املا كول اَن سوا الله جَهَدَ يمني إِيَّم لمكم حيطت 
َعْمْلَهُمَ َصبَّحُوأحكَسِرينَ ([455 [المائدة:07]. 

يول المؤمنون متعجبين من حال المنافقين عندما زعموا كاذبين أنهم مع المؤمنين» 
وحلفوا لهم الأيهان المغلظة بالله على صِدذْقِهم فيها زعموه؛ وكانت العاقبة في الآخرة أن حبطت 
أعماهمء أي: بطلت» وبذلك أصبحوا خاسرين 
4- إذا ارت قوم عن الاسلام فلن يضرُوا الله شيئاً والله قادرٌ على أن يبدّلهم بآخرين 

صالحين: 

إن هذا الدينَ لله ربٌ العالمين» وقد تكفّل الله بحفظه» ا ا 
بأن هيدي دمن ناه فده ويحافظ عليه وقد نادى الله المؤمنين درا إياهم أنهم 
تركوا ديتهُم فسيأتي الله بأقوام غيرهم يمبّهُمْ ويحبونه» أذِلَةٍ على المؤمنين» 0 
يجاهدون في سبيلٍ الله ولا يخافون لوقه لائم © يت يتلا لين >اموا من ميد مك عن ويزو فَوْفٌيَأقٍ 
أمَدبقور عمبح وَجبوتهد لعل ألْمؤْمنينَ نين رَّوَعَلَ ألْكَفْرنَ هدو فى سبي أنه وكَايحَاهُونَ لَوْمَةَ لآير لِك 
شل امهو م ]هع يط :]4 [لائدة:104. 

إن هذا الدينَ باق إلى يوم القيامة» فإن ارتدّ بعض معتنقيه في فترةٍ من الفترات» فقد 
تكفل لله تعاق أن يأني بقوم يحملونه يِتِفُونَ بصفات المؤمنين الصادقين» وقد ارتذٌ بعش 
العرب بعد وفاةٍ الرسولء فجاءً الله بغيرهم من العرب» ودخل غيرُ العرب في الإسلام من 
الفرس والروم والقبط وغيرهم. ّ 

وجاء الله بآل زنكي فقاوموا الصليبيين» »ثم جاءَ بصلاح الدين الأيوبي الكرديٌّ» فوقف 
في وجههم واسترجم القدْس منهمة وجاء باماليك في مصرء ووقفوا في وجه التتارء 
وهزموهم في اعينٍ جالوت). وأخيرا قامت الدولة العثانية وحمث حمى الإسلام أكثر هن 
أربععائة سنة» ف: فنصرةٌ هذا الدين لي ليسثُ وقفاً على العرب دون غيرهم. 
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رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

١‏ - لايجورٌ للمؤمنين أن يوالوا اليهودّ والنصارى وغيرَهُمْ من المشركينَ أي: لا تجورٌ 
كيم ونصر ثكم وإحسان الظن ببي: 

-١‏ مقتضى تحريم الموالاة بين المؤمنين والكافرين» أنه لا توارث بين المؤمنين 
والكافرين» ولا عقلء ولا ولاية نكاح. 

7 الهو شارك رانس ته يدف ]نوناد يشيع عقا 

- إذا والى المؤمنٌ اليهود والنصارىء فأحبَّهمء وتمنى لهم النصرء فَإنَّهِ منهم» وحُكْمُةُ 
حكمَهُمُ في الكفر. 

ود اللنافقوثٌ الذبى أغتلنوا ونان » وأبطكوا لنت يعولزْنَ العفاق ويعضوة الزسية: 

- علّل الذين يتولّوْنَ الكفار بأنهم يتولّوْءَمْ خشية أن تصيبهم المصائبُ والكوارث. 
فيريدون أن تكونً هم يد عند اليهودٍ والنصارى حتى ينالوا حُْظْوَةَ عندهم. 

- الله تعالى أَبْطلّ ظنَّ المنافقين» فكبتٌ اليهود والنصارى والمشركين» وأنزلٌ نصره 
بالمؤمنين. 

8- انكشف باطنٌ المنافقين وأْعْلّم الله المؤمنينء» با كان يُكِنّه هؤلاءء ففضح الله 
المنافقين في الدنيا والآخرة. 

4- إذا ارتدٌ بعض الذين ينسبون إلى هذا الدين» فالله قادرٌ على أن يأتي بغيرهم 
ينصرونه ويؤيدونه. 
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النص القرآني الثامن عشر من سورة المائدة 
ولي المؤمنين الله ورسوله والذين آمنوا 


أولاً, تقديم 
نهانا رينا تبارك وتعالى في النص السابق عن توي اليهود والنصارىء وبيِّنَ لنا في آيات 
2 ع2 0 و 7 5 ع 03 
هذا النص أنْ ولينا على وجه الحقيقة الله ورسوله والذين آمنواء فلا يجوز لنا أن نتولى أعداءنا 
الذين اتخذوا ديننا هزواً ولعباً من أهل الكتاب والكفارٍ. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة المائدة 
2 7-00 2 اي ر- ع ب سارءو 51 0000 
#إِبَاوَكه كم َه ووَسُولْم وأَلَدِينَ “مثو ألََِبقيمُونَ ألصَلَوة يوون 0 ركعون 80 وَمَبِسَولَ 
اس عوقو 0 «وعامةج 520 2 - ا 3" م ةير و 1 
سوال امورب أله اليبو 2 يد امو ا ين تدوأ ديك هه هروا ول 0 
4 ومع 00 ٍٍِ- + رمه 57 رمخ و مور - 526 ا 
من لد أوثواالكتب من قبَذِك وا كار أؤلياء وَأنَهوأ الك إن مم 0 إدَانَاديشم إل الصَلوةَأعدُوًا 
م م م 2 200 


متكي كيرت ,ان تر لجزوزة 2 نيام لالكتي مَلْتقَموت يا لد أن ءامنَابأمه وَمَآأنلَِلَِْاوَمآ 
أل من كَل ونأ كر فسِعُونَ )41 [المائدة:6ه-694]. 


ثالث ؛ اللكاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ على المؤمنين تون الله ورسوله والذين آمنوا: 
انارت نّ العزةٍ -تبارك وتعالى- في آياتٍ النصّ السابق عن تولي اليهودٍ والنصارى» 


10 


وبدّن لنا في آيات هذا النص اللي الحقيقي للمؤمنين؛ فقال: طإناولةم أمَهوَسُوفء انماما » 
[المائدة:55]. فالمؤمن وليه على وج الحقيقة و تبارك وتعالى» ورسولَه محمد يل » والذين 


آمنواء وبيّنَ الله نوعيةً المؤمنين الذين يسْتَحِقَونَ التويي» وهم الذين يقيمونَ الصلاةً أي: يأتون 

بها على وجهها كما شرعها الله تعالى» بشروطها وأركانها وهيئاتهاء ويؤتون الزكاةً التي فرضها 

الله عليهم» وينفقونها في الوجوه التي حدّدها الله تعالى #االَدنَبقِيمُونَ ألصَلَة ويؤُونَ الكو وهم 
وكعون ده 4 [المائدة:00]. 

وقوله: لإوَهُم وكعونَ (:4)5 عنى بالركوع هنا الخشوعَ والمخضوع لله تعالى» وقد أورد كثير 

من المفسرين أن الآية عَنّتْ عل بن أبي طالب عندما تصدّقٌ وهو راكمٌ» ولم يصع حديث في 

ذلك. ودَفمٌ الزكاة في الصلاة ة فعلٌ يناي السكونٌ الذي أُمِزْنا به في الصلاق فلا يليقٌ بعلم أن يفعله. 


وطع و 
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؟"- الذين يتولؤن الله ورسوله والمؤمتين هم حِزْبُ الله وهم الغالبون: 

انا حدّبان+ حوت الل وسترث الشيطانة وحرث الله تعال هم الذين يتولون الله 
ورستو له والذين آمنوا # مول كه ربكم لدت اموا 4 [المائدة0] فإنهم حِرْب الله الغالتٌ 
«فَإنَحِرْ بوه مَالْعَبونَ (1)]5* [المائدة:”0]. 

وقد ظهر عَبْرَ التاريخ الإسلاميٌ أنَّ حِْبَ الله تعالى هم أنصارٌة وأحبابَةُ وهم الفئة 
الغالبةٌ المتتصرةٌ» وهم الذين هزموا اليهودَ في العهد النبويٌء وفتحوا أكثر الجزيرة العربية» 
وفتحوا في عهد الخلفاء الراشدين» بقية الجزيرة العربية» وحاربوا المرتدين ى]| فتحوا فارس 
والروم» ووصلوا إلى أوروباء وفتحوا أكثر دول العالم. 
«-- نهى الله المؤمنين عن اتتخاذ اليهود والتصارى والكفار أولياء: 

نادى الله -تعالى- المؤمنين ناهياً إيّاهم عن اتخاذ الذين اتخذوا ديننا هزءاً ولعباً من 
اليهود والنصارى والكفار أولياء « ييا ألْرِنَ امنوأ لا تَحِذوا اَن أتخذوا ديتك- هروا عا 
الكت ين يل رالكاز وي © [المائدة:/اه]. 


نَأل 


وقبيحٌ بنا أن نحبٌّ ونناصرٌ الذين لم يحترموناء ول يحترموا دينناء واتخذوا ديننا موضع 
هزء وسخرية» وقد كان اليهوذ يسخَّرون برسولنا يك كلما سنحث لهم الفرصة وكان الكفار 
اروك وسر اناه ويزعمون أنه ساحرء أو كامن. وقد تفنّنَ العام الغري اليوم بالسخرية 
والاستهزاء برسولنا يك وقد كتبوا لا إله إلا الله محمد رسول الله على أسْفل النعالٍ المعدة 
للبيع» وكتبوها على الملابس الداخلية التي تلامس العورة» وكرَّم بعضٌ رؤساء الدول الغربية 
هؤلاء الساخرين المستهزئين» ووضعوا اسم «مكة؛ على الأماكن المعدّة للفسقٍ والفجورء 
وبنى بعضهم في الحدائق العامة مسجداً أطلقوا عليه اسم: «بيت الساحر) وَحَسَّوْهُ بكل ماهو 
مخيف ومرعبء ليكرّهوا بني قومهمٌ بالمساجد. 

وقد حَحتَم الله تعالى الآية آمراً إيانا بتقواه ئدهم ونين (2) 4 [المائدة “1 ] 
آمرنا ببخغينه وعفافيف ومعاداة هو لاه الضالين الذين امحَذُوا ديئنا هزوا ولعباً. 
4- اتَحَاذُ الكفار الصلاة هزواً ولعباً عندما ينادى إليها: 

أخبرنا ريّنا -عز وجل- في الآية السابقة أنَّ أهلّ الكتاب والكفارٌ اتخذوا ديننا هزواً 


ا سم سر لاس ره 


ولعباء وين في الآية التالية بعض ما اتخذوه هزواً ولعباً وهو الصلاةٌ #وَإذًا تاميث ! لَ الصَّلَوْوٌ 


7ل ل زووو له 


أتحَذوها هرواولعبا 4 [المائدة:6م ة]. 
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أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أننا عندما نرفمٌ الأذانَ فإنهم يتخذون الأذانَ الذي تُوَدِنُ 
به» والصلاة التي نادي إليها موضمٌ هزءِ وسخرية ولعبء وقد حَكمٌ رب العزة على هؤلاء 
الساخرينّ اللاعبين بصلاتنا #درلك ينهم قوم لَايمقِلُونَ (4)04 [المائدة:8ه]. 

وحق عل الومين أن يتخدوا عولاء الدين اتخدوا صلاها روا ولا أعداك ول 
نتحْدّهُمْ أحباباً وأولياء. 
ه- هاينقمه أهل الكتاب منا: 

ايا ره ام ا 0 
ال ان للا ا ا م باون ناكا 
يهل الك هل تقمرة . 2 نإل 3 م 0 07 رين ملكا 2 2513 فسِفُونَ 2 4 
[المائدة:894]. 

5 ع ع . مقت 

وقد كان أهل الكتاب منذ عهدٍ الرسول يكذ ولا يزالون إلى اليوم يؤمنون ببعض 
الرسل ويكفرون ببعض. فاليهودٌ يكفرون بعيسى ومحمدٍ عليه الصلاة والسلام» والنصارى 
يكفرون بمحمدٍ يل . وتلك جريمة نكراء جرّت عليهم الكفرٌ والبلاء» فالكفرٌ ببعض 
الرسل كفرٌ بالرسلٍ كلهم؛ ودعواهم أنهم أصحابٌ التقى والصلاح؛ كذبٌ وفجورٌء رداك 
حاهم أن أكثرهم فاسقون خارجون عن طاعة الله. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
ع ا عو ل لسك 
ع 0 4 م كلع ع 57 
-١‏ للؤمنون الذين يحب توليهم هم الصادقون الذين يقيمون الصلاة و يؤتونّ الزكاقٌ 
ويخشون الله ويتواضعون جحلاله» وليسوا الذين يعون الإيهان من غير عمل. 
- المؤمنون الذين يتولّوْنَ الله ورسولَهُ والذين آمنوا هم حزبٌ الله وحزبٌ الله دائيا 
هم الغالبون. 
4- قبِيحٌ بالمسلمين أن يتولوا اليهودَ والنصارى الذين اتخذوا ديئّنا هُرُواً ولعب 
تنهو ارهن درت الفياك لا لمعا وار لكر 
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- من صور استهزاءٍ الكفار بديننا أنهم يتخذون صلاتّنا موضعّ سخرية؛ وهؤلاء 
وصمهمٌ القرآن بعدم العقل. 

5- بين لنا ريّنا -تبارك وتعالى- أن سبب كراهية أهل الكتاب تتمثل في إيماننا بالله 
تعالى؛ وإيياننا بجميع رسل الله» ووّضْمِنا لأهل الكتاب بأنهم فاسقون. 
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النص القرآني التاسع عشر من سورة المائدة 


أولاً. تقديم 
وف العزة حملةً عنيفة شديدةً على اليهود الذين يقفون موقف الماجي بديننا 
وصلاتناء وأظهْرٌ ريّنا ما للخو به من عيوب وقاذورات وصفات دنسة» وأبان مر هم 
ونفاقهم. ومسارعتهم في الإثم والعدوان وأكلهم الحرام : 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 
ع.ء يس بن ل ا م رس عر م 0 يزاحت.... خرن براض خا ع 00 
# كَل ا 0 عضب عَليْهِ ار 
ل سه ل ار تا مه ا ص 1 1 ز ري م عر ماصخ وشم 
وعبدَالطلنوت أُولَيِكَ عر مَكَانا و1 تبي (4) 15ج 212127111 


ري تس يه" 


قد جوأ يد - وأمّه علد م يما انوأ ب 0 وى ثرا يح ةن ااثر الكو اخلط نشدي 


يدس ماكانوا يَعَمَلُونَ 05 ولا ينهم الرَيَدو ب وَالانْحبَار عن قود مالائْم وا أضه دشحت لِنَى اكوأ 
يعون (4107 [المائدة:18-30]. 
كالثا: المعاني الحسان ذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

0-١‏ ذم اللّهُ اليهود بإظهار الصفات المذمومة الكامنة فيهم: 

أن إن حيعال - وسو له عله أن يواجة اليهوة الذين اتخذوا ديننا هزواً ولعبأ ويقولٌ 
هم: أُمّا اليهودٌ: أنتم شد مثوبةٌ عند الله. والمثوبة الثوابٌ» لا فرق في ذلك بين مثوبة الخير 
ومكثوبة ة الشر» والمراد ما هنا مثوبه ة الشرء هل هَل يبتكم مسرن دك وين دام [المائدة: 5]. 

قري اله ان اد النيق هم اند د مثوبةٌ عنده الذين لعنهم وعَضِبَ عليهم» وجَعَلٌ 


وح ع ع ع سيم “عرس ١‏ جب عل ل 
4 


ميم الثرة والخنازير وعيّد الطاغوت #من لَعَنَهُ هدوع عَضِسَ عليه وَجَعَلَ منهم القردة والخنازير وعبد 
لعليت © [المائدة: 10]. 


ولعْنُ الله تعالى هم طَرْدُه هم من رحمته. وإحلالٌ سخطه بهم؛ وغضبه عليهم؛ ومَن 
غَضْبَ الله عليه أذله وأهائف والقران حافلٌ بذكر اللعْنٍ والغضب الذي أَخَلةٌ تعالى باليهود» 
وعان هو رمه 4 عل مسق 


تمن ذلك قولةٌ عالق #وَصْريَت عَلتهم ألذّله وَالْمَسَْكنة يمو يعَصسرِمِى آله © [البقرة:11] 
وقوله فيهم: و تْعَتوْحْ كما لعنَا أضحبَ مب الست © [النساء:47] وأخبرنا أنهم لُعِنوا على لسانٍ 


الجزء : 5" - سورة المائدة : 517-5٠‏ لا 


آَبْنِ مَرَيّمّ © [المائدة:8]. 
وأخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- بأنه مسخ طوائف منهم قردة وخنازيرٌ. وجعل منهم عباد 
5 س سسا ماسوو مك سمي ار سلسم ماك بر مع : -000 3 
الطاغوت: وَجَعَلٌ مهم القردة والخنازير وعبد الطنغوت 4 [المائدة:١]‏ ومن الذين مسحهم الله 
قردةٌ الذين اعتدوا بالصيد في يوم السبت #9 وَلَمَدَ عَلِنُ الَِينَ أعتَدَوأ مِنَكُمْ في أَلَبتٍ فَقُلْنَا لَهُمْ 
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جرع إللر» سس عٍِ و ٠.‏ . 0 
وأ مِرَدَةٌ حَنِئِينَ (0 * [البقرة:75]. وسيأتي الحديث عن هذه الواقعة في سورة الأعراف إن 


شاء الله تعال: 

وجعل الله من بنى إسرائيل عبد الطاغوتء أي: عَبَّادَ الطاغوت» والطاغوت الذي 
نَصَبَهُ البكد إلهأ يعبدوئة من دون الله» كالأصنام والأوثان والشمس والقمر والنجوم والبقر 

- 3 03 

والشجرء وأعظمٌ الطواغيتٍ الشيطان. 

وقوله تعالى في حاتهة الآية: #أوْلجكَ عر مكَاد وَأَصَلٌّ عن سَوَلَه لتيل (5) 4 [المائدة:50] أي: 
هؤلاء الذين تحرّرف عنهم من اليهود شّ مكاناً فيه إثبات الشر للمكان. والمراد أهلة من 
اليهود» وقوله: #وَأصَلٌُ عن سَوَوألتّبِيلٍ (©:4. أي: أكثر ضلالاً عن الصراط المستقيم. 
1< دعواهم الايمان وهم كافرون: 

أغرنا ونا دوازلة وهاق- أن نظافة من الود كانوا متافقية» ردعموة عتدها 
يدخلون على المؤمنين أنهم مؤمنونء وأعلمنا العليمٌ الخبيرٌ أنهم كاذبون فيما يزعمونه. فهم 
عندما دخلوا على المؤمنين دخلوا مصاحبين الكفوٌ وعندما خرجوا خرجوا مصاحبين له 
والله تعالى عليحٌ بم| كتموه وَأَحْمَه قال تعالى: ## وَإِذَا جَآموكُم قَالوَءمنَا وقد لكر وهم قد 


- 


مس 6 © سوهر 


حرجو ب - وأمهُ َلك ماهوا يعون ((41]20 [المائدة:11]. 

قال قتادةٌ: «هؤلاء أناسٌ من اليهود كانوا يدخلون على النبيٌ فيخبرونه أنهم مؤمنون 
راضون بالذي جاء به» وهم مستمسكون بضلالتهم وكفرهم. وكانوا يدخلون بذلك» 
ويخرجون به من عند نبيّ الله ها [تفسير الطبري: 4/ 4447]. 
ا فصاوهة اليهود 4 الاثم والعدوان وأكلهم السحت: 

أخبر الله -تبارك وتعالى- رسولّه بَكِ أنه يرى كثيراً من اليهود يسارعون في الإثم 
والعدواتن وأكُل السحتء والإثمٌ الكفرٌ والذنوبُ والمعاصي» والعدوان مجاوزة الحدّ الذي 


يرج # بصضخاري 


انر سه سس سمت اح لي جه برو 17 - ماعلءة اج م رس رع 03 020 
حذه الله هم» 9 وترى كيرا منهم سترعون في الثْر والعدَونٍ وَأكلِه م لشّحَتَ © [المائدة:17] وقد ذَمّهُمْ 
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الله تعالى بقولِه تعالى: لِِنّسَمَاكَانُوأ يَمْمَُونَ (4)55 و(بئس) كلمة ذم أقْسَمِ الله تعالى أنه بس 
العمل ما كان يعمله هؤلاء اليهود الذين كانوا يسارعون في الإثم والعدوان وأكلٍ السحت. 
0-4 حَض الله الربانيين والأحبارَ على الإنكار على قومهم قول الإثم وأكل السحت: 

حَضّ الله -تبارك وتعالى- الربانيين والأحبار وهم علماءٌ اليهودٍ على تبي قومهم من 
اليهود عن قوهم الإثم» وأكلهم السحتٌ 8 لوْلَاينَْهُمْ اليََنو ب وَالْلجَارْعِن قو الاثم وهم 
لمحت # [المائدة:*د]. 

وقد ذم الله الربانيين والأحبارٌ بقوله: لبنس ماكانوأ يَصَتَعُوت (40 [المائدة:7]. وفي 
هذا توببخ شديدٌ للربانيين والأحبارء وقد نقل ابن جرير الطبريّ عن ابن عباس قولَةُ: : «ما في 
القرآك آرة أعد توييكا فين هذه الآية» سير الطيزي :442/4 1]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ اليهوةٌ الذين يواجهوننا ويحاربوننا فيهم صفاتُ الضلال والنقصء فقد لعنهم الله؛ 
ولعنتهم الأنبيائ» وغضب الله عليهم» ومسخ بعضّهم قردةٌ وخنازيرٌء وعبدوا الطاغوت» 
ومن اجتمعثٌ فيهم هذه البلايا كانوا من أشرٌ خلق الله. 

7- كثيت من الذين اذَّعَوًا الإيهانَ من اليهود في العهد النبوي كانوا كاذبين منافقين. 

-٠“‏ ذم الله اليهود لمسارعتهم في الكفرء وتجاوزهم الحدّ فيها شرعَة الله لهم وأكلِهِمْ ما 
حرّم الله عليهم من الرشا وغيره. 


- أنكر الله على علماء اليهود ووبَّشَّهِم لعدم نبيهم قومَهُمْ عن قولٍ الإثم وأكلٍ 


0 || 5 


الجزء : 5 « - سورة المائدة : 51" 448 


النص القرآنى المتمم للعشرين من سورة المائدة 
دعوى اليهود الضالين أن يد الله مغلولة 


أولاً, تقديم 

لم يقف الفسقٌ والضلال باليهود عند رَمْيهم الرسول يك والمؤمنين بها رعرهم ديل 
تعداه إلى وصف الله به| لا يلين وشتمهم رب العزة» وزعمهم كاذبين أن يد الله مغلولة وأنه 
فقيرٌ وهم أغنياءٌ» فكان جزاؤٌهم أن يحكم الله عليهم بأن تُعَلَ أيديهم» فيصبحوا أكثرٌ شعوب 
الأرض بخلاًء ولعنهم؛ وأكذبهم فيها زعموه؛ فيداه مبسوطتان ينفقٌ كيف يشاء. 

ومع كذب اليهود على رب العزة وافترائهم عليه. فإنه دعاهم إلى الإيمان به» ورغَبّهم 
فيه وبين هم ما سيجنونّه من خيراتٍ في الدنيا والآخرة» وتعهّدَ الله لرسوله يك بعصمته ممن 
يريد به شرّاء وأمره أن يبلغ ما أوحاه الله إليهء فلا يكتم منه شيئاً. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة المائدة 
6 


لاس سس مجر 00 و سر سح ص ص عر مس 55 0 س 

# وقَالتِ الود يد هموك لت يوم ليا كلو بل َه وطن فق صف ما 8 
0200 ا 00 ل سح عر سلس سك رسك سس سح سيو و فرح سر عر سدم برض رع عر مم له مرخ رطم رمم 
وليزِيدَ مت ور إليك ون ريك طغيانا و ا ١‏ والقيننا ببنهم العداوة ة والبعضاء ا 


أَوْقَدوأ ناا ِنَحَربٍ أَطْقَاً ها َه يسع فى لْدَوْضٍ ضسادا وه لاحت المعينيت 10 ولد أن هل 
الحيكتّب َامَنوأ وَأئَمَوا كد عَم سَهتاحمَ ولََدسَتهُمَ بدت التو (2) ولاب أكاما 
عد بار > مير 


لوربة وَالِايِيلَ وما أَثِآ ميدي سكلاب تقهز قد ب هم ينع أمَهمُقتصِدة 


ل 


وكير مَبْدمَ م 1 مَايَعَمَنُونَ ١‏ لل يا ةيلك يد يده داكن 
3 


َسَالوَائَة يسع دك ينار إن ألَهكايرى الْقومَالْكَنَ (4)5 الماده::--»]. 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ا تفسير آيا ت هذا النص من القرآن 
-١‏ دعوى اليهود أن يد الله مغلولة : 
أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أن اليهوة ادعو كاذبين أن يد الله مغلولة لومَلتِالودِيدُ 
هموك 4 [لمائدة:؟+] ومرادُهُم بالمغلولة: البخيلةٌ التي لا م : تنفق» ولليهود مقالاتٌ شنيعة في 
> ودام ميو ++ 


عن الله تعال غين هذه المقولة لقوهم: إن أله فقِير وحن أغنياه نأك [آل عمران:141]. وقد رة الله 


عليهم فيا قالوه» وقابل قوكُمْ المفترى المختلقٌ بالحكم عليهم بالبُخْلٍ واللعوه واغلينا أن 
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يديه مبحاثة ميسوطتاته شق كيف يشاء مأ حلت ادي ولصواعا نا توعان فك 
يع [المائدة:14]. 

ولا شك أنَّ اليهود الذين قالوا هذه المقالة الخبيئة يستحقون ما وصَّمَهُمْ به رب العزة» 
فقد قال 0 ملك لم 4 | [المائدة: 4 1] وقد 0" 575 الصفة» ذ 0008 0 قال 
لكك عر أبخل خلق الله [فتح القدير: ؟/ركاما. 


2 
ل ل ار لس م ل« 


وقوله: #وَلْعِنواعا قَالْواْ © [المائدة:14] أي: طرّدّهم الله من رحمته وجنته» وأفسد قلوبهم 
وخبّتهاء بسبب كذبهم على رمم وافترائهم عليه. 
0-1 يدا ربّنا -تبارك وتعالى- مبسوطتان ينفق كيف يشاء: 

أخبرنا ّنا -عز وجل- فرك عل اليهود أن نذاء متسوطتات فق يِف مَمَلدُ * قال 
الحريا (يدٌ الله صفةٌ من صفات كالسمع والبصر والوجه. وقال جل ذكره: #لِما حَلَقَتُ 
يق يَدَقّ 4 آص :0 وقال النبي يكل : «كلّتا يديه يمينٌّ» [مسلم: 18797] والله أعلم بصفاته» فعل 
العياد الإيهان والتسليم» [تفسير البغوي: 75/7]. 

وقد حدّثنا رسوثنا وك ني الحديث الذي يرويه أبو هريرة» قال: 'إنيمينَ لله ملأى» لا 
يغيضها 8 نفقة سَحَاءُ الليل والنهاره أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء فإنه م 
ينقص ما في يمينه» وعرشه على الماء» وبيده الأخرى الفيضء أو القبض يرفع ويخفض» 


[البخاري:1 7:5 . ومسلم: 49]. 


: 4 موَلْعِيدَ رك وِبَاتتهمَآْللِكَ من ريك طنيكا كفا‎ 0-٠" 
أخبر الله وهو العليم ا حكيم رسوله محمد يك أن ما أنزله اله عليه وهو هدي ورحة‎ 
مويق سي يذ البهوة طغياناً وكفرًء والطغيان: المتالغة وللجاورة للحده والكف التكديبٌ‎ 


000 | عر 0001 


#وليريد رك بسار منهم ما أ ِل لِك ين رَيِكَ طعا ماما يََاوَكُنَا » [المائدة: 514 ]. 


وقد وودت كزين الآبات نين هذا المعنى وتؤكّده. فمن ذلك قوله سبحانه: قل 
ل ص ار م ار كر عد ره مم 


ٍ 
مر للدت عامنواأ هدكفف وشم ا لا مممْورت فى" عَاذَانَهِمَ وقر وهو عَلَيَهِمَ عَمٌ ١‏ 
سياس اإبوتال ميان نول من القرءان ماهو شِمَاءورمة نوميت ولايد مين إلا 


5 ع || 8 


الجزء : >" « - سورة المائدة : 55-515 415 
ات ااال مسا كه رمك 


اط 40 [الإسراء:87]. ومن نظر في حال اليهود قديراً وحديثاً وجد فيهم مصداقٌ ما جاء 
في هذا النص» فهم في طغيانٍ مستمر» وفي كفرٍ مضاعفي. 
4- ألقى الله العداوة والبغضاء بين اليهود والتنصارى: 

أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه ألقى العداوة بين اليهود والنصارىء فاليهودٌ متعادون 
في| بيلهم» والنصارى متعادون في| بينهم» واليهودُ والنصارى متعادون فيما بينهم «وَاليدَن 
هم الْعدوةوَالبعْضَاءَ إلبَومالْعيْمَةٍ #* [المائدة: 14]. 

وهذه العداوةٌ التي ألقاها الله فيم| بينهم» لأهم حرّفوا الحق الذي بين أيديهم. وخالفوة 
وكذّبوه: واختصموا فيا بينهم في الدين. 
ه- اليهوذ موقدو نيران الحروب: 

أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنَّ اليهود موقدو نيران الحروب بين الناس» وهم في ذلك 
يريدون الإفسادّ في الأرض» وكل ذلك ليرضوا أهواءهم» ويحققوا رغبات نفوسهم #طلّمَآ 
مونو درب أَطْمَأهَا له وَيسْعَوْنَ ف الأرْضٍ فسا اوَهَه لايْبٌ الْمْفَِِينَ 50 © [المائدة: 14]. 

واليهود قدي وحديثاً يقومون على مصانع السلاح» ويوقدون نيران الحروب» 
ويوجدون الأسباب التي تؤدي إلى ثوراءهاء كي تتدفق أسلحتهم إلى الخصوم المتقاتلين» 
وتنسابٌ أموال المتقاتلين إلى خزائنهم» والله مارك وتعال- يطفي نيران الحروب التي 
يشعلونهاء وأخبرنا الله -عز وجل- أن اليهود يسعون إلى إفساد الأرض على المستوى العالمي» 
ولذلك ترى آثار إفساد اليهود في مختلف أقطار العالم» والله لا يحبٌ المفسدين. 


+ ترغيب أهل الكتاب بالإيمان: 

رَغَّبِ الله -تبارك وتعالى- أهل الكتاب بالإيهان وتقوى الله تعالى: #وَلَو أنَّ أهلّ 
الحكتّب مُأ وَأسَعََا كفا عنم اعوج وَلَأَدسَلتَهُمَ جَتّتٍ ألميو (::) © [المائدة:هة] 
يقولٌ رب العزة: لو أن اليهوة والنصارى آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
واتبعوا رسولنا محمداً يكل » وانّقوا الله بفعلهم الطاعات. وتركهمٌ المنكرات» لكفرنا عنهم 
حير الي الترط وا نام ات ا ا 

وزادهم ترغيباً بقوله: وام اموا التورنة ولا نجيل ومآ َل لهم من ريح لأكَاوا 


عد 
م 1 .و رم ا 


من فَوَقِهِرَ وَمِن حَحَتٍ أَرملع مه مقتصيدة و يرمنهم م3 415 [المائدة: 53 ]. 


ار اسمس 20 47 ىب ا<اج7للللدشلىلير ااا تبي 3212010 77999997979797959ئ2122313171727 77_21 215 


0 || 5 


1417 ه - سورة المائدة : /ا5 الجزء : "١‏ 





وإقامة اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل وإقامتهم لا أنزل إليهم من الدين الذي 
أنزله على رسولنا يك توجبٌ عليهم الإيهانَ برسولنا يي واتباع ما جاءً به. فالتوراة والإنجيل 
والقرآنُ كلها تأمر اليهوة والنصارى باتباع محمد َي واتباع ما جاء به « اليب تَالرسُولٌ 
لب الس لَِى يجدوتة: مَكنوبًا عِنَدَهُمْ في التَوْرسةٍ وَالإنجيلي 2 هُم بِالْمَمَوُوفٍ يهم عن 
لكر َيِل آ4: لطبت وَحْرَمُ علِتِهمٌ الْحَبِيتَ وَيضَعٌ عَنْهَُ عق وَالْلقْدَلَ أن ىَكَامَتْ 
عَليهِمْ مَالدرت ءامبوا بو وَحَرَروة ونصسروة واتبعو انور أ رى 2 ويك هم المتلحوت (0:» 
[الأعراف:/ا12]. 
وأخبرنا ريّنا تبارك وتعالى أنهم لو أقاموا التوراة والإنجيل على النحو الذي ذكرنا 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم؛ عنى بالذي من فوقهم المطر النازل من السماء» وبالذي 
من تحت أرجلهم الرؤق اقايف فين الأرض» وهذا كقوله تعالى: ولو أن أل الشري تامتوا 
َأتَعَا لقََحناعَليّهم بَيَكتٍ نيصل وَالْأَوْضِ © [الأعراف:17] ومنه قول نوج لقومه: ‏ فَعْلْت 
0 ريك كات غَدَدًا )يرس لٍألسَمَله عدار ((00) بد يلجنت نم 
لي انبا () 4 [نوح:٠٠-؟1]‏ وقوله: «تتئ بد مُفْتهِدَةٌ 4 أي: مؤمنفٌ وهم الذين 


0 في الإسلام «وَكي ْم سََمَابعَمَُونَ (455 وهم الكفارٌ من اليهود والنصارى 


أمرٌ الله رسوله يَِدِ أن يبلغ جميع ما أوحاه الله إليه: 


نادى رب العزة رسوله يك آمراً إياه أن يبل جميع ما أوحاه الله إليه ( © 


000 
نسو ! 
ْمل َك ين ريك 4 [الائدة:51] وأعلمه سبحانه أنه ايم فا بلغ 


عه 


رسالته # وَإن لَرَ مََمَلَ فا لَنَتَ وِسَالتَث 4 [المائدة:17] وتعهّد له بأن يعصمه من الناس» أي: 


يمنعة من أراد به سوءا ١‏ #وأسّهُ يَحَصِمْلكَ مِنَأَلناس # [المائدة:/7" ] وأعلمنا ربنا -تبارك 0 
أنه لا عدي القومم الكافرين #إنَّ أله لا مِبَدَى الْقوم ال “ فين 47 [المائدة:/51 ] أي: لا يوفقَهُم 
ولا بوعل طريق الخير. 


وهذه الآية تدل على أنّ رسولنا و بلّ جع ما أؤحاه له إليهه وم يكتم منه شيئاء 
فمن زعم أن رسولنا كتم شيئاً من الوحيء فقد كذّب الله فيها أخبر حكمال تيم تقل شافقة 
رضي الله عنها: «من حك أن حمداً كم شيئً ما َل له إليهء فقد كذب» ولله يقول « © ياي 


ع سه 


اتش ب ار تكن يك 2# [البخاري: 5117. ومسلم: بابز مطرلةً]ء وعنها أيضاً قالت؛ 


5 || 5 


الجزء : 5" « - سورة المائدة : /18" 1 
الجزثاد ااا ااا > سور امت 
«من زعم أن وسول الله كنم شيعاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرّية» [البخاري: .431١7‏ 
ومسلم: /ا/11 واللفظ لمسلم]. 

وقد تكمّل الله لرسوله وي أن يحفظه من الناس» فلا يصل إليه أحد يريد قتله «اوألة 


يَحَصِعْلك مِنَ اناس * [المائدة:/71]ء وقد كان الفيحاءة يحرسون الرسول يليه قبل نزول هذه 
الآية» فللا نزلت أمرهم بالانصراف عنه؛ وأخبرهم أن الله عصمه. 


وق 


روى عبدالله بن عامر بن رببعة قال: سمعثُ عائشة رض الله عنها تقول: كان النبي 
لّهِ سَهِرَ فلا قَدِمَ المدينة» قال: «لِيتَ رجلاً من أصحابي صاحاً يحرْسُني الليلة». إذ سمعنا 
صوت باح كثال: «من هذا». فقال: أنا سعدٌ بن بي قاض بنتُ لأحَرٌسَكٌ ونام النبي 
ل [البخاري: 1486. ومسلم: .]18٠‏ 

فلم نَل لله هذه الآية أمرَ الذين كانوا يحرسوءُ بترك الحراسة» وقد حاول اليهودُ قتله 
أكثر من مرَّة وحاول بعضٌ العرب من قريش وغيرها أن يفْتَكُوا به فحاه رب العزة» 
وحفظه. وأذهب كَيْدَهُمْ. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 

-١‏ تجرأ اليهودُ على رب العزة» ووصفوه بقبيح الصفات» فقالوا: يد الله مغلولة: 
وقالوا: إِنَّ الله فقي ونحن أغنيائٌ» وقالوا: إنه تعبّ عندما حَلّقَ السموات والأرضء فاستراح 
في اليوم السابع» تعالى الله عم| يقولونةٌ علواً كبيراً. 

؟- أعُلمنا الله ريّنا أن اليهود بخلاءُ» وهم ملعونونٌ بسبب ما وصفوا الله به. 

- الله جوادٌ كريجٌ» كني العطايا واهبات؛ لا يعجزه شيء من البذل والعطاء. 

4- اللهُ -تبارك وتعالى - له يدان» كما له ذاتٌ ووجةٌ» وهو لا يشبه أحداً من خلقِهء 


وعثاته لا تشبه شيعاً من صفات خلقه. 
- اليهودٌ والنصارى يكفرون با أنزله على عبده ورسوله محمد يَكهِ » فيزدادون 
طغباناً وكفراً: 


1- كثرةٌ النزاع والاختلاف بين طوائف اليهودء وبين طوائف النصارى» وبين اليهود 
والنصارى. 
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7- دعا اللهُ أهل الكتاب إلى الإيران به وبرسولهء وأخبر أنهم لو آمنوا واتقوا لكمر 
عنهم سيئاتهم ولأدخلهم الجناتٍ في الآخرة» ولأنزل الله لهم الخير من السماء. وأنبت لهم 
نباتٌ الأرض في الدنيا. 

- أمر الله رسوله ل أن يبل جميع ما أنزله الله إليه» وتكمّل له بحفظه؛ فلا يستطيع 
أحدٌ أن مُبْلِكّه قبل إبلاغِه الرسالة. 

4- الرسولٌ يه لم يكتم شيئاً نما أوحاه الله إليه. يا يدّعي بعض الذين ينسبون إلى 
الإسلام. 


2 
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النص القرآني الحادي والعشرون من سورة المائدة 
لإ قيمة لليهوج والنصارى عند الله حتى يقيموا ما أنزل من عند الله 


أولاً, تقديم 

لا يزان الخطابٌُ في آياتِ هذا النص جارياً مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 
وقد أمر الله -تبارك وتعالى- رسوله كك أن يخاطب أَهْلَ الكتاب» ويعلمهم أنه لا قيمة لهم 
ولا وزنَ عند الله تعالى» حتى يقيموا التوراة التي أنزلت على موسىء والإنجيل الذي أنزلٌ 

.- ءُّ عو ٠.‏ ع . 
على عيسى عليههما السلام» ويقيموا ما أنزل إليهم من ربهمء والمراد بالذي أنزل إليهم من رمهم 
سه 5 ع 500 و 75 

القرآن الذي أنزل على محمد يَكِْةِ » فإنه منزل للعرب واليهود والنصارى والناس جميعا 

وقد أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنْ القرآن المنزلٌ على عبده ورسوله محمد لا يزيدٌ أكثرهم 
إلا طغياناً وكفرأء بسبب رفضهم له وتكذيبهم وحاربتهم للرسول الذي جاء به» وللصحابة 
الذين آمنوا. 

وأشاد الله بالفئة المؤمنة الخيرة الفاضلة» وفي ذلك ردٌّ على بنى إسرائيل الذين يدّعون 
أخبم الأفضل والأكملء وذمٌّ الله بني إسرائيل لنقضهم ميثاقهم مع ربهم واعتدائهم على رسله 
بالتكذيب والقتلء ورسوبهم فيا امتحنهم اللّه -تعالى - به. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


ل ل ملعلا مع 2< 7 رس لص سل يع شط وو د ميمه مه ٠.‏ رصم ل دس سعر ل 2 إرسلاظ 

١‏ لاد لَالكتب لتم عل كن حك يثوأ ترس ولاس ل رمآ ل يكم ين كيك 

آم 8 017 500 سرح تر له 27 ع 2# ريه 32 01100 

وَلَزِيدَ رك كثيا : - مَتْهُم مَا أنزل إِلَيِكَ من رَيَكَ طعيدنًا وكفرا فلا تأس عل الْمَوْ أ اهرت '(04) إن ألِينَ 

.2ه سر ليه ير ل م 8 ودوي عووره» 27 سرس اص عم عه قر 

اموأ وذح هَادُوأ وَأَلصَِّعُونَ وَالتصَركا مَنْ ارح يله وَألْبْوَم الآآخر وَعَمِلَ صَليِسًا فلا حَوفٌ 
وي مودمعرء+ 52-2 ص 0 


م ره قد أَمَدْمَا مِيكقٌ بَوِْسَء يل وَأَرْسَلْنا لهم وَسْلا كلا جَآءَهمْ 
عور 


الات هو أ ب قَرِيمًا عدوا هيا يَقَحلُو 0 شرل > ما 
2 2م .2 35 20 5 حرس أمعدمدوو اس رع ما 
1 اماقايع د ثرا ود حكن يان ذا ونه جيبو مِمَا يموت 0 4 


[المائدة: 58 -الا].ء 


0م1000 -دبا''ب١ا١+"*١©ل"”""”"”””‏ بحب اناا ا 2550277770 110101021111111 اراي لس سإ 
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ثالثاً؛ المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ اليهودُ والتصارى ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل والمتزل إليهم 

من ربهم: 

أ امال دترفول غدرا 26 أن ينادى البهوة والتصارى قابلا لحي لشم عل 
شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ريكم ل فُلْيآمْلَالككب لس عل تَوْءِ 
ا موأ التورسة الاي ل وَمآ أل لتم من يكو © [المائدة 4]. 

وقوله: لم عل 20 عَيْءِ 4 أي: ليس لكم وزن ولا مكانةٌ عند الله تعالى» وإقامتهم 

عك اه 
لفوزاة ر اشر نكر اهمها فياه وقد ا مره قجي .لق بوطيز نا ره عد بقعو 
واتباعه» واتباع ما جاء به. 


وقوله: َمل الك ين يكم 6 المرادٌ به ما أنزله على عبده ورسوله حمل وك » » فإنه 
منزلٌ للناس جميعاً لا فرق بين العرب واليهود والنصارى وغيرهم, وهو يأمرهم باتباع هذا 
الدين» وتحقيقه في حياتهم. 

وأخبر الله -تعال - رسوله محمداً يك أن المنزلّ إليه من ريّه سيزيدٌ اليهوة طغياناً وكفراً 
#وَليرِيدرك كيرا نما يهم مآلك ين ريك ًا ورا 4 [الاشة:+<] والطغيان تجاورٌ الح في 
العصيان» والكفرٌ هنا الإغراقُ بتكذيب الله ورسوله يك » وإن) زادهم المنزلٌ من عند الله 
طغياناً وكفرأء لأنه يزيدٌهم تكذيباً للحق» ويزيدهم إغراقاً في مقاومته وردّه ودفعه» ومحاربة 
أهله» وقد واسى الله رسوله يل ناهياً إياه أن يأسى على القوم الكافرين» طمَلَا َس عل الْمَوَرِ 
ل كفن (4)50 [المائدة:54]. 

والأسى الذي نهى الله رسوله يك عنه الحزن» وحقيقته: اتباع الفائت بالغم. 
1< الطائفة الخيّرة من الناس: 

اذٌُعى كلّ طائفة من الناس بأخهم الأفضل والأكملء وقد ادَّعى هذه القعوق كلمن 
المسلمين واليهود والنصارى والصابئين» وقد حكى الله فيها سبق أن اليهود والنصارى اذَّعوا 
أنهم أبن الله وأحباؤه» وأنّ كلّ فريت منهم أصحابٌ الجنة دون غيرهم, وقد أخبرنا ينا تبارك 
وتعالى أن الطائفة الخبّرة الفضلى هي التي تتصف بأمرين: الأول: الإيهانْ بالله واليوم الآخرء 
ومن من جالله آمن يكل نا أخبر.بهء'ومق ذلك الإبإن باللائكة والرسل والكتنب واليوع 
الآخر. والثاني: عملٌ الصالحاتٍ من الواجبات والمستحبات التي شرعها الله» كالصلاة 
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والزكاة والصوم والحج وغيرها. فكل الطوائف من المؤمنين والذين هادوا والنصارى 
والصابئين وغيرهم إذا آمنوا وعملوا الصالحات» فهم من الفئة الخيرة الصالحة. وهؤلاء في 
حفظ الله تعالى» فلا خوفٌ عليهم في الدنياء ولا هم يحزنون في الآخرة #إنَّ اَن ماما 
دسح هَامُواوَألضصَيُونَ وَالتمرمَنَ 21 : رت يله الوم الأ وَعَسِلَ ديا مَلاحَوَُ عَلْيْهِرْ وَلَّا 
هم يروت ([4085 [المائدة:هة]. 


لوَاصَّيعُونَ 4 محمولٌ على التأخيرء مرفوعٌ بالابتداء والمعنى: أنَّ الذين آمنوا والذين 
هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً. فلا خوفٌ عليهم» ولا هم يحزنون 
والصابئون والنصاري كذلك أيضاً [زاد المسير: 7/ 799], 

وقد سبق تفسيرٌ نظير هذه الآية في سورة البقرة» وهي قوله تعالى: إن ألَذِينَ مامتو 
لدت هَادُوأوَالتْصضرئ وَألصَدِعِيتَ مَنْ ءامن الله وَالْوْمٍ الآخز وَععِلَ صلِحَا لهم جرهم عند . 
رهم وَلَاحَوَفُ عَلمْ ولاه كروت 497 [البقرة:17] وقوله: #مَلاحَوَفُ عََتَهءْ * أي: فيا 


ع موس عر مه 


خلفوه من الذرية؛ #ولاهم يحَرَنونَ 4 على من سيأتي عليهم بعد الموت. 

-٠*‏ موقف بني إسرائيل من الميثاق الذي أخذه عليهم والرسل الذين أرسلهم 
إليهم : 
أخبرنا العليم الخبير -سبحانه وتعالى- عراادات ابرلا جور من الميثاق الذي 


1 تَّ 


أده اس عليهم. والرسل الذي أرسلهم إليهم «#لَفَد أَحَدْ كو إِمَرِءِيلٌ وَأَرْسَلَنَا 
رلور 


يهم شل حطلًا جخم رثول ينا لاتورك الطشي: فا كوا ووه كل - 407 
[المائدة: .]١‏ 


07 


والميغاق: اعَقَدٌ مُوّكّد بيمين وعَهْدِا [المفردات: ص017]. وقد أخذ الله على بني إسرائيل 
من المواثيق. أعظمّها أن يعبدوه وحده لا شريك له» ويدخل في هذه الواثيق كل 
التكاليف التي كلفهم الله تعالى بهاء وأرسل إليهم رُسُلَهُ يحملون إليهم ديه وشريعتة 
نشوا هدعم مع رجية وؤكل] جاقهم رسول خالفاً لأخواراتفوسهمه رو ااغلية با جاع 
به فكذبوه؛ بل جاوزوا ذلك إلى سفك دماء الرسل؛ وإزهاق أرواحهم. 
4- عمى بني إسرائيل وصمَمُهِمْ مرة بعد مرة, 
أخبرنا ربّنا العليمٌ الحكيم- سبحانه وتعالى- أنَّ بي إسرائيل ظنوا أنَّ الله -تعالى- لن 
يبتليهم» ولن يختبرهم بالشدائد والعقوبات» فعموا عن الحق الذي أنزله إليهم» وصمُّوا عن 
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سماع الوحي الذي جاءهم من عنده؛ فأصابهم الله بالمصائب والنكبات» وسلط عليهم نبوخذ 
نصر وجنذه» فقاتلوهم. وهرموهيى وهَدَمُوا دولتهم» وسبوا رجاهم ونساءهمء ثم تاب الله 
عليهم؛ وأعادهم إلى ديارهم. وأعادَ لهم دولتهم. ثم عَمُوا وصمُّوا كثيدٌ منهم مرة أخرى» 


فسلّط الله عليهم عدوهم بعد رفع المسيح» فدمّرهم وأبادهمى وطردوا من أرضهم. وأخذ 
لفط بسع و 


الرومان مدينتهم» وهدموا هيكلهم؛ وحَلَّت نقمةٌ الله ميم #وَحَسِيوا ال تكوب فته فَعَمُوأ 


رسا ع ه دي 2 مور رسه س لاي سوه رس 4ه يعد موي دميو ل الهم سا سه لير 60 
وَصمُوأ ثم تامبت أله ب ثم عموأ وَصموا صكير مَنِم والله بص . يِمَا يعَمَلور 4 


.]الا١:ةدئاملا[‎ 


والمراد بقوله: #عَمُوا وَصسَمُوا 4 أي: عميث بصائرهم عن الحق» ورفضوا الدين المنزل 
ع ع 2 
إليهم من رمّهم» فأصبح حالهم حال الذي فقد حاسّة السمع فهو لا يسمع. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

5 - د 0 5 ع 0 

-١‏ قيمة كل قوم عند رهم بحسب إقامتهم للكتب التي أنزها الله تعالى إليهمء 
واليهودٌ والنصارى ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل علما وعملا. 

١‏ - بعد بعثة حمدٍ يكل أوجب على اليهود والنصارى الإيمانَ به ومتابعته. أَمَرَهم بذلك 
١ 0 5‏ ع و و 1 2 
في التوراة والإنجيل» ورسولنا مرسل إلى الناس كلهم وفيهم أهل الكتاب. 

ا أررسل الله سوه محمد وأنزلٌ 71 عليه القرآن» لمداية الناس وصلاحهم» 
فأعرضٌ عنه أهلٌ الكتاب ورفضوه. فزادهم ذلك طغياناً وكفراً وضلالاً. 

5- الفئة الخبيّرةٌ المقبولة عند الله هم المؤمنون بالله واليوم الآخر لا فرق في أن يكون 
هؤلاء من الأمة الإسلامية أو اليهود أو النصارى أو الصابئين. 

ه- يشترطً في الفئة الخيرة أن يكونوا مؤمنين بالله» والمؤمنٌ بالله مؤمنٌ بكل ما جاء من 
عنده فيلرّمٌ أن يؤمنَ برسل الله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه من الله 
تعالل: 

1- المؤمنون بالله واليوم الآخر الذين يعملون الصالحات هم الفئة الخيرةٌ واللهُ حافظً 

0 وه #. نه 
لهم في الدنياء وليس عليهم حزن في الاخرة. 
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1- ذم لله بني إسرائيل لنقضهم عهودهم مع رهم وكفرهم برسله» فقد كذب بنو 
إسرائيل طائفة من الرسلء وقتلوا آخرين منهم. 

4- اختبر الله بني إسرائيل بأنواع من الاختبارات» فعموا عن الحق» وأصمُوا آذانهم 
عما جاءهم من عند الله؛ ثم تاب الله عليهمء ثم عادوا إلى ماهم وصَمَمِهِمْ والله بصيرٌ بهم؛ 
عالاب! يعملونه. 
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النص القرآني الثاني والعشرون من سورة المائدة 
الذين يزعمون أن عيسى ابن الله كفارٌ 


أولاً. تقديم 
أعلمكا ركنا مسار وساقة أن الذين اكهوا أن عيسى اب مريج هو ابن الله كقاة» وهم 
تخالفون لما جاء به المسيحُ اتا فالمسيحٌ أمرهم بعبادة الله وحدّة وأخبرهم أن من أشرك بالله 
فقد حرّمَ الله عليه الجنةُ» ومأواهٌ النارٌ وهو من الظالمين» وليس للظالمين من أنصار. 
وأغيرتا تينحاته كفر الذين قالواة إن الله ثالث ثلذلة» وأعلمنا ويا أن الله له واحذه 
وبدَّدَ الذين يشركون به وبين حقيقة عيسى وحقيقة أمَّه وأنََّما كانا من البشر يأكلان 


الطعام. 
خانيا: آيات هذا النص من سورة الماندة 
أقَدّ كدر ازيرت قَالْوا ري الله ا 0 يبن إِسَرويلَ 
الفقراةة ون ابتنت تاق أقرق قر تق أذ مقر الكتة بتارنةات راشدوة 
ين أنصصار (لَعد كَمَرَالدِينَ قَالوَا إرك أهّه كَالتُ كَنَدحَةَ وام 0 إلدكنة ويك وين كد 
اسع ع سه يي سخ ع لسر سم يد 98 0 - 


م او م حيري مد . 11 لاخر عير 00 
ينتهوا عنما يمولورت لِيَسَمَّحَ الآ تكَمَرُوأْ مِنْهُمْ عَدَاب ليك (52) أقلا يَموبْوتَ إك لله 
ل ا سر ع الإ رس 1 7 00 57 و فر يي 
يفوك ونه دود حي )كا لْمَيِيحٌ أن 93 مَرَيمٌ إلا رسول قد خلت من قبلله 


2 ملسا ١‏ 02007 هه 01 5 
ع بأحكلان أله ل لهم القت لوالاب . 


7م ا ع 37 1 35 زه ركه 00 
انل أرى فكورت 0 ست (00) هل عَبَدُوت مِن دوت أله ما ضرا ولا تقعاوائله 


هوالت يي 47 ا الو /ا], 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ كشْرٌ الذين قالوا إن اللّهَ هو المسيح ابِنّْ مريم والذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة : 
ميم كقروقه رن ال أ اسح بن مريم ل لامر امن هذه قيار 
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يشرك بالله فقد حرّمَ لله عليه الجنة ومأواه الناُ وما للظالمين من أنصار # لَعَدَ مكَفْرَ 
م ادر 015 2000 ل ع تر ير اس مه )25-6 و 
الزيرت قالوا! ل سا د ا ع كر 
تقذ رق بال رشق انه مقو انيكة وتائلة كذ وكا لدبي ون تان 5 > 


وأعلبنا رثا عتبارق وتمال د عن كثر الذيق قالرةة إن الواعالث نوق «أمدك2 
لذن قلا إن ند كَالِثُ كلدكو 4 [المائدة:"/ا] يريدود بالآلحة الغلاثة: الله وعيسى» ومريم» 
وقد رد الله على ضَلاهم وبهتانهم فيا ادّعوه وزعموه فقال: #وسا ِل لله وكيد 
[للائدة:77] فليس هناك ثلاثةٌ من الآة, والإلهٌ الحق هو إلهٌ واحدّء وهو الله سبحانه؛ وتهدّد 
الذين قالوا هذه المقالةَ الشركية ورهّبهم فقال: #وإن لَمَ يَنتَهُوا عَمًا يَصُوُوبَ لَيَسَسَنٌ 
مرو مِنْهُم عَذَابك أَلِيم 257 4 [انائدة:*/] أي إن لم يتركوا هذا الكذب الذي يفترونه 
ويقولونه فإنه سيمسٌ هؤلاء الكفارٌ عذابٌ أليمٌ. 
+2 _متعة نفهوة الله هد وجلق: 

يغفرٌ الله تبارك وتعالى الذنوبَ مهما عظمث وكبرثء فقد أخبرنا أن الشرك أعظم 
الذنوب» ومن الشرك الأعظم نسبةٌ الولد إلى الواحد الأحد. فلعظم هذاالذنب 0 
السموات ت تتفطرء ا ل 4 الوا تح 
0 0 ئ يه لسَعنواث يسْطرْنَ هنه ويَنمَقٌ الايْصٌ وعَخْرٌ 

لحو ددم ولو الذي ارتكيوا تعده الكريبة الكرء 
إلى التوبة والاستغفارء ول يَذْعُِم ربٌ العزة إلى ذلك إلا وهو يريدٌ أن يغفر لهم إذا تابواء فهو 
الغفور الرحيم سبحانه» 2 أ ا وَأَدَّهُ عسو جيم 00 4 
[المائدة: ؛ /ا]. 


البرك 


“- | حقيقة عيسى ابن مريم اننا ؛ 
بين الله -تبارك وتعالى - في هذه الآيات حقيقة عيسى اليهلا و حقيقة أمّه مريم» فقال: 


سلج سمل 


ا ز ز ز ز [ ز [ [ ز[ [ [ 0 0 0 100 
عام 4 [انائدة:ه/] فالمسيجح عيسى التق حَلْقّ مِن حَلْقٍ الله» مخلوقٌ لعبادة اللهء وحاله كحال 
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الرسل الذين عََلَوَا من قبله» أي: الذين مَضوا من قبلهء فهو ليس كما يقولٌ اليهودٌ: إنه ابن 
زنى» وإنه كاذبٌ في دعواه الرسالة» وليس كا يرْعُمُ النصارى أَنّهِ الله أو ابنْ الله وأمّه مريم 
ع 8 و 0 3 0 2 
عليها السلام صديقة» والصديق مرتبة تأتي بعد النبوة» ومن الصديقين أبو بكر ذه وهذا يرد 
على ابن حزم في دعواه أن مريمّ نبيّة» ومثلها عنده سارةٌ أمّ إسحاق» وكذلك م موسى» 
واحتجّ على ذلك بمخاطبة الملائكة نَّ وهذا غيرٌ صحيحء فقد خاطبت الملائكة الأقرِعَ 
والأبرصٌ والأعمى والمذكورين في الحديثء وقد كفر الأقرع والأبرصٌء ويدل على عدم 
1 عر نوع تر 0 1“ 

صحة القول بنبوتهم قوله تعالى: # وم يسان ]الاح الهم © [يوسف:١01.‏ 

وقد أن الل ساك نعي 7 مريم 2 لحك كلاد الملعسام # [المائدة:ة/]. 
وهكا يد لهل أن لأ رعرلنان الوه مودي : : الأول: لاض الا وا 
لا يصلح أن يكون إلا لأنه فقير محتاج إلى غيره. والثاني: أن الذي يأكل الطعام ويشرتٌ 
يا ع ا ل نويد 

وقوله تعالى: #أظر كتف بيت لمم الآبنت شر أنظز أن يكرت 40 
[المائدة:70] أي: انظر وتأمل كيف نين الآيات الراشيحات الظاهرات الدالة على الحقٌء ثم 
انظر كيف يؤفك هؤلاء؛ أي: يصرفون عن هذا الحقٌ. 
4- الذي لا ملك لغيره نفعاً ولا ضرًا لا يصلحُ أن يكون إلها: 

أمَمَ الله ستيارك وتعال- رسوله كل أن يخاطبّ الذين يعبدون من دوق الله آهدّ باطلة 
وفيهم الذين يعبدون عيسى الكل » فيقولُ لهم: أتعبدون من دون الله ما لا يملكُ لكم ضرَّاً 
ولا نفعاًء فالأصنامٌ والأوثانٌ والأمواثٌ التي يعبدها بعضُ الجهلة لا تملك لنا ضرا ولا نفعاًء 
ا ا 
من دوت ارخا لاوتيق حتت :2 انتما وام لَه هو ألْسََمِيعٌ اليم (5) 4 [المائدة:"/ا] أي: 


السميع لأقوال عباده. العليمٌ بأعماهم. 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 


-١‏ الذين يقولونَ: إن الله تعالى هو المسيح ابن مريم كفارء وهم مخالفون لما جاء به 
المسيح» فقد أمرهم المسيحٌ عندما كان بينهم بأن يعبدوا الله وحده؛ ولا يشركوا به شيئاً. 
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؟- المشركُ بالله حرّم الله عليه الجنة» ومصِيدةٌ النار» ولا ناصر له يوم القيامة. 

6'- الذين رٌعموا أنَّ له ثالكٌ ثلاثة كمّاره فالله هو المعبودٌ الذي يستحقٌ العبادةٌ دون غيره. 

4- الله واسحٌ الرحمٍ والمغفرة» وقد دعا رب العزة الذين نسبوا الولدَ إليه إلى التوبة 
والاستغفار, فالله تعالى لا يعجزة أن يتوبّ على أحدٍ مه عظم ذنبه. 

4- عيسى من بني آدمء تَحلّقه الله وأرسله إلى بني إسرائيل» وكان وأمّه يأكلان 
الطعامٌ؛ ومن احتاجَ إلى الطعام لا يصلحٌ لأن يكون إِطاء فآكل الطعام فقير محتاحٌ إلى غيره. 
ع 0 ١ ١‏ 

1- الآهةٌ المزعومةٌ وهي كلّ ما عد من دون الله لا تملك لغيرها نفعاً ولا ضرا 
والذي لا يملكُ لغيره نفعاً ولا ضرّاً لا يصلح أن يكون إِهاً. 
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النص القرآني الثالث والعشرون من سورة المائدة 
نهى الله أهل الكتاب عن الغلوٌ في الدين 


أولاً, تقديم 
نهى الله -تبارك وتعالى- أَمَلَ الكتابٍ عن الغلرٌ في الدين» ونهاهم عن اتباع الأمم 
العالة من الهم وأخبرنا ريا بلعن نبييه داود وعيسى عليها السلامٌ للذين كفروا من بني 
إسرائيلٌ» وعدّد رب العزة جملة من الجرائم التي ارتكبها أهل الكتاب, فاستحقوا بها اللعن. 


ثانياً : آيات هذا النص من سورة المائدة 


#هل يتأهلّ الحكتب 1 لا تَعْلُوأْف أوأي بكم عَ حي ولا تيعو أهوا 1 
من قََلْ وَأصسنُوا كيرا وَصسنُوأ عن سَوَآهِ التيبيل 5 لين الْذينَ حكَفَرُوأ مِنْ بف 
إسيلَ عل لِسسَانٍ دَاوْردَ وَعِسىأَبْنٍ رفك وت لتو تت ققرت كنا لا 
يَتَتَامَوَ عن مُنحكر فلو بَنََ ما حكاوا يِفْمَوْنَ 40 كرّى حكَييرا يَنْفْمْ 
رت ادن مكررا ل بَا عدت 000 سنط أنه عَم وَف ألَْدَابٍ هُمْ 
حَدُونَ (2) َلوكَاء ا مورك ياه وأليوض 3جآ ألرف إلِسَو ما أَعدُوهْم أزبة ولك 


كديرا مَنْهُمَ قفوت 4:01 [المائدة:/الا-81]. 


كالثا: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أَمَرَ الله - تعالى- رسوله عل أن يد بنهى أهل الكتاب عن الغلو 4 دينهم : 
أمَرَ الله -تبارك وتعالى- أن ينادي أهلّ الكتاب من اليهود والنصارىء وينهاهم عن 
الغلرٌ في دينهم غلوًا يبعدهم عن الحق, قال تعالى: جيل يهل الحكتي لاتنذوانئ بيط 
غَرَاْلْحَقٌ 4 [المائدة: لالا]. 
والغله: تجاوزٌ الحد» وقد غلا اليهودٌ في دينهم فقالوا: : عزيرٌ ابن الله» وقالوا: حا 
الله وأحباؤٌه. وغلا النصارى في دينهم» فقالوا: الله هو اغينتى أبن مريم» وقالوا: الله ثالث 
ثلاثةء تعالى الله عا يقولونه علوًاً كبيراً. 
نهى الله أهلّ الكتاب عن اتباع أهواء القوم الضالين من قبلهم؛ فقال: #وَلَا مَببعُوا 
هوا ا ا م ا لتيل 57 [المائدة :لالا]. 
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«والأهواء: : جمع هوىء وهو ما تدعو إليه شهوة 5 النَقّْسِ» [فتح الرحمن: 78/7] والمراد 
بالقوم الذين نهى الله أهل الكتاب عن اتباعهم الأمم الضالةٌ من قبل اليهود والنصارى الذين 
نسيوا إلى الله الولدٌ فهؤلاء قد ضِلُوا واتحرفوا في أنفسهمء وأضلوا غيرهم: وضلوا عن سراء 
السبيل؛ أي: عن الطريق المستقيم» وهو الدينٌ الذي أنزله الله تعالى. 
0-1 لعن الذين كضروا من يني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم؛ 

أخيزيا رك عتارلة وتعاق- أن الكقرة من : بني إسرائيل ُعِنُوا على لسان نبيّ الله داود ونبيه 
عيسى ابن مريم» وذلك بسبب عصياهم وعدوانهم « ادن كََرُوا منْبَوْح إِسْريْدِيل 
عل لمان ماود ويد قبن مَرَيم دك يمَاعَصُوأوصكَانوايتَتَدُوك (8) 4 [المافلة: /لنا. 

«واللّمْنُ: الطردٌ والإبعادٌ على سبيل السََخَطِء وذلك من الله تعالى عقوبةٌ» وفي الدنيا 
انقطاعٌ من قبولٍ رحمته وتوفيقه [المفردات: .]45١‏ 

وأخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ داو وعيسى دعا كل منهما ربّه أنْ يلعنَ الكفار من 
#هود زماءِيعٌ؛ بسبب كثرةٍ معاصيهم لريّهم؛ وبسبب عدوائهم؛ والعدوان: مجاوزةٌ الحقّ. 


1 من جرائم اليهود والنصارى عدم تناهيهم عن المنكر: 

أَعْلّمنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن من جرائم اليهود والنصارى التي نوا بها عدم 
قاعيت عن يلوه رح اكرات انك 13 لا كاز عو ايحتكر عار لما 
صكانوا يِنَمَنُورت (405 [المائدة:2/5]. 

والمنكر: ما أعلم الله عباه بقبحه ووجوب الابتعاد عنه وتَرْكِهِء كالشركِ والربا والزنى» 
وقد جعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوامً الأمة الصالحة» فإذا تركت الآمّة الأية 
بالمععروف والنهيّ عن المنكر ضلت وغوت كر فيها الفسادٌ والضلال» قال الشوكاني: 
«الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية» وأجل الفرائض الشرعية» 
وهذا كان تاركّةُ شريكاً لفاعل المعصية» ومستحقّاً لغضب الله وانتقامه) [فتح القدير: ؟/ 94]. 

وأوجب رسولّنا يل على من رأى منكراً أن يغيّره بيده إن كان مستطيعاً» فإنْ لم يستطع 
ولا ين يط وله ؛ أما الذي لا ينكرٌ قلبه المتكرء فالئه أعلمٌ بإيانهء قال أبو سعيد 
الخدري: سمعث وسول الله كله يقول: امن رأى منكم منكراً ذ فليغيرُه بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» [مسلم:؟ 5]. 


ار م سحت سه قر 


وقوله تعالى: #لِِتَسمَاصكانوايَفَمَدُوَت (4)55 ذمّهم الله تعالى لعدم نهيهم عن المنكر. 
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4- ذم الله أهل الكتاب لتوليهم الذين كضرواء 

ذمَّ الله -تبارك وتعالل- أكثر أهل الكتاب لتوَلّيهم الذين كفروا # كرّئ دبا 
و تدرووت الوعك ا # [المائدة: 4]. 

ذم الله تعالى أهل الكتاب الذين كانوا يتولّوْنَ الذين كفرواء كى) فعلّ اليهودٌ عندما تحالفوا 
مع قريش لقتال المؤمنين في غزوة الخندق؛ وقد أَقْسَمَ الله تبارك وتعالى في قوله #لِبِنْسَ * 
فاللامٌ هنا واقعة في جواب قسم مقدر. 

يقولٌ رب العزة» أَفْيِمْ لبعس الشيء الذي قَدَّمَتْ لهم أنفسهم أمامهم إلى معادهم في 
الآخرة طلَنِمْسَ مَاقَدَمَتَ لَك رْأَنفسهم 4 [المائدة:٠+].‏ والذي قَدَّمِنْهُ أنفسهُمْ لهم سخط الله عليهم 
أن سَِط ألَّهُ عَلَتْهَمَ 4 وحَكَمَ الله عليهم بأنهم خالدون في عذابه يوم القيامة #وَفي 
َلْمَدَابِ هُمْ حَلِدُونَ نم 4 [الائدة: .]4٠‏ وأخبرنا العزيز العليمٌ -سبحانه- أن الذي تولرًا 
أهلّ الشرك من اليهود والنصارى لو كانوا يؤمنون بالله والنبي يل وما أَنزلٌ إليه ما اتخذوهم 
أولياء» ما وهر أضصاباً واتضارا مخ كو للؤين << رَلو كان مور اند 


1 إليْدِمَا ا تخذوم هم أَوْليَه © [المائدة:41] وختمٌ الله الآية بقوله تعالى: ولك 


5 - 
كم ل رع م هله 


حكثيرا مهم فسفوت حك 4100 أي : خارجون عن طاعة الله إلى معصيته والكفر به. 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا أمعنا النظر في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ نبى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو في دينهم» فمن ذلك دعوى اليهود 
والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه. ودعوى البهوة أن غزيرا اير الله ودعوى النصارى أنْ 
المسيس ابنٌ الله تعالى الله عم| يقولونه علرًا كبيراً. 

”- نبى الله أهلّ الكتاب أن يتّبعوا أهل الضلال من قبلهم» فقد نسبت بعض الأمم 
من قبلهم الولدَ إلى الله واتخذوا الرهبانية ديناً. 

'- لَعَنَ بعض أنبياء بني إسرائيل الذين كفروا من بني إسرائيل» ومن هؤلاء الأنبياء 
داودُ وعيسى عليههم| السلام؛ ولعنههما لهم طلبٌ من الله أن يطردهم من رحمته وجنته. 
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5- ارتكب الذين لعنهم داود وعيسى عليهما السلام جملة من الجرائم استحقوا بها 
اللعن» منها عصياهم ربهم وعدواهم وظلمهم لغيرهم؛ وتركهم الأمر بالمعروف والنهيَّ عن 
المنكرء وتوليهم الذين كفرواء وكفرهم بالله. وتكذيبهم لرسوله الخاتم. 

- لو آمن أهل الكتاب برسولنا يَكيِ وما أنزل الله عليه ما اتخذوا الكفار أولياء. 

1- على المسلمين أن يحذروا فعل الجرائم التي ارتكبها أهلُ الكتاب حتى لا يصيبهم ما 
اضايم: 


03-2 4 
- عيسى كنلا مرسل إلى بني إسرائيل. 
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النص القرآني الرابع والعشروق من سورة المائدة 
أشذ الناس عداوة للمؤمنين وأقربهم مودة لهم 


أولاً, تقديم 
خاطب الله رسولّه َل مُعلاً إياه أنه إن تفكّر في نفسه. فإنه سيجد أن أشد الناس 
عداوة للمؤمنين اليهودّ والمشركين» وتقديم اليهود على المشركين في الآية يدل على أن 
عداوتهم أشدٌ من عداوة المشركين. وأعُلمه أن أقرب الناس مودةٌ للذين آمنوا الذين قالوا: 57 
نصارى» وبين السبب في ذلك» ووصف لنا ربّنا في الآيات حال بعض النصارى عندما 
اجتذبّ الإسلامٌ قلويهم م فآمنواء وعيوُجمْ تفيضٌ من الدمع. وبيّن لنا ما قالوه» وحدّئنا عن 
مصيرهم الطيب في يوم الدين. 


كانيا : آيات هذا النص هن سود المائدة 


عون 010011 سه ل عر كر لي سس سس ل صرح سل 1 ا 

“9 # لجا ناث الئاس عداوة لَلذِنءامنوا اليهودوااذ بت أنرأ رمدت وهم 4 
2م هك هه ل ل سه م 557 +2 م ان 
مُودة 5 لَلْذِينَءَامَنُوا ازيرت قَالْواإِنَا در الل ينه 2 متهم سيت ورهسًا نا وأئهم 


َسَتَحكيرونَ (2)او إِذًا سمعوأ ما أنْزْلَإِلَ الثم اليه ره 00 3 


سم ل ال مله عه عرص لي 0 0000 00 واس ع مر عة 5 50 
بن رقنا جامتا6 تتام مََالشهِدِينَ وَل و مانا لحن نمع ديد ل 

لس سه سل فر دس 5 ع 2 -ه أ يا 

رامعأ رايم ١‏ نيل َتَ يكين َه تكد َك إلى 
واه الْمْحَسِينَ (ه) ولد نَكَفْروأ وَحكَدذَوأَِايَا يننا أوْلِكَ أَعْمَبُ صنب اجيم ((جم)4 [المائدة: 87-47]. 


ثالثا: المعاني الحسان لي تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ تفاوث عداء الكفار للمؤمنين: 

بين اللَهُ تعالى لرسوله يكلْةِ أن عداء أعدائنا لنا متفاوثٌ قو وضعفاًء فأشد العداء عداءً 
اليهود والمشركين للمؤمنين» وأقرثُ الأعداء مودةً للمؤمنين الذين قالوا إِنّا نصارى» وبين 
السببت ف كوم أقرت الئاس مودة إلينا أن فيهم قسيسين. ورهباناً وأنهم لا يستكبرون #9 
جد سداس عدو نَمَو أليهُودَ ولد أ شرا ولد وود لِنَّذِينَ 


0000 ب 


ءَامَنُوا ليت مالو ينا فقس للكت ين نهم تشبيوت ورهانا وأنهر 


27 ستحكريرون كرون 010 4 [المائدة: 457]. 
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الجزء : لا ه - سورةالمائدة : 5م 41 





والمراد بالمشركين في العهد النبوي مشركو العربء والفرسء ويدخل فيهم اليوم 
الشيوعيون. والبوذيونَ ونحوهم. 

وقد ذهب بعص المفسرين إلى أن المرادَ بالنصارى في النص القرآني الذين دخلوا منهم 
في الإسلام, لأنه قال فيهم رب العزة في الآية الكائة من عذا النصض 52 إذا سَهِموا ما أل إل 
السول رك أعتهم يفيض مرت الدّمع * [المائدة:4]. وممن ذهب هذا المذهب سيد قطب رحمه 
الله تعالى» وأطالٌ في الاستدلال له؛ وهذا غير صحيح لأمرين: الأول: أنه لا يقال للذين 
دخلوا في ديننا من النصارى أنهم أقرب الال الروانن تعر 0 أ: مهم إذا دخلوا في ديننا 
أصبحوا مسلمين مؤمنين, ويدلُكَ على هذا أنه إذا أسلم , بعض المشركين وبعض التصارى 
وبعض اليهودء فلا 0 لنا أن نفاضل بينهم قٍ مودّتهم لناء إلا بمقدار إيانهم وتقاهم 
وحسْيّنا أن نعلم أن بلالا الحبشيء وسلمان الفارسي» وصهيبٌ صهِيبَ الرومي» وعبدالله بن سلام 
الهودي كاترا ن الرذة لللعومن سير اقللا فرق بينهم فى نالك إلا بالتقويية لأخيم ظ5 
ببلورة: 

وعلى ذلك فإن الله تعالى يفاضلٌ يبن عداء اليهود والذين أشركوا وعد عدا التضباري 
لناء وهم على دينهمء يقول الفاضل بن عاشور: :#المراد بالنضارى هم الباقوة على التصرائية لا 
محالة» لقوله تعالى: # © أَتَحِدَنَ أَسَدَّاَلتَاعداوَةٌ دن اموا الود والذرت أ مس ويد 


عمو 2 


أيهم مَودَةٌ َيَديسََ امَو ادح قَالْوَا نا تَصَصدرَع 2# [التحرير: والتنوير: جا ص5]. 


2 
وعدي مه هه بر عع ست ل سر م مج ساي سه 


وقال ابن كث بر رحمه الله تعالى: # # لَتَجِدَنَ أَسَدَّ ناس علاوة لذن عامنوا الْمَهُودٌ 
وَل أ شرا 4 ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عنادٌ وجحودٌ ومباهتةٌ للحق, وَمْط للناس؛ 
وتنقّصٌ بحملة العلم» ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حتى هوا بقتل الرسول يَلِِ غير مرَّق 
وسحروه. وألَّبوا عليه أشباههم من المشركين؛ عليهم لعائنٌ الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 


عير ا ا 


«وقوله تعالى: #وَآتجمد رت يكم نَوَدَةٌ لْيَدِيِنَءَامَ لدت قَالْواإِنَا هئ 4 
أي الذين رَعموا أ: هم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله. » فيهم مودةٌ للإسلام 
وأهله في الجملة» وما ذاك إلا لما في قلوبهمء إذ كانوا على دين المسيح» من الرقة والرأفة» ى| 
قال قعال: #تعتلتاق قرف اللو ره َأَمَوَيَحَةٌ* [الحديد:15]» وفي كتابهم: من ضريك 
على خدّك الأيمن فأدِرٌ له خدَّكَ الأيسء سر وَهدَا قال تعال؛ 


20 


#دزلك بأد مِنَهُمْ قتيسيرت وَرُهبَانا وَأَنهْرْ لَا مسْبكيرُونَ 15 4 أي: يوجد فيهم 
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اران ه - سورة المائدة : 5م الجزء : لا 





القسيسون -وهم خطباؤهم وعلماؤهم؛ واجذمم ١‏ فقس كس أنضاء وقد يجمّع على 
و والرعيان: جمع راهبء. وهو: العابك: ال وهي المنوفٌ» كراكب 
وركبان» وفارس وفرسان» [ابن كثير: 591/5]. 

ثانياً: ليس المرادٌ مما بيه الث -تعالى- في هذه الآية أن يوجد علاقة الأخوة والمحبة بيننا 
وبين النصارىء فقد حدَّئنا الله تعالى في هذه السورة وني غيرها من السور عن حال النصارى 
وما تلبسوا به من باطل؛ وحدَّئنا عن كُفْرِهم وضلاههم وشركهمء ومن ذلك قوله تعالى فيها 
سبق م هله السورة ا اك تع تن سكوك تكت يتا 
دُحكرواأ به مأَغرينا ينهم ألْعَدَاوَةَوَالْبَقْضَاة إل يوِاَلْمِِكمَة © [المائدة:؟١1].‏ وقال فيهم أيضاً: 
« لَمَدَ كدر ليت قَالوَا إِنَّ لَه هْوَّ الْمَسِيحٌ أبْنُ مَرْيِمَ ' » [لمائدة:7١]‏ ونهانا ريّنا -عز 
وجل- عن اتخاذ النصارى أولياء كرا نهانا عن اتخاذ اليهود أولياء» وأخبرنا أن بعضهم أوليام 
بعض 2# يكأجا لد اموا لا دوا اليو وَالكرع أؤياة تتضهح أؤليآه بَعْض ومن بَتَوطّم وك ونه ه م 
إنَّسّه لَايَهَدَى الْمَوَمالَِيِينَ (00)* [المائدة:01]. 

لقد عرّفنا الله تعالى بالنصارى» وكشف لنا كفرهم وضلالهم» ولكنه أعلمنا أن 
عداوتبم لنا أخف من عداوة اليهود. نعمء قد يقاتلونناء ويحاربونناء ويأخذون خيرات بلادناء 
ويتالوت ريالناه وفع ذلك في وبال الدين منهم عن القسيسيق والرغيات بلية خب ١‏ توجد 
في أحباز الهو ايلناف فلب الذورت امعو رافة وم وَيَغبائة ابتدَعُوها ما كديا 
عَلَيَهِمَ # [الحديد:707]. 

لقد تأ المسلمونَ عندما انتصر الفرسٌ المشركون على النصارى من الروم. وأخبر الله 
تعالى أن الرومٌ سيغلبون الفرس في بضع سنين» وأن المؤمنين سيفرحون في ذلك اليوم بنصر 
الله ويقال: إن الرومً اتتصروا على الفرس في اليوم الذي انتصرّ رَ فيه المسلمون في بدر. 

ومن نظر في تاريخنا الغابر» وني واقعنا المعاصرء علم أنه ما آمن من اليهود عبر التاريخ 
إلا فئةٌ هي أقل من القليل» بينما آمن من النصارى عددٌ كبيرء ولا يزال يدخل في الإسلام 
أعداد كبيرة منهم في كل وقتٍ وحين. 
0-١‏ حال الذين آمنوا من النصارى ل عهد الرسول يَللِ: 

بعد أن أخبرنا ركنا عيارة وفال- أن التصاري أقرب الناس مودة إليناء أخبرنا عمن 
آمن منهم في عهد الرسول يك » وهم طاقفة من القسيسين والرهبان من الحبشة جاؤوا إلى 
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الجزء : ل/ا © - سورة المائدة : لم - 85م فيل 
3 5 1 000 ع 20 لك سم سمخ > ود مه 
المدينة» وقرأ عليهم رسولنا بَكِ القرآن فآمنواء فقالَ الله فيهم: #وَإِدًا سَحِعوأما أنِْلَ إِلَ الرسُول 


عل 
در بمسمرسيرء جه ير 


ركه متهم يَِيضٌ ورت ألدَّمْع هما رون لْحقَ يفلو ينآ ءَامَنَافاكنيصسا مَمَألشهِدِينَ 157 4 
[المائدة: 45 ]. 

50-7 ا صَبَلَاكَ 0 5 ٠‏ . 5 2 

لقد تلا عليهم رسولنا يك القرادة واستمع القسيسون والرهبان إلى : أنزل الله على 
رسوله يك فآمنواء وعرفوا أن الذي ثلي عليهم هو من عند الله وأنه الذي حدثهم الله عنه في 
التوراة والإنجيل» ففاضتٌ أعينهم بالدموع. لاستيقاءهم من أن هذا الذي تلي عليهم هو الحق 
ألسنتهم بالدعاء لريهم قائلين رَبآ ءَامَنَا كبحا مَمَآلشَّهِدِينَ (05) 4 يريدون بالشاهدين 
المؤمنين من أمة محمد لأنهم يشهدون في يوم القيامة للرسل السابقين الذين حدثنا في القران 
أنهم بلّغوا أقوامهم نكو اْسبدَآء عَلَ ألنّاسٍ © [البقرة:؟5١].‏ 

وعندما أنكر بعض كفار قريش على المؤمنين من النصارى إيانهم؛ وسَمْهوهُم بسبب 


مسارعتهم إلى الإيهان قالوا: # وما لَنَا لا ُؤمِنٌ الله وما آنا مِسَ لحي ونَظمَعٌ أن يذَ خِلَا ريسَامَعَ 


ألْقَو والصَلِحِينَ (5م * [اائدة:84] أخبرنا ريّنا -عز وجل - أن هؤلاء المؤمنين من النصارى 
ردوا على من أنكر عليهم إيمانهم وقالوا: # وَمَالَنَا لَا نُوْمنُ لَه وَمَاسَآهنامِ َأَلْحَن 4. يريدون 
به الحق الذي أنزل من عند الله على رسول الله يك » وهم يطمعون أن يُدخِلّهِم الله -عز وجل 
مع المؤمنين الصاحين في جنات النعيم. 
«-- جزاء المؤمنين من النصارى الذين سبق ذكرهم: 

أخيزنا الله -تبارك وتعالى- بجزاء المؤمنين من النصارى فقال: ا فَأتَبهُم َه يِمَا مَالوا 
-2 20 2-0 ا 1 سستاس ها سر سر مس م ره تم 5-5 أما الكفا 
جنات جحرى من تحتها ا نهل ر خلإرينفها ودلِك جرَاء المحسينين 50 [المائدة:46]. ر 
من اليهود والنصارى وغيرهم. فقال الله تعالى مخبراً بمصيرهم في يوم الدين: 8 وَألَذِينَ كفروأ 


5-4 


م خف لس سخ ع ا سل و 
وَكَدَوأكَايِتنَأوْلتِكَ أَعَصب للجِير (4!)2 [المائدة:<ه]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها مبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ أشد الئاس عداوةً للمؤمنين اليهودٌ والذين أشركواء وأقرب الأعداء مودةً 
للمؤمنين الذين قالوا إِنّا نصارى. 


5 || 5 


ضةه ه - سورة المائدة : كم الجزء : لا 


؟- السببٌ في كون النصارى أقربٌ لنا من اليهود والذين أشركوا وجودٌ القسيسين 
والرهبان فيهم؛ وفيهم شيء من التسامح؛ وليس فيهم كبر اليهود والمشركين. 

ا امن كثييرٌ من النصارى في عهد الرسول يَكْةِ وبعد عهده. بخلاف اليهود فلم يؤمن 
منهم إلا قليل. 

5 - وصف الله حال الذين دخلوا في الاناة مو التسارف وك وم دا عن 
صدق إيمانهم» كا بِيّنَ عظم تأثرهم عندما آمنوا. 

- جزاء المؤمنين يوم الدين جناتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء والذين كفرا 
وكذبوا بآيات الله أولئك أصحابٌ الجحيم, أي: النار. 

5 - أوجب الله -تعالى - علينا أن نبغض أعداءًه من اليهود والنصارىء ولذا فإن زعماء 
الكفر الذين يدعوننا إلى مودتهم ومحبتهم مخطئون ضالون. 
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الججزء : / ه - سورة المائدة : للم -.848 اينيك 





النص القرآني الخامصس والعشروخ من سورة المائدة 
النهي عن تحريم الطيبات والأمر بأكل الحلال 


أولاً, تقدئيم 
نادى الله تعالى المؤمنين في آيات هذا النص ناهياً إياهم أن تر موا شيئاً مما أحلَّه لهم من 
الطيبات»؛ فإن ذلك من العدوان: والله لا يحب المعتدين» وهذا التوجية الإليّ الرباني يعالح 
الفوضى التشريعية التي كان يعيشٌ فيها أهلُ الجاهلية» ولا يزان يعيش فيها الكفارٌ في مختلف 
البلاد والأزمان. 
وين الله -تبارك وتعالى- لنا في هذه الآيات الأبيانَ التي لا يؤاجِذّنا بهاء والأهانَ التي 
يوَاخَدّنا ماء وين لنا كفارة الأيران المتعقدة إذا نحن خيكنا نها. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة المائدة 

< باب لزن ءامنالا أطت 0 أق لك ولا تدا ري مهلاحب الْمُعَتدنَ 
22 ًارفك ا َللاطيها وَأكَثأاقه 110 سي هه لا يِذ كم أله بلغو فيه 
َيتَميَح وَلكن بُوَاينذْكم يمَاعَقّدم الي كيلعام عطرو مسد 0 
افك كترم 0-2 متك يام دنِكَكَسَّرَةُ أيَمَيَكُم دا حَلفْثُم 
والعظواانية دك مكلك ريو لك كك 0 60 [المائدة:/ا4-ة4]. 


ثالثاً: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ نهى الله -تبارك وتعالى- المؤمنين أن يُحَرّموا على أنفسهم شيئاً مما أحله لهم: 
ناد وت العنة الموفين اع يحرّموا على أنفسهم شيئاً مما أحلّه لهم» فقال: 


ل ع و ود 2 مدر 


« اها لذن مما حرم وأ طيَبتٍ مآ حل الله دل © [المائدة:88]. 


2 0000000 


قال ابن جرير: الا حرمو طْيبتِ مآ أل أله د لَكُمْ * يعني: الطيباتٍ اللذيذاتٍ التي 
تشتهيها النفوسٌء وتيلٌ إليها القلوبٌُ» فتمنعوها إياهاء كالذي فعله القسيسون والرهبان؛ 
فحرَّموا على أنفسهم النساءً والمطاعمّ الطيبةء والمشارب اللذيذة» وحبسّ في الصوامع بعضهُم 
أنفْسَهُمْء وساح في الأرض بعضّهمء يقول تعالى ذكره: فلا تفعلوا أبها المؤمنون كا فعل 
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أولئك؛ ولا تعتدوا حدَّ الله الذي حدّ لكم فيها أحلّ لكم؛ وفيها حرَّم عليكم؛ فتُجاوزوا حدَه 
الذي ل فتخالفوا بذلك طاعته [تفسير الطبري: 91///5 37]. 

وهذه الآية تُصوّبٌ الخطأ الذي وقع فيه بعضٌ الصحابة» عندما أرادوا أن يغلو في التعبد. 
ويحرّموا على أنفسهم بعض الطيبات المستلذات» فنهاهم الله عن ذلك» وقرَّم الرسول يَكيِْ هذا 
الانحرافء فأقامهم على الجادّة» روى أنس بن مالك قال: اجاء ثلائهُ رهط إلى بيوت أزواج 
النبي كه يسألون عن عبادة النبي ل . ؛ فلما أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: وأينَ تخ من 
النبي يل ؟ قد غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء قال أَحدُهُم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. 
وقال آخر: أنا أصومٌ الدهرٌ ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزلُ النساء فلا أتروحٌُ أبداً. فجاء 
رسول الله يك فقال: نتم الذين فلتم كذا وكذا؟ أماوالله إن لأعشاكم لله وأتقاكم لهه لكني 
أصوم وأفطره وأصل وأرقُدٌه وأتزوج النساءء فمن رعِب عن سئي فليس مني» [البخاري لت 1 

وقد أراد بعضٌ الصحابة أن يختصي حتى لا تبقى لد شير للنساء» فنهاهم الرسولٌ كك 
عن ذلك [البخاري:47180]. 
- تخردم ما آخل الله طدوان: 

أخريا ركنا حتار كه وال أن تحريمَ ما أحلّ لنا عدو اولمأت اله ايب 
لمعَينَ (2) 4 [ااشة:'«ماء وقوله: #وَلَا نوا © أي: لا تحرّموا ما أباح الله من الطيبات» 
فإنه عدوانَ» والله لا يحب المعتدين» وقد ذهب جمهورٌ أهلٍ العلم إلى أن من حرّم على نفسِهٍ 
شيئا مما أحله الله فلا يحرم عليه وقد أمرنا الله -تبارك وتعالمى- أن نأكل ما رزقنا حلالاً طيباً» 
فإنّ التحريمَ حقٌّ الله وحده وقد أمرنا الله بتقواه» ومن تقواه تحليلٌ ما أحلّهه وتحريم ما حرّمه 


0-7 َه 


#وَُواْمِمَارَدّةَ كسد لاطبا واد لَهَألزِىَ أَنشّم يه مُؤْمِبو يح تزه [المائدة:هد]. 


و و 


+“- الأيمان اللغو والأيمان المتعقدة: 

بق ادي عن الأيانٍ اللغو والأههانٍ المنعقدة عند قولِهِ تعالى: ملَّابَْاد أمَّه الَو 
فييك وَلَكن يُدَادك يَاكسَبَت قُلويكُمْ © [البقرة:5؟] والمرادُ باليمينٍ اللغرٍ: اليمينٌ التي يتلمّظ 
بها المرءٌ من غير قصدء كقولك: لا والله. وبلى والله» واليمينُ التي يؤاخذ الله بها هي اليمينُ 
التي انعقد عليها قلبُ صاحبهاء وهي اليمينُ المتعمّدةٌ اللقصودةٌ» قال رب العزة تبارك وتعالى: 
نك لا بوَاخِدْكم للخو ف ييح وَلكن اول انتم ال 4 [المائدة:49] أي: ولكن 
يؤاخذكم بأيانكم المنعقدة بالقصد والنيّة إذا حَنَئْتَمُ بها. 
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#4- كفارة الاق فحتت بق ميته 

إذا حَلَفَ المرء على فعل شيءٍ أو تركه. ثم ترك ما حَلَّفَ عليه» فعليه أن يُكفّر عن يمينه 
الذي حَنَتْ في قال تعالى: '#فكْمدرَيه إطعام عَسَروَ مساب 0 ل 
003 أو عرق ركد قن ل د طِنيَاه تلك تعد تلد مام وق 425 أيمِيَكُم إِذا حَلفسُم لف 
[المائدة:89]. 

خيّرنا الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين بين ثلاثة أمور: إطعامٌ عشرةٍ مساكين» أو 
كسْوَتهم؛ أو تحريرٌ رقبة» فإن لم نستطع واحداً من الثلاثة كان علينا صيامٌ ثلاثةٍ أيام» وقد أطالٌ 
أئمةٌ الصيراق عنود كدار الاللعام أي الاكسوةه وهذا الذي تعبوا في تحديده هو طعامٌ زمانهم 
وكسوةٌ زمانهم» ومقدارٌ الطعام يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة» والواجب الذي دل عليه النص 
أن يطعم عشرة مساكين أَكُلَهَ واحدةٌ من أوسط ما نطعمٌ أهلناء فلا نطعمهم من أعلاه وأجوده. 
ولا نطعمهم من أدناه وأردئه» وكذلك يقال في الكسوة, ليست بالأجود. ولا بالأرداً. 

ومقدارٌ الكسوة ما يكسوبَدَنَ المسكين أو المسكينة؛ والمرادُ بتحرير الرقبة عتقٌ المملوك؛ 
والتحريرٌ: الإخراحُ من الرقٌء والأصحٌ أن الرقبة التي تجزىٌ في الكفارة الرقبة المؤمنة حملا 
على الرقبة في كفارة القتل. 

والصوابٌ أيضاً أن الأيامَ الثلاثة التي يجب صيامها لا يجبُ أن تكون متتابعة» بل يصح 
أن تكون متفرقوالله أعلم. 

وقرله تعال: ل دَلِكَ كه ميك دا قشم عَلَيْكُمَ 4 أشار بقوله: « دَّلِكَ 4 إلى ما ذكره 
وَفٌّالعيق كقارة الأران واه 5 الله تعال حفظ الأىان: وعدم المسارعة إلى الحنث بهاء فإِنْ 
حنث فعليه المبادرةٌ إلى التكفير قبل أن تُنُسى. 

- 200 رص لظ سدس 

وقوله عرز وجل: كك ب يه كم ييه للك مشَكرُونَ (5) 4 [لائدة :1] أي: مثل 
عذا اليا6 الث يناه ف هنا للوضم :شين لك ات لمك تشكرون ما انعم اله ينا عليك ون 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 
-١‏ لا يجورٌ لأحد أن يُحرّم شيئاً مما أحلّه الله تعالى لعباده. 
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1- من الجرائم الكبار ما غيَّرنهُ القوانين الوضعية من أحكام ديننا وشريعتناء فأحلت» 
وحرّمتُ. عدواناً وجهلاً. 

«- هذه الآية مث عن أفضل ما عند الصوفية» وهو تحريمهم المتاعٌ الدنيويّ من 
الطعام والشراب واللباس» والمغالاة فق العبادة. 

4- قوَّم الرسول يل هذه الآية أصحابه ومن عندما نهاهم عن أن يحرموا على أنفسهم 
ما أحل الله لهم. 

- هذه الآية عبت عن رهمانية النصارئء وبِيدّث أنا ليست بصوات. 

1- من حرّم على نفسه طعاماًء أو شراباًء أو لباساً مما أحلّه تعالى» فإنه لا يحرّمٌ عليه 

3 5 10 
وعليه أن يرجع عما حرمه الله على نفسه. 

- لغو اليمين الذي يتلفظٌ به المؤمنٌ من غير قصدٍ لا تجب فيه الكفارةٌ» أما اليمينُ 
المتهمدةٌ المقصودةٌ وهى اليمينٌ المعقودة» فيجب فيها الكفارةٌ إذا حنث صاحبها فيها. 

4- إذا حَنَتَ المرءٌ في يمينه المنعقدة» فعليه إطعامٌ عشرة مساكين وجبةٌ واحدة» من 
8 5 5 ات ع ادا ل 
اوسط ما ياكله: أو يكسوهم كسوة تستر أبدانهم» أو يعتق. رقبة مؤمنه» فإذا كان لا بجدوا 
واحدا من الثلاث وَجَبَ عليه صيام ثلاثة أيامء لا فرقٌ بين أن يكن متتابعاتٍ أو غير 
متتابعات. 1 

9 - يجب على المرء أن يحفظ يمينه» فإن حنث في يمينه» فعليه أن يكفر عنها وفق ما بينّه 
الله تعالى. 

-٠‏ الأفضل لمن أراد أن يخرج كفارة عن يمينه أن لا يخرجّها نقدأ» ولكن طعاماًء فإن 
عَسْر عليه إخراجها طعاماًء فعليه أن يحدّدَ قيمةَ الطعام الوسط الذي يطعمُّه أهل بيته» ثم 
يخرح قيمته نقدا للفقراء. 
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- الجزء ٠7:‏ - سورة المائدة : 41-9 يفل 


النص السادس والعشروق من سورة المائدة 
الخمر والميسر والأنصاب وَالْأزلام رجْسٌ من عمل الشيطان 


أولاً: تقديم 
أخبرنا الله -تبارك وتعالى- في آيات هذا النص أنه حرَّم علينا أربعاً من كبائر الذنوب» 
هي الخمرٌ والميسر والأنصابُ والأزلامُ» وأخبرنا أنهَا رجسٌء وأمرنا باجتنايهاء وحدّثنا عا في 
الخمر والميسر من آفاتء وأمرنا الله بطاعته وطاعة رسولهء وأعلمنا أن الذين ماتوا وهم 
يشربون الخمر من قبل أن تحرّم عليهم, لا إثم عليهم لأنهم شربوا مالم يكن محرماً عليهم في 
ذلك الوقت. 


ثانياء آيات هذا النتص من سورة المائدة 


01 م سس ع ص سمه 2 م سر # مزعو روج غ2 سر وء هوم 5 6 000 مح س ب عو عع ةس ار 
# يكأيها أَلَذِنَ امنوا إِنَما الخثر والمبير والانصاب والازلم رجي من عمل الشَيطن فاجينوه لَعلّكم 
ع 00 > عر ري سس نر 2ج 2 رس رم سظو مع سس سار مجع رمع . م جم سمل مه 00 سح مع دد 
تفلحون إِنَّما بريد الشيطن أن يوقِع يبتكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسر ويصِد عن ذَْ أله وعن 
2 8 _ 
010 7 2 
٠. 00 1‏ 


لصوو لانم مسدهون 80 يواه يعوا الرَسُول وأحَدّروا َإن لتم َأعَلَمَُ نما عل رَسولِنَا البكَعْ 
سل كاه ماس ارم 


لبس عل الديت عامنوا وَعِلُوا لصحت جتاح فيما طَهموا ذا ما أَتَّقَوا وََامَنُوا وَعمِلوا 


كي 2 0 
10112101 272 ديد سوه 2يم72 دود 0 مجر مض 
لصحت ثم أتقوأوءامنوأ توأ وكحسنُوأ وه حيري (4)55 [المائدة: ١8-8ة].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ تحريم الخمر والميسر تتحريما قاطها: 
الحمرٌ: ما خامَرٌ العقل وغطاه وأضاعَةٌ» لا فرق بين ما صنع من العنب وغيره» وقد 
و+ سر عر 


5 .8 5 2 5 5 آ ره ل ير سل : جره عد للء سم اله 
تحدئتٌ عن الخمر طويلاً عند قوله تعالى: # # يسَكَلُوتكَ عر الْحَمرِ وَالْمَيسِرٍ فل فيهما إثم 


7 


مكب وَمَنَفِمٌ لئاس وَإِفْْهُمَآ أَحكَبَرُ من نَفْعِهِمَاً 4 [البقرة:119] وعرّفتٌ هناك الخمرَ والميسي 
وتحدثت هناك عن مدى ولع أهل الجاهلية بالخمر والميسرء» ى) تحدثت عن مراحل تحريم 
الخمرء وقد جاء ني آيات هذا النص تحريمٌ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام تحريما قاطعاء 
قال تعالق: طاكائها اين م2 إِضَا لي المي وَالاتَمَاب ولاق رط ين عَمَلٍ شين فايمتبوة 

00110 سسبو لص 


7 8 م 4 م م سين بر هج يرس ل سار ورج عر سير عر جب بتر يرح سرج جر سي ىح لعو 

للك تَفْلحونَ (:*) إِنَمَا يُرِيِدٌ لشَيطان أن بِوقِع بسكم العداوة والبغضاء في الخمر والمبسر ويصدٌ 
ا 0 و سر سا رس م 2 7 2 

عن ذوعن لصوو هل أن منتهون (4)80 [المائدة: ٠‏ 91-9]. 
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لقن « - سورة المائدة : 91١-95‏ الجزء : /ا 





والميسة: القيار» قال سفيان: فكل شىء من القار فهو من المبسرء حتى لعب الصبيات 
با لجوز» [ابن كثير: 7/7 5031]. 

والأنصاب: حجارةٌ كان أهل الجاهلية ينصبوهاء ويذبحونٌ ذبائحهم عندهاء وينشرون 
لحوم الذبائح عليهاء ولم تكن منقوشة على شكل الأصنام؛ وذهب ابن القيم رحمه الله تعال إلى 
أن الأنضياب: «كل ما نْصِبَ ليعبدَ من دون الله من حجرء أو شجرء أو وثنء أو قب [بدائع 
التفسير: 7/7 .]١١18‏ 

والأزلام: قداح كانوا يستشيرونها عندما يريدون أن يفعلوا فعلاً كالزواج والسفرء 
مكتوبٌ على أحدها افعل؛ والآخر لا تفعل» والثالث عُفْلُ لم يكتب عليه شيء؛ والرّجِسُ في 
اللغة اسم ما اسْتْقَذِرَ تو عيبل جاح لذن دز مل الأرعة وستاها جما واحي اهام 
عل تادر ؤيه ركه أمرنا ٠.‏ بابتتاباء ٠‏ مايوه ملك مفْنِحُونَ (4)5 أي: لا تقربوا 
هذا الرجس الذي سّمّيتٌ هذه الأشياء به. 
0-١‏ وجه دلالة هاتين الآيتين على تحريم الخمر والميسر: 

هاتان الآيتان بينتا حكم الخمر والميسر بياناً شافياً. وقد جاءت هاتان الآيتان بفيض من 
الأدلة الدالة على التحريم» وهي 

-١‏ حَكَمَ الله تعالى أن الخمرٌ والميسرٌ والأنصاب والأزلام رَجْسٌء وما سماها رجساً إلا 
لأنها مستقذرة. 

2# أعيزيا [الأ ال أن الخمر :وليه من عمل الميطاة رغمل القيطان تيف سررة. 

"'- أمرنا الله -تبارك وتعالى- باجتناب الخمر والميسرء والمأمورٌ باجتنابه محرّم. 

؛- علّق رب العزة الفلاح على اجتناب الخمر والمبسر جيبو لمك مطلِحُوق 4050 . 

- أعلمنا الله تعالى أن الشيطانٌ يريد أن يوقم العداوة والبغضاءً بين شاربي الخمر 
ولاعبى الميسرء فمن شرب الخمر فَقَدَ عقلّهء» وآذى جليسَةٌ ونديمّة» ولاعبو الميسر يرى 
الواحدٌ منهم مالَّهُ مع من قامره. فتقعٌ العداوةٌ والبغضاء في قلبه بسبب ذلك. 

1- الخمرٌ والميسر يصّدّان عن الصلاة» ويصدان عن ذِكْر الله تعالى. 

/ا- قوله تعالى: فَهَلْ َنم مُنتهونَ 80 © سؤال المراد به تهييج العباد على ترك الخمر 
والميسر. 
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الأحاديث المْرَهّبَةٌ من شرب الخمر: 

جاعت أحاديث كثرة تاه عن شرن الختر ولعن الس هنها 

اسشووار نذا رد 010 سول لاحن شر ريز رشو مك ل 
يقال له الزْر؟ فقال النبيّ يكن : الأو مُسْكرٌ هو؟2 قال: الحو . قال رسول الله عَلِلةٍ : كل مسكر 
حرامٌ. إن على الله -عز وجل- عهداًء لمن شَرِبَ المسكر أن د لي م قبع اهاوه كالرا: يا 
رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: «عَرَقٌ أهل الناره أو عُصارٌَ أهل الثار» [مسلم: 07٠؟],‏ 

- عن ابن عمر أن رسول الله يَكِْ قالّ: ١من‏ شرب الخمرٌ في الدنيا لم يشربها في الآخرة 
إلاأذنوت اسل :] 

7- عن أبي هريرة دهده قال: قال النبي تَلِِ : «ولا يزْنٍ الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ؛ ولا 
باع 0 0 ع 2 
يشرب الخمرٌ حين يشرب وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق» وهو مؤمن» [البخاري: 1470. 
ومسلم: /ا25]. 
العاقّ لوالديه. والمدّية الخمنٌ 327 ب 0 [قال محقق ابن كثير: (511/7) أخرجه النسائي» 
وأحمد. والبيهقي. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي» وإسناده صحيح» رجاله ثقات]1. 

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما: قام عمر على المنبر» فقال: «أما بَعْدَ َرَلَ تحريم 
الخمرء وهى من خمسة: العنبء والتمرء والعسلء والجئطة» والشعير» والخمرٌ ما خامر العقل») 


[البخاري: .0048١‏ ومسلم: 7071]. 


4- الخمر ما حامر العقل: 
ذهب بعض الذين ينسبونّ إلى العلم إلى أن الذي يسكرٌ من غير العنب يجوز شربٌ 
القليل منه إن م يسْكِرء أما المسكرٌ من العنب. فيحرمٌ كثيرةٌ وقِليلُُ وهذا غيدٌ صحيح. فالحمرٌ 
هو الشكرء حرق درون ماصع ف الح رمن فوا وقد عات الأضاد عقر : 
طيبةً دالةٌ على ذلك» فمن ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن جابر» وأوردتّةٌ في الفقرة 
السابقة» قال الرسولٌ ول في الشراب المسكر المصنوع من الذرة: «كل مَشْكرٍ حرا مٌاء وقال 
ع كه : «كل شراب أَسْكرٌ فهو حرامٌ؛ [البخاريٌ: ؟14. ومسلمٌ: 01:؟]. 
وقد سأل أبو موسى الأشعري رسول الله يكةِ عن شراب يصنمٌ في اليمنٍ من الشعير» 
يقال له: اّْرُ وشراب يقال له: البتعٌ من العسلء فقال: ٠كل‏ مسكر حرام» [البخاري: 7078. 
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ومسلم: 17]. وفي حديث عمر بن الخطاب ده الذي سبق ذكره أنه نزل تحريمٌ الخمرء وكانت 
تصنع من خمسة مواد: العنبء والتمرء والعسلء والحنطة والشعير. 


ه- الا يجوز بيع الخمر, ولا التداوي بهاء ولا تحويلها خلا: 

حرّم الله داتعا ” شرب الخمرء وأوجب إراقتهاء وحرّم بيعهاء والتداوي بهاء وحرّم 
لله تعالى تحويلها إلى خل» فعن أبي سعيد الخدري؛ قال: سمعثٌ رسول الله لله ككل بخطب بالمدينة 
قال: يا ها النامنا إن الله تعال يُعرّضُ بالخمره ولعل الله يل فيها أمرأء فمن كان عندء 
منها شيء فليبعه َه ولينتفع به». قال : فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي يكل له : «إن الله تعالى حرّمَ 
لخم تمن أدزه عه 0501 ولاه متها شن 5 قلا ير رتم ولا ري 133 تيل الناش ييا 
كان عنده منهاء في طريق المدينة» فسفكوها [مسلم:1078] وقوله: فسفكوها: أي: أراقوها. 

وعن عبدالرحمن بن وَعْلةَ السَّبَئِيّ (من أهل مصر)؛ أنه سأل عبدالله بن عباس عما 
يُعْصَمٌ من العنب؟ فقال ابن عباس: إن رجلاً أهدى لرسول الله يكيْ راوية خمر. فقال له 
رسول الله يَكلِةِ : «هل علمتَ أنَ الله قد حرّمها؟» قال: لاء فسارٌ إنساناء فقال له رسول الله 
كلِ: ابم سارَرْتَة؟2 فقال: أُمَرْنهُ يها فقال: «إن الذي عر مَ شربها حرَّم بيعها» قال: ففتح 
المزاد حتى ذهب ما فيها [مسلم: 4 ]م ورواية الخمر: قربةٌ ممتلئة خراً. والمزاد أو المزادة: هى 
الراوية. 

ا اك ا 
لزن لجا لسن ريع جا الوذ وسغطيخ ينان ؟ طقال دلا هو حرامٌ» ثم قال 
رسولٌ الله يك عند ذلك: «قائل الله اليهود. إنَّ لله عز وجل لا حرَّم عليهم شحومها أَجَلُوهُ 
ثم باعوةٌ فأكلوا ثَمَنَهُ) [البخاري: 5747:478705757. ومسلم: 1681] وقوله: أجملوه: أذابوه. 

وعن أنس أن النبى يَكيةِ سئل عن الخمر تُتَخَذُ خلاً؟ فقال: «لا) [مسلم: .]١987‏ 

0 0 عوه. م يه لسارت ع ع 

وسأل طارقٌ بن سويد الْمُعْفِيٌ النبيّ يك عن الخمر؟ فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال: 

إنها أصنعها للدواء. فقال: (إنَّه ليس بدواءء ولكنه داء) [مسلم: .]١986‏ 
ه- الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله عله : 
بعد أن مانا ربّنا عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أمرنا بطاعيه وطاعة رسوله 


ير ص سمس 


٠. 2 71‏ ول 02 . ّ ع مع 
يك » وحذّرنا من معصية الله ورسوله؛ # وأطيموأالة قد وطيمرا الرسول لَّ ولحَدّروأ #* [المائدة:؟9] وأول 
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ما يدخل فيا أمرنا بالتزامه ما خبانا الله عنه من المحذورات الأربعة التى خبانا الله تعالى عنهاء 
وقوله تعا: #وّن لي ََعَنَموَا أَّما عل رَسُولِنا للح الجن 45 [المائدة:؟4] أي: فإن تولَيْتَم 
أي: أعْرَضْكُمْ عا غبيتم عله فاعلموا أنكم لن تضروا رسولّنا شيئء فالرسولٌ عليه البلاغ» 
وقد بلغكم ما أنزل إليكم من ربكم بلاغا مبيناء أي: في غاية الظهور والوضوح. 


0-7 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فيما طعموا: 
اختلف المفسرون كثيراً في المعنى المراد من قوله تعالى: # لَب عَلَ لذت اموأ وَحْيِا 
قد 


وده ” .ه ولد مه 5 بيس سر عر سر 


لصحت متاح يفيس طَصموأ دما أتعَوأوَّامَسوأ وجو ليست ماما يوأ ولوأ وي 
الْحَسينٌ 050 [المائدة: 97]. 

ويدل على المعنى المراد بالآية سبب نزوطاء فعن اليراء قال: مات رجالٌ من أصحاب 

لاك » 32 َه _- 0 1 
النبي كَِكْةِ قبل أن تحرّم الخمرء فلما حُرّمت الخمرٌ قال رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا 
يشربون الخمر؟ فنزلت لالس عَلَ أت اموأ وفوا لصحت ناح فيمَا طمِموا دام نموا 
وَءَامَنْوا وَعَمِلْواالضصَّلِحَتٍِ # [المائدة: 95] [الترمذي: 200٠‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح]. 

وقال البراء: مات ناس من أصحاب النبي يَكِةِ وهم يشربون الخمرء فلم نزل تحريمهاء 
قال ناس من أصحاب التبى كله : فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت 
# لب عَلَ الذيرت َامَنُوأ وَعمِلوا اَلصَِّسَاتَ جَنَاح فيمًا طَهِدوأ [المائدة:”47] [الترمذي: .8*001١‏ وقال: 

وعن ابن عباس قال: قالوا: يا رسولٌ الله» أرأيتَ الذين ماتوا وهم يشربون الخمرٌ ل 
َزَلَ تحريمٌ الخمرء فنزلت # ليس عَلَ ليت ءَامَبُوا وَحمِثُوا ملست متا فيمَا طَمِمْوَأ دام كما 
وَءَامَسُواْ وَعَمِلْو لصحت 2 [المائدة: ”97 ] [الترمذي: اوعثل وقال: حديث حسن صحيح ]. 

وعلى ذلك. فالمعنى المرادٌ بالآية أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وماتوا قبل أن مُحرّمَ 
لله عليهم الخمرٌ والميسرٌء فكانوا يشربون الخمرٌء ويلعبونَ الميسر» ليس عليهم جناحٌ» ولا إثدٌ 
لأن الخمرٌ والميسرّ لم ترّما في ذلك الوقت. «والذمٌ والجناح إنما يَلْحَقُ من جهة المعاصى. 
وأولئك الذين ماتوا قبل التحريمء لم يَعْصّوا في ارتكاب مُرّم بعدٌء بل كانت هذه الأشياءً 
مكروهة لم ينص عليها بالتحريم؛ والشرعٌ هو الذي قَبّحَهاء وحَسّنَ تجنبهاء والجناح: الاثم 

ري . م 5 5 

والخرّج» وهو كله الحكم الذي يتصّف به فاعل المعصية» [المحرر الوجيز: #/ 6٠١‏ ؟]. 
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ل عير م مسا ري 


وأخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه # لَيَسَ عَلَ الت عَامنُوأ وَعمِلْاآلَّلِسَتٍ جاح فِيمًا 
طَعِمُوأ إِذَا ما أتَّقَوأ وَّءَامَنُواْ يلصحت # [المائدة:97] أي: ليس على الذين ماتوا من المؤمنين 
الذين عملوا الصالحات جناح فيا طعموه؛ ولو كانوا قريوا لمر إذا كانوا قن القوا ونيب 
أي: خافوه؛ وآمنوا به وعملوا الصا حات. ولا يدخل شرب الخمر فيا يُذَّمُونَ به» لأن الله - 
تعالى - لم يُحرّمه في ذلك الوقت. 

وقوله تعالى: لمم توأ ُو موأ كتف أن جح سين 5 4 [المائدة:*ة] كبَّرَ الله 
تعالى الثناء على هذه الطائفة الذين ماتوا وهم يشربون الخمرٌ ويلعبون الميسرء لأنها لم تكن 
خُرّمتء وأخبر عن أولتك الأخيار بأخهم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء وأخيّرٌ سبحانه أنه 
يحب المحسنين لوه مِيَلْحيينَ (157* وبذلك أبانَ أن الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل 
أن تُرّمَ عليهم الخمرٌ هم في الدرجات العَلىء ولا يضِيِدُهُمْ شُرْيها لعدم حرمتها عليهم قبل 
موتهم. 

رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 


إذ تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تجدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 

-١‏ هذه الآيات آخرٌ ما نزلٌ في الخمر والميسر» وقد حرّمه] الله تحريأً لا رجعة فيه. 

بد كرث انقير ولف الجدر واقات الآنضات: والارلاء اخ وضاذل» ونين 
بحضارة ومدنية» وقد غرق الغربيون اليوم في تعاطي الخمر والاحتفال با ميسر. 

*“- الخمرٌ والميسرٌ والأنصابٌ والأزلامٌ رجسٌ وقذارةٌ» تنجّسٌ نفس صاحبهاء 
وتقذَّرُه وهي من عمل الشيطان التي يشيث جا الإتسان ونويقة وييلكة: 

4- أْمَرَ الله تعالى باجتئاب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» وعلّق الفلا 
باجتنابها. 

- جا في الأحاديث أنَّالخمرٌ ما خامرٌ العقلّ» لا فرق بين ما صّيِعٌ من العنب وغيره؛ 
يحرّمُ ما أسكرٌ القليل والكثيرٌ. 

احديت الخمر» ولعبٌ الميسرء يفسدان العلاقات بين الناس في المجتمع اماي 
فبهما يوقع م الشيطانُ العداوةً والبغضاءً بين المسلمين»ء ويصد المؤمنينَ عن ذكر الله وعن 
الصلاة. 
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- على العلماء والدعاة أن يُحَذَّروا المسلمين من الآفات التي نهى الله عنها في هذه 


8- على المؤمنين أن يحذروا تعاطىَ الخمر ولعب الميسرء ولا ينخيعوا بها عليه 
الغربيون, فها هم بأسوةٍ ولا قدوة. 
7 4- لا م على الذين ماتوا من المؤمنين قبل أن تَحرّمَ الحمرٌ والميسرء ولا عقابَ عليهم» 
فإن الله -تعالى - لا يُعذْبٌ العباد حتى يُبيّنَ هم ما يتقون. 
-٠‏ لعبٌ الميسر حرامٌ قطعاًء وقد ضلّ فريقٌ من المسلمين» تعاملوا بالميسر زاعمين 
أنهم يجمعون امال ليفعلوا به الخيرء وهذا من الضلال الذي أضل به الشيطان بعضّ العباد. 
لاضن بيبش اللسليين الذون اتافنا تفيل كي اللتدة التدهرل: اراهن 
يقدّمون ذه الآنضات القذاياة وعهلون يا هذا من بقية الغثلال الذى عت أن مجدر منه 
و 
العباد. 
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التص السابخ والصشروة عن سورة المائيدة 
تحريم صيد البر على من أحرم بالحج والعمرة 


أولاً. تقديم 
ابتلى الله -تعالى - صحابةً رسوله و فمن بَعْدَهُمِ بالصيد يقتحم عليهم المنزلٌ الذي 
نزلوا فيه في أثناء إحرامهمٌ بالعمرة» ليعلم مدى ماقتِهمْ لرّمء فيا امتدّثْ أيديهم ولا 
ماحهّن إلى الصيد الذى عر ض. شدة ولَعهْ بالصيد. وبين الله لنا فى آبات هذا ال: 
ا ا 4 ير د سي وي و لو 00 
كيف يفعل الذي قتل الصيد وهو عحرمٌ» كا بِينَ لنا أن الذي حرمه علينا هو صيد البرء أما 
صيد البحرء فلا يحرم على المحرم بالحج والعمرة. 


كانيا : آيات هذا النص من سورة المائدة 
ولس مع س ص رربو ول م وس رس معي 2 رام ممه سم روا مم 00 ع سوم ميوسم ممرر معسم 6 
00 يَأنها الَذِين +امنواً لسَبلودٌكُم لَه بسَىَءِ مِنَّ ألصَيْد تنَالهةأيد يكم ورما كم ليعام الله من يخافه. يلغي 


م 
ا سير سياه و 


دم معد 200 2 3 ره و ع ماسوو ب بطو وف سوم رع له لل مم ل ل ل ع 
فمنٍ ا بَعَدَلكَ مَلهمعَدَاتٌ ألم 00 يتما لذن امنواً لا تقئلوا الصَيد وَأسَم حرم ومن تله نكم متعمّدا 


لل 80 


سمس يوان « في م مم م ره لس لم0 ا ل ل سرس م سر سد صرح سس عرس د ع اقل 1 ليس ممعي له 

ل ل 97 11 ع : 01 2-1 ره أ بك م 5 011 

فَجَرَاء مَثْل ما قثل من النمو يكم به. ذوا عد ل مِنكم هديا بلغ | بَمَ أو ه طَعَام مَسَككين أو عدل ذلك 
3 


4 0 
جم سمه مل سير ع ل سل ور مجعم عو لمجو م يريبير 


سر لاس ل سسب كس اله سج مجع 2 سر 0 مل بسر 4 5 ,سل 
صِياما ليذوق وبال أمروء عفا الله عم اسلف ومن عاد فينئهم الله منه وألله عزبيز ذو انتقامٍ )أجل لَكْم 


2 


و ص ء سس ساس سا لي سس عر لاسر لل كر يزان بز عضر 7 ل ووءة رمي د هر 00 8 
صَيد البحر وطعامة,متلعا لَك وَلِلسَياروَ وحم ب صَيْد لبر ماد مس حرما وأتفوأ أله ألزء بإلبه 


-_ 


محسرُورت 450 [المائدة:4 5-9 4]. 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن: 
-١‏ اختبار الله الحجاج بالصيد: 
نادى الله -تبارك وتعالى- المؤمنين» وكان المؤمنون الذينَ ناداهم الله تعالى في العهد 
النبويٌّ يمثلون الصحابة دون غيرهمء وأخبرهم أنه سيبتليهم بشيءٍ من الصيد تناله يديم 
ورماحُهُمْء والصيدٌ الذي تناله أيدينا صغارٌ الحيواناتٍ كالأرنب. والذي تناله رماحٌنا الغزلان 
وبقر الوحش لمر الأهليةٌ ونحوهاء فيرميه الصائد بِرُيْهِ وقد يلاحِقّه مَنْ على قَرَسِهِ 
ويطعئه برمحه. ‏ يَايبَاالَذِنَ اممو لوقك أنه ىو من ألصَيْد تََالْهايدِ يك وَرما حم * [المائدة: 4 4]. 


5 
سل اع ب 


ونقل ابن كثير عن مقاتل بن حيانَ أن هذه الآية نزلت في عمرة الحديبية» فكانت 
الوحسٌ والطير والصيدٌ تَمْشَى الصحابةً في رحالهم. ل يروًا مثلَهُ فيا تحلاء فنهاهم الله عن قنْلِه 
وهم عُخرمون [ابن كثير: 117/5]. 
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والابتلاءٌ: الاختبارٌ والامتحانُ» وقوله: أيّنَ ألصّيّدِ 4 (من) هنا للتبعييض» وهو صيدٌ 
البرء أما صيدٌ البحر فهو حلالٌ للمحرم؛ ولغير المحرم. 

واختبارٌ الله الصحابة فمن بعدهم بالصيد شبيةٌ بها اختبر الله به بني إسرائيل في قريتهم 
التي كانت حاضرةً البحرء فكانت الحيتانٌ تأتيهم شُرّعاً في يوم السبتٍ حيث كان العمل؛ ومنه 
الصيدٌ محرّماً عليهم؛ أي: ظاهرةً لا تختفي منهم وفي غير يوم السبت لا تأتيهم؛ فاحتالوا على 
صيدها في يوم السبتء فمسمٌ الله الذين احتالوا على الصيد في ذلك اليوم قردةً خاسئين [انظر 
قصتهم في الأعراف: 177-1577]. 

أما الصحابةٌ» وكان لهم ولمٌ شديدٌ بالصيد. فلم تمتدَّ أيدييم ورماحُهُمْ إلى شيء من 
الصيد الذي عَشِيّهِم في المنازلٍ التي نزلوا فيها وهم محرمون. 
١‏ - الحكمة من وراء هذا الابتلاء: 

أخبرنا الله -تعالى - عن الحكمة من وراء هذا الابتلاء؛ فقال: طلِعَاءَأَنهمن يحافهدْمَيِ 
ََنِ عد بَعدَدِكَ مَلَهمحَدَابٌ ألم (480 [المائدة:94]. 

أخبرنا ريّنا -عز وجل- أنه ابتلانا بالصيد يغشانا في رحالناء حال كوننا قادرين على 
أخذه بأيدينا ورماحنا ليُظْهِرَ طاعة من يطيع الله ويخشاه بالغيب» وتوعَدَ الذين اعتدوا في 
صيدهم وهم محرمون. فلهم عذابٌ أليم. 
“- جزاء من قتل الصيد وهو محرمٌ: 

نبى الله -تعالى- الحجَاجَ والعّار عن قتل ما يصادٌ ما يباحُ كله وحكمَ على من قتل 
صيداً متعمّداً أن يذبح مثل ما قتل من ببيمة الأنعام» ويُحَدَّدُ مثل الصيد الذي يجب ذبحه اثنان 
من امسلمين يقّصفان بصفة العدالة « يي ل نوا لاقثا اليد و حوصن كلدم 
تعدا فَبِترَا وغل مَاقكلَمِنَ أل يكم بو. دوا عَدَ لي سكم © [المائدة:0]. 

وقد نصَّت الآيةٌ على أن الذي يِجِبٌ عليه جزاءٌ المثل هو العامدٌ لقتل الصيد الذاكر 
لإحرامه؛ «وذهبٌ جمهورٌ العلماء إلى أنَّ العامدَ والنابي سراة هرب اراد علي ةوقال 
الزهريٌ: ادل الكتابٌ على العامد» وجَرّت السئة على الناسي» [ابن كثير: 7/ 116]. 
4- الحيوانات التي يجورٌ للمحرم قتلها: 

الصيدٌ الذي لا يجوز للمحرم قتله هو المباحٌُ الأكلٍ» وقد جاءت عدَّةٌ أحاديث تبيح 
للمحرم أن يقتل الحيوانات الفواسقٌ فعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يك أنه قال: 
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«حمْسٌ فواييٌ يُقْتَلْنَ في الل والمرّم: لحي والغرابُ الأبْقَمُء والفأرَكُ والكَلْبُ الَقور 
وَالْحُدَيًا) [مسلم: 1198]. 1 

وعنها قالت: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «آرية كلين فزايق” يُقَتَلْنَ بفتَلْنَ في الل 
والحرم: الحدأق ا والغارة كلت و0 م :م9 ١أ١].‏ 
ل 0 الْعَقدت: والفادة والكُلْتُْ العقوث والغراتثٌ» الراك 
[البخاري: 816*. ومسلم: .]١١15‏ 

والمرادٌ بالغراب الابقعٌ: الذي في بطَنِهِ وظهْرِه يا دون الغراب الأذْرّع » وهو 
الأسْوَّدُ والأعصَم : وهو الأبيض الرّجْلَين. 

وألحق الإمام مالك وأحدُ بالكلب العقور الذَنْبَّه والسبع وَالتَوك وَالمَهُدَ لأعها أُشدٌ 
ضرراً منه» وقال الشافعي: اجوز للمحرم قتلّ كلّ ما لا يؤكل لحمه؛ ولا فرقٌ بين صغاره 
وكياره» وجَعَلٌ الع الجامعة كونبها يا تؤكل). وقال ا حنيفة: اليقتل الكلتٌ العقور 
والذئب. لأنه كلبٌ بريٌ» فإن قتل غيرهما فداه» إلا أن يصول عليه سبع غيرهماء فيقتله فلا 
فداءَ عليه [ابن كثير: ؟/5114]. 
ه- كيف يتصرف بالحيوان الذي حَكَم به ذوا عدل: 

إذا حَكَمّ ذوا عدل على من قتل صيداً بحيوانٍ مائل لما قتله من الصيد. فعلى المُحْرِم أن 
يرسل ذلك الحيوان هدياً إلى الكعبة « ديا بل نكمم 4 [الائدة:46] والمرادٌ ببلوغه الكعبة: 
وصولّه الحرم. فيُذْبَحُ هناك ويفرّقُ لحمه على مساكين الحرم وإذا اشترى المحرمٌ الحيوانَ 
الذي حكم به عليه من مكة وذبحه هناك أجزأه. 

فإذا لم يجد المحرم مثلّ ما قتل من النعم. أَوْ لم يكن الصيدٌ المقتول من ذواتٍ الأمثال؛ أو 
أحبٌ قاتلٌ الصيد أن يُحرِجَ بَدَلَ الحيوان طعاماً أو يصوم عَذْلَ ذلك صياماً جاز له ذلك #أوَ 
وتان طَمَام مَسَلِكِينَ أو عَدَلُ ذلِكَ صِيَاما لَدُوفَ وَمالَ أَموء © [المائدة: 0 4]. . وقد ذهب جمع من من أهل 
العلم إل أن قاتلٌ العبيد 11# بين اديج أو إطعام مساكين. أو الصيام» ومن ذهب إلى ذلك 
مالكُ وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن ا حسن وهو أحدٌ قولي الشافعي والمشهور عند أحمدء 
واستدلوا بظاهر الآية ف مأو © للتتخيير [ابن كثير: ؟//110]. 

وكان ابن عباس يرى أن الإطعام أو الصيامٌَ يكون عند عدم وجود حيوانٍ المثل؛ وقد 
قال في تفسير الآية: (إِنْ كَتَلَ ظَبْياً أو نحوه فعليه شاةٌ تذبح بمكدً» فإِنْ لم يذ فإطعامٌ ستةٍ 
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مساكين, فإن لم يِذ فصيامٌ سن أياى فإن قتل أيّلاَ عليه بقرة فإن لم يجدها أطعم عشرين 
مسكيناء فإن لم بجد صامٌ عشرين يوماًء وإنْ قتل نعامة أو مار وحش أو نحوه فعليه بَدَنّة من 
الإبل» فإن لم يجد فعليه إطعامٌ ثلاثين مسكيناًء فإن ل يجدٌ صام ثلاينَ يوماً» [ابن كثير: ”/118]. 
5- أكل المخرم من الصيد الذي صاده غير المحرم: 

قال البغويٌ: «ذهب أكثرٌ أهل العلم إلى أنه يجوز للمحرم أكْلُ الصيدٍ إذا لم يصِدْهُ 
بنفسه؛ ولا صِيدَ لأَجْلِهء أو بإشارَته وهو قولُ عمرّ وعثانَ وأبي هريرة» وبه قال عطاءٌ 
ومجاهدٌ وسعيدٌ بن جبير» وهو مذهبٌ مالكِ والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق وأصحاب الرأي؛ 
[تفسير البغوي: 49/7]. 

وقد رد الرسول يلق على الصَّحْبٍ بِنٍ جتَامَة اللينيّ هديّته له من صيد صاده» ففي 
صحيحي البخاري ومسلم أن الميين أهدى لرسول الله ضارا وحشاء وهو بالأبواء أو 
بِوَدّانَء فردّه عليه فلما رأى ما بوجهه قال: «إنّا لم ترد عليكٌ إلا آنا خْرّمٌ) [البخاري: 1876. 
ومسلم: *119]؛ وإنها ردَّه الرسول يكل على الصَّعْبٍ»ء لأنه صِاده من أجل الرسول يك . 

والدليل على جواز أكل الحْرم من الصيد الذي صادهُ غيرُه إذا لم يصِدْهُ للمحرم؛ ولم 

اين الجر عل موده ماروا البخاري ريسا عن اي كثاذة [الخعيار وسد قاع إن هو 
ابن ملقب فال: أخبرني عبدالله بن أبي قتادة: أن أباة أخيره: أن رسول الله يك خرج حاجاء 
فخرجوا معهء فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة» فقال: «محذُوا ساحِلّ البحر حتَّى نلتقيّ». 
فأخذوا ساحل البحرء فل) انصرفواء أخرّموا كُلَهُمْ إلا أبو قتادة لم يرم فبين) هم يسيرون إذ 
رأوا حمر وحش»؛ فحمل أبو قتادة على الحُمُّر فعَقَرَ منها أتانأء فنزلوا فأكلوا من لحمهاء وقالوا: 
نأل لحم صيد ونحن حرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأنانء فلم أنوا رسول الله َك قالو 
يا رسول الله: إنا كنا أحرمناء وقد كان أبو قتادة لم مُحرم» فرأينا خمرَ وحش» فحمل عليها أبو 
قتادة. فعقر منها أتاناء فتزلنا فأكلنا من لحمهاء وم فلنا: أنأكلٌ لحم صيد ونحن محرمون؟ 
فحملنا ما بقي من لحمها. قال: «أمنكم أحدّ أَمَرَهُ أن يحملَ عليها أو أشار إليها». قالوا: لاء 
قال: «فكلوا ما بقي من لحمها» [البخاري: 1874. ومسلم: 11957]. 
0-٠‏ عقوية الذي صادَ مرة ثانية ؛ 


د عبر ع ته 


وَقولة تعالى: «#لِْدُوقَ وَبَالَ سم * [امائدة:40] أي: أوجَبْنا عليه الكفارة ليذوقٌ وبال 


أَمْرِوء أي: ليذوقٌ عقوبة فِعْله الذي ارتكب فيه المخالفةً: وقوله: #عمًا أنَهُحَنَاسَلْنَ » أي فق 
زمانٍ الجحاهلية» وَمَنْعَاد محقم أده 4 [المائدة: 48] أي : ومن صاد بعد بلوغه التحريم فينتقم 
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الله بفرض العقوبة عليه مرةً أخرى, وذهَبَ جمهورٌ العلماء إلى أَنَّ من قتل الصيد مرةً ثانية 
وثالئةٌ فعليه جزاءٌ مثل ما قتله في المرة الأولى» وقوله: ##وَآمه عَرِيرُ ذوَئِفَارٍ 80 4 [المائدة:هة] 
أي أنه -تبارك وتعالى- قويٌ غالبٌ منيعٌ في سلطانه لا يقهرهٌ قاهرٌ وقوله: لدُوأَئئِمَارٍ ((80)* 
يعني: أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه. 
م- أحل الله لنا صيد البحر وطعامة: 

أحلّ الله تعالى للمحرم ولغير المحرم صيد الحيوان البحريء الذي لا يعيش إلا في 
البخره والمرادُ بقرله تغال: لاوَمَائَة: 4+ الخيوان الذي لفظة البحرة قال تعالى: أل لك 


02 


صََيدَ البحروطعامة ,© [المائدة:91]. 

وقد أرسل الرسول يك جيشاً يتلقّؤن عيراً لقريش» وزوّدهم جراباً من تمر فجاعوا 
جوعاً شديدأء فلفظ البحرٌ حوتاً عظيياًء فأكلوا منه شهرآء وأخذوا منه معهم إلى المدينة» وأكل 
منه الرسول يكليهِ فعن جابر قال: «بعثنا رسولٌ الله كه وأمَّرَ ىّ علينا أبا عبيدة» نتلقى عيراً 
لقريش» وزوّدنا جراباً من تمر لم يجد لنا غير فكان أبو عبيدةً يُعطينا تمرة تمر قال: : فقلتٌ: 
كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمضّها كما يمضٌّ الصبي» ثم نشربُ عليها من الماء» فتكفينا 
بودن رق اال اها قرت انعطق كيل م رابك قاكلة 

قال: وانطلقنا على ساحل البحرء فرفِحَ لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم» 
فأتيناه فإذا هي دابةٌ تُدْعى العَدْبرَه قال: قال أبو عبيدة: ميَةُ ثم قال: لا بل نحن رُسْلُ 
رسولٍ الله يِه وفي سبيل اللهء وقد اضطررتم فكُلواء قال: فأقمنا عليه شهرأء ونحن ثلاث 
مائةٍ حتى سمنا. 

قال : ولقد ريا نرف من وقب عَيْنه بالقلا الدّْنَ» ونفَطعُ منه الَِرَ كالورٍ (أو 
كَقَدْرِ الثور) فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشرٌ رجلا فَأفْعَدَهُمْ في وَقْبٍ عيْيِه وأخذ ضلعاً 
من أضلاعه: فأقامهاء ثم رحل أعظمّ بعير معناء فمرّ من تحتهاء وتزودّنا من لحمه وشائق. 

فل| قدمنا المديئة أتينا رسول الله يلك » فذكرّنا ذلك له فقال: «هو رزقٌ أخرجه الله 
لكم؛ فهل معكم من لحمه شيءٌ فتطعمونا؟»» قال: فأرسلنا إلى رسول الله يَلِْدٍ منه. فأكله» 
[مسلم: .]1١976‏ 

وقوله تعالى: وك كيار للكَيّارَوَ # [المائدة:97]» أي: احله انه -تعال- لكم تستمعون 
بأكل ذلك الصيد. كيا د يستمتع بأكله السيارةٌ» وهم المسافرون» أي: الناس كلهنم: 


. 8 2 || قن 
الجزء : لا ه - سورة المائدة : 95 314 
وأكد الله تفال - يقوله: «وَحرِم علد صَيدُ أ صَيْد اير ماد مشر حر ]© [المائدة:45] تحريمٌ صيد 
الب عق االخرم وابلبج والعمرة» وقوله تعالق: © وَأتَّقوا أنه ارت إليه تحترورت (4)5 
[المائدة:957]. أَمَرَنَا الله -تبارك وتعالى - بتقواهء أي: بفعل ما أمرنا به وترّك ما نهانا عنه» وقوله: 
«الرَمحإيه سروت )4 أي: في يوم الدين الذي يحاسبنا فيه على أعمالنا. 
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رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ اخختير رب العباد المحرمين بالحج والعمرة» فحرّم عليهم الصيد ما داموا حرماًء كما 
اختبر بني إسرائيل بتحريم صيد البحر والبر عليهم في يوم السبت. 

؟- الحكمةٌ من وراء تحريم الصيد على المحرمين إِيِجادٌ الخوف من الله ومهابته» فمن 
اعتدى بمخالفة أمر الله فلّهُ عذابٌ أليم. 

- إذا قتل المحرمٌ صيداء فيجبٌ عليه أن يذب في الحرم حيواناً من الأنعام. وهي 
الجمالٌ أو البقرٌ أو الغنمُ وعليه أن يحكّم رجلين عدلين» فيحكان با حيوان المائل الذي يكون 
جزاءً للحيوان الذي صاده. 

؛- على من صادً الحيوانَ أن يذبح الحيوانَ الماثل الذي حكم به ذوا عدل في الحرم» 
وله أن يُحْرِجَ بَدَلّ الحيوان الذي حَكَمّ به طعاماً يوزعه على المساكينء أو يصومَ عدةً الأيام التي 
اوري ذلك اخيوات. ١‏ 

- إذا عاد المحرم الذي صادَ حيواناً إلى صيد آخر مرةً أخرىء وَجَبَ عليه أن يفعل في 
المرة الثانية كفعله في الأولى. 

- الذي حرَّمةٌ الله تعالى علينا هو صيدٌ الب فأما صيدٌ البحر فهو حلالٌ للمحرم 
ولغير المحرم. 

- الذي لا يجوز للمحرم تله هو الحيوانٌ البري الذي يجورٌ أكله: أما الخيوانات 
الفواسق التي لا يجوز أكلّها كالحية» والعقربء والغراب الأبقع. وَالحُديّاه والكلب العقور, 
فلا حرج على من قتلها. 

8- يجوز للمحرم أن يأكل من لحم صِيْدٍ لم يَصَدْ له بشرط أن لا يعينَ على الصيد, ولا 
بدلغلة 
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النص القرآني الثامن والعشرون من سورة المائدة 
جعل الله الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قياما للناس 


أولاً: تقديم 


م يكن للعرب في الجاهلية في الجزيرة العربية مَلِكُ يخْكَمُهُمْ ويمنعٌ عدوانَ بِعضِهمْ 
على بعضء وكانوا قبائل متفرقة يغيرٌ بعضهُمْ على بعض» ويسلبُ بعضّهم بعضاء وقد شَرَعَ 
الله -تباركَ وتعالى- منذ عهد إبراهيم تشريعاتٍ تحفظ لهم الأمن في الحرم المكيٌ؛ وعلى مدى 
أربعة أشهر من كُلَّ عام وقد التزمَ العربٌ بهذه التشريعات» فحفظت هم بعض الأمن» 
وقامث مقامَ اكَلِكِ الذي يجلبٌ الأمنَ للناس» ويمنعٌ العدوان فيم| بينهم. 


حانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


6 


« © جَمَلَ أَنَهُ الكتبسة الَدتَ الْكرَام قبنما لئس وَاَلشَّهرَ الحم وَأَطَدَىَ وَالْملِدَ دَلِكَ 
ليرا أن أله يسَلَم ماف نوات وَمَائ الْأَرْضٍ وَلك لله َكل َو ليك 00 أعكمُوا أنك أله 
ءءء سن رس كير ا 0 


سَّدِيدُ لِْقَاي ون أمَه عَمُورٌ حسم (00) مَاعَلَ الرَسُول إلا ابل وه بعلم مَاتَدُونَ وما تَكْتْمُونَ (80) 


ع عءه جر ضام 5 5 000 حو سر مع مه ع 8004 م جرس ً مء عر عر يك سال سه 
قل لا يْمَوى الْحِيتُ والطيّب وَلَوْ أَعجبَكَ كثره ألْحَِيثِ فَأنَفُوأ الله يتأؤلي الألبنبي لعلكم 
4 7 بتارر ‏ ارل 3 سا سرون همهم سرم 1 رم و رح 0 طرء له مسح سخ اه سعو صمل 5 و 
تفإحُورت (0]) يتأمها ليست انوا لوعن أضمَآه إن يد لك قَسَوْخ وَإن وها ينيسان 


و 


300 5095 ساي م2 سه ممه ع 0 مس بعهورى سه ٠.‏ سابر هال 
لقَْءَانُ يد لَكُم حَمًا أله عَنهَا وله حَهُورٌ حلي (0) قد سَأَلها هم من مبلِحكم ثم أصبحُوأ يبا 


فرت 4 [المائدة:/اة -؟١١],‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان 4 تضسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ جَعَلَ الله الكعبة البيت الحرامً والشهر الحرامً والهدي والقلايْدَ قياماً للناس: 


أعلمنا ربا -تبارً وتعال - أنه « # مل أل الكصسة أت اكرام ماني 
00 و لسار بع عه ل رمعم ا و نه 0 2 3 
والشهرالحام والهدى والقكيد * [المائدة:/ا9] وسميت الكعبة هذا الاسم» لاخيا مربعة» فكل بيت 
5 5 ص 28 5 ع 5 
مربّع فهو كعبة» وسماها بيتا لأن ها سََفاً وجُدراء والمرادُ بالكعبة هنا الحرمٌ» وجعل الله 
2 - 3 2 اع 5 ع ماي 7 - 2 
الكعبة حراماء لانة حرم ان يعتدي الإنسان أو يقتص من غيره في ارم وحرم أن تصاد 


ووم ساس 


7 00 سم ع © تره - واع 2 
الطيورٌ والحيوانات في الحرم» وحرّم أن محتَل خلاه أو يعصد شوكة. 
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©وَالقَّهَرَالْحَام 4 المرادُ به جنسٌ الشهر الحرام» والأشهرٌ الحرم أربعةٌ وهي: رجبٌ» 
الذي بين حمادى وشعبان» وذو القعدة. وذو الحجة؛ وشهر الله المحرم» واحد فرد وثلاثة 
قزى وهذه الأسوة الأرزعة لاوز أن يدا السلموة فها شرت والثعال» 


#وأهدَىَ 4 ما يمدي للحرم من ببيمة الأنعام؛ وهي الإبل» والبقرُء والغنمء *#وا لتَكِيدٌ 4 
جْمْعٌّ قلادةِ» والمراد بها ما كان يتقلده العمار والحجاج من قلائد مصنوعة من وَرَّق الشجر. 

وقد جعل الله تعالى الأربعَ المذكورة في الآية» وهي البيث الحرام» والشهرٌ الحرام 
والخديء والقلائذ» قياماً للناس» أي: جعلها مصالح تقيمٌ لهم أمورَهم الدنيوية في الجزيرة 
العربية منذ عهدٍ إبراهيمٌ التتلا حتى مجيء رسولنا وي . ؛ فأبقى الأمْرَ على ما كان مشروعاً من 
عهدٍ إبراهيم. ووجَهُ كونما قياماً للناس أن العربٌ في الجزيرة العربية لم يكن لديها ملك أو 
حاكمٌ بحجُز قويّهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن خِْهِم» وظالِمَهِمٍ عن مظلومهم؛ فصير الله 
الكعبد والشهرٌ الحرام» والهديّ والقلائد بمثابة الحاكم أو الملك الذي يطيعة الناسء 
ويلتزمونَ بأمره» فالعربُ في جاهليتها كانت تعظَّمُ الحرم» ومن ذلك أن الرجلٌ كان يلقى 
قال أبيه في الحرم؛ فلا ييف ولا يؤذيه» قال الطبري بعد أن نقل كلامٌ أهل العلم في تفسير 
الآية الكريمة: «وهذه الأقوالٌ وإن اختلفث من قائليها ألفاظهاء فإنْ معانيها آيلة إلى ما قلنا 
في ذلك من أنَّ القوامَ للشيء ء هو الذي به صلاحهء كا الملكُ الأعظمٌ قوام رعيته ومن في 
سلطاته؛ لأنه مدبّر أمرهم؛ وحاجز ظالمهم عن مظلومهم, والدافع عنهم مكروه من بغاهم 
وعاداهم». 

وكذلك كانت الكعبةٌ والشهرٌ الحرامٌ والهدي والقلائدُ قوامٌ أمر العرب الذي كان به 
صلاحهم في الجاهلية» وهي في الإسلام لأهله معال حجهم ومنايِكِهمْ ومتوجهِهِمْ لصلاجهِم 
وقبلتهم التي باستقباها يتم فرضهم. 

واقل عر قتادة أنه قال: #١‏ ##ه مَل الله ال25 نبسة بيت ألْصَرَامقِما دس وألَّهَلْحَا 
وَالمَتَقَوَتْكيرٌ #حواجر أيقاها الله بين التانى فق الناهلية: فكان الريجل توعد كل جريرلاتم 
لجأ إلى الحرم لم يُتّناول ولم يُقربء وكان الرجلٌ لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يَعْرضُ له 
وم يقربه» وكان الرجل إذا أراد البيتَ تقلد قلادةً من شعرء فأحمته ومنعته من الناس» وكان 
إذا نفر تقلد قلادةٌ من الإذخر أو من لحاء السمر فمنعته من الناس حتى يأتي أهله» حواجزٌ 
أبقاها الله بين الناس في الجاهلية». ْ 
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ونقل عن ابن زيد في قوله: 8١‏ © جَمَلَ أنه لْكتبسة ألَيتَ اكرام قِبما لئس وَألشَّهْر 


رج سمل سر برص ج سح سر رصخ ع صر سل 


لحم وَافَدََ اكد 4 قال ريد ا 0 00 
يكنْ في العرب ملوكُ تدفمٌ بعضّهم عن بعضء فجعل الله تعالى ذكره ههم البيتَ الحرامَ قافا 
يدفع بعضّهم عن بعض به والشهر الحرام كذلك يدفع الله بعضّهم عن بعض بالا شهر ارم 
والقلائد. قال: وبلق الرضا .قائل أنه أو ابن عمه فلا يعرض له. وهذا كله قد نسخ"» 
[الطبري: 007/4 ] والصواب أنه لم ينسخ. 
1 الله عالم بكل ما ل السموات والأرض: 

يخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه تعالى إنم| شرّع هذه الشريعة في جِعْلِهِ هذه الأربعة قواماً 
للناس ليعلمَ الناسٌ أن الله تعالى يعلمٌ ما في السموات وما في الأرضء وأنه بكل شيءٍ عليم. 

إن الذين ينظرون في أسرار التشريع» ويعلمون بدائعه وحِكَمَه يعلمون موقنين أن 
الذي شَّرَعَ هذه التشريعات عليم بكل شيءء ولو لم يكن علياً م يستطع أن يُشرّع مثلّ هذا 
العشريع: 
+« عقابُ الله تعالى شديدٌ وهو غفور رحيم: 

قال ابن جرير الطبريٌ في قوله تعالى: غلم لَموَأ أرك أله شَدِيدُ الْعِقَابٍ وان الله عَهُورٌ 
يسع (4)0 [المائدة:8ه] «اعلموا أيها الناسٌ أنَّ ربكم يعلمُ ما في السمواتٍ وما في الأرضء 
ولا بخقّى عليه شيءٌ من سرائر أعمالِكُمْ وعلانيتهاء وهو يحصيها عليكم ليجازيكم بهاء شديدٌ 
عقائهِ من عَصَاه وتمرّدَ عليه على معْصَّيِتِه إياه. 


عوبر صل تومو 


مون َه عَعُورٌ يحي ((4)» [المائدة:4ة] وهو غفورٌ لذنوب من أطاعَهُ وأناب إليف 
فسائِرٌ عليه» وتاركٌ فضِيحَتَهُ مباء رحيمٌ به أن يعاقِبَهُ على ما سَلَّفَ من ذنوبه بعد إنابته وتوبته 
منها» [الطبري:؟/ لاه .]7١‏ 
4- الرسول ليس عليه إلا البلاغ: 

أغلينا ركنا كتارة وتفالد أنه ا ماعل سول إل اكه يانه يخلة ما توه ونا 


مَكُمُونَ ((4105 [المائدة:96]. 

فالرسول يي يجب عليه إبلاعٌ ما أنزله الله إليهء وليس عليه إجبارٌ الناس على الإيهان؛ 
وليسّ عليه حسائْجُمْ والله -سبحانه- هو الذي يعلمٌ ما نبديد» أي: ما نظهرٌة وما نكتَمُفُ 
أي : ما نخفيه» وسيحاسبنا على ذلك كله. 
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الجزء : 7 ه- سورة المائدة : 1١1-1٠٠‏ يول 


ه.- الا يستوي الخبيث والطيب: 

أخيرقا تر احقارلة وتفال اند ضري انقيف والطيث ور اعهنا كترة ايت 
«قُل لَّايَوى الْحَرِيِت وَالطِيب وَلَوْ أَعجَبكَ كثرة لحَِيثٍ 4 [المائدة: رقك اا لعل 
قاعدةٍ عظيمة. وهي عَدَمُ استواء الخبيثٍ والطيب في كل شيءء في الاعتقاد والأقوال 
والأفعال والأطعمة والأشربة. 

والبيع هن الردي ةوهو اول الباطل في الاعتقاد. والكذب في المقال» والقبِيحَ في 
الفعال» والمحرمٌ من الطعام والشراب؛ ويدخل في الخبيثِ الكافة والمنافق» والظيب: الحسن 
والبيد ويدخلي فيه المؤمنٌ» كما يدخل فيه ما أحلّه الله من الطعام والشراب» وقد يكونُ البلد 
طيباًء وقد يكونٌ خبيثاً. 

وقد دلّنا الله -تبارك وتعالى- على الطيب والخبيث؛ وعلينا دائا أن نأخدٌ بالطيب 
ونرتضيه» ونبعدٌ عن الخبيث» وننأى عنهء ولذلك قال ربنا -تبارك وتعالى-: # فَأتَهُوا أله 
يكأؤلي الألبني لَعَلَّح مفيحُورت (0]) 4 [انائدة:١٠٠]‏ أي: اتقوا الله تعالى في لزوم الطيب في 
المعتقد والعمل والمأكل والمشرب» واجتتبوا الخبِيتٌ من ذلك كله وقال: «يتأؤي الأنبني » 
لأن أصحابَ العقول الراجحة هم الذين يميّزون بِينَ الطيب والخبيث؛ ويلتزمون الطيبَء 
ويجتبون الخبيث. 
1- المسائل التي نهينا عتها: 

هنا مسائل نهانا ربّنا -عز وجل- عن السؤال عنهاء فقال: « كايا ليت حَامْثُوا لا 
لوعن أضيّآة إن ند كئة َك إن سنو أعتها ناديد كعد أنه أله خَهُورٌ 
حَلِيع (4)0 [للائدة:1 ا وليس كل سؤالٍ مذموماء فالذي يسألٌ عن الإيمان والإسلام؛ أو 
مال ليعرفٌ كيف يُصلّ ويزكي ويححٌ ونحو ذلك» سؤاله ممدوح مثنى عليه. وإنا ينهى عن 
السؤال في أحوال منها: 

الأول: الأسئلة التي تسوءٌ صاحبها إذا ظهر الجواب: 


وقد قال الله تعالى في هذا النوع: #إن ن ينك لكمُم سوم © [المائدة:1 ٠١‏ ] أي: إذا ظهر 
المسؤول عنه ساءً السائل» ٠‏ وقد وقع مثل هذا في أسئلة وُجهتْ للرسول وي فمن ذلك ما 
رواه أنس بن مالك: أن النبي يي خرج حين زاغْتٍ الشمسٌ فصل الظهرء فلم) سلّمّ قام على 


المخترء فذكر الساعة: وذكر أن.بين يدها أموراً عظاماً. 
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الا : امن أحبٌ أن يسأل عن شيء فليسأل عنه؛ فوالله لا تسألوني عين شيء إلا 
أخبرتكُم به ما دُمْتٌ في مقامي هذا». 

قال أذ مكدر اننا البكاف وأقكر وسول الله أن يقول اسلو 

فقال أنسٌ: فقام إليه رجلٌ فقال: أين مدخلي يا رسولّ الله؟ قال: «النارٌ». فقام عبدالله 
ابن حذافة» فقالّ: من أبي يا رسول الله؟ قال: «أبوك حُذافة». قال: ثم أكثر أن يقول: «سَلون» 
سَلوني». فرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد وَليْةِ رسولاء 

500 0ل 1 ا 2 
قال: فْسَكَتَ رسول الله يَِِ حين قال عمرٌ ذلك. ثم قال رسول الله يك : «والذي نفسي بيده 
لقد عُرِضَتْ علٌِ الجنةٌ والنارٌ آنفاً في عُرْضٍ هذا الحائط» وأنا أصلي. فلم أرَ كاليوم في الخير 
والشر) [البخاري: 94 الاء ومسلم: 19704]. 

وعن أنس بن مالك قال: قال رجلٌ: يا نبي الله» من أبي؟ قال: «أبوكَ فلانٌ». ونزلتُ: 
يكامها الرمت َامَنُواْ لا مَسَمَلُوا عن أَشَمَآة # الآية [المائدة:١١٠]‏ [رواه البخاري: 7748. ومسلم: 
174 ). 

وجاء في بعض روايات الحديث أنه قام آخرٌء فقال: مَن أبي يا رسول الله؟ قال: «(أبوك 
سال"امول سَيِبَةا [مسلم: ٠71؟].‏ 

فأحد هؤلاء الثلاثة فضحٌ نفسّه أمام املأ عندما أخبره الرسول و أنَ مدخله الناٌ يوم 
القيامة: والاثتان الآخران كانا سيفضحان نفشَيها لو كان أب كل منهما غيرَ الأب المعروف» 
ولذلك قالثث الأعيداله بي غنان لانهار «ما سمعتٌ بابن قط أعقّ منكَ» أأمِنْتَ أن تكونّ 
أَمّكَ قد قارَقَت بعضّ ما تُقارفٌ نساءٌ أهل الجاهلية فتفضَحَها على أعينٍ الناس» [مسلم: 754]. 

ثانياً: الأسئلة التي كانت تُسأل على وجه السخرية: 

ومن ذلك:ما روئ عن ابن عباس رضي الله عنهيا قال : كان قومٌ يسألون رسول الله يكل 
امتهراة: قيقول الرجل: مَن أبي؟ ويقول الرجل تضل قافله: أينَ ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه 
الآية: « يكأمها أل ءَامنُوأ ا سسَلواعَنَ هيآ إن ييْدَ لكي توم © حتى فَرَعّ من الآية كلها 
[البخاري: 4577]. 

الثاً: من سئل عن شيءٍ فَحُرّم من أجل مسألته: 

فرص الله تعالى علينا أمورا وحرّم علينا أموراً أخرى» وسكت عن أشياء رحمةً بنا من 
غير نسيان» فيجبٌ أن لا نسألّ عما سكت الله تعالى عنه» خشية أن مُحرّمَ عليناء ومن ذلك ما 
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فعله بنو إسرائيل عندما أْمَرَهم موسى اطْيلكا بذبح البقرة» فلو أنهم أخذوا بقرةً ما فذبحوها 
لأجزأ عنهم. ولكنهم طفقوا يسألون عن صفاتهاء حتى ضاقٌ عليهم الأمرٌ فكادوا أن لا 
يذبحوها. 

وفي الحديث الصحيح قال رسول الله يك : (إنَّ الله تعالى فرض فرائض فلا تُضيّعوهاء 
وحدَّ حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم أشياءَ فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير 
نيان فلا تسالوا عنها) [انظر جامع العلوم والحكّم: الحديث الثلاثون]. 

قال أنو كمه لقعي فإن الله فرضن قراتكن قله تشتنوغاه ونب عدم أكنياة قاذ 
تكوكرعاء وعير دوو فللا تعتدوهاء وعقافن غير شان عن أشياء فلا تبمنوا عنها» [الخرر 
الوجيز: 7/ 73777 ]. 

5 ٍِ مااي ؟ ع 
أن النبي يَكْهِ قالّ: «إِنْ أعظمَ المسلمين جْرْماً من سأل عن شيء ل مُحَرّم فَحُرّمَ من أجل 
مُسأَلَتهِ) [البخاري: 7789. ومسلم: 1708]. 

وقد استجاب الصحابةٌ رضوانٌ الله تعالى عليهم للتوجيهات القرآنية والنبوية» فكانوا 
تقلوة من الأسكلة» وعانها :وق عندها يأ الرجل العاقل من أعل النادية فيحيث السوال 
فعن أنس بن مالكء قال: عُبينا أن تَسألَ رسول الله يَكةِ عن شيءء فكان يعجبنا أن يجي 
الرجلٌ من أهل البادية العاقل» فيسألّه» ونحن نسمع [مسلم:؟1]. 

5 عو 9 ع - 00 5 - 

وما عابَهٌ رسولنا يَكِةِ على بعض أصحابه سؤالهم عن وجوب الحج أفي كل عام؟ فعن 
ءِ 7 مر ِ 5 7 2 
أبي هريرة ذه قال: حَطَبنا رسولٌ الله يله فقال: «أيها الناسٌ! قد فرض الله عليكُمٌ الحجّ 
فُجُوا. فقال رجلٌ: أكُلّ عام يا رسول الله؟ فسكتء حتى قاها ثلاثء فقال رسولٌ الله يكل : 
آلو فلك : عَث وا استسشةان قم قال: الذروق ما د 5ن لالغلا من كان 
يي وس ا موه 
قبلَكُمْ بكَثْرَة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا أَمَرْنَكُمْ بشيء فأتوا منه ما استطعتمء وإذا 
نبيتكم» عن شيء فدعوة) [مسلم: 1780]. 


0-0 السؤال عما أشكل من القرآن: 
بعد أن نهى الله -تعالى- صحابة رسوله يك عن السؤال عن أشياء إن تُبَد لحم تسؤْهُمْ 


سيف م 2 سرت سمس 


قال سبحانه: «إوإن َستَنوأْعَتها ين ِكَل الْشرءَانُ يد لحم عَمَا أله عنها واه حَفُورٌ حلم (0) * 


.]١٠١ [المائدة:؟‎ 
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المرادٌ إن تسألوا عنها حين ينزلُ القرآن بفرض أو إيجاب أو تحريم» فتسألون عما أشكلٌ 
عليكم» ين لكمء ؛ أي بنزول آية أخرى: أو بِيبانٍ من الرسول كك يوضُحٌ المشكلء ويفسّر 
الخفىّ. 

وقوله تعالى: عَم أيَهُعنا © أي: عفا الله -تعالى- عن مسألَيَكُم عن الأشياء التي 
سألتم عنها رسول الله يْهِ « وَأمَهُ عَمُوْرٌ 4 أي والله ساترٌ ذنوب من تاب منها «حَلِيٌ # 
ولسعة حلمه تبارك وتعالى فإنه لا يعاقبٌ من سألء لتغمده التائب منها ب رحمته وعفوه. 


م- #قدسَال اومكح بحرا انيت 46 : 

أخبرنا ريّنا -عز وجل- أن الأمم السابقة ع سآلوا 7شلهم أموواء فل] انشجات التاق 
لهم فيا سألوه كفرواء فقومٌ صالح سألوا نبيّهم أن يأتيهم بناقة» فبعث الله تعالى لهم ناقة هائلة 
على النحو الذي سألوه» فقتلوهاء وأرادوا قتلّ ابنهاء وسأل بنو إسرائيل موسى أن يرهم الله 
جهرة» وسأل النصارى عيسى أن يَنزل عليهم مائدة من الساء» ثم كفر بعضَهُم بها أنزل الله 
إلى عيسىء, وهذه الآية تشير إلى ما كان من الأمم السابقة من طلبهم الآياتء ثم كفر الذين 
سألوها قد سَأَلَهَاقَوم من نكم ثم أصبحُوأ يها كفريرست (5 4 [المائدة:؟١1].‏ 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ شرع الله تعالى على عهد نبيه إبراهيمَ تشريعاتٍ تحفظ الأمن للناس» فقد جعل 
الكعبة والشهر الحرام والمدْيّ والقلائد قياماً للناس» فقد التزمتٍ العربٌ بهذا التشريع إلى أن 
مو 5 سٍ َِ ا خخ 
بعت محمد يل فجاءً الإسلامٌ مقرّراً هذا التشريع. 
-١‏ إذا قَبلَّتِ الدول الكافرة بعدم القتالٍ في الأشهر الحرم فإِنَّ هذا التشريع يصبح 
عامياء وتزدهِرٌ التجارةٌ والسياحةٌ في هذه الأشهرٍ من كلّ عام. 
9'- ما َرَعَهُ في المسجد الحرام والشهر الحرام والمدي والقلائد يدل على مدى عل 
الله الذي ب يُشرّعٌ للعباد ما فيه صلاحهم. والله عالبكلٌ ما في السمواتٍ والأرض. 
4- أمرنا ريّنا عر وجل- أن نعلم أنه شديدٌ العقاب» وأنه غفورٌ رحيم: وقد أمرنا الله 
في مواضع كثير أن نعلمٌ صفاته وأساءه وأفعاله. 
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ه- مهمةٌ الرسول يكل الأولى أن يتلقى الوحي من ربه؛ ثم يبلغ الناسّ ما جاءهم به 
مقياً الحْجَّةَ عليهم؛ وليس عليه أن يُدْخْلَ الإيهانَ في قلوبهم؛ ولا أن يِحَاسِبَهُمْ على أعمالهم. 

افك انيع وكاسين وهل آنه للا يدوي اللريث والدث الا ف المقدات» ولا 
الأقوال» والأفعال» والمخلوقاتٍء فعلينا قبولٌ الطيب» ورفص الخبيث. 

-١‏ أُوجَبَ الله علينا أن ننتهي عن توجيه بعض الأسئلة إلى الرسول كل » وقد بينت 
فيها مضى بعض أنواع الأسئلة التي حرّمها الله علينا. 
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النص القرآني التاسج والعشرون من سورة المنائدة 
تشريج البشر لإأنفسهم ما يخال شريعة الله ضَلالٌ وبااطل 


أولاً , تقديم 
ا حو ع لم ع ع 
ذم لله -تعالى- ما كان عليه أهلُ الجاهلية من تشريع شَرَعَهُ لهم زعماؤّهُم وأهل الرأي 
فيه» كتحريمهم البحيرة والسائبة والوسيلة والحامي. وأخبرنا أن أولئك الكفرة افئروا 
الكذب على الله تعالى» وأخبرنا عنهم أنهم كانوا يلتزمون ما عليه الآباءٌ» ويعرضون عما جاتنا 
من الله ورسولهء وأمرنا بأن نعني بصلاح أنفسناء فلا يضرّنا ضلال من ضلى من عباد الله إذا 
نحن اهتدينا إلى الله» والله يجمعٌ الناسّ في يوم القيامة» ويخبرُهم با كانوا يعملون. 
كانياء آنات هذا التضن من سورة اخافدة 
مجحل لَه نيمو َلاسإْمَ دالولا حَامٍ وَللكنَ لذن روأ يعْترُونَ عل أل الْكذِبَ 
0 حَسَيْنَا مَأ جنا عن 


07 م 00 


وَأ مره لا يعَقِلُونَ 02 وَإِذًا قبل طم تَعَالْوأ إِلَ ما أَنرْل اله وَإِلَ ليسول قََالوأ 


ل ا 000 30 1 عر سس ع عر له ب سح سال سل جتتور ع 7< وليك ك2 ع 0 

1 َنأ أو! ن ءاباؤ. ل 1 يمه لين انوأ عي لفك [ يعرم 
4- ف©#ت ص اس ع هل عم رء دده 

ا ا يسا فتفي يما و اك ا و 


ثالثاً؛ المعاني الحسان #4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ بطلان ما شَرَصّه أهل الجاهلية ب تحريم بعض الأنعام: 

كان بعضُ سادة أهل الجاهلية قد شرّعوا لأقوامهم ما يخالفٌ دين الله الذي ورئوهٌ عن 
أبيهم نبي الله إساعل 18 فتي صنعيشي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسولٌ الله يهِ : «رأيت عمرو بن عامر الخراعيّ ير قضْبّه في النار. كان أول من سيّبَ 
السوائت» [البخاري: 4757]. 

وعن عائشة رذ ضى الله عنها قالت: قال رسولٌ الله كل : «رأيتُ جهنم يحطِمُ بعضّها 
معاون عصير د تيون سق العراتب ب4 [البخاري: 4574 ومسلم: 4031]. 
وعن أبي هريرة 5 قال : سمعثٌ رسول الله يك يقول لَأَكثم , بن الججونٍ: «يا أَكْتَمْ رأيت عمرّو 
ابن لحُيّ بن قَمَعَةَ بن خدْدِفٍ مرُ قضْبَهُ في النار» ف| رأيتُ أَشْبَهَ برجلٍ منك به» ولا به منك» 


فقال أكثم: أخدى أن يرق شيية يا رول الله؟ قال الرمول وله : «لاء إنك مؤمنٌ» وهو 
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كافرء إنه أو مَن غير دينَ إسماعيل» وبّحَر البحيرةً» وسيّب السائبة» وحَمَى الحامي» [الطيري: 
4ه" وقد حكم محقق أبن كثير عليه بالصحة (5/ 3777)]. 

وقدعكاف العالاء السديرة والناية والوضيلة وكاس تعدريقات متقارية.وأقرب اما 
اوسا ع الشارس ل مجفايق سبي لال 7 

البخيرة التي يدنع كرّها للطواغيت» فلا يها أحد من الناس. 

والسائبة: كانوا يُسَيبُوتها لآهتهم ولا يْجْمَلُ عليها شيء. 

والوصيلة الناقة الِكْرٌ تُبَكَرُ في أول نتاج الإبلٍ يداني وكانيا لعن 
لطواغيتهم غيتهم نبي إن قات جد غواى لأخرى لبن ديا كر 

وال حام: فَحْلُ الإبل يَضْرِبٌ الضَّرابَ المعدود» فإذا قَهََى ضرابه وَدَعُوهٌ للطواغيت» 
وأعفوة من الْحَمْلِ» فلم بعل عليه شيةٌ) وسمَوة الحابي. 

وقال لي أبو اليّان: أخبرنا شّعِيبٌ» عن الزُهْرِيٌّ» سمعتُ سعيداً قال: جُْهُ بهذا 
[البخاري: "1757]. 1 

وقال الرازي الخصاص: كان أهل الجاهلية يحرمون البحيرة وهي أن تتح خسة 
أبطن يكونٌ آخرها ذكراء بكروا أدتبا وحرّموهاء وامتتعوا من ركويها ونخرهاء وم تُطْرَدْ عن 
ماءء وم تمنغ عن مرعىء وإذا ليها لخي ل يزكبها. 

والسائية: اللا وهي امَك وكانوا في الجاهلية إذا تَدَرَ الرجلٌ لقدوم من سفرٍ أو 
بْْءِ من مَرَضٍء أو ما أشبه ذلك قال: ناقتي سائبة فكانت كالبحيرة ة في التحريم والتخلية؛ 
وكان الرجل إذ أعتقّ عبداًء فقال: هو سائبةً» لم يكن بينها عَفْلِه ولا ولائ ولا ميراث. . أما 
الوصيلةٌ فإنّ بع أهل اللغة ذكر أنه الأنثى من الغنم» إذا وَلِدَتْ مع ذكرء قالوا : وصلت 
أخاهاء فلم يدْبّحوهاء وقال بعضهم: كانت الشاةً إذا ولدت أنثى فهي هم وإذا وَلَدَتْ ذكراً 
ذبحوه لآهتهم في زعيهمء وان وَلّدت ذكراً وأنش قالوا: وَصَلَتْ أخاهاء فلم يلبدخوه 
لآهتهم» وقالوا: الحامي: الفكل من الأبل إذا تَتَجِتْ من صُلْبِهِ عشرة أبْطنْء قالوا: حمى 
ظهْرَه فلا يحْمَلُ عليه ولا يُمْنَعُ من ماءِ ولا مرْعَى» [أحكام القرآن: (5/ 480). . وانظر: 0 
للشافعي: (1/ )١57‏ ففيه تفصيل جيدٌ]. 
؟- استمساك الكضار بما كان عليه الآباء: 

أخيرنا ربنا تارك وتعاق- ان اعادو فز انما الا لقان وان سا لاي 
رسولنا الكريم يةٍ قالوا: حَسْبناء أي: يكفينا ما وجدنا عليه آباءناء فجعلوا ترات الآباء 
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وسيرتهم صَادَّةَ لهم عا جاءَهُمْ من عند الله وعند رسوله #وَإِدًا قِبِلَ طم تَعَالَوا إِلَ مَآأَرْلَ أسّهُ 

موي م ا ا ا ا 000 3 04 0 

وَإِلَ الرسُولٍ قَالْوأ حَسَينًا مَا وَجَدَكًا عَلْنَه ا تآ © [امائدة:4١٠].‏ ومن ذلك ما.أخيرنا ريّنا أن 

آباءهم حرّمُوهُ على أنفسهم في الآية السابقة» وهو تحريمٌ البحيرة» والسائبة» والوصيلة 

والحامي. وقد ردّ رب العزة عليهم قائلاً: © أوَلوْكَانَءَابَآوْهُمَ لَايَتَلَمُونَ سَيَاوَلَاتَدُونَ (4103 
0 00 0-39 و - 

[المائدة:؛ ]١١‏ اي: اتتبعون ما كان عليه الآباع من العقائد والسير والقيم والأخلاق. ولو كان 


1 04 2 5 3 3 - 
اباؤهم جهلة. ليبس عندهم سيء من الهداية والصلاح؟! 
1 0-0 م2 سوء عله وي 

#الايضرّكم مَنَصَلإِذَاأَهِتَدَيشُمٌ * , 

نادى الله دتارك وتعالى - عبادة المؤمنينَ آمراً إياهم بإصلاح أنفسهم. 0 أنه لا 
يضرنا من ضل عن الإيهان وشريعة الرحمن إذا كنا ملتزمين بالهدى المتمثل بالكتاب والسنة 

م صل لاس 2000 هه م عن ع كا لوعن برخي ِ 5 و 

# يكأيها لذبن ءامنوأعلكي أَنَفْسَكُحَ لَايِصْرَكُم من صَنَّ إِذَا أَهسَدَيْسْمَ © [امائدة:6١٠]‏ وأخبرنا ريّنا - 
تبارك وتعالى- أننا سنرجع جميعاً إلى ريّنا -تبارك وتعالى- في يوم القيامة» فيجازي كل عامل 
بعملة» إن يرا فخيك وإن غ أ فشر. 


ولي في الآية ما يظنه بعمّن الناس أن الآية تدل غل ترك الآمر بالمعروف والنهى عن 
المتكر, فإِنْ ما أمرت به الآية ممكن فعلّه مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد يقال: إِنَّ ذلك. وهو الاقتصارٌ بالاعتناء على أنفسنا يكون عندما تأتي فت عميائ 
لا يكادٌ المرءٌ فيها يملكُ زماءَ نفسِهء ففي سنن الترمذيٌ عن أبي أمية الشَغْباي» قال: أتيثٌ أبا 


مه 


تعلبة الحُشَنِيَ فقلثُ له: كيف تصنم بهذه الآية؟ قال آيةٌ آية؟ قلتٌ: قوله تعالى: # يكام لذن 
َموي لفك 0 ئَن صَّلَّ ذا أَمْتَريشْد # [المائدة:5١٠]»‏ قال: أما والله لقد سألتٌ 
عنها خبيرأء سألتٌ عنها رسول الله بكلِ » فقال: «بل ائتمروا بالمعروف»ء وتناهوا عن المنكره 
حتى إذا رأيتَ شّحَاً مطاعاً» وهوىّ متبعاًء ودنيا مُؤْثَرة وإعجابٌ كل ذي رأي برأيه» فعليكَ 
بخاصّة نفيكء ودع العوامً إن من ورائِكُمْ أياماً الصبرٌ فيهنَ مثلُ القبض على الجَمْرء للعامل 
فيهنّ مثل أجر سين رجلاً يعملون مثلّ عملكم». قال عبدالله بن المبارك: وزادني غير عَنْةً: 
قيل: يا رسول الله: أجرٌ سين منا أو منهم؟ قال: «بل أجرٌ سين منكم' [الترمذي: 004. 
وقال: هذا حديث حسن غريب]. 
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رابعاً؛ ما تهدينا إليه هذه الآيات من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمى: 

-١‏ التشريعات التي يرم البشرٌ فيها ما أحله الله تعال» ويحلوا ما حرّمَُ تشريعات 
جاهلية باطلة؛ كالذي حرّمه هل الجاهلية من الأنعام. 

-١‏ ذَهَبَ بعض أهل العلم إلى عَدمٍ جواز الوَقفِ» ظانّين أن الوقفّ كالبحيرة والسائية 
والوصيلةٍ وا حام؛ وهذا غير صحيح؛ فقد وقف رسول الله يك ووقفت أصحابه من بعده؛ 
وإنها يكون الوقفٌ غير جائز إذا وقف الرجل أرضاًء ومَنَعَ من جني ثمرهاء وزدع أَرْضِهاء 
0 

- ذكر الشافعيٌ أن أَهْلَ الجاهلية كانوا يرْجُون بأداء هذه الأربع وهي البحيرة 
والسئبة والوصبلة والكاهي: لبة في أمواشم» ويالوة بد عندهم عر في لأخلاق مع 
التَّرر بها صنعوا فيه [أحكام القرآن: / 44١]وهذا‏ الذي رجوه باطل وزورٌ, 

- المشركونَ الذين جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة وال حامي افتروا على الله 
الكذب في شزعهم فاء وأكثة هؤلاء لا يعقلون في تحريمهم ما أحلّه اله تعالى. 

م تعظّم عند كثير من الناس العاداثٌ والتقاليدٌء فتصبحٌ بمثابة الدين الذي لا ينارّعٌ 
فيه فتراهم عندما ُدعَْنَ إلى اله ورسولوء يُْضود ويتمسكون بها كان عليه آبؤّهم» وقد 
يكون آباؤهم ضالين. 

1 - ضلالٌ كل إنسانٍ على نفسه. ولا يصيبكَ من ضلالٍ غيرك شيءٌ إذا كنت مهتدياًء 
ومصي العباد إلى الله تعالى» فينبئ الله كل عبد بعمله ويحاسبه. 

- القاعدةٌ السابقةٌ لا تمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن عن امقر 
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النص القرآني المتمم للثلاثين من سورة المائدة 
إشهاد من حضره الموت في السفر على وصيّته ٠‏ 


5 أولاً, تقديم 
بيت لنا هذه الآياتٌ كيف يتصرَّفٌ مَن حضرة الموثٌ في سفره بعيداً عن أهله؛ وأنه 
يجب عليه إشهاد اثنين من المسلمين» فمن لم يِذ أشهدَ غيرهما من الكفارء وأبانتْ الآياث 
كيف يُتصرّف ورثة الميت في حال ارتيابهم في شهادة الشهود. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 
لس ص ع ع سوه مس 01 زه هر مرج نر 0 صم سس ىال سرام 
00 يكأمها الَدَِ امنواً شه'دة بد تك ا 51 الموت ع أنْسَاِنِدَوَاعَدَلٍ مَنكم 
ماو صرظء ا ل»* صا ره . ا ع هسم ؟ِ 34 عع ل 1 
أو لكان هن ار نأش سر الأ متك ثم يُصِبَهُ موي عَيمومُمًا مرا بد الصَازة 


فيِفْسِمَانِ باه إن رس َي فرعيف نوو كدان ل إن ذالم ألمي : ل 
إن عبر أبن تح كما ماران يُفُومان مكاتهنا مر الزون لتقن عَيم لول : لكان 
بكر تسدنا أَحَقٌ ين مهما ومَااء عتَيآةا نَل لين( دَلكَادك َنيأ أبنو عل 
وَجههآ أو ياف أن يرد بد أطي وتوا أله وَأسْمَهُوأ وأمَه لا يبْرى لقو لين © > 


.]١١ حم‎ 1١ [المائدة:5‎ 


ثالثا: المعاني الحسان بذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ إشهادُ من نَزَلَ به الموت ذخ سضره اثنين على ما تركه من مال؛ 

نادى الله تعالى في الآية الأولى من هذا الت عبادهُ المؤمنين مبيناً لهم كيف يتصرّفٌ 
الواحدٌ منهم إذا . حضرّةٌ الموثُ وهو مسافرٌ ومعه ماله فعليه أن يوصي إلى اثنين عذّلين من 
المسلمين» فكو هذان الاثنان وصِيَِينِ على المال» وهما في الوقت نفسه شاهدان على ما 
تحكلاه # يناما لين “انوأ بده بي إدا حَصَرٌ ركم لْمَوْثُ ين الِدِيَةَ انتال دوا عَدْلٍ 
َك 4 [لائدة:1١1)‏ فإن لم يجدُ من نزلت به مصية الموت مُسِْمَنٍ يوصي إليها ويُشهدهماء 
فآخرانٍ من غير المسلمين 9# أ وَ َاخَرَانِ مِنَ عَيرِكُمْ إِنْ نر صَرَيمٌ في الْاَرْضٍ دَأصَبنتَمم ل 
أَلْمَوْتِ 4 [المائدة:” .]1١‏ 
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لاوز الآيصاة إل الكفار لآ بالغرطن: اللذين ذكدتق) الآية: الأول: أن يكون هذا في 
السفر. والثاني: أن يكون في وصيةٍ على ما معه من مال. 

فإذا كان الذي لق ات ينار زثات ولد و هرا لين الف »فلا يجوز 
اديوصي إل الكقارة ويتهدهم. 

فإذا سلّم الوصيّآنٌ الشاهدان ما تحمّلاهُ من مال إلى ورئة الرجل الذي أوصامهماء وقبل 
ورثتة ما استلموه من الشاهدين » انتتهت ت القضيةٌ؛ وذهب كل واحدٍ في طريقه. 

فإن ارتابَ الوونة تعلمييا أن لمللّ الذي كان مع مورثهم أعظمٌ مما حمله الموصيان 
الشاهدان, فإنّ الحاكم يحبسهم] في المسجد بعد إحدى الصلوات؛ ويحضر المصلون في المسجد 
الواقعة» فيقسان بالله أنيم| ما خاناء ولا كذباء ولا غلا ولا اشتريا بأبهاهما ثمناً قليلاه ولا كت 
شهادة الله وقد أضاف ريّنا -تبارك وتعالى- الشهادة إلى نفسه» تشريفاً للشهادة» وتعظياأً لحاء 
ثم يقولان: لإِنَآِدالَّمِنَ آلثْيِينَ (423 أي: إن فعلنا ذلك قال تعالى: لححَيِسُونَهَُمَا من بَعَدٍ 
لصوو فيِفّسِمَانِ أنه إن : ازمر لا مرك يو مما لوعن ذا ري ل مَبَددَةَألَه إن ا لعن 
ألَْثْمِينَ 43 [المائدة:5١٠].‏ 
؟ - إذا ظهرت الخيانة من الشاهدين: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه إذا اطع أهلُ الميت على أن الشاهدين استحقًا إثأ 
أي: كَذِباً في شهادتهاء أو خانا فيهاء فيقومٌ آخرانٍ مقامهماء أي: يقومٌ رجلانٍ من أهل الموصي 
خرن متام الكاغدين يكيان باله. عالت لشيادةا لح م سياددياء وففى! حل أى: 
أصحٌ» وأثبتَ من شهادتها التي تقدَّمَتْء وما اعتدينا عليهما في تخويننا هما « هَِن مثْرَعِلَأَنَهمَا 
تهنا إنما اران تتركان مَقَاتيكا مرك الى القكن عَم لون كسمن بألله سبدلا 
لحن مِن كَبَدتَهِمًا وَمَاأَعْمَّدَينَا © [المائدة:/١1]»‏ وقوله: طَإِتَاإِدالَمنَالطيِيَ 41-0 [المائدة:/0١٠1]‏ 
أي: إن كنا كذبنا عليهماء فنحن ظالمونَ فيه| رميناهما به» وحِلْفَانَ اثنين من أهل الميّتِ شبيةٌ بيا 
يجري في (القسامة) حيث يحلفُ أهلٌ القتيل سين يميناً على من يدعى عليه أنه قتل 
صاحبَّهُمْ فيُدفَعٌ إليهم. فيقتلونه به. 
*- سبب نزول الآية : 

روى البخاري في صحيحه عن أبن عباسء قال: اخرَجَ رجل من بني سهم مع تيم 
الداريٌ وعدي بن بَذَاءِِ فهات السهميٌ بأرض ليس بها مسلمٌ» ٠»‏ فل! قَدِما بتّركته» فقدوا جاماً 
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من فضة عخرّصاً من ذهب» تأحلفهها رسول الله كي ئم وُجد الحامٌ بمكة» فقالوا: بتعا من 
يم وعديء فقام رجلان من أوليائه» فحلفا لشهادتنا أحق من 3 وإن الحامَ 
لصاحبهم: قال: وفيهم نزلتٌ هذه الآية 9 يكأبها لذن “امنأ مَيدَة بدي إدا حَصَرَ أَحَدَهمْ 
َلْمَوَتٌ © [المائدة:5١٠])‏ [البخاري: ٠0/8؟].‏ 
وقد وقع مثل هذه الواقعة في عهد الخلفاء الراشدين؛ وكان أبو موسى الأشعري وال 
على الكوفة» قال ابن كثير: «ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضاً ما رواه أبو جعفر بن 
جرب قال حدثشي يعقوشه حدثا شيم أخرنا زكريء عن الشعبي: نرجلا من السلمين 
حصزته الوفاةٌ بدَقوقا'"» قال: فحَصَّرَّتّهُ الوفاةه ولم يِحِدْ أحداً من المسلمين يُشْهِدّه على 
وصيّته فأشهد رجلين من أهل الكتابء قال: فمَّدِما الكوفة» فأتيا الأشعريّ -يعني أبا 
موسى الأشعريّ ته- فأخبراه وقَدما بتركّنه ووصيّته فقال الأشعريٌ: هذا أمرٌ لم يكن بعدَ 
الذي كان في عهد النبي ككِ . قال: فأحلفهم! بعد العصر: بالله ما خانا ولا كَذَّبا ولا بدّلا ولا 
كتها ولا غيّراء وإنها لوصيّةٌ الرجل وتَرِكَنُه قال: فأمضى شهادتها. ثم رواه عن عمرو بن عل 
الفلاس» عن أبي داود الطيالبي؛ عن شعبة» عن مغيرة الأزرق» عن الشعبي أن أبا موسى 
قضى به بدّقوقا. وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبى» عن أبي موسى الأشعري. فقوله: هذا 
مد لم يكن بعد الذي كان على عهدٍ رسول الله يكل . الظاهر -والله أعلم- أنه إنما أراد بذلك 
قصة تميم وعدي بن بداء) [ابن كثير: 7/ 547]. 
وقد قات سب النزول كتير من الأمور وحنتية فقد يي أن المراة بقوله تفال أو 
أن ون حرم » أي من غير دينكم؛ فقد كان الشاهدان اللذان تحمّلا ميراث السهميٌ 


ااا لس لصي 


14- الحكمة من وراء هذا التشريع: 

بن الله -تبارك وتعالى- الحكمةً من وراء هذا الشريخ بقوله: #8 ذَلِكَ دنه أن يوأ 
لدو عل وَجه] ويفا نيدأ بستكي وَأنَوالهواسمَعوأ راق ةلحيندى مالو )4 
[المائدة:8 .]١١‏ 


(201 مديبة ف العراق نين بغداة وازيل: 


0 || 5 


الجزء : لا © - سورة المائدة : ١١8.‏ 6 





أخبرنا ّنا -سبحانه وتعالى- أنَّ تحليف الشاهدين اللذين شهدا با كان منهما بعدَ 
الصلاة أقربٌ على أن بأتوا بالشهادة على وجههاء 6 لله رب العالمين الذي أقسما به 
وقوله: «أو بيدأت 4 أي: يكون نفام لهم بالإتيان بالشهادة على وجهها 
خوفهم من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على الورثة فحلفواء واستحقوا ما ادعوه. 

وأمر الله -تعاال- في ختام الآية بتقواهء أي: بالعمل بطاعته؛ وأمرهم بالسمع. أي: 
سَمْع الطاعة» وأخبر أنه لا يهدي القومَ الفاسقين» أي: الخارجين عن طاعة الله تعالى. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأني من عمل وعمل: 

-١‏ يجب على من غاب عن أهله؛ فحضْرَثُةُ الوفاةٌ أن يوصي بها معه من مال إلى رجلين 
لين تلن ءافإن لم عبد مندلتاق: فعليه تعمل الوضية إل من كان كافرا. 

؟- لا يكفي الشخصٌ الواحد في تحمل الشهادة؛ بل لا بد من شاهدين. 

ب يهب أن يِتَصَففَ الشاهدان بالعدالةء أما غير المسلمين» فلا تلوم العدالة» يآن 
كفرهما ينفي عدالته). 

4 - إذا رضي أهل المتوفى بشهادةٍ الشاهدين كفى ذلك ذولء قإث ارثا اهل الوق 
حلا الشاهدين بعد إحدى الصلوات المفروضة على أنهما لم يخونا شيثاً او ؤتمنا عليه. 

- إذا ظهرثٌ أدلةٌ بعد جلف الشاهدين تدلّ على عدم صدقهم| وخيانتها قامَّ اثنانٍ 
من أهل المتوى فحلفا على خيانةٍ الشاهدينء وحَلَّا على أن شهادته) أولى وأخرى من شهادة 
الشاهدين الموصّى إليهماء وعند ذلك يلزم الشاهدين أن يدفعا ما عليهما. 

كح بين اذا خعالى ربخ اللتخنة امن بهذا الفتريم اللي الرباق» قهذا التخرية يمل 
الشاهدين أقرب إلى الإتيان بالشهادة على وجهها. 

ا- جواز شهادة كافرين في حالة الوصية المذكورة في هذه الآيات» بشرط أن يكون 
ذلك في السفر ولا يوجد أحدٌ من المسلمين. 

8- هذه الآيات لست مشكلة في الفهم ى) ذهب إليه بعضُ علائناء فهي بذكر سبب 
النزول في غاية الظهور والبيان والله أعلم. 


0 || 5 


ككة ه - سورةالمائدة : ٠١9‏ الجزء : لا 


النص القرآني الحادي والثلاثوخ من سورة المائدة 
بعض أنباء الغيب التي ستكون يوم القيامة 


أولاً؛ تقديم 
أخبر راي آيات 135 التضى عن أمرين ختتن سسكونات يرم القيامة» الأول منياة 
أنَّ الله ع سيجمعٌ الرسل الذين أرسلهم إلى البشرء فيسأخم قائلاً: ماذا جب 
فيقولون: لا علم لنا إنك أنت علامٌ الغيوب. 
والأمرٌ الثاني: أن الله تعالى يُذكَر عبد ورسوله عيسى ١‏ ايلا | أنعم الله به عليه وعلى 
والدته وقد أعلمنا ربّنا في هذه الآية بالنّمَم التي سيذكرها له. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


عرص عر جع عه جرم.4 5 ل ع زط 2 + نو كار 0 500067 سار رمء 0200 

# يوم عجْمَعٌ هه له الرسل يفول مَاذَآ أحبمم قَالُوأ لا عِامَلنَاإِنَكَ انب عل الغيوب (3:) إِدقَالَ 

ماس سح سر ورءع ل اا نوسلين 3 مع عو ل عرو أ 2 مر 9 

أنَهييسَى أن مرج أدْحكرٌ نعمت عَليَكَ وعَ1ّ ديك إِذ أي تلكت بروج أ س تكلم ألنّاس فى 
ا« بعك عر اح ص سخ سيل - 0 هي عم سرد 2ه دمن . مركة را عير عا ءقه 

الْمَهَد وَكَهَلا وَإِذْ عَلَممَكَ الحكتب و والتورلة وأ بجيل إذ مخلق من الطين 
عو كلدم وان دح عه + رار رمج عيه سر امه 

7 ا فيا فَتَُونٌ طَيرابإذفي وَنَرِئ الأحكمه والاد صب بإذفي وإذ تحرج 

بور تع الل مين ب 70 > لو مرو 2070 ِ ل 


0-9 
8 و 
حنك 


إلا حر ميك ' وَإِدْ أَوْحَيَتَ 
مَسَلِحُون 401 [المائدة:ة ,.]١1١١-1١‏ 


ثالثا؛ المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
0-١‏ يجمعٌ الله -تعالى- الرسل ف يوم الدين ويسألهم عما أجابتهم به أممهم: 
أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنه تعالى يجمعٌ الرسل يوم القيامة» فيسأَهُم عا أجابتهم به 
مهم التي أرسلوا إليها #9 يَوْمَ يجْمَعٌ الله الرسل فيفقول مَأدا جر 4 [المائدة:4 ]٠١‏ وهذا كقوله 
تعالى: « فَلَسَسسََنَ أل أَرسِلَإِلَيْهِمْ وَلَمَسمَككَالْمرَسَلِينَ (43 [الأعراف:1]. 
وأخبرنا ربّنا -تباك وتعالى- أنَّ الرّسُلَ يقولون عندما يسألون: لَاعِ انك لت عَكَمُ 
57 


الْمْيُوبٍِ (3) © [امائدة:9١٠]‏ أي: يقولون على وجه التأذب مع الله تعالى في ذلك اليوم الذي 
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عل الولدان شيبء لا علم لناء فعِلْمُنا بجانب عِلْمُكَ لا يعد شيئاء فأنت علأَمٌ الغيوب» 
وطعَلَّمُ 4 صيعَةٌ مبالغة دالِّ على سعةٍ علم الله تعالى» والغيوبُ ما غاب عن البشرء وفي هذه 
إشارة إلى أن عِلْمَ الرسل مهما كان واسعاًء فإن هناك ما لا يعلموئّه عن أبمهم؛ وقد أحاط الله 
به علم|. 
؟- تذكيرالنه عيسى 02 بنعم اللّه عليه وعلى والدته: 

أخبرنا الله -تعالى - في آيات هذا النص أنه سينادي عيسى اكيت . وسيذكرُه بنعمه التي 
أنعم بها عليه وعلى والدته لإإِد كَالَ لَه يبعِيسى أبن ريم أذكرٌ يِعْمَتى عَلَيّكَ وَعَلَ والِدَيَكَ * 
[المائدة: .]١١١‏ 


اقش الوك 1 ١‏ يليك ليكب و و 5-7 والإنجمل 5 2 00 


4 . ها 0 ميم التيسيا 011 


َلطِينِ كَهِيََ الظير بإِذفي هُتَنْفُحُ 55 2 طيرابإذف وَتَبرِئ ١‏ 


2 


+ ومصودلم 


اموق بِِذْفْ * [لمائدة:١٠1].‏ 

وقد ذكّر اله تعالى كثيراً من نعمه التي أنعم بها على مريمٌ والدة عيسى في سورة آل 
عمران» وذكر هنا من نِحَمِهِ على عيسى أنه أيَّدَهُ بروح القدسء وروح القدس الذي أيّد الله به 
عيسى اليفلا هو جبريل اكلا 

ويذْكْرٌ الله عيسى يوم القيامة بإقداره على تكليم الناس وهو في المهد أي: وهو طفلٌ 
صغير, لا يجين مث الكلام, واستمرٌ على إقداره على الكلام حتى بلع مرحلةً الكهولة؛ 
فعيسى رفع إلى السراء وهو كَهْلٌ والكهل: من وَحَطَهُ الشيبُ» وبما سيذكرٌه ه لعيسى اكنلة في 
يوم القيامة مما أنعم عليه في الدنيا أنه علّمه الكتابّ والحكمة» علَّمه أن يط بالقلم» وعلّمه 
الحكمة؛ وهى فقه الخطاب على أحسن وجدء وَعَلة التوراة التى أنزها تعالل على موسى 
فق والإنجيلٌ الذي أنزله عليه. 7 ْ 

وذكّره أنه أنعم عليه بإقدارِه على أن يصنمَ بيده من الطين كهيئة الطير بإذن الله تعالى 
فينفحٌ فيهاء فتصبحٌ طيراً بإذنه سبحانه» وأعطاه رب العباد القدرةً على شفاء امرض العضال 
بإذن الله تعالى» فكان يبرئ الْأكْمَهَ وهو الذي ولد أعمى» أو زال بصره بعد أن وُلده ويشفي 
الأبرصء وهو مرض يصعب شفاؤه وذكره بأنه أعطاة القدرة على إخراج الموتى وإحيائهم 
بإذنه تبارك وتعالى. 
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ومما أعلمنا الله تعالى أنه سيقولّه لعيسى في يوم الدين #وَّإِذ ححَفَفْتُ بَنَإِسَرةِيلٌ 


70 3 20-3 20011107 اه م و دوي نح سس صسم سه عور 5< 
عنك إِذ متهم بِالْبيَتِ فَصَالَ الَدِبنَ روأ نهم إن هنذا إلا بحر ميرت 0 * [المائدة:١1]‏ 


يذكر الله عيسى اقظة بم| كان منه سبحانه من عصمة عيسى اب عندما أراد بنو إسرائيل 
إهلاكة وقثْلَهُ بعد أن جاءهج بالآيات البينات من عند الله فقالٌ الذين كفروا من بنى 
إسرائيل: ما هذا الذي جثتٌ به يا عيسى إلا سحرٌ مبين» أي: سحرٌ ظاهرٌ معروف. 
وآخر النعم التي سيّذْكَرٌ الله تعالى بها رسولّه عيسى الظيئةة ما أوحى الله به إلى الحواريين» 
فقد قَذَّفَ في قلوييم» أو أوحى إليهم بالرؤيا الصادقة آمراً إياهم أن يؤمنوا به سبحانه» 
350000 1 5 لسعو م علصا ل سل اس لل 05 عر السو 
سمعوهم أن يشهدوا بأنهم مسلمون # وَإِدْ أَوَحَيْتٌ إل الْحَوارِبَن أن ءَامِنوا نى وَبرَسُول قالوأ 
امنا وَأَعسَدْ يننا مُسَلِسُونَ (40 [المائدة:1١١]‏ وقال عز وجل في سورة | لصف: كنا قال عيسى 
ياسع ل ص ل ل سح ا له 0 
رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
-١‏ من أنباء الغيب التي ستقع في يوم القيامة جمْعْ الله -تعالى- الرسلء» ويسأهم عما 
أجاءهم به أقوامهم, فيقولون: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. 
؟- يُذْكَرٌ الله -تعالى- يوم القيامة بها أنعمه الله على عيسى ابن مريم عليههم| السلام 
وعلى والدته في الحياة الدنيا. 


'- أَمَرَ الله -تعالى- الحواريين أنْ يؤمنوا به وبرسوله عيسى اقلا فآمنوا واستجابوا. 
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الجزء : لا ه - سورةالمائدة : 1١١7‏ 4514 





النص القرآني الثاني والثلاثوخ من سورة المائدة 
إنزال الله تعالى على عيسى وأتباعه مائدةً من السماء 


أولاً, تقديم 
تتضمن آيات 25ا النص الكريم قصة المائدة التي أنزها الله تعالى من السماء بطلب من 
الحواريين؛ فدعا الله عيسى ربّهء فأنزها الله تعالى عليهم لتكون عيداً لأوَههُم وآخرهم وآيةَ منه 
سبحانه. 
وقصة ة نزول المائدة لم تذكر في القرآن إلا في هذا الموضعء ومها سميت هذه السورة 
الكريمةٌ» وليس عند النصارى خبرٌ عن نزول المائدة إلا ما أخبر به القرآن في هذا الموضع 


ثانيا ٠‏ آيات هذا النص من سورة المائدة 


- ب دمج لس وي 2 بي سجس ل لز لي © سي سس | ار ار ل سل 3< لع ع در سر م رعذ 
# إذقًا الحواريوت يِعِسَى أبن مَرَسِمٌ هَل يَسَتَطِيعٌ بلك أَنِيَازٍ يُعَزْلَ عَلِينا إيدة من الْسَمَِ 
1 42 21 ل -ج* تمن و ان 2 
0 افتاه كد ؤس (©) لويذ ل سكل منباد تطمَينَ فلوبسَاوتعلم أن قد صَدَقْسَنَا 
و 7 20 فو سو مر 2 2000 ري ع د ل ع ع رت سر سه رسك ار ل 
و هَامِنَالشلهرين نل عى تاراهم را عَلَيْنَا م ايده من السَماءٍ تون 
5 


أ 
سا كا ك2 117101 مه 5-231 2< وسع خ سس رس سكل ع سه ست ا مر 
عِيدًا رن وََاخْربَا واي ينك وارزفنا وا أنتحيرا رين 0 ما لها متزِلها عَلَيَح من رمد 
جره ب سر رعو 210 26 هم 0220000 
مَِكم وَإَأعَذْيه عدا لا أعذبهدا دين اميق (4)2 [المائدة:57١6-11١١].‏ 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

أتزل الله تعاتى على هيسن ورخوارنية ماك من السماء: 

أمَرَ الله تعالى رسولّه يكِ أن يذكرٌ ما قاله الحواريون لعيسى ا اقل وهم في صحيته» 9 إذ 
تَالَالْحوَارِيوتَ ىموي مَ مستي وبلق ل َمِتْرَل حلا مايدة ا * [المائدة:7١1]‏ 
وقصةٌ نزول المائدة لم تُذكز في الإنجيل؛ ولم تُذكر في القرآن إلا في هذا الموضع؛ وسميت هذه 
السورة باسم المائدة التي ذُكِرَتُ فيها قصتها. 

وقد وجَّة الحواريون -وهم الأخيارٌ الخلّصٌ من الذين آمنوا بعيسى- سؤلاً إلى 
رسولهم عيسى ابن مريمء قائلين له: هل يستطيعٌ ريّك أن يُنرّل علينا مائدةٌ من السماء؟ 
وصيغة السؤال فيها كثيرٌ من الاستغراب» فما كان لمثل الحواريين أن يسألوا هذه الصيغة 
الموهمّة» ولذلك بادرٌ عيسى اكلا إلى أَمْرِهِمْ بتقوى الله ومخافته» وقال لهم بعد ذلك: #إن 


5 || 5 


ا ه - سورة المائدة : 1١4-1١17‏ الجزء : لا 


كنحم مُؤمِنِينَ (5) 4 وهي عبارة مناسبة للكيفية التي سألوا بها لقَالَأ 

مُؤْمِنينَ (41509 [المائدة:117]. 1 

عند ذلك توسَّمٌ الحواريون في بيان الأمر الذي طلبوه؛ وكشفوا عن مقاصدهم وأغراضهم 
من وراء طلبهم 8 فَالْوأرِيدٌ دنا أَنتَأكلَ ينها وَتَطمَينَ لو سوملم أَنَهَدَ صَدَقَصَنَاوَتَكُونَ عََيْهَاوِنَ 
ألَّدهِينَ (4)05 [المائدة:11]. 

ين الحواريون مقِصِدَهُمْ من وراء طلبهم إنزال الله عليهم مائدة من السماء» فكانت 
أربع مقاصد: 

الأول: أخبم كانوا بحاجة إلى الطعام؛ فأرادوا من وراء إنزاها أن يأكلوا من هذه المائدة 

5 3 7 ره 

الثاني: يريدون بإنزاها أن تطمئن قلوبهم إلى الحق الذي جاءهم من عند الله» وطلبهم 
هذا شبيه بطلب خليل الرحمن إبراهيم عندما طلب من ربه أن يريّهُ كيف يحبي الموتى. فقال 
له: و1 تؤمنْ؟ فقال: بل» ولكن ليطمئن قلبي» وهذا مقصودٌ مشروعٌ مقبول» وتتحقق 
طمأنينة القلب» عندما يرى الحواريون المائدة» وهي هابطة من الساء» مستقرة بين أيديهم. 
عندما يستجيب عيسى اكتكلا » فيدعو ربّه بإنزال الله المائدة» فينزهًا عليهم على النحو الذي 
طلبوه. 

المقصد الرابع: أن يكونوا عليها من الشاهدين» فيتخذونها دليلاً يقدّمونه للناس دالا 
على صدق ما يدعون إليه» وذلك بإخبارهم الناس بأمهم رأوا نزول المائدة على النحو الذي 
نزلت عليه. 

ويبدو أن عيسى ايلا قد اقتنع با بيّنوه من أهدافٍ ومقاصد. فتوجهِ إلى ريه تبارك 
وتعالى داعياً إياه أن ينزل عليهم مائدةً من السماء» وقد أعلمنا الله تعالى بها دعا به عيسى ربه» 
قال تعالى: لقال عِسى أن مرج اللْهرَّ ربنَة أَزِل عَلَينَا مده منَاَلسَمَلِكَكُونٌ لنَاعِيدًا َدََِنَاوَءَاكا 
وَءَاية 1 حيرا فين 09 [المائدة:4١1].‏ 


ابتدأ عيسى اكنة: بدعاء الله بقوله: #آلنّهُمّ 4 الدالٌ على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته: 
ثم قال: #أر بَنَآ» فدعا الله تعالى بألوهيته وربوبيته» وهكذا يسأل العبدٌ ربّه عند دعائه له. 
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الجزء : لا « - سورة المائدة : 1١١8-1١15‏ 4 


وطلب من الله تعالى أن يِل عليه وعلى حواربيه مائدةٌ من السماء» وامائدة: كل خوّان 
عامتعام 1 كو عابه ينما ليس وله والوضمي 1 قلا في وصفه للمائدة التي دعا 


الله مها #مَكْونُ لنَاعِيدًا لَدَوَلِنَا وَاحْنًا وََايَةٌ نك 6 [المائدة:4 .]1١‏ 


مه 


ومعنى. : #عِيدًا لََوَلِنَا وَءَاحْرِنَا © أي: نينا كلناء فيأكل منها أوَّلَنا وآخرّناء قال ابن 
عباس: «أكَلٌ منها -يعنزى المائدة- حين وضعتٌ بين أيديهم آخر الناس كر أكل منها أَوَهُمَ) 
[الطبري: 4/ .]71١14‏ 
والمراد بكونها عيداً؛ أي: يكون تزوها موضع فرج وعجة وسرور» وقوله تعال. 
4سا وحجة منك على عبادك» تدل على وحدانيتك؛ وتدلُ على صدقي في 


رض ع الج به مه د لووف 2 


أدعو إليه؛ وما أرسلتني به. وقوله تعالى: #وأرذقنا وأنتَخيرألررفينَ (4258 طَلَبَ من الله تعالى أن 
ل ل 


00 0 5006 


واستجاب الله دعاء عيسى الكليئة: *« قَالَ اله إن مر ها علق من هَمَن يكف عدم نك فاو عد به, 
عدبا لا مره ومح سس حدر عديية 
تعالى لم ينزل المائدة» الله قال: إني منزهًا عليكم. وتبدّد الله الذين يكفرون بهذه الآية العظيمة» 
ووغد بأن يعَدَّبَدُ عذاباً لا يعدَّتٌ دكله أحداً من العالين» فقد جرت سن الله في الذين يطلبون 
الآياتء ثم لا يؤمنون بها بأنْ يعذَّمهِم عذاباً شديداء ىا فعل بقوم صالح الذين طلبوا الناقة 
ثم كفروا بها. 
رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
يي وو ب ل 
2 5 دص 
-١‏ الحواريون» وهم الخُلْص من أتباع عيسى عيسى الفا » يطلبون منه آيةٌ من عند الله» تكونُ 
متمثلة في مائدة منزلة من السماء. 
؟- - عيسى ١‏ كين يُنكر على حواريه طلبهم. ويطلب منهم أن يتقوا الله» ويتركوا ما 
”- الحواريون يُبيّنون لعيسى انق وجه طلبهم الآية المتمثلة في المائدة وقد حدّدوا 
لطلبهم المائدة أربعة أمور ذكرتها الآية. 
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ع0 ه - سورة المائدة : ه١1١‏ الجزء : لا 





5 - دعا عيسى الكنغة ربّه طالباً مائدة تنزلٌ عليهم من الساءء» تكون كافيةً لهم جميعاء 
وتكون آية من الله تعالى. 0 

ه- استجاب الله دعاء نبيّه عيسى اظَنقة » فأنزلٌ لهم مائدةً من السماء» وكانت متصفة 
بالصفات التي حدّدها عيسى اظفلة . 

-١‏ أعلم الله عيسى وحوارييه أنَّ الذي يكفر بالآية التي ينزهاء فإنه يوقع به عذابه. 
هكذا فعل الله بالمكذبين بآياته من أقوام الرسل فيها سبق 
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الجزء : لا ه - سورة المائدة : ١15‏ نفد 


النص القرآن الثالث والثلاثون من سورة المائدة 
ما أمر عيسى الناس إلا أن يعبدوا الله ربه وربهم 


أولاً, تقديم 
كانت النعم التي#كّر الله تعالى بها عيسى اطي في النص السابق بمثابة التمهيد لما سأل 
الله تعالى عيسى عنه في هذا النص القرآني الذي قال له فيه: # نت قَلْتَ ناس أَعْدُوقٍ وَأ 


رو 


إِلهِيْنِ من دون أ [امائدة:5١1]‏ وذكر الله تعالى في آيات هذا النص الإجابة السديدة التي 
سيجيبٌ بها عيسى اثلا في ا موقف العظيم» روفن إجانة مصدة مرفيةء استحقّثٌ من الله أن 
يشيدٌ بهاء ويُذكّر جزاءة صاحبها في ذلك الموقف العظيم. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


8 ذ هَل أله يِيسى أبن مر أن قلت لليس أجذويٍ وَأَبَّ إِلنهَينِ مِن دون أل 


رع زر ماء اس 1 ع جيرا م اي كو 525 


سُبْحَدتَكَ مَايَكُونٌ 0 ا عَلِمتَهُء تعلم مان تفْسِى ولا أعلم ما 


2 5 
رليمل ره ل 1 د اع سيرع 00-0 
7 2 0-0-0 2 00000 دو 54 ا 2 
2110 م ا مدن منج ك عت بن 
595 و ره سل يساور برعو ردير مل ساسم 


يًّ هنا هر دن فيا ايض دعنك امير (9 ينوم لسوت وَالْرضٍ وما 
00 00 يا 
0 قار /00 4 [المائدة:1 3١-1‏ 1], 


ثالثا: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
١ذ-‏ سؤال اللّه -تعالى- عيسى عن مدى أَمْرِهِ الناس بتأليهه وأمه: 
لاحن موصي عي رم اله لماح ب لمر اه ملورعن تر ار 
ونِعَمء وجّه إليه السؤال عن مدى أغره للناسس ااذه واه إلهين من دون الله #وَإِذ ا لَ أله 
يلِعيسى أبن مم نت قُلْتَ لِنّايس أححْذوفِوَأ إلهَيْنِ من دون أله 4 [المائدة:15١1].‏ 
؟- جواب عيسى اعَْن : 
وقد أخبرنا ربنا -العليم الحكيم سبحانه- أن عيسى الكتلا يقول في جوابه: لإسُبِحَئَكَ 


00 


م ل فو دمي 5 78 يه د سب أ حت ص صل ِو رحاس 
مَايكوْنُ إن دول مالس إل يحي دكت كمه د َه هلم ما وى وَكآأَكد مان تنك إن 
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5 ه - سورة المائدة : 1١1١8-115‏ الجزء : لا 

عد سه سم و مجع عر رو 2 م كترم 2 8 ون | 2 5 

أنت عَلَّم العيوب (00) مَاقَلَتُ َم لامآ أمرئى آنأ أعبذواً لَه رق و 7 نتْعَلتمَ ًا مامت 
مذ جٍِ 

200 م 7 اله الي مك . شآ 2 عمل س1 ع عزرء بوزرء 

هيم كلما توفي كت أن الرّقيب عَلَيهم وَأتَ بيد 15 إن شري اكور 


لَهُم وَإِنَكَ أن تَالْعزيرٌ لفكي تم 4 [المائدة:>١8-1١١].‏ 


وقد نزَّه عيسى ربّه فوإجابته له فقال: لسْبَحَنتَكَ 4 أي: رفك وأعظفك عن كل 
نقص أو عيب» وقال لربه: ايكون لول ملس ل يعي 4 فعيسى عبدٌ مربوبٌ خلوق. 
لآ ب يستيحق أن يكو إشاء ولا ؛ يستحقٌ أنْ يدعو الناس إلى عبادَيِهِ وعبادة مه وقال عيسى لربه 
-تبارك وتعالى- إن كنتٌ قلت هذا الذي سألتني عنه: فقد علِمْتَهُ وقرّر أن الله سبحانه يعلم 
ما نفسه. وهو لا يعلمٌ ما في نفس الله» وقال لربه: لإنَكَ نت عَلَم ليوب © فأنت العليم 
بالغيوب كلهاء ولو قلت للناس هذا القول لَعلِمْتَهُ فعِلْمُكَ حيط بكل شيي» لا يخفى عنك 
شيءٌ في الأرض»ء ولا في السماء ١‏ 


وقال عيسى في جوابه لربه تبارك وتعالى: 9 مَاهدْتُ لحم إلَامَآأَمَرْيَ يوه 4. والذي أُمَرَهُ 
.اع # ع 0 2 ُ 57 ع 2 
الله أن يقولّه لقومه لمارا نمال رسف رعور اعالر روزيو ولت ما ار 
0 أن عيسى اكبلا عندما جاءَت به أمّهِ صبيًا بعد ولادته # َالَإِقِ عبد أله 


7 عل ع ص ص ص ير مس عام يرا دعر 


كنب وَجَعَلى بي( 4 [مريم: ]٠٠١‏ وقال لهم أيضا: # وَإِنَ الله رق ورب ا 

سه يي 

وقال عيسى اللليقة في إجابته لربّه: وكنتٌُ عليهم شهيداً طيلةً المدة التي كنت حيّا فيهم؛ 
فلمارَهََ اله عيسى اكنةة إليهء انقطم عِلْمهُ بها كان عليه قوم وبقي الله وحدَهُ هو الرقيبٌ على 
قومه سبحانه؛ والله سبحانه على كل شىءٍ شهيدء لا يخفى عليه شىء من أمور العباد. 

2 . 1 

وقال لربه -تبارك وتعالى- في ذلك اليوم العظيم: إن تعذَّبْ هؤلاء الذين أرسلتٌ إليهم» 
فإنهم عبادك» وأنت سيِّدَهُم ومالِكُهُمْء وإن تغفر لهم ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم, فإنك أنت 
العزيز» أي: المنيع الغالبٌ» الحكيم الذي يجري أمره في عباده وفق حكمته سبحانه وتعالى. 

ولااشك أن هذا السؤال وها حواء جوات عيبي أظهر ندى قبلذل الذين آخرا عسي 
وأمَّه من دون الله وأظهر أ: نهم كاذبون في دعواهم أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث 
ثلاثة» وهذا الذي يذدَّعيه النصارى ليس منزلاً من عند الله ولا أمر به عيسى اك يلا » وإنما هو 
كلام مخترعٌ مكذوبٌ على الله وعلى رسول الله. 
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الجزء : ل - سورة المائدة : 17١-119‏ لا 





*-- ثناء الله على جواب عيسى وتصديقه له: 


عو 


وقد أثنى الله -تبارك وتعالى- على جواب عيسى؛ ٠‏ 3 َل أنه دامع لصن صِدَفهُم 
كم جَنتٌ جَرَى ين تتتها النهاز حَليت هب لذأ أنه عنم وواعنة كيك الت النييم ()4 
[المائدة:114] صدَّقٌ الله سر وو د ما قاله عيسى اقل . فقال: هذا يوم ينفع الصادقين 
صِذْفَهُمْ وأعْلّمنا أن عيشى اليل ومن ابَعُوه على منهجه لهم جنات تجري من تحتها الأخمار, 
وهم خالدون في تلك الجنات خلوداً أبديًا دايا لا ينقطع أجْرُها وثوائهاء وأَعَلمنا عن هؤلاء 
لمؤمنين الموحدين بأنَ الله سبحانه راض عنهم؛ وهم راضون عن ريم تبارك وتعال» وهذا 
هو الفورٌ العظيم. 
4 من أعظم الأدلة على وحدانية الله أن كل ما عبده البشر مخلوق مربوبٌ 

وحَهم اله تبارك وتعالى هذه السورة العظيمة بقوله تعال: يمل لسوت وَالْرضٍ 
قا ول قير (5) 4 [لنائدة:٠٠1]‏ فال تعالى مالك السموات والأرض وما فيها 
وما بينهماء وهو على كل شييءِ قدير سبحانه» وفي هذا رد على النصارى الذين أقُوا عيسى ابن 
مريم م وأّهه فعيسى وأمّه عليهها السلام هما جزءٌ مما في هذه الأرضء والله تعالى يملكهما ىا 
يملك غيرها مما في السمواتٍ والأرضء وفي الآية رذ على المشركينَ جميعاًء فكل ما عَبَدَهُ 
المشركون في السماء والأرض من الملائكة والجن والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال 
والبحار والأوثان والأصنام كلها مملوكة لله مخلوقةٌ له لا تصحٌ أن تُعْبَدَ من دون الله. 
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رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ سيسأل اله -تعالى - عبدّه ورسولّه عيسى اللي يومَ القيامة هل مر الناسٌ بعبادته 
وعبادة أَمّه فيتبراً من ذلكء ويب أنه لم يكن له أن يقول ما ليس له بح ولو كان قال ذلك؛ 
لعلمه ربه» فهو عالم بهء وعالم بالغيوب كلها 

0000 
لهم: اعبدوا الله ربي وربكم. 

.© أثبت عيسى اللتلة النفسَ لله تعالى في قوله: ولا أحَمْمَاف نيك‎ -٠ 

؛- كان عيسى شهيداً على قومه عندما كان مصاحباً لهم» فلم| توفّاه الله» ورفعه إلى 
السهاء كان الله وحْدَهُ الرقيبَ على قومه؛ وهو سبحانه شهيدٌ على كل ثيء. 
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- رد عيسى يتا الأمرّ في قومه إلى ربٌ العزة» فهو إن شاء عذّمهم؛ وإن شاء غفر لهم. 

5- صدّق الله -تعالى- عيسى فيم| أخبر بهء وأخبر أنَّ الصادقين سيتتفعون بصدقهم في 
ذلك اليوم» وعاقبةٌ الصدّقٍ الجنة. 

- الله له ملكُ السموات والأرضء وكل ما عبده الكفارٌ؛ ومنهم عيسى هم جزء من 
ملكوت السموات والأرض» فهم مخلوقون مربوبون. 


الجزء : 7 -١‏ سورة الأنعام : ١‏ يفذ 





التعريف بهذه السورة 
ذكر كثير من المفسرين أن هذه السورة الكريمة مكية في الجملة» وذكر بعض المفسرين 
أن هذه السورة اختصت من بين سور القرآن بنزوها من أوها إلى آخرها مرةٌ واحدة ليلاً» وقد 
أورد بن كثير كثبرا من الأحاديث الدالة على ذلك وقد ببّنَ عمق ابن كثير أن هذه الأحاديث 


وقال أ قر ناوا فر عه الور «كَلم هذه السورة ثلاث آلافٍ وائتات وجييوت 
كلمةً» وحروفها اثنا عشر ألفا وأربعمائة واثنان وعشرون حرفا وهي مائةٌ وخمسة وستون آية 
بالكوقٌ وست فق البصرع وساي روسن لحرن رالاني» [الورال عاي اللباد101 

وقال القرطبي: «قال العلاء: هذه السورة أصلٌ ف محاجة ةِ المشركين» وغيرهم من 
المبتدعين» ومن كذَّبَ بالبعث والنشورء وهذا يقضي إنزالها جملةً واحدةٌ لأنها في معنى واحد 
من الحجة» وإن تَصَدَفَ ذلك بوجوه كثيرة» وعليها بنى المتكلمون أصول الدين» [القرطبي: 


عم ل]. 
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النص القرآني الأول من سورة الأنعام 
حم الله تعالى نفسه تعليماً لعباده على خلقه السموات والأرض 


أولاً, تقديم 

حيِدَ ربُنا -تبارك وتعالى- نفسَهُ على خلقِهِ السهاوات والأرضء وجَغْلِهِ الظلماتِ 
والنور» وذمٌّ الكفارٌ الذين عدلوا آلهتهم بالله ربٌّ العالمين» ومعنى يعدلون» أي: يُسَوُونَ. 

وأعلمنا ريّنا بالأصل الأول الذي خلقنا سبحانه وتعالى منه فقد خلقنا بخلق أبينا آدم 
اناا من طين. وأخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه جَعَلَ لنا أجلاً تنتهي حيانّنا بانقضائه. وجعل 
لنا أجلاً آخر يتتهي فيه بقاوؤنا في الأرض التي غيبنا فيهاء ونقومٌ بعد الأجل الثاني المسمى عند 
الله نوت العالميتة وأخبرن ونا -عز وجل- ل لكا للع 1 العيرة اات لممل 
السهاوات وأهل الأرضء وأعلمنا أنه يعلم بأسرارنا التي ن: نخفيهاء وأعمالنا التي تبْدِيهاء ويعلمُ 
كل ما نقومٌ به. 

وذمَّ الحقٌ -تبارك وتعالى- الذين يعرضون عن آيات الله التي جاءتهم من عنده» وتهدّد 
وولذياله سبابيهما كارا مسغيرلون به 


كانيا: آيات هذا النص من القرآن من سورة الأتعام 


بن َنيح ليم 
ل سام رمام كه رم 4 ير الوسس يه 1 سام 
الْحَمَدُ يِه ألَذِى حَلَقَ لسوت وَالارص وَجَعَ لظت الور ثُمّ لين كَمَرُوأ ع 


مركت 6001 0 أ 24 عع رء يد + 1 


يَعْوِلُوت لهو الى حَلقكم ين لين ممص جلا جلا وأجل مُسَمَى عِنْدَهه ثم أنشم تمارون الع وهوالته 
في ألسَموَتِ َف الْرَضٍ يد لم يرَكموَجَهَرَكُمْ وَيَْلَم م مكيبن 1 
لَّاكَانوأ عنها مُعضِينَ 8 فَتَدْكذوأ بألْسَيْ نجه مسَوَقَ يَأْتي اكوا مَاكاوأ بوه مهرود 487 
[الأنعام:0-1]. ١‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الحمد لله خالق السموات والأرض وجاعل الظلمات والثور: 
حِدَ العلنٌ الأعلى -تبارك وتعالى- نفسّه على خلّقِه السموات والأرض. وجَعْلِهِ الظلمات 
والنورء والسماوات والأرض مخلوقان عظيان. والأرضٌ موطننا الذي نعيش فيه. وقد جعل 
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الله تعال فيا الأيات البينات وا حجج الظاهرات» ففيهار الجيال والسهولٌ والأعهائٌ واليحا 
وجعل اللهاقنها الكيواة والظطور والباة: وال تلوق أعظمٌ من الأرضء ونحن نشاهدٌ 
مده وقمرّها ونجومهاء وحدَّئنا ينا أنها سبعء وهي مِسْكَنْ الملائكة؛ «الْحَندَ يِه لَِى 
حََقَ ألسَّمَنوَاتِ وَالْأرض وا لكخواور كر ارين كمروار” بيهم يَعَدٍ يَعْدِنُوت 40 [الأنعام:١].‏ 

وذهب أكثرٌ المفسرين إلى أن المراد بالظلمات ظلمات الليل والمراد بالنور نورٌ رُ التهار, 
وذهب الشوكاني إلى أن للراة بالظليات كل ما يظلق عليه :اس الظلمة» وينتعل فبها ظلمة 
الليل» وظلمة الشرك والكفرء وأدخل في النور نور النهار» ونور الإيران [فتح القدير: ؟9/5١]‏ 
وقول الجمهور أؤلى وأصوب. 

وقد ذم الله تبارك وتعالى في خاتة الآية الأولى الكفارٌ بكونهم يعْدِلون أصنامهم 
وأوثاهم والهتهم بالله ربٌ العالمين» ثُمَّألَدنَكْمَرُيرَيمَ يَف دوت (40. 

وهؤلاء الكفرة ضالون جاهلون إذ يُسَوُون آهْتَهُم المخلوقة المربوبة الآفلة الضعيفة بالله 
رب العالمين الذي خلق السموات والأرضينَ وجعل الظلمات والنور ومعنى #ِيَمَدِلُورت * أي: 
يسَوون آلحتهم بالله تعالى. 

وقد نبهنا الإمامُ جَاهَدٌ رحمه الله تعاق إلى أن الآية الأولى من سورة الأنعام تود غل 
ثلاثة أديانٍ» فقد أخرج أبو الشيخ من طرق عن مجاهد. قال: «في هذه الآية رد 0 ثلاثة 
أديان: «آََْمْدُ يِه لَِى خَلَقَ ألسَموتٍ وَالْأرْضٌَ 4 فيها رد على الدهرية» 8 وَجَمََاَلظمتِ 
وَأَلوْرٌ 4 رد غل على المجوس الذين ُغموا أن النوة والظلمة هنا الأدتران + غ1 كم الزين كرو 
رَيمْ يَقولوت تي 4 فيه رذ على مشركي العرب ومن دعا من دون الله إهأ» [الإكبز. 
للسيوطي: ص1١١].‏ 
١‏ خلقننا ربّنا قبارك وتعالى من طين: 

بعد أن أخبرنا تباركَ وتعالى بأنه وحده الذي خلق خلق السموات والأرض» وجعل الظلرات 
والنور» أتبع ذلك بإخبارنا بالأصل الذي منه خلقناء فالثه خلقنا بخلق أبينا آدم اكتفلة من طين 

لهْوَ الى خَلَفَكم ين طِينٍ 4 [الأنعام :7] وقد أخبرنا رسولّنا يكيل في الحديث الذي رواه عنه أبو 

موسى الأشعري قال: إن لله خلق آدم من قَبْضَةٍ فضا من جميع الأرضء فجاءً بنو آدمَّ على 
قَدْرِ الأرضء فجاءً منهم الأحرٌء والأبيضء والأسودٌ وبين ذلك» والسهلء والَرْنُ والخبيثٌ» 
والطيبٌ» [صحيح سنن الترمذي: 700؟. وخرجه الألباني في المشكاة: ,»٠٠‏ وسلسلة الصحيحة: .]177٠‏ 
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وإذا علمنا أن الله خلقنا من طين. فإنه يب علينا أن نعبّدَ الله ونوحده ونثنى عليه 
وطح بيد لعل ما الخو ببعلنا ني جام السمرات وال رق وات من طين» وقوله 
تعالى: «هْوٌ الى حَلَفَكمْ من طِين كر مو أجل لجل مُسَئَى يده > [الأنعام:؟] فالأجل الأول 
ع ا وى الوه أو يكونٌ يموت الجميع عندما تقومٌ الساعة 
والأجل الثاني ب يتحقق بالبعث والنشورء وقيام الناس لله رب العالمين. 

وقوله: «وَكبلٌ نُسَِّ عِندةٌ. 4 أي: عْيِىٌّ عنده: عليه نامربيل برو ينا 


مه ارس ل مر مجه مرصسم 


قربا فإن الله تعالى قال في الساعة: لإا عِلْبَْا عند رق لَايحَلَمًا لوقنها 1 طّّ © [الأعراف:/141] 
وقال سبحانه: # يتحَلُويَكَ عن أ لصَاعَِ أبن مرسنها (0) فم أنت من وكرسها (05) إل رَيْكَ مها 20 » 
[النازعات: 5-47 5]. 


27 2 عرو سودر 


وقوله سبحانه: # ثم انس تَمترونَ :ع4 [الأنعام:؟] أي: تشّكُونء وني هذا توبيحٌ للكفرة 
الذين يشّكُون فيها أخبرنا به العليمُ الحكيمٌ من وقوع الساعة» وأنَّ ذلك حتم لازم لاشك فيه. 
+« الله - تعالى- هو المعبود الواحد # السموات والأرض: 

أخيرنا ركنا كسيهاته وتطاق - أله العيرذ وحدة ق الساوات وف الأرض « يهو 
لَه ف لسوت وف الادضٍ [الأنعام:*] أي العومير ابل الصاو وييرة ادل رضي وهذه 
الآية كقوله تعالى: وهو ألَرَى فى السَمَآء له وف الارضف ل 6 [الزخرف :8 وهو كقولنا: كان 
عمر بن عبدالعزيز حاكم بلادٍ الشام» وحاكم الجزيرة العربية» وحاكمّ مصرء وحاكم العراق. 

مو اسيم كه و الاو 1 
فى عليه خافية من أمرناة ويعلم سعينا وكسبنا يعم يرَكْوَجَهَرَم وَيعَلمْ مَاَكْيِبُونَ ([4)8 
[الأنعام:"1 وإذا أيقنا أن الله يعلمُ سرّنا عاسم ا ا 
به وتركِ ما نهينا عنه. 
نات - ذم الله تمان الثين يُمرضوق صن آدات الله أضد وحل: 

ذمَّ الله -تعالى- الكفارٌ الذين يُعْرضون عن الآيات التي تأتيهم من عند الله تعالى: 

وم تأيهم بن ءاي مَنْءَايتٍ رهم إلا كوأ نه م مُعضِينَ 5 © [الأنعام:4] ومن الآيات التي 

جاءت بها الرسل» وأعرضٌ عنها الناسء ناقة 0 وعصا موسىء وإبراءٌ عيسى الأكمّة 
والأبرص وإحياؤه الموتى» ومنها القرآنُ المنزلُ على نبينا محمد بَكِْ » وإعراصٌ الناس عن 
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الآيات التي جا كد انه تكون بكفرهم مهاء وتكذيبهم لماء قال تعالى: ققد كُدَبوا 
لحي اهم سوق يأنِوع أبنو مانا بد يَستَهَرْمُونَ 4 4 [الأنعام:0] وعنى الم بالذين كذبوا 
بالحقّ جميم الذين كفروا برسولنا ينه وبا جاء به يعو القران: وقد مهرد الله هؤلاء الذين 
كذيوا الخ واستهزؤوا به وأخبرَ أنه سيأتيهنم أنباءٌ ما كانوا به يستهزتون» فقد استهرأ 
المنافقون ب أخيرهم به الرسول ديد من الار بحاي لبلاد الشام واليمن والعراق وفارس 
وغيرهاء وقد تحقّق صِدْقُ ما أخبر به الرسول يلي وفي يوم القيامة سيعلمٌ الكغار أن الرسول 
الذي كانوا يسخرون مئه» والقرآن الذي اتخذوه هُزواء والدين الذي اتمخذوه لعب ليس 
بموضع سخرية واستهزاءِ ولعبه بل كله حق. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

ادكية إن تارك وتغال- نفشة لخلقه السموات والأرضء؛ وجعله الظلمات 
والنور» وفي ذلك تعليمٌ لخلقه أن يحمدوه دائً وأبداً على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. 

ااخايزة لهاالسامة كلجال :فهو اللا الذى فس انمه والخاةوالتدعيرة والتعظيم. 

_- في الآية الأولى من سورة الأنعام رد على الذين يزعمون أن السهاوات والأرض 
أزليتان أبديتان» وفيها رد على الذين ار بألوهية الظلام والنار» وفيها رد عل المشركين 
الذين سوٌوًا آتهّم المكذوبة المفتراة بالله رب العالمين. 

- سوّى الكفارٌ امتهم بالله رب العالمين» متهم مربوبةٌ تخلوقةٌ» وتسويةٌ الخالق 
بالمخلوق في العبادة والتعظيم والمحبة ظلمٌ وافتراء وشرك. 

4- نحنٌ البشر جميعاً تخلوقون من طينٍ بخلق أبينا آدم لكا » ثم خلقنا من سلالةٍ من 
ماء مهين» وفي هذا ردّ على الذين زعموا كاذبين أن أصل الإنسان قردٌ أو فأر. 

1- لكل مخلوقٍ في هذه الدنيا أجل قضا الله وحدّدهء ولكل واحدٍ أجل يقومٌ فيه لربٌ 
العالمين لا يعلمٌ موْعِدَهُ إلا ربٌ العالمين. 


0 


- الكفار يشكون في قيام الساعة. وهم يكذبون ب| أخبرنا به الله وما أخبرنا به 


-- 


010 
رسله. 


- 


0 


8- الله هو معبودٌ أهل السماء ومعبود أهل الأرضء ولا ب معت غيره أن يدولا أن 
يستعان» ولا يستغاث بغيرة: 
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4- الله -تبارك وتعالى- عليم بأسرارنا وأخبارنا وأحوالنا وأعمالنا وسيحاسبنا على 
ذلك كله. 


-١‏ الكفارٌ يرون آيات الله التي جاءت بها الرسلء ثم يعرضونٌ عنهاء ويكفرونّ بها. 
١‏ الكفارٌ كذَّبوا بالحق الذي جاءهم من عند الله؛ وسيريهم الله -تبارك وتعالى- في 
مقبل الزمانٍ في الدنيا والآخرة أنباء ما كانوا به يستهزئون. 


5 ع || 0 


444 - سورة الأنعام : * الجزء : /ا 





النص القرآني الثاني من سورة الأنعام 
الله -تعالى- يدعو الكفار إلى الإعتبار بالهالكين السابقين 


أولاً. تقديم 
0 تعالى في آيات هذا النص المكذَّبينَ على النظر في مصارع الغابرين الذين 
أهلكهم الله بسبب كفرهم وضلاهم. وأمرهم بالسير والنظر في مصارع الغابرين» وأخبر أن 
الآيات البينات لا بدي دائ) المكذيين» فكثيراً من الذين عاصروا موسى وعيسى عليها 
السلام لم ينتفعوا بها أنزل عليهما من آيات. 


كاشاء آيات هذا النص من سورة الأنعام 
« براك كنا مِن لهم من ون مَكتهُم في الْارضٍ مَالدْ كن لك ا لسَمَآه عَليِم 
مَدْيَارًا لم انيد تجَرى من حلي كأهلكتهم دوم وأا بهم رن َاكَرينَ (2) وتنا 
عَيَكَ كنب ف رطان لسو يدم لَقَالَ الذي كفروأ إن عَدَآإِلَاسِحر مين( ل 


0020201 42 ير ابه اع سر سر عرصم ب 


اميق 
0 0 ّ الوا د ب 1 اك يتك 4 د 
31005 


9 رك امجرة برشل بن تيك مكاة يب شك بتثر تاسكاذان 
عر سر 4 ير 01 و 0 ةن يبال ةك 
0 ل سيوأ الْأَرَضٍ تُرَاَنظورُوا كيف رَسَعَلهَبقا لَمَكَرَبِيسَ 417 [الأنعام:< .]1١1-‏ 


خالثا: المعاني الحسان لل تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ حث الله الكفارٌ على الاعتبار بغيرهم: 

حَتَّ الله -تعالى - المكذَّبِين برسولنا يك أن ينظروا في القرون التي أهلكها الله تعالى من 
قبلهم كي يعتبروا بها وقع لهمء فقد مكَّن الله تعالى لأهل تلك القرون في الأرضء فتلك ديار 
ثمود قائمة تدل عل مدى قوع وجبروعيم» وتَكَتفثْ في أيامنا مديتة إرّع ذات العواد التي لم 
يخلق مثلها في البلاد. وتلكَ آثار قوم لوط التي جعل الله عاليها سافِلّها «أليروَ كم أَمَلَكنامِن 
تلفقو و تكتوخ ف الخ #الافض 41 [الأنعام:7] 

وقد أكثرٌ الله تعالى في كتابه من الح على النظر في أحوال القرون الماضية» وهي الأممٌ 
التي أرسل إليها الله رسله؛ فدمّرهم عندما كفروا وكذّبوا لوَكمْ آمْلَسحَنا َلَهُم ين مر هم 
أَمَدٌ مِنْهُم بَلمًا 4 [ق:>"]. وقال: # وك أَهلّكُنَا مس الْفرُون مِنْ بعد بح © [الإسراء10]. وقال: 


0 || 5 


الجزء : لا 5 - سورة الأنعام : “- ٠‏ همه 


« شر اتنا من بده وُوبًا كربت (00)م1 مدق مِنْ لم لاوما يترون (7) 4 [المؤمنون:؟45-4]» 
تْ في ذلك كثيرة. : 
وقد حدّثنا ربنا -عزٌ وجل- عما منحه للقرون الماضية من خيرات وما أحل بهم من 


- 5 
بي صرح © حت ص كل ا 2 


نكبات لما كفروا وكذبواء فقال: © وأرسلنا َلسَمَاءٌ عَليّهم مِدْرَارا وَجَمَلنَا الأنهدر جرع ون عب 
كأهلكتهم بدُويومَ سان مِنْبَعَدِحِمفَرنَاءاخَرنَ (41]5 [الأنعام:1] قال ابن جرير الطبري: «أمطرت 
فأخرجتٌ لهم الأشجارٌ ثارّهاء وأَعْطْنْهُم الأرض ريع نباتها» وجابوا صخورٌ جباطاء» ودَرّت 
ع #2 0 35 و 4 و 0 
عليهم الساءَ بأمطارهاء وتفجرت من تحتهم عيون المياه بينابيعها بإذني» فغمّطوا نعمة رمهم» 
وعصوا رسول خالقهمء وخالفوا آَمْرَ بارئهم» وبغوا حتى حق عليهم قولي عليهم. فأخذتهم 
بها اجترحوا من ذنويهم, وعاقبتَهُمْ با اكْتَسَبَتْ أيديهم» وأهلكتٌ بعضهم بالرَّجِفَةَ وبعضهم 
بالصيّحَةَء وغير ذلك من أنواع العذاب» [جامع البيان للطبري: 4/ 517]. 


وألا ب 


1 


اذك 


؟- تكذيب الكفار بما أنزل الله عليهم مِنَ الآيات: 
0 2 0-1 - ع - و 
أخبرنا ربّنا -عرَّ وجل- بأن الآيات التي يُنَزَهًا على الكفار قد لا تهديهم» ولا تدخل 


ع حي رم عل دوو 00200 


الإبهانَ في قلوييم لاوَلوْتَرَلَا ليك كتبًا فى رطا فَلَصَسُوه بم لََالَ لذي كفروَأ إن نذإلا سِحْرٌ 
ميم (41)5 [الأنعام:7] أخبرنا العليجٌ الحخبيرُ أنه لو أنزلٌ على الكفرة المكذبين لرسولنا كتاباً من 
الساء مكتوباً في صحف وعاينوا تلك الصحفء ولمسوها بأيديهم» لقال الكُفَارٌ هذا الذي 
أنزلٌ علينا من السياء سحرٌ مبين» ليس له حقيقة» وقد أخبرنا رينا -تبارك وتعالى - عن المدى 


. 00 5 ارس اه د 8 لم جو مي 00 مه ره لم اس 
الذي وَصَل إليه الكفارٌ في تعَدِهِمْ ومطالبهم في قوله: # وَمَالوأ آن نؤمن لك حو تفجر نان 


4 ل سس سخ 


0 0 كتير َِ د 7 َّ ابه 2 20111 مه 420 :7 م 
لْارضِ يَنْبُوءًا 20 أو تَكْونَ لك جَنّة ين يخيلٍ وَعِنَسٍ فَتْمَجَرَ الْأَنْهرٌ جِلَلَهًاتَفَجِيرَا (50) أو 


2 


ا ليس ممع اه مر مس سك كم أ 4 لس سد 2 تك مع عو ان 
مقط اتاد كنا رَعَمَتَّ عَلَدَنَا كسما أو تأق بِأّه والمتبحكة ميلا (8) أ يَكونَ لك ينث من 


ودر عرا ايه 7003 0 


مدق أو يق قَالقمَة وَل ومس ظرِيَكَ حَق رد علدنا كنا ترود عل مسْبْصَاءٌ وحن كت 
ال ل 1/05 [الإسراء: ٠‏ 8-9ة], 
0-1 طلب الكفارٌ من رسولنا بَْ أن يؤيدَه الله بِمَلَكٍ ينزْلَهُ معه : 
أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى- أن المشركينَ الذين كفروا بنبينا محملٍ يَف قالوا: للا أنرا 
عَيه مق [الأنعام:4] وقال في موضع آخر عنهم: 9# َلصَلَكَ تارك بعص مَابُوست إِلَتَلفَ وَصَاِيق 
لخر عر ب ماسم 01 


رمو + + عل رس سم م 2م رار وو رس ع عر عل 
بد صَدرك أن يووا ولا أَزِلَ عَلِدَهِ كر أر عاة ك3 ملك 5 [هود:؟١]»‏ وقالوا: م أوْلإِليهِ 
مالك فكزري مَعَهُ, تَزِيرا 40 [الفرقان:0]. 
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مه - سورة الأنعام : /ا- ٠١‏ الجوء : ,ا 


وهذ الظلث هن الكقار يذل حل فدى حول وقلَّةَ علمهم الإواه ارك يم ملكا 
ل تور امدق التري ضيه زه ليها اتيم جاكرة 1 جم لا يطيقون رؤيته,8 لَوْمَاتأَييسَا 
لهك إن كنت من الصَدِوِنَ 57 مَاتَْْلُ المكهكة إِلّا لي وَمَاكَانوَا إذا مُطرنَ 27 
[الحجر :8-1] ومعنى 9 و مَاكَانُوا ذا مُطَرِينَ ((0) »* أي: إذا أنرَلَ ملكا أو ملائكة على قوم في 
صورهم الحقيقية» فإنّ ذلك يؤذن بنزول العذاب بالذين نزل الملائكةٌ عليهم» ولذا قال رب 
العزة في هذه السورة : #ولوَارلنامَكك لقص لذت شي لايظَرونٌ )4 [الأنعام:ه]. 

وأخبرنا ربّنا -سبحانه- في الآية التالية أنه لو أرسل ملكاً يدعو البثرٌ إلى الله تعالى؛ 
فإنه سيجعلّه في صورة البشرء ليُمْكنه التواصل مع الناسء قال تعالى: «وَلَوْ جََلَتَهُ ملكا 
لَجَعَلئَهُ َجْلا وَلَلبسَنَا عَليهم كَاِنْيسُوست 45 [الأنعام:ة] وفي هذه الحالة» أي: في إنزاله في 
صورة رجلٍ يلتبسٌُ الأمْرٌ على المدعوينَ» لأنهم لا يدْرَوْنَ مَك هو أو إنني 

قال ابن جرير الطبريٌّ في تفسيره لقوله تعالى: #وَللبَسَنَا عَكيهم » «ولو أَنْرّلنا ملكا 
من السماء مُصدّقاً لك يا محمدء شاهداً لك عند هؤلاء العادلينَ بي» الجاحدينٌ آياتِكَ على 
حقيقة نَبُوّتَكَه فجعلناه دق صورة رجل موبني اد إد كانوا لا يطفوة رؤية اللك يفيورته 
التي خلقتُه بباء التبسّ عليهم أمْرُه فلم يرو أمَلَفْ هو أم | إنسي! ! فلم يُوقِنوا به أنه ملك ول 
يصدقوا بهء وقالوا: ليس هذا مَلَكاء وللبسنا عليهم ما يَِْسُونه على أنفسهم من حقيقة أمرك 
وصحة بُرهانكٌ» وشاهدك على تبوَّتِكٍ يقال منه: لَبَسْتٌ عليهم الأمرٌ اَلْبِسُه لَبْساً: إذا حَلَطْته 
عليهمء ولست الثوبّ ألْبَسْه السا وال ومو : اسم الثياب» [جامع البيان: 4/ 537107]. 

وإنها يرسل الله رسوله من الملائكة عل صورته الملافكية» لو كان المرسل إليهم في 
الأرض هم الملائكة» قال تعالى: « ل لوكت ف الأرْضٍِ مَلهِحكهُ يسشُوت مُظمَييَينَ لزنا 
عَلْيهمِيَنَ السَمَة ملَحكا يَسْولًا (0ا 4 [الإسراء:هة]. 
4- تهديد الله الكضارٌ بأن يفعل بهم كما فعله بالذين من قبلهم: 

أخبر الله -تعالى- أنَّ كل أمة من الأمم الماضية استهزأتْ برسويماء فحاقٌ بالذين سَخِروا 
بَوسوفم ما كانوا يستهزئون به. :2« وَُلْعَ و انرة يرَسْل ين ملك مكاتها لزرت جروا منهر 
مَاحكافأب-يَسَئَبَرْمُونَ (4)0 [الأنعام:١٠9].‏ 

ومن المستهزئين برسلهم قومٌ نوح» فإنه كان وهو يضَْعُ القلكَ كلما مرّ عليه ملأ من 


مكل 2-7 200 


قومه سَجْروا منه #ويضمع الك و سكناه عدوملا م فونه نف كاشتراينة 6 عدويو 
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الجزء : لا 7- سورة الأنعام : ١١‏ لام 


القيامة يقولُ الله عز وجل للكفار أهل النار: 2 فَالَ أَعْسمْوا ضيالا تُكلمون (0]) إِنَهُكانَ ريق من 
عباوى يسوب وَبْنَآءمَنَا فز نا وكا وت حَزْرُ اليّحِينَ (3) دَاحد نموم سخْرنًا حو أضَوَحة 
وى وَكن منج حوبت ((4)00 [المؤمنون:8١1-١1].‏ 

ومعنى: مَحَاقَ 4 فأحاط بالساخرين منهم ما كانوا به يستهزئون, كى) قال نو الهلا 
لقومه: # إن تَسَحَرْوا نهنا < فَحَرْعِسَكَكَمَا شَحَرُونَ (20)فسَوَقَ كرتت اوعدا يخرِيهِ 

وى عَليهعَدَابُمُقِيمٌ (4)5 [هرد:ة"]. 

ه- أمر الله تعالى المكذبين بالسير 4 الأرض والنظر ل حال المكذبين: 

أنه انه حتا رفح سكسل - الثاين «السين فى الأرفن: والنظر في عاقبة الذين كذَّبوا الله 
ورسله #هُل سروأ ف الْأَرْضٍ ثُرّ أنظرواً كيف امك عَلقبكا لتك لْمَكَدبِينَ 4101 [الأنعام:١١]‏ وقد 
أكثر ربُ العزة في كتاي من أثر الناس مؤمنهم وكافرهم أن يسيروا في الأرض؛ وينظروا كيف 
له ان تعاق» قال تعاق: لاقل ميرو ف الأَرض فِسَنطلرُوا كيت 
كانت عَلقِبَة أن من قله © [يوسف:4١٠1]»‏ وقال: ل أَقََر سير في الْأرْضٍ شتَكُونَ لم قُلُوبُ 
يَعْقَلُونَ 3 أو ادا يسْمَْونَ يبا قتا لاص الابصدر و21 الأب آلب في ضور (4)5 
ليج وقال: # ألم مُسيروأ في لاض فينظرواأً مَفَكنَ 2 عَبَهُ الى من قبْلِهمْ كارا مدي 
َوه وَأتَارُوأ الْأرْضَ وَعَمَرُوهَآ كر مِمًا عمَروَهًا © [الروم:4]. والآياتٌ الآمرةٌ بالسير والنظر في 
عاقبة المكذبين كثيرة في كتاب الله» والغربيون اليوم مولّعون بالسير والنظر في أحوال الغابرين؛ 
ولكنهم لا يعتبرون بمصارعهم؛ وما جرى لهم. فسَيْرُهُم فيه َكَل ولا يستفيدون منه. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص الكريم وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ حتٌ الله الذين كفروا برسولنا يكل أنْ ينظروا نظرةً تبصّرِ واعتبار في القرون التي 
أهلكها الله من قبلهم؛ فإنهم إن لم يؤمنوا فإنَّ مصيرهم كمصير الغابرين» فا هالكون من 
القرون أعطاهم الله أعظم نما أعطى الكفارٌ برسولنا يك . 

- الآياتُ التي يُْزِها على مكذَّبي الرسلء قد لا تقودٌ إلى الإيهان» ولا بدي إلى 
الرشادء وتكون موضع تكذيبء ففرعون وقومُّه لم #بدهم الآيات التي أنزها على موسى» ولو 
نزّل على الكفارٍ برسولنا و كتاباً مكتوباً من السماء» لما آمنواء ولقالوا: هذا سحر مبين. 


5 ع || 0 


14 5- سورة الأنعام : ١١‏ الجزء : /ا 





”- اقترح بعضٌ الكفارٍ على نبينا محمد يَكيةِ أنْ ينزل الله عليه مَلَكُ يعايئه الناسُء 
مانن 5 7 8 ١‏ 9 2 6 

ويشهدٌ لرسولنا يك بأنه رسولٌ صادقٌء ولو أنزل الله تعاللى ملكاً في صورته, الملائكية هَلَكَ 
الذين يَرَوْنَهُ لأنهم لا يطيقون رؤيته» ولو جَعَلَهُ في صورة رجل لالتبس الأمرٌ على الكفار, 
لانم لا يدرون أنه مَلك. 

0 7 2 5 طّ 10 3 1 . 5 5 00-0 

3 أرسل الله رَسْلَهُ من البشر كي يُمْكِنَهم التواصل مع الناسٌء ويتمكنّ البشرٌ من 

- أمَرَ الله عباده بالسير في الأرضء والنظر في مصارع الغابرين. 
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المجزء : /ا 5- سورة الأنعام : ١7‏ 444 





النصض القرآني الثالث من سورة الأنعام 
الله لك ما في السموات والأرضص : 


أولاً: تقديم 
عرَّفنا الع العظيمٌُ -سبحانه وتعالى- في هذه الآيات بنفسه؛ فهو امالك للسموات 
والأرض. و رحمته سبقت عصَبَةُ وسيجمع العبادّ في يوم الدين» وله -سبحانه- ما سكن في 
الليل والنهار» وهو فاطرٌ السموات والأرضء أي: خالقه! على غير مثالٍ سابق» وهو الذي 
يُطْعِمُ ولا يُطْعَوٌُ وهو -سبحانه- الضارٌ النافع» وهو القاهرٌ فوق عباده. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


سس عي لمح عل 5 له لمم مس 2 م س وسللا ‏ ل برو 
# قل لَمَن ان الكت والارّ شل يه كلب عل كنيد اشع 3 ل 


يوم 
6 01 ِ- عيه 8 ل فهر 2 ا اد 
207 ب« وموم 0-1 5 تمق 2 ع جل واتها 6 
3 شل ل ون الوب ولأن د 1 عت أ 


241 ا ل ا الْمُش كين 2 عصَيٌ ع2 اسن اي صر عر 

أدكورت أوَّلَ م قد و5 وُنَتَ ينَالْمشْركه ركينَ (10 قل إِيْه أَحَافٌ إن عَصَيْمتٌ رن عَذَابٌ يور 

1 : 5 ولاج سوررم سر سمل رحد سحن ل ص اي سير 200 هنم 

عَظِيمٍ © )تن ينيف ةيتف مومه ولك ادلي (8) إن يسدق اق يشر كذ 
مه 


كات 11 دن دي حير فهو عَلَملٍ َو فير )وهو القاهر وق عِبَادِوء وهو الى 


لبي )4 [الأنعام:17-ها]. 


كالثا: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الله -تعالى- له مالي السموات والأرض: 

32 الله عاقب وسولة يكلد أن جه السؤالٌ إل العركين الذيخ يعبدون الأوثان 
والأصنامً قائلاً لهم: # فل لِْمَن ماف اَلسَّموَات وَأ لْدرْض 4 [الأنعام:؟1]» ثم أجاب سبحانه نفسّه 
بنفسه قائلاً: #إقّل يَنَّهِ4 [الأنعام:؟1]. 

والغرث الذين كانوا يغبدون الأوقان كانوا يقر ون بآن الله 'قغال هو وحدة الخالق 

8 50 5 سلا ممم # 2 صا م 
السعواك: وال رضن دون غيره؛ قال تعالى: # فل لَمنِ الْارض ومن فيهسا اإن كر لمت 
1 ستشفة قلأتت (2) مس يت الوب الكن وَث لصن انكلو 5 


5 ا 


أ 2 0 0 (40) قل مرب رسخ عر و ا يم 0ل 
7 او نو قل أفلا لتقونت (00) قل ميرو م ب حكل عَء وهو جير ولا جار 
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ال -1١‏ سورة الأنعام : 11-17 الجزء : 7 


0 ع سيو سس 55 عله مقم ارم 

عليه إن ©.: 23 مون الهم سفوا سد بج يه ل َف مسحرويت '(8د) © [المؤمنون:84-84] والكفارٌ 
1 اي ال او ا ا 
ول تثرذرنه بالشادة: 


؟- الله -تعالى- كتب على نفسه الرحمة: 


3 
عن خخ يي ع سايه 


أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه كتب على نفسه الرحمة. «كَنْبَ عَلَّ نَفْسِهِ ألتَحَمَةَ * 
[الانعام:1] أي: أوحب وفرض عل تفرنو-سبحاله- الرحمة» وروى أبو هريرة ض# قال: قال 
رسول الله عند : لا قََى الله الَلَقَ كتب في كتابه» فهو عنْدَهُ فوق العرش: إن رحتي عَلَبْتَ 
غضبي) [البخاري؛ ا وس 1/3 وعن أبي هريرة أيضاًء قال اسينت وسول 41 : 
١جَعَلٍ‏ الله الرحمةً مائة جزيء فَأْمْسَكَ عنده تسعةً وتسعين جزءاء وأنرّلٌ في الأرض جزءاً 
واحداًء فمن ذلك الجزرعء يتراحم الخلقء حتى ترقَعَ ارس حافرّها عن ولدهاء خشية أن 
تضيبة [البكازية 514 وساي 0 ]. 
سو_- سيجمع الله -تعالى- عباده # يوم القيامة : 

نكنم رت ت العزة -تبارك وتعالى- بنفسه الكريمة أنه سيجمع عبادة يوم القيامة» لا 
حلت منهم أحدٌ ولا يقلت منهم أحد ل لِبَجِمَمككُ كيو اليم 4 [الأنعام:١1]‏ وهذا 
اليومٌ أ مْرٌ مستيقنٌ لا ريب فيه» ولا شك فيه» والمؤمنون يُصَّدّقون بذلك من غير شك ولذلك 
فإن رب العزة قال: «لَارَيب فيد 4 [الأنعام:؟1] أما الذين يخسرون أنفسهم في ذلك اليوم 
بإدخال ١‏ الله لهم النارَ فهؤلاء لا يؤمنون ارت ةا أ فهر لا مورت 4 
[الأنعام:؟1]ء وهذا الكتيران هو سيران الأعظم. 

4- الله -تعالى- له ما سكن هذ الليل والتهار: 

أخبرنا ريّنا -سبحائّه وتعالى- أنَّ « #وَلَمُدمَاسَكنَ فى اليل وَالتمَارٍ 4 [الأنعام:1]ء أي: ما 
استقر في اليل والنهار» وأضْلٌ السكون: ثبوتٌ الشيء بعد تحرّكِه. 

وختم سبحانه وتعالى الآية بقوله: لوَهوَالسَمِعٌ اميم (45 [الانعام:؟1] فالله -تبارك 
وتعالى- سميمٌ لأقوالٍ عبادِ؛ لا يخفى عليه منها خافيةٌ» وعليم بأعالهم وحركاتهم وما 
انطوت عليه قلوهم 
وت الله دتفال- وَحَدَةٌ الغبوة الذي يستحق العبادة: 

أمَرَ رب العزة -تبارك وتعالى- رسوله يكل أنْ يوجّة للمشركين سؤال إنكار» فيقولٌ 
لهم: أغير الله أذ إلهاً ومعبوداًء وهو فاطرٌ السماوات والأرضء أيْ: خالقه] وفاطرُهُما على 


الجزء : /ا 5- سورة الأنعام : 44١ ١6-15‏ 
صما هسه سسا 0ك 
غير مثالٍ سابق» ومو سيهدانه الذي يُطِعِمٌ ولا يُطْعَمُ « قل أَغرّ أنه ايد ولا فَاطرِ أَلسَّموتٍ 
م © [الأنعام: 4 .]١‏ 1 

والمراد بقوله تعالى: لمَعْوموَلامَرُ 4 أي: هو الذي يرزقٌ عباه» ولا يحتاج إلى من 
رق ويطعيُةٌ وهذه الآية كقوله سبحانه: #وَمَاحَلَدْتُ لين وَالإذى إلا ليدُونز مارب 
متهم من رذق وَمَآ و أن 00 أنه مولن ل اقالئرة لْمَتِينُ (نه] ‏ [الذاريات:7ه -مم]ء 
وقوله: © أن يكَالَ لَه وها ولا ومَوْها وَلكن ينال أ ل يسك © [الحج ا 0 
بتي عل رنات اق بأ طون ولا متم » فعن أبي هريرة قال: دعا رجل من الأنضار من 
أهل قباء النبي يكل قال: : فانطلقنا معه» فلما طَّهِمَ ابي يكل وعَسَل يديه قال: : «الحمدٌ له الذي 
يُطهم ولا يُطعَمٌ ومن علينا فهداناء وأطعَمَنا وسّقاناء وكل بلاء حَسنٍ حسن أبلانا» الحمدٌ لله غير 
ودع ربي ولا مكافاً ولا مكفور ولا مُستَنىَ عنهء الحمدٌ لله الذي أطعّمنا من الطعامء وسقانا 

من الْشراب» وكسانا من العُرِْيء وهدانا من الضلالء وبصَّرنا من العمى» وفضلنا على كثير 

من خَلّق تفضيلاًء » الحمدٌ لله رب العالمين) [قال فيه محقق ابن كث ير: صحيح »)3١17(‏ أخرجه النسائي في 
عمل اليوم والليلة (ص©6١"0)‏ وَأسن ن أي الدنيا في الشكر (ص6١)»‏ وابن ن السني (ص 5846). وصححه ابن حباث 
(0719). والحاكم: 047/١‏ على شرط مسلمء ووافقه الذهبي]. 

وال معنى المرادٌ ب لكا اَلسَموتٍ وَالَْرضٍ * أنه سبحائه خالقها ومبْدعهماء روى ابن 

و 5 

جرير عن جاهد» قال: سمعت أبن عباس يقول: «كنت ما ادري ما فاطرٌ السموات 
والأرضء حتى أتاني أعرابيان يختصان في بثر» فقال أحدهما لصاحيه: أنا فطرتهاء يقول: أنا 
ابتدأتها) [جامع البيان: 4/ "3157 4]. 


5 الموقفُ الذي يجب على رسولنا بك أن يقفه من ربّه : 

أمَرَ الله -تبارك وتعالى- رسولنا يك أن يقولّ للناس: أُمَرَنِ رب أن أكون أول من 
سل لله رب العالمين» ونهاه عن أن يكونّ من المشركين قُل إِيْ أت أن أسكُوت أوَلَ من 
ْوَل َك م نَالْمْفْرِكِينَ 480 [الأنعام:5١].‏ 


وأَمَرٌ الله تارك وتغال- رسوله يلك أن يقول للنامى: “ل فلن تاكن عَصيسك رق 


| 


عَذَابٌ يور عَظِيم 4110 (()4 [الأنعام:10] فرسولّنا يك عَبْدٌّ مربوبٌ يخاف الله ويخشى إن عصاه أن 


ص 


يوقعٌ به عذابَهُ في يوم عظيم. هو يومٌ الدين. 
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94417 1- سورة الأنعام :18-15 الجزء : 7 


واغونار ا -تبارك وتعالى- أنه من يُصْرَفُْ عنه العذابُ في ذلك اليوم» فقد رَحمَهُ - 
سبحانه- وفازٌ فوزاً عظياً سن يُصَرَف عَنَهُ يَوْمَبِذٍ فَفَّدَ رَحمَهْ وَذَلِكَ المون الْميِينُ 25 * 
[الأنعام:7١].‏ 

وقد أخبر الله تعالى رسوله يك أنه إن يمسسه ضر فلا كاشفَ له إلا هوء وإن يمسسة 
بخير فهو على كل شيءٍ قدير: #وَ إن يَمْسَسَكَ الَهبِضُرٌ شُرَملاحكَاشِفَ لهم و جور 
علي مقي (4)09 [الأنعام:٠1]‏ قال مك بن أبي طالب: «المعنى: و إِنْيَمْسَسَك يضر 4 
فلا يكشفّه إلا هو. والفيٌ هنا الشدَّةٌ في العيش والضيقء لوَإِنَيَسْسَسَكَ يحَيرِ #» أي: برخاء في 
عيش وسعوةً» فهو على ذلك وغيره قدير) [هداية إلى بلوغ النهاية: 9/ 191/5]. 
7- الله -تبارك وتعالى- القَاهِرٌ فوقَ عباده: 

أخيرنا ونا العلّ الأعلى سبحائّة أنه القاهرٌ فوق عباده وأنه الحكيم الخبير» #وهو 


بر فا 


الْمَاهِر موق عبَادِو- وهو فكع لير (0أ)4 [الأنعام:18]. 


ره 


مله 


عقر مت نر موص 


قال العلامةٌ ابر كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية الكريمة: الوه وَالْقَاهِر مَوْقَّ 

عبَّادِوٍء 4؛ أي: هو الذي خضعتٌ له الرقابء ودَّلْت له الجبابرة» وعَنَتُ له الوجوه» وقهر كل 

شيء؛ ودانت له الخلائق؛ وتواضعت لعظمة جلالِهِ وكبريائه وعَظمته وعُلُوٌه وقَدْرَتِه الأشياء» 
7 


واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره. #وَهْوككَكمْ 4 أي: في جميع ما يفعله» 


ولكذ »رايع الانباموعاناء قلاط إلا ان معدل ولايطه إلا من ل فول 
[ابن كثير: 7/ .]١١‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ الله -تعالى- له ما في السموات والأرضء فكلٌ ما فيهم| وما بينهه| تخلوقٌ لله مملوك 
له وكل آلة المشركين من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار مخلوقون لله. مملوكون له 
كاله 


7 - كتب الله تعالى على نفسِه ال رحمة» وأخيرنا سبحانه أن رحمته تسبقٌ عَضَبَهُ 


“”- يوم القيامة كائن لا بد من وقوعِهء وسيجمع الله فيه الأولينَ والآخرينَ» والذين 
يخسرون أنفِسّهّم في ذلك اليوم» ويبلكونها في النار هم الذين لا يؤمنون. 
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الجزء : لا 1- سورة الأنعام : ١8‏ 944 





4 - الله -تبارك وتعالى- له ما سَكَنَ في الليل والنهار. 

ه- الرسولٌ يلةٍ اتخذ الله تعالى إهاً معبوداًء فإنه سبحانه فاطرٌ السموات والأرض» 
وهو الذي يرزق العباد. ولا يحتاج إلى من يرق ويطحُمٌه. 

1- رسولنا بدِ أول المسارعين إلى الإسلام من هذه الأمة» وهو بعيد عن الشرك 
والكت. 

- المسلم الحقٌ يخشى إن عَصَى ربَّهُ أنْ يحل الله به العذاب العظيم. 

8- المؤمُ الصالحٌ هو الذي يصرفٌ الله عنه عذابَهُ في يوم الدين» وهو بذلك يكون 
من الفائزين في ذلك اليوم. 

4- الله هو الذي يتصرف بعباده» فهو قادرٌ على ضر هم ونفعهم. 

٠٠‏ الله تعالى هو العظيمٌ الجليل. القاهرٌ فوقٌ عبادوء فهو الذي خضعث له الرقاب» 
وَعَنَّتُ له الوجوه؛ ودانتٌ له الخلائق سبحانه. 

- الله -تعالى- له تَفْسّءِ لااتشبه نفوس المخلوقات:» لقوله تعالى: # كب عل تَقْسيهِ 
ا [الأنعام:7١1].‏ 


7 الله -تعالى- عال على عبادو لقوله تعالى: #قوْقَّعِبَاووء 4 [الأنعام:18]. 


0 || 5 


44 5- سورة الأنعام : ١9‏ الجزء : ٠,‏ 


النص القرآني الرابع من سورة الأنعام 
شهادة الله تعالى لرسوله ةِ أعظر شهادة ٠‏ 


أولاً, تقديم 
أغلمنا ركنا دتازلة وتغالت أ خواضم لرسوله 5ل بأنه مرميل من ريد أمناط رذق 
فلا أعظمَ وأكرمَ منهاء وأعلمنا أنَّ القرآنَ حجةٌ على من بَلَّه وأخبرنا أن الآهة التي تُعْبَُ من 
دون الله آنةٌ باطلةٌ فلا يوجد دلي يدل على جواز عباقتها. ل رد 
بها أنزل الله في كتبهم أن محمداً مرسلٌ من ربهء يعرفون ذلك ك) يعرفون أبناةهم؛ ومن لم يؤمن 
به منهم فهو من الخاسرينء وأخبرنا أنه سيسأل المشركين عن شركهم يوم القيامة» فيحلفون 
كاذبين أنهم ما كانوا مشركين. 


كانياً: آيات هذا النص من سورة الأنعام 

عبد فل أن هيد يتن وَيبدك وأوسئ له عدآلهَانُ ددح بوء ومن يل مي بتك 
لتَشْبَدُونَ رك 0 م واحد وَإِنّى برئ ما 2 لذن 
تدهم الْكتب يعرفوته, م يعرفوت ايها لشم مه لا موْصُونَ :5 وَمَنَ أ دمن فرك 
عل كما كدب يتايو إن امنيح امود 27 ويوم مهم يما ميا عم تقول لذن أَْرهوأ أن سكاو 
انيكس رَعْمُونَ 15 شر ل تكن يتتئي: لك أ لأرأتويجا مه مُشّرِكينَ (00) أنظ ركف كَدَبُوا عله 
كشي وَسَرَعيْقٍ قا أكانوا يفمرونَ 58 46 [الأنعام:9١‏ -71]. 


عل 


ثالثاً: المعاني الحسان يخ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ شهادة الله تعالى لرسوله يد أعظم شهادة: 
كذّبت العربٌ واليهودٌ والنصارى بنبوّةِ محمد يكل » وطلبوا منه أن يأتي , بمن يشهدٌ له 
فأم الله -تغاك بت رسولّه و أن يوج السؤال إلى المشركين قائلاً لهم: قل قَل َي د 4 
[الأنعام:9١].‏ 


وأمرٌ الله تعالى رسوله أن يقولّ في الجواب : هل أ هيد يتن وبي و > [الأنعام :]. قال 


ابنُ جرير في تفسيره لهذه الآية: «قل يا محمدٌ لمؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجحدون نبوتك 
من قومك: أيّ شيء أعظمٌ شهادةً وأكبث ثم أَخبرْهُم بأن أكبرَ الأشياء شهادةٌ الله الذي لا 
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الجزء : /ا 5- سورة الأنعام : 19 4 





يجوز أن يقمَ في شهادته ما يجوز زُ أن يقع في شهادة غيره من خلقِهِ من السهو والخطأ والغلط 
والكذب» ثم قل طهم: إن الذي هو أكيرٌ الأشياء شيادة شهيدٍ بيني وبينكما [جامع البيان: 
3155/4 

وقد أخبرنا ّنا -عز وجل- في موضع آخر أن الله تعالى شّهِدَ زمره وشَهِدَ له 
ملانكته. «لَي أنه يدْبَدُ يمآ آَل للك َنيِنِس وَالملهكة يَمْبَدُونَ وَكق لَه 
سيدا 45 [النساء:55١].‏ 

فإ قيل: إن شهادة الله تعالى غيبٌ» فا فاتدة شهادته لرسوله يله » وهي غيب بالنسبة 
إلى البشر؟ والجواث: أنَّ الله صدَّق رسوله يك في كتابه» وصرّح بصحة نبوته» وقال له: : قل 
كي بأد هِ سّهيدا بين وَبَدْسحكُمْ وَمَنْعندَ ملم الْكنبٍ 480 [الرعد:41]. 

دثّل الله تعالى على صدق رسوله يَلِ بنصره وتأييده» ونصر أمته. والتمكين فا في 
الأرض» ومن قَصَّدَ إهانة رسوله؛ فإن الله -تعالى- يهينه وينكّل به. 
؟- أنزل الله تعالى القرآن ليقيم به الحجة على العباد: 

مر الله -تعالل- رسولّه يكل أن يُخْرَ قومه ومن دعاهم إلى الله تعالى أنه أُوحِيّ إليه 
لدان تعيب وج راسو لتدمري لاني ب تيال الدتبا ذ عضر ويس عضر ا 


إل دهان لِدُنَذرَحٌ بد وَمَنْبَلَ * [الأنعام:19]. 5 بلغه القرآن» وفقهَه فقل لأف اللسية 


عليه به. 

وهذا يدل على خطأ الذين يزعمون أن مج القرآن غيدُ كافية في دعوة الناس إلى الله 
تعالى» ويذهبون إلى إيراد الأدلة العقلية بعيداً عن هدي القرآن الكريم. 
«- الا توجد آلهة تستحقُ العبادة مع رب العزة: 

أمرّ الله تعالى رسولّه يك أنْ يخاطب المشركينَ سائلاً إياهم ينك لَتَشْبَدُوتَ أت مَعَألَّه 
لي قل لشب ملكا هوَإِلَه وتحد وَإَِّ بر اش رِكُوْنَ (1) 4 [الأنعام 1]. 

وهذا الذي آمَرَ الله تعالى رسولّه كله أنْ يخاطب به المشركين» فيه توبيح همء وام الله 
تعالى رسولّه يي » أن لا يشهّدَ معهم؛ فشهادتُمْ باطلةٌ» وَأَمَرَهُ أن يقرّر الحقٌ بقوله: #إِتَمَاهوَ 


لود 4 أيْ: هو معبودٌ واحدّء وغيره معبوداتٌ باطلة» وأمرّه أن يتبرأ مما يش ركون الله به من 


الأوثان والأصنام. 
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445 5 - سورة الأنعام : 717-1١‏ الجزء : ٠*7‏ 


4- أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفون رسولنا يَثِةِ كما يعرفون أبناءهم: 
أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ اليهود والنصارى الذين آتاهم الله الكتابٌء والمرادُ به 
التوراة والإنجيلٌ يعرفون أنَّ حمداً يه مرسلٌ من ربه كما يعرفون أبناءهم لذن مَابَيتَهُمُ 
كنب يعرفونة. كما يفو أَبنهَهُمُ 4 [الأنعام:٠٠].‏ وإنما يعرفونه كما يعرفون أبناةهم, لأن الله 
تعالى عرّفهم به في التوراة والإنجيل» وأم مَرَهُمْ بالإييان به واتباعه. 
اوقد قال بعض من أَسْلَّم من أهل الكتاب. والله لنحنٌ أعرّفٌ به من أبنائناء لأن صفته 
ونعتّة في الكتاب. وأما أبناؤنا فلسنا ندري ما أحدث النساءً فيهم» [لمداية إلى بلوغ النهاية: 


.]١ 41و‎ 


وأخبرنا ربّنا -سبحانه وتعالى- #الَذِنَ حَيمروأ أَنْفْسَهمْ فم لا يُؤُِْونَ 50 © [الأنعام:١]‏ 
والذين غسروا انتههة البهرة والتضارق الذين غلموة أن عمد رشول اله لله «علترة 
من كتبهم المنزلة من عند الله. ولكنهم كفروا به. فخسروا أنفسَهم في الدنيا والآخرة فهم لا 
يؤمنون والخسران يكونُ بغضب الله عليهم. وإدخالهم الثار. 


ه- أظلم الناس الذين افْتَرَّوًَا الكذب على الله تعالى: 
أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه لا أَحَدَ أظّلمٌ من الذي افترى على الله الكذب أو كَذَبَ 
بآياتٍ الله تعالى».والذين اعتلقوا الكذب على الله تعال كتيرون؛ منهم المشركون الذين قالوا: 
الملائكةٌ بناثٌ الله» واليهودٌ الذين قالوا: عزير ابن الله. والنصارى الذين قالوا: المسيحٌ ابن الله 
وهو الله أو ثالث ثلاث تعالى الله عا يقولونه علرًا كبيراً «وَمَنْ يدبن رك عل كبا أو كد 
0 نه ايف الطَيمُونَ ((5) © [الأنعام:1؟]. والذين كذَّبوا بآياته هم الذين اكد يوا يمتكنيهة 
وأدلته التي أعطاها رُسُلّه الدالة على صحة نبوتهم. وقوله تعالى: ©إنَّه. لامح يمون (415 

أي: لا يُفْلِحٌ القائلونَ على الله الباطل. والجاحدونّ بنبوة أنبيائه. 


0-5 سؤال الله تعالى المشركين عن شركهم إ يوم الدين, 
أخبرنا ربنا تقدَّسَتُ أساؤٌه أنه سيحشّر الناسّ إليه جميعاً في يوم القيامة» ثم يقولٌ 


2 9 أده 0 1 0 ّ ٠.‏ 040 ارم ع م ع 
للمشركين منهم: أينَ ش ركاؤٌكم الذين كنتم تدعونهم في الدنيا « وَيَوْم ره بجعا ثم تقول 


ِلَدِيَ مَك نكا انكسم رَحْمُونَ (4155 [الأنعام:؟1]. والشركاءً الذين اتخذوهم أنداداً هُمُ 
الأصنامٌ والأوثان التي كانوا يعبدونها في الحياة الدنيا. 
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الجزء : لا -١‏ سورة الأنعام : 74-171 /944 


وأخبرنا ربّنا -عزَ وجل- أن هؤلاء الصَلاَلَ المشركين لم تكن فِتَْنْهم في يوم الدين ولا 
مَعْذِرتهم إلا أن قالوا: والله ربّنا ما كنا مشركينء ل كُمَّ كر تكن فِتَتتُح إل أن الوأ ورين مها 
مُشْرِكِينَ (55) 4 [الأنعام:17]. وهؤلاء زعموا كاذبين أنهم كانوا في الحياة الدنيا غير مشركين» 
لأنهم رأوا أنه لا ينجو في الآخرة إلا الموحدون, العابدون لله رب العالمين» وقد أخبرنا ربنا - 
تبارك وتعالى- أنهم كذبوا على أنفسهم؛ وضل عنهم ما كانوا يفترون # أظر كَيْفَ كُدَبوأ عله 
ا وَصَلَ َم مَاكانوا يفتَرونَ 150 4 [الأنعام:5 ؟]. والله تعالى يظهرٌ كذبهم عندما يتم على 
أفواههم ويُشَهِدٌ عليهم أيديهم وأرجُلّهِم بها كانوا يفعلونه. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - شهادةٌ الله -تعالى- أعظمٌ شهادةٍء فالله تعالى لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماءء فمن شهد الله له ىا شهد لرسوله بالرسالة» فشهادتُه أعظعمٌ شهادةٍ. 
د مرج يلق انلع العرياء و ةالغ اذفان القنية هر عليه 
ع ا ا 00 
؛- أهلُ الكتاب من اليهود والنصارى عندهم في كتبهم ما يدهم على أنَّ محمداً مرسل 
من ربه؛ فهم يعرفونه كا يعرفون أبناءتهم. 
6- الذين يكفرون بمحمدٍ يَكلِهِ في النار وغضب الخحبار فهم روا أنفسهم. وهذا 
أعظم الخسران. 
1- أعظمٌ الناس ظلاً هم الذين افتروا على الله الكذب أو الذين كدَّبوا بآيات الله 
تعالى» إنه لا يفلحٌ الظالمون. 
/- يسألٌ الله يوم القيامة المشركين عن الآهة التي كانوا يعبدوتهاء فيحلفون زاعمين 
أنهم لم يكونوا مشركين» وهم في ذلك كذبوا على أنفسهم. وغابت عنهم الآهة التي كانوا 
يعبدونها. 
سَمّى الل -تبارك وتعال- ننسّه شيئاً فى قوله سبتحانه: «هل أي + 2 بد مل 
ا 0 من الأشياءء وَممَيْءٍ # 
لسن اس من أبدناء الله تعالى» فلا يقال فلان عبدٌ الشيء» ولا يصمٌّ أن ندعوًا الله فتقول: :يا شي2. 
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لك 1 - سورة الأنعام : ؟ الجزء : /ا 


النص القرآني الخامس من سورة الأنئعام 
حال الكفار في الدنيا والآخرة : 


أولا ‏ تقديم 
الرسول 9 قد كوا يستعون دقوي م ماق عليها أكت فلا يفتهون ما يتى عليهم؛ 
وفي آذامم وَقَرٌ أي: بُقَلٌء وعندما يُشاهدونَ الآيات التي أيّد الله بها رسوله يَكِِ فلا تأثّر فيهم» 
ولا يؤمنون بهاء وهم في مجادلتهم للرسول يَكئٍ يحكمون على القرآن بأنه أساطيرٌ الأولين. 
وأخيرنا 30 أن هؤلاء ينهون الناس عن اتباع القرآن ويبعدون أنفسَهم عنهى وبذلك 
يكلكون أنفسَهُمء ولا يشعرون. 
ووصف لنا ربّنا حال الكفار عندما يقفون بين يدي الله في يوم الدينء فيبَكَنْهِمْ قائلاً 


0# 2خ خخ وص سس عر 


ل فَذُوقُو ا لْعَدَابَيِمًا 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


« بتكم تنيع لِك ل ءَاذَامهمَ وقرا ف يوا 
نقيذاأ 8 انهل َكذةا ذ مدلا 0 هئ عنة وتات 
نولك شه مايوه () ولئكةإة قثا ا قل رازب ون 3 
دين (13ئ1 بالك تاكن انين ب داولما عنقي لكووة (16)3ارا: 


عير وعم 


إِلَاحَيَاننا داوم نوين (00) تركذ وق عل ويفا لبس عدرالصز او وراك قَالَ 
َدُوفوالعَذاب ماهم مُكفرون :45 [الأنعام:ه؟-00]. 


30 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ كان الكفار يستمعون تلاوة الرسول يه القرآن ولا يفقهون ما يشمهون: 


رتسي ١‏ عسي 0 
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الجزء : /ا 5- سورة الأنعام : 775-79 444 





5 6 ادر ع عو ا 2 سود 1 ل رعس سه 75 ع مس22 2 
فلا يحسنونَ سماعه ل وَمِتهُم من يست ِلك وَجعَلنا عل قُويوَ اك أن يَفْقَهُوه وف داعي وق 4 
[الأنعام ١6:‏ ]. 


نا 


والأكنّة: جمع كنان» كاننة وننكاق» والاكتة «الأغطية» زاننه أعلم بحقيقة هذه الأكتق 
وينشأً عن الأكنّة التي على القلوب والوقر الذي في الأسرماع شدة بغضهم لرسول و بض 
]اجام يده و مع البغض النفرةٌ منه. والإعراض عنه؛ ويلزمٌ من ذلك كله عدمٌ استطاعتهم فقه 
ما تلاه عليهم. 

وأخيرنا العليمٌ الحكيمٌ سبحاَةُ عن هؤلاء الكفار الذين على قلوبهم أكنةٌ وفي آذاغهم 
وقر أنهم إن يروا كلّ آي من الآيات المنزلة على عبده ورسوله يك مهه| كان فيها من الدلالات 
والحجج الواضحات» فإنهم لا يؤمنون بباء أي: لا يصدقون بباء ولا يقرّون بدلالتها على ما 
دلَّثْ عليه وان يروَأ كل َيوَلَا وميا 4 [الأنعام:7]» ومن ذلك أن الله تعالى شق لهم القمر 
فلم يؤمنواء وقالوا : هذا سح. وأخبرنا -تبارك وتعالى - - أن هؤلاء الكفارٌ الذين حُرِموا الفقة 
والإنصاف يأتون يجادلون الرسولٌ يَكةِ واصفين الكتاب الذي جاة نه أله أناطة الأوليك 

يَعُولُ الذي كم وان هد لأسي الْدولِينَ (50) 4 [الأنعام:ه؟]. 

قال الشوكان: اه الأوليقة ها يتطرة الأولوة ق. الكت من القصصن 
والأحاديث» قال الجوهري: الأساطير: الأباطيل والترهات» [فتح القدير: ؟/ 19]. 
- حال كفار قريش مع رسولنا ب : 

أخبرنا ينا -عز وجل- أنَّ كفار قريش ينهون الناس عن مجالسة الرسول يله » 
وينهونهم عن اتباع الح الذي جاء به. وطوَيتوت عَنَهُ 4 أي: يبتعدون عنه» ولا يجالسوتّه؛ 
فجمعوا وعدم انتفاعهم با جاءهم بهء ونريهم الناسّ عن الانتفاع به يه لوهم هوي عنه 
وَيَُوَرتَ عَنْهُ 4 [الأنعام:77] وهم بذلك تُلكون أنفسهمء لأنهم كفروا بالله فال وشدرا 
الناس عن سبيل الله تعالى وأسخطوا الله عليهم» وهم لا يشعرون ب أَوْقَعُوا أنفسهم فيه #إوَإن 
كولأس وَمَاقْعونَ )4 [الأنعام:77]. 
حال الكفار حين يوقضون على النار ل يوم القيامة : 

صوّر الله -تبارك وتعالى- لنا حالٌ الكفار عندما يقفون على النار في يوم القيامة» 
فيروتها يِحطِمٌ بعضّها بعضاء ويشاهدون نيرانها السوداء الشديدة» وما فيها من السلاسل 
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ليل 5- سورة الأنعام : /1؟- ٠١‏ الجزء : “ا 


0 أعلمنا با يقولونه في تلك الأحوال الصعبة الشديدة؛ # ولورية د وقمُوأعلَالَارِ ممَالُوا 


ايها ِكَايتِ ريسا و ون من المؤمِنينَ 4 [الأنعام /117] يقول هؤلاع الكفار عندما 
لا اه ادر إن ادي تعر يا رصا كاري 
بآيات الله» ونؤمنٌ بربنا وبرسوله وبما جاءً به. وقوله تعالى: #إِدْ ويِمُواْعَلَأثَارٍ فَقَانُواْ 4 فعلان 
ايان رد أجرى الات ل عن ما عو كال يدر ما نكال الاسم | حبر سبيصانة. 


هم رعير س ع م يخ دمب رويس 


وقد ردً الله -تباركَ وتعالى - عليهم قائلاً: ٍبَزْبدا لح تاكاثوا ومنتل وَلوموألمَا مألا 
عه ِنَم لَكدبُونَ (50) 4 [الأنعام:ه1] أخبر الله -تعالى- في ردّه على الكافرين الذين تَنّوا 
اد إلى الدنيا ليؤمنوا ولا يكذّبوا أنه ليس في طبائع هؤلاء وسجاياهم الإيهان بل 

سجيتهم الكفرٌ والشركٌ والتكذيبٌء وأنهم لو رُدُوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما كانوا فيه من 

و ا ابولق رذوا لابوا راض 

وهؤلاء الكفارٌ كانوا يعلمونَ أنهم كانوا في الدنيا على باطلء وأن الرسل صَدَّقُوهم فيا 
لوه دعن الله فيتدره وعتقره؛ ولكوم أخفؤه. وم يُظهروه عم يل تراهيوا بكتأنه» فلم 
يكن ا حاملُ هم على تمني الرجوع والإيهان معرفةً مالم يكن يعرفوئّه من صدق الرسلء فإنهم 
كائرا يمون ذلك ركفو اه رلور كت ريوع القوامة ماك لوا اتطووة عله قن #تميو اعم ذل 
باطل» وأن الزسل عل حمر فعابيوا ذلك غياناً بعك أن كات | يكتيرتت.وكثرته» ولر .دوا 
لعادوا إلى كفرهمء وتمنوا العودة لا لعلمهم أنه الحق» بل لأنهم عاينوا العذابَ الذي لا طاقةً 
لهم باحت اله [بدائع التفسير: .]١41/7‏ 
4- إنكارٌ الكضار أن الله تعالى يحيي الناس بعد موتهم: 

. أخبر العليمٌ الحكيم مبحائة أن الكفاز يُكذّبون رب العزة فيا أخبر به أنه يحي الناسّ 
بعد أن يميتَهُمْ ووَالْوَأن !اانا لاوما ححنْيمبُوينَ (4)0 [الأنعام:*؟]. 

فالدنيا عندهم نهايةٌ المطاف. وليس بعد هذه الحياة حيادٌ ولا جنةٌ ولا نارٌء ولذلك 
خوط رد م الساعاغيا يرو يدطاب ولالعقايه 

وقد أخبرنا العزيز العليم يحال جزلا عندها يفون بيت يليه ل يوم القيامة اوقد يعثوا 
إلى الدار تال عذبوا يباه وأغيرها وبا -فارك وتعال- أنه يُيَكْتُ هؤلاء؛ ويقول لهم: لمن 
هذا بالق فيجبوق صاغرين حالفين قائلين بل وريناء فيقول لهم : فذوقوا العذاب با كتتم 
تكفر ون «آ وَلَوْ تركذ وقِعوأعَلٌ ريه َال اليس عَلدابالحقٌ الول ورينا مال مدوم المَدَابٌ يماك 
تكفرون 42 [الأنعام: ١‏ 7]. 
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الجزء : لا - سورة الأنعام : ٠٠١‏ أء١د١1‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتْ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمللى: 

-١‏ جَعَلَ الله -سبحانه- أكنّةَ على قلوب الكفار تمنعهم من فقه القرآن» وجعل في 
آذانهم يقلا وصماً فلا يسمعوئّه على الوجه الحقٌّ. 

؟- الكفارٌ لا يستفيدون من الآيات التي أنزها الله على رسله ولا يؤمنون بها. 

؟'- ادّعى الكفارٌ كاذبين أن القرآن أساطيرٌ الأولين» وهذا يدلّ على مدى جَهْلِهِمْ. 

- الكفارٌ ينهون الناسّ عن الإيان؛ في الوقت الذي يكفرون بهء وهم بذلك يُبْلكونَ 
أنفسهم في الدنيا والآخرة. 

- يتمنّى الكفارٌ المكذبونَ بيوم الدين عندما يقفون على شفير جهنم العودة إلى الحياة 
ليؤمنوا. 

3- كان الكفاز يعلمون أن الرسول حقٌء وما جاء به حقء ولكنهم يكتمونّه فيا بينهم» 
وفي يوم القيامة يظهر هذا الذي يكتمونّة» ويتمنوا العودة إلى الدنيا ليؤمنوا. 

1- الكفارٌ يكذبون الله تعالى فيها أخبر به من البعث بعد الموت. وَسيْقِرُونَ في يوم 
القيامة فيما كذبوا به من قبل» ويذوقوا العذابَ بسبب كفرهم. 
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ل 5- سورة الأنعام : 1؟ الجزء : لا 


النص الاقم السادس من سورة الأنعام 


أولاً, تقديم 

حدَّننا الله تعالى في آيات هذا النص عن الذين خروا أنفسَهُمْ في النار يوم القيامة: 
وهم المكذبون بالآخرة» بحرن عن الم وحشْرّتهم في ذلك اليوم. وأنهم يحملون فيه 
آثامّهم على ظهورهمء وقَلَلٌ الله تعالى من شأن الدنيا التي غرّت الذين كذبوا بالآخرة. 

ويضّر الله تعالى وسولة بالوكي الذي يِجبٌ أن يقِمَهُ من المكذيينء فنهاه عن الحزن 
عليهم» فإنهم يعلمون أنه رسول الله حقء ولكنهم يجحدونَ» وأمرَ الله رسوله ككِ أن يصيرَ 
على مشقَاتِ الطريق» ويتحمل اللأواء» كا فعل الرسلٌ من قبله. فالنصدُ آتِ آتِء ولا مبدّل 
لكليات الله. 


خائياء آنات هذا النص من سورة الأتعام 
مَدَحَيِسَ لذ كََيوأ مَل لَه حَوََإدا همهم ألسّاعَةبََْةٌفَاْوأيَحسْرَئِنَا عل مَامَرَطْنَا يا وَهُمْ 
يحون أوَاَهُم َل ظهُورهم لاسا مَابرِرُونٌ (5)وما) اليو 0 وه 0 
دين يمو ناعقوت )مدا ةكلع قر لَاسْكدْبْوتَدَك وَلَكنَّ لطَأدلوِينَ يات 
و 0 51 لَتَدَكُرَيَتَ 1 90 2 هتلام 
كس تله وجاك مب التزسريت (5)8إ دكات كبر عَليِكَ عاض ات أ 00 
يه ام انهه تيس كاي عَايْوَ وَلَوْ شا أله لَحَْمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئْ َك مول من 


ىو يك عه ساح سر ا 0000-8 0-10 


لَجَنهِينَ (50) © تايسيب اَذ يمسمعون وَالْموَ قبع مه ملوجَعُونَ 4150 [الأنعام:١01-+0].‏ 


2 


ثالث : المعاني الحسان #4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
١‏ - خسران الذين كدّبوا بلقاء الله تعالى: 
أخبرنا العليم الخبير -سبحانه- أن الذين كذَّبوا بلقاء الله خاسرون. والمرادٌ بلقاء الله 
اليوم الذي يلقَوْنَ فيه ربّهم؛ وهو يوم القيامة» الذي يقومٌ فيه الناس لربٌ العالمين كليحر 
ألَنَكَنَوأْبلِكََاسه 4 [الأنعام:1.]. 


5 ع || 00 
الجزء : 7 5- سورة الأنعام : 7-71 ١0#“‏ 

وأغيوار سيسات أذغولةء الكنين الث والتخروو عيلايا تأنيهم اللباعة بط أى: 
فجأةٌ يقولون: يا حسّءَ تنا على ما فدّطنا فيها #حَوَدَِدًا جََتْهمُ الئاه بَعْتََقَالوأيْحْسْرَلًْا عل ما 
َرَطْنَافِيَا 4 [الأنعام:5+1. والساعة: القيامةٌ» سمِّيتْ بهذا الاسم لسرعة الحساب فيهاء وبغتة: 
فجأةٌ وقوله: © يْحَسَرَيَنَا عل مَاهْرَطْنَا فيبَا * أُوْقَعُوا النداء على الحسرة» وليست بمنادى في 
الحقيقة؛ ليدلٌ ذلك على كثرة تحسّرهمء والعربٌ إذا اجتهدث في المبالغة في الإخبار عن عظيم 
ما تقع فيهء جعلته نداءً» فتدخل عليه (يا) للتنبيه [زاد المسير: #/ 0؟]» وهذا كقوهم: يا للعجب» 
ويا للرجل. 

وقوهم: عل مَافَرَطَْا فِجَا 4 أي: على تفريطنا في الساعة» أي: في عدم الاعتدادٍ لاء 
والاحتفال بشأنهاء والتصديق بهاء فقد ضيّعوا في الدنيا عمل الآخرة. 


ل ارس لاس ار ع يي ع رو 


ول لأعيال: لوه يلو اده عَلَ ظُهُورِهَ ألَاسَ مَاررُونَ ((4)5 [الأنعام:1] أخخيرنا 
رين -عز وجل- أن أولئك الخاسرين المتحسرين يقولون ما 4 وهم يحملون أؤزارَهم, 
أي: آثامهم؛ وأصل الوزر: الحمل على الظهرء فإذا حملوا أَوْزَارَهم على ظهورهِم؛ فضحهم 
الله تعالى في يوم الدين على رؤوسس الأشهادٍ وأخزاهم. 
١‏ - الحياة الدنيا لعب ولهو: 

ضرب الله -تعالى- لنا مَكَلَ الحياة الدنيا في سرعة انقضائهاء وقِصّر عمرها بالشيء 
الذي يلعب به ويُلْهيء فإنه سريعاً ما يذهب ويزولٌ» والدارٌ الآخرة» وهي يوم القيامة» خيرٌ 
للذين يتّقون الله عز وجلء أي: يتقونّ الله بابتعادهم عن الشرك والذنوب والمعاصي رما 
ليزه لديا إلا لدت وَلَهة ولد الي حي" ذِلَدِنَ ينو ألا مََقِدُوتَ (2) 4 [الأنعام:177]» وقوله: 
#أفلا تمْقِنُونَ #1507 أي: أفلا تعقلون أن الآخرة خير من الدنيا. 


ا اللّه يعلمٌ ما يحزن رسوله : 

أخبر الله -تعالى- رسوله يٍِ مواسياً له أنه يعلم أنه يحزنه ما يقولّه قومّه له وأعلمه 
8 ع 0 3 5 الا د معدو صو ا مععد مك لع م بجوو ر 
أنهم لا يكذبونه» ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون # قد تعلم إِنَهم رتك الى يوون نهم لا 
َكَدَبوْتَدَكوَلدكنَّ الظَبلوِينَ يتات أََيجْحَدُونَ 415 [الأنعام:58] فالكفار يصدّقونَ الرسول طَكِلَ 
في قرارة أنفسهمء ويعلمون أنه مرسلٌ من عند ربه وإن كانوا يُعْلِنون أنه كاذبٌء كما قال 


ا 00 


موسى فنا لفرعودً وآله: <لَقَد عتما ةلات الشعوت انض ير 
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ل 5- سورة الأنعام : 756-74 الجزء : /ا 





3 
عر عه و ص سس دمرس جا لكر جو وس الدج يو سر ريك 


[الإسراء:7١٠]‏ وقال تعالى في فرعون وآله: 9 وَحَحَدُوا يبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلرًا # 
[النمل:4 ]١‏ وكذلك قريش كانت تعلم أنَّ محمدا يك صادقٌ» وم يُرّبوا عليه كذباً قطء ولكنهم 
يكفرون مكابرين جاحدين» وقد لقي أبو جهل الرسول كك » فقال له: إنا لا نكذبك» ولكن 
عت الذى جئت به» فنزلتٌ هذه الآية [قال محقق زاد المسير ما خلاصّئه: رواه الطبري عن ناجية مرسلا» 
وداه الثرملي أزضآ رسا وروا فاك بإنحاد مضو الا غين بطاد لكاي وفسياححة شل تحرط الشياكين: وكرنه 
على شر طههم| غير صحيح: فإنها لم يخرجا لناجية بن كعبء وهو وإن لم يكن على شرط الشيخين فإنه صحيح. لأن ناجية 
تابعيٌ ثقةٌ كما قال الشيخ أحمد شاكر]. 


4- واسى الله تعالى رسوله يد بإخباره بتكذيب الأمم لرسلهم فصيروا: 


أخبر العزيز العليم -سبحانه- رسوله مواسياً له أن الرسلّ الذين أرسلّهم الله تعاال 
من قبله كُذَّبوا كا كُذَّبَ هوء فصبروا على ما كُذَّبوا به» وأوذوا فيه حتى جاءهم نصرٌ الله 
تعالى» فعليه أن يصبر كصبرهم فيا كُذَّبَ وأذي فيه حتى ينزلٌ اللهُ عليه نصره # وَلَمَدَكديَتَ 
رُسَمِ نفك مصبر امابوأ وأومُوأ حو نهم م4 [الأنعام: 4 ]. 

وقوله تعالى: #وَلَامْبَرَلَ لِكِمَدتٍ أله 4 [الأنعام:4.] وكلماتٌ الله تعالى لا يمكنٌ تبديلها 
وهي الكلماثٌ التي حكم فيها بنصره لرسله» ومنها قولّه تعالى: « لَأطلبرت أنأ وَرَسْنَ * 


و 


[الجادلة:11] فلا أحد يستطيع أن يغيّر كللاتٍ الله أو يبطلهاء فإنها قانونٌ نافذٌ. وقوله: #وَلْقَدٌ 
جَآهككَ من بإ ألْمْرَسَلِيَ (41256 [الأنعام:4+]. فقد قَصّ الله -تعالى - على رسوله يك في كتابه 
قصص المرسلين وأخبارهم» كيف أرسلواء فكدَّييمْ أقوامُهُمء وآذوهم. وكيف نصرهمٌ ؟ 
وأذلّ الكافرين بهمء ومن هؤلاء الرسل نوحٌ وهودٌ وصالح وإبراهيم وموسى وغيرهم 
عليهم الصلاةٌ والسلام. 


ه- عاتب الله رسوله بَلِدِ عندما كَبّرَ عليه إعراض قَومهُ عنه: 


6ن 1 5 رع 3 و. 5 
محمد بك عَبْدٌ رسول. وكان يَشْقَ عليه إعراض قومِهِ عنه» وكفرهم برسالته» وقد 


55 
4170 سرح عر عرص ص عو ل ص ا 


خاطب الله رسولّه يك قائلا له: #وَإنْكانَ كبرحَلَيَكَ إِعْرَاضُهحَ إن أَسْتَطعْتٌ أن تَبِضتَمَعَافى الْأرضٍ 
أو سلما الَمَل قَتَإْنيَهُم يايو 4 [الأنعام:ه*]: يقولٌ لرسوله: إن كان كين عليك إعراضُهم 


عنك وكُمْرهم بكء ومناوأتهم ياك فإن كنت تستطيعٌ أن تبتغي نفقاً في الأرضء أو سلا في 
السماء» فتأتيهم بآية تشذهم إلى الإيهان» وتدخلهم فيه فافعل. 
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الجزء : /ا 1- سورة الأنعام : 5-9 ل 


والنمَقُ: الطريقٌ النافذٌ في الأرضء وهو الشسّربء والسَّلّم: الدرجٌ الذي يرتقي به إلى 
الحا معد من السنلامة» وهو المزقاة. . 

والرسول يل لا يملِكُ نفقاً في الأرص» ولا سُلاً يرقاه إلى السماء» ليأتي بآيِء ولذلك 
فعليه أن لا يكبّر عليه إعراضُهُمْ. 


مج قرس بن يديس 


وقوه تعالى: لوَلوْسَآَآمَهُ لَجَمَمَهُح عل الْهُدَئ فَلَا مَكوتنَ من الْجَهِاِينَ (:4)5 [الأنعام:ه*] 
أي: لو شاء الله -سبحانه- أن يجمع عبادّه على ال هدى لفعلء ولكنه لم يشأء وله في ذلك 
اللدكمة البالغة سبحانه وتعالى» ونهى الله رسوله بَكةِ أن يكون من الجاهلين» أي: لا نهل أن 
الله سبحانه لو شاءً الجمعهم على ال هدى. 

وأغلّم الله رسولّه بك أن الذي يستجيبٌ للرسول يل الذين يسْتَمعونَ أي يستمعونٌ 
سماع قبولٍ. وهم المؤمنون. أما الكفار وقد سّاهم رب العزة بالموتى» فيبعئهم الله تعالى ك) 


يبعث المؤمني نهر جم الجميع إلى الله تعالى» فيحاسبهم 8 #إِنَما سحيب ألَذِين يسمعون والموقا 


لقتو 


مده 94و )و2 


هسار اس عا 4 5 
يبعتهم ألله م إِليورجَعون ترك © [الأنعام:1 7]. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الذين كذبوا بالبعث والنشور خاسرون» ويظهرٌ خسرانهم عندما تقوم الساعة. 
١ 5 1 2‏ 0 
فتأخذهم الحسرة على ما فرطوا فيها حال كونهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. 

؟- الحياةً الدنيا لعبٌ ولهوء وهي إلى انقطاع وزوالء والدار الآخرة خيرٌ للذين يتقون 
رئّهمء فهي الدارٌ الباقية الدائمة. 1 

*- واسى الله تعالى رسوله يَِّةٍ في حزنه على تكذيب الكفار له. وأخبر الله رسوله يَكل 

عير انيع عفني 

4- أمَرَ الله -تعالى - رسوله ين بالصبر على مشقات الطريق ىا صبر الرسل من قبله 
ووعده الله تعالى أن تل به نصرّهء ىا نصر الرسل من قبله. 

ه- قاعدةٌ نصر الرسل بعد تكذيبهم قاعدةٌ ثابتة» وهي سُنَةٌ إلهيةٌ لا تقبل التغيير 
والتبديل» وقصص الرسل في القرآن تدل على صحة هذه القاعدة العظيمة. 
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ال 5- سورة الأنعام : 75 الجزء : ٠*7‏ 





-١‏ تكذيبٌ مكذي الرسل أمْرٌ قدَّرَهُ الله تعالى وقضاه. وعلى الرسل والدعاة أن 
يصبروا لأمر الله تعالى. ' 
- الذين يستجيبون لله ورسوله كَل هم الذين وفقهم لاستاع القرآنٍ أما الموتى الذين 
00000 ا ذاه 
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الجزء : ل 5- سورة الأنعام : /ا٠ ١60١‏ 


النص القرآئى السابع من سورة الأنعام 
الله قادرٌ على أن ينزل الآيات على عباده .. 


أولا: تقديم 


أغرقدر سق وجب أن الك كيو ربوا قل اقول غل دق الرسول كله واعلينا 
أنه قادرٌ على أن ينْلَ آيةَ باهر ولكنه لا يفعل لحكمة يعلمهاء ووجَّه أنظار الكفرة إلى ما في 
الأرض من الدواب والطيورهء فإنها اط أمثالناء وذمَّ الله -عز وجل- المكذبين بآياته» فهم 
, صم بكم أحاطت . بهم الظلمات؛ فهم لا مبتدون؛ وأعلمنا أن المشركين كانوا عنما تحل بي 
الأهوالٌ يلجؤون إلى الله وحْدَهُء ويضل عنهم ما كانوا به يشركون. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأتعام 


رس ال في ب تزع ص مسر عر ردان 2 له لع ع رده درم م حكرّهم 5 
وَكَالوا ولا نل عليه ءايه مَنِرَيَهِ يَدء هل إن أَهَكادِرَعطأن يرل ءايه ولكنَ يَعلَمُونٌ (70)وما 


روة 


3 
و هم هه ل وخر َه لس س ره 


32 4 . 

0 اا 7 الكت انكرت 
م ع 2 ع اعرسم ا 5-0 

رست 2 20 


ل عه 


يَكدفُ مَتَدَعُونَ ليون سَاموْتَنْسَونَ مافْشَركُونَ 480 [الأنعام:817-١4].‏ 


١ 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ المشركون يطلبون أن يُنزّل الله على رسوله آية تدل على صِدْقه: 
أخيرنا وتنا ارك وتعال أن امشر كين يطلبوة أن تل الشاتعاق آيدٌ تدل عل دق 


ررس ل قي بيقعه ممع ار رهن يان 


رسوله َك وصِدْقٍ ما جاء به لوَقَالوألوََارَلَ عَلَوِءَايه منْريَوء * [الأنعام:01]. 


والذين قالوا هذا القول م هم المشركونء وقوله: «لوَْا 4 بمعنى: هلد والآيةٌ التي 
يطلبون إنزاها: المُعْجِرٌ الخارقٌ الذي يُلْحِتّهم إلى الإبان» وقد أخيرنا ربنا تبارك وتعالى بأنه 


وه سام جومم م 


قادرٌ على أن يرل أيه #كلْ ب أمَهكادِر عل أَنِْتْرلءَايَةٌ 4 [الأنعام :0]. وهذا كقوله تعالى: #إِنقَّتا 
ل علوم لتم له لمهم كا حورن )4 [الشعراء:4] أي: إن نشأ نَل عليهم من 
السماء آية علبي 7 نه سارح فنظل أعناتهم ملو » تنظرٌ إلى تلك الآية العظيمة. 
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1 1- سورة الأنعام : /ا1-.78 الجزء : لا 
ا ا ا 11111 الت ا سو ا ا ا 2 


وقوله سبحانه: #ولكنَ أحكترهم لَايعْلَمُونَ 4250 [الأنعام:0]ء أي: لا يعلمون أن الله 
قادرٌ على إنزالهاء ولا يعلمون ما يترتب على إنزاها من البلاء وقد بيّن الله تعالى المانمَ له من 
إنزاها» قال تعلل: وما متمد أن مل الكت اله أن كدب يها لوو وَائنَا تود الاق 
مره فَظَلَمُوأ بهاوم ِل يمنت إِلَاتوِيسًا ([4)2 [الإسراء:ةه] 
؟- دوابُ الأرض والطيورٌ أَمَمْ أمثالنا: 

طَلَّبَ الكفار آيةً عظيمةً ينزهًا الله على رسوله يل » فأخبرنا ريّنا عم بِنّهِ في الأرض من 
الدوابٌ والطيور» َكُلّها أحَمْ أمثاننا ملي َآبَوَ لاض لاط ريط رصاحي إلا مم أندالمم 4 
[الأنعام:18]. 

والدابٌ: ما يدث على الأرضء أي: يمشي عليهاء ودَكَرَ الله أن الطائر يطيرٌُ بجناحيه 
للتأكيد ىا تقول نظرتُ بعينيّ» وسمعتٌ 3 وضربت بيديٌ» ونحو ذلك» وقوله: #إلّة 
أممُأمتَالم 4 أي: أمثاننا في الحَْت والررّقٍِ والأكل والتخاطبء ونحو ذلك» ومن تأمّل في عالم 
الحيوان والطيور رأى في حَلْيها كثيراً نَ الآياتِ الباهرة؛ وقال رب العزةٍ في الدوابٌ 8 وما 


مل ل الل عسل ليس رسا مسحي و 22س لع يس ع سالط ان 5 ع الجصمر 
من دَآبَةَ في الَْرْضٍ إِلَاعَلَ أله ررَفها وَيَئكُ مسَتفرهَاوَمْسْمَوْدَعَهَا كل في حكتب مُبينٍ :ن © [هرد:1] 


7 
صر سا صن ف و مح ل ا ا ل 


وقال: « وك أن من داموَلَاضُِِرْفَهَا هوه وَِيَاكموَهوَألتَمِيعٌ الْصَلِمْ (4)2 [التكبوت::1]. 


سس م 2 


07 ع سياس سر رح سيل سل ع 2 بر اس عرس اس رع م . 
وقولة تعالى: مَاطمَا فلكم ين عَوَء شر لبي مروت 70 4 [الأنعام:54] أي: ما 
مه 01 8 س د 
عَمَلْنا عنةُ» ولا ضيّعْنا فيه من شىءء والمرادُ بالكتاب القرآن, فإن الله تعالى ما تَرَكْ من شيءِ 
٠. 5 .‏ بسك 2 1 5 5 : 11 ع سير 0 2 عر حر مظع 
يحتاج الناسٌ إلى ذكره إلا ذَكَرَهُ الله تعالى فيه» قال تعالى: #وَبَرَلنَا ليل الكت ينيدا لْكل 
04 ص 
تَيّْءِ * [النحل:84]» وقال بعص المفسرين: المرادُ بالكتاب اللوح المحفوظ. 


+« الدوابُ والطيورٌ تُحشَرٌ إلى ربّها يوم القيامة: 

قال تعالى في خاتمة الآية: «ثْر دري سروت (0 > [الأنعام:4]. وَحََشْرٌ الدوابٌ 
والطيور يكونٌ بموتها في الدنياء ثم بعثها في يوم الدين» قال تعال: #وَإدَا لوحو حشرت (ر» 
[التكوير:2]. 

وقد أخيرنا انا أنه في يوم القيامة: «يقادُ للشاة الجَلْحاءِ مِنَ الشاةٍ القَرْناءِ) [رواه 
عل 5 من حديث أب هريرة]. والجلُّحاء: التي لا قرون لطاء والقَوْناء: ذاتٌ القرون. 
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الجزء : /ا 1- سورة الأنعام : 41-958 يل 


4- الذين كذبوا بآيات الله صم وبُكمْ لذ الظلمات: 

أخبرنا ا -تبارك وتعالى- أنَّ الذين كذَّبوا بآيات الله» وهي آيابٌ القرآن صم وبُكُمٌ 
ف الظلمايا ولد كديا بكَاِينَِنَا صم وب كي ف الظُلْمت # [الأنعام:9*] وإنها كان هؤلاء صم 
أي: لا يسمعون. وبُكُْمٌ أي: لا يتكلمون. لأنهم فَقدوا نورٌ القرآنٍ وهدايته» فالمؤمنون 
يُنْصِرونَ في ضوء القرآنٍ طريمّهم الحقّ ويعرفون رمّم | يعرفونَ رسوكّم» ويعلمونَ الحلالٌ 
والحرام» ويعلمونَ كيف يعبدُون الله تعالى» أما الذين كَذَّبوا بالقرآنِء فَإئُّم يعيشون في 
الظلماتِء ظلماتٍ الجهلٍ والكفر والشركء واللئ تَظلم عليه الدنياء سبب غية الشمسء 
ولعدم وجودٍ نورٍ يضيء له المكالَ» فإنّهِ لا ينفِحُ بناظرَيْهِء والذي يغيبٌُ عنه نورٌ القرآنٍ لا 
ينتفعٌ بعقله حقٌّ الانتفاع. 

وألعي رلنااعن قن معي ق عزادى فنا ناقذة الا كلدت قدو هاه له أن يضاه 


0 سه سو 


1 ومن شاءًَ هدايبّةُ استقامَ على أمر الله وطاعيّه #من ينا أَمَمُيَضَيِلَهُ ومن نَأ يجَعلهُ عل 
ماف سوير بم (405 [الأنعام:79]. 
ه- كان اللشركون عتدها تتحل يهم المصائب العظامٌ يخلصون الدعاء لريّهم: 


مر الله تعالى رسولَة َك أنْ يوجّة سؤالاً للمشركين قائلاً لهم: اريت حك 
عَذَابُ أََهأوْأَتئّكم السَاعَهُ أَغَيرَأَسَونَدَعُونَإِنَ مسر صَددقِينَ (:14 بل ياه ندعو فك مَاتَدَعُونَ ليه 


0 


سد سا د 


إن سَاء وَتَنْسَونَ متسر ون (1] 4 [الأنعام: ٠‏ 1-4 4]. 

أمَرَ الله تعالى رسولة يك أن يقولٌ للمشركينَ: أرأيتم 
بكم الساعة» أُتدْعونَ غيرَ الله إن كنم صادقين؟ 

وقد قرّرَّربٌ العزة في الآية التالية نّم في هاتين الحالتين يذُعُونه وَحْدَهء وينسونٌ الآهةَ 
التي كانوا يعبدونبا مِنْ دونه. 

وقد أخبرنا ربنا -عز وجل- في غير هذا الموضع كينت جَخِلِضٌ المتركون ديتهم لله 
ويدعونه وَحَدَهء عندما يكونون في السفن» فتأتيها الريخ الخاضت» ويأتيهم الموج من كل 
مكانٍ #هوَألدى سينك في ار وار حََ ذَكُسْرٌ في الْدُْكقٍ َجَرينَ يوم برديج لْتَبَوَ وفَرِحُوأ أ 
د ربح حاوس عالقا الوه مِن كل مَكَانِ لوا م احلا بي مقو نه مخْلِصِينَ له 
أليّبنَ لبن أَجيْتنَا مِنّ هدذو. لتكوترك مِنّ لشن (5) * [يونس:؟؟] وقال سبحانه في آي 
أخرى: جوزو مت لد ي؛ ار 2 © [الإسراء:/31]. 


إِنْ تَرَلَ بكم عذابُ الله أو نزلث 
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اليل -1١‏ سورة الأنعام : 4١‏ الجزء : /ا 


وأخبرنا ريّنا سبحانه وتعالى في آيات هذا النص أنه إذا دَعَوْهُ على النحو الذي حدَّثنا به 
سبحانه؛ فإنه قادرٌ على أن يكشفف العذاب الذي أحاط بهم؛ ون شاء لم تب بدعوتهُمْ وتو 


العذاتٍ يحل ببق وأخبرنا أنه في حال نزولٍ العذاب العظيم بهم يَنْسَونَ الآلةَ التي كانوا 
يعبدونها ل بَلِْيَامتدَعُونَ فَيَكْشِفٌ مدعو ليون سَاءوَتَنْسَونٌ مَافْسرِكُونَ (44)80. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا للها ,أن م عل وعمل 
-١‏ كان المشركونٌ يطالِيُونَ بأن ينزل اله لهم آيةٌ تدلّ على صدق الرسول يك » » فكان 
الله يستجيبُ لطلبهم ني بعض الأحيان ومِنْ ذلك شن الله القمر هم» وأحياناً لا يستجيبٌ. 
9< الدواتٌ والطيوة أ أمثالنا في الخلق والرزقٍ والتخاطبء وفيها آياتٌ عظيمةٌ لمن 
أحسرٌ النظرٌ والتدبرٌ. 
- الدوابٌ والطيورٌ تُحَْمُ إلى يوم القيامة. ثم يقتصٌ لبعضها من بعض» ثم تصيدُ 


كرانا. 
4- الذين كدَّبُوا بآيات الله» لا يفقهونَ الحقّه ولا يعقلوئة. 
0000 0 أضلة ةوه شا قدا 
- إذا أحاطّتٍ الأهوالٌ العظامٌ بالمشركين دَعَوا الله وَحْدَّه وتركوا دعاءً آتهم 
ير 


بو إذا تا الم ركون وكيم سحن تمل جيم الأعوال افا فإنَه إن شاءَ كَشَّففَ عنهم ما أحاط 
بهمء وإن شاءً دمّرهم. 
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الجزء : /ا -١‏ سورة الأنعام : 4١‏ اميل 


التصن القرآتى الثامن من سورة الأنعام 
سنّةَ الله تعالى في أحْذْهٍ الكفرة بالباساء والضراءٍ لعلهم يتضرعون 


أولاً: تقديم 
0 2 31 َ اعم مه 0 01 4- 7< ع 
أخبرنا ريّنا -عزَّ وجل- كيف أَحََدَّ الأمَم التي أَرسَل إليها رُسُلَّهُ بالبأساءِ والضراءء 
لعلهم يؤوبونَ إلى الله ويرجعونٌ إليه. فإذا استمرّوا على ضلاههم فتح الله عليهم الدنياء حتى 
إذا فَرحُوا بها آتاهم أخذهم العذاب بغتةٌ» فإذا هُمْ يانسون من رحمة الله. وقد أُمَرَ الله تعالى 
ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 
سر مسح لهي سرع مامع ل م سح سر سه سح سر مس سس مر ل بسر 0 0000000 ا ال 000 
وَلَقَد أَرَسلْنَا إل آم من قَبَيِكَ فأحذ نهم بالبأساء والصَراء لعلهح يعون (8) فَكوْكَد د جَآء هم 
أشنا تسَرّعوأ يكن عست لومم وَرَيّنَ لهم ألشَّيِطنُ مَاكانوا يَعْمَْوت (50) فَلَمَاضسُوا ما 


ص 
سح ل ل 2 مه له 27 - 


2 ل تبي > 1 ع شد بع سكيس ع ره 
ذحكروايوء تحن عليهرٌ باب حككل شو ,حو إذًا فرحوأ يما أونواً لهذ تهم بعد داهم لسوت (00) 


مول دار الْورِ اذب موا كسد َرَت الْعلبينَ (8)هل اير إن كمد أههسَمَمَحُ وَيصدكح وَكَمَ 
عل كمعن لَه ميان بز كنف نشَرْث الأب شد هْم يصَدِفونَ (5) عل متك إن 
ني عَذَامث مودت أوجَهِرَةٌ هَل يْكُإلاالقَه امورب (2 )تاريل امسن لفون 
نوين قن سنوتل لحرت علي ولاخ رود (2) وال كنا سدم الَْدَابُ يما 


كنوايفْسَقُونَ (4)80 [الأنعام: 43 -44]. 


ثالثا؛ المعاني الحسان ذ تفسير آيات هذا التص من القرآن 
-١‏ سند الله ب الأمَم المكَدْبَةَ لرّسّلها , 
حدّثنا الله -تبارك وتعالى - في آياتٍِ هذا النصّ عن سُنَيهِ التي أخدّ الله بها الذين كَذَّبوا 
رُسُلّه من الأمم السابقة» فإِنْ تلك الأمم كان يأخذها بالبأساء الضراءِ إذا هم كَذّبواء ليَؤوبُوا 
إلى الله ويتَصَرّعوا لَه فإِنْ لم يفعلوا فتيّ الله عليهم أبواب المسرّاتٍ والخيرات. ثم أُهْلَكَهُمْ 


5 أ 
م ا ا 00 
0 


ا كي سوسا ع ور أن مه سا ساسح لس د 
قال تعالى: # وَلْقَد أَرَسَلنا]ك أم مِنبِكَ فأحذ نهم بالبأساء والصَرَه عله يعون (15 )!4 [الأنعام: ؟4]. 
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01 1- سورة الأنعام : "57 - 460 الجزء : 7 





٠. 


و 50 6ع 4 1 ان 5 9 09 
يقولُ الله لرسوله يكل : ولق أَرْسَلْنا إلى الأمَم التي حَلَتْ مِنْ قبلكم رُسُلدَ فكَذّبوا 
رُسُلَناه فأخذناهم بالبأساءِ والضرَّاءِ لعلهم يتضرّعون, والبأساءٌ: الفقرٌ والضيق في العيش» 
والضَّراءٌ: الأمرلأضء والأسقامٌ والآلام. 


وقوله: «#لعلّه بتصعْون 419 أي : :العليض يدعون الله متضرعينّ» أي: خاشعينٌ. ومعنى 
(لعل) تَرَجٌّ» وهذا الترجّي للعباد» أخذهم الله بذلكٌ ليكونّ ما يَرْجُوهُ العبادُ منْه التَصَرُع. 


بيد حت سر 


وقالَ تعالى مخبراًعما كان مِنَ المكذبين للرّسُلٍ من إعراضرء وتزكهمٌ التضرع: ل[ مَلولَاإدْجَآءهُم 
6 امك مارم زنك كلست فو ورين لهدماً السَيَطْدنُ ماحكانوا يَعْمَلُوَ (4)15 [الأنعام:”4]. 
ومعتى (لولا) هنا: حلا أي: فهلاً إذا ابتليناهم بالبأساء والضراء تضرّعوا لريّمء 
ولكنهم لم 00 0 قلوهم أي: صَلّبت» واشتدَّت على باطلهم وكفرهمٌ وتكذيبهم. 
يهلم سدح مَاكًاويسَمَْت ()4 أي: حَسّن هم الشيطان ما هم عليه من كفرٍ 
وشِرْكِ وذنوب ناوي 
وبعد أن ابتلاهم الله بالشدائِدء فلم ينيبواء ولم محُبتواء وم ينضرعواء اللو الله تعالى 


000 200011 00 4 الرسمع 


بالسرّاءِ والنعم « فَكَدَاشَوَأْمَاذصك رابو سحن عليه أَبواب حك سو يحو إِذَا فرحأ يما أونوأ 


-_ 


م م 00 ع سرع 


و الذيت ظلموا وَاللمد يِه رَبٍ لين رع 4 


َحَدْتهُم بَمْتَهُ دا هم مُبَلِسُوقٌ 100 فطع دار لقو 
[الأنعام:4 4 -49]. 

ينا العزيرٌ العليم سبحائه أن المكذيين بالرسل بعد قساوة قلوييم» واشتدادٍ كُقرهمء 
وَعَدَّم تضرّعهم ونسيانهم ما أمُرُوا به فتح الله عليهم زهرة الدقيا فعجاء > هم الأموال 
والأرراق: وكثرثٌ عندهم الخيرات» وَدل الله بأساءهم رحاءً وده ف العيش وهذا 


ع 


0 الله دعاقت 0 ل م م 
د أمكهالنأت” وس هر 


وهذه اليد كقوله عل 5 وَمَآ رصتناف مستبي لكي 
دَعَالوَا د عت 0211 الطرك و2201 


00 011 ل مو رمس * سس ساية 3 ع ا 
يصرعون © م بد لنا مَكَانَ الْسَيَةَ للْسَئَةَ حي 


أذ نهم بَعَْه وَهمَلايشَعرون (80 40 لأرفع 70 


قال الحسن: «مَكرٌ بالقوم ورب الكعبة» أَغْطوا حاجَتهُم؛ ثم أَخدُواه [رواه ابن أبي حاتم]. 
وقال قتادةٌ: «بَعْتَ القومَّ م أمرٌ الله وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سَكْرَتهِمْ وغِرّتهم ونعمتهم» 
فلا تَغْثَروا بالله إِنَّهِ لا يغترُ بالله إلا القومُ م الفاسقون» [رواه ابن أبي يي حاتم. أيضاً : ابن كثير: ع,/ .]٠‏ 
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الجزء : لا 5- سورة الأنعام : 8 - /ا اليل 





وقولَهُ تعالى: اَي داُِ الو الَدِنَ طلمواوكَفْسَد َرَت الْصَِينَ (2) 4 ومعنى نَم 
دير العو ألَذِنَ ظَلمواً © أي : ١‏ ُمَؤْصِلوا جميعاء فلم بق منهم أحدٌ» "ويد را دقان ا 
في ختام اليد ةِ على أن قَطَّعَ دابرَهُمْ واستأصَلٌ شأفتهم. لأنه جَلَ وعرّ أَركَل إليهم الرّْسِلّ 
وأنظرهم بعد كفرهم وأَحَدّهم بالبأساءِ والضراءء فبالَ جل وعر- في إنذارهم وإمهاهم. 
فحمدٌ نفْسَهء لأنه حمودٌ في إمهاله مَنْ كَمَّر بِهِ وانتظاره توبّبّة» [معاني القرآن للزجاج: “/ 8 1]. 
ا الاحتجاج على الكفرةٍ المشركبين: 

امالك تغال وسولة 1 أن 0 على المشركين فقال: #قل أَرَمَيَشْرٌ إن أَحَدَ لَه مععَكح 
رك َعم لمحتام بار كنت مر الابِخدَممسْيوُنَ ()4 
[الأنعام:؟ 1 ]. 

قانتعال ب رسوله َل أنْ يقول للمشركينَ محتجًا عليهم مُهَدَّدالهم: أراك 
ماسر لد ا وم و د 
إليهاء وهذا كقوله تعالى: 9وَأَعْلْموا رك يحول بش الْمَرَءِ وَقَلْوء 4 [الأنفال:4؟]. 


وقوله تعال: 6 4 أي : مَنْ الذي يرد عليكم ما أخَدَهُ لله منكم 
مِنَ الأسماع والأبصار والأفهاء وهذا الذي ذَكَرَهُ الله تعالى حجّةٌ على المشركين بالله» فالآلحة 
الي يعبدوتها لا تلك م 06 وله كتيياء والذي سشحق العبادَة النافع الضارٌ القابض 
الباسط الغادة الذق بي لا يَعْجِرُه شية. 


١ اي‎ 


ثم قال الله لرسوله كَل في خاقة الآية: «أنظرٌ كيت نضَرَْثْ الْآَيتِ 4 انظ كيف 
تُتابع عليهم الحجّج؛ ونضربُ لهم الأمثال والعبن لِيعْيّروا ويتدَكّروا فيُنِيبُواء وقوله: سرهم 
يصَدفونَ (405 أي: يُْرضون ويَعْدِلُون عن الحقٌّ. 
9“ تهديت المشركين بإنزال عذاب اللّه يهم: 

مر الله -تباركَ وتعالى- رسولة يك أنْ يقول للمشركينّ + مُهَدَّداً إياهم: 8 فل ربكم إن 
نكم عذافك لليغتةٌ أَوَجَهَرَةٌ هَل بَهَلْكَ لا الْقَومُ يموت 250 4 [الأنعام:/4 ]» أي ف يا 
محمد فؤلاء المشركين المكذّبين: : أرأيتم إن جاءةكم عذابٌ الله وعقابُةٌ على ما تشركون به مِنّ 


سرج سر هه 


الأصنام والأوثان» ولا قرو وي أن يأ هذا العذاتٌ #بِمْتّة © أى: : فجأة) فيأخذهم على غِرَّق 


5 موممرو 


وهم لا يشعرون» أو يأتيهم «جَهَرَةَ © أي: ظاهراً عياناء وقوله: # هَل هلك إلا القوم 
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لَديِمُوت (450 أي: لا مُبْلِكُ الله بعَذابه النازلٍ إلا القومَ الظالمين» وهم الذين كانوا يعبدونَ 


مع الله غيره. 5 
١‏ م 
4- الغاية من إرسال الرسّل: 
أخبرنا را تبارك وتعال الدالا يرسل المرسلين إلا ميشرين ومتذرين ومسل المرْسَان 


م2 


إلامقرن وَمَدْرِينَ 4 آي يتترون عبادَ الله المؤمنين بالخيراتٍ والنعيم في الجنات» ومنذرينٌ 
الكفرةً المشركين بالنقم والعقوبات» َمَنْ َامَنَ وأصْكَمَ قلا حَوَفُ عَلَتحَ ولا هم يرون (0) * 
[الأنعام:44]. وأخبرنا تحال أن الذي آمو يالك وما أوجب علينا ريّنا الإيهانَ به» وأضْلّح قلبَهُ 
ونفْسَهُ وعمّلَهُ فلا خوفٌ عليهم فيهما يستقبلوئّه مِنْ أمر الآخرة» ولا يحزنون على ما تركوه يِنَ 
الأهل والذريّة في الدنياء أما الذين رَقَضوا البشارةً وكفروا وكذّبواء فقال الله تعالى فيهم: 
وَالَدنَ كَدَبوا ايديا يَمَسْهْم الْعَدَابُ يمَاكَانوا َنْسَهُونَ (20) 4 [الأنعام:44] أي : أن الذين كذبوا 
اناك انهه كبوا ةرورضو سكا اق عمال كيو اوها بي الملاانت مسيمي خر ل 
عن شرع الله ووخيه 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّنا آبات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ سه الله في المكذيين أن يرسل إليهم الرسل» فيأخذ المكذيين يهم بالبأساء والضراء: 
فإِنْ لم يؤمنوا فتح الله عليهم الدنياء فإن لم يؤمنوا أَوْقَع بهم العذابَ. 
؟- لا تقومٌ الحجّةٌ على العبادٍ إلا بإرسالٍ الله الرسلّ إليهم. 
8 التضرّع إلى رب العبادٍ يرقحُ الشدَّةَ والعذابَ عن العباد. 


4 - فَنْحُ الدنيا على عَبْدِ من عبادٍ الله 
خضراءهم» وليسٌ محبة فيهم. 


ع عي 


0 3 5 
أو أَمّةِ من الأمم قد يكونُ استدراجاً لهم ليبيدَ الله 


ع 
| 


4- قد يعاقبٌ الله المكذبين في الدنيا بعدم انتفاعهم بِأَبْصارِهِمْ وأساعِهمْ وقلوبم. ولا 
يستطيعٌ أحدٌ غيرُه أن يعيدَ لهم ما أخذه منهم. 


0 || 5 


الجزء : /ا -١‏ سورة الأنعام : 44 ل 
طح متكت 2 2 ا كك 11111 سه نك ده ا 11 17111111111 د 01 


1- عل الذعاة أن يقيموا ل لحجَّة على مَنْ يدعو تيم وبصٌ وعم بقدرة الم وض ضَعْفِ 
الهتهم. وعدم قدرتها على شيء. 8 

١‏ يجب على الدعاةٍ والعلاء أن يرَهُبُوا المدعوينَ وَتُحُرّفُوتهم غضب الله وبِأسَهُ 
وانتقامة. 


8- حَْسَنّ خاتة المؤمنين» وسوءٌ خائة المكذيينٌ. 


0 || 5 


ام 7- سورة الأنعام : 6٠‏ الجزء : لا 





النص القرآني التاسج من سورة الأنعام 
محمد يَكِي بشْرٌ رسول ليس فيه شيءٌ من خصائص الألوهية أو الربوبية 


أولاً. تقديم 
أ الله سمالت رسولة يق أنْ يُعلِنَ للناس» ويقول لهم: ليسّ عندي خزائن رب 
العزقء ولا أعلمٌ الغيب؛ ولا أقولٌ لكم إن مَلَفّه وهذا يعني أنه بر فيه خصائص البشر» 
وليس فيه شيءٌ من خمصائص الألوهية أو الربوبية: ولا من خصائص الملائكة, وكُل الذي 
اختصّه الله به ما أوْحاهٌ الله تعالى إليه في كتابه الكريم وسُنَِهِ المطّهرق» ة» ليعمل به. 
وأمره تغاق أن يُنذِدَ بالقرآنٍ الذين يخافون أن تكروا إل الله تعالى» لَعَلهِمْ يتقونٌ الله 
ونرغيو كةو وعاء أن بطر شعقاة اللامنين دن اليد كرا امو ساذة فريس واف أن يرغت 
بالمستَضعَفِينَ من المؤمنين, ويُبَشَّرَهُمْ برحمة الله الواسعةٍ. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


0 و 001 2 يو 0020 لمت صم 8 1 مسظح اس لم عد و 5 

© قل لا أهولٌ لْكْمٌ عِندى حَرَآين الله وا أعلم الْعَيّبَ وَل أقوا لحم إِنْ مَك إن تَبِعٌ إِلَامَأ وج 
ص مج هه م ووم مل يَكَيَكون ع ا بعر رسك .م امه 4 م 0 000 31 
ِلك هل هَل يسْتَوى الاح وَالبِصي رأفلا ََفَكْرُوتَ :زعا وأو وكين متاو أن يحشرو إل رَيَهِم 
و 8 مهد 1 2 مارم أ مي يبيو 
ليس لهم من دونو و ولا َي لعَلَّهُم بتو 5 4 طرد لذن يدعوت ريهم بِالْعَدَوَةَ وَالْعَسْي بُرِيدُونَ 
عر قار ل 3 | هه 5 ل ذر م سي 5 2 5 ومارم م ِِ 
جد نالك من جتكاهم نن وو بك علهم من شو فتطردهم فتكون مِنَّ 


0 سه 2 سه مه سر موسي له م7 
الطيلِمِيت 8 وك دك فتن بعْصَهُم بَعْضٍ لَقُولوأ أحاواً مركن يتين يس كن 
بعلم الشّحكرتَ (27) وإِدَا ج11 أَلَر مُؤْمْنَ بكلا ققْلْ سل عي كدب رَجُكُمْ عل 
تقس ارحمة 1 من عحِلَ مِسَكُمٌ سَوءاء هده وَعُدَنَاب ما بَحَدِوءوَأَصلَحَ و 00 


سا ساس ل محه در 


و3 نالك نفصل الآينتِ وَلتَسَيِّينَ ميل المجرمين :(مها 4 [الأنعام: ٠‏ 06-8]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ طبيفة التي وحُدوة طلؤشياته: 
مر الله تبارك وتعالى- رسولنا يه أن يُِْنَ للناس حقيقة أمره وحُدوة ما يملكه من 
مزايا وخصائصء فهو بشرٌ رسول؛ ليس عندَةٌ خزائنٌ م الله مِنَّ الأموالٍ يُصَدٌ فها كيف يشاك 
لضا ون اليا لماعل اند قله رحد رار م السماواتٍ والأرضء والله وَحَدَه له 


ملس و هي مهد مه لت 


3 
غيبُ السماواتٍ والأرضء # قل قل لد أَهُولُ لكر عِندى حَرَآينُ اوكا أعلع الْمَيبَ 4 [الأنعام: .]0٠‏ 


0 || 5 


الجزء : /ا 1- سورة الأنعام : ٠١1 817-8٠‏ 





ونش الرسؤل: الكل ها بشي هر بأنَّ له شيئاً من الألوهية» فال أمَره أن نَأل 
ب تك صن نصؤت لدع ولك ار 
١‏ 
اي و شو سسا 
نهأه عنه. 
وأمَرَهُ تعالى أن يقولٌ للناسس: كَل يَسئَى الع وَابْصِرٌ 4 [الأنعام:٠5]‏ أيْ هل 
توق الؤمرة والتكاف »«والليتدى والغنال» وهذه اللآيه كقر لها تسا * 9 8 أفمن يعلد أَتماأنزِلَ 


200011 مَرَأع نايد وو لذبن 457 [الرعد ]. 


وفي قوله تعالى: «أنلآ تَكَفَكرُونَ (5) © [الأنعام:50] خاتمة الآية, دعوةٌ الكفار 
ليتفكروا فيا يتْلوهُ عليهم رسولّنا بِِْ من آياتِ. 
؟- إنذارٌ الرسول علد الذين يخافون الحشر إلى الله تعالى: 

مر الله تعالى رسولَة أن كر بالقرآنٍ الذي أوحي إليه به المؤمنينَ الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ريم ا وَأَنذِرٌ به دَالَذتَ يَحَافونَ أن محسروا إل 5 يهم 4 [الأنعام:01]. قال الزجاح: 
اذ الذين يخافون الْرَ دون غررهم وهو منذرٌ لجميع الخلق, لأنَّ لذن يخافونالخثر 
د عليهم أَوْجَبٌ لأءّ م أنه بالميعاد» [معاني القرآن: ؟/ 51 ؟]. 

وقوله تعالى في ختام الآية: « لس لهم ين دويو. وك ولا نَع ملقم يتف (5 > 
[الأنعام:91] أي ليس هم في يوم القيامة ولي يتولى أْرَهُمْ ويدافمٌ عنهم؛ ولا شفيعٌ يشفعٌ هم 
وا لَصُهُمْ مِنْ عذاب الله. لعلّهم يتَُّون الله بفعلٍ الصا حاتٍ وترك المنكرات» وقوله: َم 
يَنَصُون(4)0 أي: يتّقونَ عذابّه بفعل ما أَمَرَهُمْ به وترك ما هاهم عنه. 
2-9 نهى الله رسوله ب عن طَرْدٍ ضعفاء المؤمنين عن مجالسه: 

نف الملا من قريش من مجالسةٍ الضعفاء ء من المؤمنين أمثال صهيب وعمارٍ وبلا 
وخبّاب. فطلبوا ه من الرسولٍ كك أن يخخضّهم بمجلس بعيداً عن هؤلاءٍ الضعفاىء فنهى الله 
رسوله كَةِ عن طَرّدِهِم « لطر اد يدعو هراعد وَالْعشي برِيدُونوَجَهَه 00 


كايهم ين شو وما بذ صكاة عكهن كن كع رده 33 مِنَ الطيلمينت (5) 4# 
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وليل 1- سورة الأنعام : 87- 1م الجزء : لا 





وقد روى مسلجٌ في سبب نزولٍ هذه الآية: عن سعدٍء قال: كنا مع النبيّ وك سه تر 
قال المشركون لني كك :ام هؤلاء لا يترون علين. 

قال: 8 أنا وابنُ مسعود. ورجل مع هُديل: وبلال: وراد نيك انكبياء 
هوك في تَفْس رَسول الله يل ما شاء اله أن َه فحَدتَ تَفْسَُ آنل الفا عر وجل: « ولا 
تم لمث ويد وسوجهَةٌ 4 [الأنعام: 4]57) [مسلم: 477 ؟]. 

تبَى الله تعالى في هذه الآية رَسُولّه يل عن طَرْدٍ هؤلاء الضعفاء الأخيارٍ الذين 

0 9 ا وهي أولُ النهار, والعَتِيّ وهو آخرٌ النهار. يريدونَ وه الك تاق 
بدعائهم, والله تعالى لا يعبأ بالظالمين المستكبرين؛ وهو غَنِيّ عنهم؛ وهو تحب هؤلاء المؤمنينَ 
المخبتينَ» وقد بين الله لرسوله يك أن كل إنسان يحاسبٌ عن نفسه. 

فحسابٌ هؤلاء الذين طَلَّبَ الكفارٌ منه طَرْدَهُم هو على أَنْفسِهم ما عليه منه شيءٌ) 
وحسابةُ هو على تَفْسِهِ ما عليهم منه شبية» وقوه في خاتمة الآية: متك ون الطابيميت (50 4 
أي: إن طَرَدْتجُمْ كنت من الظالمين. 
4- جَعَلَ اللّهُ الناسَ بعضّهم لبعض فتنة : 

أغبرنا رتنا الو و ال ا ا و ار فتنة 


001 


لق ممه ميا يتأيس ألم 


7 2-24 م 


للمؤمنين لوك ذلك بعصم بض ليوو أعؤلا 
َالشّسصكرنَ 4159 [الأنعام:57]. 

والفتنة: الاختباز. وقد اختير الله المؤمنين بالكقار الذين عَذَبُوهم وسَفَهُوهمء 
والاختبارٌ هو في مد صَْرهم عم َل بهم َِ العذاب والإيذاو» وابتى لله الكغار بالمؤمنينء 
ومِنْ ذلك ما ذَكَرَه الله عنهم أتّهُم قالوا: «أهلولة مرك أله عليهم من نينا يتريكا 4 باشدى وال شن 
وهم فقراء ضعفاءٌ ءُ أذلآءٌ ونحنٌ أغنياء أقوياء. 

وقالرت العزة رادا مقالةَ هؤلاء: #أليس اله لمان 
بالذينَ يشكروئَة ويحبُوئَهُ من عباده» وهُمْ الذين يستحقونٌ كرامة الله تعالى وفضْلَهُ ونِعَمَهُ 
ه- أمَرَ الله -تعالى- رسوله يَكِْدْ بالترحيب بالضعفاء مِنَ المؤمنين: 

ا جاءَهُ المؤمنون بآيات الله أنْ يُرَحُبَ بهم ويِبَلَعَهم السَّلامَ 
مِنْ ربهم -تبارك وتعالىى- - يبشَّرَهُمْ برحمة الله تعالى الواسعة» ويخبرّهم أنه مَنْ عمل منهم 
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الجزء : ,ا 5- سورة الأنعام : 4ه- 0ه ردم 


ص 7 و مه ا 0 و ا 5 م ا 
صر بج14:» وكل تن عمل سر فقد غولة بتجهالة» ا نرق بين مطل وغيرمة قم إنه إذا 
تات 0 الذي افتَرَقف وأصلّحَ عمله. فالله غفور 00 # وَإِدَا جك لدت 0 
يدم 0000 ع سور ل يو سارت سل لم 0 اه # عر 
تتز فك عه كرب عَلَ تقس اليَحَمَةَ تمن عَِلَ سك سو ء هد 


64 20007 
52 ع م ك00ظ12 به حيخهم كم 





نبب مون سام 3 سات 1# عم يوي لياسر 9" 
0 - 
5 جه 2 5 05 0 آذ ته ا سير - ايت رهما > ساة 
وقد بين لد رسرد يك لعلى اع داف ف اماع #ثسشت ريح عق نَفْيِه الرحمَة ؛ 
5 6 دسو 
2 أ م : يمد 3 0 0 24 9 - كتيه. ة عندهة 
قفذ روى بو ا هر بره اص ٠‏ ميه ن الخ الة ا قال ل اتمم ا اعه جد الال لكمالةه و ع 
0 ع ٍِ 2 
0 2 ا ال ( - 00 
فو قي |/ 2 إ د حي مجيس وم سا قحي ل عه 2 لسو + ل جه لا ره 
ده <» رو جه -. 


لون خرن ؛ إِنْ رحمتي سبق ث غَضَّبِي) [البخاري: 144" ومسلم: .]1101١‏ ظ 
وعن أبي هريرةً د قال: نفعت رضول الله له يي يقولٌ: «إنَ الله خلقٌ الرحمة يوم حلقها 
مائةٌ رحمقء فأمْسَكَ عندَهُ نسعاً وتسعينَ رحمة» وأرْسَلَ في خلَقهِ كُلِمْ رحمةٌ واحدةٌ فلو يَْلّم 


عرهعء هم 8 08 ا - 
الكافءٌ بكلّ الذي عند الله مِنَّ الرحمة لم يَْآَس مِنَ الجن ولو يَعْلَمُ المؤمنٌ , بكا الذين عند الله 
مِنَ العذاب لم يأْمَنْ من النار» [البخاري: 15479]. 


وقوله تعالى: «# وَكَدلِكَ تُفَصِلُ المت وَلِتَسَتِينَ حيل م رفس 2 ذا 7 يقد 0 
فنا كالات لمعيه ع انه عينة هد : ةع > - ل 0 


الكمارٌ. والْسَستبِينَ ين مجر معت عد © أ مه نيه202. سلما لد سيد لسر سدم الم 
ل د الم مدن 
لح كد ري 
رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
دك شغد ع وجدده تبدينا إل مايأتى من علم وعمل: 


-- 0-00 قهد مي هي . صنات الألوهية» فليس عندَهُ خزائنٌ الله» ولا يعلم 





0 || 5 


الجزء : ا 5 - سورة الأنعام : 4 8- 8ه 8 


سوءاً بجهالة وكُل مَنْ عمل سوءاً فقد عَوِلَهُ بجهالة» لا فرق بين الْتَعمّدِ وغيره» ثم إنه إذا 
ل الذي اقْتَرَقَه وأصلّحَ عمله. فالله غفور ور 0 
5 ا اه واللققة تدج عرق سك تواتك ار 
ا 5 02 كدي سب سرء»ه يو 2 
وقد بن لنا رَسولنا يل المعنى المراد مِنْ قولِه تعالى: #كََُِرَبك عل تَفَيِه أَلرحَمَةَ # 
فقد رَوَى أبو هريرة عن الرسول كَكٍ أنّه قالّ: «لا قََى الله الخلقٌ كتب في كتابه» فهو عِنْدَهُ 
قوق العر* ش؛ إِنَّ رحمتي سَبَقَثْ غَضَبِي» [البخاري: 14" ومسلم: 7761]. 
وعن أبي هريرةً ذه قال: سمعتٌُ رسول الله يك يقول: ١إنَّ‏ الله خلق الرحمة يوم حََقَها 
الو ا ا ل 0 
من 57 م 0 من > النارع العري 108 


2 


وقوه تعالى: #وَكَدلِكَ نَفَصِل الا بت ولسَبَين سبل الْمَجْرمِينَ (زهم) 42 [الأنعام :م1 أى: 
كرافضّلنا ويا لك كنا غل المشركين فى هذه السورق كذلك تفصّلٌ لك في كل حل ينكده 
الكفارٌ» #وَلِتَسَبَِينَ مبْبِلُ الْمُجْرِمِينَ (:ه 4 أي: طريقهم: ومنها سبيلٌ أولئك الذين أمَروكٌ 
بطرد المؤمنين 


رابعاًء ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
58 4 
3 الرسولٌ يك ليس فيه شيءٌ من صفاتٍ الألوهية» فليس عندَهُ خزائن الله ولا يعلم 
الغيبَ» وليسّ هو بِمَلّك. 
١‏ - أعظمٌ خصائص الرسول يَكِةِ الوح الذي أنزله الله عليه وأْمَرٌه باتباعه. 
- الذينَ يستفيدون مِنَ الوحي الإلميّ هم الذين يخافون حَشْرَهُمِ إلى الله ووقوفهم 
بين يديه. 
4 - على العلماء والدعاة أن يُسَوٌوا بين الناس في مجاليسهمء فلا يجورٌ أن مخض الزعماءٌ 
والرؤساء بمجلس يطردٌ منه الضعفاء. 
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6ل - سورة الأنعام : هم الجزء : /ا 





ه- اختيرٌ الله الأغنياءَ والوجهاءً بسبق الضعفاءٍ لهم إلى الإيمان» فعَظّم عليهم أن يتّبعوا 
الحقٌ الذي اتبعغوه. ١‏ 
معي عن النداء أن #أخبوا يظلة العلم'وإن انوا عهناء» وهليهم أن سلما 
عليهم؛ ويبشّروهم با أعدً الله هم مِنَ الرحمة. 

- هذا القرآن يُفَصَّل القول وَيُبينه فيها نحتاحٌ إليهء وفي بيان ما أورّدّه الخصومٌ من 
شبهاتٍ. 


؟ عام 
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الجزء : لا 5- سورة الأنعام : 07 لفل 


النص القرآني العاشر من سورة الأنعام 
موقف الرسول كيد مما دعاه إليه المشركوق 


أولاً, تقديم 
أمرَ الله تعالى رسولّه يك في آيات هذا النصّ أن يُينَ موقَمَهُ مما دعاه إليه المشركونً» فيينَ 
هم أنه على التوحيدء وهو لا يعّْدٌ الآلهة التي يعبدوهاء وبين لهم أنه لا يبع أهواتهم فيها 
يعبدوئة» ومُتَرَعونة وصرّح لهم بأنّه موقِنٌ بالحنّ الذي جاءه من عند الله» وهم يكذّبون بد» 
وبيّن لهم أنه بََرٌه ولا يملكَ أن يُنْزِلَ بهم العذاب الذي يستعجلون بنزولهء ولو كان يملك 


إنزال العذاب لأوقعه بهم. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 
> عر او ا" مع عام 


ب أن بدأل مدعو من هود تومل يكوه سكم قد صَكلتُ يَلَلْثُ صَلَلْتُ ذا ١‏ ومَآ أن 
21 75 : 2 ل واحو 2 عر 
مب المهتريت "رك اقل ١‏ إن عل ب بَيِنَة مّن رَّقَ وَحكدَبشْر بِدء ماعن مَاَسْتَعْجِلُورتَ به إن 


0 هم سح الل 00 3 


لمش الع والقبية (2 (27)ث ل وى مَاهَتْتَِْنَ يوء ىلم بق 
8 ل وَأمَهُ ألم يا لظدِلمتَ . لظدلميت (4)0 (زنم؟ © [الأنعام:5ه-مه]. 


لقلإِنَ 


وف بيت 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا التص من القرآن 
-١‏ الا يجوز عبادَةٌ غير الله تعالى: 
أمر لله تعالى رسولةُ محمدا يك أن يقول للمشركين: لكُلْ إِنْ يت أن عبد الْدََِ 
َدَعُوتَ من دون 4 [الأنعام:07]. والمعنى: 3 الله نهاني أنْ أعبدٌ ا تَدْعونَ من دوثه» فلن 
اده إليه من ذلك» ولا أوافقكم عليه) [الطبري: 7197/54]. وهذا النهِيُ شاملٌ لم 
يعبده الكفارٌ مِنَ الأصنام وغيرهاء ومعنى لأتَدَعُونَ # تعبدون. 


عه سر برسم 


وأمره تعالى أن يقولّ لهم: « ول ب 3 يم أَمْومَكُ هد صَكَنْتُ إذا ما أن م 
لمهي ((2) 4 (الانعام:*ه] وامَوّى: اتباعٌ كُلَ ما خالف دين الله المنزل» وقد اتَخدَ الذين 


رَقَضُوا دينَ الله تعالى الهوى إهاً « أَرِيتَم عفد إِلهَه. هوينه # [الفرقان:47] ومِنْ ذلك ما 


2 


يُكَرٌّ عه أعضاء المجالس النيابية مِنْ تحليلٍ لما حَرَّمَهُ الله وتحريم لما أحلّه تعالل؛ ومِنْ ذلك اتباعٌ 
نول القضاة و والحكام المخالفونَ اللشرع: 
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ل 1- سورة الأنعام : لاه - 8ه الجزء : / 


هه 
م 


وقوله: قَدَ صَلَلَتُ إِدّا 4 أي: إن اتَبَعتٌ أهواءكم فيا تَذْعُوني إليه قد ضَلَّلْتٌ عن 
الحقّ الذي جاءني من ربى» #ومآ أتأمرب الْمَهْمَيتَ (4)5 أي: مِنّ الذين سلكوًا سبل ال هدى. 
0-١‏ المتبعون لدين الله تعالى على بصيرة: 

ا أ ان :ف متاك 5# اس 5 5 ال سه ع رسن اس الس سل م 

وأمَرَ الله تعالى رسولة يك أن يقول للمشركين: #قل إِنْ عل بدَنَةٍ مْن رق وحكد بشم 


يو مَاعندى ما تَنتَدْلون يود إن آلْحَك إِلَا ري يقْسُ لحن وهو حَيرُ لصي (12 4 
[الأنعام:017]. أي : قل هم: إني على بينة من ربي» والبينة: اليد والبرهان» والييّنةٌ التي هو عليها 
القرآن الكريم» قال تعالى: لبَعْئ حك يََيَديِن ركع وَهدّى وبحم 4 [الأنعام:/15]» 
وقد أغطى الله رسلّة الآياتٍ البينات #وَلْفَد جَاءتهح رسْلْهميا لبَيَتٍ # [الأعراف:١١٠].‏ 


3000 
وخ 7-2 


عر 


2 0 3 ع 5-008 5 2 0 
وقوله تعالى: #وحكدبتربد- # أي: بالقران. الذي جاءهم الرسول كَل به. 


“0 الرسول بَكِدِ لا يستطيع إيقاعَ العذاب بمن يطلبه : 


وقوله: #ماعنوى مَاتَسْتَعْجلُورت بو * والذي استعجّلوا به هو العذاتٌ الذي 
جَذَّدَهم الله تعالى بهء ومن ذلك ما حكاه الله عنهم في قوله: 8 وَإِدْ مََانُوا أللَهُمَّ إنَكَات هَنْدًا 


هوَألْحَيَّ مِنْعِندِكَ فَأْمُطِرٌ عَلِنَنَاحسَارَه منَاْلسَمَآأ وفنا بِعَدَابٍ ليم 41597 [الأنفال:3]. 


58 مء وسكا و مه سه ع ء. 5 0 5 

وقوله تعالى: إن الْحَكَم لاه 4 أي: إنما يرجم أمْرُ الذي استعْجَلتُم به إلى الله تعالى. 
- 2 ع2 ير لاه 0 و 3 مور مه 
ِنْ شاءَ عجّلهء وإن شاءَ أخره. ولَّهُ في ذلك كلّه حكمة بالغةٌ. وقولّهُ سبحانه: #يقص الْحَقٌّ 
مع مت مي ل ا اى ع اسن © ووس امه زمه ماد عا وو يه جحي شك ع د يصاع 
وَهْوَ سَيرٌ الَْصِدِينَ (40* أي: يقصّ القَصّصّ الحَقّ. ى) قال تعالى: 7# نحن نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنّ 
الْقَصّصِ *# [يوسف:*]. 

الله كي القاملية نئكانف أعرة را اللو والباطا نا تشب تييتاته بين عناد 

|9 خيرٌ الفاصلين سبحانه؛ أي: بِيْنَ الحق والباطل با يقضي به سبحانه بِينَ عباده. 

5 5 إلى وى ع كي 2 سح سح ار سر 2د ار من عسو رم سمءسل و 

وقد دل قوله تعالى: # قل لَوْ أن عِنِدى ما شَسََعْجِلُونَ بو- لفضى الأمر بين وبستحكم 
وَأَنَه أَعَكَمُ والظدلميت (4)20 [الأنعام:08]. 

على أنْ العذابَ الذي طلبوه مستعجلين وقوعَةٌ قبل وقته» لو كان أمْره إلى الرسول يك 


لأوقَعَة والالة 0 
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الجزء : /ا 1 - سورة الأنعام : /5 فل 





رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ على المسلم أن يوضّح موققَةُ ما يدْعُوه إليه أعداؤٌه وغخالفوه» وقد أمَرَ لله تعالى 
رسوله أن يَرّدَ على الكفار بها علّمه إياه في هذه الآيات. 

؟١-‏ على المسلم أن يستَوْعِبَ ما كان المشركونّ يَذْعون الرسول كَل إليه وعليه أن 
يستوعِب الأجوبةً القرآنية التي هَدَى الله رسولة يك إليهاء فكثيرٌ مِنَ شبهاتٍ أعداءٍ الإسلام 
متشاببة فيها بينها وإِنْ اختلفت العصور والأمكنة. 

اد لوز للمسلم أن يستجيب لدعوة المشركين له بعبادة آلهتهم, واتباع شَريمتهِمْ 
وعليه أن يعبد الله وَحْدّه لاشريكٌ له. 

3 - لا يجورٌ للمسلم أن يتَبعَ بِعَ أهواءَ المشركين فيا يعبدُونّه ويشرٌ عونه. 

اي ا ا ا 00 

- الرسولٌ كَل بَكَرٌ ولا يستطيعٌ أن يُنِْلَ بالمشركينَ العذاب الذي يطلبونَ منه 
سير اه سبحانة. 
- اللهُ حليمٌ يتأنّى بعبادوء ولو كان الأمْرٌ بيدنا لأوقعنا العذات بأعداثناء ولم نتأنّ بهم. 
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4ك 5- سورة الأنعام : 88 الجزء : /ا 


النص القرآني الحادي عشر من سورة الأنعام 
تعريق الله -تعالو- لنا بنفسيه سبحانه  ٠‏ 


أولاً, تقديم 
ين الله تعالى لنا في آياتٍ هذا النصٌّ ما اختصّ به نفْسَهُ فعندَةُ مفاتحٌ الغيب لا يعلمها 
يه وهو العالٌب) في البرٌ والبحرء وهو الذي يتوفانا بالليل ويعلم ما جرَحْنا بالنهار وهو 
القاهرٌ فوقناء ويرْسِلٌ علينا مِنَ الملائكة م مَنْ يحفظناء ويحفظٌ أعمالناء وغير ذلك مما سيأتي بيانّه. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


ر الَعََ 


* # وَعِندَم مَمَاتِحُ ل ا ”م لحر وَمَا تَسْقْط من وَرَقَةٍ 
20 2.2 


إِلايمَلَمهَا 2 حَبَّةَ فى ظلمنتٍ الارض وَلَارَطبٍ وَلَاياس إلا فى د كَنْبٍ م مين 95 وَهوَ الى يَتَوَفَحكُم 
111 حبر حوب اخ مه 7_2 100 كن 4 عهة 2 اله هو رح 4 لم 
تل وَل ماكر يالبَار تتفسط /, فيه ليقصوج أجل إِلَِهِ به مجك يتك 


4 00 © الاير امورل عل حك فك عي ج1 تعدخ الموث وده 
رُسُلْنَاوَهُمْ لا طون 0 ثم ردواً إل نموم الْحق ألا له لمتكم وهو سرع كيين (50] قل من 
سلب طب الو الل تك بطي ل ماين ور ينأل 90 
مك اومن كر ثم أ ل ا دْبَع ليم عدَااين موق 

كت جيك [ نسي ينيع وق ضيبأ افكت فيك الت نان 1ت ا 
ودبيو ْمك وَهوَالْحَيفل لست عكر ب سرت تم مون 450 [الأنعام:ة ه-33]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ا تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ سعة علم الله تعالى وما اختص بعلمه سبحاته: 
أخبرنا ربنا تبارك وتعالى ما اختصّ بعلمه دونَ سائر حَلْقِهه فقال: # #وَعِنْدَمُ مَكَاتُِ 


و« رو وو دخو عر سيل 


لْمَبَبِ لَايَمَلَمَه] إِلَاهْوَ 4 [الأنعام:55]. 
ومفاتحٌ الغيب خمسةٌ» تضمَّتتها آية سورة لقمان» ففي الحديث عن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهماء قالٌ: قال النبيّ يكِ : «مفاتح الغيب عَمْسٌء ثم قرأ«( إنَأقهعندَهعِلمألسّاعَةٍ عَةِ ويرك 
هه 1 00 


العو وَيسَلد ماف الْدرحَاو وَمَامَدْرى تَنْصُ يد تَحسكيخ قدا وَمَائدَ درك مس بق رَضٍ تموث إِنَّ الله 
لاحي 4 [لقيان:: 7]) [البخاري: 8/ا/ا12. وسيأق بياثها بحول الله وقوّته ف سورة ة لقيان. 
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الجزء : ,ا 1- سورة الأنعام : 50-88 يل 





والمفاتح: جمع مفتح. وهو المفتاح» أو محازنُ الغيب. 

الله سبحا علمةٌ واسمٌ لا يخقَى عليه شي لوَيمْكَدُمَافى لير لحر 4 [الأنعام:09] 
أي: علمُةُ حيط بجميع الكائنات برّها وبَحْرِيها. 
فت نتبي طتحواتحة ]كينا :تعستراك وات ا وحجوارق 

وأعلمنا ريّنا بأنه لا يخفى عليه شي ولا يغيب عنه شيءٌ فقال: ا وما تسْعْط عن 
وَرَقَة إِلَايسَلَعْهَا وَكاَحَحَوَ ف ظلمت الْارْضٍ وَلَارَظب لياس إلا وكتب تين ([4)2 [الأنعام:101]» 
أي: ما تسقط من ورقةٍ في الصحارى والبراري والأمصار والقرى إلا ويعلمها اللهء وانظر إلى 
الأرض كم فيها من أشجارء وكم على كل شجرة من من أوراق» وما من ورقةٍ في البراري 
والقفار» والحقول والحدائق والجبال تسقط إلا وعِلَمٌ الله تعالى محيط بهاء وما من حب تئر في 
تراب الأرض فتنبتٌ» أو نبتة تضمَرُ ونذُوي وتموثٌ إلا وعلمٌ الله حيط بهاء وكل ذلك مَدَونَ 
في كتاب مبِينٍء وهو اللوح الحفقوظ. 
0-1 الله تعالى يتوفانا بالليل ويعلم ما جرحنا 4# النهار: 

أخيرنا ب -تبارك وال أنه توفانا بالليلء ف ما جَرَحْنا في التّهارء قال 
الليلء أيْ: لوم لله سبحانهأزواحا عن التصرفي بلنوم؛ وه تفي هو الو 


00 1 0-1 


الاصغرٌء قال تعال: « قالش يت مَؤتهساء قلت تدك فى مكامهآ فنك الى 


وامء ءلم 


قَصَى عيبا الْموت وَيرْسِلٌالأُخرع إل أُجلمْسَعّىَ 4 [الزمر:؟4]. 

وقوله تعال: 8 وَيَمَلَعُ ما جَرَحّْم يالتَارٍ 4 أيْ: ما كَسَبْتُمُوهُ بجوارِحكُمْ مِنَّ الخير 
والشّ. وقولّهُ تعالى: ظامميَبَمَفُصَكُمَ فيه * [الانعام:70] أي: يوقِظّكُمْ في النهار مِنْ منامكم 
وقوله: «لِيْتصّى أجل تسََ 4 [الأنعام:١6]‏ أي: ليقضي الله الأجلّ الذي سّاه لحياتِكُمْ» وذلك 
بالموت وقول 3 مإ رسكم [الأنعام:٠٠]‏ أي: إلى الله مصردُكُمْ ومعاذكم #ثم بَيفْكُم 
ماهم تَعمَلُونَ ([5) © [الأنعام:] أي: يخيركُمْ في يوم الدين با عَمِلُْمُوهُ في الحياةٍ الدنياء ثم 
يحاسبكم» ويخْزيكم عم عَعِلْتَمُوهُ. 

وهذا الذي تضمئئه الآيةٌ وإن كان خبراً من الله عن قُدْرَيَهِ وعليوء إلا أنَّ فيه احتجاجاً 
على المشركين, الذين كانوا ينكرون قَُدْرَتَهُ على إحيائهم بعدّ ماتهم وبعثهم بعد فنائهم فالذي 
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لهل 5- سورة الأنعام : 517-51 الجزء : /ا 





يقبض أرواحهم بالليل» ويبعثهُم في النهار ليبلُعُوا أجلاً مسمىء قادرٌ على إحيائهم بعد 
الموت [الطبري: .]"7١7/4‏ 


في 


*- الله هو القاهرٌ فوقّ عباده: 


م« بر يمسا 


أعلمنا ريا -عز 5 أنه القاهر فوق عباده 00 وهو القاهر قوق عِبَادِو # [الأنعام:11] 
أي :هو العالب حلم العالي عليهم يذاته وكدريف # وَبْرَسِلٌ 8 حَمَظةٌ * نعم 61]. 
والشبكلة الذين يرسلهم الله علينا الملائكةٌ الذين يحفظون أجسادنا وأعمالناء قال الشدى قُ 
الحفظة: «هى المعقباتث من الملائكة» يحفظونهء ويحفظون عمَّلَةُ) [الطبري: 704/4"]. 


اي ع لي سمس ساو 


ردكي انه تعالى الملائكة الذين يحفظونٌ العباد في قوله: # له 4 معقبات من بين يديه ومن 
حَلْفوءيحفَظوته ين أَمْرٍ لَه 4 [الرعد:١1].‏ وفي قوله: «وَإِنَ لَك لظن (57كِرَامَاكينَ (00 
0-0 [الانفطار:١٠-17]‏ و في قوله: 8 إِدَْئََلْمَكَيانِ عن لبن وَرالتمَالٍ يد 1100م 
يلْفِط من قَوَل اذوه رَبك نيك 410 اق :17س 1]. 


سه لس سيم 


«وقولةُ تعالى: حي ذا جل هذ المويك 4 [الأنعام: 31] أي: إذا احتضَرّ وحان أجل 
#تَوضَسَهُ رسلا كا 4 [الأنسام 111 ع ملائكة مكلو بذلك قال بوعاس وغيرٌ واحد: لملك 
الموت أعوان مِنَ الملائكة» جر جونَ الروح مِنَ الجسدء فيقبضها مَلَكُ الموتِ إذا انتهث إلى 
اتوم لوهم لاير رَطونَ 450 أي: "قي حفظ زوع الموتي» بل يحفظوتها ويازلونها حبيث قياء 
الله -عزّ جل - إفكان من الأير ار فقي عليين» وإن كان مِنّ الفجّار ففى سجّين عياذاً بالله من 
ذلك» [ابن كثير: /9؟7]. 

وقول تعال: ط نل موأ إل أنه لهم الحق ألا له لمتكم وهر أي للكيييئ 8 » 
[الأنعام:11]. أي: رَدَّ الله الخلائقٌ من الملائكة والجنّ والإنس بالموت إليه» فالله مؤلاهم الذي 
يملكهم وعزل أمورّهم ميحاته» وهو انوع الحاسيية) فبيحكئ فيه -سبحانه - بِعَذَلِه. 


4- الله -تعالى- الذي يُنْجِي عبادَهُ من ظلمات البرٌ والبحر, 

أمَرَّ الله -تعالى- رسولة يك أن يقولٌ للمشركين سائلاً إياهم عن الذي يُنْجيهم من 
ظلمات البر والبحر إذا أحاطث بهم #قُلْ من مجك من طلم لي وَالسر َدَعُوئهُ يا وَخْفْيَةٌ 
ين حنمن مذو ونين كبن 4 [الأنعام:75]. 
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الجزء : 7 *- سورة الأنعام : 56-517 يل 





والمرادٌ بالظلماتٍِ في الآية الشدائدٌ والأهوال والكرباتٌ التي عق بالاسنان ىالب 
والبحي والعرت وا عامٌ أسوثٌ ويومٌ مظلِمٌ» وقد اعتاة الإنسان حتى لو كان مشركاً إذا 
ألحاطف به طلا البررّ والبحر أن يدعو ربّه تضرّعاً وخفية أ يدعوه هُ مظهراً الضراعة» 
وهي شدةٌ الفقر والحاجة إلى ربه» ويدعوه حَُفية أي: : يِبَأ وأَغْلّمنا ريّنا أنه يقولُ في مناجاته 
ربة: لين أحسَامِنَ عزو أكون من ألشلكرنَ (4105 . 

,لقان طماكيا ب اجات فاه وار التي لا يستطيعٌ ها دفعاً يتوجّة 
سي سي يس ع ابي دا افوا يا 

يُنْحِيَهُ مما حَلّ به إلا الح القيومٌ» « حوائرى يراد في الو والبحر حو ا م 
ريع يجة وروا جاع حُ حاص تُوَيَةهُمُ الموج كل كان وَكلوا نَُمْ أحيظ يهن معو 
أله َه ين لدان ِنبا ل لم 


5 


لْارضٍ بِسَب رِألْحيّ © ايونس :1 -11]. 

وقد تحدّتٌ بعضٌ رُكَّابٍ الطائراتٍ عن حالٍ الركاب عندما وقع خلل في طائرتهم» 
وهي تطيث بهم في الفضاءء وتكادُ تسقطٌ بهم وييّن كيف تضرّعوا إلى رهم تخلصينَ له الدين؛ 
لا فرقٌ بين الفاسقٍ والعالم بالله. 

وأخبرنا ريّنا -سبحائة- أنه وحْدَهٌ القادرُ على إنجاءِ عباده من الكوارثِ والكروب 

3 1 0 ره ىا ع 5 3-0 
حُهلم خ 1000012301 

قل أ د ا 1ه سس » ع > عم و ل 
ه- الله تعالى قادة عن اذ يَأَكُْدَ عباذه يعذاب تحيط يهم 

أَمَرَ الله -تعالى - رسوله يك أن رت الناس عذَابَةُ راك , ل 
2 يم عافن وفك أو من تحت أجل 00 سكم شيعا ويذيق يسيم بأ 5 ع ا م 

لبت فل يمرك (4)2 [الانعام:ه:]. 

والعذابٌ الذي تَبَدََّ الله به عباده قد يكونٌ آنياً مِنْ فوقهم كعذاب قوم لوط» وعذاب 
أصحاب الفيل وقد يكون بالصيحة أو الغرق أو الريح أو الحجارة» وقد يكون مِنْ تحتهم 
كالحَسْفِ والزلازلء وقد يكونُ بتسليط بِعضِمْ على بعض. قال الربيع بن أنس: « بسكم 
ًا 4: يعني: يثبت فيكم الأهواء المختلفة» فتصيرون فرقاًء يقاتَلُ بعضكم بعضاًء ويخالف 
بعضكم بعضاً) [التفسير البسيط: 8/ 704]. 
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00 5- سورة الأنعام : 564 الجزء : /ا 





ومن يقرأ التاريحَ بعد عَهْدِ الرسولٍ ل إلى اليوم جدُ يجلا حافلاً بها أصاب البشرية 
من خسفي وزلازلٌ وبراكين وصواعقٌ» وما ثارٌ بين الناسٍ من حروب ذاقٌ فيه بعضهم بأس 
بعض» وقد وَقع في هذه الأيام التي أكتب فيها تفسير هذه الآية [يرم الجمعة: ؛ الثامن من ربيع الأول 
عام ”57 ١ه‏ الذي يوافقه الحادي عشر من شباط (مارس) ٠٠ ١١‏ زِلْرَالُ عظيم في اليابان» لم تُصَبْ بمثله 
لادان يا رح لامار اد ارات الال ضكري لاورز وارشية لبور 
الدن في يعضن مدن البابان إلى عشرة آمقان دخات مياه البخر إل العمراقه ومقظ ألوف 
القتل» وانهارّتٍ العماراتٌ» وخربتٍ الأسواقٌ» وثارت الحرائقٌ» وأصبحتٌ بعض المحطات 
الكهربائية النووية في خطر 

د ل وق لأمته أن لا يصيبها بالعذاب» فأعطاه اثنتين» ومنعه واحدة» 
ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أببهء أن الرسول و أقبلَ ذاتَ يوم من العالية» 
حتى إذا مَرّ بمسجدٍ بني معاوية: دخل فركم فيه ركعتين» وصلَينا معهه ودعا ره طويلا» ثم 
انصرفٌ إليناء فقال: «سألتٌ ربي ثلاث فأعطاني ثنتين» ومَنَعَني واحدةٌء سألتٌ ربي أن لا 
يعلك أوتي بالشء فأعطانيهاء وسالله أن لا بك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا 
يجعل بأسهم يبنهم ذ فمنعنيها) [مسلم: .]589٠١‏ 

والذي أعطاه الله تعالى لرسوله ب أنْ لا دْلِكَ من بعذاب عامٌ أو بغرقٍ عام أمَا أن 
بواجتم دي افج روات يسور الوزن لاترتي را والاسكيرا 

وعن ثوبان» قال: قال رسول الله كله "إن الله زَوَى في الأرء فرأيثُ مشا مشارقها 
ومغارِبّهاء وإن أمتي شان مُلَكُها ما زُويَ لي منهاء وأ عطيثٌ الكنزين الأحرٌ والأبيضء وإني 
سألتُ ربي لأمتي أن لا ملكا بسَِ عامق وأن لا يُسلَطَ عليهم عدواً من وى أنفسهم. 
فيستبيحٌ بِيضَتَهُمْ) ٠»‏ وإنْ ربي قال: يا محمدً! إني إذا قضيث قضاء فإنه لا يُرَتِ وإني أعطيتك 
لأمتكَ أن لا أهلِكهُمْ بسَنَةٍ عامق وأن لا أسَلَطَ عليهم عدرًا من سوَى أَنقيهم اشح 
بيضَتَهُمٌ ولو اجتمعَ عليهم من بأقطارها -أو قال من بين أقطارها- حتى يكون بعضُهُمْ 
يِلِكُ بعضاًء ويسبي بعضَهُمْ بعضاً! [مسلم: 1 

وعن جابر بن عبدالله قال: لما نزلث هذه الآية: # قل هوَالْفَاورْعَلَ أن يعت عَلَيّكمَ عَذَامامَنَ 
ويك 4 [الأنعام:10] قال النبيٌ يك : لأعودٌ بوجهكَ فقال: «أر من ع أي 4 فقال النبي 
كله : «أعود بوججهك» قال: # أو بسكم شيعا © قال النبي يكِ : «هذا أَيْسَرٌا [البخاري: 7403 
وانظر الحديث رقم: 5174]. 
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الجزء : لا -١‏ سورة الأنعام : 24-/31 الخل 
الو ا ااا اا ل لود 00 الي للا يتح تهت 


وَقولة تعالى: #أنظر كْفَ ُضَرَفُ لبت لَعَلَهُم يَفقَهُوت (:2) 4 [الأنعام:5] أي: كيف 
بين هم آيات القرآن عله ينْتَهُورت (4)0 أيْ: يعلمون. . 
5- تكذيب العرب بالقرآن: 

ل الل ستعال - اطبا رسو ب : («وكدتبو. مك وَعْوَالنُ فل نت علخ كيل (5)» 
[الأنعام:*]. قالّ له ريّه: لقد كَذَبَ قومّكٌ بالقرآن الذي جاءَك مِنْ عند الله تعالى» وهو - أي: 
0 حنٌّ وصذق» لا باطل فيه» وأمرهُ تعالى أن يقل لقومه المشركين من قريش والعرب: 

نت عَبَخْ يول 415 أي : الَنْتَ عليكم بحافظٍ حتى أجازيكم على تكْذِيكُم وأعمالِكُم؛ 
1 أنا مذ والله المجازي لكم بأعمالِكَمْ» وعزاه الواحدي إلى الحسنء [التفسير البسيط: 
مره ١١‏ ]. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أنَ الضمير في قوله: يدب بو 4 عائذ إلى العذاب الذي 
أنْذِدُوا به وهذا صحيحٌ: أن القرآنَ هو الذي أَنْذَّرَ بهذا العذاب» فتكذيبهم بالعذاب تكذيبٌ 
بالقرآنٍ الذي لوا بو 
ا لكل خبرٍ أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- به وَقَتُ ينتهي إليه : 

أغلمنا رن عع ونا - أن كلّ نبأ أخبرنا الل بأنه سيقع في الأيام الآتية سيكون له 
مكانٌ بقمُ فيه ووقتٌ ينتهي إليه ظحي موسو دل لمن (4 [الانعام:30] فقد أخحبرنا 
ربا عزّ وجل بأنَ الرومَ سيغلبون في بضع سنين من بعد غلب الفرس همه وجاءً الوقث الذي 
وقمّ فيه ما أخبرنا الله به» وأخبرنا ربا عن خروج يأجوج ومأجوج ووقوع الساعقه وسيأتي 
الوقثٌ الذي يقعٌ ما أخيرنا الله سن انيت 

ونقلٌ الواحديٌ عن الكلبيٌ أنه قالّ في تفسير الآية: الكل قولٍ حقيقة ما كان منه في 
الدنياء فستعرفوتَّهُ» وما كان في الآخرة فسوف يبدو لكم) [التفسير البسيط: .]1١8/4‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١ذ-‏ الله -تبارك وتعالى- وحذه يعلم مفاتح الغيب» وهي خدزائنةء وهي المذكورة في 
آخر سورة لقمان. 
]اح - علم الله تعالى واسع م شاسمٌ لا يخفى عليه خافيةٌ لا في البِرٌ ولا البحر. 
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الجزء : ,ا ١‏ - سورة الأنعام : 78-51 يل 





والمراد بالظلماتٍ في الآية الشدائدٌ والأهوالٌ والكرباتث التي قن بالاتعاو فى ال 
والبحرء والعربٌُ تقولٌ: عامٌ أسوفٌ ويومٌ مظلِمٌ؛ وقد اعتاة الإنسانٌ حتي لو كان مشركاً إذا 
أحاطت به ظلماثٌ البرٌ والبحر أن يدعو رب تضرّعاً وشحفية» أي: يذُعوة م مظهراً الضَّراعَة 
وهي شدةٌ الفقر والحاجة إلى ربه ويدعوه حَُفْية أي: يدادو اعتمارنا أنه يقول في مناجاته 
ربة: 4: "لين مسن من هافو 12 8 كي (07* . 
والإنسانٌ عندما تحيطٌ به المصائبُ العِظامٌ والكوارثٌ التي لا يستطيمٌ ها دفعاً يتوجّة 
إل رثة غلصا له الدية؛ 0 م زلا إلي أنه لا 
ُنْجِيَهُ مما حَلّ به إلا الح القيوم» # هوا هينف ال وبر حي دا كْثْرٌ ف الْدَلدِوَجرينَ بهم 
ب يبو فوأ ةد عاستسة لز نكل مَكَان وكا نم أحيظ يهم َعَوأ 
َه مِِصِينَ لهأل بن نيتنا مِنّ هذ لتكورك عِسَّالشَكينَ 7ج 6 لَمَآأَحهُمْ إِذا هُمْ يَبَعُونَ في 


و مر 


.]79- 0007 0 

وقد تحدّتٌ بعض رَكَابٍ الطائرات عن كاد الركاب عندما وقع خلل في طائرتهم؛ 
وهي تطيدُ بهم في الفضاءء وتكادٌ تسقط . دوي عق رق هرا إل وت علمين له الديره 
لا فرقٌ بين الفاسِقٍ والعالم بالله. 

وأخبرنا ريّنا -سبحائة- أنه وحْدَهٌ القادرٌ على إنجاءِ عباده من الكوارثٍ والكروب 
0 بهمء ولكن هؤلاءِ بعد أن ينجيهم رُم ما أصابهم يعودون إلى شر كهم وكفرهم 

ذل انتم يناويد كنرخ أ فنيفة 419 . 

ه- الله تعالى قادرٌ على أن يَأخْذَ عباده بعذاب يحيط بهم: 

أمَرَ الله -تعالى - رسوله يل أن يحرف الناس عذابَهُ وانتقامة # كل هو الْقَادِرْعَكَ أن بعت 
يم عَذَابَايّن موق أو من تحت أَرجليك أ بسكم شيعا ويذيق بعصو ب بأ بَحْضِ أنظز ِف صَرْفُ 
لبن لهم يَفْفَّهُوست (400 [الأنعام:30]. 

والعذابُ الذي تبه الله به عباده قد يكونٌ آنياً مِنْ فوقهم كعذاب قوم لوطء وعذاب 
أصحاب الفيل وقد يكون بالصيحة أو الغرق أو الريح أو الحجارة؛ وقد يكون من تحتهم 
فاشني والرلاز له وقد تكرذ سايظ ينعي عل يهن قال الريع ين الي اقل يك 
شيا 4: يعني: يثبت فيكم الأهواء المختلفة» فتصيرون فرقاًء يقاتِلُ بعضكم بعضاًء ويخالف 
بعضكم بعضا» [التفسير البسيط: 4/8 .]7١‏ 
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00 5- سورة الأنعام : 54 الجزء : ل“ 





ومن يقرأ التاريحَ بعد عَهدِ الرسولٍ وك إلى اليوم جد يسجلاً حافلا بها أصاب البشرية 
من خساب وزلازلٌ وبراكين وصواعقٌ» وما ار بين الناس من حروب ذاقٌ فيها بعضهم بأسّ 
بعض » وقد وَقَع في هذه الأيام التي ا 0 
عام 477١ه‏ الذي يوافقه الحادي عشر من شباط (مارس) ٠ ٠1١‏ زَلْرالُ عظيم في اليابان» لم تُصَّبْ بمثله 
تلك الديار منذ مائةٍ وحمسينَ عامء وقد امتدث آثارّه إلى دولٍ كثيرة مجاورقء وارتفعثْ أمواجج 
البحر في بعض مُدَنٍ اليابان إلى عشرة أمتارء ودخلث مياه البحر إلى العمرانء وسقط ألوف 
القتى» وانهارتِ العماراث» وخربتٍ الأسواقٌ» وثارت الحرائقٌ» وأصبحتُ بعض المحطاتٍ 
الكهربائية النووية في خطر. 

وقد دعا رسولٌ الله يك لأمته أن لا يصبيّها بالعذاب؛ فأعطاء اثتين» ومنعه واحدة 
في صحيح مسلم عن عامر بن سعدء عن أبيه» أن الرسولٌ ل أقبل ذاتَ يوم من العالية؛ 
حتى إذا مَرّ بمسجد بني معاوية؛ دخل فرك فيه ركعتين» وصلْينا معه؛ ودعا ربّهِ طويلا ثم 
انصرف إليناء فقال: «سألتٌ ربي ثلاث فأعطاني ثنتين» ومَنَعَ واحدةٌ سألتُ رب أن لا 
يهلك أمتي بِالسَيَد فأعطانيها. وسألته أن لا لِك أمتي بالغرقٍ فأعطانيهاء وسألته أن لا 
يجعل بأسهم يبنهم» فمنعنيها» [مسلم: 08 

والذي أعطاه الثهُ تعالى لرسوله يك أنْ لا لِك مه بعذاب عام أو بغرقٍ عاب أما 
يعذبَ طائفة منهم بالتحط» أو يلك بَعضهَمْ بالغرق» فهذا قد وقع» ولا يزال ممستمرة. 

وعن ثوبان» قال: قال رسول الله يك : "إن الله زَوَى لي الأرض» فرأيتٌ مشارقَها 
ومغاربهاء وإن أمتي سيبِلّعْ مُلَكُها ما روي لي منهاء وأعطيتٌ الكتزين الأحرٌ والأبيء وإني 
سألتُ ربي لأمتي أن لا يلكا سَنَةٍ عامةء وأن لا يُسلَطَ عليهم عدوا من سرّى أنفسهم؛ 
فيستبيح بِيضَتَهُمْ) وإن ربي قال: اعبار اكيت قفا ره 1د روي أعطاد 
لأمكَ أن لا أهلِكَهمْ بسَئَةٍ عامة» وأن لا أَسَلّطَ عليهم عدرًا من بِوَى أَنقْيهِم يستبيخ 4 
يِضَنَهُم ولو اجتمعَ عليهم من بأقطارها -أو قال من بين أقطارها د 1 
مْلِكُ بعضاًء ويسبي بِعضُهُمْ بعضاً» [مسلم :184 ]. 

وعن جابر بن عبدالله قال ما نزلث هذه الآية: طقل ورك أديسة علي دين 
و 3 4 [الأنعام:54] قال النبي يكل . «أعود بوججهك» فقال: #أؤون حت اسيك 4 فال النبي 
كل : «أعوذٌ بوجهكَ» قال: لأَوْيسَك ييا شيعا قال النبّ َل : هذا أَيْسَرُ ؛ [البخاري: ٠/105‏ 
وانظر الحديث رقم: 4574]. 
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الجزء : /ا ”- سورة الأنعام : 568-/513 مول 





وقوثه تعالى: «أنظزيِنفَ ضَرَفُ الأب لعَلَّهُم يَففَهُورت 152 © [الأنعام:10] أي: كيف 
ُو هم آبات القرآن لفل يقترت (42 أيْ: يعلمون. 0 * 

5- تكذيبُ العرب بالقرآن: 

ل لف حتعال - خاط] رسو يق : «كنسيد َم ونث طلخ بوكر 4050 
[الأنعام:1]. قالّ له ريّه: لقد كَذَّبَ قومٌكٌ بالقرآنِ الذي جاءك مِنْ عندٍ الله تعالى» وهو - أي: 
القرانة حنٌّ وصِدْق» لا باطل فيه» وأمرهُ تعالى أن يقول لقومه المشركين من قريش والعرب: 
لنت عََِحْ يكل 415 أي: الَمْتَ عليكم بحافظ حتى أجازيكم على تَكذِيكُمْ وأعالكُْ. 
إن آنا كدت واللّه المجازي لكم بأعالِكُم)» وعزاه الواحِدِيٌ إلى الحسن» [التفسير البسيط: 
مكره 7١‏ ]. 

وذهبّ بعص المفسّرين إلى أنَ الضمير في قوله: وَكَدبَ يو 4 عائذ إلى العذابٍ الذي 
كوا به وهذا صحيح» لذن القرآنَ هو الذي أَنْدَّرَ بهذا العذاب» فتكديبهم بالعذاب كلية 
بالقرآن الذي أَنذْرُوا به. 

ا - لكل خبر أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- به وَفْتْ ينتهي إليه : 

ألما رينا عه وي - - أنَّ كلّ نبأ أخبرنا الف بأنه سيقع في الأيام الآتية سيكون له 
مكانلٌ يقَعٌ فيه ووقتٌ ينتهي إليه مقتنا ميوت لخر َعَلْمُونَ (00) 4 [الأنعام :7] فققد أخبرنا 
ينا عر وجل بأنَ الروم سيغلبون في بضع ستين من بعد غلب الفرس نهم» وجاءً الوق الذي 
وقع فيه ما أخبرنا الله به» وأخبرنا ريّنا عن خروج يأجوج ومأجوجٌ ووقوع الساعة» وسيأقي 
ارقت الذي يق ما أأخبرنا لله -سبحاته- به. 

وتقل الواتحدي عن الكلبيٌ أنه قال في تفسير الآية: «لكُلٌ قولٍ حقيقة حقيقة ما كان منه في 
الدنياء فستعرفوتّةُ» وما كان في الآخرة فسوفٌ يبدو لكم) ا بي 11: 6]. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ الله -تبارك وتعالى- وحدَّه يعلمٌ مفاتح الغيبة وهى غواتة ون الذكورة في 
ال 
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دل 5- سورة الأنعام : /51 الجزء : /ا 





”- ترد هذه الآيةٌ على الذين يزعمونّ أن أئمتهم يعلمونٌ ما في السماوات والأرضء 
فمفاتحٌ الغيب لا يعلمها إلا الله. 1 

+- - حياةٌ العباد ومائهُم بيد الله تعالى» فهو يتوق أزواحنا بالليلء ويعلمٌ ما جَرَحْنا 
بالنهارء ثم يبعثنا فيهء حتى تنقضي آجالناء وهو القاهرٌ فوقناء ويُرْسلُ علينا ملائكةٌ تحفظنا 
وتحفظٌ أعمالناء حتى إذا الْقَضْتْ آجالّنا قبضت الملائكةٌ أرواحنا. 

ع دفوو إل الا نمال ووه القادةة رئاطل بن تدز 

- الله تعالى وحده هو الذي ينجينا من الكوارثٍ والمصائب في البرّ والبحر إذا شاءً 
عندما تَذْعوه خلصينٌ له الدين. 

- الله قادرٌ على أَنْ ينزل عذابَهُ بناء فقد ينْلُ عذابَهُ مِنْ فوقناء وقد يخْسفُ الأرض من 
تحتناء وقد يذيقٌ بعضّنا بأس بعضص. 

4- كذّبَ الكفارٌ با توعد القهبهِالمشركينَ» وتجدّدهم با يِل بهم فيا يأني ون الزمان. 

/ 9 - كل خبر حبرا ينا بوقوعه في مقبلي الأيام؛ فإ له وقنا يع فيه كما أخبرنا ينا عر 

وجل في الدنيا أو في الآخرة. 
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الجزء : لا 5- سورة الأنعام : 5/4 شيل 





النص الثاني عشر من سورة الأنعام 
نهي المؤمنين عن قتال المشركين في مكة قبل للهجرة 


أولاً: تقديم 
أعلمَ الله - تعالى- رسوله كلك أنَّ فوْمَهُ وهم قري والعربٌُ كذّبوا بهذا القرآن» وهو 
الح ول الو ا ا 
المشركين في حالٍ استهزائهم بآياتٍ القرآنٍ أو بالرسول كل أو الدّينِ حتى يخوضوا في حد 
غير رهم بعدم ال احا في الفرة الك وأخونا عن الشركين أله اذو متم لي 
وهواً وغرّثهم الحياةٌ الدنيا. 


0 آيات هذا التص من سورة الأنعام 
© وَإذًا رَلَيِتَ لذن حوضو 7< 3 َايَنِينَا ََعرْض عَنْهُم حَقٌّ حْوَصُوا فى حَدِيث غيروء وإمًا ينسنتك 
اس 16 د د الإسخرن ح از افيه 09 (2)وَمَا عل أل ينون مِنَ حمسايهم ين 
تء ويح كرك لمم يكنب (3) وَكرِ ليت أفْكَذا دب لبا دلوا وَعنهمٌ 
الْحََزه لديا وَدصي ريو أنيُنْسَلَ تَدْسنْ يِمَاكسَبْتَ لس هَامِن دوت لَه وَل وَلَاسَفِيعٌ وان 


تَدْيِلُ حكُلَّ عَدلٍ أ لَا موحد يا الليقالرن اؤاين كت بكر 1 شرا تَوَغَي ع وَعَدَاف يما 


كافأ يكفروست (4)9 [الأنعام:34-١7].‏ 


6 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ نهي الله -تعالى- رَسُوّه يد عن مجالسة المشركين إذا هم خاضوا ف آيات اللّه : 
كان المشركونٌ إذا جالّسوا المؤمنِينَ آذوهم باستهزائهم بآيات القرآنِ ورسولٍ الإسلام 
كل . فنهاه الله -تعالى - عن مالّسَتهِمْ حتى يخوضوا في حديثٍ غيره» قال تعالى: وَإذا رايت 


ع رعو 0 


عير 


دن يحُوصُونّ في اننا عض عَنَهمْ حَقٌّ يوْصُوأ في حَدِيثِ حو َم يننّكَ لشّيِطانٌ قلا تقعدٌ 
الركرئ مع العو الاين (50) © [الأنعام:14]. 

قال الشوكاننٌ -رحه الله تعالى - في تفسير هذه الآية: «قوله: #6 وَإذًا ريت الَدنَ ححُوصُونّ 
فَءَاينا فعض عََهُم # [الأنعام:78] الخطابٌ للنبي يله » أو لكل من يَصْلّحُ له نواخوكن :أصلة 
في الملىِ ثم استعمل في غَمَراتٍ الأشياء التي هي مجاهل تشبيهاً بغمرات الماء» فاستعير من 
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شد 5- سورة الأنعام : 54 الجزء : ,ا 


المحسوس للمعقول. ولمعنى: إذا رأيتَ الذين يخوضون في آيايّنا بالتكذيب والردٌ 
والاستهزاء» فدَعْهُمْ ولا تفْعُدْ معهم لسباع مثل هذا لمدكر العظيم؛ حنى يخوضوا في حديث 
مغاير له أمَرَه اله سبحانه بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهانٌ فيها بآيات الله إلى غاية 
هي الخوض في غير ذلك. 

وفي هذه الآية موعظة عظيمةٌ لمن يتسَمّحُ بمجالسة المبتدعة» الذين يرون كلام الله 
ويتلاعبون بكتابه وسُنَِّ رسوله ويَردُون ذلك إلى أهوا ثهم المضلَّةِ وبدَعهمٌ الفاسدق, فإنه إذا ل 
كز عليهم» ويفٌ ماهم فيه ذال الأحوال أن ينرلك الست وذلك يُسير عليه ير عسيره 
وقد يجعلون حُضُورَهُ معهم مع تزه عا يَتَلبَسونَ به شبهة يك يُسَبّهُونَ بها على العامة» فيكون في 
حضور مفْسَدَة زائدقٌ على جرد سماع المتكرء وقد شاهدنا ِنْ هذه المجالس الملعونة ما لا يني 
عليه اضر وقمنا في نُضرة الحق ودقع الباطل ب قَِرْنا عليه وبَلَمَتْ إليه انا ومن عَرَفَ 
هذه الشريعة اُطهّرةَ حَقَ معرقيها علم أن مجالسة أهلٍ البدع المضِلَةٍ فيها من المفْسَدةٍ أضعافٌ 
أضعافي ما في مجالسةٍ مَنْ يعصى الله بفعل شيءٍ من المحرمات» ولا سيم بمن كان غير راسخ 
القدم في علم الكتاب والسنَةء فإنه ربا يَنْْقُ عليه مِنْ كذباتِيمْ وهذيانهمٌ» ما هو من البطلانٍ 
نا ضاي 

ا ا 


و رهس ماله 90 وي .- 


قوله: # وَإمًا يُنسِينَكَ اَلشَّيِطنٌ فلا تُقَعدٌ بَعَدَ ألرْكرَئْ * [الأنعام:4؟] (إما) هذه هى 
الشرطية» وتلزمها غالباً نون التأكيد. 

والمعنى: إِنْ أنّساك الشيطانٌ أن تقوم عنهم فلا تقعد بعد الذكرى إذ ذكرت لمم الْمََرِ 
لمن (4)54 [الأنعام:7] أي: الذين ظَلَّمُوا أنفسهم بالاستهزاء بالآياتِ والتكذيب با قيل: 
وهذا الخطاب وإن كان ظاهره للنبي كيه ؛ فالمراد التعريض أيه لتنزهه عن أن يديه 
الشيطانٌ» وقيل: لا وجه لمذاء فالنسيانٌ اف عليه ىا نطقت بذلك الأحاديك اليد : 
(إنها أنا بشر أنسى كيا تَنسَون» فإذا نسيثٌ فذكّروني)» [قال محقق الشوكاني: جزء من حديث رواه عبدالله 
أبن مسعودء وهو عند: أحمد :57/4/١‏ 4374 478» وأبو داود في الصلاة )٠١77(‏ والنسائيٌ في السهر 7/ 74:14 
”7ه وابنُ ماجه في إقامة الصلاة والسنّة فيها (77١)][فتح‏ القدير: ار اما]. 
0-1 ليس على المؤمنينَ شيء من وَزْرٍ المستهزئين: 

أخبرنا العزيزٌ العليم -سبحانه- أن الذين يتقون الله في أوامره ونواهيه ليس عليهم من 
حساب الكفار في] فعلوه من الاستهزاء والتكذيب مآثم يؤاخذون بهاء ولكنْ عليهم أن 
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الجزء : ,ا 1- سورة الأنعام : ٠١-78‏ شيل 





ب و بالله وآياته ن ما عليه من الا أءِ والتكذيب [تفسير الماوردي: 
هم يتقون ما هم ستهز 


25/١‏ قال تعالى: 9# وما 2 عَلَ الِب يَنَقُونَ مِنْ حسسابهم من عَىْء وَلَحكن زحكرئ لَمَلَّهُم 
نفو نامرد 


وقد ظَنّ ب بعضٌ أهل العلم أنَّ هذه الآية تفيد أن النهيّ عن مخالطة المشركين في حالٍ 
خوضهم في آياتٍ الله خاصٌ بالرسول بكي دونَ بقية أصحابه» وهذا غيدُ صحيح. قال تعالى 
مشيراً إلى هذه الآية ناهياً أصحاب رسوله وَلِيةٍ عن القعود مع الخائضين في آيات الله: : # وقد 
َرَّلَعَلحكُمٌ فيلكتب أَنْ إذَا عم اينت أله يُكَمْر يها ها مهيبا فَلافعدوا عه حَقٌ يَحُوَضُوأ فى 
حَدِيثِ غَيْروة 4 [النساء:٠‏ 6 15]. 
و نهي الرسول بَكةِ عن قتال المشركين 4 مكة: 

أمَرَ الله تعالى رسولّه يكِِ أن يَدَرَ الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً وغرَّتهم الحياةٌ الدنياء 


ا له عر و مج ساس عم 


فلا يقاتلهم َه وك اليك التنوارتق إبا لهو ورنوم لكر الذي © [الأنعام: .]7٠١‏ 
والتركون والبهوة والنصارى وغيرهم ين الكفار اتخذوا كما قال رب الِرّةِ- دينهم 


هُرٌواً ولعباًء وغرَّثهِم الحياة الدنياء فتجِدَّهُمْ في أعيادِهُِم الدينية في مُدْبهِمْ وحجامِعِهمْ يُعَلّقَون 
أبصارّهم بالساعقء فإذا دقت عند منتصف الليل من عيد الميلاد إذا هم يبادرون إلى عب 
الخمر الذي لوه معهم هذه المناسبة» وإذا وَخَلتَ الكنائس عد صلاتهم غناءٌ وموسيقى» 
بخلافٍ صلاةٍ المسلمين التي هي صلاةٌ وذكرٌ وقراءة قرآنٍ. 

وقوله تعالى: لإوَدَحكْ ريو أن تبِسَلَ تقس يمَا مسبت ليس اين دوبن أله وَل وَل 
َّفِيعٌ ون تَدْرِل حكُلٌَ عَدْلٍ لا يومد ينبا #* [الأنعا:»7] أَمَرَ الله تعالى رسولة يله أن يذكر 
بااعراة قل أن أتثل كل هبن بيه أي: قبل أن يرهن موحد باس من الكفر 
والذنوب والمعاصي التي ارتكبثهاء وليس ها في ذلك اليوم الذي تُبْسَلُ وترِهنُ فيه من دون 
الله ول يل أمْرّهاء ولا تنيع يشفع لهاء ويحامي عنهاء #وَإن تَسَدِلْ كل عَدلٍ لَايؤْحَد ينها * 
أي: وإن بذلت النفْسٌ التي أخذث وارتهنث امل العظيمَ ا تعالى: © إِذَأَلَدنَ 
كرأ وَمَا وهم ردك مُمبسلَ مِنْ آَحَد هم يِلْء الْأَرَض ذَهْبوَل امد بهد وليك لَمْرَعَدَابُ 
ا د ا ا د من المجرمين بالعذاب الأليم 

لك 509 


في يوم الدين < أَوْلَيَكَ الذي أُتياكوا يما سبوا أ لهم سَرًا نخس كنات ايك يا 


كافأيَكفروست 40 [الأنعام:7]. 
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كيدل -١‏ سورة الأنعام : ٠١‏ الججزء : 7 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات النص من علم وعمل 

إذا ما تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ استدلٌ السيوطئٌ رحمه الله تعالى» بقوله تعالى: # وَإِذًا ريت ألَدِنَ يحُوصُونَ في يكنا 
َأَعرْض عََوْمَ 4 [الأنعام:4] على وجوب اجتناب مجالس الملحدين وأهل اللغو [الإكليل: ص8١١].‏ 

ناك وامئدل بقوله تعالى: 8 وَإِمًا ينييَنَكَ ألشَّيِطدنٌ 4# [الأنعام:4ة] «على أنَّ الناسي غير 
ا ا ص١١ .]١‏ 
5 م ين 
لأنه إن) أمِرْنا بالإعراض مع الخوضي لقوله تعالى: د 7 0 4]. 

4- لا يَتَحمَّلُ الأتقياءً شيئاً من ورْرِ الذين يخوضون في آيات الله ولكن عليهم أن 
يُذّكّروا العبادَ بالله ويُذَدّروهم بوقوفهمٌُ بين يديه. 

ست من قتالٍ المشركين في مكة, وأْمَرَهُ بتبليغ الناس 


5- 0000 
يوم الدين إلى النار. 
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الجزع : /ا 5- سورة الأنعام : ١لا‏ م١‏ 





النص الثالث عشر من سورة الأنعام 
لا أُحَد يستحو العبادة إلا الله وحده . 


أولا: تقديم 


بيَنَ اله -سبحانه- لنا في آياتِ هذا النصّ أنه هو الذي يستحقٌ العبادةً وَحُدَهء فهو 
النافعٌ الضانٌ والآهةٌ غيره آةٌ باطلةٌ لا تَمَجٌّ ولا تَنْمَّع» وقد أمَرّنا الله تعالى بأن تُصَلّ له 
تن وعرَّفَنا -سبحانه- بنفسه. فهو خالقٌ السمواتٍ والأرض بالحقٌء وهو الذي يقيمٌ 
القيامة بقوله: كن فيكون كم| أراد» ويظهر في ذلك اليوم مُلَكُّهء وهو عا الغيب والشهادق 
وهو الحكيم الخبير. 1 
ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


رح ج-2 باه ع ملم 2 


5-7 خلا عي واس .ابر اع ل لمرلا لبد ج«وس 000 
# قل أندعوا من دوين أَلَوما لا ينمعنًا ولا يصرنا ونرد عل أَعَقَاينا بَعَدَ 
رظا وم 


7 شومح وام وام #0 سروم م7 سا بوريس عر سر 2 عد 
مهوت شين ف لاض حبرادَ له :أصَحَبيدعُوتَة إل الهدَى أذينا قل ارت هدى أللو هو ئ 

ع ار ور مر 0-0702 2 رام ره 
يا َالِنْسَلِمَ لِرَتِ العللمير ىك 0 (5) وَأ أَقِيمُوألم لصَكر اتقو وَهْ ادليه سروت 53 وهو 
م 4 2 آذ زر ا ذه سر ود لس بو م« و- 2278 
الى َلك الصعنات والأزض| يانحن وَيَميَولُ حتئن ينود هلح وَل لمك يوم 


يُنقَجُ ين الصو رعيلٌ الْكي وَالَّهدَوَ وهو لفْككيم الْحبِيرُ (4)00 [الأنعام:1/-87]. 
ثانياً؛ المعاني الحسان ‏ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 


ع فاك 


: كيف تَرٌدُ على الذين يدعوننا لعيادة غير اللّه‎ -١ 

أَمَرّ الله -تعالى- رسوله يَكةِ أنْ يقولٌ للمشركين الذين يذعونه لعبادةٍ 0 
وأوثاميم : « قل أنَدعُوا من وين أَومَا لا ينفَعُمَا ولا ييا ورد عل أَعَقَايَا بَمَدَِدْ هَدَ ا الى 
امَتَهوَتة الشينطلي ف الأرض سان اده اصح يد غوتة للا لهدى 2 نينا 4 [الأنعام:١/9].‏ 

أمَرَ الله رسولّه يَكِِ أن يخاطِب المشركين الذين يذُعُونه لعبادة أصنامهم منكراً عليهم. 
قائلاً: لهم: أندعو من دون الله آلهتكمٌ المصنوعة مِنَّ الشجر والحجر والتمرٍ والخشب؟ فهي لا 
تنفَعُناء ولا تَضُرّناء ولا تسمغ» وذ تلن بولا تبحر اف ول قي عا تدياء فزق تخلناء فقة 
رُدِدْنا على أعقابناء أي: كفنا وأشْرَكُنا بعد أن رَرَّقَنا الله الهدى. 
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شيل 5 - سورة الأنعام : ١/ا-‏ ”الا الجزء : 7 


وضَرّبَ الثه -تعالى - المثل للكافر الغرك الذي يذْعو الأصنامً والأوثان» بحال ب رجلٍ 
ضَلَنْه الشياطينُ عن الطريق» فهو حَيْرانٌ؛ لا يدري أين يتوجّه؛ وله أصحاتٌ ناسو هل 
الطريق انق ) يتاذولةة هَلَم إليناء هَلّهَ إلى الطريقٍ الحنٌّ» فإن أقام على حاله في الاستجابة إلى 
الشياطينٍ ضَّل في أؤدية الهلاك» وإِنْ أجاب أصحابه المهتدين اهتدى. 

وَعَقَبَ رَبٌٍّ العِزّةْ عل هذا الخال الذي هَرَبَهُ بأمره للرسول ككل أنْ يقول للمشركين: 

0 سا ارس من ابس مج ور بجة 5 0 م 1 0 
قل إرك هدى أله هو الْهدَْ © [الأنعام:71] أي: قل هم: إِنْ هدى الله هو الهدى. وهو 
الصوابٌ الذي لا ضلال مَعَهُه وهذه الآية كقوله تعالى: # هوالرغك تسل وو بالف 
ودين أَلْحَقٌّ © [التوبة:57]. 
5000 000 َ وه : 

وقوله: 8 وَثْمرْنَا لِنُسَلِمَ لِرَتَ العتلميرت (5) * [الأنعام:٠/]‏ وأمرنا لشُخْلِصَ ديننا لله 
وحده؛ بعبادته وَحْدَّه لا شريك له والآمرٌ لنا هو رَبْناء فكيف نخالفٌ أمْرّه ونتبْع الهتكم من 
دونه. 
1- أْمَرَ الله عباده -تعالى- بإقام الصلاة والتقوى: 

راكنا الول اك التالية أن نقيمَ الصلاة ونتَّقيَهُ 9 وَأَنْ أَقِِمُوا ألصَلرة وا 
وَهْوَ الى إلْتَهِ نحْسَرُوست (45 [الأنعام:0/] وإِقامُ الصلاة الركنٌ الأعظمٌ في الإسلام بعدَ 
الشهادتين: وتتحقق إقامتها بالإتيانٍ بها على وَجهها بأركانها وفرائضها في أوقاتماء وأمّرنا 
بتقواه ه سبحانه» أي : بتعظيمه» وتوقيروه وخؤفهء وخشيته» والإتيان بما أمَرنا به» وترك ما نهانا 


عنه وأخيرنا ريّنا دغر وات أنه الذي وين ركه أن نصل لَه ونتَّقِيَه دون غيره» فهو 
الذي نُحْسّر إليهء أي: نجمعٌ إليه في يوم الدين. فيكيبُنا إن عبدناه» ويعاقبنا إن كفرنا به. 


2 
نبفوه 


*-- تعريف رب العباد العبادَ بتفسه سبحاته: 
عرّفنا ريّنا -تباركَ وتعالى- بنفسهء فأخبرنا أنه هو الذي حََلَقَ السموات والأرضض 
با حق # وَهُوَ الى َك لسوت وَالْارْض _,ِآلْحَقّ 4 [الأنعام:107]؛ والسمواثُ والأرض 
مخلوقان عظييان؛ مِنْ أعظم مخلوقاتٍ الله ومتى أقرّ العبدٌ بأنهما مخلوقان. التَفَى أن يكون شي 
نما فيهما إهاً افالأصنامٌ والأوثان والأشجارٌ والأحجارٌ والأنعام والبحارٌ والشمس والقمرٌ والنجوم 
ونحوها كلها أجزاة من السماوات والأرضء وهي كُلّها تخلوقة مربوبةٌ لله ربٌّ العالمين. 
وقد حَلقَ ل الأرض والسماء بالحنٌ» أيْ: خلقها لغايق وم يخلقهما باطلا عبت فكل 


م رمم ير يعي ”7 بي لخر عاسم 


ما في السمواتٍ والأرضي عابدٌ لله مسبح له # مي له المئوات لتَبعٌ وَالْأرْضُ ومن فين * 
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الجزء : /ا 1- سورة الأنعام : */ا يفيل 





[الإسراء:4 4] سبح يِه مَاف لسَمواتِ وما في الْارض وهْوَآلْمَرِرهآ لمكم 40 [الحشر:١].‏ ولي الله 

الأرض لتكون مسكناً لبني آدمَ ليعْبدُوه ويوحّدوه ل هْوَالذِى حَلَقَككُم ماف الْاَرْضٍ جَسِيمًا © 

[البقرة:؟] ولو حََلَقّ الله السمواتٍ والأرض لغير غايةء لكان خلقهها لعباً وعبعاً « وَمَا حَلقَنَا 
عو و 


السماء والارض ومَابيِتَا لَنعبِينَ (4)8 [الأنبياء:7١].‏ 


سرج ل ل لُُ 


وقولَهُ تعالى: #وَبَوْم يَصَوَل حكن مون ك6 [الأنعام:7] يقولُ اله لرسوله يكل : واذكرٌ 
يوم يقولُ الله عز وجل كُْه فيكو وهذا الوم يوم القيامقه ويوم القيامة يكون بآثر اله كا 
يريد الله تماق وقرله تغال: ١‏ تَوهألحنُ > [الأنعامنى»ا. وما كان قوله سبحانه حقاء إن يوم 
القيامة يكونُ كما ريه لهُتعالى» وفي يوم القيامة يكوث الك كُلّهُله وَحْدَم فالعباةُ -كما صحّ 
في الحديث- يحشرونٌ حُفَاةً عُراة مُرْلأ أما في الدنيا فالعباد يملكون ملكاً عارضاًء لا يلبث أن 
يزول» قال تعالى: «وَلهُ ملت يوم ينمَحُ فى لور اا والضتوة هو البوق الذي 
ينف فيه النفخة الأولى فيد مر الكونء ثم ينفح فيه النفخةٌ الثانية» فيقومٌ الناسٌ لربٌ العلمين» 
وعرّفنا ربنا في خاتمةٍ الآية بأنه سبحانه العالابم| غاب عا وبم| نشاهده؛ وأنه هو الحكيم الخبير 


رع سو رص 2ه 0024 00110 


عملم الْعَيِبٍ و الشهك دو وَهْ وكيم الْكِيرُ (40 [الأنعام:75]. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ لا يجورٌ دعاءٌ ما يعبدٌ من دون الله تعالى» فهي آلْةٌ باطلةٌ لا تضرٌ. ولا تنفع. 

-الدغاة من الغباد عالت لا رز صزثها إلى قير اله تعال: 

7 - الذي يدعو رَبَاً غير الله كافرٌ مُشْر شرك 

الجر بدا عا سرك الف حو من السراطة لمعي ولوق قال فيان * 
عن الطريق فهو حيرانٌ» لا يدري أين يسيك وأصحابّه يدعوئّه إلى الخّدى. 

- المؤمنون الصادقونَ» يقيمونَ الصلاةً» ويتّقَونَ الله رجاءَ ثواب الله. 

- الله تبارك وتعالى حَلَقَ السمواتٍ والأرضٌ وما بينهما لتكون معبداً لله ربٌ العالمين. 

/- يوم القيامة كائنٌ بأمر الله ويكونٌ الملكُ في ذلك اليوم لله وحده. 
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يل "- سورة الأنعام : ٠“‏ الجزء : ,ا 


مو 


4- يُدَمّرٌ الكون في هاية العالم بنفخ إسرافيلٌ في الصورء وعندما ينفخ فيه أخرى يقومٌ 
الناس لرب العالمين. 


4- الله وَحْدَةُ عاالغيب والشهادة وهو الحكيمٌ الخبيد. 


"9 


5 ع || 0 


الجزء : 7 5- سورة الأنعام : 4 ٠‏ اخرل 





النص القرآني الرابع عشر من سورة الأنعام 
طرف من قصة إبراهيم هن | . 


أولاً: تقديم 

يقصٌّ الله -تبارك وتعالى- في آيات هذا النص طرفاً من قصة نبّه وخليله إبراهيم 
الغناذ. وهذا القصصٌُ فيه بان واضحٌ للغرض الذي سيقت من أجله القصة؛ فلا يحتاج هذا 
القصصٌ إلى مزيدٍ بيانٍ لتتضح معانيه ومقاصِدةُ. وقد سوّد كثير من المفسرين صفحاتٍ لبيان 
مور خارجة عن القصيء بعضّها أقربُ إلى الأسطورةٍ أو امخرافة» وبعضها يصادمٌ القرآن وينافيه 
في| أخبر به. وكل الذي جاؤوا به ليس فيه نض صحيح لا من الكتاب ولا السنّة النبوية. 

فقد نكر بعضُهم أن يكونَ اسم والد إبراهيم آزرء وجح ما أخبرت به التورةٌ من أن 
أسمه (تارح)» وبعضُهُمْ رجّح غير ذلك» وذكر بعضهم أن إبراهيمَ انفرجث له السمواتٌ 
السبعٌ والأرضون السبعٌ حتى عَرَفَ أسرارّهاء وذكر بعضهم أن السمواتٍ والأرضّ التي 
أراها اله إبراهيمَ كانت قائمةٌ على صخرقه والصخرة هٌ قائمة على حوتء والحوتٌ قائمٌ على 
خاتم رب العالمين» وبعضٌ هذه الأخبار ذَكَرَتٌ أن إبراهيم رأي في حالٍ اطِلاعِه على ما في 
السمواتٍ والأرض رجالاً يزنون» فدعا عليهم الواحد بعد الآخرء فأهلكهم الله تعالى, فاك 
اللذعليه وين له أن معائحة العناة بالخلذك السر: بع لايضلح. 

وذكر بعضُهم أن والدة راعي بسرت أَخْمَنُ في غار خوفاً عليه من الجبابرة» 
الذين أخبئهم الكهانٌ بأنّ ولداً سيوئد في ذلك العامء سيكون هلاك طاغية ذلك العصر على 
يِه وكانت أصابعٌ إبراهيمٌ ير له عندما يضعها في فمه عَسَلاً ولبنا وماةء وأن نَظَرٌ إبراهيم في 
السمواتٍ والأرضي كان وعمرةٌ خمسة عشرٌ شهراً [راجع: تفسير الطبري: 4/ 1778-7577 6. وتفسير 
ابن عطية: *”/ 794 ؟ ٠‏ 5. وتفسير البغوي: */ 151-1809]. 

وقد شوّهت هذه الأخبارٌ التي ليس عليها دليلٌ ولا برهانٌ القصة القرآنية» وأوجدثْ 
فيها تناقضاًء وكان ينبغي أن لا تذكر بحالء وينزه القرآن» عن أن يُفْسَّرَ بهاء والله أعلم. 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة الأنعام 


0 5 2 بي ًآ 0ت 01 - مره 
# # وَإِدْ قَالَ إِبَدهِيم ا بكم ماءال د 0 
الث عا كه ع 2 سر سه ار سل 


وَكَذللَكَ نرَىإبْره هِيَ مَلْكْوتٌ أل ملوات والارض وَل )افلم جن عَلَْتَهِ الل رءا 


سيت 
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7 : الجزء‎ ٠7ه‎ -٠/4 : سورة الأنعام‎ -5 0١ 


ا 0 000 2 مد ووو ووه 0 سه مه 
دكا قَالَ هَذَارَق قَلَمَآ أكَلَ قَالَلَا أَحِبُ الأفليىت (10 فَلَمّا را الْمَمَرَ بَاِضَا فَالَ هَلدارق قلما أقلّ 


00 ._-- ران بماك اف عه ددم م صصص له 2 مس م م ع 1000 
َالَ لين لَمْ مبْدِفِ رق لأحكُوتت هن الْقَوَو لصَالِينَ (20 فلَمَا را سمس بَازْمَة مَالَ هَلذًا رق هنذا 
92 ا د + ويا ص 2 ت” 
لشي امه * 2د عع اج ع ووس عطاس متتو بي اس هع ع داح ع 2 جل م سس 
أحكبر فلم أفلت قال يَنعَوَمٍ إفي في بره ما شرنو ” "6 إن وجهت يجهى للذ ى فط رالسَموايت 
0 0 عار سيره مع راع شور 0 07 مس ال 7 2 سمء سر سر 20 عر مر خسم 
والارض حنِيفًا مانم المُشركيت 5 : وحاجه. فومه: قالأ نم حوفي فى لله وقد هَدَّسْن ولآ 
ور ع رح سر 83 مصسر لام بوركم ارده رةه 2 ءصة كدب صب ودع ب مغر 
أحماف ما تشرة بده ! " أن يناه وق سيك وسح وق حكُلَّ ْو لمأ تند ود ا 
أ سرس عر سس فر سم دس ل اس بوصس سو 


وَحكَيِتَ أََاكُ مآأَدْرْصكُمُم وكا تاوت أَتَكُم أذركثر يسما ليميو لحك سلطا 


َأ الْفرِيعَينِ أَحقيا لمن من نكم تعلموس (21] لذن اموا ول مسوأ يمت يمتهم يط ولك لَمالأتنُ 
7 0700 2 خم هل حت جه مره 2ه ١خ‏ سح ص و لله مه م2 
وَهُم مُمَمَدُون (2)رَيَلْقَ حب حجنا +اتدتها |زاهية قوووف جد من ا إن رَبك حم 


سه عل سرع و2 ا 00 وك 20 


عليه اهبا مه 1 وَيَعْهُوبَ مكد هيت وَنوحَاهديسا من قبل ومن 2 جه داوود 
وَسَلِيمَنَ و وَأَيوْبَ وَيُوسُفَ وموسول وهدرون و د مَكَذيكَ 4 نرى لْمحَسِِينَ 0 وَركرِيًا 0-1 0 
وَإلَْاسَ كل نَلصتديدجيت ((ن) و سمديل سوبو ولو وَصكُلا تلن ميوت 27 
تم يوت نرق كلو بي وهم إل صاطٍ سيقي (20) ذلك هذى الله جُرِى به 
َنيسَآهعِنْ باد وَكوْأَضرَ حيط عَنَهُم عَاكانوأ يلوت (0 ولك الْدِنَ همالكب ولك 
و ل ل دقاف _د»_»ع>[ْ 0 06 000 
مَحَدِهُ كر لَدأَسَمَلْكَُ عَلِنِهِ أَجَرا إن هر وى ل لَمَدلميسب :)4 [الأنعام:40-7]. 
ثالث : المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
١‏ - إبراهيم اطَئة: ينكرٌ على أبيه وَقومِهِ عبادتهم الأصنام: 
أخبرنا ربّنا العليمُ الخد أن نبّهُ وخلية إبراهيم اكَنغة أنكرٌ على أبيه (آزرَ) ماده 
اينار نيسحاي رطان تان رست 10 لقره يتسارد ولا ااه 
مبين © # وَإِدْ َال ناهيم لبي ادر ند آصَنَامً إلهَةَ ف ردك وَقَرَمَلَك فى صَكَلٍ تين 410 
[الأنعام: 0/5]. 
وقد أعلمنا ينا في هذه الآية أنَ اسم والدّ إبراهيم (آزر)» فلا يجوز لأحدٍ من الناس مهما 
بلع عِلْمُة أن , يقول: هذا ليس اسمهه أو أنْ اسمه تارح, غَمَرَ الله لمن قالّ ذلك مِنَّ المفسرين. 
؟- الله يُرِي نبيّه إبراهيم العكة: ملكوت السموات والأرض : 
أعْلَمنا ربّنا العليمُ الك سييحاتة آنه أرى عبِدَهُ ورسولةُ إبراهيم اكيغ: ملكوتٌ 


ل سر ل سس سد ص سس سه عل 5 
السماواتٍ والأرض.ء ليكون من الموقنين # وَكَدَِكَ ررِىَإِبَهِيمَ ملكوت السَموت والارض 
وَلِيَكُونَ مِنأ الْمُوقَيِينَ ين (4)00 [الأنعام:9/6]. 
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الجزء : ,ا 5- سورة الأنعام : ©/ا-.78 ٠6١4١‏ 


و8 مَلكْوتَ * بمنزلةٍ الك إلا أن الكلكوتٌ أبلغ في اللغِء لأنَّ الواوّ والتاءة يزادانٍ 
للمبالغة» ومثلّ الملكوت: الرَعْبُوتٌ والرّعَبُوتٌ. 

وملكوت السماواتٍ والأرضي الذي أراه الله لإبراهيم القتغة , يعني به الشَّمْسَ والقمرٌ 
والنجومٌ والجبالٌ والبحارٌ والحيوانَ والأشجارٌ ونحو ذلك. 


وقوله تعالى: # وَلِيَكْوْنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ '(0! * أي: ليبلغ درجة اليقين» فَالنَظَرٌ نٍ 
السمواتٍ والأرضي وما فيها من شمس وقمر ونجوم, وجبالٍ وسهولٍ وبحار وأنهار» يغرس 
الإيهان ف القلوب» وقد سَبَقّ كا 5 اليقينَ يتحقق بورود المعاني والدلائل الكثيرة 
المتنوعة على القلب. ٠‏ فتنغرس فيه وتصبح م لازمةً له» وهذا ينحمّقٌ عَيْرَ تدبر آياتٍ الله المنزلةٍ في 
القرآنٍ. وآياتٍ الله المشهودة في الكون. 


*- إبراهيم يحتجٌ على قومِه: 

الخيرنا ونا -سبحانه وتعالى- أن إبراهيمَ احتجّ على قومه» وبين لهم ضَلاهُمْ فيا 
عَبَدُوه من النجوم والقمرٍ والشمسء وأخبرنا أن إبراهيمٌ لكتة: لما جَنَّ عليه الليل أي: طلم 
عليه وهنا وكاره راى كركاء تقال ل ل ل 
قال : لا أحبٌ الآفلين. فالله لا يجورٌ له أن يظهر على حَلْقِو ثم يختفي عنهم ظقَلَمَاجَنَّ حكن 


الْكلُ را كذكيا. َالَ هَدَارَقَ قَلَمَّآ قل عَالَكك أُحِبٌ لفرت (4)2 [الأنعام:>/]. 

فلا رأى إبرا هيم اقننة القمر بازغاًء أي طالعاًء قال : هذا ربيء فلا أَفَلَّء قال لقومه: لئن 
م يندِني ربي لأكونن من القوم الضالين 98 فَلمَّارَ لْصَمرَبَاِضَا مَالَ هَدَارَقَ قَلمَآ أل هَالَ لين لم 
عدف رق لَأَصكُوركَ من لقو اَلضصَانِينَ 409 [الأنعام :0/] (القد اعَتَيْرَ إبراهيمُ للد القمر مثل 
ما اعتبر في النجمء وكانت جه على قومه كالحجّة في النجم. وقول إبراهيم اليا اطبا : ين لَّم 
يدف رق لأحكُورت ين الْمَوْر مأصَانِىَ )4 لول عل 01ل يكن يعدي لأن معناه: لثن ل 
ينبني ربي على الهدىء والأنبياءِ لم تل تسألٌ الله ذلك» وتعلمٌ أنه لولا هداية الله ما اهتدث» 
[التفسير البسيط للواحدي144/2؟], 

وأخبرنا العزيز العليم أن إبراهيمَ لما رأى الشمس بازغةً قال: هذا ري» هذا أكبث ل 
غَابَثْ قال: يا قوم إنني بريء مما تشركون. قال تعالى: # قَلَمَارَ أَلصَّمْسَ بَازْضَة قَالَ هندَارَقَ 
هنذا اححرر مما أت دَاليََوْم إن ريما ما مُْرَكْوَنَ )41 [الأنعام:04]. 
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لقد احتجّ إبراهيمٌ على قومه بأن النجومَ والقمر والشمس جميعها لا تصْلَحُ أن تكونّ 
ربا ولا إلهاء وقد بيّن ابن كثير رحمه الله تعالى كيف احتجٌ إبراهيم على قومه. فقال: وان أن 
إبراهيمّ كي كان في هذا المقام مناظراً لقومهء مبيّاً هم بطلانَ ما كانوا عليه من عبادة المياكلٍ 
والأصنام» فبيّن في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادةٍ الأصنام الأرضية» التي هي على 
صورة الملائكة السماوية» ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أَنْقْسِهِمْ أحمّرٌ من أن 
يعيدُوه وإنا يتوسَّلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصرء وغير ذلك 
تما يحتاجون إليه» وبيّن في هذا المقام خطأهم وضلاهم في عبادة المياكل: وهي الكواكبٌ 
السارة البسبعة التسيرة وهى: القمٌ وعُطارِدُ وَالزّهرة والشمسٌء والمريخ؛ والمشتريء 
ورُحَلَ. وأشدّهن إضاءءةً وأشرقهن عندهم الشمسٌء ثم القمر» ثم الزهرة. 

فك أرقا منلرات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرءً لا تصلّحٌُ للإلهية» لأنبا مسخرة 
مقدّرة بسير معيّنِه لا تزيغ عنه يميناً ولا شالآء ولا تمَلِكُ لنفسها تصرّفاء بل هي جرم مِنَ 
الأجرام خلقها الله منيرة» لما له في ذلك من الحكم العظيمة» وهي تطلعٌ مِنَ المشرق» ثم تسير 
فيا بينه وبين المغرب حتى تغيبَ عن الأبصار فيه. ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» 
ومثلُ هذه لا تصلح للإلهية» ثم انتقل إلى القمر فييّن فيه مثل ما تقدم في النجمء ثم انتقل إلى 
الشسين كذلك» فل) انتفتٍ الإهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنورٌ ما تقع عليه 
الأبصارٌء وتحقق ذلك بالدليل القاطع لقَلَ نمَو إن بَرَىَعسَمَا ترون (0) 4 أي: أنا بريءة 
من عبادتِين وموالاتنَ» فإن كانت آةً فكيدوني بها جميعاً ثم لا تُنظرون. (إفِ وَجَهِتٌ وَجَهِىَ 
ليَّرى مر الكو والاتض حَنِيقوَمَآ أي الفشركيت (4)3: أي: إنما أعبد خالقٌ 
الأشياء ومخترعها ومُسَخَرها ومقدّرها ومدبّرهاء الذي بيده ملكوثٌ كل شيء؛ وخالق كل 
شيءٍ وريه ومليكُه ولهه. كا قال تعال: «إرك رَبك أنه ألرِى حَلقَ لسوت وَالارْصَ في سَِة 
ترق عل الت ناريك حالس وَالقسرَ لشي مسكي مهألا 
هلاق وا] ميارك امه رَتالْمَلِبيتَ 150 [الأعراف:: 6]) [ابن كثير: 7/ 0]. 
4- تخويفُ قوم إبراهيم له بآلهتهم: 

أخبرنا ويّنا عرَّ وجل أنَّ قوم إبراهيم خاصّموه فيا قرَّرهُ من وحدانية الله وخوفوه 
آختَهُم التي تبرأ منهاء وأعلمنا بها أجاتجُم» ويئّن هم فقال: « وَعَآجَهه مه متمق اله 
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تر : وَصكَيَفٌ أحَافُ مآ كرحتم اوت أذك در كت يمال يوه 
عَلِتَحكُْ سُلْطلنًا 1000 ميقن لَحي الام بسكم تلموت ادن امنأ ولد يلْبِسُوأ إيماتهُم 
ظَلأُوْلَهِكَ لم لوهم مُهِسَدونَ (01) 4 [الأنعام: .]87-4٠١‏ 

أقلفا ونا دم وير د أن نه إبراهيم انغ قال لقومه: أَتُحَاجُوني في الله أي: 
تجادلوني في وحدانية الله» وتزعمون أن له انداداً وشركاءء. وقد هداني رب إلى الح وبضصّرني 
به فأنا على بينٍ من أمريء وأعلَنَ هم غير راف ولا وَجلٍ أن الختهم التي خحوّفوه بها زاعمين 
أئها سَثْرلُ به العقات والعذاب لا تخيفه. ولا تُفزِعهء فإنها لا 2 نض ولااتشعوولكن زقاحل به 
أثْر فهو من الله وحْدَهٌ وهذا الذي تََدَّدَ به إبراهيمَ قومّة فَعَلَهُ قوم هودء فلم يُفْزِعْهُ 
ديهم وجاتيهُمْ وواجَههُم معلناً هم أن آفتهم لا تخيفة ولا تفزعه لَالْوأيِهُود مايا 

بَيَمَةَ وَمَاخحنبَارِئة َالِمَْنَاعَن مَوْلِلَكَْوَمَا انك بشؤمزيت (2)إن نول إلا أعترينك بعش 

هنا بسو تَالَإِنَ أشيد أمَهوَآشْبَدُوا أن بَرِقَءٌمَمَا مون ون 20 من ذونه. مكدُون جما د ث'َ 
ظِرُون (200 | نكتل رركاو َأ لهو عاض امهنا 4 عرد ةضهن واقرلة 
تعالى: « وَسِمَ رَنَ حكن عَىَهِ عِلْمَا 4 أي: أحاط علمُ ربي بكل شيء. وقوله: « مَل 
تَتَدَحكرُونَ (ن2» أي: أقلا 'تعديروق .وتعلمون أن المتكم حجارة منحوتةٌ وأخشابٌ 
منصوبة لا تضرٌ. ولا تنفع. 

وعندما خرَّفوه بآهتهم أنْ تَحبلَه أو تمرضَةُ قال لهم: كيف أخاف الآةً التي جعلتموها 
لركار ناك ري ابل والح ورلا ا رتسي اح لكاتو لاوا 
الأحدّ القويّ القاهرّء الذي أشركتم به أصنامَكَمْ وأؤثانكمء وقوله: #ما لم يَيَزّلَ به 
َيِنْحكُمْ سُلطدكاً 4 أي: م ينزل حجّةٌ ولا برهانأء يعر لكم بألوهية معبوداتِكٌم. 

وقد سأل إبراهيمٌ اك قو مَهُ في خاتمة خطابه موبخاً إياهم. قائلاً لهم: فى الْمْرِيقينِ 
أحنَّ والامن إِنَكْم تَعلَمُوَسَ (4)50 عنى بالفريق الأول نفْسَهٌ وعنى بالفريق الثاني قومَةُ 
المشركين؛ ثم قرر الح في هذه المسألة» وقال لهم: الذين آمنوا بالله وحده. ول يِخْلِطوا إاتكم 
بظلمء أي: بشرك هم الأمْنُ في يوم القيامة» وهم المهتدون للدي اموأ ولد يَِْسُوَأ إيملتَهُم 
بظلر وليك َم ألْأمَنُوَهُم مُهْمَدونَ (4)45 [الأنعام:45]ء عن عبد الله قال: الما نََلَثْ #الَدِنَ مَامَمُوا 
وَل يلْبِسُوَأ إيمدئهم لي © [الأنعام:45] قال أصحابٌ رسول الله عَلِنِ : «أيّنا م يَظْلِمْ نفسّه؟) 


ل 
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فأنزل الله: #إرحى الراك لعل عل (5 © [لقيان:"4]1 [البخاري: 1 ومسلم: 174 بزيادة]. 
وعن عبدالله أيضاً قال: الما نزلت #8 الدِيَ م مَمُوا وَل لبسو إيملته توم دلي 4 الاي :4] قلنا: يا 
سول انهه آنا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كا تقولونء 8« وَلَرْ يَْبِسُوَا إِيمَاتَهُم بِظْر » 
مخ ب مط 2 

[الأنعام:؟4] بشْرّكِء أو لم تسمعوا إلى قولٍ لقمان لابنه: « يكو لا شرق أله تك السُرلِكَ لظلم 
عظِيم 40 [لقهان:7١1]»‏ [البخاري: 755". ومسلم: 1174]. 
ه- إيتاء الله -تبارك وتعالى- رسولّهُ إبراهيم حُجِتَهُ على قومِهِ: 

كو ري ره مره 7< سح بس ال جه مر ل سما د عن د 

قولَهُ تعالى: # وَيَلْكَ حُبَمنَآ انهم هيم عل قومهء رفع دَرَجَنتٍ من ناه إنَّ ريل 
حك عليه (4105 [الأنعام:”47]. 

أخبرنا ربّنا تبارك وتعالى أنه آتى إبراهيم حجِّتَهُ على قومه في مُحَاجّتهم له والمشار إليه 


ورور سرج جل4 مج وم 


بقوله تعالى : #(كأَيالْمَرِيقين لاسن © [الأنعام: 41]. 


اا ل 0 


وقد خخصّمَ ها قومّةُ» وانتصرٌ عليهم في محال الحجاجء وقوله: # نرفع دَرَجَدتٍ من 
مه وأول من يدخل في الذين رفع درجتهم نيه إبراهيم الفلا » فقد رفع الله درجيّه في 
الدنيا فيا آتاه الله من حجة انتصر بها على قومه» ورفعه بالنبوة وبالرسالة» وله في الآخرة 
الدرجات الرفيعة العالية. 

وقولة تعالى: #إنَّ ريك حَكيِء عَلِيمٌ (1)27 4 أي: حكيم في أفعاله وأقواله» وعليم بمن 
بيكيهويضله. 


>- الرسل والأنبياء من ذرية إبراهيم اعت : 

كل الرس و الكقياه لين شدي اللا حضو وهات بعد ا ارزالعن يعي نتن قري زر ايم 
ايا » قال تعالى: #وَِجَمَدْئًا فى ريه ابوه وَالْكنْبٌ 4 [العتكبوت:7]. 

وقد ذَكَرَ الله -تعالى- في هذا الموضع خمسة عشر رسولاً ونبياً والرسل والأنبياءٌ الذين 
أعلمنا الله -تعالى- أئَّهم من ذرية إبراهيمَ في مواضع أخرى أكثر من هذا العدد. 

قال تعالى: ا وَوَعَبًَا لَه إن تحَقَ ويَدَمُوب مكلا مدنا واس تاس قل دكن 
دريو دَاويد وَسُليْمَنَ وأ ل وَبوسف وموسول وَهَدرون مَكَديكَ جرِى لْمْحَينِينَ 09 4 
[الأنعام:84] أخيرنا ريّنا -عز وجل - أنه وَهَبَ لعبدِو إبراهيع التق ولَدَهُ إسحاقٌ» وهو رسولٌ 
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نبي كا وَهَبَه من إسحاقٌ حفيدّه يعقوب» وهو أبها نبي رسول: ويعقوبٌ هو إسرائيل» 
الذي هر وال بني إسرائيل» وأن الله ماق عل اناق وزاك يعقوت قوله» لحكل 
هَدَيَنَا 4 ثم أنّْنى سبحانه على عبده ورسوله نوحٌ اكت بقوله: لوَبوْحَامَدَينَاِن قَلُ *. 
و من اد احم ميو اسل نكل ارمسل :لايل يدوج كران نري وج 

ثم ذكر اله تعالى جملةً من الرسل والأنبياء كُلّهِمٍ من ذرية إبراهيم؛ وهم داودٌ وساييان؛ 
وهما نبيان ملكان, وداودٌ والد سليهانَ وأيوبُ ويوسفٌ؛. وموسى وهارون. وأثنى الله عليهم 
جميعاً بقوله: #وَكَدِكَ ير ىالْمْحَسِرينَ (4)22. والمحسنونَ الذين بلغوا الغاية في عبادَةٍ ربهم. 
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وذكر الله تعالى أن من ذرية إبراهيم كيل : ل وَرَكْرِيًا تك تلت نات كل ف 
الصّدِلحِيت (من)4 [الأنعام:4] والصا حون الذين بلغوا القمة في الصلاح. وذكر من ذرية إبراهيم 
أيضاً: #وَإِسْمَِيلَ وَالْسَحَ وَيُوضىَ ولط وَصَكُلَا َضَلنَا عَلَالْمَلدِينَ (4105 [الأنعام:<ه]. 

وهذه الآبة صريحة في أنه فضّل أنبياءه ورسُلَّهُ على العالمين وقد أخطأت بعض الفرق 
التي تنسب إلى الإسلام عندما فضّلت أئمتها على بعض الأنبياءِ والرسلٍ» ى] أخطأ بعص 
الذين فصَّلوا خاتمَ الأولياء على خاتم الرسل والأنبياءِ» وكل هؤلاء ضَلُوا ضلالاً عظيياً فقد 
خالفوا رب العزة فيها صرّح به في الآية. 

وقد ذَّهَبَ بعض المفسرين إلى أن الرٌّسُلَ والأنبياء المذكورين من بعد داود وسليمان هم 
من ذرية نوح, لا من ذرية إبراهيم» لآن لوطا اللا كان من ذرية نوح» ولم يكن من ذرية 
لنراهيمة ” 

فاقالروس اذترطا كفسو ران افير قد نه و ل 

وما قالوه من لوطا لم يكن من ذرية إبراهيم 0 كروي ريته من 
باب التوسعء فقد كان لوط ابن أخي إبراهيمء وهذا شبيه ب| حكاه الله عن أولاد يعقوب 
عندما سأهم يعقوبٌ وهو يموتٌ عن الله الذي يعْبّدونه من بعده, قالوا: #نَعَبْدُإِلَهَكَ وَإِلَهَ 
ءَابَايِكَ إرَْمَ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَلقٌ # [البقرة:1777]. 

فذكروا إسماعيل في آباء إسرائيل» وهو عمِّه ذكروه في آبائه من باب التوسع فإِنَّ العم 
بمثابة الأب. 

وعندما يتأمل القارئ للآياتٍ يجد الآيات مسوقةً للحديثٍ عن إبراهيم؛ لا عن نوح؛ 
فحمل ما ذكره الله عن الذرية أنها ذرية نوح بعيد, لأنها غير مسوقة للحديث عنه. 
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وما ذكره بعض المفسرين أن بعض الأنبياء المذكورين في هذا النص ليسوا من ذرية 
إبراهيم كيونسٌ وإلياس ليس عليه دلي بل ينبغي أن يُستدلٌ بالآية أن كل هؤلاء الأنبياء من 
ذرية إبراهيم باستثناء لوط عليهم جميعاً السلام. 
0-7 ثناء الله -تعالى- على المؤمنين من آباء الرسل والأنبياء وذرياتهم واخوانهم: 

أثنى الله تعالى على المؤمنين من آباء الرسل والأنبياء الذين ذكرهم وذرّياتهم وإخوانهم 
وأخبر أنه اصطفاهم وهداهم إلى صراطه المستقيم» وهر هين الله المتمثل في عبادة الله وَحَْدَّه 
لمم ابوط مرب َعم وعدت إل مطل 4- مُستَقيو مُسَيَّقي (4125 [الأنعام:417]. 

وقد أخبرنا ربّنا -عز وجل- أن ما حَصَلٌ لمن ذكرهم الله تعالمى من التوفيق والهداية إلى 
الدين الحق. حصل هم بتوفيق الله وهدايته « ذَلِكَ هَدَى أله يجَدى يوء من يَمَآءُ مِنْ عِبَادِو # 
[الأنعام:8ه] وأخبر أنهم لو أشركوا لحبطت أعرالهم. أي: بطلت 9اوَلَوْأَسْر روا حيط عته م كَاكَاوأ 
يَعَمَلُونَ 40 [الأنعام:88]. 
4- شناء الله تعالى على رسله وأنبيائه بما آتاهم من الكتاب والحكم والتبوة: 

أثنى الله على أنبيائه ورسله الذين آناهم الكتاب والحكم والنبوة « وليك ألَذنَ ائنهم 

كب وَلفكرَ وَأيوَة 4 [الأنعام:19] والأنبياءً والرسل جميعاً آتاهم الله تعالى الحكم والنبوة» أما 

الكتاب؛ فقد آتاه بعضهم دون بعضء فممن آثاه -تعالى- الكتاب إبراهيمٌ اكنثا. فقد آتاه 
صحف إبراهيم؛ وأنزل على موسى صحف موسىء وهي التوراة» وآتى ذاوة الزبورة وأتول 
على عيسى الإنجيل؛ وآخر كتبه وأعظمها القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد يِل . 

وأعلم الله تعالى رسوله يك أنه يكم يجا نوكا مد وكنَايها قوَما سوا يها كيفريت (20) 4 
[الأنعام:89] وأراد بقوله: لعولا 4 كفارٌ قريشٍ ومشركي العرب: والمرادٌ بالذين وكلّهم الله 
بها المهاجرونٌ والأنصارٌ وإذا تخلّ المسلمون عن الإسلام في أي عصر من العصور» فإنَ الله 
تعالى يدي إلى الإسلام من يخْمِلَ وينصرٌةُ ويجاهدٌ في سبيله فقد دخل في الإسلام ونصرهُ 
الأترالك العثانيون. والأكراذ. وغيرهم. 


4- أْمَرَ الله تعالى نبيَّهُ محمد يَلِِ أن يقتد يقتدي بهدي الرسل والأنبياء من قبله : 
أثنى الله -تبارك وتعالى- على رسله وأنبيائه» وهم المشارٌ إليهم بقوله: « أوْلَيِكَ ادن 


هَدَى أََّةٌ 4 [الأنعام:40] وأمر الله رسوله ككل أن يقتدي بهداهّم « َبهُدَسهُمْ أَقْسَدِ تمده * 
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الجزء : /ا 1- سورة الأنعام : 4 ٠١‏ 


[الأنعام:40] وأْمَرَهُ أن يقولٌ للناس: لا أسألكم على ما د به أجراء وأن يُعْلِمَهم أن ما 
لمهم إياه إن هو ذكرى للعلمينء يُدكْرهُمْ بلله ريّهم؛ ويدُهُم عليه ويرشدهم إليه «شل لَه 
تملك عَلِهِ بحرا إن هْوٌ لا كرك لأمدكميت> (:5) 4 [الانعام:40] يريدُ أنَّ القرآنَ موعظةً 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ يجب على العلماء والدعاةٍ أن يبدؤوا بالإنكار على ضلال آبائهم وأقربائهم» فقد 
سارعَ إبراهيمٌ في الإنكار على أبيهِ في عبادته الأصنامٌء وأخبره أنه يراه هو وقومه في ضلالٍ 

"- أعظمٌ الضلالٍ والفسادٍ هو الشركُ بالله تعالى» وعلى المسلم أن لا يتهاونَ في إنكاره. 
وبيان ضلال الذين يفعلوئّة» كما فعل ذلك نبي الله إبراهيم. 

"- الهداية تأتي من طريقين: الأول: النظرٌ في آيات الله المسطورة: والثاني: النظرٌ في 
آيات الله المنظورة» وقد امتنّ الله تعالى على نبيه إبراهيم اكننة , فقد أراه آياتِه المنظورة المبثوثة في 
فلكوت السموات والارفن: 

4 - الإكثارٌ من النظر الصحيح في آيات الله المبثوثة في السموات والأرض فإنه يجْلبٌ 
اليقين لصاحبهاء فلل -تعالى- أرى إبراهيمَ ملكوتٌ السموات والأرضء ليكونَ من 
الموقنين. 

- ناظرٌ إبراهيم اكت قوم واستدلٌ على أنَّ ما يعبدونه من النجوم والقمر والشمس 
وغيرها آلهة باطلة؛ لأنها تأفل وتغيبُ» والإلهُ الذي يأفل أو يغيبُ ليس بإله» أو هو إلهُ باطل. 

5- أعلنَ إبراهيمٌ في هاية مناظرتِهِ لقومه أنه بريءٌ من الآهة التي يعبدوتها من دون الله 
تعالى» وكذلك يِحِبُ أن يفعلٌ العلماءٌ والدعاة. 


- المؤمن الحق هو الذي تُخِلِصٌ ديت لله عز وجل كا فعلّ نبي الله إبراهيمٌ في إعلانه 


أنه وَّجَهَ وَجْْهَهُ للذي فطرٌ السمواتٍ والأرضء أي: خلقههم| على غير مثالٍ سابق. 


8 اس جا ل 
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ل 5- سورة الأنعام : 6٠‏ الجتزء : ,ا 





4- وف قومٌ إبراهيمَ إبراهيمَ الا عندما هاجمَهُمْ؛ فحذَّروةُ ما ستوقعٌه آهتّهُم به من 
العذاب والهوانء فأعلنَ لقومه آنه لا يخاف الحتهم التي مُْوّفونه بهاء إلا أن يشاءَ الله شيئا. 

ل ل ات ل 
الذي يستحق أنْ تحاف هو الله الذي أشر كوا به مالم ينزل به عليهم سلطاناً. 

١‏ الذي يحَمَقُ التوحيدٌ في الدنيا له الأَمْنُّ التام في يوم القيامة» والمشركونَ في الآخرة 

هو الذين تل بيع خرف ذلك البوم: 

- رَقَمَ الله -تعالى- مقامَ إبراهيمَ اتا في الدنيا بنصره في الحجاج على قومه. 
وسيرْقمٌ الله -تعالى- درّجَمَهُ في يوم الدين. 

1- جعَلَ الله -تعالى - في ذرية إبراهيمَ النبوةً والكتاب» فا من نبي من الأنبياء» ولا 
رسولٍ من الرسلء بعد إبراهيم إلا وهو من ذريته. 

4 - ذكر الله من الأنبياء والرسل اق هذا ارشع خب طن مولا لمم من 
ذريته إلا لوطاء فإنه ابن أخيه. 

كل الأنبياء والرسل من المحسنين الصالحينء وكُلهم فضَلَهُم الله عل غيرهم من 
الصنديقن والشهداءوالضاطين» وقد هم من فكل يعن الذين لكل انسفن الساطين عل 
الامو اا ملت 

7- أثنى الله تعالى على آباءٍ الرسل وذرياتهم وإخوانهم إذا كانوا من المؤمنين وأخبرنا 
أنه اجتباهم وهداهم إلى صراطٍ مستقيم. 

المشرك يجْبَطٌ عمَلَّهُ يوم القيامة بسبب شركه. 

- أثنى الله على الرسل الذين ذَكَرَهُمء بأنه آَاهُمٌ الكتابَ والحكم والنبوة. 

18 ثنى الله تعالى على المؤمنين من هذه الأمة» وفي مقدّمتهم المهاجرون والأنصار 
لإيمانهم بالأنبياء والرسل وما جاؤوا به. 

٠‏ حَكَمَ الله على الرسل والأنبياء الذين ذكرهّم بأنه هداهُمْء وأمر رسولنا يَكلِةِ أن 
يقتدي بهم. 

١‏ لا يبور أخذٌ الأجر على تعليم العلم والدعوة إلى الله رب العالمين. 
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الجزء : ,ا 1- سورة الأنعام : 81 ل 


النص الخامس عشر من سورة الأنعام 
الركُ على الذين زعموا أن الله لم ينَرْلُ كتاباً على واحك من البشر 


أولاً, تقديم 
رد الله -تعالى - على الذين يُنْكِرون أنْ يكونّ الله -تعالى- أَنْرَلَ على واحدٍ من البشر 
كتاباً من عندهء وقد سأهم الله عن الكتاب الذي جاءً به نبيه موسى افا وهو التوراة» وذمَّ 
اليهوة بإخفائهم لبعض ما جاءهم من هذا الكتاب. وَذَكر الله تعالى ف ردّه على المكذيين 
بالكتب كتابا آخر أنزله مباركا لينذرٌ به» وهو القرآن» وين -سبحانه- أنه لا أحد أظلم مِنَ 
الذين يفْترُونَ ويكذبون عل الله وبيّنَ خاهم عندما تقيض أرواحَهُمء وكيف يكون مصيرهم 
يوم القيامة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأتعام 


000 7 روا مج وعد مي اس 4 قله عع وك مع سسا م سه م 72 ةر 
#ومَاهدَ روا أهَهحقَّ رذق لوأماأنزلَ هع بسَرِمِنِسَئْوفلٌ نأل الْكتَبَ الى جَاء يو مُوسَى 


2 
وسدع اوري 


ري السا كام لجر لد عو مزميمر يه 1 200 1 2 7 
نورا وهدى للناس م تعلوف ف اطي دو يا و حون كديرا وَيلَم مال لوسر و57 ءاباو فل أللّه ثم 
#عيرء 0 2 1 1 رك دل سبي 00 ريو م رمسو ع ره 21 ا[ 
دَرَهمْ في حَوْضْهم يبون (0] هذا كتتب أنزلتته مارك مُصَدَّقٌ اذى بن يديد وللنذر أم امرك وَمَنْ 
سس م َي يام مجي ع اره ار ا 00 2-4 5 1 تت عضب دوه 
حَوَها والذين يَوؤْمِنونَ يا لاخر بؤْصونَ وده عل سكا فظو :0 وَمَنْ أظلم مِمّنِ افترئ على أل 


م رس عه م مي 


ع م ل سس 
كَذِيًا أَوْقَالَ أو إِلْنَ و يح ليه و شىء من َال سحل مآ أل 2 وَلوَتَرَئةإِذْ الطَدلِمُورت ف عَمَرتِ 


مر 25 5 2 2 22 
المورهوا الميكة ةا يهم فرج 0 2-7 ل ريه ُو ع 
سوم ير عرس 7 ع اسم 07 ا 2 2 2 ل 
لَه عير لحي وَكْدتم عن ايو تم (") وَلَقَدَ < ل حتسمونا فردئئ كما حلقيي أول مرو ويم يا 
خأ 6 2 9 2ه ا .2 3 95 رَحَمَكُم 3 ا لام ---222 الاي - 
حولئد وراء وحم وات ه سفعَاةٌ 0 2 3 لم يه 
نر 0 52 هر 


وَضَنَّ عَنصكم يه ثم يمون (غه )4 [الأنعام 14-01ة]. 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
1-- “لم تُمكلم النهود الله حرق تفطييه هندما أكروة إكزان قشب عقن الرسل: 
أخبرنا ريّنا عز وجل أنْ اليهود لم يُحَظّموا الله حقٌّ تعظيوه عندما زَعَموا كاذبين أنَّ الله 
3 2 ع" 8 مر ومهر يري ده سر لل ع مرسم وه كي مه وسه ”د سم 
تعالى وتقدس ما أنزل على يشر من شىء #وماقد روا أله حَقّ دوذ قا لوأماأنْرْلَ هل َك رِمِنِ شي 
[الأنعام:91]. وهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة لم يعرفوا الله حنٌّ معرفته. فالله الحكيمُ الحبيئٌ خلقّ 
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كل 5- سورة الأنعام : 937-91١‏ الجزء : لا 





البشرّ وأزسل إليهم رسله ندل عليهم ع لوق ويوحدوفء وذلك 5 6 " 
و رحمته وحكمته سبحانه. 


وقد أُمَرَ الله تعالى أن يجيب هؤلاءٍ ب| يعرفونهُ من دينهم: لقْل مَنْأَرلَ لتب ىجا 
يو موس وُوَاوصدَى َي جحعونه وَايلِيسَ بونرا © [الأنعام:١4].‏ 

مر الله تعالى رسولَة بك أنْ يقول طؤلاءٍ: من الذي أنزلٌ الكتاب الذي جاء به موسى 
ليكون نوراً وهدىء وليكشف الضلالء ويبينَ الحنّ للناس» والكتابُ كتائم» والرسول 
الذي أنزل عليه رسوهُمء وقد ذم الله أخبارهم لأنهم كَتَبوهُ في قراطيسٌء فأظهروا بعضّهء 
وأَحَْفُوا كثيراً منه» وقد جاء رسولنا يكللة فأظهر كثيراً ما أخفاه اليهودُ من الكتاب # يتآهَلّ 


11 1 2 سرام عرء مو ره عدم و م 5 َك“ مم2 م 0 سير 1 1 


اسع عر م 


وَيَعْفُوأْ عن كثير © [المائدة:16]. 

وقد أخبر الله تعالى هود المدينة بأنهم علِمُوا ما لم يكونوا يعلمونه هم وآباؤهم ومصدرٌ 

97 5 ل جر لت سه سرجه بر سم و جد رعو عبر صر عبس 5 عد 

هذا العلم هو ما جاءهم به نبينا ورسولنا من عند ربّنا لوَعَلْمس ممَالَ لاسر وَلَآ ابوك 4 
[الأنعام:١41]‏ ثم أمَرَ الله تعالى رَسُّوله يك أنْ يقولّ لهم محيباً على السؤالٍ الذي سأهم إياه: الله 
أي الله هو الذي أنْرَّلَهُ على موسى. 

9 رع بعرم ل لم 0000 , 5 ع 5-8 ولي 5 مع م 

وقوله: ثُمَّدَرَهُمَ ف حَوَضِيحْ يلعبُون 40 [الأنعام:41] أي : قل لهم: الله أنزله» ثم دعهُم 
في جهْلهم وضلالتهة. 
؟-- ثناء الله -تعالى- على كتابه الذي أنْزّله على رسوله يله : 

بعد أن أثنى اله -سبحانه- على الكتاب الذي أَنرَلَهُ الله تعالى على نبيّه موسى اطفلة » 


٠ 5 5‏ 1 ري د دع 0 
ثنى بذكر الكتاب الذي أَنْرَلَهُ على عبدِه ورسوله محمد كل وهو القرآن» فقال: #وَهَذًَا كب 
ل فر 0 8 م روم مرو م قر سر وح عرس 5026 مس خسم ل ابرح باس مي ال وه ب ص لسري 
أنزلئته مبارك مَصَدِّقٌ الَذِى بن يديه ولِننذِر آم القر ومن حوطا وَالْذِنَ يمون با لايخزو يَؤْصُونَ يه وهم 
ا ا ا 
عَلَ صَلَاحهمَ يحافِظونَ ((4)85 [الأنعام:97]. 

عي عر جه مر اسل ل مالم عوسي م 5 وق ع .م 

وقوله: #وهذا كتي # هو القرآن. أَنزّله مباركاء والمبارك الذي بارك الله فيه» وأ 


الركة الزنادة والباك ومن بركة هذا الكتاب أنه نور لعقولناه وحياةً لقلويناء وبه تَخْفرٌ 
الأتونت» عيةة نه ووطفكته داقةء ييقة بالتفرة والثواب» ويزجِرٌ عن المعصية والقبيح» 
قال تعالى: لوَكدَِكَأوَحِآإَكَ روِحَامنْ ما مَاكْنْتَ مدَرى مالكب ولا اليم وَلككن عله ونا 


2 5 ع 
تجَدى بو من نشاء مِنْعِبَادِنا « [الشورى:؟1957]. 
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الجزء : لا 1- سورة الأنعام : 957- 8ة لمحيل 


وكيا جَعَلَهُ الله تعالى مباركاً جعله مصدّقٌ الذي بين يديه» فهو يُصدَّقٌ ما جاءت به 

ع كَِ و 
الرسل والانبياء من قبله. 00 الكتب الساوية. ومنها التوراةٌ والرئور والإنجيل» قال 
تعالى: لا َل لَك الْكتَب يِآلْحَقَ مُصَدًَا لما ينيدي © [آل عمران:5] وقال: لإ يتما ألدِينَ ووأ 


ألَكِتَبَ ءَامِنوْمَاترَلنامُْصَدقا لَمَا مَعَهُم 4 [النساء:40]. 
عور اه ب سح إلى 2 في 2م 
وقد أَنْرّل الله تعال القرآت لييَذَدَ به الرسول 6ه وأصِحائة من بعده وغلياء أَمَنه ١‏ 
و 5 و 
القرى» وهى مكة. وما حولما من القرى والأمصار» ودائرةٌ الإنذار تتسع بمقدار ما يطيقة 
المسلمون حتى تشمل العام كُلّه. 
8 عع 5 30 2 3 1 
وسَمّيت مكة أمَّ القرى. لأن المسلمين يؤمونها في صلاتهمُ حيثا كانواء وأينما وجدواء 
وأخبرنا ريّنا أن الذين يؤمنون باليوم الآخر يؤمنون بهذا الكتاب العظيمء وهؤلاء هُمُ 
ا 31 ٠‏ 1 ا 7 0ت 5 00100 ب له قن 10 حم 
الذين يحافظون على صلاتهم» أي: يقومون با افترض الله عليهم مِنَّ الصلاة في أوقاتها 
سه شاه مي سروه - ا ا ل 0 
وَاَلْذينَ موصو نا لوه يوون بوءوَهُمَ عل صَلَاممٌ يحَافظون (410 . 
*“- أشد الناس ظلما الذين يدَّعون التبوة والرسالة كاذبين: 
أخبرنا ريّنا -سبحانه وتعالى- أنه لا أحد أَظَلَمُ من افترى على الله الكَذِبء أو قال: 
ع 3 5 2# 3 4 ع ع ع ٠.‏ 
أوحي إِليّ عن طريقٍ الملائكة» وهو لم يُوْحَ إليه شيء أو قال: سأنزل مثل ما أنزل الله على 
0000 2 مير عدمه 2 يي عه 4 ب عنقي ل ع يور سس 2" رذع + رسك 
رسوله # وَمِنَْظلم مِمَّنِ أفترى عَلَآشَِكَذِبًا أو قال أوبى إِلنَّ وَل بو إِليهِ سَىْءم ومن قَالَ سَأَزِلْمِحْلَ مآ آنا 
ما 
أَسَّه © [الأنعام:47]. 
9 . 5 5 2 
ويدخلٌ ني هذه الأصناف طوائفٌ كثيرةٌ فمنهم النصارى الذين زعموا أنَّ عيسى ابن 
الله والعربٌ الذين زعموا أن الملائكة بناثٌ الله» وكل من زعم مثل هذا الزّعم من الذين 
كذبوا على الله دخل في الآية. 
4 2 5 11 0-4 
ويدخل في الذين قالوا: أوحيّ إلينا وم يوخ إليهم شيء الأنبياءً الدجالون المفترون 
كمُسيّلمة والأسودٍ العسي وسَجاحَ. وكل من اذَّعى مثلّ هذه الدعوى على مرّ العصور وفي 
مختلف الأمكنة. 
ع2 5 5 5 ّ ع م عور 2 8 2 5 
ويدخل في الذين قالوا: سانزل مثل ما أتزل الله» كل الذين يسخرون هازئين زاعمين 
أن لديهم القدرة على أن يُنزلوا مثلّ ما أنزلٌ الله جاهلين أن إِنْال الوحي منحة ربانية. 


5 ع || 0 


0 5- سورة الأنعام : "84-91 الجزء : لا 


ات ع الظائين كد ا 0 الموت: 


عن #بر 7 5 و 5 له مع رد والْمَلكة 1 7 1 
د ليوب إى مم1 د وَالْمَلَهَكة ا لك ادر + لشسفة ا 
00 سيم را صر 2 22 راس دس وري سول لي 5 ار 
تحزوت عَذَابٌ الهون يما كن تعولُونَ عل اله حير أَىّ وَمُنتْمَ عَنْ 06 كرون 5 42 
[الأنعام:”97]. 


وهذه الآيةٌ حديثٌ عن حَبَر من أخبار الغيب. ٠‏ فنحنٌ نحْطُرٌ الميتَ عندما ينزل به 
الموثٌء ولا نرى الملائكة التي تَنْرِلُ لتزع روجهء وقد أخبرنا ريا في هذه الآية بها يحل بالكفرة 
لظامي عندما نل بهم خمرات الموتء وغمراث اللوت شداِئهُ وسكرائه» وهؤلاء مرحم 
الملائكة لنزع أرواحهم» وتبسط لهم أيديهم يض ربو ويعذبويكم» وقول هم: أخرجوا 
أنْفْسَكُم ترق في أجساوهم؛ فينزعوتها كا يرع الصوف مِنَّ السفود. 

وتقولٌ لهم الملائكةٌ: اليو رون عذابَ الهونء أ : العذابٌ الذي يوقع بكم الهوانَ 

ا قال ابنْ كثير: «الكافرٌ إذا اختضرٌ بشَّرَنْه الملائكة بالعذاب والنكالٍ. والأغلالٍ 
والسلاسلٍ» والجحيم والحميم» وغضب ال رحمن الرحيمء تقَرَقُ روحُه في جَسَدِه وتَعْصَى وتأبى 
الخروجَ فتَضرِيهم الملائكةء حتى تخرج أرواَهُمْ من أجساوجم؛ قائلينَ ممم: 19 حرجا اشحكة 
وم عرو عَدَاب لهو يمام ون عل ل حلي ود نبلو مكرود 40 أي : 
اليومً تهانون غايةً الإهانة» | كنتم تكذبون على الله» وتستكبرون عن اتباع آياتِه» والانقياد 
لرسّلهة)» [ابن كثير: 59/4]. 
ه- استقبان الظالمين ب يوم الدين: 

العو -تبارك وتعال- كيف يُسْتَقْبَلُ الظلمةٌ الكفرةٌ في يوم الدين» فأخبرنا 
ستيحالة آذه قال هم في ذلك اليوم: # وَلَقَدَ حِتَتُمونا مون فود كما لفحم ول مرق وكَمُ ا موتكم 
ود موصت َم كا ك5 شنم 5 الزن بتع أ فيك و لقد قلع ب و1 

تنصكم امه ُو (خ)4 [الانام:»+1. 

أي : يقال هم: : لقد جتتمونا في هذا اليوم ُرادىء أيْ: : واحداً واحداء ليس معكم أهلٌ. 
ولاهال ولا اناش .ولا ولت ولا ذا ولا أعوان» ويأتونَ ى) حَلَمَهُمُ الله أول مرق 
فالعبادُ يأتون في يوم القيامة حفاة عراة عُْلا ويقال لحم: : #وَرركم مَاحوَنكم ورآه هوركم 
أي: تركتم ما وَهَبَكُمُ الله بر 


5 || 5 


الجزء : لا 1- سورة الأنعام : 5 8 ١٠‏ 


#وما ترا مس شق اين دَعَنَثُمْ أ فكع شُرَكَواً 4 أي: لم يأت معكم الآهةٌ التي 
الك و ا َشْفَمٌ لكم في الدنيا والآخرة» ففي ذلك اليوم يظهر 
كَِيُْ فب زعموه؛ فلا تجي: تلك الآ المزعومة لنصرهم والشفاعة همء وقوله: للد نمطم 
بتكم وَصَلَّ عنَصكُم تَاُمْ رَنَْمُونَ 44 أي: لقد تقطّم ما بينكم من الوّضْلاتٍِ والأسباب 
والوسائل. الوَضَنَّ عَنِصكُم 4 أي: غاب امام َرَعْسُونَ (80) * أي: ما كنتم تدّعونه في 
الدنيا من أن الآههةً التي تعبدونها تنصرٌكُمْ وتعينكم وتقرب بينكم؛ وقريبٌ من هذه الآبة قوله 
ا 1 َو الحدّاب وَتَقطعت بهم الأسبَاب (5) وال 
نموا لو أك لتاكرَءٌ متب ]مت كما تبَرّموأ ونا كَدَِكَ يوخ أئ هعمل حَسَرَتٍ عَم وما 
0 لثَارِ 4150 [البقرة:173-/1717]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
ل 0 


قذره ول يُعِظْمُو ل تعظيمه 


5 


َس 


ا ل ا ص سام 


ا ل رم ل 

5 - ثناءً الله تعالى على التوراة» ففيها الممدى والنور وئناؤٌه على القرآن. 

- أنزلٌ الله تعالى القرآنَ ليصدّقٌ ما أَنْرّلّه على رسلهء ولينذرَ به العالمين. 

1- لا بد للذين يؤمنون بالآخرة» ويقيمونَ الصلاةً من الإيان بالقرآن. 

3 - أعْظمٍ الناسٍ جُرْماً الذين يفْئرَونَ الكذبّ عل الله كالذين قالوا: اتمدّ الله ولدأء 


والذين زعموا أن اله أوحى إليهم. وخو لم يوخ البهم شيا والذين زعموا أنهم فقيد لوال 
قرآناً كالقرآنٍ الذي أوحي الله به. 


5 ع || 5 


1١664‏ 5- سورة الأنعام : 44 الجزء : لا 





4- تعريفٌ رب العباد إيانا بالعذاب والنكالٍ الذي جحل بالظالمين عندما ينزلٌ بهم 
المويعة. 5 

4 - تعريفٌ الله لنا بب| يقال للظالمين عندما يقومونٌ من قبورهم في يوم البعث والنشور. 

-٠‏ يأتي الكفارٌ في يوم القيامة قرافي للوخابها ضور لني التي كانوا يعبدوتها» 
ويكونون في ذلك اليوم متفرقين لا ينصرٌ بِعْضُهِم بعضاً. 


8 || 5 


الجزء : لا 5- سورة الأنعام : 968 مه١١1‏ 
اك ا ا ا 2 ا 000 


النص السادس عشر من سورة الأنعام 
ذلكم الله فائّى تؤفكون ١‏ 


أولاً, تقديم 

وجدت أن خير ما يُّقدّم له في آيات هذا النص ما قاله سيد قطب رحمه الله تعالى في 
تفسيرها في ظلاله» قال: «نحن -ني هذا الدرس - أمام كتاب الكون المفتوح. الذي يمر به 
الغافلون في كلّ لحظةء فلا يقفون أمام خوارقِه وآياته» ويمرٌ به المملموسونء فلا تتفتّحٌ عيوئهم 
على عجائيه وبدائعه... وها هو ذا النسق القرآزنٌ العجيبٌ يرتادٌ بنا هذا الوجود» كأنما نمبط 
إليه اللحظة؛ فيقفنا أمامَ معاله العجيبة» ويفتحٌ أعينّنا على مشاهده الباهرة» ويثيرٌُ تطلعنا إلى 
بدائعه التي يمر علها الغافلون غافلين! 

ها هو ذا يقِمْنا أمامٌ الخارقةٍ المعجزة الع 1 تقعٌ في كلّ لحظةٍ مِنَ اليل والنهار. خخارقة 
اق انا الاجم ملا ناريت إقامه: لا لعرى 25 لت ماري ل لي جات 
- إلا أنها جاءت من عند الله وانبئقثْ بقدر مِنّ الله لا يقدر بد على إدراك كنْهها بَلَهَ ابتداعها! 

وها هو ذا يقفٌ بنا أمامَ دورة الثلك العحية .+ الدورة المائلة الدائةٌ ادق وهي 
خارقةٌ لا يعدهها شيء مما يطلبه الناسٌ من الخوارق.. وهي تتم في كل يوم وليلةٍ» بل تتم في 
كل ثانية ولحظة.. 

وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة البشرية. ..» من نفس واحدة؛ وأمام تكاثرها بتلك 
الطريقة. وهاهو ذا يتف بنا أمام نشأة الحياة في النبات..» وأمامَ مشاهدٍ الأمطار الحاطلق 
والزروع النامية؛ والثار اليانعه وهي حشدٌ من الحيويات والمشاهيء ومجال للتأمل والزيادة. 
لو نشاهدُها بالحسٌ المتوفز والقلب المتفتح. 

وها هو ذا الوجود كله جديداً كأن| نراه أوّ مره حياً عاطِمُنا ونعاطِفه متحركاً تدب 
الحركةٌ في أوصالِهء عجيباً يَسّْدَهُ الحواسٌ والمشاعرّء ناطقاً بذاتِه عن خالقه» دالاً بآياته على 
تفرّدِهِ وقدرته.. 

وعناانة وذو الغر 5 نقحو السياق يواه الغرلة والشركين .ذا الانتسراص- غرياً 
غريباً على فطرة هذا الوجودٍ وطبيعته» وشائهاً شائهاً في ضمير مَنْ يشاهد هذا الوجود الحافل 
بدلائلٍ الهدى ويتأمله. وتسقط حجةٌ الشرك والمشركين؛ في مواجهة هذا الإيانٍ الغامرٍ في 
مجالي الوجودٍ العجيب. ..» [في ظلال القرآن: /ا/ ؟8917-1185١1١1].‏ 1 


0 || 5 


يل 5 - سورة الأنعام : 46 الجزء : 7 





ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


د أله اق كل والتى بمج أل من لت وعْرْ ألمت بن الج كلك أ 
فكو (0) ان الاباك وَبجَعَلَ أيدَلَ سكا وَألقّمْسَ وَالْفَمَرَ سانا وك م ط تبن 
وَهُوَ ألَرِى جَسَلَ لك لوم لبت أي فى ظَلْمتٍ الب وار مد مضنا ألْآَبت ل 
وَهوَ الى أنه 3 من تَقْيس وِحِدَوَ فسَتهرٌ نتروا عد 00 لبت لعو ينتَهُو وهو 
ال الرليع اتدل ماه ولوتت ا يون اك كل قو كلتقت يتنه خيو فر ينه ع 
ُراحكبًا ون تل ين نواد حم مل تن انان 5-7 ََ مهاعم 

ِ 4 سم وي 


51 5-5 7 عرسم 1ج سه سر عر مره ب 7 7 1 
ظروأ ِل تَمرِوء د أَمَرَ وَيتصِو إن في 5ل ليب لتر ومو 11 وجَعَلُوا ين سَرَكاءَ لل وَحلَقَهُم 


2 - 


١ 


: © © 


00 سمس 


وحرقوا م ينوبت يمير علو سْبِحنَهٌ وَتَعَدل عَمَايصِفُوت 0 بع السَمْوت وَالارْضٍ أن 
4 - له كد سه سس اسار بتك سس ل ور سرت 50 وحار 2 وا 
1 مَك ةلقل كل شو وهو يكل هن نوعلم 0 0لحكم مم 1 َه لام 


١ 
3 سر 1 000 م رم رريره‎ 2 3 
كان سكل تيت ,؛ عيدوه وهو عل عل ص شَّْءِ وَصكبلٌ 201 لَّا ند ركه البْصَدُ بصنر وهو يدراه‎ 


5-4 


لَص وَعْوَ يليت ليد (4)8 [الأنعام:ه9-؟١1].‏ 


ثالثاً : المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


1- الله -سبحاتهك - فالقٌ الحبّ والنوى: 


عاص صره و شه ومح الى 


0 الله -تعالى - عن نفسه أنه # فاق لحب والتوو م حرج الى من ألمت وَعرِجْلْمَيتٍ 

لحي دي امد 3 َأ مُوقكْرة )4 [الأنعام :0 أعلمنا -عز وجل- نه يَِْقُ حَبٌ القمح 
ا والذرة وتحوهاء ويغلق نوى التَّمْر واحو والدراق ونحوها عندما تندثرٌ ف 
التراب» وينزلٌ عليها المله فِيخْرّحُ من الحبوب النباتٌُ» ومن التُّوى الأشجاكٌ وقد فيّر اله 
تعالى فَلقَهُ للحبٌ والنّوى بقوله: « تمزع أل من ليت تعر عألمَيت بن أل 4 فمن الحبّ 
والنوى الميت خط رح النبته الحيّة الحيّة والشجرة الحية» ومن النبتة الحية» والشجرة الحية تخرحٌ 
الحبوبٌ والثمار الصلدة القاسية به «ادَلِك مداق توفَكْونَ (4)0 هذا هو ريا -تبارك وتعالى- 
لب ا ا اده 


كي 


وفي هذا الذي أخبرنا به سبحانّه عن نفسِه في هذه الآية حكة عل المكذين بالعف 
والنشورء فالقادرٌ على أن يفعل هذا بالنبات» قادرٌ على إحياءِ الناس بعد موتهم. 





8 || 35 


الجزء : لا 5- سورة الأنعام : 85 /و ١٠١‏ 


؟- الله سبحاته فالق الإصباح: 
عرّفنا ينا عز وجل على ثلاثةِ من أفعاله تدُلّنا عليه سبحانه: «وَإنُالإصْبَك وَجَملَألْدَلَ 
سَكَنا وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَ حْسَبَاناً © [الأنعام:43]. 


أخبرنا ينا عز وجل أنه ايفِقُ ظلام اليل عن عر الصباح» فيضي #الوصوة ور 
الأ ويَضمَحِلُ الظلامٌ لَب الليلُ بسواده وظلام رُواقوء ويم التهارٌ بضيائه وإشراقه» 
[ابن كثير: */ 351]. 

وقد بين سيد قطب , ب ل ل رلا وري 
ففال: «واتفلاقٌ الإصباح من الظلام حر ده تَشْبِهُ في شَكْلها انفلاقٌ الحة والنواق وانكان 
الثور في تلك الحركة» كانبثاق البُرْعُم في هذه شرك وزيقنا حو لقا طن ك1 واطبويا 
والبهاءِ والجمال سماتٌ مشتركةٌ. ملحوظةٌ في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعته) 
وحقيقته| كذلك. 

وبيْنَ انفلاتي الحبٌ والنوى وانفلات الإصباح وسكون الليل صِلَةٌ أخرى. إِنَّ الإصباح 
والإمساءء والحركةً والسكون في هذا الكون أو في هذه الأرض ذاتُ علاقةٍ مباشرة بالنباتِ 
والحياة» [في ظلال القرآن: 1157/7] وقوله تعالى: #وَجَمَلَ ألََلَ سَكْنا 4 أي: جعل الله الليل 
الذي يغشى الأرضّ بظلامه لِيسَكُنَ فيه الناسٌ سكونَ راحةّء كما قال تعالى: 7# اع جك 
لَمَْاَبلَ إتَنْحكُنُوا فيد © [يونس:7:]. 


4 مرت ب صر عر 


وقوله تعالى: لوَالشّمسَ َالقَمرَ ُنبا 4 أي: يجريان بحساب مُقدَّرِ مُقَّنِه لا يتغي 
ولا يضطربٌ» بل كل منهما له منازلُ يشلكها في الصيفٍ والشتاء» فيترتبُ على ذلك اختلافٌ 
الليل والنهار طولاً وقصراً « لانت يلي لك ةلفلا يَلْسا هارن هآ 
يسبخورت 2 # [يس:50]. والحسبان جمع حساب» مثلل رُكُبِانِ وركاب وَشُهْبانَ وشهاب؛ 
وقوله عز وجل: لدَلكَ يمير العليو (4)5 [الأنعام:] أي: هذا الذي ذكره سبحانه من 
فلّقِه الإصباح» وجعله الليل سكناء وجعله الشمسّ والقير خعبيانا عو تق الله مرييحانة 
الذي لا يُعَالَبُ ولايَانَمٌ ولا َالَفُ, العليمٌ بكلّ شيء, فلا يخفى عنه شيءٌ في الأرض ولا في 
النضاك 
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ل *- سورة الأنعام : /81- 4/6 الخزء :7 





“- جعل الله لنا النجوم لنهتدي بها ظلمات البر والبحر: 

وأعلمنا الله -تعالى - أنه جَعَلَ لنا النجومٌ لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر # وَهُوٌ 
لِك صل كم الوم ايها فى ظُلْمتٍ أله لبر [الأنعام:/910] وهذا تما امْتَنّ الله به علينا 
في حَلْقِهِ النجومٌ لناء فسالكوا القفار وراكبو البحار يِبْتّدون بها في ظلمة الليل. 

وحَمَمَ سبحانه الآية بقوله: قد فَصَلَْا لبت لِعَوَمٍ يَعْلَمُوَ 0 لالأنعام:97] أي: قد 
كلك لانت الق يي وترهة لحتل رتدرف الم ست الا 
:- أنشأ الله تعالى البَشَرَ كلهم من نفس واحدة: 

امتنّ الله علينا نحن البشر بخلقنا من نفس واحدة 9 وَهْوَلَرىَ اتام ون نتن تعدر» 
[الأنعام:8؟] والنفسٌ الواحدةٌ التي يعود البشرٌ كلّهم إليها هي ادم الوه 

7 ّ َه 

حوائ. وَحَلَقّ بقية البشر من ذكر وأنثى؛ إلا عيسى ابن مريمء فإنه ملق من أنثى هي أَنّهِ مريمُ 
من غير أبء قال تعالى: #إيتأيها لاس توويك الى لفون نفس ونحدو ولق مِنهَارَوْجَهَا وين متها 
00 20 يع 
رجالا كيرا وضكك # [النساء:١].‏ 


وح م لخ رع كر 


وقوله تعالى: #فَسَمَفرَوَمسَتَود4 [الأنعام:44] ذهب كثِير من أئمة التفسير كابن مسعود. 
وابن عباس وأبي عبدالرحمن السلميٌ» وقيس بن أبي جازم وجاهن وعطاوه وإيراهيم 
النخعيٌ» والضَّحاكء وقتادة والسَّدِيٌّء وعطاءٍ المنراساقٌ إل أن المستقرٌ: الأرحام. 
والمستودعٌ: أصلابٌ الرجالٍ [ابن كثير: / 17]. 

وقد تقدّم العلمٌ اليوم واكتشفت أن الإنسانَ يوجدٌ من الخلية الملقحة يقول سيد قطب 
في تفسير قوله تعالى: 9# َم الى أنتأم ين مين واعدو تئر سيردا » #لإقنا اللكسة 
المباشرة في هذه المرة. .» اللمسةٌ في ذات النفس البشرية» النفسٌ البشرية الواحدة. نذا الحياةٌ 
دوا خطره! الرل لكات اجاء اللفيح» تدس هن يكرد خزه ااال ميركل 
ونفسٌ هي مستقرٌ لها في رحم الأنشن4» ثم تخد الليّاة فى الو والانتشارء فإذا أجناس 
وألوان؛ وإذا شياتٌ ولغاتٌ؛ وإذا شعوبٌ وقبائل؛ وإذا النهاذج التي لا محص والأناءاً التي 

ماتزال تتنوع ما دامت الحياة. 


ا 7 


قد فَصَلما ليت عور يَفْمَهُوت (4)8 . .. فالفقة هنا ضروريّ لإدراكِ صنع الله في 
هذه النفس الواحدة» التي تنبثق منها الناذح والأناط» ولإهراك الموافقات العجيية الكامنة 
وراء اتخاذ التلاقح وسيلة للوكثار» وتوفير الأعداد المناسية دائاً من الذكور والإناث دق عالم 
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الجدع : /ا 5- سورة الأتعام : 844 كل 
و 3 





الإنسان- لتتم عمليةٌ التزاوج التي قدَّرَ لله أن تكون هي وسيلةٌ الإخصاب والإكثار» ووسيلة 
تنشئة الأطفالٍ في ظروفٍ تحفظ (إنسانيتهم) وتجعلهم أكفاءً للحياةٍ (الإنسانية)» [ني ظلال 
القرآن: 9/ ١١54‏ بشيء من الاختصار]. 
ه- إنزال الله -تعالى- الماء من السماء وإنبات النبات به: 
رتنا رلنااستن ]رلك وسسان ب - عن إنزالِهِ الما من السمائء وما يفعلةُ هذا الما عندما ترتوي 

به الأرضُء فلو أنك مررت بأرض يابسةٍ جزداة» جادها الغيث فرواهاء ثم مرت يها مرة 
اح ل فإنك ترى عجباء ترى يَلْكَ الأرضٌ الجرداء أصبحتٌ 

مُعْشَّوْشِبَة خضراء» تراها تبت وتُزْه م حبّهاء وتّمَرَهاء ومَنْ يسن النظر إلى آثار 
المياه» وَمُحْسنٌ الوصف» يرينا منظراً رائعاً بديعاء ولا أحد أحسن وصفاً من وصف رب 
العباده ومن تمل في وضْفِهِ لآثار ما صنعٌ اليك يرى صورة مبْهجةٍ ذات زينةٍ ورؤنق» يقول 
ينا الحكيمٌ العليم: هو الذي أنْرَلَ من السماءِ ماء» وكُل ما عَلاكَ فهو سماءٌ ومن ذلك الغيامٌ 
الذي ينزلُ منه الماءُ فأخرّح الله سبحانه به نبات كل شيي؛ أي: : أخرّجٌ به جميم أنواع النبات» 
فلو أنك نظرتٌ في القطعة الواحدة من الأرض التي غَذاها الغيثُ» فإنك تجد فيها ما لا يحصى 
فن البات غل. شتى. أنواعة وألوائه وأخرجَ سبحانه يدنك النبات خضرك عبر عن 
الخضرة التي انَضَفَ بها النباثُ بقوله: ا كو م عفرا ار والطت من كلفة: أخضر. 

وأخبرنا العليمٌ الحبيدُ سبحائه أنه أخرجَ من ذلك النبات المتضر حَبَاً متراكباًء وهذا 
الحبٌ المتراكبُ تراه فيا ينه القمحٌ والشعيرٌ والذرة ونحوها من السنابلء ويخرجٌ من النخيل 
من طلْيها قنُوانَ دانية» والطلعٌ أول ما يرى من عِذّق النخلة» الواحدةٌ طلْعَة ويخْرج لنا ريّنا 
من طلع النخل قِنُْوان دانية» والقنوان العِذْقُ الذي يحمل الثمرء وَالعِذُقُ في النخلة بمثابة 
التُطك هن العجيه وهذه القتوان دانية» أ قريبةٌ المتناول» وعندما نقفٌ ننظرٌ إلى النخل وقد 
تدلَّتْ قطوقٌه. وتمدّلتء نراها كى) صف ريّنا: #قِنْوانُ دَانيَةٌ 4. 

عالق ييل :مقي بويت بريكاة (أرمن الذي نبتتِ النباتَ. ومشهد آخر 


سرع يع ع سر سرض لجس سه اخ حت له لو ل لس لل 


يُريناه في قطعة أخرى يتمثل في الحنات» وهي وجنت يَنْ أَعَنَابٍ والزسون والرمّان مشتيهاوعير 
مُتََِيٌ 4 والجناتٌ البساتينُ؛ وهي بساتينٌ من أعناب؛ وقد يكونٌ الشجر زيتوناً أو رماناء وما 
أنبته الله من النبات» وما أخْرّجَهُ من أشجارٍ قد يكون مشتبها وقد يكون غير متشابهء وقد 
يتشابه النباتٌ» وقد تتشابه الأشجارٌء وقد يكون التشابهٌ في الشجرء وقد يكون قي الثمر» وقد 
يكون في الطَّمْمء وقد يختلفُ ذلك كله فلا تشابه فيه. 
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لحل 5- سورة الأنعام : ٠٠١-98‏ الجزء : لا 





إن هذا الوصف الرائع الهج الممِِمَ يسرك ويملكُ عليكٌ نفسَكَه ولذا دعانا ريّنا إلى 
النظر إليه بأبصارناء ننظر إلى ثماره من النخيل والأعناب والزيتونٍ والرمانء وننظرٌ إلى يَنْعِه 
أي: إلى نُضْحِد وكيالٌ النظر وغايئة أن يحصّل الاعضار با نراه وتشاهدة فإذا هو آياتٌ 
للمؤمنين. تدم عل رمهمء وتبديهم إليه سبحانّة. 

أَعِدٍ النظر في هذه الآية التي حَدَّنينا عن إنزال الماء من السماء» وَفِعْل المليكِ سبحائّةُ بالأرض 


2 الله ل عل م 0200010-06 مت ل سسا جر 
الف الحياحت لوا لمن السعاء 0 ل شىءٍ حرجنا منه 
> .م 2 و م هه م ع سر م ام سح سال وس خار سل لافار 0 » ود مر نك مه 
000 م 0 2 1 وسرة > 26 2 عرضة- # © ص واي - أ 0 عر ا جعل مر 
وَالرمَانَ مسارم موا ل تمرودإذ ذا اثمر وبعه فى 1 لآينت لِقوم يَؤمِنون لكف 
[الأنعام:49]. 


5< تُصَب المشركون الجن شركاء لله سبحانه: 

عرّفَنا الله -سبحانه- فيم| مضى من آياتٍ هذا النصّ بنفسه سبحانه» فحدثّنا عن بديع 
صّنْعِهِ في هذا الكونٍ الذي نعيش فيه؛ ومَنْ فقة عن ريّه ما حدّئنا الله تعالى به عن نفسِه امتلاً 
قلبّهُ بالإيهان واليقينء ثم حدّئنا ريّنا عز وجل- عن شِرْك المشركينٌ» وافتراءٍ الظالمين» وإذا 
أنتٌ أَمْعَْتٌ النظرٌ في افتراءِ المشركين وَجَدْهُ اقتراء ساقطاً كريهاء إذ لا يجوءٌ أن يْعَلوا هذه 
سوس ال ال ل و د 
امش ركون < وَجعؤ ارتم 3 لل َلتَومَرَ وله ين بكي يطثر ما شبحقَة وَتصَق عا 
كت ا .]٠‏ 

يقولٌ ربّنا الواحدٌ الأحدٌ سبحانه: إِنَّ الكفار جَعَلُوا لله شركاءء وهؤلاء الشركاءٌ هم 
من اطي قال تان :9 ورا ةوبن امك قا # [الصافات:58١]‏ وقد كان العربٌ فى الجاهلية 
إذا تزلوا وادياً في سَفَرِعِعْ استعاذوا بزغيم ذلك الوادي من ابر مره سفهاء قومو» فؤاة لحر 


سر كر 


أَهْلّ الجاهلية م ا [الحن:؟ ]. 


03 


وقد أخبرنا الله -عز وجل- أنّ كل عبادة لغير لله فإنها هي بأمر الشيطان « إن 


م ا .ا عير 5 ذه مها سدهّه 

يدعو ٠‏ كن داو ونوءإ كاط ت كتت: مَرِيِدًا ونيا ا تَدُوَدَاككت يخدن 
ع مودعم وَل ا ينهم 3 وآ عام 2 ري م 52014 

من بادك مَصِيبًا مَفروضًا '(00 و ضِلتَهُمَ عمميدسمهم 1 0 4 نَهُم ملبْبيكنّ 1 أذارس آل أذ عار 


و و له مت سر ٍ- مك اب : 
لهم ميونت لك افأ ليد شطع وك من دور كف أللو خيسر 
عبر سور 


5 
١ 
٠ 

لحل 
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٠ ٠١7-1٠١ : سورة الأنعام‎ -5 ٠ : الجزء‎ 





من دوف * [الكهف:50] وقد أَبْطل رب العزة دعغوى المشركين في جعل الجن شركاء لرب 
العالمين بكلمة واحدة فقد قال سبحائّه بعد حكاية قوهم: إنهم جعلوا لله شركاءً الجن: 
لوَسَلمَهُمٌ * واللخلرق 50 يصلحٌ للعبادة. 
٠. 5‏ 2 . ا ٠.‏ سرس ور و 
وأخبرنا ريّنا سبحانه وتعالى أن المشركين لم يكتفوا بجعل الجن شركاء له بل #وحرقوأ 


ا 020 


لمر بنين وبناتم ا كه خبريصتة وَتمدل عَنَا يدرت 0 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ و معنى: 
لوا > اختلّقوا وافْترواء فاليهود ادعوا أنَّ عزيراً ابن الله» والنصارى زعموا أن المسيح ابن 


الله وزعمَ العربٌ أن الملائكة بناث الله. 

وقوله تعالى: ليكَبْرِِلَرٌ 4 أي: قالوا ما قالوا بغير حُجّة ولا دليلٍ ولا برهانٍء وقد نزّه 
انل تفش عا اقتراء عليه المشركوة بقوله؛ «شيحئةه وَتَمَدلَ عَئَايصِنُورت [4. 

وقورة الله قغال غل الذي تَرّقوا له بنينَ وبناتٍ بغير علم بقوله سبحانه: ا بَدِيعُ 
لكَمَنوتٍ والارض أن يكن له ا ميم 527 ل 3 ده عَليم 1 4 
[الأنعام:١ .]١١‏ 

وقد رد الله تعالى على هؤلاء المفترين من أربعة أوجه: الأول: أنه سبحانه هو الذي 
أبدع السموات والأرضء» أي خلقها على غير مثالٍ سابق» فاحر هم تما نخلقه قِ 
السموات والأرضء والمخلوقٌ لا يكون إفاً. الثاي: أنه سبحانه ليس له صَاحِبةٌ؛ إذ هو 
واحدٌ أَحَدٌّ فردٌ صَمَدٌّ فكيف يكونٌ له وَلَدْ. الثالث: أن الله تعالى خالقٌ كل شي والحن 
شيء» والرابع: أنَّ الله بكل شيءٍِ عليم سبحانه» وقد حدَّئنا رنا دعر وجل- أنّه عَلِمَ أن 
الجن ليسوا شركاء لله تعالى. 


و «تيك اهدرف له "إل لَاهْوكَيقُ صكُلٍ توتو 4 : 


لد له 
بعد أن بيّنَ الله لنا الآيات البينات والحجج الواضحات الدالة عليه سبحانه قال: 
م 


| 
لحك مدر 1 لد له إل 


عم تي سا و سل لسار رأكا 


تدذرك + الايصروهوَيدَر 


5 00 عن و #ه "0 
كين صكُل توت وناغ دوه وَهْوَعَلكُلْ شَْءِ وَصكيلٌ (3) لا 
م وه 
ديصر وَهْوَأللَطِيفٌُ للد (4)5 [الأنعام: .]1١#”- ١‏ 


وأشار بقوله: لإدَّلِكُمُ 4 إلى ما حدَّثنا به عن نفسه من قَلْقهِ الحبّ والنوى» وإخراجه 
الحيتّ من الميت» والميتَ من الحىّ وقَلْقِهِ الإصباح. وتحتل اللبل كا والشيمس والقمر 
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بلحل 5 - سورة الأنعام : ٠١‏ الجزء : /ا 


را 7 
سبحانه أنه أنه 9 57 إِلَهَإِلَّا هُوَ» أي: عوالجرة الذي نعم العراوة وبعوه ل كيلك نوهو 
«حَيلقٌ كل نَىَْءٍ # فهر وحده الخالقٌ» 0 شيءٍ غيره مخلوق؛ كالسماوات والأرض». 
وما فيهماء وما بينهماء وبق «(الفرجاعده لكر مل جود الله كال صنام والأولات والشرومين 
والقمر والنجوم والجبالٍ والبحارء وهي كلها تلوقةٌ مربوبة ولذلك يحب أن يرد اله وحده 
دون غيره بالعبادة اتَعْجَدُوة 4 . وقد أخبرنا رين -سبحانه - #وَهْوَعَل كل سَّىَ ء وَصكيل 411:1 
أ حفيظاً ورقيبٌ» باتكل ما سواه ويرزقهُم ويَكُلؤْهُم بالليل والنهار. 


0 لال نري كر ابص اه 


واغرنا ركنا عن نقسه سبحاته أنه :9 له د رك لد وو يدر 
لليف بير (45 [الأنعام:٠٠٠]‏ ذَهَبَ بعض المفسرين إلى أنَّ المراد بعدم إدراكِ الأبصار لله 
عدم قدرة العباد على رؤيته في الدنياء وذهب المعتزلة إلى الاستدلالٍ بالآية على عدم رؤية 
الغباد لرتيم لا في الدنيا وله الآخرة: والصواتٌ من القول أن العباة يروت رهم ق الآخرة ا 
فاك تطالة ا ف يد ا 8 داكي 48 [القيامة:18-17] وقد جاءت الأحاديتُ 
الصحيحةٌ كثيرةً طيبة مصرّحةً برؤية المؤمنين ريم في الآخرة» وسنذكرها في سورة القيامة إن 
شاء الله تعالى. والصحيح أنَّ المرادٌ بعدم إدراكِ أبصار العبدٍ لريّهم عدمٌ قدرَمم على الإحاطة 
بال سيتحاتة: 


وعدم قدرة العباد على الإحاطة با يرونه موجودٌ فيا يرونه من المخلوقات» فأبصارنا 
ترى الأرضء ولا تستطيع الإحاطة بباء وترى السماء» ولا تستطيعٌ الإحاطة بباء وترى 
البحرّى ولا تست يع الإحاطة به وترى , ض الخحبال العظيمة؛ ولا تس يع الإحاطة ٠‏ ولله 
ابعر تستطيع 2 بعض نحن مهأ 
المثل الأعلى» فالمؤمنون يرونه في الجنة» ولكنهم لا يستطيعون الإحاطة به. 

أما الله تعالى فإنه يرى أبصارٌ العبادٍء ويحيطٌ مباء فهو -سبحانه خالقهاء ل ألَايمله من 


سه لز سم ال صر 


حَلقَ وَهُوَاللَطِيفٌ لبر 40 [الملك: .]١‏ 


وقولّهُ تعالى في خاتمة الآية: #وَهُواللِيتُ أفيَرُ 400 أي: اللطيفُ الرفيقٌ» وهو الذي 
يوصل إليك أَرَبَك في رفق, والخبيرُ: العاله بكُنه الثىء, المطلع على حقيقته. 
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الجوء : / 7- سورة الأنعام : ١ ٠١‏ 





رابعاً: ما تهدينا إليه هذه الآيات من علم وعمل 

إذا تدبرنا هذه الآيات وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الله وحده الذي تفرد بِقَلْقَ الحبٌّ والنوى» فأخرج منها الحياةً المتمثلة بالنبات 
والأشجارء وهو الذي تفرَّدَ بفلق الإصباح» وجعلٌ الليل سكناء والشمسٌ والقمر حسباناء 
وجعل لنا النجومٌ لنهتديّ بها في ظلمات البر والبحرء وهو الذي أنشأنا من نفس واحدةٍ 
لبيك رسيتر إن العررما كر التاق تدر ريخات وإيجاده. 

06 وصف الله تبارك وتعالى لآثارٍ ما أنزله من عاء السافه ونا اشر جة من 
النبات والجنات. 

*- الكفرةٌ الظلمةٌ الذين لا يقدرونٌ الله حنّ قذْره جعلوا لله شركاء الجنّء وكذبوا عل 
رهم بزعمهم أنَّ له بنِينَ وبنات» سبحانة عا يصفوق. 

- الله خالقٌ السماواتٍ والأرض وما فيهما وما بينهماء وكل ما اأغاء المشركون في 
الأرض أو السماء إفاً فهو تخلوقٌ مربوبٌ لا يصلّحٌ للألوهية 

ل ا 
نظيرّ وهو خالقٌ كلّ يءٍء وهو بكل شيء عليمٌ. 

الل وحَدة هو المسعحق للغبادة دون سواه فهو الخال لكل فيء: وقد أمَونا ينا 
بإفراده بالعبادة. 

-١‏ الله وكيلٌ على كل شيء أي: رقيبٌ على كل شيء» وحفيظٌ على كل شيء؛ وفي ذلك 
رَدَّ على الذين يزعمون أنَّ الكونٌ يعمل من غير أن يقومٌ عليه أَحَد. 

8- اذّعى المعتزلة أنَّ الله لا يُرَى في الدنيا ولا في الآخرة» واحتجُوا بقوله تعالى: هد 
تُدَركُهَالْأَبْصرُ # والصوابٌ مِنَ القول: أنَّ المراد بالآية لا تحيطٌ به الأبصارٌء وليس المرادُ أن 
المؤمنين لا يرونّه في الآخرة. 

- الله تعالى لطيفٌ بعبادِه يوصلٌ إليهم أغراضَهُمْ بلطف وهم لا يشعرون. 
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الل -١‏ سورة الأنعام : 4 ٠١‏ الجزء : ؛ 


النص السابج عشر من سورة الأنعام 
انع ع مآ أو ليك مِن ريلك * 1 


أولاً: تقديم 
أخيرنا ويّنا -تباراكٌ وتعالى- أنه قد جاءًنا بصائر مِنْ غند الله وأعلمنا ريّنا أنه يُصَدَفُ 
الآياتِ كي يَمْقَهَ عنه عباده» أَمَرَ الله رسوله كل باتّباع ما جاءه من عنده» أَمَرَهُ بالإعراض 
عن المشركين» وعما جاءه من عندهم, وكهاة ونبى أصحابّه عن سَبّ آهةٍ المشركين» حتى لا 
يسْتَثيروا المشركين» فيسبّوا الله عدواً بغير علم. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 
2 بد سد ل لحن سد عه عد اج ل سرح عله 0ك 
قل جاع بصَار من رد كفي اشر ذا في ومنْعَكََلَأوَمَآ لظ : حفط 101 
م ع 10 مأو 


7 هه 1211000 ا 22 ههه تميق حر 58 
29 0 ا ا 0 تان ماف لِك س يلك 
ل 0 52 عو 5 ّ. م 0 عي اس م 


عر وه -2 1 باقر جر 
ل كبر 1سا ف 22 0 مش ابطر رق يسَالِحَلُ أمَةٍ 
ا 00 سر اسم عبج عن 2 1 ء ررد 

لهم إل ريم مَرحِمَهُم 5 ع عه بمَاكاوأ يَعَمَلُونَ (3]) وَأَقسمُوأ اسه > جَهَدَ يمن لين جَآء تهم ءأية 


0 ههه ل 


ومن ويا تل نما اليل عِندَ أهد * وجا تكح أنه ذا جَلَدَتَ لا بُؤْممُونَ (03) وْقَلْبُ أفْعدَ 
د كماد مثو ككف و فيض تكو ل 00 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ أنزل الله سبحانه علينا بصائرٌ مِنْ عنده: 

اعرناوا -عز وجل- أنه قد جاتنا بصائرٌ من عِنْدهِ # هد جام بصا من 4 
[الأنعام:4 .]٠١‏ والبصائرٌ جمعٌ بصيرة» والبصيرة ة للقلب كالبصر للعينٍ» والبصائر التي جاءنا الله 
تعالى بها في كتابه العظيم الحجحٌ والبيناثٌ الدالةٌ على المدى. وهذه البصائرٌ عبْدِي العبادَ إلى 
ريم وتقيمهُمْ على الصراط المستقيم؛ وُدْحَلهِم الجن فمن أحَدّ بها اهتدى؛ ومن َل عنها 
غَوَى «#هْمَنّ أ فلقسفت وَمَنْ عَِىَ فَحَليهَاً © [الأنعام:5 وف الآ كقوله تعالى: من 
هد وى لتفْسِء ل اما يل 16 #* [الإسراء:5١].‏ فالاهتداءٌ مبذه الحجج 
والبيناتٍ مرهونٌ بنفس الناظر» ولا يتعدّاه إلى غيره. 
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الجزء : /ا 5- سورة الأنعام : 1١5-14‏ ل 





وقولَهُ تعالى في خخاقة الآبة: #إومآ أَتَأْعَلَكم يحضِيظٍ (4100 [الأنعام:؛ ٠١‏ أييْ: لست حافظاً 
لأعمالكم بل أنا مبلّمُ لكمء والله هو الذي يحْفظٌ أعمالكُم ويْفيها عليكم؛ ويحاسبكم عليها. 

وقول ربٌ العرّة : # وَكَدايلَك نصَرِفُ] ليت ولف يقوست وَلديِْ مو يقل بح 41 
[الأنعام:6١٠].‏ أي: 0 ما صد فنا هذه الآياث 8 مضى من هذه السورة؛ نُصَ ف الآيات في 
غيرها من السورء فالقرآنُ فيه التهديدٌ والوعيدٌ والوعظ والتنبية» والعَرْضُ والبيان والتفسين 
وإقامةٌ البراهينٍ العقلية» وإفحام الخصوم, وهذا كقوله تعالى: #وَلَقَدْ صَرَفنَا ف هنذا ألفُرْءَانٍ 
لنَّن مِن حكن مُكَل © [الكهف:؛5]. 

وقوله عر وجل: #وَلِيفُولُوأدَرَسَتَ # هذه اللامُ في قوله: © وَلَِقُولُوا © لام العاقبة أو 
لام الصيرورقء أي: لتكونَ عاقبتُهُمْ أن يقولوا: #دَرَسَتَ © أي: تعلّمتَ وقرأت» أي: هناك 
داومك ود تاقرس أفن لكاب أو خررمي .]لل تعان وََالَالْدنَكَمَروَا إن مدآل 
إِفْكَافتيه وأعاتة: عليه روي فَفَدْجَمُو ظلماوزويا )4 [الفرقان:4]. 


اسع لمر 


وصَدَّقَ الله 9 فَعَد جلو ظَلمَا وروا (رع) * [الفرقان: :؛] فنبينا محمد يَكٍ هو النبي الغرى 
الأ الذي ل يقرأ من كتاب, ول يخ بالقلم» ولم يأخذ علمَةُ من أحدي لا مودي ولا 
نصرانيّ» وإِنْ قال سَفِيةٌ من قومه: له قوس عل غخررب فإن قز قه بعلمو أن هذا القول فول 
باطل وزورٌ. 

وقولّهُ سبحانه في خاقة الآية: يدينه ِو مِيَعلَمُوح (413 أي: لنبيّنَ هذا القرآن» 
ونوضّحَةُ لقوم يعلمون أنه الحقٌ» فيتبعون ما جاء به والمراُ بمؤلاءِ القوم الذين آمنوا بهذا 


رومميو سم 


الدين, كما قال تعالى: لاثل مودي تؤاهتى وَهِه4 [فصلت:؛4] وقال: # وننرَل من 


وس مه .ا 


القرءان ماهوشقاء ورمة ومنت # [الإسراء: 45]. 
؟- أوجب الله تعالى على المؤمنين أن يِتَبِعُوا ما أنزل إليهم من ربّهم: 

أمكازة حبارك سارت رَسوله يك أن يبع ما أترل اليه هه رك فق أل الله إلية 
وحيه في كتابه العظيم القرآنِء وفي سُنَيهِ المطهّرَق فعرّفه بنفسه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآ خرء وعرّفه بالتكاليف التي كلَّمّه بباء وأمَرَه أنْ أَحَدَّ ما مداه إليه من العلم والعمل. 3 
مَآأوب حك نيلك لله لاخر أ يشل عي لركية (09) الام::٠٠؟‏ وقول « ارك 
لَّاهٌُ4 أي: لا أحد يستحقٌ العبادة إلا هو. 
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جيل 5- سورة الأنعام ٠١8-١1١:‏ الجزء : /ا 


وأمرَ الله - تع الى - رسوله يي أن يتبع ما جاءه من ربّه وأمَرهُ أن يُعْرِضَ عَنِ المشركين؛ 
وهذا الذي أمَرَ ب اله -تعالى- به رولك أمَرَ الله به صحابةٌ رسوله ولي وأمَّتَ من بَعْدِوه قال 
تعالى: © وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ إذَا قَضى ألَهُ ساك ع أن يكن طم ل ه من أمرهم » 
[الأحزاب:75]. 

1 0000000 
لي 20119 لقا قؤله عر وجل عرض عولنة .> 1 

د سه بز زف يو 
_- شلك لخر كين ومشيقة ربا ائينه 

اا ب 0 مشعيو حت ذه لك من 
2 به © وَلوْ سَآء أله َه ما أ مرا 4 [الأنعام:/. ٠‏ فليس هناك خالِقَيْنٍ أو خالِقِيْنَه ىما يدّعي 
ا 0 فليسَ هناك إلا إلهُ واحدٌ 
سبحانه. وهو خالقٌ كلّ شيءء والله أذنَ بوقوع الشَّرْكِ في عالم البشر لحكمة يعلمها سبحانه. 

وإدراك هذه الحقيقة يصرفٌ كثيراً من الهم والخع عن كيربين الدعاء الأخيار الدين 
الى 1لا تفي الاعوني بعتي 2101 يانه أو لأثارنك فضي صنو لقم وقايع 
عيوثم» وتضطربُ نفوسُهمْ فيأني هذا النصٌ وأمثالة ليم العباة أن مث مشيئة الله ماضية في 

َل فلس كل من دعي إلى الإسلام فإنه يُشلم؛ ولو شاء اله لآمنَ الاش كلهم جميعاً. 

والمطلوبٌ من الرسولٍ وه ومنْ انّبعه أن يلوا دينَ لله عر وجل للعالمين» ويقيموا 
ل حافظين على حََذْقَهِ ومَاجَمَلْتَكَ عَلَتهِدْحَفِيظًا 4 [الأنعام:٠ ١‏ 

نا جعلتاك حافظاً يحفظ أعمالهم وأقوالهمء ٠‏ «٠ومآ‏ أَنتَ عَلتم بوكيلٍ 400 [الأنعام:7١٠]‏ أي : 
رس ل يد 
4- نهى رب العامين عن سب آلهة المشركين خشية أن يسبب المشركون إله المسلمين؛ 

ع روث العامة مسييحانةت الؤمين أن تكثرا آلة العركين شك أن غذة هذا 
المشركين على سبٌ الله ربٌ العالمين « ولا سيوأ اليس يطو ين طون أله ثرا أله هَعَدَوَ عير 
ع4 [الأنعام:8١1].‏ 
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الجزء : /ا - سورة الأنعام ١٠ ١١9-1١١8:‏ 





ون ابن عاب ان ناك لى عله ! .ا اياك التركرن: يا حمدٌ لين عن سب 
المتناء أو لَنْهُجَونَ رَبك فنهاهُم الله أن يسَبُوا أؤثاتهم» 0 الله عَذُواً بغي علم» [الطري: 
]| 


وروي الطبري عن قتادة أنه قال في تفسير هذه الآية: «كان المسلمين يَسْبُون أوثان 


المشركين. فيردُونَ ذلك عليهمء » فنهاهُم الله تعالى أنْ يَسْتَسِبُوا لريّم فإنهم قومٌ + جيل جَهَلَةٌ لا علم 
هم بالله؟ [المصدر السابق]. 


سير ال م ا يا 1 
ارترن اه رعسييد: الج ربدي نان اث تلحر ردي قت قور - :. 
أَمَّه لت أمه) [البخاري: 091/7. ومسلم: .]9٠9‏ 
وقوله تعالى: مِيَسمُواهعَدَوأ يمَرِعلْر 4 عدوا أي: عُدُواناً وتجاوزاً عن الح وجهلاً منهم. 
ه- تزبِينٌ الله تعالى لكل أمة عَمَلْهم: 
علمنا ريّنا جل وعلا- قاعدةٌ أجراها في عبادِوه وهي أنه زيّن لكل أُمّةٍ عملهم 
كناك رين لحل أَحَةَ عَمَلَهُْمَ © [الأنعام:4١٠]‏ أ أنه زيّنَ لكل جماعةٍ اجتمعوا على عملٍ من 
الأعمال عَمَلهُ سواة أكانَ طاعة لله أو معصية له ومن تر في أحوالٍ البشر عَلِمٍ صذقٌ ما 
قله و ناه #الخرمهوة اليومَ يفاخرون بها هم عليه من الخرية» ويعدونه خضارة ومدلية» 
ويذْعُون غبرهم إلى اتباعهم» مع أن فيه من الت والفجوره والظلم الشية الكثير. 
ئم أخبرنا ينا عر وجل - أن أعبال الأمم التي رُينَتْ لأصحابها قد تكون صالحة؛ 
وقد كرون انا وسحةر العباذ إن اله في يوم الامو يحاسبُهمء وْحِْرُ كل قوم يومَ القيامة 


عه ل ره عو 


بها كانوا يعملونه» ويجزِيهم على عدار «إِك رهم عَرجمْهْرْ ينمه يمَاكاوا أ يتَمَلود (4)0 
[الأنعام:8١١1].‏ 


1- أَقْسَم المشركون أعنظم الأقسام أنه إن أَنْزَّلَ الله إليهم آية ليؤمنن بها: 
اعبار ا سيحا هذ لكين لوو ال ل ا 

ليُؤْمِئْنَّ برسوله بك » ويتِّعونَ ما جاء بهء فأمر الله رسوله يَكِهِ أن يقولّ هم: إن محيءٌ الآيا 

من عند الله» إِنْ شاءً أنْ ينزكًا أنزهاء وإِنْ شاء أن يمنّعها مَنعَهاء وقال لرسوله 5 


06 0 
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لل 5- سورة الأنعام : ١١١-9١8‏ الجزء : /ا 


ل أنّه إذا أَنْرَلَ الله الآيات لا يؤمنون مها 8 وَأَقَسَموأ يألو جَهَدَ أَيمننهم لين جاءتهم ايه 


يبال نما أبنت عند مه وماد تتا أنهنا إذاجاءت لاق وُمْونَ (4]# [الأنعام:ة .]1٠١‏ 


والمرادُ بقوله: اجَهَدَ أَتَكِيِج 4 أي: أقْسَموا بالله أَعْظَمَ الأقسام وأشدّهاء وقد أنزل الله 
تعالى الآيات المعجزات على الأمم من قبلناء فكفروا بهاء وكذّبوا بهاء كما قال تعالى: #وَمَا 
تمن أن ديل بالآني إله أن كدي يوون 4 [الإساء:ه1. ٠‏ ومع ذلك كله فقد أنزل الله 
تعالى على رسولِه الآية العظيمة» وهي القرآنْء وأرى أهلّ مكة بعض الآياتٍ العظيمة» وهي 
انشقاقٌ القمر #أَفترَيتٍ ألتَاعَةٌ وأ اكد 40 [القمر١].‏ 
0-0 تقليب الله قلوب العبادٍ لعدم إيمانهمُ بالقرآن أوّل مرّة: 

أخروكاتر تاه ونا 1 اليزة العاد اسع عدن 

مرّة # وَنَقَلْبُ أفدتهح وأتصدرحن كما له يمُأ بو- أَوّلَ ميو © [الأنعام: ١ك‏ أي: علب قلويهم 

فتّزيغها عن الإيهانٍ» وأبصارهم عن رؤية الحلٌّ» كا لم يؤمنوا بالقرآن عندما أَنْرَلَ عليهم أوّل 
قر 

وَالتَقلِيبُ: تحويل النىء من وجْهِ إلى وجوه فكان الواجبُ عليهم إذا سَمِعوا الآياتٍ 
القرآنية المنزلة على رسول الله يَِ أو شاهدوا الآيات الكونية كانشقاقٍ القمرٍ أنْ يُسارِعُوا إلى 
الإيمان بها من غير تأخير» فل كَذَّيُوا بها بعد ساعها أو مشاهديهاء وتَحمَقِهمْ صِذْقّهاء قلت الله 
ل ا ل ا ا ل 0 
الوا أرقت الله حول برت المرء ولق 4 [الأنغال:14]» وقد أخبرنا رسولنا يك أن قلوب 
لجلرية 1و أيه الرحمن يمَلبها كيف يشائٌه وكان رسولٌ الله يك يدعو ربّه أن 
عَء ف قَلْبَهُ على طاعة الله. 

ع عداه ب عمو بن العام كاد بعت زسول الله كلد يقو ل إنَّ قلوبٌ بني 
آدم كلّها بين أصْبَعَيْنِ من أصابع الرحمن, كه كَقَلْبٍ واحدٍه يُصَرّفُهُ حيث يشاءً» ثم قال رسولٌ الله 
0 : «اللهم مُصَدّفَ القلوب» صَوَّفْ قلويّنا على طاعتك) [مسلم: 5204]. 


وقوله عر وجل: وَيَدَرهُمَ في طعَيَلنهم يَعْمَهُو 2 # [الأنعام:١١1]»‏ أي: لرَكُهُمْ 5 
درق يتردَّدُون ويلْعبُون. 
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الجزء : 7 1- سورة الأنعام : ٠١١‏ ال 





رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل:. 

-١‏ أَنْرَلَ الله تعالى على رسوله يب بصائرٌء وهي الآيات المسطورّة في القرآن. والآياث 
الكونيةٌ فمن نَظَرٌ فيها نَظَرَ مُخْتَرِ اهتدى؛ وإِلأأضَلّ وغَوَّى. 

؟ - بين الله تعالى في كتابه القرآنٍ الحقّ بألوانٍ متعدَّدَةٍ من البيانِء فكانت العاقبة قدا قوهاً 
رضمو 25-4 نري هذ تمده عل حر دوا عرود كلك رورانوازابه. 

و3 - يِب على المؤمنين أن بق ِقَتَصِرٌوا على هَدَي رب العالمين المنزل على رسولنا محمد يق 
ولا يجوز الاهتداءٌ دَق المشركين الضالين. 

0 1 5 0 
- إل عتعال هو المعوة تلك الذي لا عبوز عيادة غنوه 
2 

- كل ما يقع في الكون حتى الكفر والشرك» فهو بتقدير من رب العبادٍ. ومن رَعمَ 
غير ذلكء فقد أقَرّ بوجود أرباب غير الله تَخْلقٌ وتوجد. 

1- يجب على الداعية أن يقيمَ الحجّةَ على العباد بإبلاغهم الحقّ الذي عَلِمه مِنْ دين الله 
تعالى» أما إحصاءٌ أفعالٍ العبادٍ فهو إلى الله رب العالمين. 

- لا يجوز أن يَسْبّ المسلمٌ آحةَ المشركين: حتى لا يتخدّ المشركون ذلك ذريعة إلى 
سبٌ الله عَذُواً بغير علم. 

لي . +28 جرم 5 ّ 2 

- طبع الله تعالى البشر مُْمَِهُمْ وكافرهم على الإعجاب بأعالحم التي يعملوتها. 

84- - طَلبَ اللشركون أن بل الله عليهم آيةَ ندل على صِدْقٍ رسولوء وأفْسَموا ألّظط 
الأييان على أنّهُم سيُؤْمنون إنْ أنزلت عليهم: فأمر الله رسولة يك أن يقولّ لهم: إن الآياتِ عند 
الله تعالى» وإنّ الآياتٍ قد تَنْزِلُ ولا يؤمنون ببا. 

٠‏ الذين يُنِْلُ الله تعالى إليهم الآيات؛ ثم يعْرفونَ صِدْقَّهاء ولا يؤمنونَ بهاء يحول 
الله بينهم وبينَ الإيمانٍ كا لم يؤمنوا بها عند نزوها أول مرة. 
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ل 5- سورة الأنعام : ١١١‏ الجزء : 4 


النص القرآني الثامنى عشر من سورة الأنعام 
مجيء الرسل بالآيات المعجزات, لا يدخل الإيمان القلوب.دائماً 


أولاً, اتقديم 
أخبرنا اله تعالى في آيات هذا النص أن إنزله الآياتِ المعجزاتٍ على رسوله لا يدي 
إلى الاييان دائياً» وواسى ربّنا رسوله يق بأنه ى| جَعلَ له أعداء جعل لكل نبي بعل أعداء 
شياطينَ الإنس والجنء وأوحى الله تعالى إلى رسوله َك ؛ ناهياً إياه عن اتخاذ حَكّْأ غير كتاب 
الله تعالى» قداث موكانة أن ليق آتاهم الكتات كن البهود والنصارى يعلمرت أن القرآن 
منزلٌ من عند الله حق وأعلمنا ربا أن القرآنَ كُلّه صِدْقٌ لا كذب فيه وعدلٌ لا ظلمَ فيه. 
فعلى عبادٍ الله الاحتكام إليه؛ والمصير إليه. بعيداً عن أهواء البشر التي تحكم أكثر أهل 


الأرض. 
كائياً ٠‏ آنات هذا النتص من صودة الغا 
ل ياس برسم 0 6 كد 1 000 ريه آي رم 3 ىما . 
# # وَلَوْأَننا نا لهم ْمل حكة وَكلْمَهِماَلْوْقَ وَحَعَرباعطيومَ أكانوأ ومنو 


4 ماصرسم م2 وس عه - 00 ل 1 ام 
أن يمَكَآءَ أسَم نحت رهم مجه 7:5 ركلي لا 26 قيال ال 


بَعَصّهُمْإكَ ا 50 َلَوّسَا رَيْكَ اس ا وَمَايفرُو رت )دسم ليه 


و 03 أَقَفَيرأَسَهأَجَتَغ 


أَفَحِدَة ألذ , لين لا وموم بالا خْرَوَوا صو يفوأ ماهم مروت (00) أَفْمَيرٌ 
يا رَل كيسكم لكب تان :اتتكفذ الككب بكرن أن مركي دبل 
1 ان اسه شا 0 ال رما 4 لدم و مهاسع اللي (5] 
دي له دع ف )لض بيو عن سمل مو تلطه ! لا رصون ( 


20000 ا معط له الور سر 


إن ريك هوَعلممَن يكل عَن سيل وَهُوَمكَمبَالْمْهَمَرس ((4)0 [الأنعام للداول]. 


م 


1 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ إنزالُ الله تعالى الآيات على المشركين لا يهدي دائماً إلى الإيمان: 
اعرلاره -تبارك وتعالى- في الآية التي قبل الآية السابقة بقة أنَّ المشركين سما يالل 
جَهْدَ أتَمَنيحَ ب أي 


م لمكن با 4 [الأنعام:ة ]٠‏ وأخيرنا ريِّنا في هذه | الآية آنه لو الول 
عليهم الآيات 0 ليؤمنوا إلا أن يشاءً الله # # وَلَوَ نا رايهم المَكهحكة 





لجزء : 4 1- سورة الأنعام : ١١75-111١‏ 548 
الجزلام ا ااال 5١‏ سور سمشم 
وَلَمَهْ الوق وَحَكَ الكل َو لمكاو ليو ثرا ِلَّدن كَل سورهم مهنود 4057 


.]١ ١١ [الأنعام‎ 


أخيرا را ا وا حال الولأثاله يجديع مالف نرم مع الأناك رمق ذلك إتزال 
لملائكةٍ عليهم؛ فيرونهم عيانء ويسمعون كلامّهم؛ ومن ذلك إحياة الله . -تعالى - الموتى حتى 
يكلموهم.» وحَشْرُ الدواتٌ والنبات والحاد فكلموهم بلق ىو عياناً ويجاهرةًء ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إياتثم ٠‏ #وَلكن رَمُع يجهِلُونَ (4)00 [الأنعام:1١1]‏ أي: ولكنّ أكثر 
ادر شهارة ان الإياة لكان لين أيضيب و لكل بن الله هر وجل )افلا يوق الأامرن 
شاءً الله تعالى هدايتةٌ وتوفيقة إلى الإيهان» ولذلك قال ربّ العزة في الآية السابقة: 9 وما 
دمَعكَحُحَ أَنَهَاإِداجَآءت لاد ومو 411 (زدد) © [الأنعام:9١1].‏ 

وقد أرسل الله تعالى صاحاً آي عظيمةٍ مبصرة هي ناقةٌ الله» فا آمنَ كثيرٌ من قومه؛ 
وأرسلٌ موسى بالعصا التي تتحول إلى ثعبانٍ مبين» فه| آمن فرعون وملؤه: وأرسل عيسى 
انا بآيات كثيرة باهرة» فكفر كثيرٌ من الذين أرسل إليهم. 
؟- ست الله -تعالى- ف خلقه أنه جعل لكل نبي عدواً شياطين الإنسان والجن: 

قال الله تعاى لرسوله كك مواسياً له قا عَرَض له في مواجهة اسل ي. : « وَكَدَيِكَ جَمْلمَا 
ل 0 بي حَدُوا ينين لاض وَألْجِنَ يوج بَحَصُّهَُ إل بَعَضٍ يُحَرفَالْمَولٍ عورا دف 02 
َدَروَمَيو روسي (4019 [الأنعام:7١1].‏ 

أي كما جعلنا لك أعداء يواجهوتّك ويجادلوئك جعلنا لكل نبيّ بعثناه من قبلك عدواً. 
وقد بين الله تعالى أن هذا العدرٌ هم شياطينٌَ الإنس والِن يوحى بعضهم إلى بعض زرف 
القول غروراًء قال البغوري : «قالّ قتادةٌ ومجاهدٌ والحسن: إِنْ من الإنس شياطينَ كا أن من 
لحن شياطينَ» والشيطانٌ العات المتمرّد من كل شيع» وقال مالك بن دينار: : إِنَّ شياطينَ الإنس 
أشدٌ علنّ من شياطينٍ الجن » وذلك أن إذا تعوذتٌ بالله ذهب عَنََ شيطانُ الجن وشيطان 
الإنْسٍ يجيئني. للد إل الماع جيلاا سير ارتل : لا .]18١‏ وروى عبدالله بن مسعود 
قال: قال رسول الله عَلِنَهِ : اما منكم من أَحَلٍ إلا وقد وُكُلَ به قري من الحنٌ» قالوا: و| وإيّاك يا 
رسول الله قال: «وإياي: إلا أنَّ الله أعانني عليه فأْسْلَّمَ» » فلا يأمرني إلا بخير) [مسلم: .]18١4‏ 

وعن عائشة أنَّ رسول الله يل تَرَجّ من عندها ليلا قالت: : فَهِرْتٌ عليه» قال: فجاءً 
فرأى ما أصنع فقال : مالك يا غائشةٌ أغِزت؟ فقلت: ومالى لا يغارٌ مثل على مِثْلِكَ؟ فقال 
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او 7- سورة الأنعام : ١11‏ الجزء ١:‏ 


رسول الله مَك : «أقَنْ جاءةك شيطانّك؟» قالت: يارسول الله وم فت خيطان» قال: : التعما. 
قلت: ومع كل إنسانٍ؟ قال: النعم). . قلت: وفعك نا سول ل قال: اب ولكنّ ري 
أعانني عليه حتى أَسْلَّم) [مسلم: 816؟]. 

أوْرَدَ ابن كثير الحديث الذي رواه عبدالرزاق أنَّ الرسول يل قال لآ ذز: اتعوذ 
بالله من شياطين الإنسٍ والجنً» فقال: أوَ إِنَّ من الإنس لشياطين؟ فقال رسول الله عَكَلَدِ : 
انعم» وود ابن كثير أربعة أسانيد أخرى هذا الحديث؛ كلّ واحد منها فيه صَحْففٌ» ثم قال: 
«هذه طرق هذا الحديث» ومجموعها يفيدٌ قوتّه وصِحَّنّه) [ابن كثير: */ 74]. 

وهذه الأحاديث تفيدٌ بأنَّ من الجن شياطين؛ ومن الإنس شياطين: والشيطانُ في لغة 
العرب: «العاي المتمرّدُ من كل شيء» أي سواءً أكان جنياً أو إتساناء أو حيواتاء وقد اد 
صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله كك قال: «العلث الأسوة قطان احليه 


وقوله: : ليوج بهم إل بض يُحَر فلمل حورا * والإيحاء: الوعلام الخفي: ذَكَرَ ربنا 
-تبارك وتعالى - أنّ بعص الشياطينٍ يوحي إلى بعض زخرف القولٍ غروراء أي: قولاً مزيئاً 
بال خرف» سياه ه زخرفاء وهو باطلء لأن صاحبه يزحرفه. ويزينه ما استطاعء ثم يلقيه إلى 
سمع المغرورء فيغترَ به. وقوله: #غَرُورا © أي: قولاً باطلاً. 


وقوله: وَل َه رَيّكَ مَاهَمَلُوةٌ * أي : لو شَاءَ الله تعالى لَتَعّ الشياطينَ من تزيين الباطلٍ 
وتزويقه» والإيحاء به إلى غيرهم: ولكنّ الله يمتحن ما يعلم أنه الأبلغُ في الحكمةء والأجزلٌ في 
الثواتَ. والأصلحٌ للعباد. 
7 تهديدُ الذين تميل فلوبُّهُم إلى ما توحي به الشياطين من زخرف القول؛ 
أغبرثار ناس وات أن لوت الذين لا يؤمنوت بالآخرة: تَضعَى إلى القول ال خرف 
الذي توحي به الشياطينُء ويزْضوه. ويقترفوا ما هم مقترفونء قال تعالى: #وَلِتصَمح إِلَيّهِ 


أ ع م 2 رع بعري 


فكِدَة لذن لا يوسيو رت با لأبخروو برضو وليقمره واقاكر تررك ان لمارا 
ومعس تشكل: قبا تقول: أَصْعَيْت الإناء: أَمَلْتَهُه وأَصْلَّهُ الميل إلى الشيء ءِ عرض من 
الأغراضء ومنه قوله تعالى: لقند صَكَتَمُلوتَهًا © [التحريم:4] وقوله: #وَلَِرْصَوْهُ * أي : تتقبلة 
لويم فإ مَنْ مال قل إلى الشيءء فإنه يقبله» ويرضاء» وقوله: لوَلِمَوفوأمَا مَاهُم مُفَفورت (05 
أي : ليعملوا من الذنوب ما هم عاملونء وني هذا تهديدٌ ووعيدٌ لهؤلاء فإنهم محاسبون 
حِيُونَ معاقبون. 
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الجزء :م 5- سورة الأنعام : ١١8-114‏ فل 


4- القرآن هو الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه : 

يدو أن اللشركين كائرا قنطليوا من الرسول يل أن يجعل بيه ويينهم حكياء يكَموة 
فيها سجر بينه وبينهم» فأمره الله أن يقول لهم: 7 كَفَي رَأََبَتَنى حَكماوَهْ لز ى نَل يسك 
لْكِنبَ مُتصَلَا 4 [الأنعام:4١11]‏ أْمَرَهُ أن يقولّ لهم: أفغير الله أطلب لكم حك وهو الذي 
كفا عزو السالة يالإيات العمراهه) اززله إلكم من الكتاى كتحت أي ميا وهذا 


يدلّغل أن كنات اله هو اشكم بين الناس» وق ذلك يقول رب العزة: ار 


020 ا 0 


شَىَِ فَحَكمَه:إِلَ أله © [الشورى:١٠]»‏ وقال: # كن النّاس أمة ويمدة معت الله ليحن مريت 
وَمَنَذِرِنَ أل معهم الي لب بِالْحيد ين حك بن لاس فِيمَا احتَلفُوأ فيه © [البقرة:91] 0 
# فلا وَرَيَكَ لَانؤمو حو موك فيما سجر يدنع يسَتَهَُرَتُمَ لا يجذواف نميهم حَرَجَاضَمًا 
فَصِيْتَ وَنِسَلْموا شَلِيمًا 042 [النساء:58]. 

وذكر الماورديٌ أن الفَزْق بين الحكم والحاكم: «أَنْ الحَكمَ هو الذي يكون أهلةٌ 
للحُكم؛ فلا يكم إلا بحن والحاكمٌ قد يكون من غير أهله. فيحكم بغير حَقٌّ» فكان الحَكَمْ 
أبْلّْ في الملدح من حاكم» [تفسير المأوردي: .]5877/1١‏ 

1 وكؤن القرآن نزل مُفضّلاً يعني أنه مبينٌ غايةً البيان» أي على وجه التفصيل» وهذا 
يدل على بطلان قولٍ الذين زعموا أن فيه معانٍ لا تفهمٌء ولا يعلمٌ المرادٌ منهاء ويجميدون أن 
تعارضه عقون الرجال. 

ه- اليهودُ والتصارى يعلمون ف قرارة قلوبهم أن القرآن مُتَزّلَ من عند اللّه: 

أعلمنا ريّنا وب ال ا ا 0 
القرآنٌ منزل من عند الله باحق «وَآلْدِيَ اتبتبة الككتب ينون لين بيك للقن توق 
مرب الْمَمكرَ (4105 [الأنعام:4 .]1١‏ 

وهذا العلم الذي امتلأث به قلوبُ اليهودٍ والنصارى جاءهم من البشاراتٍ التي 
تَرْحَرُ بها التوراةٌ والإنجيلء فقد تحدّدَتْ عن رسولنا وكتابنا وقبلتناء وتحدّئت عن دينناء وعن 
الم الإسلامية» وقوله: #قَلا تكو يرب الْممَكرنَ (459 أي: من الشاكين. 
5-- أكم الله تعالى كلمات كتابه شيدق وعدلا : 

كلماث الله -تعالى- التي أنزهها في كتابه تامّة لا يغْرُوها شيء مر: من لتقم والقصور 
بحال من الأحوال» قال تعالل: « وَكَمَتْكلِسَتُ وَيْكَ صدْكوَء دا لبَق كلميو وَهوَالتنَميعُ 
لْعلِيم (00) 4 [الأنعام:11]. 
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ل 5- سورة الأنعام : ١11/-1١15‏ الجزء : 4 
9 ل 


٠ 


وقوله: #صِدَكًا4 أي: في أخباره» فلا كذب فيه ولاوَعَدْلَا 4 أي: في أحكامه. فلا ظُلْمَ 
في تلك الأحكام وقوله: لالامَْوّلَ لِكَلِسَتِي 4 أي: لا راد لقضائه» ولا مُعَيْمَ لحكمه ولا 
علف لغيه 
- تحذيرٌ الله رسوكه يَكدِ من متابعة الغالبية العظمى من التاس: 

أعْلَمَ الله -تعالى - نَيِيّهُ حمداً أن إن يطغ أكثر من في الأرض يضْلُوتَهُ عن سبيل الله» 
وسبيلٌ الله: الإسلام « وَإنميْلَ حرس ف الْارضٍ بض نوك عن سبي ل يون لطن 
وَإهْم إِلَايرْصُونَ(4)3 [الأنعام:11] وهذا كقوله تعال: وَلَعَدَصَلَّقبْلَهُمْأكرْرالأرَينَ (4)07 
[الصافات:71]» وقوله: # و اكه الكاس واه خرضة بتؤميية 45 [يوسف:١٠].‏ 


م 
ع # اسم 


واتباعهم الظنّ يكون في ظَنّهم أن آباءهم على حق. والمراد ب إيحرصُوت © يكذبون على 
الله» فنسبتهم إليه الولد. وادعاؤّهم أن له شركاء, والَرّْصٌ: الحَزْرُ والتَخمين وقد بيّن الله 
5-0 ميك سه رس اصن ل ل 0 9 
تعالى في قوله: #8 إنَّرَيّكَ هلمن يِل كن سو وَهْوَأعكم ممست (4100 [الأنعام:117] 
عن اهم 2ه 5 م 01 عو . .؟». 5 7 
أنه أععلمٌ من كل أحدٍ بالذي يضل عن دينه» وأعلمٌ بالمهتدين» فلا يجوز لأحدٍ أن يتعالم على الله 
في ذلك. فيحدّدَ الفجارٌ والأخيارٌ بقول من عنده بعيداً عما بّنهِ الله وقرره. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الله تعالى قادرٌ على إنزالي الآيات المعجزاتٍ كإنزالٍ الملائكة وتكليم الموتى للناس» 
ولكرٌ الآيات لا تدخل الإيان في القلوب دائأً إلا أن يشاء الله. 

-١‏ سُنَهُ لله التي مضت في أنبيائه أنه جعل لكل نبي بعئه عدوًاً من شياطين الإنس والجن. 

*- شياطينٌ الإنس والجنّ متعاونون فيا بينهم على الشرّء يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرفٌ القولٍ غروراً. 

- تِيلٌ قلوبُ الكفارٍ الذين لا يؤمنون بالآخرة إلى زخرفٍ القولٍ الذي تفتريه 
شياطينٌ الإنس الجن وترضاه. 

5- لا يجوز أن نحتكم إلى غير الله وغير شرعه الذي أنزله على رسوله وهو القرآن» 
وهو كتابٌ مُفصّل مبِينٌَ صالحٌ لأن نحتكمٌ إليه فيها يثور بيننا من نزاع وخلاف. ومثل ذلك 
سئته الصحيحة. 
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الجزء : 4 1- سورة الأنعام : ١117‏ و٠‏ 


0 ع2 م ف 2« 
5- علماءٌ أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أن القرآنَ حقّ منزل من عند 
الله فقد أخبرهم الله عنه في التوراة والإنجيل؛ ولا يزان هذان الكتابان يزخران بهذه 
- القرآن كاملٌ لا يَعْرُوْهُ نقصٌ بحال من الأحوالء أخْبارُه صِدْقٌ كُلَهاء وأحكامة 
عَذْلَ كلهاء وقد أعطاه الله خاصيّةٌ في الحفظ» فلا يستطيع أحدّ تبديلّه ولا تغييرَُ. 
8- لا يجوز اللجوءٌ إلى رأي الغالبية من البشرء فأكثر الناس ضَالُونء تقوم أحكامهم 
على الظنّ والتخمينء والله وحده العا بالضلال والهدى. 


0 || 5 


غيل 5- سورة الأنعام ١18:‏ الجزء :م 





النص القراتى التاسع عشر من سورة الأنعام 
الأكلّ مما ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر اسم الله عليه 


أولاً. تقديم 
مر الله -تعالى- عباده أنْ يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح» ويبدو أنَّ بع 
أهلّ الجاهلية كانوا لا يأكلون مما ذكرٌ اسم الله تعالى عليه» ثم وجَّة الله تعالى السؤال إلى هؤ لاء 
الذين لا يأكلون مما ذَكْرَ اسم الله عليه منكراً عليهم؛ خاصة وأنّه قَصَّل لنا ما حَرّم عليناء أي 
بينه أحسنّ البيان» ووضّحه أعظم الإيضاحء وآمرتا ريا عر وج[ حيرة الذنوب كلّها 
الظاهر منها والمستورء ونهانا سبحانه أنْ أكل مالم يذكر اسم الله عليه وأعلمنا أن الأكلّ نما 
لم يذكر اسمٌ الله عليه فِسْقٌّ أي خروج عن طاعة الله. 


آيات هذا النص من سورة 5 الأتعام 


فَكُواسِنًا 23 كعك تم بكايكيو مَؤْمِنِين : ومالك أَلَانأصك لوأ مِمَا د ا 


.غرى سءوة مر 


أنه عَلجَهِ وقد هه 0 َم ع يحم ِل مَاأَصْطَررَتمَ ليه وَإِنَ كرا لصون بأهوايهم بِعَير عِْم إن 
يلك راتكه مين (2)و05و طهر لاخر يلت طنَهُ َإدَاليسب يبون أ لمم سَيُجْرَونَيمَا 
م 0 1 تائم تكد وك يق وز اتويت اهنك 


أوَلَايِهمْ ل در عل َطَعسموهم إ 5 © [الأنعام:171-114]. 


ثانيا: 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إباحة الأكل من الذبائح التي ذبحت باسم الله تعالى: 

3 مَرَ الله عبادة المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح التي 2 اسم اللّه تعالى عليها حين ذبحها 
ملو ْنَا سمأ عَكيَهِ 4 [الأنعام:11] ومفهومه أنه لايياح أكل مالم يذكر اسم الله عليه» 
وهذا صحيحٌ إن كان الذي ل يُذْكّر اسمٌ الله عليه ميتة» أو ذُبح لما يعبدٌ من دون الله كالذي 
ذُبح للأصنام والأوثان الجن ونحوهاء فإنْ ذبح المسلمٌ وترك التسمية عليها عَمْداً أو سهواء 
ففى المسألة لاف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقوله: ِنَم بيده مُؤْمنِنَ نا 4 [الأنعام:118] فيه تمبيجٌ على الأكل مما ذَكِرَ اسم 
الله عليه إذا كانوا مؤمنينٍ بآيات الله. 
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الجزء :م - سورة الأنعام : ١١١-119‏ /لإباء ١‏ 


١‏ - الوم الذين لا يأكلون مما ذكر اسم الله عليه: 

أباح الله لعبادِه المؤمنين أن يأكلوا مما ذكر اسمٌ الله عليه» ولام الله في هذه الآية الذين 
يمتنعون عن الأكُلٍ مما ذكر اسم الله عليه» فقال: لوَمَالْكْ أَلَدْأْكُنواِئًا دك رأ هع 4 
[الأنعام:19١١].‏ والمعنى: أي سر ما ذكر اسم الله عليه. 

وقوله تعالل: لوَهَدَ َصََك مَاحرََ لَك لام أضْطررَمٌ ليون كوا لضو يأهوايهم 
كز يذ رك خر قله بلقتي (8) > [الأنعام:119] أعلمنا ريّنا بعد أنْ أباح لنا ما ذْكِرَ 
اسمٌ الله عليه» أنه قَصَّلَ القولّ في المحرمات التي لا يجوز لنا أكُلّها إلآّ ما اضْطْررْنا إليه» وقد 
تاماك يراق كين ذلك قوله تعالى: #حْرَمَتٌ عَلَيَكُ ألْمِتة وَالدَمْ وَلدمْ ايليزير وما أل 
راشيو والتتكيقة لمرو و5401 والتطيحة ويا أكل واي عَلَ لنُضبٍ # 
[المائدة:] ثم قال في خاتمة الآية: #هَمَنِ آضطرٌ في خْْصَةٍ غَيْرَ مُتَجَاِنٍ لدم فَإنَّ أله عهُورٌ 


كيم 340 [المائدة: 7]. 


وقوله: لإِلَامَااسْظررَمرَإِلَيْهِ 4 قال الشافعي: «المضطرٌ: الريجا يكون بالموضع: لا 
طعامَ معه فيه. ولا شية يَسّدَّ جوعّه من لبن أو ما أشبهه. ويبلّْه الجوع ما يخاف منه الموتٌ أو 
ا جمعه البيهقي: ”53 ]. وقوله: #وإن كديرا لضا دبأهوايهم بِعَيرِعِلْ و إِنَّ 


ل ع 


رت ا 


بلك هو أعلَمُ بَالْمْعَئَدِينَ 709 # ومن هؤلاء الذين يمتنعون عن أكل ما ذكر اسم الله عليه 
ا لميتة» وما ذبح باسم الأصنام والأوثان» فهؤلاء يتبعون أهواءهم بغير علم, والله 
يعلم بالمعتدين» وهم الذين يتجاوزون الحلالٌ إلى الحرام. 


0-٠‏ أمرنا ربّنا أن نترك ظاهر الإثم وباطته: 
أمَرَنا نا عر وجل - أن نترك ظاهِرٌ الإثم وباطتّة وروأ طَدهِرَا الِإثْرِ وَبَاطِنَهُه 
0 بون الم سَمَجْرَونَ يما يما كانوأ يفَتَرفونَ (15 * [الأنعام:١٠1]‏ وظاهرٌ رٌ الإثم ما يفعلة 
تدان بأعماله الظاهرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر ولعب الميسر وعبادة الأصنام 
الل ا اتير رك و مخ 
ومنه ما يفعله من المعاصي الظاهرة في السرّ والخفاء كالزنا والسرقة. وهذا كقوله تعالى: ##وّلّا 


م 


تَقْرَيوا ْنَا هر مِنْهسَا وا بطري © [الأنعام:151]. 
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1 1- سورة الأنعام : ١11١-١‏ الجزء : 4 


وقوله تعالى: #إِنَّ الذيرب يك 0 نَآلْاثم سَمَجَرَوت يماكانوأ م ى إن الذين 
يرتكبون ما يؤدي إلى الإثم سواءً أكان ظاهراً أو خفياً سيجزيهم | تعالن ا فعلوه من 
الذنوب والمعاصى. 


4:- مهي الله -تعالى- عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه : 


نهانا ينا -عرَّ وجلّ- ا ل ا ولا 
توا ينا ا مه ونه ليق ونال لوح تابه در رذ 
أَطْعسموهم نكم سرون 4:0 [الأنعام:171]. ولاشكَ أنه يجوز للمسلم أن يأك ال ولاما 
ذبح لغير الله تعالى» فهذا مما لم يذكر اسمٌ الله عليهء ومنه ما ذُبح للأصنام والجنّ والمسيح ونحو 
هؤلاء. 

إن بح المسلمُ ذبيحةٌ ولم يذكر اسم الله عليها عمداً أو سهواء فالأصحٌ أنه يجوز أكلها 
ِنْ كان المسلم الذابح للذبيحة نافيا التسمية» فإن تعمّدَ تركها فلا ف أكلياء وهذا هو 
المشهور من مذهب مالكِ وأحمد, وبه يقول أبو حنيفة وأصحابةُ وإسحاق بن راهويه» ولو 
قال أحدٌ بقول الشافعٌ رحمه الله تعالى» وهو أنَّ التسمية عند الذبح مستحبةٌ» وليست شرطاً 
والذبيحة التي تركت التسمية عليها سهواً أو عمداً يجوز أكلهاء فإنه لا يبعد عن الصواب 
[راجع: ابن كثير: 6 4/. والتفسير الكبيره لابن تيمية: 4/ 81؟]. 


بر كت 


والفسقٌ: الخروحُ عن طاعة الله وقوله: « وَإِنَّ الشّكطيت يوحن 4 أوليايهز 
مجن لوك وَإِنْ شوق ردك تسر ون 9 * أي: إن شياطينَ الح والانس يُلُونَ في آذان 
أوليائهم من الشركين الشبهات لجادلوا بها الزمين» ولعل من هذا دعواهم أن الؤنين 
مخطئون. عندما يجيزون أكلّ ما ذبحوه من الأنعام» ويحرمون أكْلَّ ما قتله الله بغير سكين. 


وقد أخبرنا ريّنا عر وجل أننا إن أطعنا الكفارٌ في) ذهبوا إليه» فإننا مشركون. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
ا ع 
دوع ءَ أنه تغال لفيافة آن يأكلوا من الذبائح التي ذكرَ اسم الله عليهاء وقد هيّجَنا 
الله تعالى 0 : نكم بكَاكيد مُؤْمِنينَ (100* . 
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الجزء :م 5- سورة الأنعام : ١؟١‏ لمحيل 


-١‏ وَبحَ اله -تعالى- وقَرَّعَ الذين لا يأكلون ثما ذُكر اسم الله عليه عندما سأهم منكراً 
عليهم عن السبب الذي يدعوهم إلى ترك الأكل تماذكر اسم الله عليه. ,. 

-٠”‏ فَصَّلَ الله تعالى وبِّنَ لنا ما حَرّمه عليناء إلا ما اضطرنا إلى أكله. ولا يوجد في 
الجرعات عااعر امو العلكه 

4- حَرّمَ اله علينا كل ما يؤدي إلى الإثم من الأعمالٍ الظاهرة والباطنة من الكفر 
والذنوب والمعاصي؛ وكل مَنْ اكتسب إثأ فسيجزيه الله به| عمله. 

ه- حَرّم علينا أكل ما ل يُذْكَرٍ اسمْ الله عليه كالمينة» وما ذبح للأصنام والأوثان؛ وما 
ذبحه الكفان أمّا ذبيحة المسلم إن ني ذكر اسم الله عليها فهي حلالٌ والأرجحٌ عدم جوازٍ 
الأكلٍ منها إن ترك الذابح المسلمٌ الأكل منها عمداً. 

5- على المسلم أن يكون بصيراً في دينه» فلا يلتفت إلى الشبهات التي يلقيها الشياطين 
إل أواياتهم ليجادلوا يا السلمين» فمن ذلك ما كالوه للمسلمين: أرأيتم الشاة لايسوتها 
بسكين من حديد تقولون: هي حلالٌ, فإذا ذبحها الله بسكين من ذهبء وهي اليتةٌ تقولون: 
هي حرام, والحقٌ أنَّ اله نهى عنهاء فهي حرام. 
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اليكل 5- سورة الأنعام : ١77‏ الجزء : م 


النص القرآني المتمم للعشرين من سورة الأنعام 
المقارنة بين المؤمنين الذين أحيا الله أرواحهم بالإيماة والكفار الذين 
ماتت أرواحهم بالشرك 


أولاً, تقديم 
كان الصراعٌ محتدماً بين المؤمنين والكفار حين نزلتُ هذه الآياتُ» وكانّ القرآنُ يرل 
َيل حقيقة الصراعء مغذياً التوجه الإيهايٌ» مزرياً بالتوجّه الكافر. وقد عَقَدتِ الآياتٌ مقارنة 
0 5 6 دع 0ه - 2 31 5 ا و2 ٠‏ هم 
بين المؤمنين الذين أحيا الله أرواحهم بالإيهان» وأنار قلوبهم بالقرآنء وبِيْنَ الذين مانت 
أرواهم؛ وأظلمث قلوبّهم» وأنحى الله باللؤم على السادةٍ الذين هم أكابرٌ المجرمين الذين 
يْكُرون ليفسدوا في البلاد والعبادء وهؤلاءٌ هم الذين يشترطون ريا نهم أن يؤتوا مثل ما 
#2 
لوق الوسل» اعرد يدون أَنْ يكونوا رسلا وقد مدَّدهم رب العزة بِالذّلةٍ والصَّغارٍ والعذاب 
الشديد. 
وقد قارنَ رب العزة بِينَّ طائفتين في المجتمع في ذلك الوقت. طائفةٍ شَّرّحَ صدورَهمْ 
1 0 5 
بالإسلام» وطائفةٍ ضاقت صَدورُهمٌ به. فأصبحت حاهم كالذي يصَّعّد في السماء. 
وقد دعا الله عباده إلى الصراط المستقيم الذي هو القرآن» وأخبر أنَّ أهلّ القرآنٍ هم 
عند ربّم دارٌ السلام» وهي جنات تجري من تحتها الأنهازء وهو وليّهم في يوم القيامة» لأنهم 
كانوا يتولونه بعملهم في الدنيا. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


ل كان كا 00 د ا 0 5 لسن 


سه 2 ب يرء مه 0 7 0000 ع 5 7 ا ا 
د د 0 9008 150 َال 
9 ص 1 . سغر م 


يس حق مك فل مآ أو وش كه سه عَلم سيت 32 يكارت انه افيف الي جرموا 
ا ل ل يبن ةا د مس ردقه أنيَهَدِيَمْرَ صِذره سام 
ومن شر أن يضِلَه جَملْ صدره. صَيّهًا حيهًا حكأْنما يَصَحَدفِ ألسَمَاهِ ٠‏ كَدَلك عَجْصَلُ آم 
ايقس عَلَ الي لا مورب (83]) وَهذًا رط رَيْكَ مسيقِيما هد ْنَا يات نع لِمَو بذ كرون 0 


© مم دَاواَاءَ لساك لسَلوِعِد رَيوَهوَوَلتّه م يماكا وأ يَمْمَنُونَ (9) 4 [الأنعام:1717-/11]. 


0 || 5 


الجزء : م 1- سورة الأنعام : ١5-١75‏ ل 





ثالثا: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الإيمان حياة الأرواح والقرآن نور القلوب: 5 
م2 ا 00 


قال تغاق» ا أوَتنَكانَ متكا ةلميْكة وحملنا لك ورا يْقى بهد قالنا كن كلق 
الفلكك تتن تارع يننا 4 520 يقول: أَوَمَنْ كانت روحٌةُ ميتةٌ بكفرها بالله وشركها 
به ذأحا الله نال ذوخة بالآنان: فأصيحت روخة عي 0 الله فرع لهو :وكات قلي 
مظلاً بظلماتٍ الكفر والشركٍ والذنوب والمعاصي التي عَشْعَشَّتْ عَشْعَشسَتٌ فيهء فأنارٌ الله “ قلبَهُ بأنوار 
القرآنِء كمن مثله في الظلماتٍء أي: ظلماتٍ الكفر والشركء أيّ: تحيط به فلا يستطيع الخروجٌ 
عنهاء فقد سَمَمَّ الله تعالى لعبده الذي صَرَبَ له مَثّلاً بالحياة والنور في قلبه» ى! جَمَعَ لعبده 
المشركِ بين الموتِ والظلمةء ىا قال تعالى: «نكنة ل 21 لك يتايو آتره ماكت ذرى ها 
الكتب وَلَا الاين ولككن جَمَلَنَهُ ورا وى بو من د معن باوكا 4 [الشورى:07]. 

وقد استفاد الشاعرٌ شيعاً ها تضمنته 0 ل: 
وني الجهل قبل الموتٍ مَوْتٌ لأهلِه ‏ فأجسامهُمْ قِلالقِورٍقِوٍرٌ 

وروى عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يَلةٍ يقول: «إنَ الله 5 الخلقٍّ ف 
ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئلِء فمن أصابَة من نوزء يومئلٍ افندى» ومن أخخطأه ضَل» 
[أحمد في مسنده: 5 574. وهو حديث صحيح]. 


وقوله: #يَمْشِى بِه- فٍآلتَّااس * أيْ: يمشي بذلك النور في الناس في الدنياء فهو على 
نور من ربّه» والناس مهتدون بذلك النور الذي يصاحيبه. 


9 سح سر لو 


وقوله: #كنالك رين لآ 3 نَ مَاكَانوأ يَعَمَلُورت 1197 © [الأنعام ]ء أي: حُسَّنَ 
للكافرين كفرهُمْ وشرحُهم وأعماكم الضالةء وهذا را اليوم في أمم الغرب التي تذّعي نما 
هي عليه من الضلالٍ في العقيدة والاجتماع والاقتصاد حضارةٌ ومدنيةٌ وأكثره ضلالٌ وكفرٌ 
وانحراف. 
:7 جعل الله ب كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها 

أعلمنا 0 -تبارك يه أنه جَعَلَ في كل قرية أكابرٌ مجرميها ليمكروا فيها 


رو شماه 


« وَكَدِكَ انكل وَيَةَ كر مُجرِ يها لِسَتَحكروأ وها وَمَايَئَحكُرْونإلَاأضِم وما 
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0 5- سورة الأنعام : ١715-17‏ الجزء : 4 


ينعت 4159 [الأنعام:١1].‏ أي كما جعل في أهل مكة أكابرٌ مجرميها ليمكروا فيهاء كذلك 
رو يد مي ا 


أفاضلٌ جَمْمُ أفضل. وهم رؤساءً القرى وعظراؤٌهم خضّهم الله بالذكر لا نَم أقدرٌ على 
الفساد. والمكر: صرف الغير عا يَقَصِدُ يَقَصِدَهٌُ بالخديعة والحيلة. 


وقوله: لوَمَايتْحكُرُودَ إلا ْم 4 لأنّ عاقبة مكرهم تعودٌ عليهم؛ فقد يعاقبهم 
يهم في الدنياء ويميطُ بهم عذابة» كما نشاهد مَنْ تل بهم الزلازلُ والصواعقٌ والأعاصيدٌ في 
الدنياء وفي الآخرة يحيطٌ بهم العذابٌُء وهم لغفلتهم عا يُرادُ مهم لا يشعرون بعذاب الله 
الماحق الذي يوشك أَنْ ينطبقٌ عليهم. 
“- تهَنتُ أكابر المجرمين ‏ طلبهم أن يُؤْتَوًا مثل ما أوتي رُسُل الله : 

أعلمنا ربنا عن تعنتٍ المجرمينٍ الكفرةٍ الذين 8 إدَا جَآدَنَهُمْ مات الوا ل و و وق 
ِفْلَ مآ وق رُسْلُ نه 4 [الأنمام:4؟1] أي: إذا جاءتهم ا طلبوا أن يُنْزِلَ الله عليهم مثلّ ما 
0 سر سكي ل اسداتر اناي 


ار ساس سر عر 


قدي امعان انك «اناأتلة حك معز رسائدة سبصيث أن سدع 
أَمّهِ وَعَذَابُ سَدِيدُ يما كانوأ يَسَكرُونَ (1159 © [الأنعام:115] يقول ريّنا تبارك وتعالى: #أمْماعلم 
م ا 4 فهو يعلم معادنَ الرجالٍ» ويعلم الذين قلوييُم دوه 
فهو يختارٌ أصْلَحَ الناس وَأْفْضَلَهمْء ٠»‏ ليكونوا رَسْلّه وأنبياةء» وليس مقياس الصلاح للرسالة 
كثرةٌ المالِ» والعزة والجاهء قال أبن مسعود: «إنَّ الله نَظَرَ في قلوب العباده فَوَجَدَّ قَلْبَ محمدٍ 
َك - خيرٌ قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته» [أحمد في المسند: 71٠‏ وإسناده حسن]. 

وقد روى البخاريٌ الحديث الذي سأل فيه هِرّقْلٌ ملك الروم أبا سفيان عن رسولنا 
ل وكات أبو سفيان رئيس قريشس في ذلك الزمان» واستتدل عرفل بأجوبة أي سفيان الدالةٍ 
على طهارة الرسول يَلِْةِ وكريم صفاته على نبوته وصحة ما جاء به [انظر البخاري: . ومسلم: 
“*الا/ ١‏ ]. 

ورسوثنا يي خياد من يار من خخيارٍ من خيارء فعن وائلةَ بن الأضْمّمء قال: 0 
رسول الله يك يقول: «إِنْ الله اصْطَّمّى كنانةٌ من وَلَدِ إسماعيلٌ» واصطفّى قريشاً من كتانة 
واصْطْفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من ب بني هاشم" [مسلم: 7ع ؟ ؟]. 
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وعن أبي هريرة أن رسول الله يب قال: «بُعِنْتُ من خيز قرون بني آدمء قرناً فقرناء حتى 
كنتٌ من القرْنٍ الذي كنت منه) [البخاري: /اده#]. 0 


دعل ع عر 


؛ وحسينا أن رينا قال لرسوله عله : + وَإنَكَ لكل حل عَظِيمٍ (5) © [القلم:4]» وعهدّة الله 
تعالى الذين أجرموا واستكبروا وتعالوا ورفضوا الإيهانَ إل إذا أوتوا كما أوتي رسل الله 
مدقم بأل سر ل بهم عذابّهه وسيحل بهم الصغار بها كانوا يَمْكُرونء والصَّارٌ: الذلة وهو 
يقابل استعلاءهم واستكبارَهُم عن لمق في الدنياء وقد جاء في بعض الأحاديث أن 
المستكبرين مُحْشّرون أمثالٌ الذَّرٌ يطؤهم الناسٌ في يوم القيامة. 
- مَثَلُ الذي يُريِدُ الله هدايته ومثل الذي يريد إضلاله: 

حدننا ربا عر وجل عن الذى يريد الله غدايتة: والذي يريد إضلالة فالذي يريد 
هدايتة يشرحٌ صَدَرَهُ للإسلام والذي بريد إضلالة يجعل صِدْرَُ ضيّقاً حرجا كأنها يصمدٌ في 


11 


حرجا 


0 


الساء ومس بر أن يهن دده اسلو مَسِيُرنا دن يِضِله مِيجَمَلٌ صدرة صقا 
كان سه يَضَكَنُقٍ الصَمَاه © [الأنعام:175]. 

ويُفْقَهُ من هذه الآية أن القف وريد اله هدايته يشرحٌ صدرَّةُ للإسلام؛ فتراه مقبلاً على 
الإسلام؛ مسروراً به مُسْتَروحاً إليه» يتفاعل معه» ويصوغ حياته به وأما الذي يريد إضلاله 
فيجعل قلبَهُ ضَيْقَا حرجا واحخرح: أشدٌ الضيق» وتَّبّهالله تعالى الحالة النفسية التي يكون فيها 
هذا الذي 2 الله إضلالَةُ بحالةٍ الذي 0-0 في السماء» أي: نصعد 5 أجواز الفضاءء 
فالإنسانُ هناك يضيق صدره ضيقاً شديداً» لقلّة (الأكسجين) في طبقات الجو العلياء ول يكن 
المفسرون في الماضي يعلمون كيف يكونُ حال الإنسانٍ في طبقات الجر العلياء ففسروا الآية 
نشوا يعد جاعن معاها امراف قال ايه قير #لاحكانًا كدق العمل » كلا سثل 
الذي لا يستطيع أن يصّعَدَ في السماء» 1ن كثير: /89] وقال القرطبي: «والمعنى أن الكافرٌ من 
ضيقٍ صَدْرِهِ كأنّه يريد أن يَصَّعَد في السماء» وهو لا يقدر على ذلك» [القرطبي: 4/ 75]. وقال 

مكينٌ: ««كاسَا يَصَكَدُقٍ الصماه > هذا مثل ضربه الله لصَدْرٍ .الكافر في شد ضيقٍ صدره 
عن قبول الإسلام» ونفوره عنه» فهو بمنزلة من كلف ما لا يطبق ما أن من تكلّفَ صُعوة 
السراء تكلف اما لأ يطاق» [الحداية لمكي أبي طالب: / .]718٠‏ 

وهذا الذي قاله هؤلاء المفسرون بعيدٌ عن الصوابء والصوابٌُ أنه شَبّهِ الذي يريد الله 
إضلالّةُ بالذي يصَّعّد في طبقات الجرٌ العلياء فيضيقٌ صَدُرُهُ لقلةٍ المواءٍ الصالح لتنفس 
الإنسان. والله أعلم. 
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وقوله تعالى في خحاتمة الآية : #حكذنا لك بعل أله هلجس سَعَلّ تركلا موت نذا 0 
[الأنعام:1785] أي: كذلك يجعل ارو وهو لحن أو العذابٌ والارتكاس“ على الذين لا 


وس عا ف 2 ار 


يؤمنون» كا قال تعالى: لإِسَّمَا المشركوت ححَسلٌ * [التوبة:78]. 


6- راط الله الستطيم: 
زكوله قال: لوقة ا مط يتك تنتويما 5 125 الأكد لِمَوْم بذكو 159 »* 
[الأنعام:153] وصراط الله: القرآنُ والإسلام. وقد وَصَفَ رسولّنا يٍِ القرآنَ بأنَّهِ الصراطً 
المستقيٌ» وحبل الله المتين» والذكرٌ الحكيمء وقد أوضح الل هذا الصراط وبّه با لا مزيد عليه 
من البيان» ولكن الذي يستفيد من بِيانٍ الله هم القوم الذين يذكرونة أي: يذكرون الله 


ويعقلون عنه وعن رسوله ولذا قال: هد فَصَّلَاالَآيتِ تِلِمَوَ ويد رون 05 . 


0-5 مصيرٌالمؤمنين دارٌ السلام ب جنات النعيم: 

اخوونار حجار ونان أن الؤسيع اللرشدين ل ذاز النلام عددرتنه 00 
الذي يتولاهم با كانوا يعملونه من الصالحات # © كمد دْاَلتَكرِ عدر وَهْو لبهم يماك 
يَعَمَلُونَ 41/50 [الأنعام:9١]‏ ودار السلام الجنة» وسميثٌ بدار السلامء لأن أَهْلّها يسلمون فيها 
من جميع الآفات والمصائب والبلايا والأمراض التي كانت تصيب الإنسان في دُنْياه وأهل 
الجنة يأتيهم السلام من ربهم # سَلَم مرت و تحير (4)50 [يس:مه] وتُسَلّمُ عليهم الملائكة: 
« اَن نوَيّهُم المليكة ا َم علَيَكُم أدَخْلُوا لْجَنَهَ يما ثم سَمَلُودَ 29 4 
[النحل:7"]. ويأتيهم السلام من خزنة الحنة #وَكَالَ كر حَرَئَهًا سَلَمُ عَلتِحَكُمْ بسر مَأَدَحْلُوَهَا 
حَلِبتَ 457 [الزمر:/]. ويأتيهم أيضاً من أصحاب الأعراف: #إوَنادوا أَصحبَأَنَةِ أن ملعي 4 
[الأعراف:45]. ومحسّي بعض أهل الجنة بعضاً بالسلام # مَعَوَنهُ با سُبْحَتَكَاللَهُمَ وَتَحسَئهمَ ضيبا 
سَلَنُ © [يونس:١٠]‏ 

وقوله تعالى في خاتمة الآبة: #وَهْوَ وليه يمَاكَانوا يَمْمَلُونَ (15 4 أي: هو سبحانه الذي 
يتولاهم. فيوضل المنافع إليهم» ويدفع المضارٌ عنهم؛ بسبب ما كانوا عليه في الدنيا من الإيمان 
والعمل الصالح. 
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رابعاً؛ ما تهدي إليه آياتُ النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آياتٍ هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأي من علم وعمل: 
-١‏ القرآن حياةٌ الأرواح ونور القلوبء ومن لم يؤمن به يكون ميتاً يعيش في الظلماتٍ. 
وم ٠‏ 03 30-7 2 عت 2 
؟- الكفار رُيْنَتْ لهم أعماهُمء ويظنون أئَّم على حقّ» وهم غرقى في الباطل. 
'- السادةٌ والزعياء في كلّ مدينة وقرية يقفون في وجه الح ويمكرون به. 
5- الكفازٌ يشترطون لويهانهم أن يؤْتَوَا مثل ما أو رسل الله والله أعلم بالصالح 
للرضبالة)والكقاذ سودق الله ويعة يهم جراة تكز ههه 
ه- قارنَ رب العرّة بِينَ حالتي من يُرِدْ أن ييديه» ومن يُرِدُ أنْ يضلّهء فالذي يريد له 
الهداية يشرّحُ صدرَهُ للإسلام, والذي يريدُ إضْلالَهُ يضيّقٌ صَدْرُه فيكون حاله كالذي يَصَّعَد 
في طبقات اجو العليا. 
5- الكفار أرجاس أنجاس. يعذبون في يوم الدين. 
- الذين يتَِّعُ القرآنَ الكريمٌ يكون سائراً على الصراط المستقيم. 
- المؤمنونَ في يوم القيامة في دار السلام» وهي الجنة التي تسلم من جميع المصائب 


- الله تعالى يتولى المؤمنين في يوم الدين» فيكرمهم بكل خير» ويدفع عنهم كل ضَيْرِ. 
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النص القرآني الحادي والعشرون من سورة الأنعام 
الكفار من الجن والائس في الميزان 


أوالا: تقديم 


أعلمنا الله تعالى في هذه الآيات أنه سيحشْرٌ الكفارٌ من الإنس والجن في يوم القيامةه 
وسيقَرّعٌ الجن ويوَبّخْهُمْ على كثرة إضلالهم الإنسانً وأخبرنا عما أحابّ الكفرة من الإنس في 


استمتاع الجن والإنس بعضهم ببعض » وأعلمنا أنه يفول هم: ل النانَ مِنْزِكُمْ 2 ذلك 
و 


وأعلمنا أنه سيو بعضٌ الظالمين من الإنس والجنّ بعضاً بسبب كفرهم. ويسألٌ 
الكفارٌ من الجن والإنس عن قيام الحجة عليهم في الدنيا بإرسال الرسلء فيُقِرّون ويعترفون. 
وقرّرَ سبحانّه أنه لا ينزل العذاب الماحقٌّ بالعباد ما لم يُقِعْ عليهم الحجة» وأعلمنا أن المؤمنين 
في درجاتٍ متفاوتةٍ في الجنة» والكفارٌ في دركات بعضّها تحت بعض في النار. 


0 رمرم سا ص5 مره 4 


موادي الم 0 ل سن ا سه سي ا عي لال عر ع ل لي ل سي 
وبوم حشرهم جميعابلمعشر يَدَمَعَكَرَ أن قد أستكرتم من ا لاس وقال أو لياؤهم من لاض رينا 


عراس 5 3 
م بر" عور 01 م رن 2000 آ[ ع أ 2 8 2 ل ‏ ## سمل 200 عدا وى جد عد 
تشكييعو ولن بك هبنت لَ النار موتكم حَدِدِينَ فيهآ إلا مَاسَاء الله إن وي 
# لك رمه مم 2 آ زه ريس كر م 5 لج سار 8# ع ل ىل 7 
يد عمد 509 َكَدِكَ نويلٍ بَعَصَ الظالوِينَ بَمَضايمَاكانوأ يبون (159) ينْمَعْسَرَألْنَ لاني أل 


5 000 سم رم تر 0 ا 2 7 د 
يكم رسل يسك يَفْصُونَ عَلِحكُحْ ءايق وَيذِرُوتر لِقَآه يَوَمِكمَ هذا الوأ سردن عله أنشينا 
ا ا يّ : 

20 04 ع 0200 هك _ 
افر بظلو اهلها غَلهِلُونَ 5و لحكل د رجَد سما عدوأ وَمَا ريلك بِعَدفلٍ نيت مور ! 


0 لْمَيٌ ذ لمر اع حم إن 5 آآ#ر 25 : ع و تل مض سد ع 0 َع كما 
1 و بي مط عر سه . 
1١‏ من درَية قو كرت 9 إن مَاتوعسدورت لت ومآ نش يمغجزرت (58) 


ا 00 


قلي فل يمو م أَعْمَلُوأ عل مَكَائِصكمْ اي قد فَسَوْفٌ تَعلمُورت من تَكُورك لَه عي دار نهملا 
مَل حالطييمُوس 4000 [الأنعام مسال 
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الجزء : 4 5- سورة الأنعام : ١748‏ م١‏ 
ابر ااا اسورد ا اس شم 


ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ توبيخ الله تعالى للجنّ على كثرة إضلالهم الإنس: 5 
أمرّنا الله -تعالى- أَنْ نذكُرٌ اليومَ الذي يِحْشّرُ فيه الجن والإنس لأاوَيَوم سرش حيصا 
[الأنعام:17]» وهذا اليوم الذي يِحْشُوُهم فيه هو يوم القيامة» وَالحَشْرٌ: الجمع؛ كما قال تعالى: 
وأبعثْ ف الْدَكينِ حَنشرينَ[2؟) 4# [الشعراء:5 7]. 
فالله -تعالى- يِخْمَعٌ الإنسّ والجنَّ يوم القيامة» ويقول في ذلك اليوم للجنٌ موبّخاً 
مقرّعاً هم: #يَلْمَعْسَرَ لبن قَرِ أب مَكرثر من لاضن * [الأنعام:0]178 أي: أكثرتم من إغواء 
ا وإضلاهم. كا قال تعالى: 9« وَلَمَد أَصَلّ مَك جيل كَثِيرَاً 4 [يس:19] وقوله تعالى: 
#يَمَعْشَرَأَِنَ 4 المعشر في لغة العرب: : الجماعة, لأنَّ بعضهم يعاشرٌ شيا 


- ا و ل 00 


جَهَهُ الله إلى د 5 7 22000 بتضاييتوز ربلتتاكبل يكبت 1أ4 
0 
يلقون لهم من الأر انيه والشطر 5 وتريتهم 17 الأمورَ التي 00 سول 
سبيلها عليهم» واستمتاحٌ الجن بالإنس طاعةٌ الإنس هم فيا يزينون لهم من الضلالةٍ والمعاصي». 
ونقل عن ابن السائب قال: «١استمتاعٌ‏ الإنس بالج استعاذتهم بهم واستمتاعٌ الجن 
بالإنس أن قالوا: قد سُدَنا الإنسس مع الجن حتى عاذوا بناء فيزدادون شرفاً في أنفسهم وعظأً 
في نفوسهم) وهذا كقوله: ©وَأَنَههكانَ َال مَنَ الإذين ُودُونَ ريال مَنَ أن فرَآدُوهمٌ عقا (2) © 
[الجن:5]. 
قال ابن تيمية: «الاستمتاعٌ بالشيء هو أن يَتَمَنّمَ به» فينال به ما يطَلْبهُ ويريدٌة ويهواه» 
ويدخل في ذلك استمتاع الرجال بالنساع بعضهم ببعضص". 


وع مسا دري 


كا قال: «١وهَمَا‏ أَسْسَمِتَعُمْ بهن فسانوهنَ التروفرت ريق # [النساء:* ؟] ومن ذلك 
الفواحشٌ كاستمتاع الذكور بالذكورء والإناث بالإناث» ويدخل في هذا الاستمتاعٌ 


بالاستخدام وأئمّة الرياسَة» ىا ب: يتمتع الملوك والسادةٌ بجنودهم ومماليكهم». 
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مم١‏ 5- سورة الأنعام ١7/8:‏ الجزء :م 


وني الجملة استمتاعٌ الإنس الجن والحنٌ بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس 

والمشرك يعبدُ ما يهواه» واتباعٌ الحوى هو استمتاعٌ من صاحبه بها يهواه وقد وقع في 
الإنس والجرٌ هذا كله. 

وتارةً يدم هؤلاءِ فؤلاءٍ في أغراضهم, وهؤلاء لهؤلاء في أغراضهم. فالجنٌ تأتيه بها 
يريد من صورة أو مالٍ أو قتلٍ عدُوٌه والإنس تطيع الجن فتارة جد له» وتارةٌ يسجد لا 
بأمرة بالتسجرد له وثارة مذكس بزح اثبيه شفع يه الماحفئ وكدلك الات هنهة من يري 
من الإنس الذي يخدمنه ما يريد نساء الإنس من الرجالء وهذا كثير في رجال الجن ونسائهم» 
فكثير من رجاهم ينال من نساء الإنس ما يناله الإنسي» وقد يفعل ذلك بالذكران. 

ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامُهُمْ في الإخبار بالأمؤى القائية"ك) ين الكهان» 
فإنَ في الإنس من له عرض في هذاء لم يحصل به من الرياسة وا مال وغير ذلك» فإن كان القومُ 
كفاراً -كم! كانت العرب- ل تُبالٍ بأنْ يقال: إِنّ كاهَنٌ كما كان بعض العرب كُهَانء وقِم الي 
يِه المدينة» وفيها كيان وكان المنافقون يطلبون التحاكم إلى الكهان» وكان أبو أبرق 
الأسلفي أحد الكهانٍ قبل أن يسلم. 

وإن كان القومٌ مسلمين لم يُظْهِرْ أنه كاهِنٌ» بل يجعل ذلك من باب الكراماتِ» وهو من 

جنس الكهَّانِ فإنَّه لا يخدمُ الإنسي بهذه الأخبارٍ إلا لما يستمتع به من الإنسي بأن يطيعه 
اانسي في بعض ما يريذه ني يِل وإما في فاحشةٍ»وإما في أل حرام وإما في قل نفس 
بغير حق» فالشياطينُ لهم غرضٌ فيها نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيانء وهم لذةٌ في 
لكك والفعويو كارن اللكة وإن ل يكو هيما لمم وم تومو باس السارق اذ يسرق: 
ويذهب إلى أهل المال» فيقولون: فلان سرق متاعكم. 

ومن استمتاع الإنس بابكن: استخدامهم في ضار بعض :ما يطلبوته مق نمال وطعام 
راداي واشتزه افقد الول بسكن «اللنده ولا ودأوار على كار وغيياه واسشناا لخن بالإنسن 
استعم الم فيها يريدُهُ الشيطان من كفر وفسوقٍ ومعصية» ومن استمتاع الإنس بالجنٌ 
استخدامهم فيه| يطلبه الإنس من شرلكٌ وقتلٍ وفواحشٌء فتارة يتمثل الجني في صورة الإنسي» 
فإذا استغات به بع أتباعه أتاهء فظن أنه الشيخٌ نفْسَ وتارةً يكونُ التابع قد نادى شيحَه 
وهئف به: : يا سيدي فلان» فينقل الجنيّ ذلك الكلام إلى الشيخ بمثل صوتٍ الإنسي؛ حتى 

يظنَّ الشي أنه صوتُ الإنسي بعينه. ثم إن الشيخ يقول: نعم ويشيدٌ إشارةً يدفع بها ذلك 
الكروة» نان اط يطل ذلك الصنوت والقدل» يظر ذللك الشيخصن أنه شيخ قتف وهو 
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الجزء :8 5 - سورة الأنعام : ١74‏ لحيل 





الذي أجابه» وهو الذي فعل ذلك" '', حتى إِنَّ تابع الشيخ قد تكون يده في إناء يأكل فيضع 
الجني يده في صورة يد الشيخ, ويأخذ من الطعام: فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضرٌ معه 
والجننٌ يمثّل للشيخ نفيه مثل ذلك الإناء» فيضع يده فيه» حتى يظنَّ الشيخ أن يده في ذلك 
الإناء [التفسير الكبير لابن تيمية: 4/ 777-1577 بشيء من الاختصار]. 

وقول أولياء الحن: #وَيكسَا أجلن ألرِهه 05 2 [الأنعام ١74:‏ ] أي: بقينا هكذا يستمتع 
بعضّنا يبعض حتى بلغنا الأجلّ الذي أَجَتهُ ناد وهو الموثء فلكل إنسان حيانه الى تتهن 
في الوقت الذي حدّده الله تعالى» قال الله تعالى: للتَارْمَتوَسَكُمْ حَديَ وه لَامَاسَآه دن ميك 
حَكيه علية :(50؟) > [الأنعام والمراد بالنار في الآية نارٌ الآخرة» ومثواكم: منزلكم» والمثوى 
مكان التواءه وق مكان الإقامة على الدوام. كقوله تعالى: #ومَاكُنتَ نَاوِيكَاف أَهْلِ مدي »4 
[القصص:45 

وقوله تعالى: #إتَوَيكَ حكية علي (50 © حَتَمَ الله تعالى هذه الآيةً مهاتين الصفتين؛ لأنَّ 
تخليدَ الله الكفارٌ في النار صادرٌ عن حَكْمَتِهِ سبحانه وعلمه و(الحكيم) هو الذي يضع الأمور 
في مواضعهاء وينزهًا في منازِمًاء و(العليم) الذي يعلمٌ ما انطوى عليه جميعٌ خلقه من الأحوال 
المستحقة للثواب والعقاس. 
فناء الثار: 


00-7 


الود ا 4 هه مه ا رية 
قال الله تعالى الكقاردون الاسم والح #آلثَارُ مَتَوَسَكمْ حَِدِينَ فِيهآ إلا مَاسَآء أنه » 
[الأنعام:178] وقد ذهب بعض أهلٍ العلم احتجاجاً بالاستثناء في الآية إلى أن النارٌ تفنى» 


مم مث دي عو مر 


ومِثْلُها قولّه تعالى: طا كَأمَ أن اَن اَذ فيا دفي وََهِيقٌ (3) خَدِديت با مَادَامَتِ 
توت وَالْارْضُ إِلَّامَا سه يك © [هود:ة١1-/ا١1]‏ وعزِيّ هذا القولٌ إلى جماعة من الصحابة 


تيو عد ب الخيلات» ابن مسعود. وعبداللدين عبرواين العاص؛ وقال بعضهم: فيأن 
على النار ران تَضْهْقٌ أبوابها ليس فيها أَحَد». 


والصحيحٌ أ أن طبقاتٍ النار التي هي دارٌ الكفار خالدةٌ باقية» لا تَفنَى ولا تَبِيد #وما 
جه م نم الى سير عير 


هم بحكرجيرت هنبا ا مُقِم 4127 [المائدة:/71]» وقال: إلا يقصى عَلَيْهم فيمونوأ ولا 


ا ل 
ود و 


يخفف عَنُْم مَرَعَدَابِهَا كَدِكَ كر ىكل حكثور (4:5 [فاطر:77]. 


)١(‏ كان الجرنٌ قد توصلوا إلى مثل ما توصل إليه البشر اليوم من نقل الأصوات والصور من مكان إلى مكان 
بواسطة الآلات العلمية» ومن ذلك ما يقع من النقل بالإذاعة (والتلفزيون). 
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لحل -١‏ سورة الأنعام : ١0-118‏ الجزء :م 


والنار التي مَبْلِكُ وتَْنَى هي التي يدْححلّها بعضُ عصاةٍ المؤمنينء ثم يخرجونٌ منهاء وقد 
دلَثْ على ذلك أحاديثة صحييحة كثرة والله أعلى وتعة هده الأقرال تمن ذكر هن 
الصحابة لا تصحٌّ [راجع: العذب النمير من مجالس الشتقيطي في التفسير: 11 
4- تولية الله بعض الظالمين بعضاء 

أَعْلَمنا ريا دعر وبا - نه يول بعص الظالينَ بعضاً « مَكدلِكَ وَل بعص لطن بن 
يِمَاكَاوَأْ يَكْيبُونَ (59) © [الأنمام:179]» أي: كما سلّطنا شياطين الجن على الكفرة من الإنس 

حتى أعْوَوْهُمْ واستكثروا منهم؛ فأدخلوهم النارء فكذلك نسلّط بعضّ الظامين على بعض؛ 
فيصر وتهم؛ لكو عيُم؛ ثم يتتقم اله من الجميع» وهذا الذي بيه الله تعالل مشاهدٌ معروفٌ في 
كلّ عَضرِ» فترى ظاناً لط عليه ظال نهدا لظام اللدلط غير تلط عليه ظالخره أو 
سَلَطَ الله عليه ألوانَ العذاب؛ وهالظَِّينَ * > جع ظالء والطام وفع الخويه في غير موضعه. 
ومنه وضع العبادةٍ التي لا تجوز إلا لله» في الأصنام والأوثان وما يعبدُ من دون الله ومنها 
الحكم بالقوانين الوضعية» وتركِ الشريعة الإلهية» وهذا ظُلْمٌ كُفِْ وهناك ظُلْمّ ليس بكفر 
كظلم الذي يشرب الخْمْرٌ ويزني غير مُسْتَحِل لذلك. فهذا ليس بكفر. 


وقوله: # يما كنأ يَكْسِبُونَ (1558 *. أي: با كانوا يكسبوئه من الأعالٍ الكفرية 
والشركية. 
ه- سؤال الله الجن والإنتسَ عن قيام الحجة عليهم بإرسال الرّسُل: 

لسار ردير لوا كر من ان والإنس فيقول: ليْمَعْسَرَ للْنَ ولاس 
الريايي رل يدح بيثم يفصن علنكُمْ يق يرود وَلِنء يوك هذا ما لوأ دنا عله أشي 
ل انوأ كرب (4:05 [الأنعام: ]. يخبرنا ريّنا - 

تيارك وتعالى- عما سينادي به الكفارٌ من الجن والإنس يوم م القيامة» فيقول: يا حماعة الجر 

وجماعة الإنس الذين كفروا في الدنيا ألم يأتكم في الدنيا رُسَلْ منكم يقصّونَ عليكم آياتي؛ أيْ: 
ليون ويقرؤود عليكم آياتي التي أنزلتها عليكم» ويبيلون لكم ما فيها من الإييان 
والأحكام. 

والاستفهامٌ في الآية استفهامٌ تقريرء واستفهامٌ التقرير: الاستفهام الذي لا يريد 
المخاطِبٌ به أن يُمْهِمَ الشي» وإِنَّا يريدٌ أن يحمل المخاطب على أن يُقِرّ ويقول: بل» ويُقِرٌ 
بالحقيقة [العذب النمير: ؟/ 758]. 
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الجزء :م 5- سورة الأنعام : ١71-11٠‏ لحل 
ب ش22 لل ا اللا الع يان 3 لش ا ال 7 اك الاك لال س0 


وقد أََدّ بعضٌ أهل العلم من قوله: ألر ييح رُسْلُ ا ا 
رسلاً منهم؛ لأنَّ الخطابُ في الآية للجنّ والإنس» وهذا الفهمٌ ليس بلازم فالعربٌ تطلق 
ا ب ا 0 
فيكو وسولنا مد كله مضل إلى الإنس والخرة. 

وقولهة و شَذْرُوكة لَه يويك مَدَا 4 أيْ : يُحْوّفوتكم هذا اليوم؛ وفيه ما فيه من 
الأهوالٍ. وأخبرنا ريّنا -عرٌ وجل - أن الكفارٌ من الجن والإنس يقولون : سيد عل 25 
أي : يدوا أن الرّسُلَ بلغوهم وحذروهم ذلك اليوم» وأخبرنا ّنا -عزّ وجَل- أن 
رم بعاعها الزائل, وزيتتها الفانية. 0 بشهوام. يانه 0 ال 
[الأنعام: 37]. 

قد يقال: كيف صرّح الله تعالى في هذه الآية أَنَّهَم أ قروا بكفرهم با جاءئَّم الربا ديينا 
أخيرنا الله عن الكفار أنّه يقولون في يوم الدين: قرت ماقا مركي 415 [الانسه:10 
وقال فيهم: «بل ل تَكُن تَدمُواْمِن قَبَلُ سيا © [غافر:4/] والحواب أنَّ يوم القيامة يوم طويلٌ 
طولّه مسون ألف سنةء ففي بعض الأحيانٍ ينكرونء وفي بعضها يترون ففيه نكران في 
وقتء واعترافٌ في وقت. 

5- اللذقما لم واد لا اتوي اوها وح بافلة عير متايه يان ال ارو 
السة رسله «لءل كيه 0 بيك الت تر رمه ع 4 ا 58 
ا م ال 0 
الرّسّْلِء وهذه الآية كقوله تعالى: #وماها مُعَرْبينَ حَنٌَّ بعك رَسُولا 4100 [الإسراء:5١]»‏ وقوله: 


002 همه ع عدد مذو 


ل رُسْلا مبَيْرينَ وَمنذِديَ الك الى اتن د اجر سس 
وهذه الآيات تدلّ على أن هل الفترة مع كور 0 وذهب بعص أهل العلم إلى أن 
المشركين لا يُعْدَرونَ بكفرهم وشِرْكهم» فك يون ماب مقر كا بالل فى النار» و تدرا يوكل 


ل هدس دوع سور عر تخت 


قوله تعالى: لمن مشرِك أو عد حرم الله عَلِيَِهِالْجَنَدَ # [المائدة:؟/ا]» وقوله: دا لَه لا يعفر يعفر دن 


عرسء ار 


مرك يفوَيَمْفرٌمَاموْنَدَلِكَ لِمَن 23 4 [النساء:8م؛ ]. 
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دحل - سورة الأنعام : ١17-117‏ الجزء : 4 


وقد سأل رجلٌ رسول الله يكل فقال: أين أبي؟ قال: «في النار» فلما َمَّى دَعاهُ فقال: 
إن أبي وأباكَ في النار) [مسلم: »]٠١*‏ وفي الحديث: «استأَدّنْتٌ ربي أن أسْتَغْفْرَ لإمي. فَلَمْ دن 
لي [مسلم: 917/5]. 

ولو كان قَوْلُ هؤلاءء صحيحاً لما امتدح الله تعالى نفسه بأنه لا يُعَذَّبَ أحداً إلا بعد 
إنْذَارِهِ في الدنيا 9 رُسلَا مُتشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لِتَلَايَوْنَ لئاس عَلَ أله حَجة بَعَدَ ألمسْلْ © [النساء:ة1] 
قلى عدت إنماناً وانحدا من غين أن لَه رسول لاتخرمت اطكمة والصوات من القول: أن 
أهل الفترة يمتحنون في يوم القيامة» بنار يأمرهم بالدخول فيهاء فمن دخلها دخل الجنة. 
وظهر عِلّمُ الله فيه أنه كان يطيعٌ الرّسُْل لو جاءته. 

0-0 لكل واحدٍ من المؤمنين والكفار منازل ومراتبُ يستحقوئها بأعمالهم: 

ا درجاتٌ بعضّها فوقٌ بعض. والنارٌ دَرَكاتٌ بعضُها تحت بعض: وأهلٌ الجنة 
يتفاوتون فيهاء وأهل النار يتضاوتون فيها وَلِحكُلٍ مَرَجَدت ينا موا وما رَبك يعد عه 
يَعَمَنُوت 2 © [الأنعام:17] أخيرنا رجام ولت 5 لكل واحدٍ من المؤمنين والكفار 
منازلٌ ومراتب يستحقونها بأعالهم» وَلاحرَه كرحت وكير تَفَضسيلا:(40 [الإسراء: ١؟].‏ 
والمنافقونَ في الدَّرْكِ الأسْمَل من النار # إِنَألْكِمِنَفِ درك ألْقَسَمَلٍ من ألثَارِ 6 [النساء:ه »]١‏ 
وفي هذا ترغيبٌ للمؤمنين في أن يسعوًا إلى تحصيل الدرجات العاليات وترهيبٌ للكفار مِنْ 
أن يوقعوا أنفسهم في دَرَكاتٍ النار النازلات. 

وقوله تعالى: #وَما ريلك مدل ايم مأوت 40597 -تبى الله عبادّه أن | أنَّ الله 


لجح سام 


ع 00 : ٠‏ .0 .- 5 دون مج سا سر 24 
تأده القفلة عن يعمله الللمة 8 قال مديحائه: 2 ول تتوركت اق ديو 2ق دل 
سا رس تر رح ام 


يورت | وَخْرهُم ليور سَنْحَصُ فيد الْأبِصرٌ (415* [إبراهيم: 17]. 
م- رينا هو الفني ذو الرحمة: 

خاطب الله تعلل عبدَهُ ور س وله يك خطاب تشريف بقوله: «وَرَي كالمو ذو أَليَم مز 4 
[الأنعام:177] والربٌ في لغْةِ العرب هو السيّد الذي يَسُوس الناسء ويُدَبْرٌ شؤوعية؛ و#اآلمَيحٌ # 
الذي غَنِيَ عن لق فلا يحتاج إليهم» وهم محتاجون إليه» فهو لا يأمُرُهُمْ ولا ينهاهُمْ 
لحاجته إليهم» قال تعالى: ## ايها لاش أنسم الْفقَراء إل أله وله مولي الْحَمِيدُ 450 
[فاطر:6١]»‏ وقال: «اوَمَا حَلَقَتُ لِلْنَّ والإنى إلا عدون (0) مآ ربب منهم من ررق وَمَآ ريد أن 
يَطعِمُونٍ (50) إن أله هو الرَرَافُ دو الْفوَوَ الَْتِينُ :)4 [الذاريات:57ه-08]. 
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الجزء :8 - سورة الأنعام : 174-188 ١.‏ 


وجاء في الحديث القدميٌ الذي يرُويه أبو ذَّرّ عن رسول الله تغالى؛ عن ربٌ العزة أنه 
قال: «يا عِبادِيّ لو أنَّ أوككم وآعِرَكُمْ وَإِنْسَكُم وجدّكُم كانوا على أتقى قَلْبٍ رَجُلٍ واحدٍ 
منكم ما زادٌ ذلك في مُلكي شيئاًء يا عباديّ لو أنَ أوّلكم وآخركُمْ وإِنْسَكُمْ وجتكم كانوا على 
أفجَرٍ قلب رجُلٍ واحدٍء ما نَقَصَ ذلك من مُلكِي شيئا» [مسلم: لاه ؟]. 

ومع أنَ الله -تعالى- غَنِىّ عَنّا وعن أعمالناء فلا تَنْمَعُهُ طاعتناء ولا يَضرٌّه مَعْصِيناء فهو 
ذو رحمةٍ بالمؤمنين في الدنيا والآخرة» وهو قادرٌ على أنْ يُبلِكّناء ويذهبّ بناء ويَسْتَخْلَفَ غيرناء 
أي يبنا بغيرنا ى قال عزَّ وجل : إن يَأيدسِبِحكُمَ أي لئاس وَيَأْتِسَاحر كله 
عَلَ ذلك درا (45 [النساء:+17]» وقال: #إِنَيسَْبدهبْحكُم وَأ تبلق جَرير )© [فاطر:17]. 

وقوله تعالى: #كُمَآ أَنشَاحكُم ين دُريَةَ قور #احتررت 15 © [الأنعام: 0117 وهذا كما 
كان قبلكم ناس غيركم عَمَرُوا الأرض أَدْمَبْنَاهُم جميعا وجئنا بكم من بعدهم. 
4 إن ما يَعِدْنا بِهِ ربّنا آتِ ولسْنا بِمُعْجِرِينَ: 

أخيرنا ربا عزَّ وجل قائلاً: «إرك ما عدوت لآب ومآ أنثر يعُغجزت 4158 
[الأنعام:16] فالله تعالى إذا وَعَدَ عبادّه المؤمنين بخير» فإنه لا تُخلِف وَعْدَه أبد 
أَلْميعَاد (451 [الرعد:81]. 


وإن أَوْعَد الله بِضَّرّ فإن كانَ وعيداً للكافرين» كا أَوْعَدهم بالنار وغضب الجبار» فهو 


1-1 
3 
م 
2 
امسا 


101 -_ 


وعيد لا يتخلَّفُ بحال» كا قال تعالى: #كل كدب لل لخن وعد (10) 4 [ق:114» و مَالَ لا 
تمدص وََدَ تدلو بالود 17 مدل لمر كن آنل ليد (4)50 [ق:14-18]. وإن 
كان وعيداً لعُصاةٍ المؤمنين من الذين ارتكبوا الكبائر» فهذا إلى الله تعالى إِنْ شاءً عفا عنه وإن 
شاء أَنْقَدَّه قال تعالى: 8 إنَآَه اينف أن مرو وَيمرمَامون َلك لِمَن يماك © [النساء:8ة]. 


١ 1 5‏ م 5 03 5 95 واكام اماه هادا ٍُّ - 
وقوله تعالى: وما أنثر بممغجزيرت (415 أي : لا تستطيعون أن تسْبقوني وتفوتوني» 
بل أندم في قبْضَتِي وتحتّ سُلْطَان وأنا قادرٌ على أن نفد فيكم ما أوعدتكم به. 


مس لاير و سل 


, 4 أمَرَ الله -تعالى- رسوله يَكِيِ أن يُهَدّدَ الكفارَ بقوله : #أعْسَلواعَلَ مَكَاتِصكُمَ‎ -٠ 
أمَرَ الله -تعالى- عبدَهٌ ورسوله محمداً ييِ أن يتهدَّد الكفارٌ من قومه. بأن يقول لهم:‎ 
لهُلَ يمَوْمِ أَمَمَنُوا عَنَ مَكَيِحكُمَ © . والقوم: جماعة الرجالء وأضْلّه: يا قومي حذفت ياء‎ 
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الح 1- سورة الأنعام : ١78‏ الجزء :م 


المتكلم اكتفاءً بِالكَسْرَةء اقل يَمَوَرِآحَسَلْواْعِقَ مَكَتِسَكُمْ إن ها وق لاق تقر 
له عَقبَة آلدَارِ إنَهَلَايْفْيح الطيمُوستب 4058 [الأنعام:ه1]. ١‏ 
وقوله: عل مَكَاتِِكُمَ # أي : اعْمَلوا على طريقَكُمء فإنٌ غير مُبالٍ بكم. ولا مُكْتَرِتْ 
79 وأنا ثابثٌ على مكائّتي وعملي, وقوله: #سََوْقٌ تَمْكَمُو من تَكْوْت له ء ِب تار » 
في الدنيا والآخرة» وقد كانت لرسولنا يل عاقبةٌ الدار في الدنياء فقد نَصَرَ رَهُ على أهل مكة 


ففتحهاء وأظهر له دينه قبل وفاته. وفتحح الله عليه جزيرة العربيه واليمنٍ والبحرين» وفتح 
0 الأمصار بعد وفاته» ففتحت بلادُ الشامء والقوافء ومضة : وثر كاير الأندلة » 
وإندونيسياء وماليزياء وغيدها # وعد أمَّهُ لذبن اموا متك ووأ نيحد فته ف 
رض كما تخت اليس ين قَلِهم لسن يهم أ لهف ريص حم وَلُبرَلتَُم ين بعد ب 


سم و 0-7000 


حَوفهم أمنا يميد وين لاللشركو بك دماً» [النور:52]. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - يقرّع الله تعالى الجن يوم القيامة لإضلالهم كثيراً من الإنس 
-١‏ يعترف الإنس في يوم القيامة با وقمَّ بينهم وبين الجن من علاقاتٍ أدَّت إلى 
"1- الكفارٌ من الجن والإنس مأواهم الَّارُ خالدين فيها يومَ القيامة. 
5- الكفارٌ من الإنس والجنّ يخلدون في النار أبداء أما عصاةٌ المؤمنين فيدخلون في 
النارّ بمعاصيهم. ثم يخرجون منها بعد ما قدّره الله تعالى عليهم فيها. 
- الظامونَ يوالي بعضهُم بعضاً بسبب كُفرهم وضَلاهم. 
- اعترافُ الكفرة من الجن والإنس يوم القيامة بأنَّ الرسل بَلََّنْهُمْ الحقّ من ريّهم» 
ويشهدونّ على أنفسهم أَئَّمِ كانوا كافرين. 
/ا- غَرّت الدنيا بِرَهْرَها وزيتيها الكفا فضَُوا وانصرفوا عن الحقٌ. 
8- لا يُنِْلُ الله تعالى بالأمم الظالمةٍ العذاب الكل الماحقّ حتى يرسلّ إليهم رُسَلَه 


ويبلّغهم الحقّ. 
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الجزء :4 5- سورة الأنعام : ه1١‏ لحل 
ا ا الي سي مم لب يت 


- المؤمنون لهم في الجن درجاتٌ؛ والكفارٌ لهم في النار دَرَكاتٌ. 
٠‏ - الله تعالى غَنِنٌّ عن عبادو» فليس بحاجة إليهم, ولا إلى عبادتيم. 
١'اللهُ‏ قادرٌ على إهلاك العباد» والإتيانٍ بغيرهم, كما أنُشأنا من ذرية قوم آخرين. 
4ك إن ما أَرْعَدَ الله به عاذة من الث اكير رونو اطقز واأقانه وغ ذلك انه لا 
ريك نولك لخهز اله آبذا. 
- أُمرَ اله رسوله يك أنْ يقولٌ للكفار متوعداً إياهم: اعملوا على طريقتكم؛ وأنا 


ماضٍ عل طريقتي» وسوفٌ ترون من ون له عاقبةٌ الدار وقل حكن الله لرسوله علد 
وكلنانهمن يعده ق الأرضىء وَخَدق لدم وعلده: 
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لحيل -١‏ سورة الأنعام : ١5‏ الجزء :م 


التصن القرتي الثاني والطفرمة مو :متهرة الاتحاء 
فوضى أهل الجاهلة في التحليل والتحريم 


أولاً , تقديم 
يحْدننا ّنا في هذه الآياتِ عن الفوضى التي كان يعيش فيها أَهلُ الجاهلية في الجانب 
التشريعيء فكانوا محُلُون ويحرّمونَ بأهوائهم» وقد رَيّنَ هم رَُعَاؤُهُمْ ورؤُّساؤُهُمْ قَثْل 
أولادِهم وكانوا ُُِونَ م ني بطون الأنعام من الجن لَريقٍ دون فريق» وقد دم اله -تعالى- 
في هذه الآيات الذين قتلوا أَوْلادَهُمْ سفهاً بغير علم. 


ثانيا. اينات هذة اكتضن من سهدة ا 

١‏ وَجْمَلُوأيه نا رأ الْحكَرٍْ لأس تيبا فَصَالوأ عتدابنة مهم 
كفي تا حك نت رسكي كلا كيد 1ق الو را كات رتور 1 
اك ركوس ئس ما يتخصطتورت () مكدللك د يكير يت 
لم رصكيت كنل كديع كاده لوهم وََنْسُوأ هد ويتهمولة كاه 
ند مَا هس 2 فَدَرْهَعْ وَمَايَمَكروت 0 وَقَالوأ هنذء املد وَكَرَثٌ حب ليسم غهسآ لاص 


5-5 تر ع 2# 001 


سس ١‏ علس 9 وس ساس 50 كع نض 5370 
نمام رَحمِهحَ وَأَنْمم حَرٌمت طهُوْرَهَا و أ لا يرون ممه عَلِبَهًا رآ علي مسيجزيهم يما 


صحكانوا يورت 5 وَقَالوا ماف يبُطُون هكذو الأشكر خايصة ركورك عل 

. يء ديع + 5 ِ. . ا ماس لير 0ب هه 

وكا وَإِن يكن يدنه َه عر فيو شرك محريو 2 شتف إل تسكع عي © 

سن الي" 110 له سر سر .0 -ه ا سد مج اه م مر 
دس لذن قتا أذ دهم سمه بسَيرٍ عِلْرٍ وَكَرَّمُوأ مارَوْفَهم أله أفيراء عل اَم قد صَلُوأ وما 


حكاوا ممتربست 4100 ااا 0 


ثالنا: المعاني الحسان يك تفسير آيات هذا النص من القرآن 


: فوضى التشريع عند العرب 2# الجاهلية‎ -١ 

غير العربٌ دينّ نبيّ الله إسماعيلٌ ان . الذي كانوا عليه قدييأء ومن جملة ما غَيَّروه ما 
جعلوه ه لأصُنامهم من الَرْثِ والأنعام» وقد أَدَى بهم ذلك إلى فوضى هائلةٍ في جال التشريع؛ 
وقد حدَّئنا الله تعالى عن هذه الفوضى التي عَرِقٌ فيها العَرَبٌ في آياتٍ هذا النصء قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : «إذا سَرَّكَ أن تعلم جَهْلَ العرب» فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة في سورة 


: 2 || ع عه 
الجزء :م - سورة الأنعام : ١٠١ ١5‏ 


كره بير سا 


الأنعام: « هد حي رَالَدِبنَ قَمَلوَا أوَكَدَهْمْسَمَهََبصَرِعِلْوِ 4 إلى قوله «وَمَاكَانوأ مُهتربت )4 


[الأنعام: »4]١5 ٠‏ [البخاري: 4 07"]. 5 
وقولٌ ابن عباس: «فوق الثلاثين وماثة» أي من الآية السادسة والثلائين ومائة إلى 


0-١‏ ضلال مشركي العرب فيما حَعَلوهُ لله وما جعلودُ لشركائهم: 

حدّثنا ربُنا -عزٌ وجلّ- عن ضلال العرب فيا جَعَلوه لله وما جعلوه لشركائهم من 
الحرث والأنعام» فقال: #وَجَمَنأيّهَ مما درام الْحَسَرْثِ والأد تَصِيبًا فَكَالُوأ هَنَذَا 
يهط وَعندًا رهما كات لِمْركَيهمْ كلا يعمل إل الوا كات َه َهَُ 
عسل إل شركآبه سآ مَايَحَصكُمُورت 45 [الأنعام:177]. 

وقوله: عِكَادَيَاً 4 أي: مما حََلَقَ وأنشأ وبثّ في الأرضء و#األْحَرْثِ 4 الزَّرْعٌ 
والأشجارٌ والأنعامٌ: الال والأبقارٌ وَالأغْنَامُ قال البغويٌ في تفسير هذه الآية: كان 
المشركون يجعلون لله من حُروثهم وأنعامهم وثارِهِمْ وسائر أموالهم نصيباًء وللأوثان نصيبا 
فيا جعلوه لله صَرَّفُوهُ إلى الضيفانٍ والمساكينء وما جَعَلوهُ للأصنام أَنْمَقُوه على الأصنام 
وحَحَدّمهاء فإِنْ سقط شي ما جعلوه لله تعالى في نصيب الأوثان تركوه؛ وقالوا: إن الله غنيٌ عن 
هذا وان نقط ف 2 رو سبي اتاد قينا جخلوة كوه إلى الأوكاره .برقال ا كي داج 
وكان إذا مَلَّكَ أو انتقص شيء مما جعلوه لله لم يبالوا به وإذا هلك أو انتقص شيء ثما جعلوا 
للأصنام جبروه ب) جَعَلوهُ لله. فذلك قوله تعالى: # وَجَمَلُوا يَِّهِ مما درا مرج الْحَحَرَثْ 
وَالْأنس تيبا © [نفسير البغوي: +/ 197]. 

وما فسّر به اليغويٌ به الآية استمدّةٌ من أقوال أئمة التفسير في الآية كابن غباس 
ومجاهد وقتادة وغيرف [راجع: تفسير الطبري: 4/ .]7560٠١‏ 


وقوله تعالى: « هذاه يَعْمِهمَ 4 أي: بدغواهُمء فإنهم يقولون بغير دليل ولا 
برهانء وأكثر ما يقال الزَّعُمُ في الكذب. وقوله: #وَهئدًا لِشُرَكينَا 4 عَنَى بالشركاء شياطينَ 
0-9 . اه 4 8 و وك ع 
الجن والإنس الذين يُرَيّنونَ هم الباطل» ومنهم السحرةٌ والكهان وسَدَنَةَ الأصنام. 


وقوله: للأفَصَالوأ هنَدَاينه مهم وعدا شرك فمَا كات شْركإنِهْ فلا يَصِلُ 


20 رس عد ير 


0 هل - 9 2 ررسم 0 7 و 8 3 
إل ألَّهِوَسَا حكات لَه فَهُوَ يصِلُ إل شُرَكيهِرٌْ # قال السّديٌ: «كانوا يقسمون من 
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١8‏ 1- سورة الأنعام : ١78-1١15‏ الجزء : 4م 


أموالهم قِسْيا فيجعلونه لله» و دعون ذوعا لجعلوة هع حر ععلون لآفتهم مثل ذلك؛ ف 
تَرَجَ للآهة أنمَُوهُ عليهاء وما خرج لله تصدّقوا به فإذا هَلّكَ الذي يصنعوثهُ لشركائهم وكثر 
الذى لله قالواة لبس كن لها من تففةه واعذوا الذي لله فأنفقوه على آتهم؛ وإذا أَجَدَبَ 
الذي لله وكثر الذي لآلحتهم. قالوا: لو شاء أَزْكَى الذي له فلا يَدُدَونَ عليه شيعاً مما للآهة» 
[تفسير الطبري: 4/ 73707]. 


قال الله تعالى: #إسسآء مَايَحَحَكُمُورت (415 قال الطبري: «قد أساؤوا في حكمهم إِذْ 
دوا من نضبيى لش ركازهة. ول تُخُطوق من تصديب ش ركائهم اتير الطبرزي :4 +190]. 
تَزيينُ سَدَنةٍ الآلهة التي يعبدها المشركون لأتباعهم قَثْل أولادهم, 
أخبرنا ريّنا -العليمٌ الخبيئ- أنه كما زيّنَ الذين يُعْبَدونَ من دون الله من الكَهَّانِ 
والشياطين للمشركين الشرك في المألة التي بيّنها الله 5 في الآية السابقة زيّنَ م الشركاءٌ 
من الككْهّانِ والشياطين لأنْباعِهمْ قَثْلَ أولادِهُمْ فمنهم الذي يقَثّل ابنَهُ حَشْيَةَ الفقر» ومنهم 
حْهُ تقرّباً إلى الأصنام» ومنهم الذي يثِدٌ البناتٍ خشية السّب والعار #وَمكديدت 


٠ر22‎ 


الذي يلْبَحْهُ 


00007 


و لحكؤير ريح المت ركيت قَمْلَ أَوَْدرِهِح سُكَادُ 


وقوله تعالى: #لِيْرَدُوهُمْ * أي: لهْلِكُوهُمُْ وقوله: لوَلسلِيِسُوأ عَلْهِمْ ديهم » أي: 


تَكْكُوهُمْ في دينهم ويمْلِطوا عليهم» وقوله تعال: «وَلوْ عسَآء :امسو مَدَرْهمْ وكا 
يَمُكروت (4)5 [الأنعام:180] أبن لله -تعالى- أنه لو شاءً سبحاثّةٌ ما فعل الشركاءٌ هذا 


2ح ار ص سر ع سرح مر 


التزيين: ثم حدَدَهْْ بقوله: «حَدَدْهُْ وَعَايْقَُوت 460 أي : دَعْهُمْ وما يَفْتَرونّهِ بقوهم: ل 
لله شركاء. 
مدر 


هم 4 [الأنعام:1707 ]. 


4- تصرّف المشركين ف الأنعام والحرث تحليلاً وتحريماً بآرايْهِمْ الباطلة : 

أخبرنا الله تعالى عن نوع آخرٌ من ضلالٍ المشركينء أي: تصرّفهم في الأنعام والعَرسِ 
والزّرع» فقال: #وَقَالُوأ ا حِجءْ لامعإلا مقا يه 0 
لَهُورْهَا وَأمكء لَايِذدُونَأسْرَأمَو لها رآ عَككَوْ سيجرِيهم يسا حكا نوي رقت 45 
[الأنعام:84 ١7‏ ]. 

أغْلمنا ريا أن المشركين وَعََوَا كاذيين مفترية عل الله -تعالل- أن بعضاً من الإبلٍ 
والبقرٍ والغدم وبعضاً من الزرع والغرس حِجْنٌ أي: حرام لا يأكل منها إلا من شاؤوا أن 
يُطُعْموة لانم خصّصُوا تلك الأنعام وذلكٌ الزرع لآهتهم التي يَعْبُدوها من دون الله 
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الجزء :م 5- سورة الأنعام : ١8‏ لحيل 


وسُمّي الحرامٌ حِجْراء لأنة حجر على الناس أن يُصَيبُوة أي: مُنعواء ومنه قوله تعالى: 
رمع 1 م ل 


#وَيفُوبُونحِجَرا تحَجووا 45 [الفرقان:؟1] أي: حرام حرّماً. 0 


والأنعامُ التي جعّلوها حراماً هي ما سبق بيانه في سورة المائدة عند قوله تعالى: #إما 
12 كيزا يرم كالب كا وبلوَء لعز قلك نان كا توه عل اترالكرث كيل 
يمَقِلُونَ () © [المائدة:1١1].‏ 

وكان من هَذْيهِمْ لعدال نم يكر مون الناقة التي يجُودُ نَسْلهاء والفَخلٌ الذي يَكْثْرٌ 
َسْلَه بأمور شرَّعُوها سبق ذكرها. 

وأخبرنا أنَّ أهلّ الجاهلية منعوا أَلْفُسَهُمْ وغيرَهُمْ من ركوب بعضي الأنعام على جهة 
ل ل 0 

وقوله تعالى: #أفْيرآة عَككَوٌ 4 أي: كَذِباً على الله تعالى» فقد كانوا يرُعْمونَ أن الله أمَرَهُمْ 
بالتشريع على هذا الوجه الذي اخترعوه. 
هو- ميا الأجنّة التي 4 بُطون الأنعام على النساء دون الرجال: 

أعلمنا ريّنا أنَّ المشركينَ في الجاهلية كانوا رون الأجِنَهَ التي في بطون البحيرة 
والسائبة والوصيلةٍ على النساءٍ دونَ الرجالء فإِنْ ولدت تَسْلاً ميا أجازوا للنساء أكُلّهُ مع 
الرجالٍ 9 وَكَالُوأ ماف بُطُونِ كنزو لمر حَالِصةٌ كور وَححسرَمْ ع أزوابجكا ون يكن 
تر فب شك © [الأنعام:179]. وقوله تعالى: وسَيَجْرِيوم وَصفَهُمْ 4 نه حكيم 
لِك (3) 4 [الأنعام:1] أي: سيكافِئٌ هؤلاءٍ المشركين لوَصْمَهُم * أي: كَذِيَبُمْ على اللهء ى) 


قال تعالى: لوَتصِفٌ اينهم الْكَذِبَ © [النحل:17]. 


وقد عَرْا القاسميٌ إلى الشَّهِابٍ قَوْلَهُ في هذه الآية: اهذا امن بليخ الكلام ويديووه فلم 
يقولون: وَصَفَ كلامُهُ الكَذْبَء إذا كَدَبَ وعَيْنهُ نَصِف السَّحْرٌ أ نناعي ١‏ ود ايت 


3-4 


الأشاقة يمع رشيق مالفة حص كآن مرخ شيعه أو روطت لهذللكه يا » 9 يشْرَحَه له) [القاسمي: 
04 ]. وقوله: ©إنَّهه ححكيمٌ عِلِيمٌ (405 أي: حكيم في تدبيره خلقه. عليم با يصْلِحَهُمْ. 


*- ذم الله تعالى أهل الجاهلية لما ارتكبوه من قَثْل الأولادٍ وتتحريم الأنعام: 
قال الله تعالى ذامَاً ما ازْتَكَبَهُ أهل الجاهلية من قَتْلِهِمْ أوْلادَهُم وتحريمهمْ ما حرّموه من 


تيو اجنين كني هم سر اسم ل 


الحَرْثِ والأنعام افتراءً على الله أي كذباً على الله قال تعالى: « قَدَ حي رَالَدِينَ قَمَنُوَا أَولَدَهُمَ 


4 : الجزء‎ ١54١ : سورة الأنعام‎ -5 ١١ 





5 
2 


سَمَها بعر عِلْو وَحَرَّمُوأ عارذ هم سه أفيرة ذآ# تر َه قد ص , أُوَمَا 0 ث م مهكرت 4100 
[الأنعام: .]١6‏ 


قال ابن الجوزيٌ: «قال ابنْ عباس: لت في دبيعة مقر والذين كانوا يفنت بنايوم 
أحياءً في الجاهلية من العَرّبِء وقال قتادةٌ: كان أهل الجاهلية يقتل أحَدُهم بنْتَهُ محافة السبي 
والناقة ويكدو كلك وقال الرَّجَاحُ: #سَفَهَئًا 4 منصوبٌ على معنى اللام» تقديره: للسَّفه 
وقوله تعالى: #د يعَمرِعِأرٍ 4 كانوا يفعلون ذلك للسفه من غير أن يأتيهم عِلْم في ذلك» وحرّّموا 
ما رَرَّقَهُمْ الله من الأنعام والحرث» وزعموا أن الله أمرهم بذلك» [زاد المسير 1 

رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ النصّ من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - في آيات هذا النص ذِكْرٌ لبعض ما كان عليه العربٌ في الجاهلية من جهل ني 
العقيدة والتشريع. 

- كان أهلٌ الجاهلية يجعلون من ثمار أشجارهم ومن الأنعام شيئاً لله وشيئاً للأصنام» 
وكانوا إذا ذهب شيءٌ نما جعلوه لشركائهم لله ردّوه لأصنامهم؛ وإذا ذهب شيءٌ ما جعلوه لله 
لأصنامهم لم يردّوه لله. 

- من الصَّلال العظيم الذي وقع فيه أهل الجاهلية قثَلُ أولادِهِمْ خشية الفقرء أو 
تقرباً للأصنامء ووأدُ البناتِ خشية العارٍ والسبي. 

- خصٌّ أهلٌ الجاهلية ما في بطون البحيرة والسائبة والوصيلة بالذكور منهم دون 
النساء فَإن وَلَدَّنْد ميا النترلة الرجال والساءق أكلة. 

ه- ذمَّ الله تعالى أهل الجاهلية بقتلهم أُوَلادَهُمْء وتحريمهم ما حرّموه من الأنعام 
والحرث. 

5- لا يزال كثيت من الكفار يفعلون ما كان يفعله أهلٌ الجاهلية من تقديم الأنعام 
قرابينَ للأوثان» ويتقدّمون بالهدايا من الورود وغيرها للأنصاب والأوثان. 

- في بعض ديار المسلمين بقايا من الشرك في النذّرِ للقبور وان وغيرهم. 
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الجزء : م 5- سورة الأتعام : ١4١‏ ا 


النص القرآني الثالث والعشرون من سورة الأتعام 
ذكر ما أبدعة الله في الكوة ين جنات وأنعام ومناقشة المشركين 
فيما حرموه من أنعام 


2 


أولاً, تقديم 
يخ كناركنا -تبارك وتعالى- في آيات النص السابق جهالاتٍ أهل الجاهلية فيها حرّموه 


على أنفسهم ونسائهم من ا حرث والأنعام. لا نا -عرٌ وجل- في آيات هذا النص ما 
خَلَنّ لنا من الجنات والأنعام وجاءنا بالأدلة والبراهين الدالة على ضلال أهل الحاهلية فيا 


حرّموه من الأنعام. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


عر م هه زه د ور سرف يه > سد مره ياس سر رحس عر 

#3 ا فى أده تعد روكب وعد مفروقنت والكخل الدع نيما سكام 
عر 00 7 7 ع رعو جرس لت سس له سر ١‏ سك را سس سر 
و و سورعة و 13 وعير مَتَصَبِهِ كلوأ من تَمَرد | د اثمر وءاتوا حتفدة: يوه 
ا 3 سرع ل ع سس 200 عم 
حصحادو وَلَا رفوا كه كك ليب المشرويض ()زرب الر جر وكوق] كارا 
7 بر 0-0 و 1 م أل و 8 ع 6 ماخر علد زور عر م م عل سر سم 
مِمَاررَفَكه ول" تيعو خاوان الشطن نكم عدو مين (11 نميه أزواج 3 فر السحان انين 


مء # 90 


وص الْمَعْرٍ 1 نين كَل +الحكرن 2 رَمْ أو الاين ما شتلق مله سه أرْحَام الْأنبَين نيعون 
ِل إن حكنت دقن ديه الاب ا نين ور البَمَر نين 5 00 
و بوسر م 221000 


عد أعاة الأنتيي 1 حكدثر 21 إذ وص 
م م لق القدلييت 48 


ع 


كين اا شَتَملتٌ عَكَ 


.]14 5-14 ١:ماعنألا[‎ 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الله -تهالى- الذي أَبْدَعَ لنا ما ب الأرض من جنات: 
ع و 5 ع ل عم ص 04 ل جه ص سه 54 
اعلمنا رينا العلل العظيم- أنه #8 # وَهْوَ ألرِى: مَأ جِدّت تِ معْرُوسَنتٍ وَغَيْرَ مَعْروشتٍ 
َألتَخْلَ َال ينا كلد اريرس وَالزمَا متكنيها وعرَمكَكتيرَ 4 [الأنعام:1 114 أي: هو 
-سبحانه- الذي أنشأ لنا جنات معروشاتٍ وغير 5200 وامراة الع وقنات سات 


الأعناب المرفوعة على الأعمدة والعروشء وغير المعروشات مالم يرفع؛ بل هو ملقىّ على الأرض. 
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حل 5- سورة الأنعام : ١47-1١4١‏ الجزء : م 





والليات: البساتينٌ التي يخُفُها الشجرٌء » مأخوذةٌ من جَنَّ إذا سَبَرَء لأنها تَسْمَرُْ بأشجارها 
من يكون تحتها. 5 

وقد تكونٌ هذه الجناتِ من أشجار النخيل أو الزيتونٍ أو الرمانِ» وقد يُرْرَعٌ بين الأشجار 
لبر من العمج والشعير والذرة» وقد يزرع فيها الرياحينُ وغيرُهاء وقوله: #مْئينًا 

كلم 4 أ ي: متَلِفاً طَعْمُهُ فقد يكونُ حُلْوء وقد يكون حامضاًء وقد يكون بين ذلك. 

والزيتونٌ أنواعٌ كثيرةٌ تتشابَُ فيها بينهاء في منظرها وطَعْوِهاء وقد تختلفٌ فيا بينهاء 
ومثل ذلك يقال في الرمانِء تنشابَةُ في المنظرء وقد تختلفٌ» وقد يكون من الرَّمانٍ الحلوٌ 
والحامض. 

وقوله تعالى: #حكلوأ مِن فَمَرِوإِدَأَثْمَر وءَانُوأ حَفَهد يَوْمَ حَصَادوء ولا 
حب ألْمسسرفيت> (4110 [الأنعام:41١1].‏ 

هذا الأمرٌ الذي أمَرَنا به في الآية» وهو الآمر بالأكلٍ من ثارٍ الأشجارٍ من العنب 
والنخل والزيتون والرمان أمْرُ إباحةء وهو يأني في مقابلٍ ما حرّمه هل الجاهلية من الحرث؛ 
وأمَرّنا مع الأكل أن نؤتي حقه يوم حصاده. والحقٌ الذي أب" المؤمكين بإيتاله حل غين مقر 
ري ماح من كار الأغناب والنخيلٍ والزيتون والرمان» وليس المرادٌ به الزكاق» فهذه 
لآيةُ مكيةٌ» ولم تكن الزكاةٌ قد فُرضت بعد ولو كانت الآية في شأنٍ الزكاةلما أمر فيها بإخراج 
نصيب من بساتينٍ الرّمانء فإن الرمانَ لا زكاةً فيه وكذا لا يَصِحّ الاحتجاجٌ بالآية على 
وجوب إخراج الزكاةٍ من الزيتون» ومما يدلّ على أن الآية ليست في الزكاة أن الزكاةً يُوَنّى في 
يوم الحصاد. 

وقوله: ا ل ا 
من الذريّة والزوجة وغيرهمء وعلَّلَ النهيّ عن الإسراف بأنه لَامُيِث المشرفيرت اك . 
_- اي و50 

على أنفسنا : 

أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- في الآية السابقة أنه أنشأ جنات معروشاتٍ وغير 
بسزوقاي» معطت علها الأب 1 التالية وهي قولّه سبحانه: #وورت الْأَنْمنم حَمُوَةٌ 
َكرضَا كوأ مره ل مُطْوَتٍآلعَيِطن إِنَّهه معدو سين (11ن) 4 [الأنعام:147]. 
أي: وهو الذي أنشاً ب .0 وأنشأ حمولة وفزشاً من الأنعام» 
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الجزء : م 1- سورة الأنعام : ١ ١417-1141‏ 





فالله -سبحانه- هو الذي رزقنا أنواعَ الحبوب والأشجارٍ وأنواعَ الأنعام والتير ا الإبل 
الكبار التي يُركبٌ عليهاء يمل عليهاء والقَّْش الصّغارُ من الإبليء والضبأنُ والمعز والبقرمما 
لا يخْمَلُ عليه سمى صَعَارَ الإبل والغنم والبقرٍ فرشاً لقربها من الأرض» فهي كالفَرشِ؛ 
وقيل: : لش مير على الأرضس حين اليه وقال رب العزة في الحمولة من الإبي التي 
يُحْمَلُ عليها الأثْقال: « ,م تَمْمِلُ أَنْعَالَحَكُمْ إِلّ بكر لَرَ صَكونوأ يفيه إلا بشي الَْنفين 4 


زوءو > ول لطر ره 


[النحل:7] وقال: قبا مها ريم ومِْهَاياً كود لون (17 4 [يس:؟0]. 


وقولهُ تعال: نوا ما رق َه أي كُلُوا مما رزقكُمُ الله من الجنات؛ ومن 
الأنعام سواء كانت عمولةَ أو فَرْشأ ولا ترّموا على أَنْقُيِكم شيا ولا تجعلوا منه للأصنام 
يا 


وقوله: ولا تَنَيِعُوا حُطَوتٍ اَلضَّيِطن # خبانا عن اتباع خطُواتِ الشيطان. فإننا إذا 
الكنا خطواته أضَلَنا وأذكنا النار فهو عَدوّنا الذي كاد أبانا 3 وأمّنا 0 والكنطوات: 
ع م خطوق وهي طَرُقُهُ المضلّة ومنها تلك التشريعاث التي مُجِلٌ مها ما حرّءَ الله وججُرّمُ ما 
أخل» كما بين الله تعالى ذلك في آيات النصص السابق. 
#_- بيان ضلال أهْل الجاهلية فيما الوه وحرّموه من الأنعام: 

بين الله تعال لنا مدى الضلال الذي وقح قبه أهل الجاهلية فيا ُو وحرَّمُوه فقال: 
« تَميية زوج واج الكدان أثنين وير الْمَعزٍ مين 2 قل َالدَكَرَن ع عي آر اللي أ 


م آم ورء ف معط 5 


أسْسَّمَلَتَ علق وأرْحَام الَْيدين يبون بعلو إن حكُدمر دوين 40 ا 


مه ا رم 


ور هد 


قولّهُ تعالى: « تمي أَُوَج 4 المرادٌ بالأزواج: الأضتاف» 07 شيءٍ يحتاج إلى أن 
يجتمعٌ مع واحدٍ من جنسه تُسَمِيَهُ العربٌُ: زوجاً كالحّفٌ فإنه يحتاحُ ا ٠‏ فهو 
زوججة» وكالذكر فإنه يحتاحٌ إلى أنثى. 

ول تَمِيَة زوج © بدل من ا حَمُولَة وموم 4 أي: أنزل لكم من الأنعام حمولة 
وفرشاء ثم بين الحمولةً والفرضٌ ما هيء فذكر أنها #تَمَلِنِيَة أَرُوج * . 

وقوله: م الصأنٍ أَنْتيِ 4 الضأن العَنَمُ الذي له صوفٌّ؛ وقوله: لوم الْمَمْرٍ 
نين » سين 4 الَزُ اعنم الذي له شعرٌء والزوجان من الضأن: ذَكّر الضأنٍ وأنثاى وهما الكبش 
وَالتَمْجَةُه والزوجانٌ من المعزء وهما: الَيْسُ والْعْرَة فهذه أربعةٌ أصنافي من الأزواج الثانية. 
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ل 5- سورة الأنعام : ١45-1١84‏ الجزء : 4 
وبئّن الله تعالى ضلال المش ركينَ بقوله: #قُلٌ مَآلدَّكَرَقٍ حَرَءَ أ لين أمَا آَفْتَمََتْ عَلَِهِ 
رسام بين 4 كان أهل الجاهلة يزعيتوة أن الله حرّمَ بعضٌ الذكور من.الضأنٍ والمعزء 
وبعض الإناثِ منهماء ويحرّمون بعضّ ما اشتملث عليه أرحامٌ الأنثيين» فقال هم مقرعاً 
ومُبَكتاً: أحرّم الله الذكرين من الضأن والمعزء فيكون كل ذكر عرافاء إذا حافك العلة 
الذكورة كإن كانت الئل الأنر فق فتكون كل أنثى احراماء أما تحريمهم لبعض الذكور 
وبعض الإناث من غير ضابط فإنه ضلالٌ لا ينضبطٌ مع ما يهدي إليه العقلّ الصحيخٌ» 
وكذلك في تحليلهم وتحريمهم لما اشتملت عليه أرحامٌ الأنثيين» فإن كان المحرّمُ كل ما 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين» فإنه يشمل الذكر والأنثى من الأجنة» فهذا التفريق بين كل من 
الااروالاقي ونا لفوت عليه ركام الالون لإا يترم كل لامع اسصيرة راب عور 
وهذا يدل على اضطراب فيها شرّعوه وذهبوا إليه. 

وبعد هذا البيانُ لضلاهم فيما شرّعوه قال هم مُبَكْتاً ومُمَرّعاً: #اتبَعُونِبِوِلرٍ إ كنت 
صَدِوِينَ (5) 4 أي: أخبروني بيقينٍ عن الوجه الذي حُرّمَ عليكم فيا تزعمونٌ تحريمه. ثم 
سأهم في شأن الأزواج عن الابل والبقر مثل ما سأههم في شأن الضأن والمعزء ففال: وين 
ابل انين ور الَمَر ين كُلْ +آلدَِكَرَيْن >5 َه أي الانتيين آَم أَشْمَمَلَتَ عَليْهِ أَرْسَامْ 
الْدنَكَييْنِ 4 [الأنعام: 4 1]. 
4- الدليل على كَذِب الكفّار فيما زَعَمُوا أن اللّهَ تعالى هو الذي حرّمٌ ما حرّموه, 

الله تمان علال المتركين فق بتكي التحريم ل رت العزة اينات قال 
«أم كر تكدآء إذ وَصَحَكُمٌ أنه يدا 4 أي: هل كنتم حاضرينَ حين قال الله 
ار ا ا 0 

راد ناكل لاضن زا طون عار يلايل الوا ونا ياوا 1 نا 
مباء فقال الله تعالى لهم: #هَمَنَأَظامٌ مِمَّنِ أفمرئ عَلَ أنه دبا لضن لنَّاسَ يمَيْرِعِلمِإِنَأله 


+ سج سا # 


يهدى ألْقَوم ألقبلبييت (8]) © [الأنعام:؛6١].‏ وفي هذا تكذيبٌ هم فيها شرّعْوه بعقوهم. ثم 
عَرَوْهُ إلى رب العِرَّةٍ رُوْراً وكَذِبأء ويدخل في هذه الآية كل من قال بأمور تخالف التَّرْعَ» ودعا 
الناس إلى قوله. 

فإن قيل: كيف يقولٌ الله تعالى: 8 إِنَ أَسَّهلّا لايمْى الْوم ليت (4)0 مع أننا نرى 
في الماضى والحاضر أنَّ بعضٌ الكفار» بل بعض رؤسائهم قد آمنواء والجوابٌ: أن الذين لا 


2 
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الجزء :4 1- سورة الأنعام : ؟ ١54‏ ا 


اهو سمب 


ا 000 7 - 1 9 2 - 
مبديهم الله تعالى هُمُ الذين كتبّ عليهم عَدَم الإيماٍ» كما قال ريّا: : إن الت حَقت علتوم 
صكليمث ريك 0 وَلَوْجَاء مهم حت كل ءَايَةَِ © [يونس:و-/90]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ أَبْدَعَ الله -تعالى- لنا ما شاءً من الجناتٍ المكوّناتٍ مِنَّ الأشجارٍ والزروع المختلفة 
المتنوعة. 

-١‏ أباح الله تعالى الأكُلّ ما حَلقَهُ لنا من الثارء وأمّرنا أن نُخْرِجَ جُرْءا للفقراء 
والمساكينٍ والمحتاجين نريدٌ به وج الله» ونهانا عن الإسراف في نُحْرِجَةُ. 

لق اين لغا رثن تماق - كإانية أزواج من الأنعام» منها كبيرٌ الذي يصلح لأن 
يُشْربَ علي ويُؤْكّل لحم ويِرْكَبَ ظَهْرُهُ كالابل الكبارء ومنها صِغارٌ الإبل والبقر 
وزالشآن واكك الذي تشرت ليله ويو كا تلشنة: 

4- أهل الجاهلية حرّموا على أنفسهم من الأنعام ما لم يسيروا فيه على قاعدةٍ سوية 
مُنْصَبِطة فحرّموا وأحلّوا بأهوائهم غير مسِعِينَ ما يُلِمُ به العلمُ الصحيح. 

8- استعمل القرآنُ ما يسميه الأصوليون السبر والتقسيم لبيانِ ضلالٍ الكفار. 
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05 5- سورة الأنعام : ١48‏ الجزء :م 





البص القرائى الرايع والعشروةٍ من سورة الإنئعام 
ياو ما جرّمه علم هذه الأمة وما حرّمه على اليهوط من قبلنا 


أولا: تقديم 


ين الله لنا ما حرّمه علينا في آياتٍ هذا النصء وما حرّمه على اليهودٍ من قبلناء ورد الله 


على المشركين في دَعوَام هُمْ أن الله تعالى شاءَ شِرْكهم وما حرموه على أنفسهم ورضيه؛ وهذا غير 
صحييح ) » فلو رضيه فإنه لا يَعَذْ يُعَدَمكُمْ عليه في الدنيا ولا في الآخرة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


2 0 10 سر هخ و ا مر ِو 22 2# 21-4 
© قل لا أجدفى ن مآ أو نَإِلَنَ حدما عل طاعِ ميمه إل أن ب ةا دما تستيحااة 
تقا عاض فرت يعت فا ًا أل مر مهبو" من ضر عرسا لاع وَوريك خَد 


يحي ( وَعلَ الت هاوأ حَرَئْئَا كل ذى ظفْر وص الْبَفَرِ وَالْمَمَو رصا عليه 
ا مَاحَمَلَتَ ظهُوْرُهُمَا أو الْحَوَاي] 1 اخلط يمو لِك اك 
كود اين مكدب َل رَيْصكُم ذو مَحَو وسِعووكا ره بأ بَأَسْف عن الْقَوْ الْمُجَرميرت 

(0) سَيَعُولُ لذن دروأ لو سَآءَ أَمَدم] أ ترسخ و10 ول حنمن سكذلك كذ 


م م 2 ل در م 14 

ليب من مهم حقَ ذَافوأبأسسنافل هل عند حسكم ون ع ِثْرِ َوه ان مو إلا لطن ون 
جر ب جى ص ص كه مم .- 00 200 ك0 هَل - 110 

نتم إلا صو 5 ل لَه ليعة مو سَآه له َمَدَسَي بين (8) قل َثٌّ شهدَكهم ان 


004 
عه مع 5 
سير 2 عل 


ششْهَدَوت أن الله حَرَّمْ هد هنذا من سِدُوا فلا تَنْهَدْمَعَهُرَ ع 0 


يسلا بؤْمِبُونَ بألآْرَوَ وَهْم برَيَهِمْ يقد لوت 40 [الأنعام:ه؛ .]16١-١‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ بيان الله -تعالى- لما حرّمه على العباد: 
آم الله تماق عَيدة ووس له يدا كه أن 0 0 الذين ددهو ها شي ذكء 
ع 00000 . 4 عض 0000 ع ل تق دح 6 _-- 
بأهوائهم: ل أَجدن مآ وح إِلَ محَرَّمًا عل لا م كيه 


0-9 


2 6 عم صء روه 


لحم ينزي ل عَيرَبَاعْ ولا عاد فَإِنَرَيلُكَ عفو 
يحي (110) 4 [الأنعام:45١].‏ 
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الجزء : 4 5- سورة الأنعام : ١00١ ١44‏ 


وهذه الآية تَدْلٌ على أنَّ التحريم لا يكون إلا بالوحي والتنزيل لقوله: #فى مَآ وإ » 


وقوله: لعَلَ طَاعِِ يَكِمَممُه 4. أي: آكلٍ ِأَكُله؛ وهو كقوله تعالى: لاوَكاظَي ريَُِ ايه 4 


ممح لور كك 


[الأنعام:78]ء وكقوله: # وي للدت 2 َلك بَ يدهم 4 [البقرة:ة7]. 


زر 


وقوله: م أَوٌدَمًا مَسَقُوحًا 4 الدمٌ المسفوح: الدّم الصيورت الران» وهو ما يرج من 
الأؤداج عند ذَبْح الشاة أو البقرق» فأما الدّمُ غير المسفوح» وهو الذي خالط اللخ قلا بأس 
به وهذًا من رحة الله بهذه الأمدء فلو حرّم عليهم كلّ دم لشَّنّ على الناس تََبعه واستخرالجة 
من أعضاءٍ الذبيحة. 


وقوله تعالى: #أَوْلَحُمَ ِبر قَإِنََدُرجَش 4 والرجْسٌ: الَذِرٌ النّجسٌء وقوله: «فَإِنَّْ 4 
ل ا ا 
ليه: وهو الخنزيرٌ قال ذلك ليِجْعل النصّ مرّماً للحم الخنزير وشحمه بلفظه» والصوابٌ: 
ن الضمير يعودٌ إلى اللحي» لأنّه اللتحدث عنه وأجمع العلماءٌ على تحريم شحْم الخنزير قياساً 
على لحمه؛ فإِنَ الشَّحْمّ نظيرٌ اللحم. 


مرح ونه 


وقول تعالى: أوسا أل لَه 4 والمراةً بالفستٍ هنا ما بح لغير لله. وَأضل 
الإمُلالٍ في لغةِ العرب: رَفْعٌ والصوت شك إغلذلك لأمهم كانوا إذا ذّبحوا لأصنامهم, رفعوا 
أضوائيم د على كلّ ما بح لغير الله. 

وأصلٌ الفِسْقٍ: الخروجٌ مِنَّ الدّينَء ولعظم جريمةٍ الذين يذبحون الأنعام باسم 
أصنامهم جَعْلَ إهلالهم بذلك عَيْنَ الفسق. 


إ 
أن 


؟-- أباح الله تعالى أكل المحرمات للمضْطرٌ: 
8 وو 
أباح الله تعالى للمضْطرٌ الذي لا كحِدُ حلالا يأَكلَهُ أنْ مِنَّ المحرمات التي سَبَقَ 
ذِكْرُهاء قال تعالى: #فَمَنٍ أضطرٌ عير بَاغْ وَل عَادٍ فإِنّ ل د 50100 
وهذا كقوله تعالى: #هَمَنٍ أضَظرٌ في مَخمَصَةٍ عَيْرَ مُتجَانٍَ لَإنّمٍ 4 [امائدة:*5» وقال ريّنا في 
موضع ثألث: مد فَصَلَلَكممَا حرم ليإ مَاأضْطررتُمٌ إآ به 4 [الأنعام:119]. 
وقولّة: «فَمَنِ أضطرٌ 4 أي: فمن أَلجى إلى أنْ يأكُلٌ من هذه المحرمات. فإنه يبا لى 


َوه 


والضروراتٌ أنْ لا يدَ ما يأكُلَفٌ ويخشى | نم يأكل م من المحرمات أن يفوت وييلك: 
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لل ”- سورة الأنعام : ١45-1546‏ الجزء :4 





وقولة: # عَيْرَ بَاِعْ وَلَا عاد # الباغي: الذي جر يحْرّحُ على إمام المسلمين وسلطانيم» 
والعادي: الذي حر _ِ اج على الناس» ويقطع الطريق» ويك ويجرخ. ويقتلم.فهذان لا يباح 
لأ منهما الأكل من المحرمات إلا إذا تابوا. 

وقوله: #هَإنَّ يلك خَفُود يحي (40 أي: غفورٌ رحيم لمن اضطرٌ لأكل المحرمات في 
حال كونه غير باغ ولا عادٍ. 
«- ما حرّمه الله تعالى على اليهود: 

ا ا 0 
ذى ظف ووب لبر وَالْمَكَ حرساعَكهِمْ سمه مآ لاما حملت ظهُوْهُما أو الْعواآ أَومَا 


ل يي ل 


لظي > [الأنعام:: 4 .]١‏ 
أي : حَرّم عليهم كلّ ذي ظَمر وهو مالم يكن مشْقوقٌ الأصابع كالبل والنّعام والإوذٌ 


سم وو 


والبطً. قال ابن منظور: «الظفر: مَعروفٌ» وجمعة افلفاك يكون اسان رفير وقالوا: 


لظ ل لايَصيدٌ والمخُْلَبُ لما يَصيدُ وقوله تعالى: « وَعَلَ لت هَادُوأ حَرَّمْتَاكُلٌ ذى 


مر 6 [الأنعام:40١]‏ دَحَلّ في ذي الظَفر ذواثٌ المنايسم من الإبلٍ والتّام لأنها كالأظفارٍ لها 
[لسان العرب: 5/7 14]. 

وحَرّم عليهم شحوم البقرٍ والغنم» واستثنى نتى ما حرمه عليهم من شحوم البقر والغدم 
ما حملت ظهورهُماء وهو ما علق بظهر البقرة والعتَة فإنه حلالٌ» وأحلّ لهم ما حمَنُ الحواياء 
والحوايا ممم حاوية؛ مثل زوايا جمع زاوية» والحرايا ما تحوى في البَطِ» واستدار فيه ونسئَي 
بالمباعِرٍ والمرابض» ونُسَمّى َى الدوَّارةٌ والمصارينُ فها على المحوايا مشروعٌ حلالٌ لهم أكله وأحل 
هم من شحوم البقر والخنم ما اخْتَلّطَ بعظمء ومنه شحمٌ الرَقََةه وشحمٌ الإلية» فإنه مختلطً 
بعظم العُضْخْصِء ولا يزال بقايا هذه التشريعات موجودةً في التوراة» جاء في [سفر اللاويين» 
المي اخادي مدن ١-ما:‏ 


«وكَلم الربّ موسى وهارونٌ قائلاً كا: (؟) كََّ بي إسراثيل قائلين: مووي 
الحيوانات التي تَأَكُنُوتها من جميع البهائم التي عَلَ الأزض: (7) كُل ما شك ظِلْما وتسم م 


ِف وي من التهانم فاه تلود 0 وه يق الظلف: 
الجمل» لاله يِه اكه لا يد بشي ولناء عير سبش لخدم 90) الو ٠‏ 1 هيك لير لبك 


ظِلْفاء فَهْوَ تَحِسٌ لَكُمْ () والأارقت: لأنّهُ يي لكِنهُ ليشن عطلفاء فَهُوَ تجيلٌ لك «/) 


ا 
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الجزء :م 5- سورة الأنعام : ١40/-١545‏ لل 


2 ف 7 


واي لاني : شق ظِلفاً ويم ظِلْمَنِ لكِنَهُ لأَيتتُ فَهُوَ نجس لكُمْ. (8) مِنْ لها لا 
تأكُلُوا وجئتها لأتلمسوا . نا نَحِسَة نَحِسَهٌ لَكُمْ). ١‏ 

وهذا النصٌ من التورا يفيد ما ين : 

أولا: أحَلّ الله -تعالى- لبني إسرائيل في التوراة كلّ ما شن ظِلْفَ وقسمه ظِلْمَينِء أما 
ذو الظُر فهو حرام. 

ثانياً: مثل النصٌّ لذي الثر :التي 2غ عليهم لات حيوانات» وهي: الجمل: 
والوَبْرُ والأَرْئبُ» لأنها لا تشقٌ ظلفاً. 

ثالثاً: نص عل حرمة الختريرة لعلة أخرئ, 

وقد نصٌّ [سفر اللاويين» الإصحاح السابع: ]عل أن ١كُلّ‏ شَحْم نور أو كَبْشٍ أو 
ماعِزٍ لا تأكلوا» وهذا غير صحيح على إطلاقه. لقوله تعالى : #ويس البمَر وَآلعَسَو حرمتا 
عَكَهنْ شحونَهمَا لا ا ا ا أو أَلْحَوَاي] أو مَالخْتلط ينظ * . افليس كل الشيت 
كان محرماً عليهم؛ فقد أحَلّ الله منه شحُمَ الظهرء والشحومٌ التي في الحواياء والشحمُ الذي 
اختلط بعظم. 

وقد بيت التوراة في الأصحاح الأول والغالك من مقر اللاويين الحيوانات الى يقدمونها 
قرابين؛ ويجورٌ لهم أن يأكلوا منهاء وهي: البقرٌ والضأن» ومنه الكَبْشٌ واكَعْرُ الذي هو العَنَمُ. 

وقوله تعالى: ## ذَلِكَ جريئكه يكم يبَغيوم 4 [الانعام::؟1]. أي: هذا التحريمٌ الذي حَرّمه 
عليهم من الطيباتٍ كالإبلٍ والنعام والإوزٌ والبطء وبعض شحوم البقرٍ والغتم كان ببغيهم» 
كا قال تعالى: # فلو انوت 6و لتينا مو ليقن للك لل بوه عل تيل اك 
(00 ونه هم الِب وقد مامه وطح مولس بالطل © [النساء: -0]151 وقوله: 9# اليَبَتنَ 
غير عق وَيَمْمُلُورت ادك يَأْصُرُورت بألْقِسٍَ مرت ألنّايس 4 [آل عمران:١؟]»‏ وقوله: 
#وَإِنًا لَصَديفُونَ (45 > [الأنعام:14] وهذا كقوله تعالى: 9و مَنّ أَصَدَفُ من الله قبلا 550 4 
[النساء:1717١]»‏ وقوله: © وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ أله حَرِيعًا (20) © [النساء:40]. وصيغة الجمع في قوله: 
#وَإِنًا © للتعظيم. 

قوله تعالى: «ذن حَدَبوكَ َكل رَيْصكُ ذو سَمَة وسِمَوَوَلَا يه يَأشة 4 عن الْقَووِ 
الْمجَرمِيت 158 © [الأنعام:157]. أي: وإن كَذَبَكَ اليهودُ» بقوهم: لم مُُرّمْ ريّنا علينا هذ 
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4: الجزء‎ ١58-1١10 : سورة الأنعام‎ -5 ١0 
المحرماتء وقد بِيَنْت أنَّ التوراة لا زالتُ تذكر أن الله حرَّمَ عليهم هذا الذي ذكره القرآن»‎ 
مَأ م رم هخ عرسم‎ 


ولذلك طالبهم ريّنا أن يأتوا بالتوراة فيتلوها قل فَأَنوأ لصَْرَدةَ تنوه نكُثُمٌ صددقيت #41597 


[آل عمران:97]. 


عو معسمن.ى سس 


أمَرَ الله تعالى رَسولَهُ ل أن يقول للمكذبين منهم: 8# رَبْحكُمْ ذو يق وسِعَةَ 4 
[الأنعام:7١]‏ ومن رحمته الواسعة + بهم أنه م يعاجلهم بالعقوبة؛ وتأنى بهم وأفاض عليهم من 
نعمه مع تكذيبهم الرسلّء وما أنزله في الإنجيل والقرآن. . وقوله: #ولا يرد َأْسهه عن الْمَوْمِ 
المُجرميت (59) * [الأنعام: 517 1]» فاق عذايه. أي: لا يستطيع أحد أن يرد ما يريد إنزاله 
بكم من بأسٍ وعذابء والمجرمون: الذين ارتكبوا عظائم الذنوب من الشركِ والكفرٍ 
وتكذيب الرسل وقتل الأنبياء. 

0-4 دعوى المشركين أن الله -تعالى- رَضِيَ شِرَكَهُمْ وكفْرَهُم, 

أعْلمنا رينا -تبارك وتعالى- أنَّ المشركينٌ اجا على كه سكي ركر هر رونك 
آبائهم وكُْرٍهم؛ وصحة تحريم ما حرَّموةُ اانه عاق وااتقاة تر 2321 
ا شْرستنا وَل ءَاسَآوْنَا ول وما من شور . [الأنعام :144 ] آما أن الله تعاق عناءه فهذا م 
فإنه لا يقعٌ في هذا الكون شيء إلا ما يريدة الله ويشاؤٌة ولو وقع في كوْنه ما لا يُرِيدَهُ ولا 
يشاؤٌه فإنه يكون مغلوباً مقهوراً. 

ولكن لا يلزم من كَوْنِهِ تعالى شاءه أنه أحبّه ورَضِيّة فالله قد يشاءٌ الشيء» ولكنه 
يكْرَهْكُ ولا ينه فقد شاءَ وجود إبليسّ» ولكنّه لا يمه ويشاءٌ وقوعَ الكفرء والشَّرْكِ 
والزّناه وشَرْبٍ الخمر, ولكنّه لايحبٌ ذلك. ويكْرَهُه وهذه الحجَّةُ الباطلة احج بها الضالون 
الذين را من السابقينٌ» «حَدَ كَكَدَبَ الرح ين مَنَلِهِرَ 4 [الأنعام:44 .]١‏ 

وقد ردَّ الله تعالى على هذه الحجةٍ التي احتحّ بها المشركونَ في القديم والحديث #حقٌ 
هبحم > [الأنعام:44١]‏ أي : لوكانت مج اللشركينَ صحيحةً ما عَدَّبَ اه الذين انككيوا 
الشَّرْكَ وأوْقَمَ هم عقب ىا فعل بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم فرعون وغيرهي 
وما عَذَّبَ هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم الموبقات في النار في يوم القيامة. ولذا فإن مشيئة 
الله عُدْدهُمْ وشَرِههُمْ مشيئةٌ قدي وليستْ مشيئة دينية» والمشيئةٌ القدريةٌ لا يلزم معها محبة الله 
لهاء ورضاة عنها. 
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الجزء :4 7- سورة الأنعام : ١1 ١60-1144‏ 





2 م م م مه 


وقوله جلّ وعلا: لُلهَلْ عِنْدَحكُم بن علو مجه لذأ إن ميوت إلا لطن إن أَْرْ 
!| لصون (4)0 [الأنعام:ه 114 مر رَّ الله تعالى رسوله كك أنْ يقولّ للمشركينٌ: هل عِنْدَكُم من 
عِلْم يدل دلالة قاطعة على أن لله رضي شِرْكَكُمْ ودُنوبَكُمْ ومعاصيكُم. فإن كانَ عندكم عِلْمٌ 
يدل غل ذلك فاخرجوه وركثره والصوانتةمن القول أ نهم لا علم عندهم يدل على شيءٍ من 
ذلك؛ وكلامهم مبنيٌ على ظنونٍ وأؤهام؛ وتخرصات باطلة» وقوله: لتَحَيْصُونَ * أي: تكذبون. 


ه- لله الحجّة البالغة على خَلقِهِ سبحانه وتعالى: 


حيرا ريّنا الحكيمُ العليم عر ئنائيت أن نإنقيية انالفة عل حَلْقَه والْبَلِمَةٌ 4 هى 
ِو مجو مات مم 


التي يبلْْ بها صاحِبُها عَرَضَهُ لإفحام ضيه وإظهارٍ الحو طقل مه َ يكلب أزريئة وه 


لَهَدَ سكم أَبمَعِينَ 8 4 [الأنعام:44١]‏ وقد تحققتٍ الحجة البالغةٌ على الَْلْقٍ بإرْسالٍ الله الرّسُْلَ 
ا وس ا 0 


عي سبح سر مر يه مو 02 


م يَكَأء كا قال رب العزة سبحانه: # وَلَوَسْْمًا ليما كل تقيين هددها وَلكنْ حي الْقَوَلّ مق 

َأَملانَ جهنم مرى الْجِنَّةِ وألنّا ميرت 40057 [السجدة نا" 

5- دعوةٌ المشركين إلى أن يدْمُوا شركاءهُمْ إلى شهادة أن الله حرم ما حرٌّموهُ: 
أَمَوَّ الله -سبحانه وتعالى- أن يطلت من المشركين أن يدعوا شَهَدامعُمْ؛ 007 

إل تعال عم ماسر يريس اللسيرو وا رصيلة نظام ولحرفاة وقد بى اله تال وصير 


أن يَشْهّدَ معهم إن وار ولا يتابعهم فيه| شرَّعوهٌ بأهوائهم» #قل هَجَ سُهَدَآه م ادن 


0 
أ ايك 2 


كدان بثو و 15 َاحَييِعْ أهواه اَذ كُذَبوا بِعَايِينَا 


لم 


دوت 
هدوست 
وج عاب ري 


وََلْذيَ1 يؤمنون نَالْآحِرَوَ وَهْمبرَيَهِمْ يعد لوت )4 [الأنعام:١15].‏ 


وقوله تعالى: #هَلْمَ سْبَدَآءكُ 4 أي: أَخضِروا شُهّداءكم وقَرٌيُوهُمْ المرادُ بهم الذين 
ل التي حرَّمُوهاء وقد نهى الله رسولة يك أنْ يَشْهَد 
معهم» لآن شهاضيم في هذه الخال شهادة زورء وهم يَشْهَدونِ متابعة لأهوائهم» و الرصرل 
يك لا ينبم أهواء البشر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة» وهم يعْدلون الحتهم بالله في عبادته 
كانه 


١1‏ جنبة الوب الجزء :م 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 
ذا تدئرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
5 ع ومو 5 و 5 5 ان 5 
عردم لله تعال وَحْدَكُ فلا جود لرئيس أو زعيم أو طائفة أن ِل وغروم يميد 
عن الوحي الإيّ الربانيٌ المنزل من عند الله. 
9 الذي يرنه ون العرَّةِ في العهد المكيّ كان محصوراً في: الميتة؛ والدم المسفوح. 
2 ٍ 0 . . 8 8 
ولحم الخنزير» وما هل لغير الله بهه وز الله على ذلك في المدينة تحريم الخمرء وزاة ارسي 
22013225 ادعلا وكل دي ايدين الس رو وجل دى طزي بي الطار رت ا 
5 يوز للمضطر الذي لا تيد خَ هذء الحرّماتٍ أن يأكل منها بشرط أن لا يكون 
باغياً ولا عادياً. 


.م 


أملمنا را عر حزمة عل الهو ون ذا ققد رقم ليم كل فى ل 
الجماله والنعام, والبط والإوز ونحو ذلك. وحرّم عليهم من البقرٍ والغتّم شُحومّها إلاشحم 
الظهر والشحم الذي عَطَّى المصارينٌ والشحم الذي خالط العظمَ. 

5- حرّم الله على اليهودٍ بعضّ الطيبات. ومنه ما ذَكَرهُ الله في هذه الآبة» وكان هذا 
التحريم بسبب ما ارتكبوه من ذنوب. 

أ.- احتح المشركونٌ على كُفْمْ وشركهم بأنّ اله شاته ورضيه وقد كذّبوا ولا 
ا استخواية: نان إن ا مر وضلاضي» زهو لاج ول ير ضاءه ولذلك ىا 2 
وعاقبهم عليه. 

-١‏ الله تعالى له الحمجّةُ البالغةٌ على حَلْقوه فمن هداء مد َك عليه» ومّنْ حرمه من 
اهداية فقد مَنَعَهُ شيئاً هو له سبحانه. 
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الجزء :م 1 - سورة الأنعام : ١11 18١‏ 





النص القرآني الخامس والعشروخ من سورة الأنعام 
« © متا أَتَلمَاحَرَمرَبُسْ َيِنِسكُع * 


أولاً, تقديم 

هذه الآيات التي اشتمل عليها هذا النص الكريم آنات اعظيية وهي م 0 
ا م سو م ال 
57 تسود قال قة اط بن رط غمد الى عليها افا فايطأ 0 
الآيات: 3 © كن تَصَالوَأ أتؤتاعه رتست سطع [الأنعام:151] إلى قوله: «عَلَك 
تَكَفُونَ 097 4 [الأنعام:1]157. 

وهذه الوصايا التي أؤْصانا الله تعالى بها ع عَمْرٌ وصاياء وهي أعظمٌ من الوصايا العشر 
التي أنزها على عَبدِهِ ورسوله موسى التلاء كالوضايا الثلانة الأول من وضايا موس العثير 
موجودة في هذه الوصايا العشر التي في هذا النضّء والوصايا الستة الأخرى التي أَنْرَها على 
موسى ابتداءً من قوله: الا تزن» تضمنتها وصيةٌ واحدةٌ في هذه الآباتٍ» هي قوله تعالى: 
ولا تَفَرُوا موحش رْمَاِهَرَ مِْهحَاوَصَا بطري 4 والوصية الخاصّة صّهُ بترك العمل في يوم | لسبتٍ 
وصية ه خاصة ببني إسرائيل دون غيرهم؛ وعلى ذلك فتكون قد فُضّلّنا على بني إسرائيل 
بوصايا غير موجودة في وصاياهم العشرء وهي النَّهْيُ عن قَيْلِ الأولادء وعَدَم قربانٍ مال اليتيم 
إلا بالتي هي أَحْسَنَ والوفاءٌ بالكيل والميزانِء والوفاءٌ بالعهود واتباع صراط الله المستقيم. 

وقد جاء ذْكْرٌ الوصايا العشر في موْضِعَيْنٍ من التوراق الأرلد اق اأستر الخروجء في 
الإصحاح المتمم للعشرين: ١-/ا١]‏ والثاني في [سفر التثنية» في الإصحاح الخامس]. 

وداكرساطه الرصاياس سر اكزوي: دياك يه 

012 ثم تكلّم الله بجميع هذه الكلمات قائلاً: : (1) أنا الرب إلهك الذي أخرجك من 
أرض مصر من بيت العبودية (؟) لا يكن لك آلحةٌ أخرى أمامي (4) لا تصنع لك مثالاً 
متخوتا ولا ضورة ماع فى الساء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت 
الآرقن: (0) لا تسجد طن ولا تعبدهن. لأني أنا الرب إلهك له غيور أفتقد ذنوب الآباء في ف 
الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيّ. (1) وأصنع إحساناً إلى ألوفٍ من حُحبّيّ وحافظي 
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11 1- سورة الأنعام : ١8١‏ الجزء : 4 


وصاياي. (9) لا تنطقٌ باسم الرب إلك باطلاً. لأن الرب لا يُبَرِئٌ من نطق باسيه باطلاً. 
كرريوم السيت لقدفة: (1 جين آياء تعمل تضم كيم ملا 00 )٠‏ وأما اليوم 
السابع ففيه سبتٌ للرب إلهك. لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك 
وببيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. )١١(‏ لأن في ستة أيام صنع نمع الزب الساء والأرضن 
والبحر وكل ما فيها. واستراح في اليوم السابع. اك بار لب بوم ابت وس 
)١١(‏ أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إِلك. )١18(‏ لا 
تقتل )١5(‏ لا تزنٍ )١15(‏ لا تسرق )١1(‏ لا تشهد على قريبك شهادة زور (17) لا تشته 

قريبك. لا تشته لت را ا ل 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة النعام 


م أ و 8 5 سرد و 3 عار مدر ال الى تمر 
© © فلن 7« 0 لماح يُسطم دك أ ا ل بن إحَسدمًا وَل 
َقَدُلُوا 07 رَرْفُصكُمْ وَإِيَاهُمْ و تَصَرَيُوأ أ موس مَاظهَرٌ مِنْهسَا وما 


اخن .كين حر مر 5 002 2 مءسارع 2 وه 0 
بطر ولا تَفَدُوالتضس الَتحَرَم مهالا يلحي 00 َم بو ملكي علي نولو 150 لامرَبومَالَ 
لبت اباي بي أحَسَنٌ دع عق يب أده واوا ألَحكَيْلَ لبا اومعز لا تعنِت تتتاالا 
010 0 0 عرس ع -2- رسع 
و وإذ إِذا قشر مَأَغَرِلُوأ وَلَوَ كان ذا فرق هرات و وصض وَصَلكم د ب 5 
5 ات 2 ل جٍ 

دروت )وان هذا على مُستَقِيمًا ترمو نعو الشبل فَلقرقَ بكم عن سيبزو: 


2 بو تسكن (4)2 انعم 1د -"ها]. 
ثالثاً : المعاني الحسان ب تفسير آيات هذا النص مِنْ القرآن 
-١‏ أَمْرٌ الله -تعالى- رسوله يل أن يدعُوَ الناس ويّقصّ ما حرم الله عليهم: 
يق الله تعالى عَبْدَهُ ورسوله محمداً وك أن ينادي الناسّ جميعاًء ويقول لهم: «إتصالوا 
أَتَلُ مَاحَرَمرَيُصصَْ حك © [الأنعام:151]. وما تَالَوأ © فعل ماضء ومعناهء تعالَوًا إل 
واحَصُرُوا عندي. وقولة: 39خ 4 نا راق با نطف ,قن رطق اعون قن 
الدّرْع على ما حرّمَهُ الله تعالى» وقوله تعالى: #أثَلُ مَاحَرَم رصح عَلَنَصكُمٌ 4 فمعناه: أنَّ 


)١(‏ دعوى أن السبت سبت الله غير صحيحة» ودعواهم أنَّ الله استراح في اليوم السابع كذب على الله 
تعال »قات 1 ياعذه حب فق خلقه السراء والأرشن وليس بيخاجة إل الراحةه إن لايَمَسّه التعب. 
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الجزء :4 5- سورة الأنعام : ١8١‏ هالا 





هذا الذي أتلَوْهُ عليكم رم وقوله بعدها : «أَلامْتروابو كينا 4 عَدَمُ الشَّركِ ليس رمأ بل 
هو واجبء وقوله: وَآلولدي سنا 4 بر الوالدين ليس بمُحَرَّم» بل هيز واجبٌ. 

تواظهة الأجوية وأشسئها عك] بقول العلاّمة تعمد الأمين الشتقط- أن معتى قول: 
لما مَاحرَمَرمُكْ َكدْحكُمْ 4 فخلا وتركأء وأنَ انريم غلا ورك هنا مُضَمّنٌ معنى وَضَّاكُمْ 
به فكأنه يقول: أَثُلُوا عليكم ما وضّاكم به ربكم به تحريياً وإباحة» [العذب النمير: ؟/ 414]. 
-١‏ أَعْظم المحرمات الشرك باللّه تعالى: 

أعْظّم المحرماتٍ التي حرّمها الله -تعالى- على عباده الشَّرْكُ بالله تعالى» ألا دروي 
سيك © [الأنعام:101]. والدَّرْكُ يقابل التوحيد؛ والتوحيدٌ أَعْظَمُ ما أمَرَ > ا تغال بده والشرك 
أعظمٌ ما نبى الله تعالى عنه» «إإرك ارك لَظُلمٌ عَظِيمٌ (4)0 القبان:1]. والظلم وَضْعٌ الننيء 
في غير موْضِعهِه ووضعٌ الأصنام والأؤئانٍ والشَّجرِ والحجر والبَسّرِ في مَصافٌ الآ التي تعبد 

عا اكلم ره وانوي كن الراك اخ اويا الح لح ارك اله لقال عل مووي 

فقد قال له ريه فيا أنزل عليه: «أنا هُوّ الرّبّ إِهّكَ الذي أخرّجَكَ مِنْ أزض مِطْرٌ مِنْ بَيْتِ 
العبُودية لآيكُنْ لَك آِة أخرَى أمَامِي. لا نضْنَعْ لَكَ تنثالاً مَنحُوتاً صُورَةَ ما يا في السّماءِ من 


تن رماي الأزضي ون أشثل وكا فى الارون تحت الازخر: لا تَسَجْدَ مَنَ وَلاَتَعْبْدَمُنَ لأني 
أنا الب إِشك إله خبوة. ...لا تَنْطِلْ باسم الرّبٌ إِهِكَ باطِلاً» لأنَّ الرّبّ لأ مير مَنْ تَطَة 


باشجه بَاطِلاً) [سفر التثنية» الإصحاح الخامس: 7 »1١-‏ وقد وردت أيضاً كذلك في سفر الخروج]. 


“- وجوب الاحسان إلى الوالدين: 

هذه هي الوصيةٌ الثانية التي أُمَرَ الله تعالى رَسولّنا بكْةِ أن يوصينا بها ل وَالولِدَنٍ 
إعسنا » [الأنعام:51١]‏ والمعنى: أحَسِنوا إلى الوالدين» وقد كت عاذ الفزآن على الأمْرِ 
بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمْر بعبادة الله وَحْدَهُ لا شريك لَه ى) قال تعالى: 9 # وقَضَئ 
ةا ليه وَيالْودينَ دنا 3 [الإسراء:77]» وقال: لأوَإِدْأَحَذَنسِئَقَ بَقَإِسَْرٍيلّ ل 
دون إلا أله وَيالويدق سانا © [البقرة:45]. 

وهذه هي الوصية الثانية في الوصايا العشر التي ها الله عا عل موسر 0 

فيها: «أَكْرمٌ أباك ملك كا أَوْصَالةٌ الدب إِهْكَ. لِكَيْ طول أيَامُكَ. ولِكَيْ يكون لك خاه 
0 التي يُعْطِيكٌ الرَّبّ إِّكُ) [سفر التثنية» الإصحاح الخامس: 17]. 


0 || 5 


لحلل 5 - سورة الأنعام : ١81١‏ الجزء : 4 


0-4 قثل المرء أولاده خَوفَ الفظر, 

هذه هي الوصيةٌ الثالثةٌ التي أمر رسولة كل أنْيينَ لنا أن عدقها عليناء دهي قَتل 
الأولاده قال تعالى: # ولا نَفَدْنوَا أَوْلدَكُم ين إِمْلق 2 رَرْفُكُمْ وَإِيَاهُمْ 4 
[الأنعام:1 18]. 

والإمْلاقٌ الذي كانوا يََيُُونَ أولادةهم خشيةٌ منه: الفقرُء فكان بعضّهُحْ يتل أولاده 
أنه فقيرء وبعضهُمْ يكون غنياًءويقتل وَلَدَهُ خشية أنْ يفتَقِر وفي هؤلاءٍ قال الله تعالى: « وَل 
علو لدم حَديه ملق [الإسراء:1*], 

وقوله تعالل: # خَحْنُ رَرْفُحكُمّ كَإِكَاهُم * فيه ضَمان مِنْ ربٌّ العبادٍ لررّْقٍ الآباء 
والأبناءء وجاء في الآية الأخرى: #خَنُ تررُفهمَ ويا © [الإسراء:1]. 

والروق عي اللسيو وف هن ها 311 1لا شان سواة أكان فلولا ار معزاياء فإن كان 
حراماً عاقبه ربّه عليه. 1 
هو- ال 00 بطن: 

هى الوصيةٌ الثالثة التي أَمَرَ الله تعالى رَسولَهُ ب أن يوصينا بهاء فقال: «وَلا 

0 وكا بطرت © [الأنعام:151]. 

والفواحشٍ جمعٌ فاحِشةٍء وَالفْحْشُ في لخ العرب ؛ كل شيء بَلَح ايه في البح وهو 
ف الشرع : ْلَه امتناهية في القبْحه وهي تَشْمَلُ السيئاتٍ العظام المتناهية في الُبْح وقد خط 
الشيخ محمد الأمين الشتقيطي قولّ من ذهب إلى أنْ أكثر إطلاقي الفاحشة في القرآنَ على الزناء 
لإا الم موري الجر لحب ميقم “انع ]. 


والضيات أن قر له تمان : لما هر منهناوَصا بَطرب بَطَري 4 [الانسام:101] تَشْمَل كل 
الذنوب التي يَعْلِنْ مها مُرزتكبهاء كالذي يد َشْرَّبٍ الخمرٌ عَلَدأَ والذي يَزْني علانية» والذي ينهب 
أموال الناس علانيةٌ» أو الذي يفعل ذلك كُلَّهِ رَآ ومن الفواحش التي يسسٌّ بها المرء ما حقنة 
في قلبه من النفاق والعجب والكبر ونحو ذلك. 
5- نهئ الله تعالى عن قَثْلٍ التّمْس التي حَرَّمٌ الله تعالى إلا بالحق: 

مى الله تعالى في آياتٍ هذا النصّ عباده عَنْ قَْلِ التمْسٍ التي حَرّمَ الله قَدْلَها إلا باحق 


دس 4 2-6 


#وَلَا تَقَملُوا ألنَضَس أل حرَمَ أممإَا لحي 4 [الانعام:101] والنّفْسٌُ التي حرّمَ الله تعالى قَدلَها 
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الجزء : 4 5- سورة الأنعام : ١11 167-١81١‏ 





هي النَّْسُ الحْصُومَةُ وهي النفس المسلمة, والنَفْسُ التي ناد مِنْها الجزية» والتَفْسُ التي 

ينها وبنَ المسلمين معاهَدَةٌ والمسلم لا يحل مه إاّبإحدى ثلاث» فعن عبدالله بن مسعود. 
قال: قال رسول الله ككل : الال دَمُ امرئ مسلم» يَْهَدُ أن لا إله إلا الله وأنّ رسول الله إلا 
باح كلايقةه التفس بالنسىة والثيبُ الزاني» والمفارق من الدّينِ التاركُ للججاعة» [البخاري: 
. ومسلم: 117/7]. 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال: «مَنْ قَتَلَ معاهداً لم يَرَحْ 
رائحة الجنة» وإِنَّ ريحَها توجَدٌ من مسيرة أزْبعينَ عاماً» [البخاري: 117*]. 

وحَسَمَ الله -تعالى- هذه الآيةَ العظيمة بقوله: ل ذلك وَصَّسَكُم يو. علي لمَوِلُونَ 0 4 
[الأنعام:51١]‏ وأشار بقوله « ذلك 4 إلى الأخكام الخمسة التي تضمنتتها الآية» والوضية هي 
الأمر امك وقولة: للخ تهون (4)3 أيْ: وضَّاكُمْ بهه لأجل أنْ تَعْقَُوا هذه الوصيّة عنه. 
فتتتكلوا أتكة وت اكوا عليه 
0-7 النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحْسَنُ: 

هذا هو النهئٌ الساِسٌ الذي أمر الله رسوله يي أن يوصي به العباد» وهو عَدَمُ قُبان 
مال اليتيم إلا التي هي أحسَنُ سَنّ حتى يبلمَّ أشدّه ولا تقبو مَالَ التي اال هي أَحْسَنُ حَقٌّ 
ءاَش د [الأنعام :ا]. 

وكان أهْلُ الجاهايّة يَظْلِمونَ اليتيمَ ولمرأ» ويقولون: الذي ب يستحقٌّ المالّ هو من يمي 
المرآةٌ والذّمَارَ وكانوا يَطْلِمُونَ اليتي أزَيت الي بكرب يبليف 0 نيص يدغ 
نِم (405 [لماعون:1-/]. أي: يذْقَعوئَهُ بقوة عن حقّه ويَظْلِموتّهء وكهى الله تعالى الأولياء 
عن قُرْبانٍ مال اليتيم إلا بالتي هي أَحْسَنْ» ويكونٌ قُربانٌ ماله بالتي هي أَحْسَنٌ» أي: بالإنفاق 


عليه من ماله. واستثماره ماله والاتجار له فيه. 
هك ١‏ 22 
وقولةُ: #حَقٌ ‏ مده 4 هو بلوعٌ اليتيم اللْمَ مع إينا داع قال فال: 
ل(وأسثو ابت عابلا اليكح َإِنَ ءاسسم متهم 0 0 


ل « [النسماء:"] 


وقد أَعْلَّمنا ريّنا أنَّ أكلّ أموالٌ اليتامى ظُلْاً جريمةٌ كبرى. قال تعالى: لإإنَّ لذن 
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لل 1- سورة الأنعام : 157 الجزء : م 


4- أْمَرَ الله تعالى بإيفاء الكَيّل والميزان بالقِسْطء 

مَر الله -تعالى- بالوفاءِ بالكَيّل والميزانٍ بالقسط وَآوْوالُصكيْلَ وَالْميَانَ لْقِمْولٌ لا 
مكلف نَقَسَاإِلَاوْسَعَهَ] © [الأنعام:153]. 

أَمَرَ الله -تعال- - عِبادَه أن يوفوا الكيلّ والميزانَ بِالقِسْطء والمكْيالٌ والميزانٌ آلتان تُصبَط 
بم المنيععات: د جر لسر اي ار 
التوصية بإيفاء الكيل الميزانِء كقوله تعالى: #9 أَوهوأ الكل ولا تكونوأ من المخسرين (00) ونوا 
الْقِسَطاس الْمسمقيم (5ه)4 [الشعراء: 187-141]. 

وقال شعي لفويه: + وَعَمَير آنا المكال والميراتت بالقفيل ولآاكتتترا 
ألنّاسَ أَفَيَاءَهُمْ ولا ار توا ف الأرض مدت 340 [هود:86]. 

وتدّد الله تعالى الذين مُخْسِرونَ الكَيّلَ والميزانَ بقوله: #ودلٌ لَلْمُطْفَفِينَ :)لدي داعالو 
اناي يتتَووت )كلوه أو وهم يرون (4)5 [المطففين:١-].‏ 

وقوله تعالى: « بالْقِسَلٍ »* قو بالعدل التام الكامل» 2-00 لا يزيد ولا 0 

وإقولة تعال: ول تلك + سالا وُسَمَهاً * أي: طاقتهاء. ناذا ايد الذي يُقَومٌ بالكيلٍ أو 
الوزن بمقدار طاقتِهء واخْتَلٌ عليه الوَرْنُ أو الكل هن حبري ال يلار انهو لد عنة ند اخل 
قُُ قوله تعالى: رتتسم ختاح مآ أخطأثيه. > [الأحزاب 4]. 
4- العَدْلُ ب القؤل والوفاء بعهّد الله تعالى: 

وكانار ا بالعدل كل أمورنة ووصّانا بالوفاء بِعَهْدٍ الله تعالىء فقال: #أوَإِذَا فلخم 
َأَعَدِ اَلَو كَاتٌ ذَافيْقُ وَيمَهَ اسه ووأ 4 [الأنعام:؟5١].‏ 

أَوْجَبٍ الله علينا العَدْلَ في كلّ أمورناء فإذا حَدَنْنا فيَجبٌُ أن ينَصِفَ حدينا بالعَذْلِء 
فلا َحذِبٌ فيه ولا نميل» وإذا كان المرءُ قاضياً فلا يجوز أن يجورٌ في قضائه» وإذا كان شاهداًء 
فيجب أن يشهد ِالعَدُلِء ولا 00 أن نميل ف الحكم أو الشهادة لأجلٍ قرابة أو صداقة 

ضى ب قم الحكمَ لله والشاهد بة يقيم الشهادة للّه. 

وأَمَرّنا الله تعالى بالوفاء بِعَهْدِهِ #وَيمَهَ دِانَه وهأ * وَالعَهْدٌ قد يكون لله. كالذي يَنْذِرُ 

نذا «وَلْجُومُوأ ندُورَهُمَ > [الحج:19] وقولة: لبود بالذرِويَافونَ يمان حدم مُستليرا ((4)5 
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الجزء :م -١‏ سورة الأنعام : 185- ١68‏ 1 
ا اا 22 يت تت 


[الإنسان:»] وكُل ما فَرَضَهُ الله تعالى عَلَيِكَ فهو عَهْدَ َك وبينَ الله. وقد يكون العَهْد ينك 
بَيْنَّ عبادٍ الله وهذا عَهُدٌ مع الله أيضاًء لأنَّ الله تعالى أَحََذَّ على كل واحدٍ من المتعاهدين أن 
يفي لصاحبه. 


وقول تعالى في خاتمة الآبة: «وَلِصكُمْ وَصَككْمْ بو. لعلو تدكرُورت (:)4 [الأنعام:157] 
أشارٌ بقوله ِدَلِكُمْ 4 إلى ما وصّانا به في هذه الآية من عَدَم فُرْبانِ مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحْسَنُ حتى يبلح أشدّهء والوفاة بالكيل والميزان والعَذلٍ في القول والوفاء بعهدٍ لله وقولة. 
«وصّكم بد أعلك عل يد دكووت (5) »> أي: هذه الأمور التي وضّانا بها أمَرَنا وألْرّمَنا بها أمراً 
وإلزاماً مؤكداء وقؤلة: : #لعلّك تَدَكْرُوت 41 أي: لعلكم تتَّعِظُونَ وتَذَكَّرونَ ما يَنْمَعْكُم 
ويُبْعِدُكُم عن الصّلال. 

-٠‏ وضانا ريّنا -تبارك وتعالى- بالالتزام بالصراط المستقيم: 
وطانا رتاه ودر بالاسفاتة ةِ على الصراط المستقيم» ونهانا عن التق والاحلافي, واتباع 


السّلٍ التي يدْعُو إليها شياطينٌ الجن والإنْس في القديم والخديكه #وَأنَّ هَذَا درط مُسَمَّقِيمًا 
حر ولا مَيَبَموا الشهل تئرق يك عن سَيِِورْ لِك وَصَكُم بو لَلْكُم تَنَقُونَ (5 » 


[الأنعام: 167]. 

والصّراطٌ المستقيمُ يَصِحّ تفسيرُه بالإسْلام والقرآنٍ وسُنَةِ الرسول كَل فهذا اختلاف 
تنوع في التفسيرء لا اختلاف نضاد. 1 

اليل التي نبانا الله تعالى عن اتََاعِها هي. السّبْلُ الضَّالَُّ الْحْتَلَقَةُ كاليهودية 
ا يي 
د و قال: هم الي لي منها سيل إلا عليه شيطلا 
يدْعُو إليه» ثم قرأ #وَأنَّ ا 0 تتبثا الشجل فتدرق يكم عن 
يطو [الأنعام: 21167 [أحمد في مسنده (4707 5) وإسنادة حَسَن]. 


واتباعٌ السَبلٍ الضالة الْنْحَرَفةٍ عن الصراط المستقيم» 0 الأت ذا عد قث 


ه جع كاي 


ل ل ل 0 
يفن ع سواه شوران فيها وات مفشحة ا 07 1 اق وعل 5 
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مدل 5- سورة الأنعام : ١87‏ الجزء : 4 


الصَراطٍ داع يقولٌ: يا أثها اناس ادحلُواالصّراط المستقيمٌ جميعاً ولا تََركُوا وداع يذْعُو من 
فوقٍ الصّراطِء فإذا أراد الإنسان أن يَْتّحْ شيئاً من يلك الأبواب؛ قال: وَيْحَكَ لا تَفتَحْه فإنّتَ 
إن تمه َه فالصّراطُ الإسلام والسُورانٍ حدوةٌ الله» والأبواب المفتّحَة حارم الله. وذلك 
الدّاعى على رأس الصّراطٍ كِتابٌ الله والدّاعى من فوقٍ الصّراطٍ واعِظٌ الله في كلب كُلٌ 
مُسْلِم) ا 0 1 


020 


وقال عرَّ جلّ في خاتمة الآية: لَص ْْتنفُون 5 > أي: تتقوه بفعل ما أمركم به 
وترك ما نباكم عنه؛ وبمخاقَيِهه وتعظيووء والتّقَوى سبيلٌ الفلاح. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من عِلْمِ وعمل: 
-١‏ وضّانا الله تعالى في آياتٍ هذا النضٌ بِعَشْرِ وصايا لها أثر عظيم في إصلاح المَردِ 
كم و ْ 
- وَل الوّصايا العشر واعظيها لويد الله وعدم م الشرك باللهء وهذا هو الدَينٌ 
امع لذ لزعل اا جع اإشر لزي اكب عله 
؟- الوَصِيّه الثاني التي تلي الأولى في أهميتها الإحسانٌ إلى الوالدين وعَدمٌ عُقوقها. 
ولد كوف اراد ماوع در بغياةة الله بالأمر بالإلحسانٍ إل الوالدين. 
؛- قَثْلُ الأبناء خوف الفقر جريمةٌ كُبرَىء تدلّ على حَلَلٍ في الرَأي؛ وضلالٍ في 
التصور والاعتقادء وال هو الررّاق سبحانه؛ يرق الآباء والأبناء. 


ه- مانا اله تعالى عن قُربانٍ الفواحش وهي الذّنُوبُ والمعاصي التي بَلَقَتْ الغاية في 
الفْحْشٍ سواءً كانت ظاهرةٌ مُعْلَنَ أو حَفِي باطِئَةٌ. 
-١‏ خبانا ريّنا عن قَثْل النَفْسِ التي حرّم الله قدلا إلا بالحنٌّ» ومراة الله ب (الحق) أي: ! 
حي ل ا 
من الم والضَّلالٍ العُدُوانُ على مال اليتيم» ومن أعظم القدُباتِ عند الله رعايةٌ 
عرش ل 
- إيفاءٌ المِكْيالٍ والميزانٍ بِالعَدْلٍ مَظْهَرٌ حضاريٌ مُكَرٌ ف مُحبَهُ الله تعالى» وَالتَطفيفٌ في 
ا د ل 9 
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9 - يِب على اخُسْلِم أن يقول العَذْلَ ويقضي به ويَشْهَدَ به فالعَدْلُ صفةٌ للأمة وصفةٌ 
لرجالها ونسايها وحُكامها وحَحَكُومِيّْها. . 

٠٠‏ - من الوصايا العظيمة التي وَضّنانا بها ريناء الوفاء بعهودنا معه ومع عباده. 

-١‏ عل المسلمينَ أن يلتزموا بالإسلام ديناً وعقيدةً وشريعةً ومَنْهَحَ حياقء فإن هُمْ 
اختلفوا واتّبعوا السّبْلَ التي اخترّعها شياطينٌ الجن والإنس» تجزؤواء وضَعْفُواء وعَلْبِهُمْ 


ع .2 
اعداؤهم. 
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النص القرآني السادس والعشرون من سورة الأنعام 
أنزل الله تعالى القرآن ليكون حجة على الخلق .. 


أولاً, تقديم 
أنزلٌ الله كتابين عظيمين: الأول: أَنَّْلَهُ على موسى اليا وهو التوراةٌ» وقد جَعَلَّه تامأ 
وأَحْسَنَ به إلى عبّده موسى» وفيه تفصيل كل شيع وهُدىٌ ورحمةً للمؤمنين. 
والثاني: أَعظم كتبه وها وهو القرآنُ الذي أنرّلَهُ على عبدِه ورسولِهِ محمد يك ؛ وهو 
حجَةُ الله على حَلْقِهه وسيُعَاقَبُ الذين يكْمُرُونَ به يوم القيامة عذاباً شديداً. 
ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


يو 000 520010 مر - 7 2 صاب ع خرص م له عله عو سر كر 
ينا مو اكب تام عل الى امسن وَتَنَصِملا ِكل وه وَهُدَى وت 
رعسلل اس عع عع م ست ع 2 م 0 
لهم يرهم مون( وَهذَا ركني أنزلئته مبارك فَأتَبعوهواتَفوا لعَلكم رتحمون 0 أن تَمُولوأ 
1011 ا م 1 1 1 4 1 ا 
إتَمَآ نل تبعل طَابِممَينِمنقََِا ون كُناعَن درَاسَعو لمفِلي 0 أوْتَمُوو و نا أثْرلَعَكيما 
9 شر 1 - دوع بد رم لس سعط ل يدس _ سطس لاعس مساح ره لسسع 7 7 
الكنب لَكنا أهدى مهم فقَد جاه حكم بِسِمَة من ربا وهدى وََحَمَة فَمنْأظك مِكّن ب 
ظ 02 3 روسة 3 م ساسم ابر > سوس اسن كوسر 3 لخر م ء عي 00 
بِكَاِيتٍ أله وَصَدَفٌ عَنْها سَتجْرَى الْذِنَ يَصدِهُونَ عن ينا سو الْعَذَّابٍ يما كانُوأ يصَدِفونَ مَل 
معيو م 2ه > سج 0 2 5 1 له أ سر ماس لم 5 5 1 07 8 00-7 
ينظرون إلا أن تأتيهم المكيكة أؤ يق ربك أو يأف بَعض ءاينتٍ ريك يوم يق بعض عَايْتِ رَبك لا 


س سو مهو 5 سساح ص سم سم معزو > سس لالم > 500 عب اص رع > اإسر» ,2 8 0 
ينم تسا إِيعئها ل مكُنَ امت من قَبَلُ أَوْكْسَبت ف إيمننها حيرا فل انرو إنّا مسكطووق 420 


.]١54-16 4 [الأنعام:‎ 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا التص من القرآن 
-١‏ إثعامٌ الله تعالى على موسى بإنزال الكتاب إليه: 
ال قن 0 001 9 عه قر رع شك 
مَرَ الله تعالى رسوله يك في آأيات النصّ السابق أن يتلوَ على الناس ما حرَّمَهُ ربه عليهم؛ 


2 ده ” هاه وى ع رون اح فا ال ّ 0 
فقص عليهم عشرا نما وصاهم الله تعالى به ثم أخيرنا بها آتاه الله تعالى لموسى من الكتاب تماما 

. اي ا سر سرج سر ل ير سير سا عر سمل ل م 0 #سارمه سا 
على الذي أَحْسَنَ» فقال: #ثُمَّءَاَِنَا مُوسى الْكنبّ تَمَامَا عَلَ الى سن وَتَفْصِيلا لْكلْ شَىْو 
وَهدّى وَنَحَة لعَلَهم بلقكوربهم يُوْمِبُونَ (1]00 4 [الأنعام: 5 186]. 

وقوله: تَمَامً 4 أي: أعطى الله تعالى موسى الكتاب الذي أَنْرّلَهُ إليه تامّاً كاملاً جامعاً 
لجميع ما ياج إليه من شريعنو» وقؤله: طعَلَ الل أنَمَْنَ 4 أي: جزاة على إنْسازه في 
العملء وقيامهِ بأوامرنا وطاعتنا. 
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لساب 


8 5 ره 3 ع 0 7 ال وه > هب 

وقوله تعالى: #وَتَفْصِيلا لْكلّ شو 4 أي: أَنْرَلَ كتابت موسى مُفصّلاء أي: مبينا» بين 
فيه العقائد والشرائِعَ والأخلاقء ىا جَعَلَهُ « هَدَى وَيَتمَةَ 4 يبدي عباذة به للتي هي أَقْوَمُ 
ب 0 

د الى ١‏ أ 

وقوله: الْمَلَّهُم َه رَتَهِم يُوَمُِوتَ 15 4 أي: أ أنْرَلَهُ الله تعالى على النحو الذي ذَكَرَهُ 
لعلهم يؤمنون بالله تعالى» ويؤمنونٌ بِالبَعْثِ بعد الموتِ. 
؟-- ثناء الله -تعالى- على القرآن الذي أَنْزَلَهُ على رسولنا يلد : 

بعد أن أثنى الله تعالى على كِتاب موسى وهو التوراةٌ أثنى الله تعالى على الكتاب الذي 
أَنْرَلَهُ على عَبْدِه ورسوله محمدٍ يك » فقال: 7 هذا كتنب أَنلئه مبارك فنعو 9 توا تلك 
يحون 08 4 [الأنعام:58١].‏ 

والله تعالى يَقْرِنُ كثيراً , ين التوراة والقرآن» كقولِه تعالى: # وَمِن قَبَلِو كنب موسو 
يعمد وَصدَاككة تُصَرَةٌ نانع > # [الأحقاف:؟17]. 

وقوله: : #وَعدَاكتدي 4 المشارٌ إليه القرآن الكريمٌ» وقوله: : #أَنرَلَية # أيْ: أنزّلَهُ تعالى 
من عِنْلِهه وقوله: #مبَارَكٌ # أي : كثيرُ البركاتٍ والخيرات» ومِنْ بركاته أن لقارئه بكل حَرْفٍ 
5 حسنات» ومن بركاته أنه ا على العقائك والأحكام والأخلاق» وعدن رن 
وملائكيه وكُثيه وَرُسْله واليوم الآخر والجنةٍ والنار» ويُعرّفنا بالأنبياء والرسلٍ من قبلناء 
ومهدينا إلى الجنة. ويُنْقِذّنا من الار. 

وقوله تعالى: كَأتَبعوهُ * أي: علو ون انا عار اا وحرّمُوا حَرامَهُ» واعتقدوا 
عقائده» واعتيروا بأمُثاله. 

وقوله عزَّ وجلّ: لوَاتّقوا لحَلّكم حون (8أ 4 أي: اعملوا بطاعته» وذلك بفعل ما 
0-8 و 
أمَرَكُمْ به وترك ما نباكم عنه ليَدْحَمَكُمْ ربكم تبارك وتعالى. 
“- إبطال الشُبّهِ التي يحتج بها المشركون على ضَلالِهم وكفرهم: 

أخبَرّنا العليمٌ الخبي -سبحائة- أَنَّهُ أنزل هذا القرآنَ على العَرّبِ بلعَتِهِمْ الفُضْحَى 
وهي العربية» لِيُبْطِلَ ما يِخْتَجُونَ به من حُبْحٍ ومعاؤِيرٌ لعَدَم إيهاهم؛ قال تعالى: © أن تَقُولواأ 
إنما أل الككب عل ليتق من قَبلِنَا ا ون ماعن و رَاسَمهمَ ع2 أو 2 تَمُولُو ألو ما أَنزِلعَليمَا 


آ ار - 3 جد 


الكتب لكا أهد 0 ممففَد جآء حكم بن 4 من رَيَحَكُمْ وَهدَّى وَنْحَمَةٌ 4 [الأنعام:67١-/9١1].‏ 
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والمعنى أن الله تعالى أنزلٌ على العربّ هذا الكتابّ العظيع بلْمَتِِمْ وهي العربية كراهية 


أن يْتَجُوا بحبح باطلةٍء فيقولوا: #إِنَّمَآ أِْلَ الْكِتَبُ عَلَ طَأبِمَئيْنِ من قَبَِنَا © وكرامّة أن 
يقولوا: ظأَمَآثِْلَ كم الكتث لكا أدئ يتية4 . 

وكو لهتعال: «الكتبُ 4 أراد به نس الكتاب. والمرادٌ به التوراةً والإنجيل» كقوله 
تعالى: ل وَمُوْصُِونَ الْكت بكو 4 [آل عمران:9١1]:‏ أي: بالكُتُبٍ كُلّها. وأكثر القَسَرِينَ على أن 
المرادَ بالطائفتين اللذينٍ من قينا هم: اليهود والنصارىء والكتابُ الذي أَنْزِلَ عليهما: : التوراةٌ 
والإنجيل. 

وقوله: #وَإن ماعن دِرَاسَتهمَ عب لمتفنيت(10* أي : كنا عن دراسة كُتّبٍ هؤلاء غافِلين 


عم م 


أن لسانّ مؤلاء مات للسائناء فلا نعف لختهم؛ ولا فته فال اله تعالى القرآنٌ بِلَعَينا 
التي تَفقَهُهاء وتَْهَمُهاء وقوله تعالى: ليت (4)3 أصلٌ العَفْلة السَّهُوُ وقلةُ التحفظه أيْ: 
تاركينَ لحقائق دين اليهودٍ والنصارى. 

وقوله تعالى: 8 أو ترا 0 قد 2حطكم يدنه ين 
يكم وَهُدى وَيَحَمَة 4 أي: إِنْ اذّعيتم هذه الدعوى. م لو ابرق نقذ بتاكل 
كنات من رتك بلسانكم 0 يكم تعرفوث معتاهة وللرادى طينتة 4 القدآت وهو الدلبل 
الواضِحٌ الذي لا لَيْسَ فيه. وقد هِدَّد الله تعالى المشركينَ بقوله: من أَظْلَدُ مسن كَذَّبَ بِكَايتتٍ 
الم تقدت 12 ترق لين يدود عن دادما طؤة الْمَدَاب يما كنوا يصيفون 410 
[الأنعام :61] أخيرنا الله تعالى ف هذه الآية الل اعد أَظْلَمُ أي: أَعظم الناس ظلاً الذين 
كذَّبوا بآيات الله تعالى» وصَدَقُوا عنهاء أي: أَعرَضُوا عنهاء وأخبرنا -سبحانه- أنه سيجُزي 
الذين يَصَدَفونَ عن آبايةء أى: يُصدوت الناسّ عن الإيهانٍ بها سوءَ العذاب. أيّ: العذابَ 
السيوية وهو الشديدٌ المضاعَفٌ بسبب إعراضهم عن الحنّ ومَنْعهم الناس من اتباعه. 
4- الزمان الذي يُقْبَلَ فيه إيمان العَبْدِ: 

وج الله -تعالى- السؤال إلى الكُمَارٍ المشركينَ الذين يَصّدَّونَ عن آياتٍ الله قائلاً: 
هل يون إ له أن تَْتَهَم المتهكة أو يَأْقَ ريك أو يَأْقَِبْعَضُ د د ريك لا 
نفع فسا إيمها د ين منت ين كبَلُ كلمت ف إيمتها حَبرا هل انتطروأ إن مسطوونَ (20) 4 


.]1١648:ماعنآلا[‎ 
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والسؤال في قوله: هل يَنظرُونَ 4 معنا النفي» أي: أنهم يُكَذَبونَ بها ذكره الله -تعالى - 
في الآية» ومعنى: #ينْظرُونَ 4 ينْتَظِرون.» والعَرّبُ تُطْلِقٌ (نظر) بمعنى انتظرء كما قال تعالى في 
آخر الآية: لفل انرون نطو (49 . 

وقولَهُ تعالى: إل أن تَأْبهٌُ الْمََيَكَةٌ 4 أي: تأتيهم الملائكة بالموتٍ لقبضي أَرُْواحِهم» 

2 رم سل 35 عاعهة و ءا عو 27 اث ف 1 5 
#أويَاقَ ريك * قال ابن جرير: «أو أن يِأتِيَهُمْ ربك يا محمد بِينَ خلقِهِ في مقف القيامة) 
85 0020 010 5 م« 

[ + وهذا كقوله تعالى: #وَجَاءِ رَبك وَالْمَلْكَ صفاصفا 229 4 [الفجر؟؟]» وقول هَل 


00 ع عه ل مر ميو ا ارس الى سا صخ 1# 4 ميم مج يوت 3 
3 و3 ال أن امه دق غات من ألْعَمَارِ وَالْمَلِكَة وف الْأْمَرٌ © [البقرة: »]75١١‏ ويكون 
نظ رو ٍِ لبهم يٍِ 


مجىء اللّه تعالى في ذلك اليوم لفصل القضاء بين العباد. 
وقوله تعالى: لأ يَلْقَبَْسٌ ايت رَيَكُ 4 والمرادُ ببعض الآياتٍ المذكورٌ في الآبة هو 
الآباثٌ التى إذا جاءث لآ يقل معها من الكافر [بيان» ولا يُقبَلٌ من غاص تَوْبَة» لقوله تعالى في 


. 6 . مح قي سج ار لس ١‏ عرصي إل لس ص مه لس يي لسر ع سه ع م سير سر و ا 
هده الآية بعل ذلك: “يوم يَأ بض ايت رَيَكَ لانم نفْسا مهال تَككْنَ َ!مَنَتْ ون قبل أَوكْسَيتَ 4 


ينبا حَاً 4 وهذه الآيةٌ التي لا يُقْبّلُ من الكافر معها يان ولا يقبل من عاص توبةٌ هي 
خروجٌ الشمس من مغربها. 

زقذول فل ذلك احادك هرق عنها ماارواة ابر هريرة قال قال برضول الله كه : 
«تقومٌ الساعةٌ حتى تَطْلَعَ السَّمْسٌ من مغريهاء فإذا رآها الناسٌ آمَنَ من عَليّهاء فذاكَ حينَ لا 
ينهم نفس يها لَرتَكنْ ءَامَنَتَ ين قَبَلُ 4 [البخاري: 57756. ومسلم: 1817]. 

وعن أبي هريرةً 5 » قال: قال رسولٌ الله يك : دلا تقومٌ الساعةٌ حتى تَطِلّعَ الشمسٌ 
من مَعْرِيهاء فإذا طَلَّعَثْ ورآها الناسٌُ آمَنوا أجمَعونَ وذلكٌ حينَّ لا يَنهَمُ تفساً إيياثها» ثم قرأ 
الآية [البخاري: 8777. ومسلم: .]١151/‏ 

وجاء في الحديث الذي يرُويه أبو هريرة قال: قال وسول الله يله : دمن نات قبل أن 
تَطْلَمَ الشمسٌ من مغْرِبها تاب الله عليه» [مسلم: ١7؟].‏ 

وجاءً في الحديث الذي مير فيه الرسول يَكْهِ عن اليوم الذي لا يُؤْدّنُ فيه للشمس 
بالشروقٍ من جَهَةٍ المدرق وتأمرٌ بالطلوع مِنَ المغرب وقال رسول الله وك مخاطباً أبا ذر: 


مسي صر مر وه س4 


«أتَدْرِي متى ذاكُةْ؟ ذاك حين لابقع َفْسا يهال فحن منت ين قبَلُ أُوكُسَيَتْ فإيمكنها حيرا 


[الأنعام:168]) [مسلم: 159]. 
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وعن صَفُوانَ بن عَسَّالِ قال: سمعتٌ رسول الله يلِ يقول: «إِنَّ الله قنَحَ باباً قبل 
الَْربٍ عَرْضُهُ سَبْعُونَ عاماً لت قال: لا يُغْلقُ حتى تَطْلُمَ الشمسٌ من مغريها" قال حققٌ 
ابن كثير: أخرجه الترمذي؛ وقال: حسن صحيح. وابنٌ ماجة وأحمدٌ والطبري]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتِ هذا النص وجذْناها تبْدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أثتّى الله -تعالى- على الكتابٍ الذي أَنَرَلَهُ على نبيِّ موسىء فهو كتابٌ مُبِيّنْ فيه 
الحَلالُ والحرامٌ والشرائمٌ وهدىّ ورحمةٌ للمؤمنين. 

7 أثد ثنى الله تعالى على الكتاب الذي أَنرَلهِ على عَبْدِهِ ورسوله محمد يكل » فذكر أنه 
كتابٌ مبارلدٌ وأمَرّنا باتَاعِهِ والعمل به لعلّه يرحمنا. 

'- أنزل الله تعالى القرآنَ على العَرَبٍ حتى لا يبي لهم حُحجة على الله تعالى» فلا يقولون 
له تعالى: م ِل علينا كتابء وإ أَنِْلَ الكتاب على اليهود والنصارى مِنْ قبلناء ونحن لا 
نعرف ما أَيرَلَ إليهم؛ لأننا نجه لختَهُمْ ولكي لا يقولوا لو أَنْزِلَ علينا كتابٌ لكا أمدى 
منْهُم. 

5+ القرآن حك الله غل خلقه فتن كنة فلا تثقئ له كة ولا بقل منة اعثراضن: 

ه- سيُعاقِبٌُ الله الكفار الذين يُكَذَّبُونَ القرآنَ» ويُعْرِضُونَ عنه بالعذاب الذي بلغ 
الغاية في السوء. 

3 - سيقَمُ بالكفار أهوال عظيمةٌ فالملائكة تنر زل عليهم؛ قفن انراق عندها عل 

بهم الموث؛ والله تعالى سيأتي للفَضْلٍ بين العباد في يوم القيامة» وعندما تطلع الشمسٌ من 

مدريالا ويفا قال كع سدس قل 
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النص القرآني السابع والعشرون من سورة الأنعام 
المنهج الْْمْتّنْ الذي كان عليه رسولّنا عن" 


أولاً: تقديم 

حجنا ريّنا في هذه الآياتٍ أنَّ الناسّ في عا البَكَر مغتلفون متنازعون في أُدْيايِمْ» 
قواقة القع 1ك كيد اه وفاكة الى كل كك ا ومقهم الس يفية الخرة وا 
ا ا ا و بإ الا ا و 1 لم 
وَالقَمَرَ ورسولنا كَلِ لا يتدخل في شىء من الاديانٍ المختلفة المضطربة المتنازعة. والله 
سيّحاسبٌ هؤلاءِ جميعاً يوم القيامة. 

وبَْدَ أن بين الله تعالى لنا قاعدة الحساب في يوم الجزاء» أمرَ َسوله يك أن ين الذي 
الذي لاا ويس لوه توود ساقي ناوا لف وهو الدينْ القَيّمْ الذي كان عليه 

نبي الله إبراهيم انيلا , وهو يجعل كُلّ حياةٍ الرسول لله تعالى» في الصلاة والذّبح والحياة, 
والرت له وخده. وهو لا بغي غير الله ريه وكُلٌ إنسان جَاسَبٌُ يوعَ القيامة على فِمْلِه ولا 
كيل ررقيف 

وأَعْلّمنا رينا ألّهُ جَعَلّنا خلائف الأرضء ورَقَمَ بعْضَنا فوقٌ بعْضٍ درجات. ليَخْتَيرنا 
فيا أعطانا سبحانه. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


ذال مأ ديت 16و لتو و لسرن لمق إل لم ثم بتعهُم ياكانوأ 


ك- 


2-84 0200 بر ةر 2 اسم م بس لإ مه ع لصا ص كر ع مر 
يلو( من جآه ِلْلْسََةَ هله حَدْرُ أَمكَالِها ومن جه بأَليّدعَةَ ملا مرج إلا مِنْلَها لها وهم لايظلمُونَ 
سكل م ام م؟ - و 
)كل إن هَدَدنٍ رق إل عط مُسَتَقِيو دِينَاقِيمَا مَل هي نيما وَمَاكانَ مَِلْمفْرِكِينَ ([0) قل 
0 5-4 سر سح د سر له ره عر سان اس سم سر 4 مهار 110101 
إنَّ صَكَاقِ وَمُتَى وَكَيَاىَ وَصَمَاقِ ينور الْصظِيِينَ (00) لا صَرِيك لم ويدِكَ لمر تنا أل أفنييي 59 


2 رار وملام سا م رس 0070 لس ساس سن ع ع سا لخر 3 
ل يا وهو رب عل شَْوَ لاكسب حتفيس إلا عله د از ار وا ري ثم إل 
لقره 00-4 5 9 00 ع سر صر ص مرجت سر سر 
بدك ميب بِمَا كس فيه تَحطِلِفُونَ (2009 هو أأزى جَعَلكُمْ حَلَيِفَ لْارضٍ وَرَقعَ بَعضَكُ 
0 ديجت 5 فى ما ا 7 ريل كَ مَرِيِعٌ | لْعِقَابٍ َك 2 لمَُودٌ يي (59) 4 


[الأنعام:4ه ١-م15].‏ 
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ثالث ؛ المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 

: ذم الله تعالى الذين افْتَرَقَوا واختلفوا 2# دينهم:‎ -١ 

الناس في عام النشر مختلفون متنازعون في الأذيان التي بتيعونما ورسْوأنا 5 ليسّ في 
شي من هذه الأديانٍ التي يموع بها عا البكر» إن لذ روأ يتم وَكانُوا شيا نكمُم في 

شَىَّءٍ * [الأنعام:169]. والأذيان التي الْقَسَمَ إليها الناس في عالم البَثّر كثير. كاليهوديّة 
موا ا ل ل 

والشّيعٌ: جمْعٌ شِيْعَةَ والَّيْعَة القَومُ يكونون على دين مِنَ الأديان» يُعَاضِدٌ بعضَهُمْ 

قال ابن كثير: «الظاهرٌ أن الآية في كُلّ من فارقٌ دين الله وكان مالفا له. فإنَ لله بعت 
رسوله يك بالكدى ودين الحقٌ ليُظْهِرَهُ على الدين كله وشَرْعُهُ واحدٌ لا اختلاف فيه ولا 
افتراقَ» [ابن كثير: "*/ 4 .]1١7‏ 

وقولّهُ تعال: لالسَسَسِهُمَ في ْو © معناه: الكو ميرو والسل ولت من 
دينهم» وليسوا عل دينك» © إِنَّمَآ آعم تق 0 مصيرهم ومَرْجِعَهُمْ لل دهم 
فيحاسَبُهم على ما عَعِلوهُ وقدموه» وقوله: طثميفُّم ياك ينعو (402 أي: ممم اله 
تعالى يوم القيامة وري و الما مس ا 7 
تعالى في قولِه: 7# أفْرأ كبك كس بتَفيِك الْبَوَم ليك حييب(4100 [الإسراء:5 .]١‏ 
1- | قاعدة الجساب والجزاء: 

ربُنا واسمٌ العطاءِ عَظِيمٌ ان يعطي بالحسنة الواحدة مده سردات وقد يريد 
فيعْطِي بِالحَسَنةِ سبعّائة ضعن إلى أضعافٍ كثيرة» أما السيئة فهو سبحانه عَذْل يخي بالسيّثة 


5 سح عو ين مر لجر عر سم 


سيئة واحدةً قال سبحانه: لمن جَلهَ يألْسَكَةٍ لَه عَمْرٌ أَمَكَاِهَا وَمَن ج1 بَِلمَيَدكَة ملا مرإ لَامِثلَهَا 
وهم لا يِظْلْمونَ :4115 [الأنعام:٠17].‏ 
وقد جاءتٍ الأحاديث موضّحةٌ ذلك؛ ومفصّلة القولّ فيه. فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي طل لي ا 0 
يَعْمَلّها كَتبَها الله له عِنْدَهُ حَسَنَة كاملة» فإنْ هُوَّ هَمَّ بها فعَمِلها كَتبَها الله له ء؛ عه حيدات إل 
سبعمائة ضحْف إلى أضْعافٍ كثيرة» ومن هم بسيئةٍ فلم يعمْلّها بها الله له عندة حَسَئَة كاملة, 


ا 


فإن هو هَمَّ بها فعَمِلّها كتبها الله له سيئةً واحدةٌ» [البخاري: 0. ومسلم: 171]. 
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م ام 5 7 د مَِحَيْزاننَ 5 “ 17 م 2 م ه 2 و ل اد 

وروى أبوذرٌ قال: قال رسول الله يك : ايقول الله عز وجل: مَن جاء با يا 
أمثايها وأزيَكُ ومَنْ جاء بالسيئة» فجزاء سيئةٍ يلها أو أغْفرٌ ومن تَقَرّبَ مني شرا تقرّبتُ 
منه ذراعأء ومن ن أتاني يَمْشي؛ اكه عَرْوَلةه ومن لقي بقرايا الأررضن خطيية لا بذك بن 
شيئا لَقِيتْه بمثلها مَغْفِرَة) [مسلم: 1541]. 
الدينٌ الذي هَدّى الله إليه رسوله َلَِهِ : 

أمَرّ الله -تعالى- رَسِولَه بك أن يُعْلِنَ للناس المنهجّ الذي يع ب المنهج لَيْسَ 
مخبرّعاً من عِنْدِوه بل هداة الله تعالى إليه» #قل إِنَِ هدَدني رق إل مط 5 كتوم وكا وا به 
دم حنأوءاكد روي و امارد أمزاله تعال وسوله كل أن يقول للداين؛ 
كان عليه الأنبياء والمرسلونء وهو الذي أمَرّنا أن ندعوه به عندما نقرأ الفاتحة بقوله: # أَهْدنًا 
الشاط 1 امم © عل لين 5 شت عَلَهِمْ * [الفاتحة] والذين أَنْعَمَ اه عليهم هم م الذين 

1 2 2 . عأ كد د تس أن أنه يل النخن والقديقة. يدك 

اللي تك كيك رفيا 000000 

والصراطٌ المستقيمٌُ هو القرآنُ؛ وهو الإسلامٌ الذي جاءً به القرآن. 

وقوله تعالى: #وَيافيما مُلْهَ | هِيَ حَِيقاً 4 بيّن الله تعالى الصراط المستقيمَ بقو قوله: #ديئًا 
يما مَل وه حَنيمًاً * وأصحٌ ما قيل في إعراب دين 4 أنه بَدَلْ من قوله؛ لِك صرْطٍِ 
مُسَتَقِيِمِ © لأنه بحرورٌ في محلّ نصبء والأصلٌ: هداني ري صراطاً مستقياً دينا 

وقوله: #قِيَمَا * مَصْدَرُ بمعنى القيام نُعِتَ بِهِ مبالغة» وبالّغوا فيه حتى جَعَلوه عَيْنَ 
اقيم » أي: المستقيم أو المقوّم لأمور الناسي. 

20 4 3 

وقوله تعالى: لمَلَةإِبَحِيمَ 4 الملَةّ: الشريعة والطريقة؛ وَممَلَةَ # بدل من الدين؛ إبراهيم 
هو عبدالله ورسولّه وتحليله» الذي جَعَلَهُ الله تعالى إماماً للناس قَالَإِنٍ جا ا 
[البقرة:74١]‏ وقد مر الله رسولنا بك باتباع إبراهيم ١‏ ثُمَ وحم ِلك تك أن أت لإ ب 
حَنِيقًا 4 [النحل:177]. وملَةٌ إبراهيم اين خيرٌ مِلَِ: وم ررك عَن يلوتم إلَامَنْسَفِهَ 
تَفسَقٌّ) [البقرة: .]1٠‏ 
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وقوله: حَنِيعًا 4 أي: مائلاً عن الشَّرْكِء مستقيياً على الإيهان. 
وقوله تعالى عن إبراهيم #وَمَاكَاتَ مِسَالْمْتْرِكِينَ (4)5 يدل على غَلّطٍ بعظل كبارٍ العلماء 


كابن جرير الطبريٌ وابن عباس عندما زعموا أنه كان مشركاً عندما رأى الكؤْكّبَ فقال: هذا 
ساي عرس متت ب عرس 2 


هد ري 2 عن ير 2 
ربي مأمَلْمَا جَنَّ لَه اليل رء! كوَكبَا قَالَ هَدَارَقَ © [الأنعام:72]. وهذا القول يعارض قوله تعالى: 
وَمَاكَانَ مِسَالَْتْركينَ 41 [راجع: العذب النمير: 7/ ١9؟1].‏ 


:- فصر الرسول بَكهِ عبادَتهٌ وحَياتهُ ومماتة على ربّه: 


00 ع ا 7" يباتك 6ه - اس 72 5 ل ا 
مر الله تعالى رسوله يك أن يبِينَ للناس تمامَ منْهَجِهِ وطريقه: #قلْ إِنَّ صَلَاقِ 
6 000 206 عنصي جل سل بممصطير صل سل ا 4 رعره +42 مق 
وشت وَحَيَاىَ وَصَمَاق إِنَّه رب الْعلْئِينَ (15 لا سَرِيكَ لدم وَيدَلِكَ لَمَرْتُ وأتأ أَوَل ألتبلييَ 257 4 


[الأنعام:151-1757]. 

أمَرَ الله تعالى رسولَة بَكِةِ أنْ يقولّ للكُمَارٍ المجرمينَ الذين كانوا يعْبّدونَ الأصنام 
ويْبّحونَ الذبائحح ها وباسمها: إِنْ جميعَ عباتي لله رب ومِنْ ذلك صَلايء فَإئّها لله تعالى» 
وكذلك تُسْكِيْ فإني أذبحه لله وَحْدَهه وباسم الله سبحانه» وهذا كقوله تعالى: # مَصَلٍ لرَيكَ 
وَأغر )4 [الكوثر:؟]. 

وَأمَرَهُ تعالى أنْ يِجْعَلَ حياتَهُ وقفاً على الله تعالى. ويجعل ممائّه في سبيل الله تعالى» فلا 

َ ٠. 1 3 5 5 0 

وهذا يوجب على العباد أن بخلصوا دينهم لله تعالى» فلا يجعلوا مع الله شريكاًء ا لَاسَرِيكَ 
0 ل ١1‏ صلا كسهيم هه ان 110 ره 2 م أ 
© وبهذا أمِرَ رسولنا وي ومهذا أَمَرْنا ربناء وأمرة الله تعالى أَنْ يقول: ونا وَل انوي 4150 
. 3 3 011 
فالرسول يك سابقٌ أَمنِهِ إلى الإسلام. 

وكان رسولنا يَكيةٍ يفتئح بهاتين الآيتين وآية أخرى من هذه السورة صلاةً القيام» فعن 
علي بن أبي طالب. عن رسول الله يل » أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: #وَجَهْتٌ وَجَهِىَ 
51 ار له ل أ أ سس كيو لي 20 
لِلَذِى فط راَلسَمومت والأرض حَنِيفًا وَمَآأتأم المشركيت 415 [الأنعام:0], #قل إِنَّ 
امي ع 0 ل برح سن سر ص سر م و جد حي اذى لات بين حا عير عصر ل ل اس لطر ل سل جه كارن ل ري 
صَلَافِ وَضْسَي وَححيَاىَ وَصَمَاق يِنَورتٍ الْعلِينَ 15 لا سَرِيكَ لَه وَيدَلِكَ مرت ونأ وَل يلين 50 4 
[الأنعام:175-15]. اللهم! أنتٌ الَلِكُ لا إنة إلا أنتء أنت ري وأنا عبْدك» ظلَمت نفسى» 
واعترفتُ بذنبيء فَاغْفِرُ لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفرٌ الذنوبّ إلا أنتَ واهني لأَحْسَنٍ 
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الأخلاقء لا يهدي لأحْسَنها إلا أنْسَّ واصرف عني سيئهاء لا يصرفٌ عني سيئها إلا أنتَ» 
ليَنِكَ! ومنتذئاة1 وال كله و يتيك وال لب إليقه ألأيك وإليكه جاركت ويعالب» 


امتذمة ك وانوث إلبك (مطلر: ١لالا].‏ 
ه- كل إنسان يوّاخن يوم القيامة بعمله ولا يؤاخن بجريرة غيره: 
دعا الكفارٌ المشركون الرسول يك إلى أَنْ يعْبَدَ آهتَهُمْ وأَصْنامَهُمْ» فأمَرُهُ الله 0 
يخاطبهم مْكراً عليهم» فيقول: #قُل أغرٌ مه أبتى ربا وهو ربكل شوو ولا تكب كفيس 
لع يي لور لي ممم 
وهذا السؤالٌ الذي أمَرٌ الله -تعالى- رسوله يَكةِ أن يوجهَهُ إلى الكفار المشركين» فيه 
إنكارٌ عليهم؛ وتوبيحٌ لهم إِذْ كيف يجورٌ له أن يطلب رباً غير الله» وهو رب كل شيء» أَيْ: هو 
-سبحاه- الخالِقٌ البارئٌ المريٌ ادير له الخلقٌ والأمْرٌ وقوله سبحانه: #ولا تَكييب كل 
تقس إِلّاعَليَّا © أيْ: كل نس عزى يوم القيامة ينتلماء إن خيرا فخت واد دالولا 
يحل أحَدٌ عن أحدٍ شي كا قال رب العزة: #وَإِنبَدمٌ هَل جلها لَايحْمَلْمِنْه َوه وَلوكَانَ 


ذَافُرَيٌ # [فاطر:15]. 


6 رهظ مس 2 


وقولّهُ تعالى: #إوَلا لوذه َك 4 أي: لا نوْحَدُ تَفْسٌ آئمة بإثم أخرى. وأم 
الوزْرٍ في اللغة: النَقلُ ئم استعمل في يِحْمِلُهُ من الذنوب لوَوَصَعَئَامندك وِرْرَكٌ (ل8) لقص 
لهرَ(4)2 [الشرح:7-"]. 
1 عو عر 


وقوله تعالى: «إل ريك مَبَجفَود ديم تم فيه تخللفون ' ]4 [الأنعام الخقااى: 
رجتم جيم بل ل نعل لوم لكا رسيي لتعال كل واحد من ايقن ف 
كانوا فيه يِحْتَلِفُونَ» أي: ويحَكُم بنهُمْ بالحقٌ» فَيَحْكُمُ بينهم بالإله الذي كانوا يعْبْدُوئه والدذين 


3 رايعم 


الذي يدينونَ له والرسول الذي يتبعوته. 


ع 


5- جعل الله تعالى عِبادّه خلائف الأرض ليبْتلِيَهُمْ ويحَتَبِرَهُم, 

ساي ا احا وي 1 رك 
بعض بدرجاته ليبلونا فيه| أتانا لوَهْو الى ِجَمَلكُمْ َكيف الْارضٍ ورَقَمَ بَحصَكم هو بعْضٍ 
ست يِسَبَؤَكْدن م2516 # [الأنعام:18]. 
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شدل 5- سورة الأنعام : ١564‏ الجزء :4 


وقد تضمّنَتْ هذه الآية سه من سُئِ الله في لق فالله تلن خليفة في الأرض هو آدمُ 
التغا. وحَلَقٌ منه زوجَةُ حواة» وبثٌ الل ذريتَهها في الأرض» وجَعَلهُمْ خلائف في الأرض؛ 
فجَعَلَ الله قوم نوح أولاًء فللا أهلكهم أقامَ قوم هودٍ بعدهمء كما قال نبي الله هود لقومهِ وهو 
يعظهم: #وأد صكر م وَأإِذْ جَعَلَكُمْ حلَفَاءَ مِنْ بعَدِ قوم وح # [الأعراف:19]» وقال صالحٌ لقومه 
#وأذحكرواأ |إِدَبحَمَلَك حلفا من بعاد 4 [الأعراف:74]. 

كوتوالت الأمه م يبع بعضها بعضاً فانم أَسلنا سناد َكل ما 1 ب ا د 4 
[المؤمنون:41] حتى كانت د الإسلامية آخرّ الأَمَم بعثاً» ولن تكونَ آأكة بعدّهاء ولن 
اسل الله وبيولا ركوو ا 

وقد جَعَل الله تعالى من سن في خلْقِهِ في الحياة الدنيا أنه رهم بَحصَكُم قوق بَمْضٍ ربجت 4 
أي: فاوت بينهم في المال واججيال والقوة وجوكوٍ النفس وحَوَكة العقل وغير ذلك» لباوك 
ف م2511 4 أي : لِيَحتَيرَكُمْ فيا أَنْعَم + به عليكم وامتحنكم به به فيَظْهَرٌ الغنيٌ الشاكرٌ والفقيدُ 
الصابرء والكافرٌ الفاجر» وقد روى أبو سعيد الخُدريٌ عن النبيّ كل أنه قالّ: «إن الدنيا 
حُلْوةٌ خضِرَةٌ وإنّ اله مُسْتَْلفُكُم فيهاء فينظرٌ كيف تعملونَ فانّقوا الدنياء واتقوا النساء. 
فإِنْ أَوَلَ فِتنَةِ بني إسرائيل كانت في النساء» [مسلم: ]7 ؟ ]. 

ريغتم اللتعان هده الآية وهذه السورا يقر إِنرَيكَ بَكَ سَرِيعألِْقَاٍ مورت 4150 
[الأنعام:8١].‏ أي سريع م العقاب لمن كَفَرَ به وأَشرَ رك بو وغفورٌ رحيمٌ لمن أطاعة وأخلص 
0 له» وفي هذا ترغيبٌ وترهيبٌ كما قال تبارك وتعالى: 8 # تَوَمَ عاد أيه أنا الْحَفُورٌ 

حسم (85) وَأَنَعَدَاَهُوَ الْمَدَابُ الاير 427 [الحجرنة ؛ - ١:‏ 5]. 

رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص نجدها تبدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ الكفارٌ منقَسمونَ في أديانيم مختلفونَ فيهاء ورسولّنا يكل والذين اتبعوة 
بعيدون عن هؤلاءٍ المخْتَلفين في دينهم. 

-١‏ يحَايسبٌ الله تعالى الناسّ على اختلافي أديانهم في يوم الدين. 

اق قاعدةٌ الماك 00 في يوم الدينٍ أنّ الحسنة بعشْر أمثافاء والسيئة 
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الجزء : 4 5- سورة الأنعام : ١ ١564‏ 





؛- أْمَرَ الله -تعالى- رسوله يَكئةٍ أن يُعْلِنَ ديت وطريقَتَة التي هي النموذجٌ الأزقى 
والأغل الذي وضيّة رب العرّو فهو سائة د على الصراط المستقيم» وديثه دين قويجٌ» وهو متَبع 
مِلَةَ إبراهيمَ مائلاً عن التَّرْكِ مستقياً على التوحيدء وعبادتّه ودَبْحْهُ وحياته ومؤّْه لله ربٌ 
العاليي لا شريك له فق اللسزوهر أول المجلمين؛ 

4- المعبودٌ الذي لا يَحْبُدُ رَسولَنا بك أحَداً غيرَهُ هو رب كل شيءٍ وخالقَةُ ومالكه. 

و يض 5 5 لما واه يذ مه 5 جٍِ 

-١‏ القاعدة العظيمةٌ عند ربٌ العزة في الجزاء أن لا تُوْحَد َفْسٌ بجريرة أخرى. ولا 

| أحد وَزْرَ غيره. 


أي يز 0 1 
2 اود » أَمَّهَ تَدَهَبٌء وأخرى تأتي» وهو 


52 
32 


7 
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الجزء :8م - سورة الأعراف : ١‏ ا 







4م" 
در 

3 
رض يه 2 


2 ام رةه ساعارة 0 3 ٌ_ 3 074 002 ع 
وأخرّج ابن مَرُدَوَيْه عن عبدالله بن الزبير قال: «أنزل بمكة الأعرافٌ» [الدر المنثور: 
ا 5]ء 
0-4 5 2 قر 8 3 البوء شلدة إأء» اق 2 2 
وقال أبو عمرو الدايٌ: «وكلمها ثلاثة الافٍ وثلاثائة وحمس وعشرون كلمة. 
اوعد مهار 26 وروم د فد افر ا 0 5 
وحروفها أَرْبَعَةَ عَشَّرَ ألفا وثلاثائة وعشرّة أخرفٍ. وهي مائتانٍ وخمس اياتٍ في البصري 
والشاميٌ. وست ف المدنيين والمكىٌ والكوق» [البيان في عَدَ آي القرآن: صة 5 .]١‏ 





الجزء :48 7- سورة الأعراف : ١‏ ل 


النص القرآني الأول من سورة الأعراف 
لا يجوز أن يكون في صدورنا حرج من القرآق 


أولاً. تقديم 

عالت اذ تعالى رسوكة يل وفي ذلك يطابٌ لأميه» را لي يَمٌ أنه أنْرَلَ إليه القَرْآنَ 
لكر وعبة أذ يكو في در حرج من وي الغلية من لله هم فهو مُْرَلُ ليُنْذِْرَ الكفانء 
ويُذَّكَرٌ المؤمنِينَ 

وَأَمَرَ الله ل ل 3 
ب وساف وهم نصبا تمص لأ ليق ان كرك اتا عل 
له يلد وهم بائثُونَ أو في منتصفي النهارٍ وهم قائلون» فاعتر ْيرَهُوا بظُلْمهِمُ والعَذابٌ يحيط بهم 

وحدَّئنا عن سيََْلهُ في يوم الدين بعباده الصا حين والطاحين: 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة ابأعراقف 


00 00 كتدك أَلَ ليك د ايك و كذرة كبعت ب 0 للمؤينيت ا 


يالل اي لمان ضمي أيلاط اكه يق يأك 


0 اه تلوت 2 وك معو سآ هْبَأشكآإلة ناكا اعَبي 2 
تسمل درت ب أنيل التي و وتاك الترسيق ©) َتقْصَدَعَكم يور وماك 00 


دقيد ىن أنْيِقٌ مس تَقُلَتَ مَوازِيكُة وتيك هُمَالْمقلة َمَفلِجُونَ رم وَمَنْ حَدّت موزيسة اف 
0 موانفسَهم ِسَاكَانوا يِعَاينَا ظيِمُونَ رج سفن لك يجن تكن 00 
د سر 

َليلامَاثة 4 [الأعراف:1-١1].‏ 


ا 


خالثا : المعانئي الحسان #4 تفسير آيات هذا النص من القران 
-١‏ الحروف المقطْعَة ب أوائل السور: 
وهب بع الفسرين إلى أن هذه الحروف الثلاثة مأخوذة من اسم اله: الصو يكن 
هذا التفسير لم يَقُمْ عليه دليلٌ» » وقد يفتح القول مبذا الباب للباطنية والزنادقةٍ كي يفسّروا 
القرآنَ بالتأويلاتٍ الباطلة. 
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ويتال لا- سورة الأعراف : 7-1١‏ الجزء :م 





وقد بيت في تفسير أول البقرة ة أنَّ المراد بهذه الأحرف حروف اللغةٍ العربية التي 
يتكون منها القرآنَ فكأنّه قال هم: هذا القرآن الذي لا تستطيعون الإتيان بمثلى سورة قصيرة 
عن صور كرو من حثه اروف و ]ناكا 

ويدلٌ على صحةٍ هذا القول الحديث الذي حبر الرسول يلي فيه أن لكل من قرأ حرفا 
من كتاب الله عَْرٌ حسنات» وأخبر فيه أن (0) ليست حرفاً واحداه بل لفت حرف ولام 
حرف؛ وميمٌ حرف [لترمدي: ]| 

ويدل للمبيدة هذا اقول أن فكو السنوز اد بالحروق النطنة ١‏ يذكر ينها سورة 
إلا وجاء بِعْدّها التنوية بشأن القرآنٍ ول يُسْتَدْنَ من هذا إلا سودٌ قليلةٌ ‏ ففي البقرة لوت 
العزة # الم 0 كِكَ 'فسهتت لَارَيٌْ 4 [البقرة١-؟]‏ وفي هذه السورة الأعراف قال: #المص 
كت للك ماي في صدرك حرج مَنَهُ4 [الأعراف:١-7].‏ 
9 ا ا 

الله -تعالى - رسولة َه أنه أنْرَّلٌّ إليه كتابَةُ وهو القرآنْ العظيمٌ» ونهاه أنْ يكون 

1 ا وبيّن له الغاية مِنْ إنزاله: # كت أل إِليكَ لايك في صَدَركٌ حرج مَنْهُ 
لِمُنَذْرَيقِ وَوَكْرَى لِلْمؤّمِنِيست )41 [الأعراف:؟]. 

اللاتري ل الو مار ا ااي بد و رو امه 
وهذا قول جمهور المفسرين» وهذا كقولِه تعالى: لأفلا تون مِنَالْمَمَمَرِسَ :405 [البقرة:57١]‏ أي: 
فلا تكوّنَ من الشاكينَ» وقوله 3 ونكت ف سَلِيِمَآرلَكلَكَ مَمَلٍ اذم يِعْرَبُونَ الحكتّب ين 
لِك © [يونس:44]. وسْمّي الشكُ حرجا لأنَالشالا فق صَدْوُ َيْقٌ غير مطمئن. 

ومتى آمَنَّ المرءٌ بالكتاب كِلّه افع عنه ا حرج كله فإ آمنَ ببْضِوء ول يُؤْصنُ خض 

بقيّ ا حرج فيما لم يؤمن به فالذي يَرْعُمٌ أن القرآنَ مخلوقٌ أصابةٌ الحرجٌ عندما يقرأ الآيات 
التي تقد أن القرآنَ كلام الله. 

أوالذي ينْكرُ أن يكولَ الله تعالى عالٍ على خلقه فوقٌ سماواته» يق ارج في قلْبهِ عندما 
يعلو الآيات امْبتَة لعلو الله تعال. 

والذي يرفض الإقرارٌ بصفاتٍ الله تعالى كالاستواء على العرششء والنزولٍ إلى السماء 
الدنيا في آخر الليل ونحو ذلك؛ يضيقٌ صَدْرُهُ عندما يقرأ هذه النصوص في الكتاب والسنّة. 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 8-59 لكيدل 


والذي آمن بالكتاب والسئَةِ على الوجٌهِ الح لا يبقى لديه حرج من شيءٍ مِنّ القرآن. 
ومن المعلوم أن الرسول يك لا يمكن أن يكون في صَدْرِهِ حَرَحّ مئ القرآنٍ بحالٍ من 
الأحوال. والمرادٌ بالخطاب الموجّه إليه هو أمنٌُّء من باب قولٍ العرب: إيّاكٍ أغني واشمّعي يا 
جارة 
جارة. 


“- الغاية من إثزال الله القرآن على رسوله يل : 
بين الله -تعالى- لرسوله يَكِ الغاية التي ِل القرآن مِنْ أجلهاء فقال: «لِتُندْرَ بي 
كر لمؤصيوت بت 45 [الأعراف:؟] فالقرآن مُيْرّلُ من عند الله تعالى ليُنْذِرَ الكافرين» وَذْكْرَى 
5 2 - 6و 0 0 ورد 0 
وَالقومٌ النين أنْرل القرآن لإتدارقة خخ جيم الإنس بوابتئ» لاله منوَل القن 


لو7 مءوومار مد مس ا 20 


تارك الى زَلْ اردان عل عبْدِهء ليَكوْنَ إلككييى ترا 4230 [الفرقان:١].‏ 

والإنذارٌ: الإغلامُ المقيرَنُ 0000 إنذار إعلامٌ» وليسّ كُل إعلام إنذاراًء والمعنى 
المرادٌ أن الله تعالى أَْرّلَ القرآنَ العظي» ليخرّف به عبادّه عقاب ريم وخالقهم سبحانه 
وتعالى. 

وقوله: #وَوَكْرئ لِلْمُؤْمنِيت 4*5 والمؤمنونٌ في الشَّرْع: الذينَ آمنوا بقلوِيم» وأقرٌوا 
بالإهان بِلْيستِهِمْء وعَملوا الطاعات بجوارجهئء فهؤلاء أنزل الله القرآنَ ذكرى لهمء 
يذكرهم برمّهم» ويُذّكرهم بحقٌ غيرهم, ويذكرهم بالمرجع والمصير. 
4- أوْجِب الله -تعافى- عليتا أن تتّبِعَ ما أنزل إلينا من ريّنا, 

أْمَرَ الله -تبارك وتعالى - جميعَ عباده أن ينََُوا جميع ما أَنِلَ إليهم من ريم وحمامم 
-سببحاته - أن يتََعُوا من دونه أولياء وهم م الشركاء من شياطينٍ 205 والإنس» والآحة التي 
يعبدونها من دون الله 2 توأ مَآأزلٌ ليم مويك وَلَا نموأ من دو ند- أوْلياء ملا َائد فَرُونَ 4 
[الأعراف:”7]. 


54 


وهذا الأمرٍّفي قوله تعالى: 9 توا © للوجوب» أوجب علينا أن تيم ما أنْرلُ اله إلينا 
في كتابه وسنّة نبيّهه قال القرطبيٌ: «اتبعوا ملةَ الإسلام والقرآن. وأحلوا حلالةُ وحرّموا 
حرام وامتثلوا أمره» واجتنبوا نبيه» ودلت الآية على تَرْكِ اتباع الآراء مع وجود النصّ» 
[القرطبي: 5/ .]١57‏ 
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1 /- سورة الأعراف : 6-1 الجزء : 4 





يي و 


والأولياءً في لغة العرب: جمع وَل والوَلّ: كلق انط ان ويه سي عات 
تواليه ويُوالِيكَء ولذلك كان الله و المؤمنين» والمؤمنون أولياءٌ الله. وقوله تعالى: لقَليلا ما 


ساس ارح اغر ثيرو 


َدَكْرُونَ )4 أيْ: تتذكرون تذكراً قليلاً لا يجديء وهذا كقوله تعالى: # وَمَابُوْمِنُ رهم 
مه لوهم مشر ون ل 4 [يوسف:5١٠١]ء‏ 
ه- تهديد الله الكفارٌ المشركين بالعذاب الأليمء 

أمَرّنا ينا الحليمٌ العليم سبحانه أن نتيعَ ما أَنزلّ إلينا من ريّناء وخهنا أن نتبِعَ ولي من 
الأولياء من دونهء ثم أعلمنا دسحانف أله اهلك قفرا ب لحان عش بر 
وتمردّهم على ريم -تبارك وتعالى- فقال: 9وَكَم ين قَريَةٍ أَمَلَكتَها مَجَاَهَا بَأْسَْابَيكًا أو هُمَ 
فَبلُوت :)4 [الأعراف:4]. 


لَك 4 التي في مَطْلَم الآية حَبرِي للتكثر. أي: أْمْلَكْنا عدداً كبيراً مِنَ القرى فيا مَصَىء 
وإذا َمّر الله القرية دَمَرَ أهُلّهاء فقذ دَمَرَ الله تعالى قرى قوم نوح؛ وقوم هودء وقوم مام 
82 من 111 م 


ا ا اي : # وكين من َريَوِعنَتَ عَنَ أَمر ذيها ورسلو. 
فحاأسي 2 21106 وي وَبَإلََمرِهَاركا كدَعِبَأمها امار 4 [الطلاق:9-8]. 


:ا 002 هه م د 00 
وقال: « فَكأين د تن قري أتتقنهًا قب علدة مهن غلد عل عروشها ويثر 
مُعَطَإْوَ وَقَْرٍ تَشِيدٍ # [الحج :0 وقال: #وَكمْ قصَمْنَا م ون قريةر كانت ةنأ 


بَعْدَهَا قوَمّاء خريب (80) فَلمَآ أحَسُوأ بأسَنا إدَا هم متها يبون لا تر وأ وارعوأ إك مآ 
َم فيه وكيك لعَلّكم مو (5) الوأ توبلا إانَ طميتَ (2) مارت ا يلك دونه 


آ ست و 


حَقّ جَمَلْنهُم حَصِيدًا حَِينَ (15) © [الأنبياء:١15-1].‏ 


وقولة: أَمَلَكتَها مَبَاَهَابَأْسمَا الفاءُ في قوله: لهَبَآَهَا 4 حَرْفَ تغقيبء وما بَعْدَها 
آتٍ بعد ما قبلها وعلى ذلك فقد مَل جميء البأس كأنّه واقع عَفْبٍ الإهلاك ومجيء البأسس 
ليس واقعاً عَقَيَ َف افلاكء بل بي البأس» هو ين املاكء وقد ذَهَبَ كنيد ين المسّرينَإى أن 
المرادَ بقوله: : «أملكتهًا4 أرَدْنا إِهُلاكّهاء والذي حَمَقَه الفيخ مد الأمين الشنقيطيٌ أن الفا 
تفسيرية يؤتى بها بين كلّ فِْلَنِ معناهما واحده فبرتونَ بها ما شاؤوا بالفاء» ومثال ذلك 
أنْ تقول: توضأ فَسَل وجْهَهُ ويَدَيْهِ ورَجْلَيّهه فالفاءٌ في (فَعَسَلَ) تفسير لتَوَضأء وعلى ذلك 
فمجيءٌ البأس في الآية هو تفسير للهلاك [العذب النمير: 01/6]. 
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الججزء :م /ا- سورة الأعراف : 4 - ١1١ ٠‏ 


وقوله تعالى: ليا أذ هم لوت (5) 4 أي: يأتيهم بأسُ الله في حال عَْليهم 
وراحَتِهمْء فأخبرَ أنه يأيهِمْ في الليلِ» وهو رمن الشّكونٍ والراحةٍ والنوم» ىما جاءً العذابُ 
0-6 د 207 1 ا 6 800 دفااه و معع م ع وكيد 
قوم لوط فقد جاءَهَمْ مع طلوع الفجر قبل أن يقوموا من نوْمِهِمْء 9إِنّ مؤعدَهم الصّبَّحْ ليس 
ألصبْحٌ برب (مغ 4 [هود:١481]‏ أو يأتيهم العذاتث ف وقت القَيْلولَة وَالكئلول نوم نصفب 
النهار. وهو وقتٌ الراحة عند العرب. وقد جاء العذاب قوم شعيب في مثل هذا الوقت. قال 
آذ بو يس لو ساس عاش مع 5 ع انع 8 0 

تعالى: فَكَذَوِ فَأَحْذَهم عَذَابُ نَوْمٍ أَلظلَةَ © [الشعراء:189]. وقد تبدة الله تعالى الكافرينَ أن 


يأتيهم العذاب في وقتٍ البيتوتة أو وقت الضحى بقوله: #أَفَأْوِنَ أَهْلُ الشريخ أن بيجم بَأسْنَا يكنا 


000 52 0 خا هه خررر يع عر سس برح كسب سلب 


وهم يموت 0 أَوَأْمنَ هل افر أَنءَأْتِيَهُم بَأسْنًا ضح وَهْمْ يلْمَبُونَ (0ه) 4 [الأعراف:لله-هة]. 
وقد أَعْلَّمَنا ربنا تبارك وتعالى أنه عندما أوقع بالكافرين بِأسَّهء رفعوا عمَيرَتجُمْ بالدعاء 


0 5 1 5 12 8 تي له سحن سل الو اسن سرس عر رع و عرسم سم د لي سم ايه 
وبأسُ الله يحيط مهم قائلين: إنا كنا ظالمين 2 هََاكَانَ دَعْوَسهْمْإْ جَاهُهْم بَأْسما إل نمالو نَكْسَا 
طَلِِينَ )4 [الأعراف:ه] وقوله: #دَعَوَنهُمَ 4 أيْ: لم يَكُنْ دعاؤهم إلا الاعتراف بالذنب» 
والتوبة عند وقوع العذاب لا تنفع أصحاتها. 

وقوله: #ظَّلِيينَ 4 بَمْمُ ظالم» والظال اسح فاعل من الظّلم والظُلْه: وَضْهُ الثىء ذ 
٠‏ وقولهة #اطايين جم ظالبه والقا: اشم فاعل ين الظليء والظلم ٠‏ و الشيء في 
غير موضعه. وأشد الظلم واعظمه الشرٌّك بالله تعالى» لآن صاحبّه وَضْعٌ المخلوق المربوبٌ في 
١ 00‏ مو مم دبال َّ ماس مه لجن ايا “افر رم خيى 
موضع الخالق عندما عَبَدَهُ مع الله # يبي لا شرك بِأَسَّهِ إك القَرِك لظ عَظِيم (259 * 
[لقمان:1]. 
1- سؤال الله تعالى الأمم التي أَرْسّل إليها رُسُلَهُ وسؤال المرسلين ‏ يوم الدين: 
أخبرنا ربّنا العزيزٌ العليم سبحانه أنه في يوم الدين سِيْسَألُ الأمم التي أَرْسَلَ إليها 

1 11 100 مع وع ]دم مي 2 2 00001 202 ا 
رُسُلَهَ عم أجابوا به رُسَلَهُ وسيشأل رُسُلَّهَ عن تَبْليِفِهِمْ ديته» © فَلَتَسَكنَ أل أَرْسِلَ إِلَيْهِرَ 
١ 000‏ سر عر مس بر 2 عع عه سن بره سم . 2 
وال ليت 1 لنقْصَنَ علديم بعلو وَمَاكَا غبييت 2 4 [الأعراف:12-5 وما يدل على 

6 رةه 5 2 5 عدم لوسر مجور م لاوروص ديعي 1 - 
مثل ما دَلَْتْ عليه هذه الآية قولّه تعالى: #9 يَوْمَ يَجْمَعُ أله الرسل هَيَقُولُ مَا1 بجر # 


7-4 0-4 
ور قر ضوع مس حي و وس عر 016 م ا 0 و سوس ل 
1 


[المائدة:9١٠]‏ وقوله: # ودوم تاد مهم فيقول ماذا جبنم المرسإين فَعويت عله الْأنبَاءيوْمَيِذْفَهُمْ 


عره 


عدي صزراعنت 


لايتسآء لور 400 [القصص:15-540]. 
فإنْ قيلّ: كيف يسأل الله تعالى ارْسَلٌ إليهم عا أجابوا به الرّسْلٌ» والله يقول: ولا 


ع راع سارل لام 04 


508 م ام 500 
لعن ديهم الْمجرموت (400 [القتصص:78]» ويقول: لامكل ن ذ هعس ولاجان 4 
[الرحمن:79]. 
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4: /ا- سورة الأعراف : /ا- 4 الجزء‎ ١14 


لي ال ل 
م: ماذا أَجَبْتم المرسلين» كقوله تعالى: 8 ألم يَأيَكمْ رَسُلٌ شل ينم بتو عَلِك ايت رَيَكُمْ # 
[الزمر: الا]. 

- 5 1 ار يد يا د رطم ع ٍِ . 

وقول تال < تتقمر وير ور وناك 1 اببينت بيت 4157 أي: ُحُهُمْ لله تعالى في يوم 
الدين با فَعَلُوهُ في الدنياء فيقول: يا عَبْدِيْ فلان» أأنتَ فعلتٌ في الدنيا كُذاء وقَعَلْتَ كذاء حتى 
يأني على جميع عَمّلهه ويقصٌ عليهم جميمَ أَعْمالِمْ التي عَمِلوهاء فالله كانَ حاضراً أعماكُمْ) 
وسَجَلَها عليهم. 

وهذا يْتْ المؤينَ على أن يصلج عَملَهُ في الحيا يأ | لحياة الدنياء حتى إذا أَسْمَعَهُ الله يسجل 
أعماله الذي عَمِلّهُ في الدنياء كان عَمَلْهُ كله طيباً صا حاً. 


2-1 وزن أعمال العباد 4 يوم الدين: 
ع 1 م 3 2 5 شامع م ٠.‏ ع ال سرع مر 1-0-0-7 
أخيرنا رينا 1 وجل- أنه يَزِنَ أعمال العباد في ع الدين #وَالْوَرْنَ يومد الحقّ فمن 


2 كس حمالم لسر ع سل ييه ع مس 7 


ت موا زيند ارقيف حون ري وَمَنْ حَفَتٌ موزيسم نه ديك لذينَ َس رِوَاآنفسَهم بمَاكانوأ 
يِكَايِيَنَا يَظلِمُونَ 0 م 

وقد ذهب المعتزلةٌ إلى أن الميزانٌ لا حفيقة لهء وإنَّ) اراد بالوَزْنٍ العدالةٌ والجزاء 

وش سَبَّقَهِمْ إلى القول بذلك ماهد والضحاككٌ والأعمش: وهدا اقول غير صحيح؛ فقد دلَّتْ 

لوص القرآن والأحاذيث الصححيعة أن الله تعالى 0 أعمالٌ العباد يوم القاة بميزان 
حقيقيٌ الله أعلمٌ بمدى عِظَمِ4 فتوضمٌ الأعال السينة في كف والأعيال الصالحة في كفو وقد 
وَصَفَ الله تعالى الوَرْنَ يوم م القيامة بأنه حق «أوالْورْنُ يَوْمَيظٍ 8 4 والمرادُ باحق العَدُلُ 
الثابثٌ الذي لا جَوْرَ فيه. أذ العبدُ حَقَهِ من غير زيادةٍ ولا نقصيء » بل قد يُزادٌ في الحسنات. 

وهذا الوزن حقيقىٌ» والله قادرٌ على أنْ يَزنَ أعمالّناء فهو لا يُمْجِرّه شيءٌ» قال تعالى: 
# وضع الْمَوزنَ الْقِسْط لوَرٍ الْقَيلَمَةَ قلا ذه م تيا و إن مكات كال حب حيو من حَرَدلٍ 
سا بها وَكَق بسَاحنسبِيت(420 [الأنياء:40]. 


وقال: 00 فَأمَا من تقلت موازيته, ا 00 هَهْوَ في عِيسسَو َضِمَةَ م :ما من كت 


عع ندر ص جع 0072 
موازينه. (لع) فَأْمَْهءهَساويّة + :0 وما أَدرينكَ ماهية (0 تاحاو 3 هيه ((00:* [القارعة: -11]. 
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الجزء :2 /ا- سورة الأعراف :8- ١1١1# ٠١‏ 





وقوله: « توليك مُمْالْمَفِْحُنَ 402 أي: الفائزونَ في جنات النعيم خالدين فيها 
أبذاء لاي خلون عنهاء ولا يظعنون. . 

وقوله: طون حت َيه 4 أي: طائّث ول تزجخ. «كألهة اذ عير انهم »* 
وذلك بِسَوْقِهمْ إلى النار» وخلودهم فيهاء وهؤلاء ل يخْسَرِوا مالا أو 0 
نْفْسَهُمْ في النارء ليما انوا بكَايَِنَا يَظيِمُونَ ((4)5 أي: حير وا أَنْفْسَهُمْ في الآخرة با اقترفوه 
في الدّنيا من كفر وذنوبٍ وآثام. 
4م- تمكينُ الله تعالى للناس ل الأرْض: 

امترنّ الله -تبارك وتعالى- على الناس بأَنْ مَكّنَّ لهم في الأرض» فعليها نبْني مساكتناء 

نتَّحِدُ من سهوها جنات وبساتينَ» ونستفيدٌ من نباتها وحيواناتها وأشماكها وطّيورهاء ونتَّحِةُ 
0000 أي: ما يمْكننا من المعيشة في ال حياة الدنياء #وَلْمَدَ مَكْتَحكُْف لاض 
وَجَعَلَنَا لَك فيا مََسَكَليلاماشَفُكروتَ 400 [الأعراف:١٠]‏ 

ا 0 
حياتناء وأقُدَرَنا على السعي فيهاء والاستفادةٍ من خيراتهاء وقولّة تعالى: #قَليلامَا تَفُكْرونَ 4100 
أي: قليلاً ما تشْكْرِوَهُ على ما أنعم به عليكم. 

رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتٍ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

١‏ - هذا القرآنُ المْجِرُ الذي لا يستطيع أَحَدٌ أنْ يأ بسورةٍ من مثله مكوّنة ل كلانه هون 
خروف اللغةٍ العربية. 

- الذي يؤمنٌ بالقرآن كُلّه على الوجه الذي يريدّه الله تعالى» لا يبّقى في صَدْرِهِ حَرَحٌ 
ولا رَيْبٌ» فإِنْ غاب عنه جَوانبٌ من الَقٌ الذي جاءً القرآن به؛ بقىّ في صَدْرِهِ مِنَ ارج 
بمقذا رما غات عنمن الليق: 

- الغايةٌ مِنْ إنزال القرآنٍ إِنْذَارُ الكافرين والعصاةٍ وتذكير المؤمنين. 

4- أوجب الله تعالى على جميع عباده أن يقبلوا ما جاءهم من رمم في الكتاب والسنّة» 
وأن يعملوا به غل الوجه الذي يريذة الله تعال. 
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6- 000 اش تعال من انبا شياطين الونس الجن الذين شباذية ويُعَارِضونَ ما 
جاءً الله به من الححقٌّ. 5 
-١‏ عبد اله تعالى الكغار أن يفعل بهم مث م قعل بالقرى الكافرة من قَيلهم. 
-١‏ في يوم القيامة يسألٌ الله المي التي أَرْسَل إليها رُسّلَّه عما أجابوا به الرسل؛ 
ويسأل الرسلين عن تبليغهم م الح الذي أرسلهمء وعيا أجابوهم به. 
م- - في يوم القيامة ين اله أعمال العباد بميزانٍ حقيقي لا ندري كيف هوء فمَنْ ثقلث 
موازيتة أفلحَ وفازٌ ومن تَحَمّت موازيثة حبِرٌ وآلقِيَ في النار. 


4- - خَلَقَ الله تعالى الأرضٌ مناسبةً لحياتناء ومَكئَنَا من العيش فَرْقَهاء لتعبذة ونشكرة 
ونثني عليه سبحانّه. 
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النص القرآني الثاني من سورة الأعراف 
طَرْد الرحمن للشيطان من الجِنّةِ لعدم سُجوده لدم 


أولاً, تقديم 

كرّم الله تعالى آدمَ وبنيهه فقد حَلقَ الله بني آدم بِخَلقٍ أبيهم من تراب» ثم صِرَّرَهُمْ 
بتصويرهء َم مر لملائكة بالسجود لأبيهم آدم بَعْدَ حَلْقِهِ فسَجَدُوا إلا إبليس أبى أنْ يكون 
مع الساجدينَ» وعندما سأله رَبّ العرّة مُقَرّعَاً وميكباً إِيَاهُ َعَم طاعته فيا أَمَرّهُ اذَّعى أنه 
أفضل من آدم. لأنه ملق من نار وآدمٌ خلِقَ مِنْ طينء فيا ينبغي أنْ يَسْجُدَ لَه طرَكَهُ الله من 
جَنْتِهِ ورحبته؛ وَأَهْبَطَهُ منَ الجنّة صاغراً ذَليلاً. 

وطَلَبَ إبليسٌ مِنْ رَبّهِ أن يُبْقِيَهُ حيّاً إلى يوم الدينء فأجابَهُ ربُهُ لحكم يعلمها بعلدهاء وقد 
صب الشبطافُ من تف عدو لآدم وبنهء وين هم الكفر والشرلة وا معاصي؛ وقد تَََده رب 


لأس سل فو 


أن يَلْخيلهُ ومن اتبَعَه النا. 


ثانيا : ا هذا ا من سورة الأعراف 


020101 22 و 2 ب + م كب لكك ا عر ع عه ليس سر ارصم 5-02 1 غم 
ولقد ءلةنلحكم حَلْقَنَحكُم مم صوَركة لْمَليِكةَ أَسَْجَدوا لد دم مُسََدوأ ل * إبَليس يكن 
#ز م مر علد - 0 رجهو ر جو مدوم وه م سس عر 1 
0 تك قال أذ خير منه خلقئتى من نار وخلقتهدمن طِينٍ ار ل 


أطي ها َتنُك أنتسَكيرَ احرج نك لصون (0) َال رن إل بز بون ال إنكنَ 

١‏ م مر 1 0000 2-0 00 - * 0 موسيم 
المنظرت بلا 02 قال فيمأ أغويتتى فعدن شم صر الستهقم عام تيتهم من بين أيد مهم ومن خلفهم وعن 
نوص علوم ولايد خرائ ككوسه 00 لآمج ما مدمُوما سونال يسَكَ مق ماهم 
مَكْأْحَهِنَ (4)0 [الأعراف: .]١ 8-1١‏ 


ثالثا؛ المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
ات نه اللّه تعالى على البَشرٍ بخلقهم وأبيهم آدمَ العا , 
اعونارنا -عَزّ وجل - عن الأصل الكريم الذي مِنْهُ حلقناء فقد حَلَقنا الله تعالى 
بخلق أبينا آدمَ اليا من ثُراب» ثم صرَّرَنا بتصوير أبينا آدم الت , ذلك أنَّ البَكَرَ بعد آدمَ 
وحواء تُخْلّقَون ويصورون في الأرحام على هبئةٍ آدمّ وصورته #وَلْقَدمَلَقَتَصكُمْ مصوَرتككم ‏ 
ثم أَمَر الله -تعالى- الملائكة أنْ يسجٌدوا لآدمَ بعد تمام حَلْقَه مثمَكُلناَِمَلهِكةَ أسْجْدُ وا لدم 4 
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5 2 5-0 ل ل ع مض ير 0-0 و 6 2 2 2 
[الأعراف:١١]»‏ وقال سبحاته: 9 فإذا سويشة, ونفحخت فيه من روحى فَمَعوأ له سلجدين '(0) # 
[الحجر :5]. 


وما أخبرنا يه خالقنا اعليم الحكيمٌالخبيك عن الأصل الذي منة لقنا على الذين 
حرج م 0 اراي ريات تعالى» وفيه 

د ا ل الملائكة جميعاً سَجَدُوا لآدمّ عندما سَرَثْ فيه الروحٌ 
« سَجَدَ الْمليكةُ كله معت (4)5 [الحجر:٠].‏ وامتنمَ إبليس أن يكونّ مَعَ الساجدينَ 
وإبايس ل يكن بن اللاتكة بل كان من الرك» وكان َوه اله تع » فكسد آدم عل ها فطل 
به #فسجد ج51 و ِلَدإنلِيسَ ليك ينرسك (4:01 [الأعراف:11]. 
0-1 الرحمن يُفَرّع الشيطان ل سؤالهٍ عن السبب ل عدم طاعتِهٍ لأمره: 

أخيرنا ونيا العليم الحليم أله سألّ الشيطان عن السَّبّبِ الذي أَذّى إلى عَدَمِ السجود. 


د عن وذر عو مموس ع سير صر عل 


9 َال مَا مَحَعَكَ أَلَاكَ تعد ]ذ ماك كَل أنأخي لقي ين نَارٍ تمن ين ((4)2 [الأعراف:؟1]. 
وقد أخبرنا ربّنا في| سبق أنه أمَرَ ملائكتّةُ وإبليسٌ بالسجود, والأمْرٌ من ربٌ العرَّةِ ببذه 
الصيغةٍ يفيدُ الوجوبّ, وعدّمٌ فِعْل ما أمَرَالله به معصيةٌ» فقال الله لإبليس: ما منعك يا إبليس 
و ور لاض ف لا : 
ألا تَْجُدَادْ أَرْئكَ 4 ومعنى الآية: ما مَنََكَ أن تسجد إِذ متك كما قال تعالى: #إيإبليش ما 


هل 2ء رم يدع روصرص به 


مَنَحَكَ أن جد لِمَا حلفت , بيدَىٌ 4 [ص:ه/]. 


يرس > 


والعلماءٌ الأعلام على أنَّ (لا) في قوله: ما مَتَمَكَ أل لا مَْجُدَِدْ أَرْتُكَ » زائدة» أي: ما 
الجآك والشوجك إل أن موحي ا سوا ا سن ا 
يفيدٌ معنى الَحَدٍ كثيرٌ في كتاب الله تعالى كمَوْلِهِ تعالى: اإِتَلبمَمَآمَلُ ألكتب * االحديد::]. 
أي : لِيعلّمَ أهلٌ الكتاب, فقد جيء ب (لا) لتقوية المقام» ومنه قوله: «! ملا وَرَيكَ لانؤُمئوت 4 
[النساء:70]» وقوله: أمَتَعَكَ 14 في الآية تَفيدٌ الحو والنفي [العذب النمير: ١١7/7‏ باختصار]. 
وسوالٌ الله -تعالى- الْوَجَهُ لإبليسء فيه تؤبيخٌ وتقريمٌ له؛ لعَدمٍ طاعته لله . وقد أجاب 
إبليسٌ لَعَنَهُ الله تعالى إجابةَ دل على أن رَفْضَهُ السجوة كان بسبب تكَيِه وتعالية ف فهرَ أَفْصَلُ 
من آدَمَ لأنَّهُ مخلوقٌ من | ال ر وآدمُ حلوقٌ من الطينء والنارٌ أفضل من الطينء وهذا الجوابُ 


0 || 5 


الجزء :م - سورة الأعراف : ١ ١9/-١1‏ 


نفل أن هذا الخلوق اللعين خطا ره العليمٌ الحكيمٌ بِأَمْرِه لَهُ بالسجودٍ لآدم: #قَالَ ناحير 
نه لقت ين نار وََلقَتَْدِن طن 110 [الأعراف:؟١].‏ . 

وم ييْعنِ الله تعالى للشيطانٍ فسادَ قوله لأنه تعالى لا يُسأَلُ عم يَفْعَلُ وهُمْ يُسألون» وإلاً 
فإِنَ ما احتجٌ به الشيطانُ قولٌ باطلٌء فالنَارُ التي لق منها نار حرِقَةُ مفْيِدَةٌ لا تنبت الزَّرْع 
ولا نُبَّْى عليها البيوثٌ» بخلاف التراب. 

ونا أجابٌ الشيطانٌ هذا الجواب الدالٌ على الكبْرِ والاستعلاءء والذي يطح فيه رَبِّ 
الأرض والسماءء طرده الله تعالى مِنْ رحمته» وأبعده من جَنَيهِ «< َلَ كأِيط متها هَمَايكونُ لَك أن 
تَتَكِسَرَفِبَا احرج َك منَالصَدعْرنَ (4105 [الأعراف:17]. 

وقد عاملٌ رب العزة الشيطانٌ بنقيض قصْدِهِ حيث كان قَصْدِّهُ التعاظمٌ وَالَكَيب 
فأخرجه الله تعالى من الجن صاغراً حقيراً ذليلاً» وقال له: إِنَّكَ مِنَاَلصَغْرتَ (4105 أي: من 
الأذلآء المقراء المذمومين. 
*- الشيطان يَطْلبُ من الرحمن أن يُنْظِرَهُ إلى يوم الدين, 

لا أمَرَ الله تعالى الشيطانَ بالخروج من الجنة» طَلّبَ من الله تعالى أن يُْظِرَهُ إلى يوم 
البعث ١‏ فَالَ ِف إل يز يتمد( 4 [الأعراف:14]» طلب من ريّه أنْ يبقية حي إلى يوم 
القيامة» فأجابَهُ الله تعاللى إلى ما سأَلَهُ م قَالَإِنَكَ مِنَ الْمنظرنَ :(00 4 [الأعراف:0]15 وقد بين ا 
تعالى في سورة (الحجر) الوقتّ الذي أنظره إليه قال: 9 قَالَ نك ِنَ الْمنظرِينَ 507 إِلَ يدم 
لفت ألْمَعفوٍْ (4)50 [الحجر::-+] وأكثر العلماء أن هذا الإنظار إلى وُقوع النَفْحَةِ الأولى. 
4- عَرْمُ الشيطان على إغواء الإتسان: ْ 

بعد ما أجاب الرحمنٌ الشيطانٌ في إبْقائه حيّا إلى أنْ يُنَْخ في الصورء أَظْهّرَ ما انطوى عليه 
صَدْرهُ ِنّ خلّ على بني آدم» وما سيف عله بهم « عَلَيمَلوبيق لآق دكورَطة لتقم (5) 2 


عمس ١‏ حر عله عي 


لبس ينأو ومن سلف ون يموعن لهم وَلَاجدأ كرض شويرب ((4:]0 [الأعراف:17-17]. 
قال الشيطان لربٌ العزَّةِ: ىا أضللتني, لأفْعْدَنَ لعبادكِ الذين تخلقهم من دُرَيَةِ آدم 
عل صراظِكٌ المستقيم» يريد به الدينٌ الذي يُرِلَةُ إليهمء وهو .دين الإسلام؛ وسآتيهم 
لإضلالهم من أمايهم ومن خلفهم وعن أيمانهم» وعن شمائلهم؛ أي: سيأتيهم من كلّ 
الجهاتٍ إلا من فوقهم. وأخبر أنه لإوَلَاجَُأْكْرض كيت (4020 أي: مؤمنينَ موحّدِينَ. 
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11 /ا- سورة الأعراف : 18-1١1‏ الجزء :م 





وقد أخيرنا -تبارك وتعالى - في موضع آخر أنإيليسّ صَدَّق عليهم لله © وَلَتَدْصَدَقَ 
عََهِمْ إنليس ظَنَّهُ العا ل ا 4027 زسبا:٠؟].‏ 

وقد بين لنا رسولنا ِكيف قَعَدَ الشيطانٌَ للإنسان بطريق الإسلام؛ 1 
أبي فاكه» قال: سمت رسول الله كله يتول: «إنَّ الشيطانٌ قَعَدَ لا نميا طزوه ققد له 
بطريقي -00 فقالٌ له: أَتُسْلِمُ وتَذَّرٌ ديئكَ. ودين آبائك» وآباء أبيك؟» قال: «فعصاه 
فَأْسْلَّمَ» ثم فَعَدَ لَهُ بطريق لجرَة, فقال: أمهاجرٌ ونَذَّرٌ أَرْضَكٌ وسماءك؟ وإنها َل المهاجر 
كعك القرس في الول قال: النضاه تهات قال: ائم فَعَدَ له بطريق الجهادء فقال: هو 
جهَدُ نفس والمال» فتقايل فتقتل. فتنْكَحٌ المرأة ويِقسَم المال» قال: «فعصاءُ فجاهَدَ) فقال 
رسولٌ الله يكل : امن فَعَلَ ذلِكَ منّهُم فهات» كان حَقَاً على الله أن يديل اجن أو قل 
كانَ حَقَاً على الله أن يُدْخِلَّهُ انهه وإن غَرقٌ كان حَقَاً على الله أنْ يُدْخِلَهُ الجَنّهَ أو وَقَصَنَّهُ 
دابّة كانَ حَقَاً على الله أنْ يُرْخَِلَهُ الَتَة» اتن سد م ورك ا لا و ا 


إلى أبي داود والنسائي وغيرهم]. 


+ برو ابر 03 3 8 ل سات 

وعلى المسلم أن يخْتَمِيَ بالله تعالى مِنَ الشيطان» كما كان يفعل الرسول وَل عندما يمسي 

ل م يكن رسولٌ الله َك يَدَعُ مؤلاء الدعوات؛ حين 

يُصبحُ وحين يُمسي: : «اللهم إِنّ أسألّكَ العافية في الذّنِيا والآخرّة» اللهمَّ إن أسأَلَكَ العفو 

والعافية في ديني ودُنْياي وأهلي ومالي» اللهمَ اس عَْراتيء وآمنْ رَؤعاتي» اللهم احمَظني من 

يتم وده خلفي» اومن يديتن اومن شي اق» ومن افوقي#وأعرة بعطلدتك |3 أغتال من 

تحتى): قال: يعنى الْنَسْففَ [مسند أحمد: 07/8 5. ورقمه: 5785. وقال محققه: إسناده صحيحء ورجاله ثقات]. 

ه- أمْر الله -تعالى- الشيطان بالخروج مِنَ الجنة مهاناً وتَوَعّدَه بإدخاله وأتباعه 
الثار: 

ع 9 ته 5-2 َه 0 3 2 9 

بعد أَنْ قال الشيطانٌ ما قالّهُ لربٌ العزَّة -سبحانه- أمَرَهُ مَوّة أخرى بالخروج من الجن 

ووه حورا أي يخرخ من الحخنة تذفويا ممقوتاً مكياء ويْرّجَ منها ملحوراء أي 

مَطروداً من رحمة الله راوعدة طجارة بوتبال سو ون امن ار يماة جوم ميم بجيف 


2 مر سه 


ا و م [الأعراف:8١]‏ وهذه 


كي كر احبر يتم دوم 5 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : ١8‏ ل 





رابعاً: ما تهدينا إليه آياتْ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ لق الله تعالى بني آدَمَ أوَّلاً بخلقٍ أبيهم آدمّ من تراب, ثم حَلْقَهِمْ في أرحام 
امهاتهم. 
7- الناسش جميعاً من أصل كريم هو آدمٌ اكتلا . حَلَقَهُ بيده من تراب» وأَسْجَدَ له 
ملائكتّة عندما خلقه. 
“"- كان إبليسُ يَعْيّد الله مع الملائكة. فلا أمَرَ الله الملائكة بالسجود لآدم. رفضّ إبليس 
السجوة له بدعوى أنَّهِ خلوقٌ من النار» والنارٌ أفضل مِنَّ الطين» فطردة الله مِنْ رحمته وجنته 
صاغراً ذليلاً. 
5 - طلب الشيطانٌ من ربٌ العزة أن يُبْقَِه حيّاً إلى يوم الدين» فأجابَ دعاءه» فهو حَيٌ 
لهذا البوس. ّ 
ه- عَدَّ إبليسٌ أن ما وَقَمَ لَهُ كان بسبب آدم. فَحَقَدَ عليه» وعَرّمَ على أنْ يُضِل آدمَ 
عي 4 500 .اام 5 ره ٠‏ 42 
وبنيه» ويديم الوسوسة لهم بالشرّء حتى يَخْرجَهمْ مِنَ الإيهانٍ إلى الكفرٍ. 


00 40 . اه - 3 
1 طَرّد الله إبليس من جنته و رحمته» وتوعده ومن اتبعه بالنار. 
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ا - سورة الأعراف : ١4‏ الجزء :8 


النص القرآني الثالث من سورة الأعراف 
تغرير الشيطان بآدم ورْوّحِهٍ فاكلا مِن الشجرة المحرمة فاهبطهما الله 
من الجنة إلى الأرص 


أولاً, تقديم 
سكن الله تعالى آدمَ وزوجَهُ جَنَّهَ الخُلِيِ وأباح هما الأكل منهاء وحرّم عليها نوعاً 
واحداً من شجرهاء فريّنَ الشيطانٌ هما الأكلّ مِنَ هذه الشجرةء فعصيا ريّماء فأمبَطَهُ) الله إلى 
الأزضي» وتابا فتابٌ الله عليهما. وعم قا دلتقياء وبرت المدركة يوون الفيطاة إلى 
اليوم» وإلى أن تقوم الساعةٌ. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
« وَيعَادم سكن أنتَ وَوَوَجْكَ الْجَنَدَ فكلا ون حيس سدسم وَلَاكَرهَا هذ الجر ونا ون لين (80) 
سينا نما ألشَيْطدنٌ لمبَرىَ ما ما وُدر: ى عَنْهمَا مِن سوء'ت تهمَا وَقَالَمَا نكما ريما عن عن ها ذو لتَجرَة! أن 
ويا ا وَكَاسَمَهُمَآِنْ لكنا لين ألكّصيت> 3 عَدَلَّهُمَا يمور فلَمَادَاقَا 
لبك بدت ها سوءمناوَقَ يان عليمَا ون وزو لوه ريما أب نكما عن يها 
لجر وأا 1 دوين (50)َالَاربَا لاهسا إن لير )و5 حم بحن تكو ين 
الكيية (©) 16 آفيل لوا تضكر بض حدق وك فى الأ تقد متم إِك عبرو (8) 2 


ره ا 


حون وَفِيهَاتَ تَموبُونَ وَمِنهَا ممَجُونٌ (50) 4 [الأعراف:9١7580-1].‏ 


ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ أَسْكنَ الله تعالى آدَمَّ وزوجه الجنّة وأباح الله لهما الأكل منها إلا شّجَرَة واحدة: 

بعد أنْ طَرََ الله -تعالى- إبليسٌ من جَنَهِ أمَرَ الله تعالى آدمَ أن يَسْكُنَ هو وزوْجَةُ حا 
اجن وأباخ لما أن يأكُلا من جميع أشجار الل إل شَجْرَة واحدة» ولم برذ لا في القرآن ولا 
الحديث تسميةً هذه الشجرة» فلا ينبغي الخو والبحث عن اسمهاء وقال الله لهها: إن أنتا 
كلما مِنْ هذه الشجرة تكونا من الظالمين» أيْ: من العصاة الذين ظَلَّموا َنْفْسَهُمْ بالمعاصي 


00 


والذنوب #8 وَيَعَادَمُ سكن أنت وَرْوْجكَ الْجَنَة 


لطَبِيَ 00> [الأعراف:194]. 


20001 


ا ا وس سر سل صرح سل 0 - 
ال لا ا بع هو الشجرة فشكنا مِنّ 
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الجزء : م /ا- سورة الأعراف : ١١ 57-1٠٠١‏ 





7 الشيطان يوسُوس لآدم وزوجه هقونا يا إياهما بالأكل من الشجرة: 
عَِمَ الشيطان أله لا يستطيٌ أن يضير آدم إل إذا جَعَلهُيَْصِي رب هُوَ وزؤج فح 
يوَسُْوسٌ لما ليأكلا من الشجرة التي نهاهُما رهما عن الأكُلٍ منهاء والوَسْوٌ وض سَةُ: ما يُلْقِيَهُ الشيطان في 


نفس الإنسانٍ على وجهِ انلف وامل الوشوئة صوث لحل ف« َوَسْوَسسَ لَحمَا أَلتَّيِطدنٌ لمبَرىَ َنَمَا 
ماوع عَنْمَان سَوْءَاتِهِسَاوكَالَمَ تَصَكا رماع هوا لسّجَرَ اَن مكنا ملك وموم نارين 450 
[الأعر اف:١7].‏ 


كانَ الشيطان يَعْلّم عاقبةً أكُلٍ آدمّ وحواء من الشجرة» فهُما بذلك يعصيان ريّهماء 
يفْعَلان ما أمَرَضا برك وإذا أكَلا من الشجرة ظَهَرَتْ لما سوءائيماء وكانت سؤْءاته| عنقي 
لا تظهر ماء فلا يَرى أَحَدَّهُما عَوَرَتَة ولا يرَى عَوْرَةَ الآخرء ولم يخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- 
عن كيفية ذلك» فلا نبحثُ عنه» وكُلُ الذي َعْلَمُ أنّها أكلا من الشجرة َبدَتْ هما في الحا 
عَوْرَتَاهما. 


5 ع 10 


وقد جاءهما الشيطانُ من الجهة التي مُنانهاء وقالّ لما : #مائي ركنا عن هذ و الشّجِرة 
لد أ مكنا ملكت وكيس تين (5) 4 وقد كَذَبَ عليهم| فيا رَينَُ ما ولكنّه لو قال 7 إذا 
أكُلت) من الشيدرة أغضبتا ريك وطْرِدْتا من الجنّقَه فما كانا ليطيعانه» ولكنّه جاءَهما من 
الباب الذي مُبَّانهِه ويعسَّقَانِه فإذا أصْبّحا مَلَكَيْنِ فلا يموتانء وكذلك إذا هما حَلّدا في الجنة. 
وكي يزيل ما حاكٌ في صدورهما مما أمَرَهُما به أقْسَمَ لما أنه ناصِحٌ لما # وَدَاسَمَهُمَآإقَ ماين 
التّصِحيرت '(41/5 [الأعراف: والمراد بقاسَمَها: : لف ماء حتى حَدَعَهماء وما كان آدم يظنٌ أن 
أحداً يخلف بالل كاذباً. وقوله: < وَكَاسَمَهُمَا © صبغة مفاعلة» لايُرادُ مها في الآية المشارَكَة مِنّ 
الطرفين» ولك المرادَ بها المبالغةٌ في صُدورٍ الإقسام لما من إِبْلِيسَ. 
ا أكل آدم وزوجه من الشجرة الحرمة: 1 

الْخَدَع آدمٌ وزوجٌه حواءً بمعسول القولٍ الذي ألْقاُ ل 
فَبَدَتْ هما سوءاتهاء فحلا عند ذلك أنْ الشيطانٌ غَرَّرَ مهماء وأؤْقّعهما بالمعصية» فقد ظَهَرَتْ 
عورتاهُما وكانت مستورة هما عور فَلَمَادَاقَا لشَّجَره بْدَتَ هنما ل 


سل # لم 


نورق لد 4 [الأعراف:؟؟]. 
وقول طقَدَلهمَا يعور © أي: تدَعُهماء وأضل الذي بالغرور أن يكونَ لمر عَطْشاناً 


يريط بخبل» ويل في البثر, ليَرْوَى من مائه» ولكنه لا يِحِدٌ فيه ماءًء فيكون مُدَنّ بغرور, 
فَوَضِعَتْ التَدْلِيةٌ موضِمَ الإطاع فيم| لا ُحْدِي نفعاً. 


1 


0 
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4: /ا- سورة الأعراف : 71-17 الجزء‎ ١6 





ا 00 


يذل قولُّ تعالى: لفَلمَاداهَا أَلتّجَرءَ 4 أئَّبما ذاقاها ذواقاًء ول يُبالِغَا في الأكلء وقوله: 
َدَثَ لما سوك 4 أى: .حرزتاهاك وشية القرض شؤأة لكأن كثتها يت حماعيا 
ومسارعة آدمّ وحواء إلى الحَضْفٍ مِنَ أوراقٍ الجنّة يدل على أن العُريَ وكَشْفَ العَوْرَةٍ ليس 


مه سا لو 


من الحضارة والمدنية في شىء» وأنه مُسْتَقَدَرٌ مسْتَهجَن. 


5 ء. زه يي ل 2 20 م و وررعط 01 اعد عع 11 
وقوله: # وَطْقِمَا يَحْصِعَانِ عَلَتِمَا من وَرَقٍ أَلَْنْةِ © أي: جَعَلا يأخذانٍ من أوراقٍ الحنق) 


والقضصف أن يجْعَلا ورقة بجانب الأخرى ك0 واحدٍ على عَوْرَِه لِيَسْترّهاء ولم يُخبرنا نا 
-تبارك وتعالى- عن الشّجَرِ الذي أحَدًا من أوراقهء ليبا عَوْرَتَيْهما فلا بَبْحتٌ فيه فإنّه أمرٌ 
َي والغيبٌ نَل يفنا الله به لا نستطيح مَخْرِقَة. َّ 
4< تفريعٌ الله -تعالى- لآدَمَ وحواء لأكلهما من الشَّجَرَة: 

نادى الله آدم وحواء» وقَرّعَهُا لأكُلهها من الشجرة التي نهاهما عن الأكلٍ منها 

وَنَادهُمَا ريبما أل أَنبكماعن يَلْكا سجر وَل لَّكْماإِنَالَيْطنَ لصَاعدو مين 4007 [الأعراف:7؟]. 

وج الله -تعالى- الخطاب إلى آدَمَ وزوججه حواء مُقرّعاً ها على عِضْيانِا لَهُ بأكلهها مِنَ 
الشجرة التي حرَّمّها الله عليهماء وهنا يظهرٌ الفْزّقُ بين معصية الشيطانٍ ومعصية آدم, فإبليسٌ 
تعالى وتكَبّرء وأصَرٌ على ذَنْبِهِ بينما آدمٌ اعترف بذنبه» وَنَدِمَ على ازتكابه لذَنْيه ولام نَفْسَفُ 
وسارّعَ إلى التوبّة» ولم قَتَطْ من رحمة الله تعالى. 

لقد قالّ الله -تعالى- هما في تقريعه هما: « أل أَنبَكْمَاعَن يَلكَْا لجر 4 وقد كانت 
الشجرةٌ التي عَصّيا بالأكل منها حاضرةً مشاهدةً مَزْئية» وقد أشارٌ إليها بقوله: #تِلَكُمَا لجر 4. 
وقال هما: #وأفل لَكْمَآ إن ليطن لكاعدرٌ تين (50 > ومِنْ عداوَتِهِ البيّنَةِ الطريقةٌ التى أضَلَّ بها 
آدمّ وحواء. ْ 


ه- توبة آدم وحواء, 
سارّعَ آدمٌ وحواءٌ إلى التوبة إلى الله -تعالى- بعد معصيتهماء وقد أَعْلَّمَنا ريّنا بالذي قالاه 
5 007 ا ل ا م 0 
وهما يتوبان إلى الله رمّه| #قَالَا رَبَنَا امن أنفْسنا وإِن لَر تطْفْرَ لنَا ورَيْحَمنا لدَكوننَ مِنَالْحَسِرنَ (4150 
[الأعراف7]» قالا يا ربّناء ظَلَمْنا أنْفْسَنا بأكلنا من الشجرة التي حَبيتنا عن الأكل منه. وإن لم 
تَغْفْرُ لنا ما وقعنا فيه من المحْصِيَةٍ وترْحَمَنا لنكوئّنَ من الخاسرينَ» وهكذا الإنسانُ ينبغي إذا 
عصى ربَّهُ أن يسارع إلى التوبة إلى الله بصِدْقٍء ومن تاب صادقاً تاب الله عليه. 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : 75 - 76 ١1١6‏ 





ومع توْبَة الله تعالى على آدمّ وزوجه؛ إلا أنه أهبطهما امن الجّة إلى الأرضء فهبط إلى 
الأرض إبليسٌ وآدمُ وزوجةُ « وَل أَْيظوا بتُك عض عَدُ لكف ايض منتقرٌ ومتُ ِل 
جين (4)5 [الأعراف :1 
لقد جَعَلَ الله -تعالى- الأرضّ مَقَرَاً ومنزلاً للإنس والجنّ» هي دارهُمْ التي فيها يسكُنون» 
وعلى ثراها يعيشونَ» وفيها يموتون ويدفنون, ومنها في يوم القيامة يِخْرَجُونَ « فَالَ هاون 
وفيا تَموبُونَ وَعِئْهَا ححْرَجُونَ (150 © [الأعراف:5؟]» | قال عز وجل: # ب# نا حَلفَتَكُم وفبًا ف 
فونه حْريسَمه هر (4)20 [طهنه ه]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النصٌّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ سكن الله تعاى آم وزويحه امه وأباخ ليا الأكل منها إلا نوعاً واعحداً من الشيجر 
حرَّمَ عليه أَكْلَهُ. 

؟- حت الفناك ل الترير بآدمّ ورَّوْجِهِء فحملهها على الأكل + مِنّ الشجرقء فعصيا 
رمّماء ويَدَتْ هم سوءائاء وطفقا يِخْصِفَانِ عليهم| من ورقٍ الجنة ليسترا عَورتَيُهها. 

ع - على بني آدم أنْ يخْذّروا أن يفعل الشيطانٌ بهم مَثْلَ فِعْلِهِ بأبيهم. 

؛- سارعً آدمْ وزوجٌة إلى التوبة» فتاب الله عليهاء وَأْمَبَطَهم) إلى الأرضي» وجَعَلَّها مقراً 
همء ولذريتهها. 

5- على بني آد دمَ إنْ أخطؤوا أن يسارعوا إلى التوبةء فالتائبٌ مِنَ الذَّنْب كمنْ لا ذَنْبَ 
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١5‏ /ا- سورة الأعراف : 5؟ الجزء :م 


النص القرآني الرابع من سورة الأعراف 
امتناج الله على عباده بما أنزله عليهم من نعمةٍ اللبلاس 


أولاً, تقديم 
0 1 ا ٠.‏ , نحو مه 3 ا 
امتنْ الله تعالى على عِباده با أَنرَّلهُ عليهم من نعمة اللباس الذي يسْترٌ عوراعيم» ونعمة 
5 - ل مين 5 5 ع 4 و 52 رك ص 
ياس التقوى الذي يُقَوٌمُ نُمُوسَهِمْء ويهذب أخلاقّهم, وقد نادى الله بنى آدمَ مُحَذراً إياهم من 
6ك موو 7 00 وي اير حول لامي 0 2 2 اف 3# لك 7 
أن يَمتِنَهُمٌ الشيطان ىا فعل بأبوهم» فقد أخرّجَهما مِنْ الجنة عندما زْيّنَ لهم| الأكل مِنَّ الشجَرةٍ 
التي حرَّمَها الله عليهما. 
2 رخ 7 00 ع 1 . ا ع نم 
وفك ل دن الذين برحو العلحلم كالحري حال الطواف» دم يرعمول أن أئله 
أَمَرّهُمْ بهاء فالله لا يأمُر بالمَخْشاءء ولا يأمُرٌ إلا بالعَدل. 
ومع أكر الله بالقشطء فإنه َم بالتوحه إلى القبلةِ في الصلاق» وأمرّنا بدّعاءٍ الله وَحَُدَهُ 
وحَتّم الله تعالى الآياتٍ ببيانٍ أن الْبََرَ فريقان: مؤمنون مهتدون. وكفارٌ ضالون. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 


5 
كه صم 2 ال ال 00 02 لس مه عر ا ل م الى 0 5 
3 بسي ادم قد أنزلنا ع لاسا وى سَوَءَتَكمْ وردشا ولباسس التعوئ ذَلِكَ حير ذايلك من 


5 مسرم دس 00 5200 لع مايه تيد خب 0 ا ل رك سل 
ايت أله عله يذ كرون (5) ينب ادم لا يكم الشّيِطن كنا رح أبوي يَنَ الْجنّةِ ينع 
5 ص 5 57 ع عم ا > اسمس نت مروموة اج له سرت سس ص لي لل لم 
عَنْهمًا لباسهمًا ليرِيَهُمَا سوءاتهماً رتك هو قيهن وان تروتهم نا جعلنا الشينطين أوَلياء 


م اي ع عام ساس مسعوي مك 4ه سه ]يس س سار م قو 1 رو رج ريد يم َعم 
للذين لا يؤينون وإذا فعلوا 2 قالوأ وجدنا علتها ءاباء وألله 7 يبقل إن لله لا ياس 
سم براه 00 مه لريب ممه 2 ورم مام كر » 2002 ود ري م 2< وم 
بِألْفَحَسَكِ أَهُولُوَ عَلَ لَه ما لا لوست 80 هل أ رن بِالْقِسط وَأقِيموأ وِجُوهَكُم عند كل 
اث رمم روبرء 0 ص ساس سح جحو ساي سمس وام شا د مق 
مسجل وأدعوة مخلصيت. لَه ألدِينَ كا بذاك تعودون '(5) فَرِيقًا هَدئ وَفرِيمًا حى عَلَتِيِم الضَلئلة 
دعر مدع وم دم سر رمي سهم دمو ظرء ير 

إِنَهَمَ أتخذوا الشَينطِين أولياء من دون الله وحسبوت أتهم ممسدُوت (:4)5 [الأعراف:73-:"]. 


ثالثا: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إعلامُ ربّنا لنا بما أنزل علينا من اللباس والريش ولباس التقوى: 
أخبرّنا الله -تعالى- فيا مَكََى أن الشيطانّ اللعينَ غَرَّرَ بأبينا آدمَ وأمّنا حواءً» ورَّيّن هما 


الأكل مِنّ الشجرة 8 لِْبّدِىَ هَمَامَا وُرَىَ عَنْهُمَا مِن سَوءَانَهِمَا # [الأعراف:١7]»‏ # فلم دَاقَا جره 


بدت طم سَوْءَ'مُهُمَا # [الأعراف:7؟]. 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 575-/ا” ١‏ 


.و 6 


وأعْلَّمَنا ينا في قوله: ف يبتو م عَد وَل لسابو سيك ريما ولاس ل 
ذلِكَ م 5 ورك 4 [الأعراف:7؟]. 5 

أَعْلَّمنا رينا -تبارك وتعالى- أنه نْرَلَ علينا أنواعٌ اللباس من الصوف والقطن والكتان 
وغيرّها ليواريّ سوءاتناء والسَّوْءَةٌ ما يَسُوءٌ صاحبُّ إذا ظَهَرَ وأنرّلَ علينا ريشأء والريش 
لباسٌ الزينة» وهو مستعارٌ من ريش الطائرء وقوله: «وَاس الوق دَلِكَ 4:5 لباس التقوى: 
لباسٌ الإسلام» فالإسلام ها فيه من إيهانِء وأعمالٍ صالحة. وأخلاقٍ حميدة» يضتَمٌ لباساً 
لصاحبه؛ فيه الحياءٌ والوَرَعٌ وخحشية ة الله تعالى» قال الشاعر: 
إذا ا لسر 1 يلين نايا وحن التقى. ١‏ تقلت غزيانتا وإناكتان كاسحيا 
وبي يبا تاد حه ولاخاة فيك كسان للعامننيا 


وقد رأى رسول الله يي في النام أناساً يَخرَضُونَ علي وعليهم قُمْصٌء وعُرضَ عليه 
عُمر بن الخطاب وعليه قميص يرٌه وقذْ أوّل الرسولٌ يل القميصّ بالدين [البخاري: م 
ومسلم: 77949]. 

وقوله: #دَللك مِن ايت اللو © [الاعراف:7؟] أي: اللباس الذي أنزله الله تعالى ليواري 
سوءاتنا من آيات الله فلو لم يُقدّرِ الله وجود هذا اللباس لحل العنثٌ بالعباد. 


وقوله: لل رةه 4 [الأعراف:7؟] أي: يتذكرون نعمة الله عليهم فيا 
رزقهم به من اللباس. 
؟-- تحديرٌ الله تعالى لذرية آدمّ أن يفعل بهم كما فعل بأبود 

نادانا ريّنا محرا لنا أنْ يفْتننا الشيطانٌ كما قَعَلَ بأبينا آدمَ وأمنا حواء عندما غَرّر بهياء 
ورْيَّ ها الأكل من الشجرق فنزع عنها لباسَهماء وأظهر ها عَوْرَئيه « يبام يكسم 
لسَّبِطنُ كما أخرع أَبويم من الْجَنَة يع عَتهمَا راسم رويفم مزعي > [الأعراف:/1؟]. 


وقوله: «لاممع الدجلن ؟ ان لا يوقءة كُمُ الشيطان في البلائ» فقد حرج أبوانا 
مِنَ الجن بسبب فتنةٍ الشيطان عندما زر ين ها الأكلّ من الشجرة وقد غرّرٌ الشيطان بذريةٍ آدم 
من بَعْدِه فقد كان أهلّ الجاهلية يطوفون بالكعبة عُراةً إن م يد الواحدٌ من يعيره ثوباً من 
أهلٍ مكةّء أو لم يذ ثوباً جديدا» وكانوا يزعمونّ أنَّ الله تعالى هو الذي أمَرَ همْ بالعزي في 
الطوافٍ على النحو المذكورء وقد كَذَّبُوا فيا رَعَموه. 
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11 /ا-- سورة الأعراف : 79-11 الجزء : م 





وقد أصْبَّحَ العْرَيٌ اليومَ ضار ومفةة في عالم الغرب» وأَصْبَحَتَ هناك نوادي 
لعْراِ» وأضْبحَت ترى النساء على شواطي البحارٍ والأمبارٍ لا يكاد يس أجسادَمُنَ إل انز 
اليسيرُ مِنَ اللباسٍ» بل أصبحت الفاحشة ارس علانية في بعض الأماكن. وأخدوا عدوت 
هذا حضارة ومدنية» وهو في ميزان الله وكرعِهتأخرٌ وتتٌ وضَلان» واتبامٌ للشيطان. 

وقد أغلّمنا ريّنا عر وجل - انه إنلمي وومةه وأولاة ْنَا من حيثُ لا نراهم 

نوك هووَقيمهنَ حي ثُلَادْوْمْم 4 [الأعراف:/1؟] وقد اختصٌ الرسولٌ كي من بِينٍ الناس 

نسدد الكو مسو د 
الصحابةٍ رأى الجن والقياطين» عبر بحو فالذي رأؤه هو ما تشكلت به الشياطين؛ لا 
الشياطينَ في صورهِمٌ التي حََلَقَهُم الله عليها. 

وقوله: إن جَسَلَنَا ألَيَطِينَ أ3لي2 للد لذبن لا يؤْميُونَ (150 © [الأعراف:707] أي: جعل الله 
تعالى الشياطينّ أنضاراً للكفار الذين لا يوَحَدُونَ الله تعالى. 


3 الردٌ على الذين يزعمون أن الله يأمُرُ بالفحشاء سبحانه؛ 
كان أهل الجاهلية إذا فعلوا فاحِشَّة وهيّ لمهي التي بلغتٍ الغايةً في المُحْشِء 
كالطواف بالبيت وشم عراةٌ» يقولون: وَجَذْنا آباءنا يفعلون هذه الفعلةً على هذا النحوء والله 
هو الذي أمرنا بهاء وقَدْ أمر الله رسوله يَكِْ أن يَرْدَ على هؤلاءِ الضالين ويقول هم: إنَّ الله لا 
2 يأمْرُ بالفحشاء» وأمرَهُ أن يُقَرَعَهُمْ عَم ويقول هم: أن تقولون على الله ما لا تعلمون 
220 2 روه 2 أتَمولُونَ عل أ 


# وَإِدًا فَمَلْوا فاه الوأ وجرن علتبا ءابآ باءنا واه أمرنا يبا قل إريّ الله الها يمري 
مَالَاَكمُورت ((4)590 [الأعراف:8؟]. 


وأمَرَ الله -تعاللى- رسوله يك أن يقولّ هؤلاءٍ: آم رَيَ يالْقِسْط وَأقِيِمُوأ وجوه 
عِندَكُل مر وَادْعُوهُ إصيت د الي 5 َك دون 4 [الأعراف:79]. 

أَغْلَّمنا ريّنا في هذه الآية نّهُ أمرّ بالعدلٍ والاستقامة, وأمَرٌ رسوله يكل وأصحاتة أيقياً 
أن يقيموا وجومَهُمْ عند كُلّ مسجدٍ» أي: يَتَجِهُوا إلى القِبْلةٍ التي تكون إليها صلاةٌ المؤمنين» 
أمرَهُمْ أن يذْعُوا الله وَحْدَه تخلصينَ له الدينَ» فلا يَدُعُونَ معه أحداء لا ملك مُق ب ولا 
ني عرس :وقوه كا بَدَأكَُ صَودُونَ (459 أي : : كما بدأكم في الحياقٍ الدّنياء ترْجِعُونَ إليه في 


وًَ م 00 1 أ 1 2 


الحياة الآخرة» وهذا كقولِه تعالى: # وَلْمَدَحِتْسَمونا فرّدى كما سَلتَكم وَل مَرَّوَ 4 [الأنعام:44]. 


الت 


2 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : ٠٠١‏ /ا ١١‏ 


4- الناس فريقان: المهمتدون 'والضالون: 

اكور احم وما أن الناسّ فريقان: فريقٌ هداهُم الله تعالى,وفريقٌ أَضلّهُم الله 
« فَرِيمَاهَدَئ وَفَرِيًا حَيَّ علتَوع الضَككلة إل تح عدوأ لكين ويك من دون اه سورت 
أ كو 4 [الأعراف:٠”7].‏ 

والفريق الذي هداهُمٌ الله هم المؤمنون المتقون» والذين حَقَّت عليهم الضلالة هم 
الذين قَدَّر الله في الأزلٍ كُفْرَهُمْ وضلاكُمْ. وهؤلاءٌ هم الذين اتخذوا الشياطينَ أولياءة من دون 
الله» ويحْسَبون أمَّهم مهتدون. والأمْرٌ ليس كذْلِكٌ. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النصٌ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ جعل الله تعالى لبَني آدمَ لباسَيْنِء الأول: اللباس الذي يواري عوراتهمٌ وهو من 
القهاشء والثاني: لباسٌ التقوى» وهو لباسٌ الإسلام والإيانٍ. ومتى حَصّل العبدٌ هذين 
اللباسين كان في قمةٍ الرقيٌّ والحضارة. 

؟- حَدّرَ الله -تعالى- بني آدمَ أنْ يَفْعَلَ بهم الشيطانٌ فِعْلَهُ بأبويهم, فقد أخرَجَهُها من 
الجن عندما زيَّن لما معصية الله فأكلا مِنَ الشجرة التي حَرَّم الله عليه الأكُلّ منهاء فبدث 
هما سَوْءاتهها. 

"'- الجن والشياطينٌ يروئّنا من حيث لا تَرَاهُمْ ولذلك لا نسْتَطيعٌ الخلاصٌ منهم؛ إلا 
بالاليجاء إل اللهوالاستاويه. 

4 - الكفارٌ يرتكبون الفواحشّء ويدّعون أنَّ الله أمَرَهُمْ بهاء وهُمْ كاذبون فيه| يدّعون» 
قال لأيأ بالفححاءء نولا يأمة إلا بالغذل. 

ه- أمَرَنا الله تعالى بالتوجّه إلى القِبْلَِّ التي حَدَّدها الله لنا عندما نقوم إلى الصلاة» 
وأمَرّنا أن نَدْعوهٌ مخلصين له الدينَ؛ أي: وَحْدَهُ. 

1- بدأ الله خلقنا في الحياة الدنياء وسيعيدنا إليه في الحياة الآخرة. 

- الناسٌ فريقانٍ الأول: الذين هَداهُمُ الله إلى الإيمان» والثاني الذين أضَلَّهِمء فكفروا. 
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النص القرآني الخامسس من سورة الأعراف 
أمر الله تعالى عباده أن بِانكْدُوا زيتتهم عند كل مسجد ونتهاهم عن 
تحريم اللباس والطيبات 


أولا, تقديم 
أ الله -تعالى - عباده بذ زييهمْ عند كل مسجدء فلا يطوفونٌ» ولا يُصَلُونَ وم 
عر وأمرّهُمْ بالكل والشّرْبٍ من غير إشرافي» وتو الذينَ حَرّمُوا زيئة اله والطيباتٍ من 
الرزق ووَبّحَهُمْ ويك نَ أنه حَلَقَ الزينة واللباس للذين آمنوا في الحياة الدنياء فَإن درتهم 
الكفارٌ فيهاء وهيّ خالصةٌ لهم في يوم القيامة لا يَشْرَكُهُمْ فيها عَيدُهُم؛ وبين سبحالة أربعا ما 
حرّمه الله على عبادِوء وين أنّ لكلّ أُمةٍ أجلاًء وبين أن حجّة الله عل عباده تقوم بإرسال 
نا وين يعدت كلا القتكا م كثر فالتا مرعده. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
#يبَق ءَادَمَ حُذُوا زد عِنْدَكلٌ ماوكأ وُأوأقرَواوكَا رفوا | ند ايب الْمَْرِفِنَ (5) 
لام رصم 2 مه > ودس عرو 5 عر م سس ب مل ل مس 00 
ا مالي خَرج ليتاوو لطبت ين لز رَقِ قل له لِلَذِينَ “!مَوأفي الْحيَؤة ألدنياخالِصة يوم 
لك د 02 به سداور 5 5 96 0 0 ج سس سو سح مر 
لْقِيمَوَ كد نمَصِلٌ الآيت َلِفَوْ يماسو 1157 قل ِنَم حرم لوك حش حش مَاظهرَمَاومابِطنَ ولام وَالْبنىَ 


رق رأ ا مما يمريو اودوع وما امون (50 ولأ 0 


8 


بل ليوو سَهَة بطرت )يبو مام إَا بيك شل يدك ينض ع : 
061 11 


هم نات وَل لا حَوثُ لمكا هيروت 2 وألدينت 0 اع وكيق 
شعنت الشار مرو عقون 40 [الأعراف:77-1"1]. 


س ع 


ثالثا: المعاني الحسان لذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ شرَعَ الله تعالى لنا الزينة عِنْدَ كل مسجد وشرع لنا الأكل والشرب من غير 


إسرافب: 
1 ع حر عررلروع. رو سوى وساطظث ره عر وى هه ورم 
ل ا 


رلطء»ء مم 


ا مهةءةءة:اااااا 0000| رَ عند كل مسَحجارٍ 
وَح وأ وراش رفوا ِنَم لايح بلس رفن (4)50 [الأعراف:١"].‏ 
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ار ا و ل ل بي 7-95 ته 


أمرنا ينا عَرّ وجل أنْ نأخذ زيتتنا عند كُل مَسْجِدء وذلك بِلبيينا اللباسّ للطوافٍ 
والصلاة» لا فرق في ذلك بِيْنَّ أن نكون في المسجدٍ الحرام أو غير مِنَ المساجبلء ويفَْهُ من الآية 
له لا حرج على المسلم أنْ يختار من الثياب أخسنهاء ومن ذلك لَبْسٌ الثياب البيضش» فقد من 
رسولنا يك بنّبْهاء وأمَرَنا بتكفين موتانا فيهاء فعن فعن ابن عباس قال: قال رسول الله يه : 
اشوا مِنْ ييابكُمُ البياض. فإئّها من خير ثيابكُمْ» وكَمّنوا فيها موتاكُم» [صحيح الترمذي: (17957) 
وصحيح أبي داود (207184: ٠‏ ]. 

وهذه الآية هُ تدلٌ على أنه لا يصحٌ الطواف من العُرِيانِ وأنّ الصلاة لا تصحّ من 
مَحْشُوفٍ العورةء ويل لصحة هذا ما رواه أبو بكر أنَّ الرسول يل بعنَّهُ في احج التي أمَرَهُ 
عليها قبل حجَّة الوداع: «بألاً يحجٌ بَعْدَ العام مُذْرِكُ ولا يطوفٌ بالبيتٍ عريان» [البخاري: 
روسل 11747 

وقد كان غيرٌ قريش من العرب في الجاهلية إنْ لم يَدٍ الواح فرَشِيَا 1 يُعيرهُ ثياباً يطوف 
هاء ول يد ثوباً جديداً طاف عريانء الرجال يطوفون عرايا في النهار» والنساء يَطَفْنَ عرايا 
بالليل. 

روى سعيدٌ بن جبيرٍ عن ابن عباس قال: «كانثُ المرأةٌ تطوفٌ بالبيتٍ وهي عَرْيانة: 
فتقول : مَنْ يعيئني تَطوافا تعلَهُ على كَرْجها؛ وتقول: 
اسن بدذرا 27 )م شك لل خط ك2 كك 


فنزلت هذه الآية: حُدُوأْزِيكَك عِندَكُلّ مَسَحِدٍ © [الأعراف:١‏ ]4 [مسلم: 074"]. 
وعد أن عدا رتنا عارك وقداوت أن نأة وكا عئة كل فتيده أنزنا أن ناكل 
000000 ملي ع دو ب وير برا مره 

ونشرب غير مُسْرفينَ» «وحكلوأوا شَربوأولا عرفو إِنَّه لايح ب المت رف ف (4)3 وقد ينث في سورة 
الأنعام ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم بعض ما أحل اله من بهيمةٍ الأنعام؛ وتحريم ما 
أحله الله تعالى من خطوات الشيطان. 

ولا يجوز أن بحرم الإنسانُ على تَفْسِهِ بعضّ ما أحل الله له كأن يقولّ لزوجته: أنتٍ عل 
حرام؛ أو يقولٌ: حَرَّمتُ الدجاج على نفسي. أو حرّمت الثّمرَ على نفسبي» فإن حرّم زوجته على 
نفس بالظهارء وجبت عليه كفارةٌ الظهارء وإن حرّم زوجته أو طعاماً على نفسهء بقوله: هي 
حرامٌ عليه؛ وَجَبَ عيه كفارةٌ يمينِء فقد حرّم الرسول يل على تفي ماريّة أمته أو حَرّم 


وس مدو 


الل » فعاتبه الله على ما فَحَلء وشَرَعَ له كمَارَةَ اليمينٍ فيه حرَّمَفُ وقال في ذلك: : 9 هل فرض لله 


ل 3-0 [التحريم:؟]. 
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وكما نهانا ريّنا -تبارك وتعالى- عن تحريم ما أحَلّ لنا من الطعام والشرابء فإنَّهِ نهانا 
عن الإسراف: فقال: «وَلَاشروا 4 أي: لا سفوا في الأكل والشَّربِء فتأكلوا و قشر ترافوق 
الحاجة» وأصل الإسرافٍ في لغة العَرّب: مجاوزةٌ الحد وأعلمنا ربّنا إنَهْكَايبُا لمش رين 4150 . 

وقال ابن كثيرة قال البخاري: قال ابن عباس: اكل ما شِنْتٍَ والْبّس ما شِنْتَه ما 
أخطأتك حَصْلَتَانِ: سَرَفٌ وله وقال ابن جرير عن ابن عباس: أَحَلٌ الله الأكل والشربّ 
مالم يكن سَرَفاً أو حَيَلَةً) لابن كثير: #/ .١6٠١‏ وقال: ست 

وعن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَه أن رسول الله لله كد قال: «كُلُوا واشّْرَبو 
وَالْبَسُوا وتَصَدَّهُوا في غير عل ولا سَرَفِء فإنَ الله تحب أن تي نعْمئة عل عيدو [احد في 
المسند: .777/١8‏ وإسناده حسن]. 
#ت ا ا 

أمَرَ الله -تعالى- رسولّه ل أنْ يسْألَ الكفار منكراً عليهم؛ 0-6 ا 
اكت عد ديزملل متو سبو لديا حَالِصَهُ يوم الْقيمَةٌ كَدَْكَ 


أ 00 


ل يلقي يت ِلِفَوميعَامُونَ لها 207 [الأعراف:77]. 

أمرَ الله تعالى رسوله يك أنْ ينكِرَ على المشركينَ الذين يرون زينة الله التي أخرج 
لعباده» وهي ما يُلبَسُ ويُتَجَمّل به مِنَّ ثياب الصوفٍ والقطن والكتانٍ وغيرهاء فكانوا 
يطوفون بالكعبة عراةً. نكر على الذين حرّموا على أنقّسهم الطيباتٍ مِنَ از كما قال 
تعالى: « هل هَل سب دَ 5 ادن منَبَدُوت أن مه حَّمٌ هنذا هّن سَسِدُوأ هَهَا تَنِْحَدْمَمَهُر 4 
ىو 6 .]١‏ قال بسحالة: « قل ريس ما أنَرَلَأمَهُ لك يرن _رَرْقٍ َجَمَْسْممَنْهُ حرام وَحَلَلُا #4 

وأمَرَ الله تعالى رسولّه كل أنْ ين للناس أنَّ الزينة والطيباتٍ حَلَقّها الله تعالى في 
الأصل للذين آمنوا في الحياة الدنياء ليستعينوا بها على طاعَة الله» ول يدها للكفارٍ ليستعينوا 
بها على معصيته. 

أما ما يُتَرَيِّنُ به في الجنّدء وما يُطْعَمٌ من الطيباتٍ فيهاء فهو خَالِصٌ للمؤمنين» ولا 
يَشْرَكُهُم فيه أحدٌ من الكافرين» ولذلك عندما ينادي أصّحابٌ النار في الآخرة أصحابّ الحنة 


و 


0 


ا 0 2 مي 
#أن أَِِصُوا عَسَايِنَ ألْمَلِ أو مِمَا رَرَقَحكُمْ أنَّهُ 4 يقول أصحابٌ الجنة: #إإدك الله 7 
الكتفيت 4 [الأعراف:0٠5]‏ 
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اط ب كك ا لاح ٠‏ 1 ا الل اس 3 ا ا ااا 013 1 


وقولّه تعالى: #كَنالِك تُمَصَلُ اليج لِمَرَر علوت 415 أي: مل هذا التفصيل الذي بيّناهُ 
لكم فيا سبق في الزينة من الثياب وما أْللناه مِنَ الطعام نُقَصل الآيآتٍ لعوم تعليونة 


وخصّ الذين يَعْلّمونَ لأّهم هُمْ الذينَ يَفْهَمونَ عن الله مرادة. 


9" اها حرمه الله تعالى على عياده: 


بعد أَنْ ذكر الله أن بعضّ المشركين حرّموا ما أحلّه الله من الزينة والطيبات: أُمَرَ الله - 
تال عور اناكو آذ ران الاي ها الذي 2 فة الل ويطك 12 لآ أربعةٌ أمور: 


الأول الفراعيان هاوه بها وماتطن. 

والثاني: الإنم والبَغْيُ بغير الحقٌ. والثالث: الشرلكُ بالله. والرابمٌ: أن يقولوا على الله ما 
لا يلّمونَهُ ف" هلِتَمَاحرَم رَنَالْفوبحس مَاظَهرَِنْهَاومابَطنَ ولام والبنى بي رِألْحيّ وأن مشر باه مَل 
رلب سَلْطلمًا وأ تملأ عَلَ أله مالاكعلمُون ((4275 [الأعراف:9.]. 

والقواحش: جم فاحشَةه وهي كل ذنب أو معصية بَََتْ الغا في الح وقوله: : #ما 
رومن 4 يشمَلُ جميع الذنوب والمعاصي؛ فالظاهرٌ منها كالزنا والرّباوالقَلٍ والشجود 
للأصنام, والباطنٌ اتاد الخليلات؛ والكِبْرُ الذي في القلبء وإرادةٌ الخيانة» ونحو ذلك. 


(وَالإم 4 المعصية التي تَقَتَصِرٌ على صاحبها. لوَلْبتَىَ 4 المعصيةٌ التي يضيدٌ بها المرءٌ 
غيرَه وقولة :لحي 4 عل يي فهو بغر حق. 
وقوله تعال: «وك وراص م1 : رلب سُلْطَدنًا 4 السلطان: الحّجَّةٌ والبُرْهانُ» وكل 
كزل باق قلي عليه شك وات هانة 


وقوله: #وأن تَمُولْوأعَلَ ملاعلو (:4)5 وهذا يَسْمَلُ كُلّ ما افتراه وكَّبَهُ الناسٌ على 


يدل 


4- حَدَّد الله -تعالى- لكل أَمَّمِ أجلاً. فلا يتقدمون عند ساعة ولا يتأخّرون: 

كان الكغارٌ يطلبون أن يِل الله بهم عذابايُنهِيْ وجوهُمْء فأعلمنا لله تعالى أ أَنْ الله قن 
لكل أمة أ أجلاً قال تعالى: # ول حلم داج لهم اسأر و سَاعَة ولا كترثورت 2 
[الأعراف:4"] فإذا جاءً الأجَل الذي حَدَّدَه الله تعالى أَهْلَكَهُمْ. 

فلا يتقدّمُ مَوعدٌ إِهُْلاكهم ساعةً ولا يتأحَرُ ساعةً. 


يمر 
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وهذا ىا فَعَلَ رب العرّة ويقوم نوج وتوم حرو ووم مالم وغيّرهم من المهككينء حَلّ 
بكلّ واحدٍ منهم العذابٌ عندما جاء أله : 

وينبغي أن يتنبةُ البشرٌ إلى نهم لا يستطيعود تغييرَ الَْعدٍ الذي حَدّده الله 0 
خَرّجَ جَ على مِِ ماري الإسلا 0 كثيرون» كل واحد يداعي أنه المهديٌ الل د 
الرسول ييء والمهدي بِْجُ ني الوْعِدِ الذي حَدَّدهرَبُ لزه من غير تأخير ولا تقديم. 

والتفاذ الذين كاتوا يَطلبون آنْ تل النا يم شحخَطةوؤتزل مق عذايه ل يوئر طَلئهم 
هذا في تقديم مَوْعِدٍ عذابهم؛ ولا تأخيره» وسيّأتيهم العذابُ في الموعد الذي حَدَّده اهلحم في 
الأزّلٍ. 
ه- مصيرالذين قَبلُوا دَعوَة الرّسيل والذَينٌ رَفضوها: 

نادى الله -تباركَ وتعالى- بني آدمَ برا َاهُمْ أن الذي يستجيبٌ لدعوة الرسلٍ؛ فلا خوف 
عليه من الآن في القثر واخفر» والذين كذبوا الرسلّ واستكبروا عن الإببان مصيءَعُمم الناك. 

قال تعالى: ٍابب ادمإمَا مي سل صَسَك يَفُصُونَ ليك ءيق هَمِ ناتف وَأْصَلَحَ 
عَليومْ وله م يرون 297 ولس كَدَوأ ًا وَسْمَكوأ عب كيك أصحنب أَلتَارِ هُمْ فبَا 
يدون (5) [الأعراف:87-80]. 

فإرسالُ الله -تعالى- الوّسَلٌ» وتَبْليعْهُعْ الحَنّ الذي أُوْحاهٌ إليهم يُقِيمُ عليهم الج 

ا ا )4 [الإسراء:18]. 

وأعلمنا ريّنا في هاتين الآيتين أنَّ الناس فريقان: فريقٌ قَبِلَ دعوة الرّسْلِء وعَمِلَ بها 
مره له يوه وترك ما ته اله عنهء وأصلَحٌ أمورة فهذا الفريق لا يخافُ على الآتي» ولا يخرّن 
على الذاهب, والفريق الثاني: الذينَ كَذْبوا الرّسُلَء وكَذْبوا الآياتٍ التي جاؤوا بهاء 
واستكبروا عن الإيانِ» فهؤلاء أصحابٌ النار» هم فيها خالدون. 


رابعاً: ما تهدينا إليه الآياتُ من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتٍِ هذا النصٌّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
ديك مل الدباد آذ لكبو مابوارى عوراية علد الطراف رعنةالعتاقة. 
دغر[ للعد أن يجرّمَ على نفسِه ما أحلَّهُ لله له» فإِنْ حرّم على نفسه طعاماً أو شراباً 
أو زوجة» فعليه أن يُكَمْر كفارة يمين. 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف :87 م١‏ 


_- - ما أحلَهُ الله تعالل يِنَ الزينٍ والطيباتٍ خلقه الله للمؤمنين في الدنيا والكفائ تب 
لهم أما في الآخرة فإنه خالص للمؤمنين لاي يَشْرَكُهُمْ فيه غَيْدْهُمْ. 6 

- حَرّمَ اله تعالى أربعة أمور: الفواحشٌ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنّ والإثمَ م والبَغيّ» 
والشرك بالله. والقولٌ على الله بغير علم. 


- يُرْسِلٌ الله تعالى رسلّهُ إلى عباده» يبلغونهم آياته» فمن آمَنَّ فله الجنَّه ومن كفر فله 
الثار خالداً فيها. 


5 || 5 


11 /ا- سورة الأعراف : لاا الجزء :4 





النص القرآني السادس من سورة الأعراف 
مصير المؤمنين ومصير الكافرين 


أولاً, تقديم 
حدقا ويا تجاراة وعان” عن مصيرٍ الكافرينَ الذين يُكَذَِونَ الله ويُكدَبِونَ بآبايه» 
وأعلمنا أن الكفارٌ سناكم : نصييُهُمْ من الكتاب» ويئّن لنا مصير هؤلاء عندما تنزلُ ملائكة 


اريت تتكنى زو حوتف لكلو عل الله انار 

وأعلمنا أنَّ مصيرَ هؤلاءٍ النا وهم فيها متعادون متخاصمونَ يَلْعَنُ الضعفاءٌ السادة 
والزعماة» ويطلبون لهم العذابَ المضاعَفَ. وهؤلاءٌ الكفارٌ لا لفح أبواتٌ الساة لقبول 
أعمالهم. وعندما يموتون لا 3-3 لأرواحهم: ولا يدخلونَ الجّة في يوم القيامة حتى يلج 
الجمل في سَعّ الخياط» ويدّنَ لنا أنّ مصيرَهّمُ النارٌ فلهم فيها فرش من النار» وأَغْطِيةٌ من النار. 


والمؤمنون الذين يعملون الصاحات في جنات النعيمء وقبل أن يُدْحَلَهمُ الله الجنة ينزح 
ما في صّدورِهُمْ من عداواتٍ وأحقادء وينعمونَ في الجنةٍ بالأخبار التي تجري من تحتهم؛ وبعد 
دخوهم الجنْهَ يحمدون ريّهم على هدايته لهم إلى ما يدخلهم الجئّة» وبعد دخوهِمٌ الجنة ينادون 
ليَلَكْاَنَه أور: مر مُمُوهَابِمَاسمهَمَلُونَ (4115 [الأعراف:4]. 


ثانيا: آدِ آيات هذا النص من سورة الأعراف 
هَمنْأظْلدُ مم أمُرّ ا كبا كدب بعليو ولي يام َ يهم يالك 
سر . 550 5 حر اري ملس د آ|- 000 سرس عير ممص 
مجح رسلا وفرعي فَالْوا أي مأ كر تَدَعُونَ من دوك أله ُو صَلُواعناوضَهدُوأعكأ نيمأ 


2 بع قر 7 د 


كَانوأ كَفرنَ كلاق أرق من يسك بالج لاس ف ألنَّا رما دخات أمَهُ لَعَنتٌ 
عقا وتوا ويا يفالت در مم وله ينا مولا أ اتام متايه تار 
َال لحل د ونث ولك لكلي )كك لج لزج 0 نت لَك عَلْعََا من فَصَل دوأ 
عراب يماشر يك سود (08 | إدَالَكَدَبوَينوَسْتَكوَأ عا لافطأو ب ليون 
الْجَنّهَ حقَ يلِجَ أ ] تل ني مع لايل كيلك فر سريب (2) كيد ريه وَمِن فوقِهمٌ 
شر كدق جز امي (3) َال ماسم ف لصحت لَاتْكلِفُ نَقْسا إلا د سمه 


5 قيلت لك أصصنب كسد 2 


8| [2 ٠ 


عه 


هم فا حَِدُونَ ((8) وَتَرَعْنَا ماف صَدُورهم ينْ عل تجَرِى من تحلوم الأتهخر وقَالوأ 
مهدا لِهْدَاومَاما لبْتَدِىَ لوه هر نَاأهلتَدْجَةَت و ل رقنا أنَيَلَكْ لس 
وكتيو 7 هَابِمَاكْحرسَمَلُونَ (4)5 [الأعراف/ا7- لاع ]ل 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : ا 5لا 


ثالثا: المعاني الحسان #ذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أشد الناس ظلما الذين افتروا الكذب على الله أو كذيوا بآياتِه : 
أعلمنا الله تبارك وتعالى أنه لا أَحَدَ أظلم ممّنْ اختَلَقَ الكذب على الله أو كَذَّبَ بآياتٍ 
الله تعالى: 9 من أَظْلد مِمِّنِ فت عل موكيا أو كدب تائيه 4 [الأعراف:7*]» والمرادٌ بالسؤال في 
0# عو وشاع 7 5-8 01 ع 
الآية سؤال إنكار» والمعنى: لا أَحَدَ أظلمٌ من افترى على الله الكَذْبَ. و#أقترئ» اخَْلَقَ 
وكَذِبٌ الناس على الله كثينٌ كدعواهُمٌ أن الله اتخلّ ولداً سبحانه» وكدعواهم أَنَّهُ شرّعَ لهم 
الشرك؛ ودَعْواهُمْ أن الله حَرّم عليهم بعض ما أحَلّه وأحَل لهم بعض ما حرَّمَهُ. 


وقوله: #أو كَنّْبَ بِتَائَيِء © وذلك بِدَعْواهَمْ أن آياثٍ القرآنٍ كذبٌ, أو أئََّا يِحٌْ أو 


شِعْرٌ أو أساطيرٌ الأولين. 
00000 2 عن يلد ل سس عرس .- 007 ع و 
وقد أعلمنا ربنا أن وليك ينَاطْمَ نصِبهُم مِنَالْكنَ 4 [الأعراف:7] أي: ما قُدّر لهم من 
3 1 8 
خير وشرٌء فكل ما قَذَرَهُ الله لهم في الدنيا من الصحة والعافية والرزقٍ وطولٍ العمر والمالٍ 
والأولادٍ سينالُوه» وسينالونَ ما كيب لهم من الشقاوة والسعادة. 


7 سير جرس وو للب لمعم ب موس ودر 


والمرادٌ بِالرّسُل في قوله تعالى: 9 حو إِذَا جَاءَهم رَسَلْنا يَوفَومَجُمَ © [الأعراف:0"] هم 
1 1 ع 3 2 ان . أ ال 00 ءِ 
الملائكة الذين يقبضُونَ الأزواح» كا قال تعالى: تَوفسَهُ رسلا وهم لا يفَرَطُونَ (4)20 [الأنعام:21]» 


5 2 
2 ل مدب وومءع 


وقوله: الدب سه حالْمليكه طاليى أَنَفْسيم # [النساء:/91]. 


6ق أ - 5 9« لاد دق > عه را عر ى 
وقوله: #يَنوَفوَتهُمْ # أي: يقبضون أزواحَهُم. 


3 


ذاكع 


وأخبرنا ربّنا -عزَّ وجَلّ- أن الملائكة التي تأتي لقبضي الأرواح تَسْالُ هؤلاء وتوَبّخُهُمْ 
وتقَرّعهُمْ وقوك هم: #أبْنَ م كسم تَدَعُونَ من دور اند 4 [الأعراف:/] أي: أَيْنَ الآهة التي 
كتتم تعبدو مجان الأصنام والأوثانه فيقولونً: إصَفأعنكيد وأ أطي لتب ككفي (5)» 
[الأعراف:/717]. 

ومعنى لصَنُوا» أي: غابواء وقوله: لوَسَمِدُ عط أنشْيِي ناا كفن 427 أي: 
نهم يغترفونَ في ذلك الوقت بكفرهِمْ وشرْكِهمْء ىا قال تعالى: « مَأعرَوأ يدَيومَ مَسْحَها 


2 21 


لصح التي ر([40 [الملك:1١].‏ 
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حدنل /ا- سورة الأعراف :م7- وم الجزء : 4 





0-١‏ مصيرالكفار ف يوم القيامة الثار: 

دق الله تعال قيرا د صق أذ الذين افر واعليه الكت والذين كذيوا بآيائة يشارفون عند 
الموتٍ بكفرهمٌْ وشركِهمُ. و مسرن اكنال زبيوم القيامة» 8 قَالَ أدْعُلُواْ و أُمَرِ قَدْ حَذَتْ ين 
كمي الجن والاض ألَارٍ 4 [الأعراف:88]. 

أخيرنا رثا -نارك وتاق- ان يقال للكفار في يوع القيامة: ادخلوا في خلة أمَم حلت 
من قبلكمء أي: مَهَتْ من قبلكمء والأممٌ الكافرة التي خلّت من قبل كثيرة. ا 

وهذه الآية صريحةٌ في أن مصيرَ الكفار ء بن انحن النازءولا لاف في ذلك بين العلمارء 
ولكنّهمٍ اختلفوا في مصير المؤمنين من المنٌ والصوابٌ من القولٍ أن مصيرهُمٌ الجن ويَدلٌ 


ا لل 


لذلك أنَّ الله تعالى خاطبّ الإنسّ والجن قائلاً: # وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو جنََّانِ ((5:* [الرحمن:47]» 
١‏ أنْبَعَهُ بقوله: # قأَيَّءالَآهرَيكًا تكربان(2)* [الرحمن:47]» وهو خطابٌ للإنس والجن. 


شع اس 


وما يرجح هذا القول قولَهُ تعالى في نساء أهل الجنة: اليتون إذ ن بهم ولاجآن 400 
[الر حمن :4 ويفهم من الآية أنّ نساءً الجن صالحاتٌ لطَمْتِ (لِوَطْءِ) الجن هن كما يصلحنَ 
لَطْمثِ (لِوَطْء) الإنس هن ولو كان مؤمنو الجن لا يدخلون الجنَهَ فلا فائدة من الإخبار 
بذلك. 

0-٠‏ تحول محبّة الكفار فيما بينهم يوم القيامة إلى عداء وبغضاء: 
أعرقار اهارا وسالب أن المحبة التي كانت بين الكفار في الدنيا ت محل إل عداء 


-- م سر رس و مس 


ويتشياء ء في يوم القيامة» قال تعالى: كلما دَحَلَتْ أَمَهُلَمَمتْ أَخْتها حيإدًا أدَارصكُوأ ويا يما قَالَتَ 
أ نهم وهم ناولا أصَنُون مام اق الثار َال ِكل ضف ولككن لَاممَلَمُونَ (0) 
ا 64 لي 6س لز عدا 8 نأ من فصل ذو موا الْمَدًا أب ب 0 يون 4 
0 

الخرونا رن نه كلا دغيلت آم كافرةٌ في النارٍ يوم القيامة فإئها تلع أعتهاء ورا 
بأختها في الديانة والملّة والكفر بالله: فالكافرة أت للكافرة» والمتأخرون من كُمَارِ اليهود يلْحَقونَ 
الساكي وكتالك اتجوسٌ والتضارى والترذيون كا قال تقال 2 5 ور الميلمة بكم 


بَعَصحكَمْببَعْضٍ وَيَلْعَن بعص حكم عضاوم ُوَبنَكُم أَلتَارُوَمَالَ سكم ين تتصريته (41580 
[العنكبوت:10]. وقال: اذ برا الذي اومن ازيرت أذ وا وأا ألحداب وَتَقْطعَت يهم 


الْأَسبَاب (03 وَكَالَ) أ لَدنَتبعُوا لو أب نكر فَتََبرَأمنهَُ يكم كما تت موأ ونا # [البقرة:153-/31١].‏ 
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الجرء :8م /ا- سورة الأعراف : ١15 1٠-9‏ 
ا ا الى ا ا لاي يت يا تت ب تتم 


ع 6ع 


واعلكارم أن أهلّ النار عندما يتداركون في النار أي: عندما يجتمعون ويتلاحقون 

تقول أخراهم لأولاهم: ريّنا هؤلاء أَصَلُونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار» والمراد 
بأخراهم الأتباٌ والضعفاء» والمرادٌ بأولاهم: الزعماءٌ والرؤساءٌء يقول الضعفاءٌ: يا ريّنا 
وخالقنا هؤلاء هم الذين أصَُونا عن طريق الح وجعلونا نشرك ونكفرٌ ين فآتهم عذابا 
ميقناطنا بأ لعزت الراحة ععذاك انه ثنين» وهذا كقوله تعالى: وَل وذ الطيلئون فوت 


معان انه ص اراس كر رمه ل أ ل 


عندريهيم رجع بعضهم ِل بْعْضٍ الْعَولَ يَعُولُ لد استُضيفوأ َِنَ سه روأ لؤلا أنتم لكا 
مُؤْمنيت ((5) قال لين استكيروأ دين أسحضهفوا أ ضح كنة ينتعب كمه 


ل 1 1 
مين( وَوَلَالينَضمُضهمُوا ِدينَ آستَكيروأ بل مَكر اَل وَلنهارِ ناويا أن نك 


وَمجَعلّ لم أنداداً © [سباً:! سم ], 


2 8 


وإذا نادى الضعفاءٌ بهذا النداءِ أجابهم رب العزة قائاً: *: اع ضعت وَلكن لَالَمُونَ (4)50 

4 :لكل ري سكم ضف فاق واليهة هم نخدا لم صل وض لاد 
ضِحْفٌ لأنهم صَُوا وانُعوا غيّهم من غير دليلي» ولا برهان؛ وقوله: : #ولشكن لا همون (20) 4 

أي: لأتعلمون أن لكل واحد متكم ضعف: 

6 أجابٌ اناه والزعماة 0 ما 0 به ا 2 طبهم 7و العذات 

7 يختصمونٌ في النار» ويطلبٌ كل فريق للآخر المزيد من العذاب. 
ع- مصيز الكفار 2 يوم الدين: 

أخبرنا ريّنا تبارك وتعالى أنَّ الذين كذّبوا بآيات الله» واستكبروا عن الإيهان. لا تُفتّحُ 
أبواتٌ السماء لأعمالهم» لأنها غير 5 صالحة. ولا لأرواحهم عند موتيم) لأنها خِيئةٌ ولا 
يدخلونَ يوم القيامة الجن حتى يَلِجّ الجملٌ في سَمٌ الخياط» وسَمٌ الخياط: : نحَوْمٌ الإبرة» قال 
تحال : « إوَاز كدو وانتكفر زا ع لالض لح وب ألشمل ولاد ننه حوَيمالتمل 
في سَْكِياهر وَكَدلك ججرَىالشْجْرمِينَ 480 [الأعراف :0 ة]ء» وإنا) ضرب لله المثل بالحمل لذن 
له عند العرب شأن أعظم من بقية الدواب. 

وقد وَعَظآ رسولنا يَكِِ أصحابّه يومآء وهو ينتظرٌ دَفِنَ ميتٍ من أصحابه؛ فأخبرٌ في 
عظته تلك أن روح العبدٍ المؤمنٍ تفتح لها أبواب السماء» فتدخل الساواتٍ ويشيّعُةُ من كل 
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لحل /ا- سورة الأعراف : 57-15٠٠‏ الجزء :م 





سماء مُقَرّبوهاء ثم تعاد إلى الأرضء وأنْ الكافرٌ تُغْلقٌ دونَ روحه أبوابٌ السماء» وقد قرأ 
الرسول جك : #لا فاح لح ود وب ألسَعلهِ ولَايدَحَلُونَلْجَنّةَ حَقَّيْلِجَ ألْجَمَلُ في سو سَيَكيَايلٌ 4 [الأعراف:٠4]‏ 
لي لاتحي قود نام لحرن لوإارو ا رعرابل المترران كرد وساي وتريائي انار الجنائز: ص65١]»‏ 


وقرل قيال «وكديِك جر ىالْمُجْرمِنَ 4007 أي: الذين ارتكبوا عظائم الذنوب. 


00 


ثم أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ مصيرَ هؤلاءِ المجرمين النار اين بهم مها وين 
فويِهِمَعَوَاضِوَكَدَِكَ تجرِى الطَيلِمِينَ (420 [الأعراف:١4].‏ 

أعْلَمَنا العلي الحكيمٌ أنَّ للكفارٍ في النار مهاد والمهادٌُ: الفراشء وهو من النار» ولهم 

ل ل 5 ل ا ١‏ 

مِنْ فَوْقِهِمْ غُواشي» وهي لف من النار تغطيهم, وقوله: لوَكَدلِكَ تجَرَى الظبلِيِينَ (0)* الذين 
ظلموا بَرَفِعِهِمٌ الأصنام والأوثانَ إلى مرتبة الألوهية بعبادتهم إِيّاها من دون الله. 
2-0 مصيرالمؤمنينَ 2# يوم الدين 4 جنات النعيم: 

بعدَ أنْ بيّنَ لنا ربُنا مصير الكفارٍ في يوم الدين بين لنا مصير المؤمنين الذينَ يعملونَ 
الصالحات في ذلك اليوم؛ فقال: ##وَآأَدِ يجح عامطأ عسوا الشينعاب كلك تنما اندها 
أوكجلك صب سد ف هُمْ فيا خَلِدُونَ (4)15 [الأعراف:؟4]. 

والذين آمنواء أي: صدَّقوا في قلويهم بالله ريم وآمنوا بملائكته وكُهِ ورسله واليوم 
الآخرء وعملوا الأعمالٌ الصالحة. 

ومن المعلوم أ القرآنَ إذا حَمَمّ في آية بين الإيمان والأعمالٍ الصالحة كهذه الآية» أراة 
بالإييانٍ التصديقٌ على النحو 0 جاءَت به الشريعة» فإذا أَْردَ الإيهان وم كر فعة الأعوال 
الصالحة» كقوله تعالى: «وَلكنَّ ب هعيب كه لمن وريه في قُلُويك 4 [الحجرات:7] فيشملٌ 
الإيان: عقيدة القلب» 0 التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسة والوم الآخرء والنطق 
باللسان» أ الإقراك بشهادة أنْ لا إله إلا الله» وأن محمداً 0 الله والعما بالأركان» 5 
القيام بالصلاةٍ والزكاةٍ والحجٌ والصوم ونحوها من العبادات. 

وقوله تعالى: #لا تُكلِفُ نَفْسّا إِلَاوْسَمَهَآ © جَمْلةٌ اعتراضية بَيْنّ المبتدأ وهو قوله: 
لوا ءَامَْوا 4 وين ره وهو قوله: «أوليك مسب كف 4 وفائدة الحملة ة الْعترضَةٍ 
إخبارٌ الله تعالى أن الجنة مع عِظَيها وما فيها من الخيرٍ الذي لا شييء مثله؛ ففيها ما لا عينٌ 
رأت» ولا أذن سَمِعَتٌ) ولا خَطَرٌ على قلب بشرء ومع ذلك فدخوهًا والحصول عليها لا 
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الجزء :4 /ا-- سورة الأعراف : “47 ١84‏ 
ار اي ايا ري اال ليبس ته 


ُكَلّفُ الله فيه نفساً إلا وُسْعَهاء وقد أخبرنا الله تعالى أنه في يوم الدينٍ قبل أن يُذْخْلَ المؤمنينَ 
الجنة ينزٌ من قلوبِيمْ ما فيها من غل لوَتَرَنَامَاف صَدُورِهِم ين عل © [الأعراف:157. 
والتَرْعٌ: القَلَمُ والإزالةُ. والغِل: الْفْدُ والعداوةٌ الذي سَرَى إلى القلوب لما جرى بينهم 
في الدَنْياء ومِنْ ذلك ما وَقَع بين الصحابة من خلاف وقتال. 
وأخبرنا ربنا تثبارك وتعالى عن النَّحيم الذي حَظُوا به في جنات النعيم فقال: #تجرى من 
ومع لتب 4 . 


وأعلمنا ريّنا أن أهلّ الجنة بعد أن دلُو الحد «قَانوا لمر َه لَزِى هَدَسْنًا لهذا وماق 
سدع ةن هد ناا لتَدَجَوَتَ مرت يََاباَلَيّ َش4 [الأعراف 1" 
أخبرنا أن أهلّ الحنة بعد أن يَدْخلوا الجنّةَ بحمدون الله تعالى على أن هَداهُمْ للإييانٍ 


والعملٍ الصالح» وما كانوا تيعدو بعد أن هَداهُمْ الله تعال وَوَقْتَهُمْ لذلك» واعترفوا أن 


رسل رهم جاءتهم باشن. 
وأعلمنا ريا أنَّ هل الجنة بعد دخوهم اللحنة «وَنودوَا يكم انه أورنْسموهَايما كك 
َمَمَلُونَ 409 [الأعراف: 47 ]. 


أعلمنا الله ا 0 إيّاهاء د أن َم 
ل 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النصٌّ وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

1ح الظالون الكاقروة الذين يكديون غل الله وَيُكدَيون بآيات بالله ينالهم ما كنب اله 
عليهم من الشقاءِ والبلاء. 

- عندما تَيترّلُ ملائكة ا موت لقبض أرواح الكفار تسأحهم عن الآهةٍ التي كانوا 
يعبدونهاء فيخبرون أَنَّم غابوا عنهم» ويعترفون بَكَفْرِهِمْ وضلالهم. 

*- مصيد الكفرة الناء وهم في النَّارِ أعداءٌ متخاصمون. يعن اللاحنٌ مِنْ كل أمَةٍ 
السابنّء ويطلتٌ الأتباع العذابَ المضاعفت للقادة والسادة. 
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١‏ /ا- سورة الأعراف : ”57 الجزء :م 





001 


#- الكفارٌ فى الدنيا لا تُفْتَحْ أبواتٌ الساءٍ لأعاهىء ولا تُفْتَْ لأزواحهيٌ عندما 
في الدن تفتح ابواب السماء عاهمء ولا تفتح لأزواجهم 
يموتون؛ ولا يدخلون الجنة إلا إذا دَخل الجمل في خزم الإبرة. 0 

- شِدَةُ عذاب أُهْلٍ النارٍ في انار فلهم فيها فراش مِنَ النَارِ وأغطيةٌ مِنَ النَار. 

1- المؤمنونٌ الذين يعملونَ الصا حاتٍ مصيرهُمْ جنات النعيم خالدينَ فيها. 

1- اله يلْعَةُ لله وهي يلْحَةٌ عظيمةٌ غاليةٌ ومع ذلك فإِنَّ تحصيلها في قدرة الإنسان 
وطاقته. 

4- قبل أن يُدْخْلَ الله مَل الجن الجن ينزع ما حَلّ في صُدورهم مِنْ أحقادٍ وعَداواتٍ 
كانت في الدنيا. 

4- إذا دخل أهل الجن الجنهَ حمدوا رََّهم الذي مّداهم إلى الإييانٍ والعمل الصالح. 
فأوصلهم إلى جناتٍ النعيم. ١‏ 


0 1 2 7 3 
يُنادَى أهل الجن في الجنّة» ويقال لهم: تلك الجنة أورثتموها با كتتم تعملون. 
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الجزء : 4 + - سورة الأعراف : 54 5 فيل 





النصّ القرآني السابع من سورة الأعراف 
أصحاب الأعراف ١‏ 


أولا: تقديم 


مدنا ريا -تباركَ وتعالى- في آياتٍ هذا النصٌ عن نداءِ أصحاب الجنةٍ لأهل النار 
لزان خوة إذا لاكتنا مابوسيها رأنا حت فهل :ودف ها توعذكم راكع حنة متزرة 
ويعترفونء ويُحَيِنا أنَّ منادياً ينادي بلعن الظالمين الذين يَصدَونَ النّاسَ عن دين الإسلام» 

2 55 َه م م 2 و 85 2 9 
ويريدونٌ الطريقٌ معوجة منحرفة» ثمَّ حدثّنا ربنا عن أصحاب الأعراف» وهم رجال استوت 
حسنائبع وسيقاتيع ٠‏ فيكونون على جِسْر بين الج والنارء حتى يأذنَ الله بدخوهم الجنة. 

وهؤلاءِ عندما يلتَتُون إلى أهل الجن يُسَلَمونَ عليهم؛ وهم طامعون أن يدخلهم الله 
إيّاهاء وعندما ينظرون إلى أهلٍ النارء يدْعُونَ ريم أن لا يجعلّهم معهم. ويُبكّتُ أهل الأعرافٍ 
أهلّ النار الذين كانوا يَسْخَّرون بالمؤمنين الضعفاء. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 


ملل ل 0 0 زر ل عر صر ع له لل 7 له ل رس 


وياد صاب ١‏ أدَدَّدَ صم ألئّار آن كد وجدنا ما وعدنا رينا حَمَافَهِلٌ وجدتم ما وعد رب و حم 


ل اام 5 2 وم م قنع رود 1 2 ا ا 4 لس لس مور سد سم وب يوي عل سن عر 
قالوا نعم دن مَوَوْنْ تنكم أن َه عَلَ الطيلِمِينَ (:8) الدِبنَ يِصدُونَ عن مببيل أله وبعُويها عوج وم 
يه مر سه سه د او َع لا عق له جار سطرما 8 00 شي 
بالاخرو رو و نما جاب وَعَلَ الغا عراف رم ل يعرفون كلا رسيملهم ون دَوَ حصب اده أ 


سكم مَك لَرَيدَجُنُوهَا بلسو ## وَإِدَا رقت أَبَصدرهم فاه حأ لئَارٍ الور لَايحَمَلنَاممَ 
ود رم كت 9 5 03 ع ره أ[ ير م مس عت سر بي حمر آذ له و« 
0 ليت (2) 56 ص العاف ل 2 وم لصي لا منج دالوأ ما َو حَنَك بحم ةك وماحم 


_- س7 اولي مو حسام لل سن لسر رع وا م2 جرع ور ه ص 7 سس سج 18 عرس صرعل ار لدس ج وو 
تشكرون (هن) أهز 25000 َالْهُم الله رَحَمَةٍ دحلو أنه َاحَوَفُ علَك وكا شر 


1 ل سه 


8 فصوأ عَلكمَا مِنَ المأء اذيك تمك انه 
فَالْوَأ إِنكَ أله سه لَه حرمهمًا عل كيت 5ت نكا دبنهم مم لها وَلصِبَاوَعَرَتَهُمْ 
سالره سس 


لتر ان نالك امد تج كنا قثو م يزيز هَنْدَّاوَمَا كَاءوا َي يجَحَدُوت 4150 


[الأعراف:51-45]. 
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فل /ا- سورة الأعراف : 45 - 46 الجزء :م 


خالثا؛ ال معاثي الحسان ملا تفسيرآيات هذا التص من القرآن 
-١‏ أصحاب الجِنَّةَ ينادَؤْنَ أهل الثار: 
عْلَمَنا ينا العليمٌ الخبيرُ أن أهل الجن بعد دخوهم اله ينادونَ أصحاب النَانِ 
ويقولون لهم: أنْ قَدُ وَجَدَنا ما وَعَدَنا رئنا حَقَاَء فقد وَعَدَ الله عباده المؤمنين في الدنيا بالخلودٍ 
5 ا 008 اه حوس رازه 
الأبديّ السرمديّ في جنات النعيم, ووَعَدَهُمْ فيها با لا عَيْنُ رَأَثْء ولا أَذنْ سَمِعَثْ ولا 
حر عل لل يشر وق يوه القبائة لجز الله مما وعااهمء ٠‏ #وتادئ أصَص امد أب آنا لنارٍ 


02000 
7 


0 عل صر حت سه ص ليك سه سر سس ع وسار 20007 08 وه ب 3) وموم عل 
أك أ شه عَلَّ 


اك حَكَا َالو مسد وا ذن مؤؤن ينهم 

لطَيلِمِيَ ():4 [الأعراف:4 4]. 

وسؤال أَهْلٍ الحنة ةِ لأهل النار بعال تقريع وتوبيخ؛ 00 هم: هل وجدتم ما 
وكارك هو العذاب وافر اف و بكري انار نا قالوا: نعم» أي: وجدنا ما وعدنا 
حقاً وصِذقاًء تسر 4 لا تكون إلا جواب سؤال مُنْبَتِه وأما السؤال المنفي» فيكون جوابه 
(بلى)» كقوله تعالى: #أَلْسَتُ لست برَيَكُم انون 4 [الأعراف:101]. 

وقولّهُ تعالى: افد موَونيتَئح أن لَمَنَهُ هه علَ الطَيلِمِينَ 40 أي : نادى مُنادٍ أهلّ الجنة 
وأهل النار #أن لَمَنَهُ أنه عَلَّ المي لظيلمين 4 والتأذين في لغة العرب الإعلام 0 التأذين 
بالصلاة» أي: الإعلام بدخول الوقت. 

واللعنٌ في لغة العرب: الإبْعادُ والطَرد وأصلّه الرجل يرتحِبُ الجرائم؛ يَطْرّدهُ قَومٌةٌ 
حتى لا يطالبون بدمةة فيسكن لعينا. 

و(الظالمون): الذين مسد يَعْبَدونَ الأصنامً وَالأَوْثانَ وهم « دن يدون عن مبيل له سقرم 
عوج وهم بالأخرو 6 نغرون رود )4 [الأعراف: :0] وليصُدُونَ 4 أي : يمنعونٌ الناسّ عن لأس لآل © 
أي: دين الله. وهو الإسلام والسبيلٌ في اللغة: الطريق» وأضننت السبيلٌ إلى الله تعالى» لأئَّبا 
السبيلٌ التي أَمَرَ بسنُوكها دون غيرها 8 وَمَن يَبَيح عير للم ديئًا قن يُقْبَلَ مِنَدُ » (آل 
عمرات:486]. 

وقوله: #وَسَعُوتهَا عوَجَا © أي: يطلبون الطريقٌ مائلة زائغة وذلك بقيامها على عبادة 
الأوثان» ومِنْ عِوّجِهِم كُفْرُهُمْ بالآخرة وهم لحرو كَفروت 10 أي: جاجدون. 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 45 ١1‏ 


5 أصحاب الأعراف: 

أخبرنا ربنا أن بن الح والنار أعراف؛ والعْرْفْ كُل شيءٍ عالٍ ومرتفع كالسورء أو 
تله ومنه عُرْفَ الفّرّسء وعُرْفٌ الديكٍء وأخبرنا ربا -تبارك وتعالى- أنه يوجَدٌ على السَّورِ 
الذى ين الجن والثَّارِ رجال» وكوتهم رجالٌ بالرعن قل يار مو بي ادم قال تعالى: 
ل وَينِبَْمَا جات وعَلَ لاف رسال بترن 
ين ان الما 
جرير: : أصحابٌ الأعراف قوم من بني آد استوث حستائهم وسيناهم ل 

يقضي الله فيهم ما يشاءء ثم يُدُْخِلُهم الجنة بفضل رحمته إِيَّاهُمْ) [تفسير ابن جرير الطبري: 
5 "]. 

وقال ابن عباس: االأغرافه ين ابخثو والناره بسي عليها قم بأغرايم ا وكان يقول 
أيضا: اقومٌ استوث حسنائُم وسيئام” جُمْء فلم تزذ حسنائهم على سيئاتيغ» ولا سيثاتهم م على 
حَسّناتهم» [الطبري: 0/ 7877]. 

1 41 


ونلا بِسِِمَنهُم © [الأعراف ] . والحجات: عبوز حاجز 


وعن ابن مسعود. قال: «سيّحاسَبُ الناسٌ يوم القيامة» فمن كانت حسنانّةُ أكثر من 
سيئاته بواحدة دخل الجنّة» ومَنْ كانت سيئاه أكثرٌ من حسناته بواحدة وَل النان ثم قرأ 
قولّ الله تعالى: لهس تَقُلَتَ موريس وليك مْمْالْمُفْيمونَ وَمَنْحََّتَ مؤزيئه مَوْلَهِكَ ادن 
حيرو أَنفْسَهم # [الأعراف:4]9-8) ثم قال: «فمن استوثٌ حستاتة وسيئاتّة كان من أصحاب 
الأعرافي) [الطبري: 4/ .]757١‏ 
وقال حدينة: «أصحابٌ الأعرافٍ قومٌ تجاوزث بهم حسناتهم النار» وقَصَرّتْ بهم 
سيئاتهم عن الجنة» فإذا صُرََتْ أبصارُهُم تلقاءَ أصحابّ النارء قالوا: رَبَنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين» فبين] هم كذلك» اطْلَعَ -تيارك وتعالى- - فقالٌ طهم: اذهبوا وادخيلوا انه فإني قل 
غفرت لكم» [الطبري: ه/ ]. 
وقد حار احم ونم ]0 السطات الأعراته» عع ر ذرن كلا مع أترعدات إنلنة 
وأصحاب النارٍ بسياهُمْ؛ أي: بعلاماتهم» فيعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم., ونَضْرَة 
ا الوم ٠.‏ 3 و 85 د 2 اه 
النعيم عليهاء ويعرفول اهل النار كذلك بسيماهم» وذلك بسواد وجوههمء وررقه اعيئهم» 
و”(السي|): العلامةٌ الدالةٌ على الشيء في كلام العرب» [الطبري: ه/0071]. 
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نفدل /ا- سورة الأعراف : 594-55 الجزء :8 


0-5 موقف أهل الأعراف من أهل الجنة وأهّل النار: 

أعلمنا ربّنا -تبارك وتعالى عن أَهْلٍ الأغراف أتّهُم يعْرِفُونَ أهْلَ النار وأهْلَ الجنة أثناء 
وجودهم على الأغْرافٍء فقال: «يكرِوْن موادا صب لبن أن سَلَم يح لز لكين 
وَهْمْ يَطمَعُونَ (50) ## وَإِدا ضرفت أَبَصلرْهْ يِلْقَه أحْص دار ولوأ را لاحملا مم الَو لين (4)20 
0 

1 لنا أن أصحاب الأعراف يعرِفود كاذ من أصحاب النار وأصحاب الجنة 
سواه » | ميق والابوهةا تل عل ايم عل شُرَفٍ عال» فيطلعون على هؤلاء وهؤلاء» 
وأخبرنا ينا -سبحانه- نِّم في اطلاعهم على أهل الج يقولون لم: لمعك 4 أي: 
سَلِمْتُم من جميع الآفات» وقوله: لَرْيدَْلُوهَا وهم يَظلمَمُ ه 408 أي: ل يدخل أهل الأعرافٍ 
الجن وهم يطمعونٌ في دخوهاء والطمع: تعلق النفس وأملّها في الحصول على الشيء. 

ثم أخبرنا ربّنا -سبحانه- أنَّ أصحاب الأعرافٍ إذا صُرِفَتْ أَبِصارٌمُمْء أي: قُلِيَثْ 
رسو ل 0 النار دَعَوا رهم قائلين: مرب لا 
جحَمَلنا مم الَو أَلطَلِِينَ (1]50 فإءً تم إذا نظروا إلى أهل النارء وما هُمْ فيه ممِنَ العذاب والبلاىء 
قالوا: يا ربنا لا تجعلنا مَعْ القوم الظالمين» أي: لا تجعلنا مع هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم 
ِالشّرْكِ والكفر. 

وقد أعلمنا الله تعالى أنَّ أصحاب الأعراف وهم في موقعهم على الأعراف ينادون 
رجالاً يعرفوبُمْ في النار بعلاماتيم» ويقولون لهم: ما أعَنى عَنْكُمْ جمعكم. أي: ما كنتم 
تجمعوئَهُ مِنَ المالِ والأولادٍ والأعوانء وما كنتم تستكبرون, أي: ولم يغن عنكم استكبارَكمْ) 
ول يُغْنِ عنهم لأنّهُمِ صارُوا إلى النارٍ وعَذايها وسَمُومهاء وحميهاء ورَّفُومها #وبادع حب اغراف 
جَالَايمِفسم بسِيساخ قَالوأ ماق عدكم جم فؤ وَمَاهثم و0 يرون (41)44 [الأعراف 4]. 

م يوه أصحابُ الأعرائي سؤال تبيخ وتقيع إلى الرجال الذي يعفو تمع بسهاهم 


رو م هدس مهفا 


هم أَدْحْلُواً أبلمنة لا حوفٌ 


000 1 ا 


من أهلي النار فيقولون لهم: 8 أَموْلَ الِنَ َ 
علي وَلَآ انحر تحرفو (4)50 [الأعراف:49]. 
قرول أصحابٌ الأعرافٍ لأولئك الرؤساءٍ والزعماء: أهؤلاء الذين أُقْسَمْتُمْ في الحياة 

7 2 2 5 5 1 1 ار 5 هي بس مه 1 سير 
الدنيا أن الله لا ينالهُمْ برحمة منه نّم ضعفاءٌ مساكينء وقوله: #ادَْحُلوا أبلمنة لا حوف علشكء 
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الجزء :4م - سورة الأعراف : 49- ١ه ١‏ 





وله أَسْرَ تحرورت (8) * أي: يقال لأصحاب الأغرافٍ بعد توبيخهم لأولئك الرجال: 
ديه > وى مح سر 


دلوأ ابه لاحَوَفُ عَلكَكي وَل انر تحرو (450. والمخوف: الغمٌ مِنْ أمٍ مستقبل. والحزن: 
الخوف على أمر فائت. 


؛- أهل النار يطلبون من أهل الجنة أن يمدوهم بالماء والطعام: 

أغرا رثا ارك وتعاق في سيق أن أعل النة ينادون اصحات الناره وأخيرنا أن 
أصحاب الأعراف ينادونَ أصحاب النار» ويخاطبون أهلّ الجنّة وأخبرنا ربّنا في آخر آيات 
هذا النصّ أنَّ أصحابٌ النار ينادون أصحاب الجنةٍ طالبينَ منهم أن يفيضوا عليهم مِنَ الما أو 
ما رزقهم الله فلا يعبؤون بهم» ولا يستجيبون لهم؛ ويقولون لهم: إِنَ الله حرّم طعامَ أهلٍ 


الجنة وشرايها على الكافرين 7 وَ6ادء5 أصْحَب النَا رصحب أنه أن أَفِيِضصُوا عَلتسَاءِنَ الْمَله أو سما 
سا أ ره دع سر ص ف سر سر ل ا سيد 1 
رَرَكَصكُمْ انوا ارت لَه حرَمَهُمَا عل الكيفريست ١ر45‏ [الأعراف:٠5].‏ 


- 
سم عن عن أ خلا 


وقوله: «لَيِسُوا كاين ألم * أي: صُنُوا علينا الما بكثرة» أو مِتَارَئَقَسَكْ مه 4 
أي: من مآكل الجنِّء من اللحوم والفاكهة ونحوها. 

ثم أحَذَ رب العزة يُوَبّحْ هؤلاءِ الكافرين الذين حَرّمَ الله عليهم طعام الجنةٍ وشرايهاء 
ففي الدُنيا الوا ديئّهُْ كوا ولَعِباً وغرّتهم الحياةٌ الدنياء فالدين الذي دعامُّم إليه الرسول كَل 
الحَذُوهُ هواً ولعب فكانوا يسْخَرونَ بالقرآن» وبالنبيّ» ويْخَرونَ بضعفاء المؤمنين» 
« الت اتَكَدُوأ ديت لها وَلَصِبَاوَعَرَتَهُمْ الْحيزة انيس 4 [الأعراف:01] أي: حَدَعَنْهِم 
الدثيا بلذائذها وتعيمهاء وظنُوها دائمةٌ خالدة فَحتّْهُمْ وشَعَلتْهُمْ. 


وقوله تعالى: 8 مَآَوْمَ تتسَدِهُمَ كما مَنُوألِمَاه يَوْمِهِمَ هَنذًا وما كاوا باينا 

0 5 . 5 1 ب ماع و 

جعدورة () © [الأعراف:01]. فالله في ذلك اليوم يَنْساهُمْ أي: يتركهم مع علمه التام بهم 
فو ٠‏ 3 ع 200 

والعربٌ تطلقٌ النسيان على ذهاب الشىء مِنْ علم الإنسان بعد أن كان يعلمه. وتطلقه على 


تركه عمداً مع كونه يعلمه. وهذا هو المراد بقوله: #مَلْيومَ تَنَسَدِهُمَ » ونسيائجُم على هذا 
النّحْو جزاءً وفاقاًء أيْ لأتَّهَم نّسوايومٌَ القيامة» ولم يعملوا له قَصْداً وعمداً. 


وقوله: #ومًا كَانوا بحَايدِنَاتجْحَدُوت (250 4 أي: نتركهم في النارء يعذبون فيهاء كى) 
تركوا العمل ليوم القيامة وجحودهم لآياتنا. 


0 || 5 


ا /ا- سورة الأعراف : 61١‏ الجزء :4 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأيٍ من علم وعمل: 
-١‏ يك النداء في يوم القيامة» فأَهْلُ الجنة ينادون أهلّ النارء وأهل النار ينادون أهل 
الجنةء وأهل الأعراف ينادون أهل الجنةٍ وأهل النار. 
-١‏ أهل الجن ينادون أهل النار سائلين إياهم على وجه التقريع؛ قائلين لهم: : قد وجدنا 
ما وعدنا ريّنا حقّأ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء فيقرُون ويعْتَرفونَ. 
*- هناك جدارٌ فاصل بين الجنةٍ والنارٍ. يسمّى الأعرافٌ» وبعد دخولٌ أَهْلٍ الجن 
الجنة وأهلٍ النار النارّء يبقى الذين استوث حسناتهم وسيئاتهم فوق الأعراف. 
- أَهُلُ الأعرافٍ يكونون في مكانٍ مشرفٍ عل أهل الجن وأهْلٍ النان فهم يخاطبون 
أهلّ الجنة مُسَلّمينَ عليهم؛ ويخاطبونَ أهل النار مُبَكُتِين لهم. 
ه- أهلٌ النار يطلبونَ مِنْ أهل الجن أنْ يفيضوا عليهم مِنَّ طعامِهمْ وشَّرايِمْ فيجيبون 
أنْ الله حرَّمَهُها على الكافرين. 
- الذين اتخذوا القرآنَ هزواًء واتخذوا الرسولّ والمؤمنين هزواًء وغرّتهم الحياةٌ الدنياء 
يتركهم الله في الثّارِ ىا نسوا يوم القيامة. 
- كَثْرَ في أيامنا هذه استهزاءٌ الغربيين برسولنا يل وقبلتنا وعُلائْناء بل بع 
المجرمين في ديار المسلمين يفْعَلُونَ ذلك» وهؤلاء جميعاً ينتظرهُمْ يومٌ أسودٌ. 


سرع ا 

مك3 "51١‏ 
و 
6 واس عن وو وه ل اباد اخعاء جع ع ادرو يرف ذه لامر شه وك و سعط عع ا عام ع لاي علو و وطماوأء 
الما 

تبلبكة 0م 
8 ط و ع وموك ةوفه ممع لواف عو تع ماه لق قال القع عه ع6 وقد مضا قي لالم عه 


